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كانت آنحر م حلة وصلنا إلمها فى مطافنا فى تارييح أرض الكانة وحضارتما 
فى المزء السالف هى عصر « أمنحتب الثالى » الذى يمد فى نظر المؤزخين بحق 
آآحر أ بطال فراعنة مصر الذين امنشقوا الحسام ودقخوا الأمم انحاورة التى حرجت 
على ا لحك المصرى فى النصف الأقل من الأسرة الثامنة عشرة» م ن أجل ذلك كانت مدّة 
حكه خاتمة عهد الحروب الطاحنة» الى بدأها «أحمس الأ ل» فى آسيا وفانحة عصر 
جديد فى تاريم مصر والشرق معا . ولا نزاع فى أن عهد خلفه «تحتمس الرابع» كان 
باكورة مرحلة جديدة فى حياة الشعب المصرى وحضارته البى امتازت بطابع جديد 
لم يعهد من قبل فى ناريح الأمة المصرية منذ بفر تار يخها . فقد أغمد فراعنتها السببوف 
فى قرامباء وسرحت المبوش الى أوطاها و بدأوا يجنون مار تلك الانتصارات 
الساحقة والفتوح الشاسعة الى أحرزها آباؤهم الفاتحون وعلى رأسهم «تحتمس الثالث» 
الؤسس الأعظٍ للامبراطورية المصرية أؤل امبراطورية فى العالم» فقد جعل هيبة 
مصر والفزع منها يدب فى قلوب ممالك الشرق القدم قاصبها ودانها ٠‏ وما لبت 
بعد ذلك أن أخذت تلك امالك الجاورة تدين للكثانة بالطاعة وتمل اليا الهدايا 
تارة » والحز به تارة أنحرى » كا أخذ جنود ااميات المصرية الذين رابطوا فى أمهات 
المدن والمعاقل فى بلاد سوريا وفلسطين ثمالا » وبلاد النوبة و« كوش » 
جنو با يجلبون الى بلادهم من خيرات تلك البلاد ما وصلت أليه أيديهم وما قذّره 
لم سلطائهم وبطشهم ٠‏ والواقع أنهم غرقوأ فى بحبوخة الثراء الذى كان يفيض 
عليهيم من هذه الأصقاع » ودب فى نفوسهم وأرواحهم الرخاوة التى تسبيها الثروة 
الوفيرة » والأرزاق الكثيرة » والبطالة المضللة» والفراغ المغرى »حتى فسدت أخلاقهم 
وذهبت علهم ريح البطولة الحربية وحب الفتح والمغاسرة . وقد ضرب لم المثل 
الأعلى فى ذلك ملوكهم الذي نكانوا يعيشون على مجد أسلافهم العظام » غير أن هؤلاء 


لفراعنة مع ذلك لم تعوزه, اميل ولا السياسة فى حفظ كان امبراطور يتهم العظيمة 
والرفع من شأههاو بقاء سلطاها كاما استطاعوا الى ذلك سبيلامن في رأن يمتشقوا الحسام. 
وقدكانت الأحوال مهيئة لم وفتئذ» إذ كانت كل المالك الحاورة لاتزال لدنة العود 
لم تبلغ من القَّة والبطعش ما كانت عليه مصر وقتئذ» وقد اتتبهز ملوك مصر الذين 
كانوا لابريدون الحرب ولابميلون اليها هذ هالفرصة » فأخذوا يعقدون مع هذه الأثم 
الحالفات » ويخطبون صداقتها تختلف الطرق وشتى الأساليب المغرية يمما هيأ لمصر 
البقاء فترة طويلة حاملة لواء السيادة فى العالم القديم قاطبة .ومن أه, الأساليب 
المبتكاة الى انفرد بها فراعنة مصر وقتئذ لإحكام أوأصر المصادقة والمهادنة رباط 
المصاهرة؛ثم الذهب البراق الذى كانت تنزح به أرض مصروممتلكاتبا النو ية.وكان 
أؤل من اتبعهذه السياسة الفرعون «تحتمس الرابع» ‏ الذى تزقوج م نأميرة متنية »ركان 
بذاك أقل من ضرب بالتقاليد الفرعونية عرض الحائط » إذ كان على الفرعوث 
منذ أقدم العهود أن يحتفظ بالدم الالمى يمرى فى عروق أسرته وحدها » وأن 
يكون زواجه منحصرا فى دائرة البذرة الفرعونية ال ىالصة الى كانت على حسب 
الأساطير منحدرة من ظهر الإله « رع » أقّل من ح مصر بالعدل والاحسان» 
حتى أنه كان ببح لنفسه زواجه من أخته بل ومن بثنه أيضا »ومن ثم نرى أناختلاط 
مصر بالأهم الجاورة جعلها تتحزر من سياج التقالبد الموروثة الى ظلت حبيسة فبها 
عشرات القرون » ولقد كنت المغريات وطبائع الأحوال وسفن الرق والتقدّم 
نحم على مصر وملوكها الحروج من هذا الحصار الذهى الذى ضربته على نفسها 
فى مصر الى العالم |:لحارجى الذى بسط أمامها صفحة جديدة خلابة لم قتع أهلها 
ثلها منذ ظهروا على أفق التاريخ . وقد كانت هذه النيضة ابخديدة سير مصر 

فى باد الأسء إذ ازدهرت البلاد وعمها اللحير من كل التواحى» وفى كل ميدان 
من ميادين التقدم العمرانى الذى يخم مادة مر اختلاط أم متحضرة بعضها 
ببعض ؛ ومن أجل ذلك نرى أن كل ما كان فى البإدان الجاورة من صنامات 
وفنون وعلوم وثقافات قد انتفعت بها مصر » مما أضنى على الحضارة المصرية 


القديمة ثو با جديدا لم تلبسه من قبل» "م أن الأ امحاورة من جهة أنخرى أخذت 
عن مصر الثىء الكثير مر ثقاقتبا وحضارتها نما أنعش نفوس أقوامها 
ومهد لهم السبيل الى السير فى مدارج الرق مما أإيقفظهم من رقدتهم وجعلهم يعملون 
على التحرر من الحكم المصرى الذى لم يكن فى مموعه جائرا اذا قيس بما نراه اليوم 
من عسف الأم القوية وبطشها بالدويلات الصغيرة . 


وقد ظل الحم المصرى على مبجه اخديد متخذا سياسة المصاهرة والتخالئف 
مع الأم المصاورة خلال - « أمتحتب الثالث » » الذى ضرب المثل الأعلى 
فى مصاهيته لملوك الدول العظيمة وبخاصة « بابل » و « خيتا » و« متنى » » 
فسارت الأحوال فى ظاهرها على ما يرام » ولكن فاته أن هذه الأثم كانت نشب 
وتو وبعظم سلطانبا على مس الأيام مسايرة لسان الرق” فتزداد أطماعها ويعظم 
جشعها » 5 فاته أن الإمارات الى كانت خاضعة لمصر أخذ يدب فى نفوس 
أقوامها روح الاستقلال» لانصراف مصر وحكامها عنما منجهة؛ ومن جهة أخرى 
أخذت الإمارات القوية منها تغير على الضعيفة» و يخاصة عندما رأى أسراؤها أن 
مصر قد أصبحت متهاونة فى أ الحافظة عليها» وأن جيوش الفرعون أصبحت 
لايحفل بقوتها ولايعتت بيطثهها ٠‏ وكان الفرعون من جانبه لايم إلاجمع الشرائب 
وإقامة المائرفى الديار المصرية» وامحافظة على صداقة الأثم الجاورة له ما استطاع 
لذلك سبيلا دون أرنى ستل سيفه فى وجه أى إمارة ثائرة ٠‏ والواقع أن فى عهد 
« أمتحتب القالث » كانت الامبراطورية المصرية فى ظاهرها صاحبة السيادة 
العالمية م تعيش على ها ضهها امحيد بما تركه « تحتمس الثالث » من هيبة وخوف 
فى نفوس الأثم الحاورة لبلاده. وف الأقالم التى فتتحها بحد السيففب وحسن السياسة؛ 
غيرأس عوامل الانحلال كانت تسرى فى دمها سرمة مدهثة » وإذاكانت 
الأشياء تقاس بأشباهها فى عصرنا الحالى فانه فى استطاعتنا أن لبه امبراطور بة 
« أمتحتب الثالث » بالامبراطورية الانجليزية الحاليه من بعض الوجوه . فقسد 


ا 0 


قامت دولة الانجليز بما كان لها من سيادة بحرية و بما أحرزه بحارتها العظام فى أول 
أمرها على منافستها أسبانيا من فتوح ومدّ سلطان عدّة قرون » وم يكن لينافسها 
فى هذا المضمار أمة أنحرى بعدذلك » حتى أصبحت سيدة البحار» فعظمت مستعمراتها 
وهابتها الدول الأخخرى الى كانت أقل منها نفوذا وسلطانا» ولكنها عندما شعرت 
بفق الأم التى تنافسها أخذت ف العمل على استبقاء عظمتها بامحالفات الودية والسياسة 
الحكيمة فى حك مستعمراتها » ولكن الزمن كان ولا يزال سير بخطواته السريعة 
فى رق" الدول ومبادثها الإنسانية القو بمة وجعل الأم الضعيفة تأخذ فى أسباب القؤة 
والأثم الناشئة تهبى' لنفسها مكانة نتفق مع شبايها» وما للا من آمال فى المستفبل 
ومناهضة من يقف حجر عثرة فى سبيل تقدّمها » واتخاذ مكانة لاثقة بها » ومن ثم 
أخذت الدولة الانجليزية تضحل وتضعف أمام تيار المبادئّ القوية الى تغمسر 
العالم وهى بلا شك سائرة فى طر يقها المنحدرة إلى أن نتساوى بغيرها من الدول 
اتى كانت صاحبة السيادة عليباما حدث لمصر بعد عهد« إخنانون» » إذ قد أصبحت 
دولة ثانوية بالنسبة خيرابها . على أنه لا يمكننا أن جزم بالوقت الذى تنزل فيه 
هذه الدولة نهائيا من علياثما إلى المستوى الطبعى الى هى سائرة نمحوه» مستوى 
الشيخوخة والهرم . ولو أتنيح لمصر فراعنة على غرار « تحتمس الرابع» و«أمنحتب 
الثالث » فى تلك الفترة لامتدّ بقاء سلطاها الإسمى وهيبتها الظاهرة مدّة أخرى من 
الزمن » ولكن شاءت الأقدار أن يتربع على عرشها بعد « أمنحتب الثالث » فتى 
فى مقتبل العمر وشرخ الشباب لم تكن تهمه السياسة م بهمه أمى مذهبه الديى 
الحديد . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان قد نشثىء ننشئة دينية خاصة ورث 
مبادتها عن والده وجِدّه » وكان لبها كه كهنة « آمون» الذين طغى سلطاتهم عل 
البلاد» وعظمت ثروتهم حتّى أصبحوا بمالمم من نفوذ ملك داخل ملكة لبس 
الفرعون عليها سيطرة أو سلطان حقيق ٠.‏ وقد حاول كل من الفرعونين السالفى 
الذ ى االحضد من شوكة هؤلاء الكهنة والقضاء على نفوذهم فلم استطيعا لذلك سبيلا؟ 
فلما تولى «أمنحتب اراب »عرش الملك ورث كراهية هذه الطائفة عن والده وجدّه » 


وقد كان من رأيهما إحياء عهد حك الإله « رع » الذى يعد أقل ملك حك مصر 
بالقسطاس المستقم لمناهضة «آمون» وشيعته» وبذاك بدأ على ما يظه ركهنة هذا 
الإله ينتعشون ا أخذوا بمدّون يد المساعدة للفرعون للقضاء على شيعة « آمون » 
وأنصاره . وكان اللو العالمى والوعى القوتى مهيئين لمذه الفكرة بعض الثىء» 
ويخاصة أن المصرى كان يعرف أن معنى ديانة د رع » العدالة والصدق فى كل 
شىء ٠‏ والواقع أن «أمنحتب» لما تسل زمام الأمور ف البلاد وجد أن والده وجدّه. 
كانا قد سارا نحو إعادة توحيد الإله « رع » فى صوره انختلفة» ومن ثم نعرف أن 
الإصلاح الذى أخذ «اخناتون» على عاتقه القيام باعلانه لم يأت بغاءة بلى جاء على مهل 
وبخطوات وئيدة متزنة متلاحقة انتبت بوصوله للغاية التى كان ينشد تحقيقها » فقد 
رأى شاقب عقله ما رأى أسلافه من قبل أن الإله المسيطر على العالم أجمع و شرف 
عليه فى كل البقاع هو الإله «رع» الذى يقثل فى قرص الشمس ( آتون). وكان هذا 
الإله تخذ أشكلا متعدّدة وأسماء مختلفة» فكان إلسمى « رع » و لسمى « رع حور 
الأفق» ويسمى «رع خبر» (أى إله الوجود) م كان يصؤر فىصورةصقر وفى صورة 
إنسان برأس صقر وهكذا . وقد رأى « أمنحتب» فى باد أسه أن ميز إللمه على الامة 
الأخترى » فرصن له بصورة قرص الشمس الذى تتدلى منه أشعة بأيد بشرية مانحة 
المييات» وجعله قوةخفية نظهر عظمتها ومقدار نفوذها فىهذاالقرصالمادى الجسم . 
وقد كان فى بادىّ الأمى يدعى «حور أختى»(حور الأفق) و« رع » يجانب اسمه 
«دآتون» . ثم تدرّج بعد ذلك خطوة أخرى فمماه « آتون » فقط وأقام له المعابد 
فى أنحاء البلاد» و يعارض فى ذلك كهنة « آمون » لأن الهم كارف السمى 
د آمون رع » الذى يمثل إله الشمس أيضاء ولكن لم يلبث أن أخذ «أمتحتب» 
نكر ويجود الإله «آدو ن» لأ نه لا يتفق مع فكرة الو حدانية الى كان عثلها هه انلحفى الذىكان 
برصل له بقرص الشمس ١‏ هذا فضلا عن أنه كان لا يمثل فى صورة صم قطء فقام 
تملة جبارة على آمون وأصتامه وعاداته وشعائره فحاها من الوجود . وهشم تماثيله 


سا لج الل 


واسمه أبها وجد» ولذلك غبراسمه من أمتحتب الى إخناتون (سرور آنون) وبعد 
ذلك حمل حملته الأخيرة الشاملة على جميع الآلمة الأحرى» فرم عبادتها وقضى على 
كل الشعائر التى كانت تقام لما ومحا لفظة « آلحة » أنها وجدث فى كل أنحاء 
أمبراطوريته . ولماكانت المقاومة على ما يظهر شديدة فى « طيبة » تجرها وأقام 
لنفسه عاصمة جديدة وسماها «اختاتون» أى أفق آنون (تل العارنة اخالية) وهنالك 
أقام المعابد لإلهه الحديد الذى كان يرصن له بقرص الشمس وجعل مبادئه «العدالة» 
و«الحق» و «الصدق» م حرم تصوير إهه فى أى صورة كانت . وأخذ فى إقامة 
المعابد له فى ميم أنحاء الدولة المصرية ونشر فيبا تعالمه وقد كان لمذه المبادئٌ 
أثرها الظاهس فى كل نواحى احياة المصرية وبخاصة فى الفن الذى أصبح يمثل الأشياء 
على حقيقته! لا على حسب القواعد احافة المتبعةمنذ أقدم العهو ده ويرجع السبب فذلك 
الى أن هذا الفرعون كان يريد أن سير على منهاج الصدق والحقائق كا هى لا برى 
إلا إلا واحدا خالقا لكل ثىء ول يحلقه أحد . ولسنا مبالغين اذا عددنا «أخناتون» 
أؤل شخصية ف التاريعم أبرز فكرة التوحيد فى معناه الحقيق؟! نفهمه» فقد كان سير 
على أسس قوامها أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى برأ ما فى السموات 
والأرض لا شريك له ٠‏ وتدل كل الشواهد على أن هذه العقيدة قد انتقلت الى آسيا 
وضربت بأعراقها فمها وبخاصة أن «موسى» عليه السلام قد تعلم فى مصر فكان من 
الأساء المتعامين الذبن جاءوا بعد « إخناتون » وورثوا عنه فكة التوحيد المنزلة . 
غير أن هذه التعالم لم يطل أجلها بعد موت «إخناتون»» إذلم تكن قد تغلفات 
فى تفوس الشعب و بخاصة أن معظٍ أتباعهلم يكونوا قد أشربوا عقائده الحقة بل كانوا 
قد اتبعوه لأنه الفرعون صاحب القول الفصل وحسب ٠‏ وأن رجال كهنة آمون كانوا 
لا يزالون متسلطين على عقول الشعب ومتعصبين لعقائدهم التى ساروا علمها منذ بفر 
لتاريم) وأذلك لما أظهر الملوك الذين خلفوا «إخناتون» ضعفهم أمام كهنة آمون 
وكثرت الحلافات حول من بتولى العرش بعد موت هذا العاهل»أعطى كل ذلك 
الفرصة لكينة «آمون» وأتياعه للتغلب عل أتباع «آتون» » ومحو عبادته ثانية و إعادة 


عبادةررآمون» يا كانت من قبل . وقد سبل الأس لكهنة« آمون» فضلا عماذ كرنا 
أن الأسرةالمالكة كانت قد انتقرضت بموت «توستعنخ آمون»» وتولى زمام الأمور 
فى مصر جندى عظم ثمن كانوا ينتمون لعبادة « آمون » من قبل الانقلاب الذى 
ارول ز الزنم وها الخنلم شو تدوعت + الذى يفت ف هده 
عبادة «آمونث» الى مكالتماأ الأولى» وكذلك أ<ذ الالمة اللآحرون مكالتهم السالفة. 
ردان مل عراه الماك ما نوف عق تخ ساد ثةالدانة ان اساطق ق ارا 
المبادئٌ الحقة التى بمثل فيبا كل صفات الوحدانية القويمة التى لا يتسرب إلما أى 
شك - وإنكانت فى نظر المصرى القدم تعد مبادئ الزيغ والكفر ‏ أن ترك 
«أختناتون» أ سياسة امبراطوريته ظهريا فانتشرت فبها الثورات ونخطفتها الدول 
الفتية الى كانت آخذة ف الظهور حول بلاده» فالتقصتها من أطرافها شيئا فشيئاخفية 
وخاصة بلاد «خيتا» وبر ين 4و بابل » التى كانت ف باد ئالأمس على ود وصفاءمع مصر» 
ولكن مالبثت أن قلب بعضهاظهر انحن للفرعونعندما آنس فبه الضعف وأخذ يغير على 
متلكاته جهارا فكان لبلاد «خبتا» نصب الأسد. وقد وضعت أمامنا الكشوف الأثرية 
الى ظهرت فمصر وؤبلاد «خيئا» صفحة من أروع الصفحات ف تاريخ الشرق القديم 
وبخاصة فى الأصقاع التى تشمل مانسمى الآن الوحدة العربية ٠‏ ففى مص ركشفت 
خطابات تل العارنة التى كتبت بالحط المسوارى وهى الى نبودلت بين مصر وحكام 
سورياوفلسطن و بلادددنهرين» «وبا بل» و«خيتا» » وف بلدة« بوغازكوى» (خاتوشا) 
عاصمة بلاد «خيتا » الواقعة فى قلب أسيا الصغرى عثر على سجلات وزارة خارجية 
مملكة « خيتا »» وما دار بينها وبينمصر وأم الشرق هن مكاتبات .ومن الغريب 
المدهش أن هذه الوثائق كلها تقدم لنا صورةعن بلاد «خيتا» تكاد تشبه فى كثير من 
وسوس عض متاق بالدتةعلدو الدول عن ماه القارعة متعيلة ل مكانة:: 
ولقد حاولنا فى تفصيل الحقائق السالفة الذر أن نورد المصادر الأصلية الى 
آعتمدنا عيبا بقدر ما سمحت به الأحوال» من الوثائق المصرية « وخطابات 
تل العارنه » وجلات « بوغازى كوى» 6 أننا أسهبنا فى كثير من الموضوعات 


مصر القديمة جه - 


رغبة فى أن نضع أمام القارئ الباحث صورة واضحة عن هذا العصرالذى يعد أزهى 
عصور ناريح مصر من حيث علاقاتها االحارجية هع بلاد الشرق التى تسعى لتؤلف 
وحدة مقاسكة تقاوم بها عدوان الدول الغربية القوية» ك أنه بعد الفترة التى ظهرت 
فبها فكة التوحيدبمعناها الحق .هذا بالإضافة إلى أنه فىهذا العصرأيضا رأينا الفراعنة 
ريون أبناء الطبقة الدنيا من الشعب إلمبم» وتخذون منيم أعواة وبطانةماكانوا 
بتخذون منبم مربيات ووصيفات وخليلات وقوّادا ليش وضباطا بقصد مقاومة 
طبقة الموظفين الذين كانوا قد كونوا لأنفسهم طائفة بيرقراطية قوية استحوزت على 
كل صرافق البلاد ٠‏ وقد انتهى الأعى بأن زحزحت هذه الطبقة شيئا فشيئا برجال 
الحيش الذين احتلوا كل الوظائف الكبرى »وفى آخر المطاف تولى الملك واحد مهم . 
وهو « آى » ثم خلفه « حور محب » وهو جندى قوى ومشرع كبير وضع للبلاد 
نشريعا عظيا أصبح فيا بعد مضرب الأمثال وقبل وفاته أوصى بالملك لقائد جيوشه 
د رسيس » الذى أسس الأسرة التاسعة عشرة وهى التى أقالت مصرمن عثرتها 
على أ,يدى فراعنتها واستردّت الشبىء الكثير من مجدها الغابر بفضل « سيتى » الأقل 
و« رجمسيس الثانى » المظيم ٠.‏ وسيكون ذلك موضوع امزء التالى إن شاء الله ٠‏ 
شكر 

و إنى أتقدّم هنا بعظم شكرى لصديق الأستاذ مد النجار ناظر مدرسة سمدون 
الأميرية لى) قام به من هساجعة أصول هذا الاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
كا أنقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مهد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤلف» ولايسعنى إلا أن 
أقدّم شكرى للااستاذ مد ابراهي نصر الذى أبدى عناية فى كَابة أصول هذا 
الحّاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى . 

والله أسال أن يوفقنى الى ما فيه خير البلاد ويمدها م؛ 


نوفيرسنة مغ ١‏ 


فد مة 

قد يبدو غريبا لأؤل وهلة ما ذهبنا إليه من تاذ عهد حكم « تحتمس الرابع » 
بداية عصر جديد فى سياسة النصف الثانى من حم الأسرة الثامنة عشرة ؛ ولكن 
لدينا من الأسباب والمبررات ما يعضه ماذهبنا إليه ويجلوغرابته ٠.‏ فقد نؤهنا 
فى الحزء الرابع من هذا المؤلف أن « أمتحتب الثانى » كان آخرفرعون - على ما 
امم حارب فلول الحكسوس الذين استوطنوا بلاد آسيا بعد أن أجلاهم «أحمس 
الأقل» عن أرض الكانة حملة . ولا نزاع فى أن «أمتحتب الثانى» كان قد قضى 
على البقية الباقبة من أهراء الأقطار الأسيوية المنتسبين لقوم اللمكسوس » ولذلك 
ل) تولى «نحتمس الرابع » لم جد أمامه عقبات قائمة تذ كرفى إخضاع من ثار من 
أهراء سور يا » بل وجد أمامه أحوالا مهيئة للسير على سئن سياسة جديدة رشيدة 
فى معاملة من حوله مر الأمم الفتية القوية الثى كانت حيط بامبراطوريته . 
وقد كان قوام هذه السياسة المصادقة والمهادنة والودٌ الذى مكنت أواصره 
ووثقت عراه بالمصاهرة ,ينه وبين أقوى هذه الدول. والواقع أن «تحتمس الرابع» 
كان أل فرعون خرج على تقاليد آبائه منذ القدم» إذ نراه يناشد ملك « متنى » 
الود ويطلب إليه الزواج من ابنته . وقدكانت نقيجة هذا الزواج أن توثقت عرى 
الحبة والصداقة بين البلدين » وسنرى بعد أن هذه السياسة الحكيمة قد قفا أثرها 
أخلاف «تحتمس الرابع» مم) أدى إلى نسط سلطان مصر ونفوذها بالطرق السامية 
على جميع العالم المتمدين حتى أصبحت سيادة مصر سيادة عالمية لا ينازعها فيها 
منازع فترة طويلة من الزمان . 


ل لج اسهد 


ومن جهة أنخرى يدل مالديئا من معلومات على أنه قد ظهر فى عهد «تحتمس 
الرابع» علامات واتجاهات ف الفكر لتيارات خفية تسير ببطء وعلى مهل هبشرة يقيام 
اتقلاب إصلاى ديق مام غرضه القضاء عل الوثنية بعلة والاعتراف بإله واحد 
فرد د . وقد أخذت بذور هذه العقيدة تضرب بأععراقها فى عقول أصعاب 
الف فى مصر منذ عهد د نحتمس الرابع » حبّى نضجت وأتت أكلها فى عهد 
د أمنحتب الرابع » الذى تسمى ,أخناتون كا سنفضل فيه القول فى حينه ٠‏ 

هذه هى الأسباب والمبررات التى حدت بنا لاتخاذ عهد «تحتمس الرابع» فاتحة 
عصر جديد فى سياسة مصر العالمية والديذية . 


تحصتمس الراببع 
6 م 15:64 


زالق راقم 

مر بين اللوحات الكثيرة الى كشفت عنها أتعمال الحفر الى قامت 
بأعبائها الحامعة المصرية حول معبد « بواللمول » ثلاث لوحات تلفت النظر 
غير لوحة « أمنحتب الشانى » العظيمة الى تحدثنا عنهب) . فإن هذه اللوعات 
أحمل شكلا » وأدق صناعة من اللوحات الأحرى البّى أهداها الموظفون لثال 
د بو الول »» وقد مثل على كل منها شاب من علية القوم » بل أمير يقدّم قر بانا 
لقثال « بو الحول » ولقثال الملك . وفى لوحتين منهاكان الملك المقدم إليه القربان 
هو « أمتحتب الثانى »» وى ثلاث اللوءات قد مى عمدا أمم الأمير» وفى واحدة 
منها كان اسم الأمير موضوعا فى طفراء . وقد مح أسم الأمير بدقة وعناية بحيث 
لم تمس كامسة من الكلمات التى مع الاسم بأى سوء » ما أنه قد اتخذت الميطة 
فلم يضر رص من الرموز المقدسة» ومن ذلك نفهم أن هذا انحو قدقام به تفص يمل 
فى صدره ضغينة شخصية لأصحاب هذه اللوحات » كأ أنه لا مل أى حقد على 
الفرعون أو الإله الذى صور على اللوحة » ومن ثم نعلم أن هذا العمل لم يكن من 
جانب رجال « إخناتون » ٠‏ ومما يلفت النظر أن محو الاسم لم يكن قاصرا على 
الاسم البارز الذى كان ,تبع الصورة » بل قد تخطاه الى الاسم الذى فى صلب متن 
اللوحة نفسها» غير أنه لحسن الحظ قد خان هذا اهاقد الذى قام بانحو نظره» فترك 
لنا الاسم سلها فى مكانين» ومن ثم نعلم أنه كان سمى «أمغأءت» » وأنه كان يمل 
ألقابا تعد من أعظم ألقاب الدولة وأرفعها ٠‏ 

والآن ,شماءل المرء من هر هؤلاء الأمراء الذين مثلوا على هذه اللوحات ؟ هل 
هم شخص واحد » أم هم ثلاثة شبان يحتمل أنهم إخوة ؟ وما كان لكل منسم 


د آل لأا 


غديرة شعر ( شوشة )ما كان يرصن به عند المصر بين القدامى لسنّ الطفولة استطعنا 
أن نحم بأنهم لم يبلغوا الحم بعد » ولى يكون فى استطاعتنا محاولة حل هذا اللغز» 
نفحص كل لوحة على حدتها » وسترصل لما هنا تسهيلا لفحصبها بالأحرف ير ١‏ » 
«ف» وحم ؛ فن اللوحة الأولى )١(‏ نعلم أن صاحبها كان أميرا صغيرا مبى الطلعة 
يقدم قربانا لكل من تمثالى « بو المول » والفرعون « أمتحتب الثانى » » وأن 
الشخص المحقود الذى محا اسمه لم يلحق أى ضر بأى اسم أو رمن إلى ٠‏ ولا تزاع 
فى أن هذا الفرد الذى محا الاسم لم يكن من عمال « إخناتون » لأن أسم « آمون » 
بق على اللوحة لم يصبه أذى . 





(1) موية محتمس الرايع 


سس كر سم 


وف اللوحة الثانية دب» نجد أن الأمير المثل علما شبه الأؤل» وكذلك يقدم 

تمثالى « بولحول » والملك « أمنحتب الثانى » قزبانا ٠‏ وقد كان كذلك لم يبلغ 
سن الرشدكا بدل عل ذلك غديرة شعره المدلاة على صدغه » وكان مل ألقابا عالية 

وكلها بطبيعية الال ألقاب نفرية» وكذلك نرى النقوش التّى نقشت فوق تمثاله 
تكاد تكون صورة مطابقة للنتقوش الى على لوحة الأمير السابق » مما يوحى بأن 
اللوحتين قد تكونان لأمير واحد بعينه . وهذه اللوحة كذلك قد أصابتها أضرار 
كثيرة على بد فرد أراد أن تحصو شخصية صاحبها وحده ؛ ولم يكن للتعصب الديق 
شأن فى إتلافها لأن كل الرموز الدينية بقيت سليمة . ومما هو جدير بالذ كر أن اسم 
هذا الأم ركان متقوشا فى طغراء لا تزال خطوطها اللارجية ظاهية . 

أما اللوحة الثالثة « < » فنرى عليها أميرا ,يظهر أنه مثل الأميرين اللذين مثلا 
على اللوحتين السابقتين » ولسمى « أمغأبت » . فقد ترك لنا اسمه فى مكانين على 
اللوحة أخطاهما عدوه . أما فى بقية اللوحة فقد محى اهمه تماما ٠.‏ وهذا الأمير ممثل 
كذلك بغديرة الشعر التى تدل على الطفولة أيضا » ويرى مقدّما القربان. للإله 
« بولمول » ولللك « أمتحتب الشانى » » وفى منظر آنحر يقدّم قربانا للإلهة 
« إزيس » . من أجل ذلك بمكننا أن نستخلص مما سبق الحقائق التالية : 

(1) إن اللوحات الثلاث منشابهة فالأسلوب والصنعة وكلها من عصرواحد. 

ف ( وإذا سم الأمير قد ب لنا فى لوحتين وهو « أمغابت » 5 

م( 5 الشاب كان ابن ملك . 
(4) وأن الاسم المتحر كان فق الة واغالة موطيوما فى اطغراء: . 

١ه(‏ وأن هذا الأمي ركان فى لوحتين يقدم القربان لعُثال « بولهول» 
والملك معا . : 

(5) وأنا سم أولئك الأماء قد على بد شخص معاد يمل فى قلبه حقدا 
ا ا ا ل ار ٠‏ 


ا 2 


(؟ ) وأنه فى اللوحة الثالثة م < » نرى أميرا يقدم القربان لقثال الملك » 
وأن اسم الأخير قد فقد عفوا نتيجة كسر وليس ننيجة حو . 

وإذا حصنا كل انايج التى وصلنا إلمما فى هذا البحث »اتضح جليا أن أولئك 
الأساء ملل ها يظهر أولاد الفرعون « أمنحتب الثانى »» ويحتمل أن اللوعحات 
كذلك هى كلها كانت لأمير واحد أى لأخ أصغر « لتحتمس الرابع » ٠.‏ وسثرى 
عندما تفحص متن اللوحة الحرانيتية المنسوية لهذا الفرعون أن « بولهول » 
تمححدث فى رؤية صادقة للا مير « تحتمس » وساومه فى أنه إذا قام بتنظيفب 
ما يحبط بقثاله من رمال» وحافظ عليه مما بطمس جسمه ويحفيه عن الأعين» فإنه 
سهنحه تاج مصر . ومن ذلك بتضح جليا أن الأمير «تحتمس» لم يكن هو الوارث 
الحقبق لعرش مصر » وإلا فإن وعد « بو لول » له يكون عدي الفائدة لأنه كان 
بطبيعة الخال سيخلف والده بعد موته دون منازع» ولم يكن فى حاجة تحمل 
مشاق تنظيف « بو لهول » ليكافأ عليه بعرش الملك الذى كان سيئول إليه طبعيا 
دور مناهض ٠‏ ومن ذلك يمكننا أن نزم بحق أن إخوة الأمير « تحتمس » 
أو أخاه كانوا عقبة فى سبيل تولى عرش الملك» وأن « تحمس » قد قضى عليهم 
بطريقة ما إما بالموت أو النغى» ثم مما بعد ذلك أسماءهم » وكل ما اشعر بوجودهم 
لأجل أن تنسى ذ كرياتهم . ولا نزاع فى أن قصة الحم هى محض اختراع لأجل 
أن يبرر موقفه أمام الرأى العام» وهذا يفسر لن) العزيمة الصادقة الى نفذ بها 
الشطر الذى كان عليه أن يقوم به فى المساومة . 

ولعمرى لقد كان هذا التحايل للاستيلاء على عرش الملك بغسير حق شرعى 
من البدع ااتى نشأت فى مصر منذ عهد الأسرة الخامسة» فنذ ذلك العهد نجد 
الملوك الذين لم يكن لم حق شرعى مطلق فى تولى العرش يختلقور» أقصوصة 
مجعلون القوة الإلمية تتدخل فيبا لتحلل لم الاستيلاء على عرش الملك » وأؤل 
من استعمل هسذه الحيلة ملك فى الأسرة اللحامسة ثم استعملها على ما يظهر 


سند 6 اسم 


« سنوسرت الأول » » وف الأسرة الثامنة عشرة شاعت وتنوعت الأساليب الى 
كانت تتبع وسيلة لذلك م شاهدنا فى حالات «حتشبسوت» و«نحختمس الثالثك» » 
ثم « تحتمس الرابع » الذى نحن بصدده الآن . 

ومما يعضد الرأى الذى أوردناه هنا أن « أمتحتب الثاني » كان له أولاد 
ذكور عديدون وقد ذ كر لنا الأستاذ « فلندرز بترى » فى تاريخه عن مصر استنادا 
عل ما دونه « لبسيوس » فى كابه عن آثار مصر (.693 .21 ,1[! .2 ..آ) أن من 
احتمل أن يكون « لتحتمس الرابع » إخوة يتراوح عددهم ببن المسة والسبعة من 
أبيه « أمنحتب الثانى » لأنه وجد فى قبر « حك حح » مربى « تحتمس الرابع » 
منظر مثل فيه « نحتمس » الصبى جالسا على جر مربية » وقسد مثل معه إخوة 
آنعرون عديدون» ومما يؤسف له أنه وجد كل أسمائهم قد محيت» وعدم ذ كلهم 
فى أى مكان آنحر يشعر بأن أخام «تحتمس» كان قاسيا مجحفا لآثارهم وذ كرياتهم 
كا أساء إلهم أنفسهم ( راجع .5 .م ,لآ ,”تروماولة» رونتاوط ٠)‏ والواقع الذى 
يؤسف له آن هذه النظرية الى استعرضناها هنا على ضوء هذه الكشوف الحديثة 
لاجمل من « تحتمس الرأبع » رجلا مشالياء لأنه وإن لم يكن قسد لعب دور 
السفاح فى هذه الرواية النمحرنة ‏ والظاهى أنه قد قام بهذا الدور المشين لأسباب 
كثيرة ‏ فإنه كان رجلا جامد القلب يحب الأثرة إلى أقصى حد»ولا ببعد أنه كان 
السبب ف الحزن الذى توجعت منه أمه » وأظهرته فى الكلمات الباقية الى وجدناها 
على تمثالما ؛ وسترى حالة ثمائلة لهذا انحو فى صورة أحد أولاد « سيت الأقل » 
ويحتمل أنه أخوة « رمسيس الثانى » أن صورته قفد أزيلت من منظر موقعة 
« سيتى الأول »» الى على جدران معبد الكونك غير أن فى ذلك بعض الشك ٠‏ 

والآن نعود إلى هذا الأمير التعس «أمفاءت» الذى وجامت لوحاته فى منطقة 
د بولهول » إذ لا بدّ أنه كان حريا على تقاليد الأسرة فى هذا العهد قد حرج ازيارة 
« بولمول » اليد والقنص فى تلك المنطقة الى اشتهرت محيواما اليرى ٠‏ ومن 


سدم و[ لد 


امحتمل أنه هو و إخوته كانوا قد تعودوأ الطراد فى هذه المنطقة» وكان من ,ينهم 
اك الذايدانا و النابتن الى اصرح ليا عاد ء سس الاح > 4 وكان قد 
اعتاد العبد ف «وادى الغزال» (وهواسم اسم أطلق 7 صعراء «منف» وما جاورها). 
واللوبقة انلرأنيتية نية الى أقامها رود لشت الي لاد برد 
بها توليه العرش بما قام به من عمل جليل تمثال هذا الإله الذى كان يحفى فى صورته 
إله الشمس أعظم الآلمة المصرية قوّة وسلطانا وعدالة» وعلى ذلك كان إقصاء كل 
مدّع آخر للك أسرا لا مفزمنه» وأن كل ما آناه من سفك دم وبطش ياخونه 
أو بالوارث الأصل كان تنفيذا لنبوءة هذا الإله العظي 5 

وهاك ماع هذه اللوحة : 

التاري وألقاب الفرعون ؛ « السنة الأولى ؛ الشبر الثالث من الفصل الأول » اليوم التاسع 
عشر من حم جلالة حور » النور القوى »© منثىء الضوه » محبوب الإلمتين » الباق فى الملكية مثل 
«آنوم» » حور الذهى : القوى السيف »© وصادٌ الأقواس النسعة »© ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« منخبرورع > ابن الشمس »© «تحتمس الرابع» »© المطىء فى اليجان » محبوب «آمون» سمل الحياة 
والثبات والرضا مثل رع محلدا ٠‏ 

)١(‏ لد كان الرأى السائد عند علباء الآثارواللغة المصرية القدممة أن هذه اللوحة حديث شرافةوأنها 
ألقت فى المهرد المتأخرة ( راجع دعووميع ععل 02م 21سعامء18 وعناعه مأتا“ ممقسوع 
- 1063 ,م ل0صه .1 428 (1901) عتسعممطلم صتاععظ عمنامازذ ,"لاملطمة 
٠ ) 4‏ غير أن الأستاذ « شبيجلرج » برهن على أن هذا الرأى فاسد » وأنها كتبت فعلا فى عهد 
هذا الفرعون (داجع 15 1268 (1904) ع نلعت ااا مخصع 0" رعرع ط[عوعاوة5 
.43 0هه) ٠.‏ 


ومع كل ذلك لم يقنع الأسئاذ « ادو رد مير » بحجج الأخير وفال عنبا إنها عرافة » وها مثيسل 
فى اللغة المصرية القديمة وهو لوحة « ينترش » وف اليابلية خرافة مرحون ٠‏ 
)د ابجع 1٠‏ عأمه ,149 .2 1 ,لآ ,لنتاأتعلاك دعل عغخط خطعمة0"“* رتعبوع 1 . 
ولكن بعد كشف لوحة « أمنحتب الثانى » القائمة يجوار لوحة « تحتمس الرابع > رغيرها من اللوحات 
المائلة لا بسع الإسان إلا الاعتراف بأنها من صمع عصر« تحتمس الرابع » مع إصلاح ما تبثم منها فيا 
بعد على يد ملك تق ٠‏ 


نعوت «تحتمس الثالث» : ”يعيش الإله الطيب ابن « آثوم » حاى « حور أخى » » 
والصورة اللية لإله الكل » والعاهل » ومن أنجبه «رع » ووارث «اخبرى» المتازء وصاحب الوجه اميل 
مثل والده» ومن خلق مجهزا بصورة «حور » عليه وهوملك ,., الآطة ؛ خطوة مع تاسوع الآطة » 

* والذى يطهر عبن ثمس » ومن يرضى « رع » » والذى يمل «طيبة » ومن يقدم الصدق للإله « آنوم» » 
ومن بمنحه قال جنوبى جداره( باح ) ومن يقي أثرا بالقرب البوميسة للإله الذى خلق كل الأشياء » 
ومن حث عن كل نافع لآلمة المنوب والثمال» ومن يقي بيوتهم باخجر اديرى » ومن يعنص كل قر بانهم © 
ابن « آنوم » من جسده «تحتمس الرايع » الذى يضىء ف التيجاث مثل «رع» » وارث حور على عرشه 
« منخيرو » « رع » معطى الحيأة » . 

(«بنحتمس الرأبع» فى طفولته : «وعندما كان جلالته طفلا مثل «حور» الشاب 0 
كان سمه مثل حافى والده « حور » ©» وقد كان مثل الإله نفسه » وقد كان الحيش مببجا يحهم له » 
وقد كان يعيد أعمال بطولته مثل ابن «نوت» (أى الإله « أوزير ») وأولاد الملك وكل المقراء » وكانت 
تجاعته تفيض منه ., 

« نحتمس الرابع » الرياضى. والصياد , تأمل ! إنه قد قام بعمل كان محيبا اليه على هضاب 
مقاطعة « منف » على جا نبيها الخنو بى والثه إلى » فكانيرمى هدفا من نحاس » و يصطاد أسودا وحيوانالصحراء 
الصغير » را كا فى عر بته وبحياده كانت أسرع من الريح » ومعه ا'ثنان من أتباعه » ولم يكن يعلم ذلك أحد» ٠‏ 

مكان «تحتمس» الختار للراحة بعد الصيد : ”دنا حانت ساعة الراحة لأتباعه » كان 
ذلك داما « معبد ستبت » (أى المعبد المختار وهو الاسم الذى كان يطلق على معبد « بو مول » ) 
الخاص بالإله « حو رام اخت » (وهواسم « بولمول » ف عهد الدولة الحديثة ٠‏ وبعناه الإله 
د حور» ف الأفق » والأفق معناه هنا ابهبائة التى دفن فيها ملوك الأسرة الرابعة » وقد كان أول من 
سماها مبذأ الاسم هو «خوفو» ) يجائب الإله « سر » ف « روستاو » والإلهة «رئنوتت» فى « إيات 
ثامون » ... ... فى الصحراء (أى الحبانة ) «وموت» صاحية ... الشالية ... سيدة الحدار الخنوي » 
والإلهة د سمخمت » القاطنة فى الحبل فى المكان الفاخر الأزلى قبالة سيد « خرتحا » (مصر عتيقة) والطر بق 
المقدسة للالحة المؤدية لجبائة الفربية ٠‏ 

)0 كانت تسمى مدينه «منف » ابلدار الأبيض وكان معبد الإله « بتاح » يقع فى المهة 
الحنو بية من هذه المدينة ولذلك أطلق عليه « قاطن بحتوب جداره » أى أن الحدار الأبيض هى بلدته 
التى سكن فيا ٠‏ 

)2( ع حميس » هى البلدة الى ولد فببا « حور» بن « إزس » وهو الذى تولى الملك يعد والده 
« أوزير » وموقعها كوم الحبيزة الحالى فى شمالى الدلنا ٠‏ 


و يق تمثال «خبرى » العظيم جدا فى هذا المكان » وهو المظيم فى شجاعته » والذى يفاله فى «رع» » 
وهر الذى تهرع إليه ربوع « منف » وكل المدث التى بجواره رافعين أ كف الضراعة إلى وبجهه وحاملين 
القرب العظيمة (روحه “؟ ٠‏ 

« تمس الرابع » برى بوالهول فى رؤية صادقة : *” واتفق ذات يوم أن اين الملك 
المسى « تحمس » أن را كا عربسه وقت الظهيرة » وجلس يتفيأ ظل الله العظلم فغشاه النعاس 
عندما كانت الشمس فى منتصف السماء » فرأى جلالنه إهه المبجل © يتكلم بفمه كا يتكلم والد مع ابنه 
قائلا : تأمل أنت فى" يابنى « تحتمس » إلى والدك « حورام اخت س خبرى س رع ب آلوم » 
إفى سأمنحك ملكى على الأرض ريسا على الأححياء وستلبس التاج الأ.بيض والتاج الأحمر على عرش الإله 
» 0 > (إله الأرض ) الأمسير الوراق سس وسئكون الأرض ملكك فى لوطا وعىظهأ) : وهى كل 
مايضى: عليه الرب المهيمن ٠‏ وطعام الأرضين سيكون ملكك » وجزية كل الأقطار مدة عهود طو يلة سنيها ٠‏ 
د إف مول وجحهى شطرك وقلى معك » وستكون أنت امحافظ على كل أشيائى » لأنى أشع ر ,الم فى كل 
أعضان ٠‏ ورمال المحراب الذى أنا فيه قد غمرتى © فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » لأنى أعل أنك 
اي وحامى” ٠‏ تأمل ! إلى معك و إن قائدك ٠‏ 

وما فرغ من كلامه هذا استيفظ ابن الملك سامما ذلك ... فهم كلبات الإله ووضعها فى قلبه . ثم قال 
( لأباعه ) تعالوا دعونا نسرع إلى بيتنا فى المدينة » و إنهم سيحافظون على ما نحضر من قر بان هذا الإله : 
ثيران ... ... وكل اللمضر صغيرة » وسنقدم الثناء للإله « وتتفر» ( أى زيرف عالم الآثرة ) 258 
«وشفرع» » والعثال الذى عمل « لآترم حور ام أت »6 ...ىبي بن بن وا ولي ا 

مغزى اللوحة ٠‏ والظاهى أن « تحتمس » بعد أن ضرب ضربته السياسية 
الى قضت على كل مناهض له فى التربع على العرش » أسرع فى إنجاز ما عليه من 
دين لهذا الإله » إذ نعلم أنه قد أزال الرمال عنه فعلا » وم كتف بذلك » بل 
أقام سورا حول مريض القَثال بناه من اللبن ٠‏ وقد ب الاعتقاد السائد عند علماء 
الأآثار أن هذا السور من عمل ملوك البطالمة ومن بعدهم إلى أن كشفت أعمال 

)١(‏ كان « جب » إله الأرض وكان أحد أعضاء تاسوع الآلمة ف « هليو بوليس » وكان والد 


< أوزير » و« إزس »رد نفتيس »و« ست »و« حور» الأكر» وكان قد حك مصر وما فى بدأية 
حك الأسرة الالهية ثم خلفه على العرش ابنه « أو زير » . 


الحفر التى قامت بها الخامعة المصرية عن السور كله وظهر أنه من عمل « تحتمس 
الرابع » نفسهء إذ وجدنا بعض لبنات فى بناء السور نفسه عليبا طفراء الفرعون 
« تحتمس الرابع » ٠‏ 

وقد ترك لنا هذا الفرعون كذلك سلسلة حميلة من اللوحات التذكارية من 
إهدائه لهذا الإله ٠‏ والظاهى أنها كانت فى الأصل مثبتة فى أحد الحدران الحافظة 
لقثاله من إغارة الرمال عليه » وهذه ابلحدران كانت نحيط به من كل المهات ٠‏ 

وقدكشفنا فى أثناء الحفر عن إحدى عشرة لوحة من هذه اللوحات» وكلها 
من اجر اخيرى الأبيض مستديرة القمة» وببلغ حجر الواحدة منها على وجه التقريب 
ه ا هغ ستتيمترا . وفى كل منبا منظر مثل فيه 0 2 
أو مع زوجه «نف رتارى » يقدّمان قربانا للالحة امختلفين» وهؤلاء هم : ([1) بع : 
حور صاحب مخلو» (0) « تحوت » سيد «ر الأشمونين » ١‏ ") «وازيت» 
سيدة ف و«دب» ع (بوتو) (أى«إبطو» المالية مرك دسوق)» (4) والإله 
1 الإله الأعظم سيد «شتيت» (ه) والإله دآمون رع» سيد ... » والإللهة 
« سشات » ربة الكابة (5) *) والإلحة « حتحور » سيدة شجرة اميز (0) والإلهة 
حتحور» سيدة «إترتى» أى بلدة جبلين (م) والإله «آتوم» رب «هليو بوليس» 
(9) والإله« تاح» رب الصدق» والإلحة «رنئوتت» صاحبة «إيات ‏ تاموت» 
(وهى ربة الحصاد) ؛ ومن امحتمل أنها كانت تعبد هنا لتجعل الأرض القاحلة 
خصبة مثرة ) ٠‏ وهذه اللوحات وغيرها ثما كشف عنه لما أهمية خاصة » إذ أنها 
مدنا بقائمة بأسماء الآلحة الذين كانوا يعبدون فى هذه المنطقة ٠‏ 

(1) « بدة بالقرب من « هليو بوليس » ٠‏ 
(0) وهى الإلحة المظمى للوجه البحرى ٠‏ 
(م) إله الموق القدم فى « مئف » وقد وحد فيا بعد مع الإله « أرزير» ٠‏ 
(١‏ مكان بالقرب من « مدينسة هابو » ٠‏ و يصد مكان الحشب المقدس فى المقاطمة الرابعة من 


الوجه القبل ٠‏ 


وعلل الم مما يحوم فى أذهاننا من شك » وما يعتورنا من سوء ظنْ فلا 
زاع فى أنه قد قام بعمل جليل أكثر مما قام به أى فرعورت » لإزالة الرمال عن 
« بو ول » وإصلاح ما حوله و إن كان قد عمل هذا ليبق على عرش الملك 
آمنا مطمئنا ٠‏ 

ولا نزاع فى أن كهنة « عين ثمس » كان لم أثر عظم فى تحويل الأنظار 
عن عيادة « آمون » وإاحياء عبادة الإله « رع » ثانية » و بيخاصة أن الفراعنة كانوا 
قد بدءوا معرون بقَوّة سلطان كهنة الإله « آمون » . وقد كان أقل من حاربهم 
وأراد القضاء عليهم هو « تحتمس الرابع » الذى بدأت فى عهده بلا نزاع حركة إعادة 
عبادة « رع » » وهى تلك الحركة الى انقبت بالإصلاح الشامل, الذى تم على بد 
بد إخناتون » ؟ ولدينا من الأدلة ما يعمنز هذا الرأى » وبخاصة اللوحة الى عثر 
عليها فى المعبد الصغير الذى أقامه والده « أمتحتب الثانى » من اللبن » وأقام فيه 
لوحته المشهورة التى سبق الكلام عنها ٠‏ وسذه اللوحة قطعسة من اجر مستطيلة 
الشكل محاطة برإطار هتفع ومستطيل داخبل وطرف اللوحة مستدير من أعلى » 
غيرأنه قد نآ كل بعض الشبىء» وهذا الخزء العلوى المستدير شغله فرص همس 
مجنح وهو الشكل العادى للإله « حور بحدت » » وقد بدت فيه ظاهية 
غميبة عن الفن والتقاليد المتبعة » وذلك أن قرص الشمس بأجنحته المنتشرة 
والمكتنف بصلين قد زود بذراعين ويدين آدميتين ممسكتين بطغراء عظيمة كأنهما 
تميانه » واسم الملك الذى فى الطغراء قد عى ولم ببق منه .الا كلمة « تحوت » ونجد 
على كلا جانى الطغراء سطرين من النقوش موجودين فى كَابتهما جاء فههما”ليته منج 
الحياة والسعادة حور محدت الآله العظيم > سيد السماء المشرق من الأفق "فى هذه العيارة إشارة 
صريحة إلى « حور بحدت » ولكن بصوة غير مألوفة ٠‏ والواقع أن قرص الشمس 
اجنح يتألف فى العادة من قرص الشمس يكتنفه صلان» وملود يجناحين» ولكنا 
لم نعرف قط على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا أنه كان يزود بذراعين شر بتين 


٠.‏ للقت 


لد هؤ اسه 


فهل معنى ذلك أن هذه أول محاولة لنشر مذهب عبادة « آتون» أوأن هذا الرسم 
كان من نسج خيال المفتن الذى رسم اللوحة؟ ويخيل إلى” أن النظرية الأول هى 
الى تقرب من الحقيقة» وذلك لأن اللوحة كانت قد نقشت فى عهد ليس بعيسد 
من عهد اننشار مذهب « آنون » » وأعنى بذلك عهد « تحتمس الرابع»» و إذا كان 
هذا الفرض حا برهن لن) ذلك على أن « آنون» لم يكن لها أتى به من بلاد 
« سوريا» »ا يظن البعض» ولكنه كان إلا مصريا خالصاء وأنه فى الواقم صورة 
أخرى من صور إله الشمس الذى نشأ فى « هليو بوليس » . ولا غرابة فى ذلك » 
فإنه قد عثر على جعران من عهد هذا الفرعون بذ ,فيه إله الشمس باسمه « آتون » 
( راجع .28 .2 ,21011 .1701 ره .12 .ل) وقد جاء عليه النقش التالى ” لقد شاهد أمراء 
التهرين ؟ وهم يتملون للفرعون « منخيرو رع » عند ما كان خاريجا من قصره وهم تسبعوت صوتّه مثل 
صوت ابن نوت ( أوزير) وقوسه فى يده مثشل ابن وارث « شو » ( أى إله الأرض جب ) ( وبذلك 
تحدث النقش عن الملك بوصفه ابن « بحب » و« نوت » على حسب الآراء التقليدية ) ٠‏ و إذا أ بقظ 
نفسه للقتال « وآتون » أمامه » فإنه يخرب الحبال و يطأ الأراضى الأجنبية زاحقا إلى « تبررين » و إلى 
« كاراى » (آشر الحدود الخنو بية ) ليخضع سكان الأقالم الأجنبية مثل رعاياه لحك « آتون » أبد 
ال 

ولا نزاع فى أن ما جاء على هذا الحعران بالإضافة للرسم الذى ظهر على لوحة 
الحيزة له أهمية عظمى من الوجهة التارمحية ٠.‏ حقا إن الباحثين قد زموا من قبل 
أن القورة الدينية والفنية الى قام مها « إخناتون» تضرب بأعراقها إلى عمد 
« تحتمس الرابع » غير أن البراهين التى ذ كرت لإثبات هذه الحقيقة لم تقم على أدلة 
أصيلة كالبرهانين الاذين قدمناهما الآن ٠.‏ وهذه البراهين الثانو ية على الرغم من أنها 
ليست قاطعة فإنها تقوى النظرية التى قدمناها وهاكها : 

)1 اشير« إخناتون » على إحدى لوحات الحدود بأنه كان يحارب كهنة 


,» آمون «( ( راجع 2.1 رلا ,8لنقاطق ا2“ ,231/15 ) . 


0 شاهد على قطعة حجر من «تل العارنة» « إخناتون» يقدم قربانا للإله 
« آنون» وقد وصف هذا الإله بأنه يقطن بيت الفرعون « منخيرو رع » فى يت 
د آنو ن » فى إختاتون » ( راجع 0110 1151كآ[ 211 قعناع[3 20نا ععألم" ,تع أقاع5 
7.0 2 لل و'قلكقتصق كك لله" سمبد ممتوتاعه) ٠‏ 


(") نسبه صور تماثيل انجاوبين الى وجدت لللك « نحتمس الرابع» تماثيل 
الجاو بين الى عملت «لاخناتون» فى كونها لم يقش علمبا إلا اسم الفرعوث وحده» 
وقد خلت من كل نقش حرى » وهذا مالا يوجد على تماثيل مجاو بين لأى ملك آخر. 

(؛ ) يدل فن عهد «تحتمس الرابع» على أنه عصرفن جديد يتزع فى صوره 
إلى محا كاة الطبيعة والواقع اعم (راجع(1923 .عء2) ,21/111 .ل .2/1 .10» رقع تروط 
ر"لقلكقسة 81 .أ دومتاستو لوسسلة عط رارم لصم لمع بك 40 .2 ,آز 
.29 ام) ٠١‏ 

(ه ) عثرعلى قطع آثار عليها اسم «تحتمس الرابع» فى « تل العارنة » ( راجع 
رقاطة ,أتمتعاصةء2 ) ٠‏ 

وملى أية حال فلدينا فيا تقدمه هذه اللوحة وهذا الحعران برهان قاطع ملل أن 
د آنون » قد مثله لنا د تحتمس الرابع » فى صورته التى ظهر بها فيا بعد بالأيدى 
المتدلبة منه معطية أشعة الشمس ها جاء على اللوحة » بل كذلك قد ميزه باسمه 
عن إله الشمس م جاء على المعران » وكذلك عبده بوصفه إله حرب نصره على 
أعدائه؛ ومن له السيادة على سائر العالم جاعلا كل الإنسانية رعايا لقرص الشمس ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذا المعران قد نقش تذ كارا لانتتصار الفرعورن. على الأعداء 
فى حرب فى « آسيا » ل يعين على وجه النأكيد تاريحها . وهذا النوع من العارين 
كان مننشرا فى هذا العصر م سلف الكلام عنه فى عهد «تحتمس الثالث» ٠‏ 

أما عن ديائة « إخناتون » وكيفية نشُوتئها وانتشارها فقد فصلنا القول فى ذاك 
فى فصل خاص ا سيجىء بعد . 


ع 17و اح 


ومن كل ما سبق استطيع أن نستخلص أن « تحتمس الرابع » قد أقام لوحته 
الأول والثائية لغرضين : الأول ليبرر اعتلاءه عرش الملك برا منه بوعده الإله 
« بولهول » الذى كان بمثل إله الشمس والذى مناه بتولى عرش الفراعنة 
الذين يمد كل منهم نفسه وارث « رع » فى أرض الككانة » والثانى ليتفذ فكرة 
إعادة عبادة الإله ه رع » فى صورته الحديدة التى بدأت تأخذ شكلا خاصا 
فى أذهان الفراعنة» وتمو تدريجا حتى أخذت صورتها اللهائية فى عهد « إخناتون » 
كا ستئرى بعد ٠‏ 

وما هو جدير بالملاحظة هنا أن امم د خفرع » الذى بنسب إليه نحت أنثال 
ه بو هول » قد ذ كرف نقطة مهشمة من لوحة «تحتمس ارابع» الكبرى» ولذلاك 
لا يمكننا أن نفضى بأى رأى عن سبب ذكره هنا ٠‏ وكل ما مكن إثباته فى هذا 
الصدد هو أن « تحتمس الرابع » لم برع حربة معبد « خفرع + إذ أن قطعة اجر التى 
نقشت علبها اللوحة كانت مغتصبة من أحد جدران معبده الذى أقامه لهذا الإله 
بعينه » ومن امحتمل جدا » أن « تحتمس الرابع » نفسه لم يعرف كثيرا عن هذا 
المعبد الذى كان مطمورا فى الرمال عندما أقام لوحته أمام تمثال « بو طول » ه 

حر وب تحئمس الرابع ١‏ يدل ما لدينا مر الوثائق حتى الآن على أن 
« أمتحتب الثانى » لم يقم بحروب بعد حملته الثانية المؤرخة بالسنة التاسعة من 
حكه » والظاهى أنه قضى البقية الباقية من حياته فى هدوء وسكينة ملتفتا إلى تنظم 
أحوال البلاد الداخلية . وفى هذا الوقت حدث تقدم جديد فى الفتح من جانب 
مملكة « متنى » فى شمالى د سوريا » » والظاهى أن المصريين لم يقوموا تمصاولة 
لصِده » وفضلا عر ذلك عقدت معاهدة مودة وصدافة با نظمت الهدود 
بين البلدين ٠‏ 

ولماتولى «نحتمس الرابع» الحم قام حمل على شمالى بلاد سورا (نجرين)» 
غير أن الوثائق المباشرة النى تحدثنا عن هذه الغزوة لم يكشف عنها بعد . ولا بد أنها 


مصر القديمة ج هس 


لدابم[ ده 


قد دوّنت مل لوحة أو لوحات م كان يفعل والده وجده العظيم تمس الثالث»؟ 
غير أنه قد ترك لنا قائمة بالقرابين البّى قدمها للاله فى معبد « الكرنك » بعد عودته من 
انتصاراته فى هذه اللأصقاع » وقد أشار فيها إشارة عابرة تدل عل قيامه باملة الأولى 
فى تلك الحهة » فتقد ذ كر أن بين هذه القرابين أشياء (قد استولى عليها جلالته من بلاد 
«نجر ين »6... الخامئ فى حملته الأول المظفرة ( راجع 2.32 ,”عامصمم >1“ راع 11321 
“816 5 رلا بذ ,لعاممعى8 ) ٠‏ 

وقدأشار إلى أخبار هذه الملة أحد رجال حرس الفرعون المسمى 
« أمتحتب » فى نقوش لوحة قبره (رأجع ,6م5021 :818 5 ,لا .8 عق ,لعاددع,8 
.3 .2 ,ىآ * ,”1028م رع قصة“) ٠‏ 

حيث يقول : تايع الفرعون فى حملته فى الأقاليم الحنو بية والثمالية » ذاهبا من «نهرين» الى 
« كاراى » فى ركاب جلالته عند ما كان فى ساحة القتال > ورفيق قدى سيد الأرضين » ورئيس اصطبل 
جلالته » وكاهن الإله « أتوريس » الأكير « أمتحتب المرحوم » ٠.‏ 

ومعلوماتنا عن نتائيج هذه الملة أنه قد أحمد كل الشورات التى قام يبا 
الأعساء التابعون له ثم عاد عن طسريق « لبنان » حيث أجبر الأمساء هناك على 
تقديم مقدار عظم من خشب الأرز لبناء سفيتة « آمون » المقدّسة ٠.‏ وللما وصل 
إلى « طيبة » أسس مستعمرة للاأسرى الذين أحضره, على ما يظهر من « جيذر » 
« بفلسطين » فى ساحة معيده الحمنازى الذى أقامه يجحوار معايد أجداده على ضفة 
« طيبة» الغربية . 

ويؤكد ما ذكناه ما جاء فى مناظى قبر « خم ام حأت » الذى كان بعد من 
كار أشراف هذا العص رما كانت رئيس الحزانة فى عهد « تحتمس الرابع » 

)0( بر هذا الأمير منحوت فى ضور « جبانة شيخ عبد القرنة » ى ه طيبة الغربية »> 

(رقم ٠.)١١١‏ 
(ر اجع وآ جمقر2 بطععة موأوولاة ,"قط-تاهقط! ع0 عطنزه1 ملك“ عتما 
٠ )1. 52. 113-132.‏ وهذًا القبرقد شربه الأهالى وأضذت نقوشه وبيعت لتجار الآثار من . 
الأور بين و بوجد زه كبير من هذه النقوش فى « برلين »> ٠‏ 


4[ ممه 


ود أمنحتب الشالث » ٠‏ ومن بين مناظى قبره منظر من عهد « تحتمس الرابم » 
برى فيه هذا الفرعون جالسا فى محراب من جهة الثمال وخلفه أوان من الصنامة 
الأسيوية الفاخرة من الذهب والفضة وكئيات عظيمة من هذين المعدنين فى هيئة 
حلقات » وخلف هذه لشاهد أمراء أسيويون منحنين حتى الأرض » وقد 
تقش فوقهم المتن التالى : ”إحضارجزية « نهرين » بأمراء هذه البلاد لأجل أن بلحوا فى 
طلب منحهم نفس احياة ٠‏ الحضوع لرب الأرضسين العظيم » عند ا يأئون حاملين بز يتهم لرب الأرضين 
قائلين : امنحنا النفس الذى تعطيه يأيها الملك المظيم “ ٠‏ 

وكذلك نجد منظرا ماثلا فى مقبرة الضابط « ثائق » يرجع إلى عهد هذا 
الفرعون وقد جاء فيه : ( راجع 2 ,*'126581095 نامع طسره10” راأعراعة 
1 .2 .لا .وهومظ .عق ) . ””إحضارجزية بلاد « رتنى» ونقديم الأقال الشالية» القضة 
والذهب والفيروزج وكل حجر مين من أرض الإله من أعراء كل الأقطار ٠‏ لقد حضروا ليقدموا هدايا 
للإله الطيب وليلتمسوا نفسا لأنوفهم بوساطة كاتب الفرعوت الحقيق ومحبو يه قائد الود وكاتب 
الحندين «ثائق» “". 

وقد أقام هذا الفرعون لوحة صغيرة فى معبده الحنازى فى طيبة الغربية تحدثنا 
عن استيطان السوريين ساحة المعبد المسورة : ” استيطان قلمة « منخبرر رع » بأهسل 
« خارو » الذين أسرم جلالته فى بلدة « غنا » جيزد “ ( رأجع ,”8ع اصع عدذة" رعلماءم 
٠ ) 1, 7,‏ وخشب الأرز الذى أحضره جلالته ذكر عل المسلة القائمة الآن 
فى « روما » حيث شير الفرعون إلى خشب الأرز الذى قطعه فى بلاد « رتنو » 
( داجع .838 15 .8 .ه , لبعاددع:8 )2 وكذلك جاء ذ كره على لوحة « من » 
(ددة) الحفوظة بمتحف « اللوثر » (دا أجع -1 110 قعل 2086 ,ععنامظ ع2 
.20 ,1461 ,آلا ,*:5لاتتتقمعط1“ رتأءةعتارظ رأدع1 0م .153 ,2 ”مامعد 
٠ ) 0113 60002‏ ش 

وفى هذه اللوحة قد ذ كرهذا الفرعون هتين أنه فاتح « سوريا » ما يدل 
على أنه قام فى هذه اللهات بحروب مظفرة . 


مم له #8 عله 


والظاهى أن الفرعون لم يكد ستقز به المقام فى عاصمة ملك حتّى اضطرته للقيام 
ثانية الثورات فى بلاد « واوات » ؟ وقد كان فى تلك الآونة مشغولا بالاحثفالات 
بعيد معبسد « طيبة » فى اليوم الثانى من هر « برمودة » عندما وصل إليه خبر 
العصيان الذى اندلع فى « واوات » ٠‏ فتى اليوم الثانى ذهب الفرعون فى الصصسباح 
البكرفى موكب حافل ليستخير الإله ويتلق منه الوحى بما عساه أن يفعل وقد شر 
فعلا بالنصر . وقد قامت المله" نحو الحنوب فى سفن أعدّت لما » وكان الفرعون 
بيضرب صرساه فى طريقه عند كل معبد عظيم حيث كان الآلهة يخرجون لاستقبال 
جلالتسه وسَدّون أزره لملاقاة العدوٌ فى ساحة الوغى و خاصة الإله « ددون » إله 
تلك البقاع الخاص » وقد التق الفرعون بالعدة فى مكان ما فى بلاد « واوات » 
وانتصر عليه وماد بأسلاب كثيرة » وقد وضع الفرعون الأسر ى الذين استولى عليهم 
وعاد بهم من تلك المهات فى معبده الحنازى فى « طيبة » الغرسة» وقد علم المكان 
الذى وضع فيه هؤلاء اللأسرى بأوحة نقش عليها *”مستعمرة أهل بلاد « كوش اللاسئة » 
وه, الذين ساقهم جلالته من انتصاراته“' وهاك نص لوحة « كونوسو» الى تحدثنا عن هذه 
اخملهة ( راجع 21.696 ,111 .2 .1 ) : ” يعيش « حور» ٠‏ (ثم ياتى بعسد ذلك ألقاب 
الفرعون ) ملك الوجه القيل والوجه البحرى « منخبر ورع » معطلى الحياة تخلدا ٠‏ السنة الثامنة الشبر الثالث 
من الفصل الثانى اليوم الثانى ©» 

إعلان العصيان : ””تأمل ! لقد كان جلالته فى المديئة الحنو بية ف بلدة «الكرنك» » وقد كانت 
يداه مطهرتين بطهور ملك > وقد أدّى الاحتفالات الى تسر والده « آمون » لأنه وهبه الأبدية 
والخلود بوصفه ملكا موطدا عمل عيش « حور » ٠‏ وقد حضر إنسان لبقول بخلالته : إن الأسود قد 
انقض من أعالى « واوات » وقد دبر العصيان على مصر ٠‏ وقد بجمع لنفسه كل المتوحشين وعصاة 
الأقاليم الأخرى * . 

وحى آمون : ””نذهب الملك فى سلام إلى المعبد وقت الصباح ليجعل القر بان العظم يقدم لوالده 
المصور ماله ٠‏ تأمل ! لقد أت الفرعون نفسه أمام حا ك الآلة « آمون » لينصحه فى أ ذهابه 20 
وليخيره ما سبحدث له 6 عرشدأ إياه إلى الطر يق السوى ليفعل ما يرضب فيه » م يتكلم والد لابه ... ... 
وقد شرج من عنده فرح القلب ... ... لأنه شيعه بالقوّة والنصر“ ٠‏ 


سبر امل جئو بأ : ””و بعد ذلك سار جلالته ليزم السود فى بلاد « النوية » وهو قوى البأص 
فى سفينته ... ... مثل « رع » عند مابشرق فيسفينته السرارية ... .., وجيشه الذى ينتصر به كان معه مل 
كلا الشاطتين فى حين كان المجندون الخدد على شاط واحد » وكانتالسفينة ( أى السفينة اللكية ) مجهزة 
بالجرس عند ما كان الفرعون سير نحو ابمنوب مثل « نم ابلوزاء » 6 وقد أضاء الثرب ماله ٠‏ وكان 
الرجال يبنفون لما رأوا من شفقته والنساء يرقصن للرسول ( ؟ ) وقد كان الإله «منتو » فى «أرمنت» 
يحفظ كل عضو من أعضائه والإلطة «اررق» كانت قائدته ( أمامه )» وكل إله فى الحنوب كان همل ... 
أمامه ٠‏ والإلهة « تخت » البيضاء صاحبة « الكاب » كانت تزين رأس جلالته يعصابق و يداها كانت 
خلنى ( جايته ) وقد فلت لى الأقوا سالنسعة جميعا ... و رسوث عند مديئة « ادفو » » وقد خرج إلى الله 
أجميل لقابلة الفرعون مثل الإله « متتو » فى كل صوره ممتشقا أسلحته وعدّته وهانجا مثل الإله« سث »> 
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صاحب ذ كوم أغيق» ...يي بن مير فيه رمه فلي لي 

الواقمة : ”وقد جاء إليه جيشه النظم العدد ... ... بسيفه الخبار» وقد أستولى الرعب منه على 
كل نفس » وقسد وضع الإله « رع » الرعب منسه بين كل الأراضى مثل « تتفمت » فى مسنة الندوة 
(الوباء )؛ وقد سار بعر بته فى داخل الحضبة الشرقية وشق الطرق كأنه الفهد » ... وقد وجد كل 
أعذائه ماين ق الويخيات الريسنة المتداالله . كا 

وهذا الوصف للوقعة ربما نجده مصورا ملى عمربة حر به التى بق لنا جز منها 
إذ تشاهده على عربة حربه هذه ومعه قوسه ( وبلطة ) حريه مثل الشبل يودي 
بأعدا له (را اجع صو رة هذه العربة فى طيده1 ع1“ ,بصع طسعلة قمة ععامو) 
11[ .و1 غ ,24 ,ط ,”/آ1 5أوهسأنامط]” 01 ٠‏ 


آثار نختمس الرابع : بق «نحتمس الرابع » فى استغلال منامجم شسبه حر برة 
« سينا » على غرار سلفه فقد وجد اسمه على بعض البالى والصور هناك 
(راجع :148 يه .لطا ,157 ,156 ,107 ,8 ,"تقصلة هذ معطءممعوعه» رعاماعط 
7 ,201 .208 ,1آ11ا ,واط ,آ ,"'تمسنةك“ ,امعط انه عع ستل مه 3 0 

وق منف وجد له عقد ( بوابة ) عليه اسه (راجع ١‏ رأاء 01 
.3 .2 (1910) ”م2تدعالة5 21 ) ٠‏ 


ومصراب عل لوحة (داجع 2 .2 ,ا .لط ,آلآ ر”متنطمسعالة“ عمامم ) 
وقطع أساس (راجع .95 .2 ,للا .5 :8) ٠‏ 

وف كوم الحصن وجد له جعران ميل الصنع فى الحفائر التى عملت فى هذه 
|الجهة حديثا ( تقرير مصاحة الآثار) » وفى العرابة المدفونة عثرله على جذع نمال 
مل اجر الخيرى الأبيض السلسى وقد كتب الاسم على احزام ( ,عا 1/1211 
0 .2 ,”وم لوطه ١)“‏ 1 

وف «دندرة» لا تزال توجد فى العيد قطعة من آثاره كتب علمبا أسره (داجع 
"قمع أأم تزع 5امعسنومطاة عل اأعتعع92* ,معطعتسسط لمة لطعدعتامظ 
(,1865-1885 عأتمنم) ٠‏ 

أما فى الكونك فلا تعرف هبان أصلية لهذا الفرجون ولكنه تقش مناظ. ٠.‏ 
أضيفت للبوابة الرابعة » وقد اختفت العارضة أبنو بية ( والعتب ) أما العارضة 
ألثمالية فتوجد تقوشها على جا نبمما الفربى والشيالى؛و يقول «صرنت» مللأية حال إن 
هذا المزء قد أعاد نقشه الملك « شباك » زد اجع 8 .2 ,علق مممكا" رعااء 1 ةا 
21.69 ,آ]! ,دآ مآع . 

وكذاك نقش هذا الفرعون قائمة بالعطابا التى قدّمها « لآمون » بعد عردته 
مر. . حملته الأولى في بلاد د آسيا » عل الواججهة الشرقبة لالط الذى أقامه 
«نحتمس الثالث» حول مسل" (احتشسوت » ليعخفى نقوشها » ركزلك ذ كر تماثيل 
بده وله م أقام تمثالا عضا لنفسه أمام (بزابة) «تحتمس الأقل » (ره قتع 716لا 
,8 .2 رعقطة تطعوع 6 ٠.)‏ 

وكذلاك عار له على ماثيل فى « الكنك » (راجع 51811168" ,التقكعع يآ 
٠ )42080-1‏ 

وفى «الأقصر» عثرله على لوحة (راجع 34021 0 ,”©5161 .081“ ,تاق 3آ)٠‏ 


وف « القرنة» أقام لوحة لوالده «أمنحتب الثانى» (راجع.8.5,11/,5.128-32). 


سد بو د 


ولوحة يتعبد فيها للإههة « اراشّس » (قأطخوجق) ( راجع غلك“ رعأماعط 
7111 ,ام ,”8ه 1م سيع7 ) ٠‏ 

وكذلك أقام فى « القرنة » معبده الحنازى ولكنه حرب ولم بق منه الآن 
إلا بعض بقايا من القطع التى عليها نقوش . وكذلك عثر على حزء من رأس ضخم له . 

وفى الأقصر نجد صورة الملكة « موت مويا » زوج هذا الفرعون ممثلة 
مع ابنها العظي فى طفولته ولكمًا لا نجدها مع الملك وذلك لأن الفرمون « أمنحتب 
الثالث » تسب أبوته مباشرة للإله « أمون » (راجع ""عصور ,طعنة مو1دون“» 
٠ ) 317, 185. 203-4.‏ 

وقد بدأ هذا الفرعون إقامة معبد مديئة « الكاب » وأتمه وحده» وهو الذى 
يقول فيه : ”تأمل ! لقد عمل هذا بللالة الملك « ماعت نب رع » المجمل آثار 
والده الإله الطيب «منخيرو رع» المسمى الخالد الأبدى (.0 80 .21 .111 .2 ٠).‏ 

وفى « أسوان » وجدت لوحات علما اجمه زد اجع 2 ,مقع دولاة 22 
,90 ,45 ,73 ,66 .55 ”.هملق ) ٠‏ 

وفى « إلفنتين » نقش اسمه على بعض قطع من المعايد ) راجع رتقع1/101 ع1 
.15 .2 ,0ذ16 ) ٠‏ 

وفى «دامدا»ذ كر اسمهفى نقوش المعبد (راجع.2,آ8”*2[.1إان ال2رع «10» لامع نع 117 

وف «حلفا» وجدت لوحات عليبا اسمه (راجع:18 ,17 (1894) ,.ش .8 .5 .ط)٠‏ 

وكذلك ذ؟ أسمه فى معبد « بوهن » ( راع رلإ16[هه/ا لمسه عع 1/3 
.6 ,2 ,امعطم ) ٠‏ 

وكذلك وجد اسمه فى « أر 05 ( راجع ,لإ11موآ ممه مم1 
.5 .2 ,”واتععة») ٠‏ 

وفى «كونوسو » أريعة آثار من حم هذا الفرعون نشاهده فيا يضيب السود 
أمام آلمة « النوبة » « ددون » و « حى » وخلفه تقف ملكة تلقب بالبنت 


الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية (راجع. 69 .51 ,111 .2 ..1) واسمها كتب 
بصورة المل عل علامة « نب » ويقسرأ « عرات »» ولما كانت هذه هى 
المرة الوحيدة التى ذ كر فبها اسمها فن المحتمل أن يكون هذا رمزا لللكة المؤلهة ؛ 
ويمكن أن شير إلى الملكة « موت مويا » . وخلافا لذلك ,يوجد نقش طويل 
نش منه عشرون سطرا ال" ذكرنا آنفا . 

وى أمدا (وندورة) يوجد هذ االفرعون أعمال كشرة » فقد ذْ كر اسمه عل عقود 
( بوابات ) المعيد (؛ 69 .21 ,آ1[ .2 ..ا) ,96-100 ,”معءنامل8» دمنلاممسقم0 

وكذاك نشر له مناظسر (.1 رط ,ع ,68 .21 ,111 .2 ..1) وكذاك توجد صورةٌ 
الفرعون ( راجع .6 ,45 ,”قالع سنناد مال" بدهنئ مس06 ) ٠‏ 

وله آثار عدّة فى جبل « يركل » وواديسع" لمعاروظ عط" رتعمولمجم 
2.10 (1918) .ىق .8 .ل ,”1916 جز فقسد أقام معبدا لا تزال بقاياه هناك . 

آنا كان افيه قل إشيياء معره متا لوننة مق أنانك فصر من امرض 
(راجع عمعلاه© براق ردنا ) » ف أبواب الملوك وجد له إثاء من المر, (را اجع 
5 .8 ,10 .5 .8) » وكذلك مثرله على قطعة من إناء من المرس ٠‏ ( رأجع ,3/250 
75 .2 الل رلة .8 .2.5 قعل تناولاسكف مقتاملزعط عدره5 مو واولا“ 

أما جعارينه ٠‏ فيوجد منها عدد عظم أهمها واحد رسم.عايه صورة أبئه 
الأمير د تحتمس » ( راجع ,“علط نطعوع0» رمسقسعفعة؟ ز .لام لسع امو 
.8 ,5) كا يوجد له جعارين نقش عليها حمل مدي مثل « تحمس الرابع» الغنى 
المظاه » أو« تفاركل الأراضى » أو « مؤسس الآثار» ٠.‏ وقد عثرله كزلك 
على خاتم من الفخار المطلى وهو أقدم ما مثر عليه من هذا النوع ( راجع وتناءم 
.9 ,108 ,107 .5ع ,171 .2 ,لآ ,”وم غو1ة]»“) وله جعران ( راجع ',1هدندعة ان 
.5.110 ,20007 .11810 ,ع6 ,”5631858663 كناء22 كناد عأول2 ) ٠‏ وتعتير 
الأعمال اللخاصة التى عملت فى هذا العهد أدق صنعا من الآثار العامة الباقية . 


د ©" الم 


أسرة الفرعون «١‏ نختمس الرابع ) : حيط بأسرة هذا الفرعون ثىء من 
الغموض والإبهام لقلة المصادر الى توضم لنا معرفتها بصورة جلية وكل ما نعرفه هن 
النتقوش التى وصلت إلينا أنه تزقج من ثلاث نساء أهمهن الملكة « موت مويا » 
ومعى الامم الإلية « موت » فى السفيئة اللقدسة . 

آثار « موت مويا ) : ومن الآثار التى تنسب إليها سفينة مقدسة نحتت 
من الحرائيت الميل » طوها سبعة أقدام » وقد نقش عليها اسمها وألقابها ( راجع 
34 .2 ,”08116597 رأسمههو8 0دة م1أملصناقة .كنال 21 ٠ومن‏ انتمل جدا أن 
هذه السفينة كانت فى اللأصل موضوعة فى معبد ابنها «أمنحتب الثالث» بالأقصر 
(راجع ,63-67 .2 لاا ,عممر1 بطعية ممامستلة") ٠١‏ 7 

وكذاك مثر لها على تمثال ضضم فى «دندره» (راجع .5 "010102" رالهعء117) 
كا يود لما رأس من ابخرانيت (راجع .111 .8 "عردامانه5» رععة8) ٠‏ أما زوجه 
الثائية فهى « نفرتانى » وقد عثر لما على جعران موجود الآن فى مموعة « بترى » 
فى « ينفرسى كولدج ( راجع عن ,”علس لابن همه 5طهرون5» متماعط) 
وزوجه الثالئة تدعى « عمرات » وتلقب الاسه الملكية والأخت الملكية والزوجة 
المظيمة (,ء 21.69 ,آ1[ .2 .ل) ٠‏ 

وقدسميت هذا الاسم ترك بام الإلمة السورية «أرايس » (قتطاقية) 
(راجع .10011 دعنودل ) ؟أما أولاد تحتمس الذكور فلا نعرف منهم إلا ثلاثة غير 
« أمتحتب الثالث » الذى خلفه على العرش ٠‏ أوطها « تحمس » الذى عثر له 
على تمثال صغير (راجع ,”لع طفق ست أبلة أه عامصسع1“ .نزةأكنه0 0مة دممقمع8 
.8 .م) أما الثانى فبدعى « أمفابت » وقد عثر له على بطاقة باسمه ( راجعم ' 
.0 ,207 رق .8 .5 .5) 2 وكذلك جاء ذ كه فى قبر « حور محب » ( راجع 
رلا ءاط ,434 .8 رلا عصمع «طعية ددنددزا8) » وابنه الثالث يدعى «أضفحات» 
و يوجد له فى المتحف البريطانى أوانى أحشاء ( راجع (46037-9 .قننا3 0تندت) 


ال ا 


وحاء ذكره فى قبر وألده « تمس الرأ بع 0 ( راجع ولإقاعط 18197 لسة معامدن 
بع بم "يا متومسطامط] أه طسه"») ٠‏ 

بنأته : ترك هذا الفرعون عدّة بنات عرف منهنٌ قسع جاءت أسماؤهنْ 
مل بطاقات من المشب وقد كن ينسين خطأ لللك «تحتمس الثالث»» ومن الحقق 
الآن أن والدهن هو ,د تحتمس الرابع » ( راجع *”لترمدم لصنطج و1“ رمعئز8 
,142 ص راج ,2 .له :]1< .1ط) ٠‏ وله ابئة غير هؤلاء الإناث تدعى « نوت آمون » 
(دمسو نع طلم وجد ها أوانى أحشاء (راجع 46046 .سصتنعد ]8 معتده) م ذ كر اسها 
فى قبر والدها « تحتمس الرابع » (راجع 1 ,لوطع 157 حصة معارو0) ٠‏ وله ابنة 
أخرى تدعى «راتاعا » وجد لا أوانى أحشاء ( راجع .359 ,2600 ,.ه .8 .5.5 
ا ذكر اسمها فى قبر رر حامل خاتم » (359 14ط) ٠‏ 


وفاة «تحتمس الرايع ) :والظاهى أن آخر عمل صالم قام به «تحتمس الرابع» 
هوإفامة مسلة جده « تحتمس الثالث » الى نقشها وبقيت ملقاة فى مكائها مسة 
وثلاثين عاما هاذكر لنا د تحتمس الرابع » نفسه (راجع الحزء الرأبم ص وه غ) ثم صعد 
بعدها إلى السماء وهو لا يزال أخضر العود غض الإهاب» وكانت مدة حكه لا تزيد 
عل ثمانية أشهر وتسعة أعوام 6 ذ كر لنا «مانيتون» »وقد دفن فى مقبرته الى أعدها 
لنفسى وادى الملوك »ثم نقل منها فى عهد الفوضى التى حدثت فى نهب قبور الملوك 
والعظاء فى أثناء البحثث عن الكنوز فى عهد ووَعسيمن التاسع » » وقد أودع هو 
وابنه العظيم وغيره| من الفراعنة العظام فى قبر « أسحتب الثانى »» وبق فى هذا 
المكان إلى أن كشف العالم « لوريه » عن قبر الأخير فى عام مهام ٠‏ أما قبره 
هوتكن أول سلسلة من القبور الملكية الى كشف عنها « ثيدورديفيز » وفتح 
فى عام 1404 ٠‏ وكان بطبيعة الحال قد نهب فى الأزمان القديمة» ولكن مع ذلك 
وجد فيه عدة قطع أثاث ها أهميتها و بخاصة عررية حربه التى كبى حزؤها اللمشى 
بالكان ووضع عليه طبقة من الحص نقش عليها مناظى حرب بالنقش الفائر. وتعد 


سل بم ع 


. من أحسن القطع لفنية ثى ورثناها من عهد الأمبراطورية المصرية» وتخاعمة رمم 
أول موقعة حربية عرفناها من عهد الأميراطوربة ٠‏ دعلى الرغى من أن مدة حم 
هذا الفرعون كانت قصيرة المدى فإن مصر بدأت فى عهده سياسة جديدة مادت 
على البسلاد فى المستقبل تاج مباشرة وغير مبسأشرة على أعظم جاب من الأهمينة 
فى مد سلطانها وتكوين امبراطوربتها العظيمة ٠‏ وتلك كانت سياسية التحالف التى 
عقدت بين « مصر» وبلاد «متنى»» وهى التى قد وطدت أركانها بزواج الفرعون 
من أمسيرة « متنية » الأصل ٠.‏ وهسذه أؤل مرة نعرف فهها أن ملكا مصريا تزقيج 


من أميرة أجحنبية . 





له تحمن الرايم و زرحه « فى ط » 


ات ا شت 


وقبل أن ننتقل إلى حكم العاهل العظم « أمتحتب الثالث » يحدر بنا أن 
نلق نظرة عامة عن علاقة « مصر » بالدول امحاورة الى كانت قد أخذت تظهر 
فى الأفق بصورة بارزة ٠‏ 

علاقات مصر بالدول المجاورة 

لقسدكان من بحراء توطيد سلطان مصر فى أنحاء الامبراطورية التى أسسما 
«تحتمس الثالث» محد السيف» ثم حافظ على كانها من بعده ابئه « أمتحتب الثانى» 
ما أوتى من قوة وعزبمة أن ساد السلام بعد حكهما جيلين من الناس ٠‏ 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يدر يد أى ماهل جاء بعده| توسيع رقمة 
امبراطوربته بعد « نهر الفرات » فى داخل آسيا . وقد خلق هذا او العالمى الذى 
كان نسوده روح السلام علاقات الودّ والمهادنة بين الفراعنة وملوك الأم العظيمة 
الحاورة للعاهلية المصرية ؛ ولذلك كانت المراسلات الى تدور بين مصر والأم التى 
حوا مفعمة بالحبة اللخالصة والودٌ الصادق ؟ حتّى أن فرعون مصركان مخاطب 
أنسداده ها مخاطب الأخ أخاه والصديق اليم صديقه حتى ارتفعت بينه و ينهم 
كل التكاليف الرسمية . ولذلك نقرأ فى المكاتبات التى كانت تسدور ينه ويينهم 
أن الفرعون كان يرجو لهم كل خيرم كانوا حبونه راجين له كل فلاح . ولكل أهل 
ببته وعظاء دولته وحتى خيله وعرباته و بلاده كل خير وسعادة . ولد كانت هذه 
امحاملات بين الفرعون وأصدقائه من ملوك الأثم الأخرى مرعية لدرجة عظيمة 
جداء حى أن ملك بابل المسمى « بور ابوررياش » (80105135عنا8) عتب على 
« أمنحتب الرابع » وعلى زوجه « نفربيتى » فى رسالة مظهرا ألمه الشديد لإهمالما 
السؤال عنه وهو طريح الفراش . وقد جاء رد فرعون مصر عل هذا العتب رقيقا 
مهد الحاطر صاحبه إِذْ اعتذر إله فى أدب جم قائلا : ” إنه لم يعم بمرضه وأن 
بعد الشقة ننهما كان السبب الوحيد فى عدم معرفته المرض الذى أصابه “ ٠‏ 
ْ (داجع 7 ,20 .21 .5 .[ مأولا ””رقاعاطة1 ممعقسة للع] ع1“ ررعميعلة) ٠‏ 


وقدكانت العادة المتبعة فى المراسلات بين هؤلاء الملوك أن تبدأ الرسالة بذ كر 
اسم المرسل إلبه ثم يذكراسم المرسل بعد » غير أنه عثر على خطاب جاء فيه لفت 
نظرلمراعاة آداب الكابة فى هذه التقطة. ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن الرسالة 
وصلت إلينا مهشمة» فلم نقف عل حقيقة محتو ياتها وس اميها (راجع .15 ,49 .8:0) 
فقد جاء فما لماذا وضعت اسمك فوق أسعى ؟ غير أننا لا نعلم علاقة ذلك بما جاء 
فى باق الرسالة ٠‏ 

المصاهرة ؛ وكا مرن. أهم روابط الودّ والمصافاة بين ملوك هذا العصر 
المصاهرة غير أنها لم تقم على قدم المساوأة بين مصر وجيرانها وحليفاتها على وجه 
عام . وذاك أن ملوك مصر كانوا دس تحلون لأنفسهم الزواج من بنات الملوك 
حلفائهم . وفى الوقت نفسه كانوا يحرمون بناتهم على الأمراء الأجانب 
مهما كانت منزلتهم ومهما عظم سلطانهم ٠.‏ ولقدكانت العادة المتبعة فى عهد 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة و يخاصة فى عهد النصف الثانى من حك فراعتتها أن 
يتوج الفرعون عند اعتلائه العرش من بنت أوأخت أحد الملوك العظام المصادقين 
له ٠‏ وقد ضرب «ا أمنحتب الثالث » الرقم القياسى فى هذا المضمار » إذ كان 
من بين نساء قصره عدة غانيات من الأميرات الأجنبيات اللائى بف من ٠‏ فنعلم 
أنه تزقج من أخت ملك بابل المسمى بر كاداشما محرب » ثم بى بأخته أيضا ٠‏ 
وكذلك تزوج من أخت ملك متنى « دوشرتا » ثم من أخته هذا إلى أنه تزقوج من 
بنت ملك « أرزاوا» المسمى « تارخونداراب » وهو أحد أمراء سور يا ٠‏ وعلى 
الرغم من إسراهه فى التزوج بأجنببات لم يرض أن تكون واحدة منهنٌ ملكة شرعية 
على عرش البلاد. بل زوج من إحدى بئات الشعب وفضلها على كل الأجنبيات 
متخذا إياها ملكة شرعية على أريكة مصر ٠‏ 

ولا سولت نفس ملك بابل المسمى « كاداثمان إنليل » له ٠‏ أن يطلب 
الزواج بأميرة مصرية» كان جواب الفرعون «أمنحتب الثالث» له أن قال : ”اه 


ا 


منذ القدم لل تعط بنت فرعون إنسانا“» ٠‏ فأجايه ملك بابل على هذا قائلا : ”لاذا ؟ إنك ملك 
ولك أن تفعل, كا يحب قلبك فإذا أعطيئنييا (أى الأميرة المصرية) فن ذا الذى يجسر أن ينبس بأية كلبة ؛ 
و إذا لم ترسل أحدا فإن ذلك يعنى أنك لا ترعى أية حرمة للإخاء والصداقة 3 ولأى سبب لابرسل 
لى أسى زوجة ؟ و إذا لم ترسل أحدا فإنى سأفمل مثلك وأمتنع عن إرسال زوجة لك “* ٠‏ 

والواقم أنالفرعون المصرى على الرغم ما بينه وبين ملك« بابل»من علاقة طيبة 
كان يأبى أن تتضاءل نفسه وتنزل من عليائها ويجعل الدم الإلمى المصرى يختلط يدم 
أجنى آخر خارج بلاده ٠‏ ومع أن هذا الامتناع من جاتب الفرعون كان يغضب 
أحيانا أصدقاءه من الأمساء جيرانه » إلا أنه كان من جهة أنخرى فى يده سلاح 
آحر قهار يجعلهم يأتون إليه صاغرين متزلفين ٠‏ بل كان يجعلهم طوع بنانه ذلك 
السلاح هو الذهب الذى كانت تزحربه « مصر» وتمعه من ممتلكاته) بالقناطير 
المقنطرة» وقد كان ادرا فى البلاد الأحرى » مما جعل الأمسراء يتبافتون للحعصول 
عليه؛ فقد كتب « دوشرتا » ملك «متنى» للفرعون يقول : ” إن الذهب فى مصر 
مثل التراب فى غمزارته “ من أجل ذلك كان يلح فى طلبه ليرسل إليه الفرعون 
ذهبا لا يخصى ( راجسع .136 ,20 ,41 ,26 71 ,59 ,20 61 ,114:19 متعهمع1/) 
وكذاك كان ملك «بابل» يلتمس من الفرعون دائما؛ بل يلحف فى طلب الذهب 
لإنجاز ما كان يقوم به من الأعمال . ومن الغريب أن أحد هؤلاء الملوك كان حرص 
على أن يكون ما يرسل إليه من الذهب فى شكل سبالك ليعرف مقدار صفائه وعدم ١‏ 
غشه . والواقع أن كثيرا من أولئك الملوك قد شكوا من الذهب الذى أرسله الفرعون 
لهم » محتجين بأنه لم يكن ذهبا نضارا » بل كان يحتوى عناصر أحرى تقلل من 
قمته (راجع 8 ,10 :70 ,7 ."تش )» وكان ملك «آشور» يطلب الذهب ليستعمله 
فى زخرف مبانى قصره واتز ينه (راجع .1915 :1435 ,16 .دتدخ) ؛ أماملك «ألاشيا» 
(قبرس) » فكان متواضعا فى طلباته لأنه كان يعد نفسه من أتباع الفرعون» ولذلك 


)١(‏ باجم : ,4 ,]8 .لاط1 عع عا 


كان يطلب [ليه فضةء ثم يلح فى طلب زيت لشدة حاجته إليه فى بلاده ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كان تيار تبادل اهدايا ببن ملوك « آسيا » « ومصر» لا تنقطع أسبايه » 
ولا أدل على ذلك من القواتم المملوءة بأنواع السلع المتبادلة بين ملوك مصر وملوك 
آسيا العظام ٠‏ وقد جاءت هذه القواثم مفصلة مبينا فيها مقادير الم دايام ذكرت 
لن) أسماء القواد الذين كان يكلفون حملها ٠.‏ وكذلك ذ كرت فيا أسماء الغوانى 
اللائى كنْ يرسلن هدايا للفرعون . ومن هذه القوائم نعل أن « بابل » كانت 
مختصة بإرسال « اللازرد الأزرق » الذى كان المصرى يعد الحصول عليه مغنا 
عظها لندرته فى بلاده ٠‏ أما « قبرص » فكانت بالإضافة إلى ما تصدره من سن 
الفيل تشحن إليها الأخشاب والحبوب وميات عظيمة من النحاس الذى كان بوجد 
فها بمقادير وفيرة وتقص علينا الآثار أن مقدار النحاس الذى كان يرسل إلى مصر 
من قبرص قد قل وتضاءل وأن السبب فى ذلك بدجع إلى أن يد « ترجال » «إلهة 
الطاعون » قد أودت حياة زجال ملك « قبرص »» بل اختطفت حياة ابه مما 
أدى إلى شل حركة استخراج النحاس ولهذا السبب نفسه بق رسول الفرعون الذى 
أرسله لهذا الغرض فى قبرص مده ثلاثة أعوام (راجع 35,8 .سة) ٠‏ 

أما مملكدّ « كاردونياش » أى ( بابل ) فقدكانت العلاقات يينها وبين مصر 
تسيرعلى أسصسن مايرام منذ عهد ملكها « كارا نداش » الأقل (مهفمنةءة)؟) 
وهوالملك السادس عشر بالنسبة لتريب أسرة الكاسيين (راجسع 8 متنش) 
(١٠ه؛١‏ و ع١‏ ق م) وهو أحد أخلاف ملوك « سنجار » ( بابل ) الى جل 
د تحتمس القالث » على آثاره المدايا المقدمة إليه من أميرها ٠‏ وكذلك فى عهد 
« أمتحتب الثانى » . ويعدٌ اعتلاؤه عرش بابل خاتمة فثرة طويلة مجهولة من 
تاري هذه البلاد بلغ مداها حوالى مائق سنة» وقد بدأ منذ عهده يكشف أمامنا 
عن تار يم هذه البلاد بعض حقائق ضئيلة . فقد مثر على آجرة كتبت باللحط المسمارى 
فى معبد د إنا» للإله «نانايا» صاحب «أو روك» (نمنآ) نعت فيها بالملك القوى 


« ملك بابل » وملك « سوصي » «روآ كاد » وملك « كاششو» (نادوة»1) وملك 
« كاردونياش » (وقأطنالئة؟]) ٠‏ وبلاحظ فى ألقاب هذا الملك أنه قد حرص فيبا 
عل ذ ىر السلالات اغامة التى دسيطر عليبا » وهو فى ذلك يختلف عن ماوك الأسر 
القديمة؛ على أن معظم أخلافه من ملوك الأسرة الكاسية» كانوا لا يجملون لقب ملك 
على الرغم من أنهم كانوأ دائما الطبقة الى بتألف منها الحار بون وأصحاب السيطرة 
عل البلاد. ومهما يكن من أمس فإن الدولة كانت فى ظاهرها آخذة داهم فى التقمص 
بالثوب البابل ؛ أما فى الداخل فإنها لم تتفذ لونا جديدا فى ققتهاء إذكانت حركة 
التجارة تسبر فى يجراها القديم ؛ وكذلك كانت ثقانتها ومعتقداتها الدينية تتأثران 
طريقيهما القدبمتين؛ ول يحدث ف البسلاد جديد فى خلال مائة السنة الأخيرة من 
العصر الذى نون بصدده» وذلك على عكس البلاد المصرية التى كانت سير بمحطوات 
واسعة فى كل فروع المدنية والثقافة؛ ولبس لديا وثائق من هذا العصر تستطيع بها 
أن نترسم الحطا الى كانت تنزلق فيا بلاد «دبابل» نحو الماوية السحيقة الى أودت بها 
إل الحضيطن : 

والواقع أن الدور الذى لعرته « بابل » على مسرح التاريع العالمى » قد أسدل 
عليه الستار فى أواخ الأسرة الأولى من تار يها ؛ وكل ما أنقت عليه لنا بد الدهس 
بعد ذلك » لابتعاوز التقاليد ادامدة» التى ظلت تترتح ثم تنكش وتذبل حى ببست 
وأمست هشها التهمته نار الزمن من أجل ذلك لم يكن فى الحسبان قط أن تستيقظ 
من سباتها العميق » وتطفر طفرة فتية خارج عقر دارها» بل ظلت قابعة منكشة 
في مهدها راضية بنصيبها ؛ ولذلك لما رغب « الكنعانيون » فى القيام بثورة على 
الحم المصرى وولوا وجوههم شطر «كار يجالوزا الثالى» (٠106--ه/18"0‏ قا م) 
وهو ثانى أخلاف الملك « كاراشداش » ليأخذ بناصرهم فى عصيامم هذاء أبى 
إجابة مطلهم » فكان ذلك مما رفع منزلته فى عين الفرعون ؛ بل زاد فى توثيق عا 
الصداقة بين البلدين ( رأجع .19 ,9 .سه ) ٠‏ 


سا لفو مسد 


أما عن مملكة « إلام » وعلاقتها بالأثم الحاو رة فليس لديئا أية معلومات علنها 
فى هذا العصر. 

وف تلك الفترة كان « باتيسى » ( كاهن بلاد آشور ) بسيطر عل من فى حوض 
نهر د دجله » حتى « ديالا » (01213) وهو الإقلم الذى كانت تسيطر عليه تملك 
«متنى» فى الأزمان السالفة ٠‏ ومل ذلك لم يكن لحكام « بابل » أى مطمع فى هد 
سلطائهم على هذا الإقلم ولذلك ١‏ كتفى « كاراشداش الأقل » بعقد معاهدة بينه 
وبين «أشو ر بلنششو» (ناوء5لماء0ئنودة) ملك أشور عام ١‏ ق م؛ كان أهم 
شرط فهها أن ببق الحدود بين البلدين ثابتة . 

وفى خلال تلك المدّة ظهرت ف عالم الوجود مملكة «متنى» أو «خانيجالبات» 
(1831081معطن) قوية السلطان يجلس على عر شما الملك «ساوششتار» (553402دة5) 
الذى كان بعاصر الفرعون تحتمس الثالث . وقد حافظت على مكالتها وقرّتها فى عهد 
أخلافه؛ بل زادت فى فتوحها وعظمتها وقد اسقرت فى طريقها هذه حنى قام املك 
« مورسيل الشانى » ماعل مملكة د اللينا» يساوي ملى د متت » وه حلب » 
بقلب لها ظهر الين» لأنهما كانا قد أطنا فيا مضى الحرب على ملك « الميتا» 
« دودخالا الثاني » وبخاصة على الملك « خاتوسيل » (08880511) حوالى 
عام ١8.‏ ق . م . وقد كان موقف بلاد « اللحيتا » فى خلال هذه الفترة حرجا 
لأنما لم تفقد سيطرتها على سوريا وحسب بل انتزصت منها الأراضى ابكبلية الواقعة 
وان واف كم ل ا در 

وكان اقلم « أشوا » (9098ل) الواقع شرق منحنى نهر الفرات حتى منابع نهر 
« دجله » منضما إلى مملكة «متنى» ؛ هذا إلى أن سكان المقاطعات الواقعة شرق 

إقلم جبسل « طوروس » قد مجرها سكانها واستوطنوا الأراضى الواقعة فى ابلحهة 


)١(‏ داجع 1116 أه مسعاطموط عط عه هسه جدجمعيكا" بعجاعو0 اطععرطام 
)8632(٠‏ ,لإطامقجعمء0 


الأخرى من نهر الفرات ؛ يضاف إلى ذلك أن ملك « كيزواتا » (دمنسسممة0) 
الواقمة فى الثمال خلييج ار » قد نقض ميثاقه مع مملكة د خيتا » وانضم 
إلى مملكة « متنى » . 

ومسا زاد الطين يله » وجلاب اللحيبة والارتباك فى بلاد « خيتا » أن ملك 
د أرازاوا » (#«هسسة) الذى كان يمتد سلطانه على سبول «كلكا» العليا (سلسيا ) 
قد إبرم معاهدة مع مصرء وكانت سمهول « كلكا » هذه تعد أخصب بقعة فى آسيا 
الصغرى» وكان لايد لملك «خيتا» أن سيطر عليها إذا أراد الزحف على «سوريا»» 
يا أن هذه البلاد بعينها كانت ضرورية لمصر إذا كانت تريد المحافظة عل سلطائها 
فى شمال « سوريا »؛ ومن أجل ذلك أرسل ««أمنحتب الثالث» الهدايا النة إلى 
ملك هذه البلاد « تارخوندارابا » (02:352صناطءة1) قطلب إليه أن يزقجه ابته. 
ومما يلفت النظر فى الرسائل الى دارت بين الفرعون وبين ملك هذه البلاد أنما لم 
تكن مدونة بالصبغة الرمعية المعتادة عند مخاطبة الندّ للند» فلم يخاطبه الفرعون بلفظة 
«أخى » » هذا فضلا عن أنه وضع اسه فى أقل اللخطاب بدلا من امم المرسل 
اليه ما بحرت المادة وى حسب التقاليد الرسمنة » ويحتمل أن الفرعون «أمنحتب 
الثالث » قد اتتبج مع « تارخوندارابا » هذا الموقف الشاذ لأن الأمير الذى كان 
لسيطر على هذا الإفلم كان يلقب « ابن الملك » أى نائب ملك « مصر» فى هذه 
الجهات م كانت الحال فى بلاد « كوش» ب وكانت التقاليد نحم "على من يمل لقب 
«ابن الملك » أن يخاطب الفرعون بالعبارة التالية:” سيدى ملك مصر ووالدى». 
وقد أرسل أمبرهذه البلاد رسوله اتلخاص مع سفير الفرعون العائد من بلاد «خيتا» 
مزقدا بالهدا المؤلفة من سعة عشر رجلا لوالده ( أى للك مصر) (44 .سم) ما 
كان يخاطبه . وقد طلب اليه بطبيعة الخال أن يرسل إليه ذهبا مم) تزئحربه أرض 
« فصر ء 


)١(‏ راجعء ع1ناز1! كه برع اطورط عطل عه وصمتهة مدنا" عماعمن لععرطاق 
«1830) ,“اتام مومع 60 


سسا خآ لا 


والواقم أن هذا الأميرلم يكن من رعايا فرعون « مصر»؛ فلم يكتب إلبه 
بالصيغة الى كان يتحم على التابع المصرى أن خاطب بها مليكه » إذ كان لزاما عليه 
فبها أنه يقبل الأرض بن يدى سيده سبع مات » بل كان أميرا مستقلا فى بلاده 
وتقع بلاده مل وجه التقريب فى إقلم « أمانوس » ( جنو بى جبال « طوروس » 
وغسبى أعالى هر الفرات ) ٠‏ 

أما مملكة «متنى» فقد اسقر السلام سائدا بينها و بين مصر منذ عهد «نخدمس 
الثالك» وم يحدث ما يكدر صفو العلافات بين البلدين بل على العكس ازداد توثق 
علاقات الود والمهادنة بيننما فعهد ابن «رسوششاتار» المسمى «أرتاتاما» . وقدتزؤج 
الفرعون « أمنحتب الثالث» أو «تحتمس الرابع» من إبنئه بعد أن طلب يدها منه 
للرة السابعة ؛ والظاهى أن ملوك « متنى » كانوا لايجيبون بالرضا عن زواج بناتهم 
إلابعد لأى وتررّد شديدين فقد طلب الفرعون «أمتحتب الثالث» إلىملك «متنى» 
«سوششاتار» البناء بأخته « جلوخيبا » مست مرات» وأخيرا تزؤج منها فى السنة 
العاشرة من حكه عام ه9١‏ ق.م . وقد وصلت إلى مصر وف ركاها سبع عشرة وثلمالة 
غادة من غوانى بلاد «متنى» ؛ وقدكان حادث هذا الزواج موضع لفاره حتى أنه 
جله بطريقة مبتكرة » إذ قد نقش اريم هذا الحادث المدهش على جعل كبير 
اجيم ونسخ منه صورا عدة كا حدث ذلك الآن عندما يراد تخليد ذكرى أى حادث 
عظي فيعمل طبع بريد خاص . ولقد كان غرضه أن يبق تذكار هذا الحادث 
خالدا عند الأجيال المقبلة على أن « جلوخيبا » لم تصبح ملكة « مصر» الشرعية 
لأنها أجنبية ٠‏ وقد ذ كر « أمنحتب الثالث » على هذا المعران خوف اللبس اسم 
زوجته الشرعية الملكة «نى » المصرية المنبت» كذ كر اسم والديها على هذا الحعل 
التذكارى منوها بأنهما من عامة الشعب» وأنه كان ورا بهذا الزواج الخارج عن 
تقاليد بيت الملك ٠.‏ 


)0( راجع : 01 صعاطمرط عط 2 قمقأة لاجملل ,عماءع00 أطعععطاله 
«(130) ,”لط مومع نازلا 


ل 2 


والواقسع أنه على الرغم من المثذلة التى كانت تحتلها مملكة « متتى » وما كان 
بيبا وبين مصر من علاقات وذية وما كانت تمدها به مصر من الذهب الذى 
كانت دائما فى حاجة إليه فإن كل ظواه أمورها ندل على أنها كانت أقل مرتبة 
من مصر من كل الوجوه ٠‏ فإنمالم تكن قد خطث خطوة واحدة نحو التقدّم 
فى داخليتها إذ كان بنقصها الأسس المتينة فى تكو ينها الأصلى؛ فقدكان معظم سكانها 
ليسوا من أصل « خارى » (متنى ) م أن الوظائف الرئيسة فيما كانت فى بد 
الطيقة العليا من ,« الماريالى » دهم قوم من سلالة « أرية » » هذا بالإضافة 
إلى أن العناصر الى كانت تتالف منها البلاد لم تكن متحدة فى عقائدها الدينية 
إذ كان « الخار,يون » من جهة تعبدون للإلهين «الشوب» (طناوع]) و شيك » 
انسزة) م كانوا يعبدون الإله «شاوشكا» (5211-31:3) » ومن جهة أاحرى كانت 
تعبد فى البلاد الآلمة الهندية ومن ,ينهم المعبودان «عشتارت» و « شاماش »؛ من 
أجل ذلك ل) حدثت الاضطرابات التى أعقبت موت «دوشرتا» انقلب االحلاف 
الذى كاسن قاما بين « الخاريين » أو ( الحورانيين ) وبين « الماريانى » إلى 
حروب طاحنة سالت فها الدماء ٠‏ 
ولا نزاع فى أن رجال الفتتين قد قاموا فى الماضى بأدوار.نكاتفوا فيبا سوياء 
وكان فى مقدورهم أن بتعاونوا معا عندما وقع « أرتاشوارأ » (28ة«دعداءق) 
ابن « شوئارنا » ضحية مؤامية كانت نتيجتها أن تولى قاتله « تونخى » الوصاية 
على عرش البلاد بدلا من «دوشرتا» الذى كان لا بزال قاصرا ٠‏ غير أن «دوشرنا» 
اوقل و نكل لض إلى خيس نفس ودقاب قازل :اند اجا تان امل يدرب 
حوالى عام 00 مه 
ثم أعقبب ذلك انتصار باهى أحرزه على « خيتا » عندما هابجمت بلاده» كل 
ذلك هيأ له الفرص لتوطيد العلاقات الودّية بينه وبين مصر لتكون سندا بركك؟ عليه 
عند الشدائد لمنازلة أعدائه (راجع .11 151 .2 .1 رآ .”طعمع 6" ,تعترعاة .80 ) ٠‏ 


580 داجع : رعماء 00 غطعع1طلق 6 .151-61 .2 ,11,1 .'*طعمقع 6 رتعنز31‎ )١( 
1010 2. 75-81 


عا را بت 
الموظفون والحياة الإجتماعية فى عشد 
« تختمس الرابع » 

و إبى » : كان « إف » يمل لقب المشرف على سفن « تحتمس اربع » 
فى معبد . آمون » (264 .21 ,آلآ .© آ)؟ وقبره فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
ويعحتوى على منظرالولمة الأسرية المعتاد وصور أقاربه *”معع 80011 ,تامتاآدم سقطك) 
(519 .5 ونجد من بين أولاده واحدا يدعى « دثرجى » يمل, الألقاب التالية : 
الحام والمشرف عل الكهنة » والككاهن الأكر» ومدير بدت الإله « منتو » 
رب « أرمنت » ؛ وله ابن آآخر يدعى « باى » وكان مل لقب الكاهن الأول . 
«لتحتمس الرابع» (264 .8 .ع7 ,لآ[ .2 مآ) ٠‏ 

وأمتحتب سامبى) ؛ أمتحتب (الرجل المهذب) كان يمل الألقاب التالية: 
الأمبر الوراثى » والوالد الإلمى وبحبوب الإله ء وعينا ملك الوجه القيل »وأذنا ملك 
الوجه البحرى ؛ والكاهن الثانى للإله «آمون» وعينا ملك الوجه القبل فى«أرمنت» 
و حامل خاتم ملك الوجه البحرى 05 0481215 100 01 وطسه1 156“ روعتنوط) 
1 ,لال قلاط ,”117 معسرطاوطم) وقبر هذا الموظف فى جبانة «شيخ عبد القرنة » » 
) دم ها ٠.)‏ ( داجع .102-3 .2 .1آ ,”وطمدمومتاطز8" ,1055 3100 وعلروط ) 
و برى على جدرانه من النشويه والتخريب مإ يدل على أن صاحبه كان مغضو با عليه 
لأننا ننجد أن صورته قد ميت هوا تاما عن قصد فى كلق مكان وجدت فيه وكذلك 
صورةزوجه اللهم إلا عندما كانت تقوم بدور مغنية الإله م آمون ».على أن أنحو 
لم يتقف عند هذا الحد بل تعدّاه إلى طائفة من خدمه.وكذلك نرى أن ادم «أمون» 
قد محته شيعة د آنون » وكذلك صور الكاهن دسم »؛ ولكن الأذى الذى الحق 
ماعة النسوة المشيعين لجنازة » وحمو المتون القاصة بالشعائرالحنازية و إن كانت 
قد تعزى إلى شبعة « آنون » إلا أنه من ا حجتمل كذلك أن تكون محاولة من جانب 
أعداء « أمتحتب سامى » لإيقاع الضرر بمدفنه الحسن ٠‏ 


والفبر يحتوى على بعض مناظر أتقن رسمها » وفى استطاعتنا أن نعرف من 
بينها عمل مفتنين أولما الرئيس الذى رسم المناظر الهامة والأشكال » والآخرأقل 
منه حذقا وإتقانا ؛ وكان عمله منحصرا فى رمم أشكال تقليدية » ويحتمل كذلك 
أنه رسم الأثاث ؛ (.3 .2 .1610 ,و»1:ة©) فنشاهد منظر وامة اشتمل على بعض 
أوضاع غرببة» إذ المعتاد فى رسم مثل هذا المنظر أن نجد صاحب المقيرة وزوجه 
يجلسان أمام الضيفان » ولكن هنا نشاهد منظرا خارج المنزل الذى أفيمت فيه 
الو عمة و« أمتحتب » نفسه يدخل بعربته من باب الببت بتقدّمه سانسان و يتبعه 
أربعة خدم حاملين أمتعته الشخصية ٠.‏ 

ولدينا منظر هام تشاهد فيه « أمنحتب » ,تسم وظيفة الكاهن الثانى للإله 
« آمون ١ن‏ اجع 1 2.8 .2177 ,للا .قاط رفلطة رقع1:ة2 ) ٠‏ والمئن المفسر 
اط لحا رك يع عا حجن بموما واماا عل كعر انكر 

”وقد وجد (الملك) أفى رجل مفيد لسيده » وبعلنى أغرس لتنفسى فى السماء (أى لمن ٠‏ وقد عرفت السر 
الذى فيه » وتعلمت القواعد لاستعطاف الإله » وتقديم العدالة لسيدها » وقد صدر الأمى لأصدقاء الفرعون 
بالنطق بالمسد انح تعبدا لللك ( وقد كان الترحيب فى فم الكهنة والموظفين » وقد ظهروا » وكانت أفواههم 
ملا ى ب... ... وقد عينت كاهنا ثانيا ... .., الوججود السرى لرب الآطة » وقد كنت أعرف كل شىء 
خنى » وكل الأأبواب قسد فتحت لى ... ... الطريق ... ... وعراس الأبواب يكشفون عن الإله فى يوم 

... ... وكثت .,. ... إلى المعيد » 0 فى سليا ا ماهرة إلى أن أستريح فى مكالى فى الحبانة *" . 

يه المنظر نشاهد صورتين عظيمتين هما بلا شك « لأمتحتب » 
وموظف آحر ؛ قد وكل إليه وضعه فى منصبه امديد » غير أن كلاهها فد محى . 
وبعد ذلك نرى مغنيات « أمون » ومن بين زوج « أمنحتب » وبناته آتيات 
لمقابلة الموكب عند دخوله المكان المغروس بالأشجار الواقع أمام ( بوَابة ) معبد 
« آمون » فى الكرنك وهنا ساهد واجهة المعبد (بوّاباته) ابلزينة بالشرفات وبعمد 
أعلامها وبباب تم يكتنفه تماثيل صخمة للفرعون ٠‏ 
)١(‏ أى أغرص شيثالاتمريه. 


وبعد أن نصب « أمنحتب » هذا كاهنا ثانيا فى معبد « آمون » كأن تزاما 
عليه بعد ذلك أن يفحص مصانع ضياع « آمون » إلله فنشاهده يشرف أقلا على 
وزن المعادن المينة التى كانت نسم للصناع الذين لشاهدون منهمكين فى صياغة أشياء 
مختلفة ٠.‏ وفى جهة أخرى نجده يفحص أعمال صناع العر بات والسرج (رقع 10811 
الا - ]آلآ .واه رقلطة) . 

وبعد الفراغ من ص المصانع بتحجه « أمتحتب » إلى حصاذ المحصول حيث 
يفحص أسجيل كل شىء ٠‏ فالقمح الذى كان لا يزال واقفا فى الحقل كانت مسعحم 
حقوله محبال ملفوفة على بكزة لها رأس “بيس » وقد كانت هذه العملية بمثابة ضابط 
لنع السرقة الى كانت تحدث غالبا بين الحقل وانخزن ٠‏ وقد كانت هذه العملية 
تجحرى بأخذ نسبة محصول قطعة صغيرة من الأرض ثم يقاس عليها و بذلك كان 
يعرف مقدار الحصول الذى لا بد أن يورد إلى ممحزن الإله ٠‏ وأخيرا كان يكال 
الحب الذى حصد وسجله اب . ويلحظ هنا أن فلاحا قد ارتكب غلطة 
كان يعاقب علمبأ بالضرب أمام رجل عظم 0 راجع 1 .أ 10طز روعتجو« ) 
وفى منظر آخخر نرى « أمنحتب » يسستعرض أمام الفرعون « تحتمس الأبع » 
ثمرة نشاطه وهى المدايا التى يقدمها له (راجع .211 ,0فطة ,2:15 )4 ولذلك 
يقول المتن : خص المدايا الملكية واستعراضها أمام .., ... على حسب أهى ورغبة جلاله لحمل 
قلب جلالة رب الآطة راضيا ... ... وباحثا عما يمكن أن يخدم به والده « آمون» ومزينا بيته بالذهب» 
ولقد كان لذلك يخطته النسجيل ناب من كل أنواع الآآنية التى لا حص رلا » وقلائد منات وصاجات 
وقلائد ؟ ... ... وتماثيل ,.. ... ملك الآهة . وقد كان الكاهن الثانى معتادا أن ييخرج مدوحا ومحبوبا 
من حضرة جلالته ٠‏ 

وهذه الهداياكانت تنتظل تماثيل ومجوهرات وأوانى معدنية اش» وأخيرا نفش 
على جدران قبره المناظى الحنازية» ولا يزال يرى منها بعض للحافل العادية وكذلك 
منظر رحلة المومية لزيارة « العرابة المدفونة » ( راجع ,19 .اط ,1010 و21 
6 .2 ,117 .ارلا © 1آلكل ) ٠‏ 


أصممه 8 سر 


ولب آمون): بعد دنب آمون» من الموظفين العظام فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة الذين وصسل إلينانثىء يذ كر عن تاريخ حياتهم الحكومية . وتدل ظواهس 
الأحوال على أنه كان أؤل ظهوره فى ميدان العمل الحكوبى فى خدمة الفرعون 
الخاصة» إذ كان سغل وظيفة «ياوره» فى كل حملاته فى الحنوب والثيال ا كان 
يلقب قائد حنود عديدين ؛ وقد كانت أقل وظيفة هامة رق إلبها هى حامل عل 
السفينة الملكة « مرى أمون » ٠‏ (داجع 11 ,]2 رلأطا ,معتووط ) » وهذه 
الوظيفة تعادل الآن « قائدا بحسريا » ٠‏ ولا نزاع فى أن وظيفته كانت حربية 
ولا أدل على ذلك من أنه دق فها بعد إلى رتبة رئيس الرماة ( قائد المشاة ) 
ثم رئيس الشرطة فى « طيبة الغر بية » (011 .51 014) ٠‏ وقد خدم هذا 
الموظف فى عهد الفرعونين « تحتمس الرابع » و« أمنحتب الثالث » » إذ نجده 
فى حم الأؤل يقدم له تقار بره الرسمية وفى عهد « أمتحتب الثالث » نجد فى أحد 
مناظس المقبرة طغراء هذا الا كه للع 11 ,ام ل 
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على أن ترفية « نب آمون » إلى وظيفة رئيس الشرطة قد هيأت له على ما بظهر 
فرصة تمكنه من القيام خدمة سيده دون كبير عناء فى مجثم الأسفار معه ويخاصة 
بعد تقدم سنه » والمتن الذى يحدثنا عن هذه الترقية يرجع إلى السنة السادسة من 
عهد « تحتمس الرابع» (راجع .206071 .1ط .35 .5 ,0وذ1 ) وهو : ”أ صادر من جلالة 
صاحب القصر (له الحياة والسعادة والصحة ) فى هذا اليوم إلى الأمير » فائد سفن الوجه القبل والوجه 
البحرى » والأمى هوك يأتى : إن جلالى (له الحياة والسعادة والصحة ) قد أص أن تستقبل عمرا 
طو يلا طيبا بحظوة الفرعون لأنك تهت بأعى «نب آمون» 6 حامل العلل فى السفينة الملكية «مرى آمون » 
فقسد بلغ سن الشيخوخة فى خدمة الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة ) يثبات ٠‏ وفى الحق إنه كان 
مسن كل يوم فى إنجاز ما أمى به » ولم يقدم عنه تقرير( سي )» هذا فضلا عن أن لم أجده قسد تعدى 
حدوده » و إن كان قد وشى به ذملا » والآن قد أمى جلالى أن بمنح وظيفة رئيس الشرطة فى « طيبة » 
الغر بية فى مكان ... ... وفى مكان « عظم القوة » حى يرتفع إلى سن وقور» وأن يصبح له الحق قانونا 
فى بيته وماشيته وحقوله وعبيده وكل أملاكه ف البحر والبر دون أن سمح لأى مراقب ملكى أن يتدخل 
فى أمرها ؛ حامل عل السفينة الملكية « مرى آمون » وقائد الحنود « نب آمون ““ » وهذا المتن 
تقش فى قبر ونب آمون» الواقع فى جبانة «شبخ عبد القرئة» (رقم +4)؛ وفستطيع 
أن نشاهده ممثلا فيه وهو ,تسم رحن وظيفته والوثيقة سسَعيينه» فتراه واقفا ويده 
عصاه ذات الطابع الخاص من التى تشاهدها فى أيدى قبائل البدو » وقد كانت 
بلا شك معروفة للجنود الذين نحت إمرنه (35 .5 .1510)» وقد تقبل «نب آمون» 
باحترام « علم الغزال » وهو رصل شرطة طيبة الغربية ثم براءة تعبينه الى كانت 
موضوعة فى أسطوانة صغيره على هيئة مود مثل فى صورة نحل » وهذه قد قدّمها 
له كاتب ملكي نسمى « إيونى» الذى جاء لهذه المأمورية .ثم يأتى خلف «نب أمون» , 
رجال الشرطة الذين سيكونون نحت قيادته . ويلاحظ أن هؤلاء الشرطة قد 
اتجهوا اتجاهين ويمكن تفسير ذلك بأنهم كانوا دستعرضون أمام « نب آمون » 
أو« الفرعون » . وهو نشاهد فرقة من الحنود العاملين شتركون فى الحفل وكذلاك 
يقف جنود تمبلون الأعلام من كائبٍ مختلفة يحيون الرئيس ٠‏ ثم يصحبهم جنود 
من فرقتين مختلفتين ومعهم بوق يعطى إشارة التقدم أو التأخرفى السير . وهؤلاء 


الحنود قد تركوا أسلحتهم جانبا وم يملوا إلا دروعهم ٠‏ ولشاهد اثنان من كار 
الضباط قد انبطحا على الأرض : واحد منهم لم ,يذكر اسمه ويحتمل أنه هو الذى 
حل محل « نب آمون » والثانى هو قائد الشرطة فى « طيبة » ويدعى « ترى » 
وجدنا اسمه فى هذه المقيرة فى مكان آ'حر وقد يجوز أنه أخو« نب آمون » أو أحد 
أقار به . أما المنود فكان يقودهم ضابط شرطة سحى « مانا » و عمل علما ؟ 
غير أن ملاسه لا تختلف عن ملابس معظم رجال الشرطة » و.يلاحظ أن بعمض 
الحسود كانوا مسلحين بعصى رماية » و بعضهم الآئحر راب ولا يمكن تمبيز 
ضباطهم ( انظر الصورة رقم 8) ٠‏ 

ولدينا منظر آآحر يظهر فيه « نب آمون » واقفا أمام الملك » و ييل أنه جمل 
بإحدى بديه علم السفينة الملكية « هسى آمون » ويقدم بيده الأحرى طاقة أزهار 
الفرعون وأمامه خادمان يملان رموز وظيفته وهى ( بلطة ) وحزام وحزمة أعشاب 
ومروحة ؛ وكذلك لشاهده ممسكا بحبل ر بط فيه جحمامات من الأسرى السوريين 
ويحتمل أن ذلك رمل الخحضوع أملاك مصر لإدارة « نب آمون » ؛ وكذلك كان 
يقدم الأسرى واكزية لللك؛ وأهم ما سترعى النظر فيها جوادان غاية فى امال 
والنشاط (7)7)1 .21 .10ط1) ٠‏ 

اقتراع انجندين السنوى : ولدبنا منظر يدعو إلى الحيرة والدهشة معا بظهر 
فيه « نب آمون »كأنه عائد من حملة سورية كان قد رافق فما الفرعون . فيشاهد 
وهو داخل إلى ميناء د طيبة » فى سفينة منزنحرفة بأجمل الزينة ومخاصة شرعهاء 
وفى المؤحرة كان يجلس الفرعون فى جوسق صغيريحلق فوق رأسه إلمة العقاب 
ويحانيه العربة الملكية» وفى أسفل المنظر جلس عدد من الرجال على كراسى» كا يرى 
جم غفير من الناس رسم بطريقة تدل على مهارة المفتن المصرى فى الإنحراج ٠‏ وعلى 
العين يمكن رؤية منزل بيت « نب آمون » و يلاحظ أن أربعة رجال وآعسأة ينحنون 
بحشوع للقاعدين على الكواسى ٠‏ وفى الحهة المقابله: من المنظر نسّاهد مجمندون جلسون 
على الأرض حاملين حقائيهم وأقواسهم على ظهورهم . 


و يظنْ الأثرى « ديفيز» أن هذا المنظر الأخير يمثل اقتراع المحندين السنوى » 
فالرجال الحالسون هم الجلس العسكرى فكان فريق من أعضائه شخب المجندين 
الحدد » فى حين كان الفريق الآخر يفصل ف الشكاوى المقدّمة من أقارب المحندين 
الذين يرجون الإعفاء ثم ,يصدر بعد ذلك القرار النهانى وأخيرا كانت تفزق الأسلحة 
والحرايات على الرجال الذين وقع عليهم الاختيار . 

ويحتوى قبره نب آمون » غير ذلك على مناظر خاصة أو أسرية» فنها نعلم أنه 
كان قد تززج باثثتين ورزق منهما ما لايقل عن ست أو سبع بئات وسبعة ذ كور. 

وليس لدينا ما بثبت أن «نب آمون » قد تزؤج مهما فى وقت واحد أو بواحدة 
بعسد انفصاله عن الأأخرى . وقد ظهرت معه زوجه « تى » كثيرا وحباها يقوش 
ندل على حبه لها أكثر من الأنخرى التى كانت تدعى « موت نفرت » . 

وقد شغل منظر الوسمة فى هذا القبر حيزا كبيرا رسمت فيه كل صور أقار به 
وأهم ما يلفنت النظر فيه منظر طائفة من المغنيات رسمت إحداهنْ بوجه كامل 
وهذه ظاهرة نادرة فى الفن المصرى » والظاهى أن هذا الوضع كان مقصورا على 
من ليس لم مكانة فى اجتمع المصرى ٠‏ 

عمل رجال الشرطة ٠‏ وقد زسم المفتن فى هذا المنظر حادثا صغيرا فى ذاته غير 
أنه من الأهمية بمكان لندرته فى مثل هذه المناظى : وذلك أنه صوّر موظفا جالسا 
نحت شجرة وبيده غصن برصل به للعيد أوالفرح» وقد أتى إليه أخوه «ترى» (أى 
أخو نب آمون ) رئيس الشرطة فى الحى الواقم خربى « طيبة » ومعه رجلان قبلغ 
الضا بط «ترى »عن الحالة قائلا :”إن الى المنوبى والمى الثهالى سود فيهما النظاء* 
ثم يضيف إلى ذلك رجاله و يحتمل أنهم رجال (الدورية ) للحيين : إن المكان 
فى أمان والنظام فيه جبد جدا“.ولا شك فى أن هذا هو التقريرالذىكان يقدّم كل 
مسناء بانتظام من رجال شرطة «طبية» ٠.‏ ولا ررب فىأن مثل هذه اللحات الخاطفة 
الى تطلع علينا من وقت لآنخر من ثنايا النقوش نضع أمامنا صورة حية عن النظام 
المركب الذى كانت نعيش فى ظله هذه العاصمة العظيمة فى الأزمان السحيقة . 


وتشاهد « نب آمون » فى منظر آخر يقدّم شكره للإله « آمون » اعترافا منه 
بالميل لإ كار ماشيته وكرومه ٠‏ وهنا نشاهد رسم معبد « آمون » وقد نقش على 
بابه الكبير أسم الفرعون «أمنحتب الثالث» . وكذلك يرى بيت «نب آمون» وهو 
مسكن ,ميل جدا .2003117 ,2000111 ,20006 .و1 .101) ملون باللون الأحمر القاتم 
ما يوحى بأن جدرانه قد غطبت بطبقة من الخص » و يوجد فى أصل سقفه 
المنبسط (ملقفان) لتوصيل هواء الشمال والهنوب إلى داخل المنزل. أما بابه الضخم 
فن الكشب الأسود له مصراع واحد من خشب أصفر . وفوق الباب نافذة 
هل نحرفة » م ,بوجد فى الحدار على مسافة أعلى من هذه النافذة نافذثان أتحريان . 
على أن ذلك لا يعنى حتّا أن الببت كان يتالف من طابقين وذلك لأن المصريين ل 
يكونوا متعؤدين أن يضعوا نوافذهم فى مواضع عالية فى الحدران . وهذه النوافذ 
كانت تغلق بوساطة مصار بع مخرفة . وترى نحلتانه نطلان على السقف خلف 
البت نمأ يوحى بوجود حديقة خلف الببت ٠‏ وهذا المنظر الذى صورت فيه 
الأشياء على طبيعتها لاما مدّدت يعد نحروجا على التقاليد القدبمة الخامدة . ويجاب 
اليك" وركله الميلة تشاهد ما كانت تق مناره اشير ذا © شاهد رعل 
بعد القربان للإلهة « رنوتت » وهو يقول : ” الحضرتك يا رنوتت ! امنحى الطعام 
والخير “ . وكزلك يرى طائفة من بحارة « نب آمون » قد حضروا لتبنئة قائدهم 
( ومن انتمل ليذوقوا طعم جمرته اللذيذة) وقد جاءوا إليه وهم بلشدون أغنية 
حربية ” إنه يدرب جنودا وبحنودا ويفعل ذلك انا كم لأجل آمون وقلبه فرح * ٠‏ وفى منظر 
ثانوى يرى « نب آمون » يفحص بعض ماشيته فيقول للكاتب « تحوت نفر» 
الذى يجحلس عند قدميه : ” لا نول ظهرك لماشية آمون سيدنا ! ' وقد يعنى بذلك أن 
ينتحل عذرا للكاتب الذى جلس وظهره فى وجه « نب آمون » أوغير ذلك . وبعد 
ذلك نشاهد فى نفس المنظر رجالا سمون الماشية بنار حامية ٠‏ 

( ثائنى » : لقد جاء ذ كر هذا الرجل العظم فيا سبق أما ألقابه فهى : 
كاتب اليش أمام جلالنه » وكاتب الملك الحقيق ومحبوبه » وكاتب الميسش 


لاوج نمه 


(1006 .5 .11 .6ان0]) والمشرف عل الحنود وكاتب المجندين » والمشرف على كتبة 
الميش العظي للفرعون » والسمير العظم الحب » وعينا ملك الوجه القيل » وأذنا 
ملك الوجه البحرى » والمشرف على جيش الفرعورن. » وحامل خاتم ملك الوجه 
الري بو لون اجيف 

وقبر « ثانف » يقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » رقم 7 و يحتوى على مناظر 
تحدّثنا عن حماته الخاصة وأعماله فى وظيفته » (راجع -10[ 81" ,ووه1/1 عة تعارمط 
(100-101 .8ه .11 "«إطجومع ) ٠‏ وقد خصص مهنظ ر كير عرض عسكرى حيثه 
تجند الحنود » فمل ابلمدار الداخل من اللمهة الثمالية نشاهده يقوم بعملية اقتراع 
الحنود االحدد » ففرى فى الصف الأعلى فى الخلف صفين من الحنود كل منهما 
يتألف من عشرة رجال» فيرى رئيس الفرقة الذى على الحهة اليسرى وفى يده على 
لا يمكن الإنسان أن يرى شيئا من شريطه » وبلاحظ أن الحنود قد وضع كل 
منهم ريده المنى على كتفه الأبسر أما يده البسرى فكانت مدلاة على جانبه ٠‏ وأمام 
الفرقة الثالية يقف ضابط وفى يده عصا تمييزا لمركزه ٠‏ ويلاحظ أن الحسود 
ليسوا مسلحين و يلبسون قنيصا قصيرا مصنوعا من الحلد النجدول لف حول وسط 
المندى وطرفه ظاهى ويوجد فى وسط هذه الخدائل مريع من الخلد ٠‏ 

أما الضابط فكان برتدى الشنددت وفوقه لباس من الككان له شكل خاص, 
لف حول وسطه ويغطى ما فوق الركبة ٠‏ ولشاهد فرقة ثالثة تمثى فى اتجاه مضاد 
للفرقتين السابقتين ويسير أمامها ضابط . 

أما فى الصف الأسفل فيوجد فرقتان بتجه كل أربعة رجال من أولاها إلى 
جهة مضادة إزملائهم و نشاهد أمام واحدةمنهما جندى مل على ظهره طبلا كالذى 
نشاهده الآن فى بعض جهات القطر » و يلحظ أن حامله قد رفع بده » أما الفرقة 
الثانية فيسير أمامها حامل علم موضوع على كتفه الأنسر . وهؤلاء الملنودكانوا 
يرتدون الشنديت وعل المين يسير سبعة من السود يمل الأقل والثانى منهم بوقا » 
أما الممسة الباقون فقد سلحوا بعصى ويزين رأس كل منهم ريشة نعام ٠‏ 


تخد 


وفوق الصورة الثائئة تشاهد جيشا يقوده ضابط يقف أمام الفرعون خشوع 
بقومجنوده بقرينات عسكرية فى صفين »فى الصف الأسفل من جهة اليسار نبجد 
مسة جنود غلاظ اسم من النوبيين ( وهم ليسوا من الزنوج لأن شعرهم ليس 
جعدا ) ويلحظ أن بطون سيقانهم ربلة أكثر من المعتاد وأنهم مسلحون بعصى 
ويرتدون شبكة فوق قيصهم المسدل حتى الفخذ» وقد عاق خلف هذا القميص ذيل 
حيوان ؟ علق نظيره على الساق مما نحت الركبة . وعلم هذه الفرقة قد هيز بصورة 
مصارمين أما احنود الذين عل اليسار فوق هؤلاء فكانوا يرتدون القميص الذى كان 
برتديه جنود الدولة الوسطى ٠‏ والفرقة التى على يميئهم ومن أسفل منهم يرتدى كل 
من أفرادها قيصأ مستدبرا له طرف بارز ( شنديت ) وهو الذى كان يرتديه 
الضباط بمثابة تقيص داخل » وكذلك كانوا يتمنطقون بحزام . أما الفرقتان الأخريان 
فكان كل منهم لبس قيصا مخططا وآنر أ بيض عرريضا فوقه . 

ولدينا منظر آتحر فى هذا القبر نشاهد فيه عرض اللحيل والثيران أمام «ثائف». 

وتدل كل الظواهى على أن هذا الضابط قد بدأ خدمته فى عهد « نحتمس 
الثالث » وظل فى مناصب االحكومة حتى عهد حفيده « تحتمس الرابع » .كلتنآ) 
.5 .2 .117) ل 

«ثنونا ) : كان «ثنونا» من بين الموظفين الذين كانوا دائما سيرون فى ركاب 
الفرعون م يدل على ذلك ألقابه وهى : الأمير الورائى » والسمير الوحيد» وحارس 
خطوات الفرعون فى كل مكان » ومدير الببت فى ,بيت جلالته »© وحامل المروحة 
على يمين الملك » وعينا ملك الوجه القبلى » وأذنا ملك الوجه البحرى » ومدير 
الببت العظيم » ووالد الإله (أى الفرعون) ومحبوب الإله» وحامل خاتم ملك الوجه 
لبحرى » ورئيس أسرار إلمتى القطر والمشرف على ثيران الإله « مون ٠»‏ ( راجع 
8 .8 .5.157 .71 ,أولا ”.هآ .عن ماسقتتياو8 ) وريقع قبر « ثنونا » 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم 0 غير أننا نعرف عنه أشياء أحرى من الآثار» 


فقد عثر على لوحة فى العرابة المدفونه نشاهد فيها « تحتمس الرابع » يقدم قربانا 
« لأوزير» بوساطة « ثنونا » الذى بقف فى اللوحة وراء الفرعون وتتبعه زوجه 
,*156م ل [عناناو[ة نال 5ع511" ,ناوهع3[ 1725 .2 ,آآ ر”وم و11" عزئاعم) 
(,217 .21 .34023 .8]0 وتوجد له كذلك لوحة أنحرى فى متحف « استوكهم 5 
راجع 0 .2 ,”110228 ماعل“ ,رمتعاطم 1[ 

ازسرب 6 رع سنب») : عثر على قبر « زسر ‏ كا رع - سنب» 
فى جبالة «شبخ عبد القرنة» رم 8 ويحتوى على بعض مناظرهامة خاصة بالحصاد 
الذى كان نحت مراقبة « زسر كا رع سنب » نفسه لأنه كان مل 
لقب الكاتب الذى يحصى الحب فى محزن غلال القربان المقدسة « للإله آمون » » 
أما باقى ألقابه فهى م يأتى : الكاتب » ومدير بيت الكاهن الثانى « للاله آمون» 
والمشرف على م بى”"... ؟ (120-125 .20 ,20061 .اول ,.0 له .17 .8.1 رتأصعنا؟1) 
وقد صور فى مقبرة هذا الكاتب منظر يمثل أمامنا الخطوات التى نتبع فى إنتاج 
القمح ما نشاهدها فى الطببعة بمراقبته اليقظة» إذ نراه واقفا عند حقل الغلال متكا 
على عصاه (.143 .21 ,”وةائق“ ,تعلق ]جوع117) وأمامه رجل بحرث الأرض وخلفه 
صن يبذر البذور. وبعد ذلك نجد رجلين يقومان بعزق الأرض بفأسيهما ومتجهين 
نحو شجرة معلق عليها سلتان تحتو يان طعاما وحرة ماء ليرد ماؤها بظلها الظليل . 
ثم يرى فى الصف الأعلى القمح وقد نضج وهو يفوق الرجال الذين بحصدونة 
طولا؛ وبعد الحصاد نشاهد بعض فقراء القوم يلتقطون ما ترك وراء الحصادين 
هن سابل م هى العادة حتى يومنا هذا فى زمن الحصاد . ونرى بعد ذلك رجلين 
جملان السنبل فى سلات ضخمة لأجل الدرس حيث دور عليها الماشية حتّى تفصل 
الحب عن القشور » ثم يأتى دور التذرية بآلات خاصة تشبه المرايح أوالمذراة 
فى أيامنا هذه ٠.‏ وثمايلفت النظر وجود ما نطلق عليه الآن اسم العروسه وتتألف من 
سنابل القمح » .31 ,2 ,غلا .1/01 114 بغ .15 235 ,2 .[لآلا .آولا .له .8 ,ل 
وقد وجدت أمثال هذه الصورة فى مقاير أتحرى وكانت تعد عثاية بركة 


لامع لا 


لحصول القمح ( راجسع ,كا .] *طعلواة زه طتده] عط رمعتحوم ) > 
وأخيرا نشاهد « زسر ‏ كا - رع - سنب » يقدم قربانا محروقة للإلهة 
« رنوتت » التى تمثل فى صورة بعبان »كم يوجد أمامها مقدار عظم من القر بان 
على مائدة عظيمة ٠‏ و,يدل لقببا الذى دون أمامها على أنها كانت سيدة مخازن 
الغلال (,143 .اط ,فاودزجوع,3) ٠‏ وما لفت النظر فى الو لمة البتى رسمت على 
جدران قيره أن الفتيات اللائى كن يقمن مخدمة السيدات المضيفات عاريات 
الأجسام اللهم إلا من حزام ضيق يستر عوراتهن و إلا مجوهس تمن العادية التى كنْ 
.يتزين بها ٠‏ والظاهى أن هذا المنظر من أحدث المناظر الى مثلث على هذه 
الصو رة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن صور 
طائفة السيدات الرشيقات والفتيات المغنيات والراقصات اللانى كن يقمن مخدية 
المضيفات قد نقلها المفتن القديم نقلا أمينا عن مقبرة « أمنحتب ساسى » . 
(احرى رع ) ؛ لم يعثر على قبر « صرى رع » حتى الآن » وكل ما نعرفه عنه 
من نقفوش مبرة صنعت من اللحشب وهى الآن بالمتحف البريطانى وقد وجد فهها 
أربع عشرة عينا للا لوان وقد كانت مستعملة فعلا إذ وجد فبها أثرالاًلوان» وقد 
كتب عليها ألقاب ووظائف « مرى رع » ودماء للإله « تحوت » وألقابه هى : 
الأمير الوراثي» والأمير الذى على رأس المقربين لدى الفرعون» ومديرالبيت العظيم 
لللك . أما الدعاء الذى تقش على هذه المحبرة فيمتاز عن الأدعية الأخرىء إذ أنه 
موجه للإله «نحوت» رب الكثابة الحيروغلوفية بمنح «هرى رع» عل الكابة الذى 
هو منبعه وأصلهء وكذلك فهم اللغة المصرية . والواقع أنه من النادر جدا أن 
نصادف فى الأدعية والصلوات المصرية مايقصد منه غير الأشياء المادية كالشراب 
والطعام أو طول العمر ولذلك جاءت هذه الأدعية بطلب العلم والمعرفة هن الأشياء 
الطريفة فى بامها ٠‏ وهذه امحبرة قد صنعها سكوتير د« ص 5) رع » المسمى « تلن » 
ويلقب كاتب مديرالبيت العظم (.3 ,لآلا .21 .57 .2 .26111 .71 للق .8 .ل) ٠‏ 


( نى ) : يوجد فى « سراية لخادم » نقش فى الصخر يظهر فيه « تى » 
واقفا خلف « نحتمس الرابع » الذى يقدم قربانا للإههة « حتحور » ( راجع 
.59 .210 ,210 .1ط ,”تقسنة“ راعء هسه تعمتلعة0 ) ٠‏ 

أما ألقابه على اللوحة فهى : رسول الفرعون لكل أرض» ومدير بيت 0 
زوج الفرعون » وعمدة ثارو ».وطفل الرضاعة ( أى الذى تربى مع الفرعون ) ٠‏ 

( بتاح مس » : كان «بتاح مس» من جار رجال الدولة »غير أثنا لم نعثر على 
شىء من آثاره الضيخنخة و مخاصة قبره » وكل ما نعرفه عنه بنحصر فى تفوش تمثال 
لا نعرف المكان الذى جاء منه وقد كتب عليه الألقاب التالية : الأمير الوارى « 
وحامل عاتم ملك الوجه البحرى فى مقدمة ... ... ومدير الصناع فى البيتسين 
(المعبدين)؛ والكاهن «سم» »والمد يرالأعلىللصناع(لقب الكاهن الأ كبرللإله «دبتاح» 
ف منف) (راجع .110 ,“518616617 0ن اتعنا لها" رتلتقطعرو8 ) ٠‏ 

( يحت) : يقع قبرهذا الموظف الكبير فى جبانة «ذراع أبو النجا» رقم 8م 
وأهم ألقابه هى : المشرف مل كل الأقالم الثهالية « أى بلاد موريا » ولذاك 
نجده قد رمم لنا منظرا يمثل قوما من السوريين يملون ابدزية إلى مصرء ولكن مما 
يؤسف له أن هذا المنظر مهشم تهشما ميعا ولم ببق منه إلا القايل جدا ( راجع 
,373 .51 ,”فقللش“ ,تاممتممعةا) ٠‏ 

«حقر نحح» ٠‏ كان عربيا لابن الملك «أمنحتب» وقد ورث هذه الوظيفة 
على ما يظهر من والده « حقر شاو » الذى كان يشغل هذه الوظيفة فى عهد الملك 
نحتمس الرابع ٠‏ وقيره بقع فى حيانة «شبخ عبد القرئة» رقم 5 (راجع يه معاروط 
(94 .1 ”تطمميعمناط81» 5وه]3 وأساهد فيه منظرا يظهر فيه «حقر نحح» يقدم 
طافة أزهار لمرب آخر يحتمل جدا أنه والده وقد جلس ميل صسكرمى وفى جره 
«تحتمس الرأبع» فى طفولته» وعلى الرغم من نصويره فى هيكة طفل فقد كان يلبس 
صدرية عليها طغراء باس «رتحتمس الرأبع» بوصفه ملك الوجه القبل والوجه البحرى . 


لسلتا الوه مما 


وكذلك صور ثانية ومعه بعض الأمراء الملكيين وقد محيت أسماؤم ٠‏ وكأن «حقر 
نحح » مل كذلك لقب طفل الرضاعة » وقد عثرله على مخروط جنازى فى جبانة 
« شبخ عبد القرنة » عله لقبه طفل الرضاعة ورئيس جياد جلالنه .1( ,8 .ه) 
9 .0آ8 ,91 .5 . 

0 أميحبل ) : وكان حمل لقب الكاهن الأقل للإله « أنحور (أونوريس)» 
رب العرابة المدفونة» وقد عثر له على لوحة فى العرابة نفسها مقدمة لهذا الإله من 
« أمتحتب » هذا (602 .20 ”رقصملة مأع01» رمتعاطعن) . 


(باعا عمّو) ٠‏ كان من محارة الفرعون « تحمس الرابع » ولقب بحامل العم 
على السفينة « مرى آمون »» وقد أهدى لوحة فى العرابة للإله « أوزير» وهى 
الآن بمنحف «اللوقر» (.716 .200 .1010) ومن امحتمل أنه هو الرجل الذى خلف 
« نب آمون » قائدا للسفينة « مرى آمون » عند ما رق الأخير إلى قائد الشرطة 
فى « طيبة الغربية » . 


«حوى) ٠‏ ويلقب نحات آمون» وقبره فىجبانة «شيخ عبد القرنة» ثم غه 
وقد أغتصبه كاهن يدعى « كائرا » فى باكورة الأسرة التاسعة عششرة » وكان لقب 
رئيس محازن الإله «خنسو» (.86 :1 .1 قاط ,80058 320 معروص) » ومما سترعى 
النظر أن نقوش هذا الغاصب نظهر خشنة رديئة الصنم إذا ما قرنت بالتقوش 
الميلة الى صنعها لنفسه « حوى » فى عهد الأسرة الثامنة عشرة الزاهى مال فنه 
ع1 ,53 .2 ,(1922) بق .31 .21 روعتجوم) . 

«نفرحات» ٠‏ وجدله لوحة فى العرابة المدفونة » والظاهس أنه كان من رجال 
العارة فى هذه الحهة لأنه كان يمل لقب رئيس الأعمال فى معبد من معايد 
«العرابة المدفونة» »م كان من الرجال المقزيين من الفرعون» إذ نمت بلقب تابع 
الفرعون فى كل أمكحه ٠‏ وقد ظهر الفرعون « نحتمس الرابع » على الحزء الأعلى 
من هذه اللوحة بتعبد « للإلهة نوت »» وف المزء الأسفل نشاهد « نفرحات » 


لد وم لد 


يقدم قر بانا للالهة «ونوت» أيضا (راجع ع كام تلط أع ابول[ نال 516165 183211 
.210 ,11ل .اط ,42 ,5) ٠‏ 

(حاعنخف) : وجد امم هذا الكاهر الملقب الوالد الإلمى على نقش 
فى تخور « كونو سوا » وقد ظهر مليه كل من الإله « مين » والإله « خنوم » 
متواجهين و بينهما طغراء الفرعون « تحتمس الرابع » فوق نقش همحو . وقد وجد 
كزلك اسم أحد أقارب الفرعون المدعو « نب عنخ » نحت اسم د حاعتخف » 
( راجع .45 .ولة ,73 .5 ”.هماة 06” رممعتماة ع2) ٠‏ 


الفرعون أمنحتب الثالثت 
01# .ملق .م 


يف نسم م كم 
مقدّمة : يدل ما لدينا من وثائق على أن 0 نختمس الرايع « كان آخر فرعو 
عظى من فراعنة الأسرة الشامنة عشرة » سار على رأس جيش عرمرم لتأديب 
الأسراء الثائرين فى بلاد آسيا وإخضاعهم وإعادة النظام إلى كل ممتلكائه فى تلك 
الحهات النائية ؛ فلما مات ترك ملكه الذى كان بمتسد من « الفرات » شمالا إلى 
«دكاراى « حنويا يحم على ر بوعه السلام والسكينة» وينموتث هذا العاهل | نطفأت 
شعلة الروح الحر بى الذى كان يضىء نفوس فراعنة هذه الأسرة الأماجدء ما خبت 
فى نفوس الشعب . وتلاشت تلك الصفات التى كانت تقود رجال « نحتمس 

الثالث » إلى ساحة القتال بقلوب مالؤها الشجاعة والإقدام . 
عاجلت المنية د نحتمس الرابع » وهو فى نضرة الشباب ومقتبل العمر الذى 
ترح فيه الأعمال العظيمة ٠‏ وقد تضاربت الآراء والبحوث الطبية فى فسبة 
« أمتحتب الثالث » إلى سلفه « تحتمس الرابع »؛ فإن تمتمس مات فى عنفوان 


6ت ا 


شبابه غير متجاوز السادسة والعشرين ربيعا من عمره م يقول الأطباء الذين خصوا 
عظامه ؛ ومن أجل ذلك يعتقد بعض المؤرّخين أن « أمنحتب الثالث » ليس ابن 
د تحنمس الرابع» ارتكانا على نتائيج ذلك الفحص الطبى ويرون أنه أخوه ( راجع 
0 .2 ,ا 5 عق ,لإققعمة2 رطتانس5 .أملاظ .0 ) ٠‏ 

وإذا كان تقدير سنه ويحا استحال أن يكون «أمنحتب الثالث» ابنه؛ لأن 
أمتحتب حين خلفه على العرش تزقج فى السنة الثانية من سحكه بالملكة «تى» » ولا بعقل 
أن يكون لتحتمس وهو حدث السنّ ابن أهل للزواج فى هذا الوقت اللهم إلا إذا 
كان هذا الزواج صوريا لافعليا » ولذلك ربح بعض عاماء الآثار تخلصا من هذا المأزق 
أنه كان أخاه على الغ ما ورد فى الآثار مثبتا أنه ابنه مما ستفصل القول فيه . 
فالفريق الذى يدعى أنه أخوه يقول : إن ماجاء على الآثار من أنه ابنه إثما هو نمز 





(4) أمتحتب الشالث فى شبابه 


لد الج لد 


فى التعبير. فقد جاء فعلا فى نقوش مدينة «الكاب» (راجع (ط 83 .21 ,لاا .2 .آ) 
أنه والده. وكذلك فىنقوش «حورمحب» (راجع ,2 81.78 ,2.111 ..[)ذكر أنه والده 
ولكن قد يكون دعيه وحسب ٠.‏ وقد جاء فى خطاب من خطابات « تل العارئة ) 
كذلك .4 ,5 .سرة) أن « منخيريا » أى « تحتمس الثالث » هو جد «أمتحتب 
الثالك» ٠.‏ غير أن أمه « موت مويا » لا يمكن أن تكون زوج « تحتمس الرابع » 
اعتّادا على أن اسمها لم يذ كر على الآثار ذا اللقب » وكذلك لايحتمل توحيدها 
مع الأميرة المتنبة أخت « ارا ناما »يا يقال غالبا » وهى التى تزقجها « تحتمس 
الرأبع» ؛(16 ,29 .سرة) ٠‏ ومن المهم جدا أن نذ كر أن «تحتمس ارايع» قد احتفل 
بعيك ب« سك » (أى العيد النلانينى ( عمس دن (راجع :0 ع1 ,لعاموع8 
,8 (1906) .205111 سآ .5 .ل .لل ”ةأطنالة بعومر1) وهذا يعد برهانا آخر على 
أن هذا العيد لايقام على أساس تاريضى ثات(راجع يلآ "”تطعقع 6" معترعلة .0 
٠) 2, 149.‏ أما الذين يقولون إن «أمنحتب الثألث»هو ابن «تحتمس الرابع»والملكة 
« موت مويا » فيستندون على التقوش والمساظطس البى تركها « أمنحتب الثالت » 
نفسه على جدران معبد الأقصرء وهى التى تمئل ولادة هذا الفرعون الإلمى . 
ولادة أمنحتب الثالث ؟ صوؤرت على جدران معبد الأقصر - 
وقد كان ملوك مصرمنذ نباية الأسرة الرابعة عندما يعوز الفرعون منهم المؤهلات الى 
تبدر له ارتقاء عمرش البلاد» يحتال فى إيجاد ججج ترفعه إلى عمرش الملك أمام أعين 
الشعب الذي نكانوا بنظرون إلى الفرعون نظرة الإله» وأنه من دم إطهى خالص » 
أو بعبارة أخرى كان بعد ابن الشمس ٠.‏ والظاهى أن الملكة « موت مويا » 
والدة « أمنحتب الثالث » لم تكن من دم ملكى خالص مما دعاه إلى تمثيل ولادته 
على جدران معبد « الأقصر» ليظهرإللا' أنه هو ابن الإله «يع » » ولذلك نراها 
فى المنظر الذى على جدران معبده بالأقصر تجتمع بالإله د« آمون » وتمل منه الملك 
«أمتحتب الشالث» وذلك حريا على عادة الثالوث ف المعابد المصرية أى أن الإله 
يجتمع بالإلحة زوجه التى معه فى المعبد وبذلك يعقبان ذكرا يكون هو الابن وثالث 


سا اهم اسهد 


ثلاثة ٠‏ وبهذه الطريقة الملفقة يصبح الفرعون االحديد ملكا على البلاد حتّى ولوكان 
أجنى الأب والأم عن الدم المصرى ا حدث فى توج م الاسكندر الا كر» 
الذى مثل هذه الرواية عند اعتلاثه عرش مصر » (راجع 5 ع1مع15“* ,مقع م1135 
,(1897) .”معتتقممع ممق دعلنةا وعكندج11) على أن مافعله « أمتحتب الثالث » 
هو نفس ما عملته الملكة « حتشسوت » من قبله ما ذ كزنا ٠.‏ وتدل كل الشواهد 
على أن « أمنحتب الثالث » هواين الملك « تحتمس الرزبع » كا محدثنا النقوش 
وأن مسألة تقديرسنه مشكوك فمما (98 .2 ,لامآ ,.2 .لش ,5آه/73) ٠‏ 

تولى «أمنحتب الثالث» وهو صغير السنّ وقد اسقر فى حك البلاد منفردا نحو 
ست وثلاثين سنة كآن فى خلاها أعظم عاهل فى العالم المتمدين» كانت («امصر)» 
أكير امبراطورية فى الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية والأدبية فيه . 

حروبه فى السودان : وندل الوثائق التى وصلت إلينا حت الآن على أنه لم قم 
بحرب غير حملة واحدة فى بلاد « كوش » فى السنة الخامسة من حكه وهذا دليل 
على أنه لمأ تولى الملك كان السلام على وجه عام مخيما على ربوع دولته المترامية 
الأطراف فى آميا , 

والظاهى أنه قامت ثورة فى بلدة « سف » الواقعة بعد الشلال الثاق فكلف 
الفرمون نائبه فى أقطار المنوب واين الملك المسمى « مسمس » مع جيش من 
النو بيين من بلاد النوبة السفل والزبحف به لقمع الثورة بمسامدة الحيش المصرى 
الذى كان بقيادة الفرمون نفسه» وكان قد أقلم فى فصل الفيضان وهو الوقت الذى 
كان يحتفل فيه بعيد توي الفرعون ٠‏ وعلى الرغ ما جاء فى وصف هذه الملة من 
تجوريل ومبالغات فإن القتال كان يدور مع فئة صغيرة من السودانيين وقد بلغ عدد 
من قتل وأخذ أسيرا نيفا وألفا . و بعد أن أحرز الفرعون النصر على هؤلاء العصأة 
أوفل فى بعض الوديان الواقعة على ضفتى النهر وكانت مأوى لقبائل الصحراء الذين 
تعسوّدوا الانقضاض على الأماكن المعمورة من وقت لآخر لسابها ونببها » فير أننا 


داهم لد 


عندما قرأ أن « أمنحتب الثالث » قد سط حدوده إلى حيث شاءت إرادته حى 
وصلت إلى عمد السماء الأر بعة لا يعنى ذلك إلا أنه ل بتعد بلدة « نباتا » الواقعة 
بالقرب من الشلال الرابع ٠‏ ومالدينا من الوثائق لا يدل على أن السياده المصرية 
تخطت هذه النقطة ٠‏ فكانت الحدود الحنوببة لبلدثه لا تعدو إقلم « كاراى » ٠‏ 
ونراه فى أثناء هذه املة على بلاد « كوش » قد أخضع بعض قبائل ذكر اسمها 6 
غير أن هذه الأسماء لم تذكر على الآثار المصرية قبل حكه ولا بعده . ولا يعنى 
ذلك أن كل القبائل الى نجدها على الآثار مصورة بوصفها أسرى قد أخضعها 
هو فى حرويه التى شنها فى بلاد النوبة وما بعدها ؛ فإننا نيجد فى عهده مرسوما على 
جدران معبد « صولب » صور أقوام من السوريين وبلاد « نمرين » و«قادش» 
وجهات أخرى من الى كانت فى حالة سم معه ٠‏ وحقيقة الأمى إذن أن صورهذه 
البلاد وأهلها المكلين فى الأغلال لا تدل إلا على أنباكانت خاضعة للحم المصرى ٠‏ 
(راجع ,18 بط ,11 ,”ترروئوزق» رونماعه ) وأدينا وثائق تحدثنا عن هذه الحملة أهمها 
لوحة نقشت فى الصخر عند الشلال الأزل » رسم ف الحزء الأعلى منها الملك يطأ 
بقدميه الأسيوبين ويضرب السود وأمامه الإله « آمون » ثم الإله م« خنوم » 
إله الشلال وخلفه الإله « بتاح » رب « منف » ٠‏ 

ومما يؤسف له أن هذه النقوش مهشمة » هشمها رسل « أمتحتب الرابع » 
( اخناتون ) وهاك ما تبق منها ” السنة الخاسسة الشبر الثالث من الفصل الأول اليوم الثانى 
وهو يوم النتويج فى عهد جلالة « حور » الثور القوى 6 المغىء فى الصدق »© محبوب الإطتين مؤسس 
القانون » ومهدىء الأرضين «حور» الذهى » العظم فى القّة» وضارب الأسيويين» الإله الليب » 
حا" طيبة > رب القوة » شديد البأس » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب ماعت رع » ابن الشمس 
«أمنحتب الثالث » حا كم طيبة » محبواب آمون » رملك الآلمة » وج خنوم » سيد الشلال الذى يعطى الحيأة . 

لقد أتى إنسان ليخير ججلالته أن العدر صاحب د كوش » اللحاسئ' قد دير عصيانا فى قلبه ٠‏ فسا رجلالته 


للظفر به » والتغلب عليه > فأ نمه فى لته الأرلى المظفرة ٠‏ وفد خرج جلالته مثل...... ومثل... « حور» رمثل 
< منتو» 1 وم يعرف هذا الأسد الذى كان أمامه ؟ وكان دنب ماعت رع» ( أمنحتب الثالث ) 


أسدا ذا عين مفترسة فاسئولى ... ...« كوش ٠»‏ وقد هزم كل الرؤساء فى وديائهم حتى سقطوا مخضبين 


ا 0 


بدمائيع الو العدتؤق الآثر....... »(زاجم 1 ,آلآ .2 :8.11.5848 .ةق ,لعاودع:8) 
وكذاك دن على صخور حزيرة « كونوسو » فى النهاية الثمالية من « الفيلة » لوحة 
تذكارا لهذه الملة" كاللوحة السابقة وقد جاء فيها : ... ... السنة اللامسة عاد جلالنه بعد 
أن انتصر فى حلئه الأول المظفرة فى أرض « كرش » االماسئة بعد أن حمل حدرده تمتد كا برغب فيه » 
نقد امندّت حي العمد الأر بعة الى تمل السماء وأقام لوحة نصرعنه ركه « حور» » ولا يوجد ملك 
مصرى عمل مثل هذأ غير جلالته : وهو القوى المج بالنصر «نْب ماعت رع » ( أمنحتب الثالث) 00 
ولا غرف حتى الآن موقع بركة « حور » النى دكت فى هذا النتقش ٠‏ ( راجسع 
82 ,آ1ا .2 [ ,845 11.5 ا عم رلعغ5 8:6 ) ٠‏ 

لوحة سمنة : وق « المتتحفى اللريطانى » لوحة شير إلى حروب « أمتحتب 
الثاللك» ف بلاد النوية وما أخضعه ثائب الملك المسمى نهدل )0 (راجع بتاععزظ 
لآلا ,لاقتنال لهعتعمامعقطععيةق" 388 .2 ,لالك30 ,”ولعو [معطعيم» 
1 رلا .الى ,تعاققء,8 :399 .5 ٠)‏ 

والحزء الأؤل من النقش قد ضاع » ويحتمل أنه قد جاء فيه إعلان العصيان 
« .,.... حدث حصد محصول العدر صاحب « ابت » (6بارا) وقد قدم كل إئسان نفسه وأعد جيش 
الفرعون للوقمة » وكان باهرة « ابن الملك » 6 وقد جمع ابحنود يقودها قوادهم وكان كل إنسان مع أهل 
قريته من حصن « بكى » (8[690) ( بالقرب من كو بان ) حتى حصن « تارى » ( بالقرب من ابريم ) 
دقد فطع اثنين وثمسين « إترو » ( أى حوالى هلا هيلا) »> ٠‏ 

الموقعة : ”وقد أخذتهم نؤة «نب ماعت رع » فى يوم بل فى ساعة فى مذبحة وماشيتهم » ولم يفلت 
واحد دم » وأحضر كل منهم ... ... الموف وقد اسئولت علهم قؤّة « أمنحتب » » والمتوحشون 
مهم ذ كررا و إنا'! لم يفصل ,ينهم » وذلك بتديير « حور » رب الأرضين » الملك « نب ماعت رع »> 
الثور القوى الشديد فى اليأساء ٠‏ وقسد كانت يلاد «أيبت» متغطرسة » وكان فى قلوبهم أشياء عظيمة » 
ولكن الأسد ذا العين المفئرسة ‏ هذا اللا مس قد ذبحهم بأ « آمون آنوم » والده الفاخروهو 
ألذى قاده بوه ونمر“" . 

قائمة الأسرى والقتل : 

قائمة الأسرى اللذين أستولى عليم جلالته فى أرض « أببت » اللاسئة : 

مسون وماله عبد » وعشرة ومانة رام » حمسون ومائنا أمة » خمسة ونون خادما من العبيد 
وخمسه وسبعون ومانة من أولادهم فجموع هؤلاء دن أر بعون وسبعانة نسمة © يضاف إليهم اثننا عشر 
دثلواثة يد مهم » وعلى هذا فامجموع الكل طؤلاء الأسرى هو اثثان ومسو يمد الألف من الننيات 6 . 


سد اه اسم 


ما قاله نائب الفرعون : ” ابن الملك الساهى لأجل سيده » محبوب الإله اليب » حا كم كل 
بلاد« كوش » » وكاتب الملك « همس » يقول : امد لك يأيها الإله الطيب إن بأسك عظيم على من عا بيك 
و إنك تجمل من يثورعليك يقول : إن النار الى اشعلناها تضطرم فينا » و إنك ذبحت كل أعسداك 
وطرحتهم تحت قدميك ** ٠‏ 

أعمال الفرعون فى آسيا : أما الأراضىالأسيوية فإن قدم «أمنحتب الثالث» لم تطأهاقط ؛ 
هذا على الرفج نما ذكره فى نقوشه كا سيأ من أنه أخضع بلاد «رتنو » ر بلاد «نبررين» بحد السيف » 
يضاف إل ذلك أنه لم نسيطر سيطرة فعلية على بلاد «ستجار » و« آشور» و « أرباخا» و« كيت » 
قط ٠‏ والواقع أنه رما كان يعنى من ذكره هسذه البلاد أنها كانت دين له بالهدايا التى كانت تأتى إليه 
منها ٠‏ إذا الواقع أن « أمتحتب » لم يذهب أ بدا إلى هذه البلاد وم شن عليها أية حرب يا يدل على ذلك 
امطاب الذى أرسله أمير جبيل « ببلوض » ( را بسع .85 ,69 .4117 ) يلح فيه على الفرعويت 
د أمتحب الشالث» أن يحضر بنفسسه ليضع حدا للهجوم الذى قام به « عبد أشرا » الأمير الأمورى 
فيقول فيه منذ أن فادر والدك « صيدا » ( منذ هذه الأيام ) » والبلاد قد انضمت الى البدو ( جاز) ؛ 
ومن ذلك نعم أن آخر فرعون قام بحروب فى سور يا هوالفرعون تحمس الرابع ( راجع ,1/197 
,150 .2 ,1 ,آآ ”بطعوع 0" ) . 

أما المصادر المصرية الى تشير إلى حرو به فى آسيا فهى : 

(١ )‏ لوحة من اجر خيرى الأيض أقيمت فى معبده الكنازى فى « طيبة » 
تحدّئنا عن انتصاراته فى الثمال والحنوب . فنشاهد علبها منظرا يظهر فيه « أمنحتب» 
مسرتين إحداهما على المين نسير فيه فوق أهامى الكوش المجدلين» ورؤساؤهم مكجلون 
وراء خيله وقد كتب فوقهم النتقش التالى : ” الإله الطبب ... ... ... رب السيف الشديد 
فى سوقهم ( عند عرربته ) مهلكا وارث الكوش الخاسئين ومحضرا أمراءه أسرى أحياء ** ثم ساهد 
بنفس الطريقة هاشيا فوق الأسيويين فى الحهة البسرى من اللوحة ٠‏ وقد كتب 
فوق الأسراء الذين ر بطوا فى اللخيل الكلمات التالية : ” الإله الطبب « حور» الذهى 
المضىء فى عرربته مشسل طلوع الشمس » العظيم فى البأس » والقوى فى السلطة » مظم القاب مثل سا كن 
« طيبة » ( متتو) ضارب نهرين سيفه البتار“' ٠‏ وفى أسفل اللوحة كتب السطر التالى : 
م ... ... ...كل مملكة » وكل المائيين » وكل السكان » وهر ين » وكوش اللماسئة » و «رّئو العلبا» 
و«رتنو السفل » تحت قدى هذا الإلهالطيب مثلرع ملدا“؟ 5 اجع 5 1[ .18 لق ,"لعأموعر8”, 


لد اع سمه 


,”5ه [طسع؟ عدزة“ .عاجاءم .11 856 ) يضاف إلى ذلك جعران كتب عليه : 
#المستولى على « سنجار» ‏ (111 .51 ,20051 لله .8 .5 ,8 موه ) ٠‏ 

وفى معبد « صولب » نفش على عمده صور أسرى تمثل بلاد « سنجار» » 
و«نمرين » » و« انيتا » » و« قادش » » و« تونب» » و« أوجاريت» » 
ود كفتيو» » و«قرقيش» » و« آشور» » و«أرا باخينس» (راجع 21.88 ,2.111 ..آ). 

ومما سبق نرى إذا صِدّقنا ما جاء على الآثار أن هذا الفرعون فتح البلاد المشار 
إلمها هناء بيد أن احقيقة الواقعة أنها كانت كلها ممالك مصادقة له ترسل إلبه الهدايا 
أسلفنا . 

أمسبسر اطسوريسة « أمنسصتب الثالث » وملاشيه 

والواقع أن «أمتحتب الثالث» كان آحرفرعون حم الامبراطورية المصرية من 
أقصاها إلى أفصاها وهى ذلك الملك الشاسع الذى فتحه أسلافه لمحاربون ؛ وإذا 
قيس هذا الملك الضخم بأعمار الدول العظام الأخرى فإنها تعد قصيرة العمر إذ قد 
وصلت إلى قمة مجدها فى الفتوح فى عهد « تحتمس الثالث » العظم فى جلته الثامنة 
حيها عبر يجبوشه « نهر الفرات » وأقام لوحة الحدود على ضفته الممى وعندما انتسر 
على الأسيو يبن فى موقعة « قرقيش » عام ١451‏ ق ٠‏ م ول يكد ينقضى قرن من 
الزمان على هذا الفتح حتى وجدنا هذا الملك الشاسع أخذ يذوب وبتلاشى فى أسيا 
فلم يحل عام .1 ق.م حتى أصبح ملكها فى سوريا أثرا بعد عين إلى أن أعاد 
« سيت » وأبنه « رعمسيس الثانى » بعض مد البلاد ثانية فى هذه البقاع . 
3 والظاهس أن الروح الحربى الذى كان يتأجج فى نفوس رجال الشعب المصرى 
قد انطفأ مصياحه عند ما أخذت عيشة الترف والبذخ والدعة ندب فى الشجمان 
الذخ كاثوا: قودوة حرو مضراال ناعة الفر والفهار: 

ولا غرابة فقد كان « أمنحتب الثالث » | كبر مترجم للشعور القومى من هذه 
الناحية. حا كان نشطا مقداما إلى حد ماء عندما كان يقوم بأعمال ترتاح إليها نفسه 
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وينم بها لشخصه وإشباع شهوة فى طويته؛ إذ يدل ما ترك لنا من آثار وبخاصة 
جعارينه التذ كار ية على أنه كان صيادا ماهي! مثل والده وأجداده » وقد حل انا 
على أحدها عدد الأسود التى سقطت مضرجة بدمائها بسهامه » فير أنه على ما يظهر 
لم برث منهم حب الغزو الذى بق يضطرب ف نفس «تحتمس الثالث» حتى أقعدته 
عنه الشبخوخة وأعباء السنين» والواقع أنه بعد حملته إلى بلاد النوبة كانت كل 
الامبراطورية فى هدوء تام مدة طويلهة من الزمن » وقد يكون هذا هو السبب الذى 
جعله يقوم بدور آنى مثله تمثيلا يتفق مع عظمة مصر وضغامة ملكها ٠‏ فقد أراد 
أن بمثل فى شخصها كل المباء والفخار وأمبة الملك الى أحرزها أجداده لمصر قبل أن 
يخبو مصباحها وتنكش فى عقر دارها . وقدكتب له أن يفوز بما أراد بما هيأته له 
الأحوال فكان مثله مثئل « هرون الرشيد » الذى برمل إلى عظمة الدولة العباسية 
مع الفارق أن الثانى كان يخزو سنة ويحج أخرى ؛ أما الأؤل فكانت حياته صيدا 
وقنصاء أو إنشاء أو يبدا » وقد كان يعد نفسه إلا على الأرض»ولاغرابة فى ذلك 
فإن كل ملك مصرى كان يلقب بالملك الطيب "م كان يلقب « آمون» أو «رع » 
أو د بتاح » بالإله الأعفلم الذى سكن ااسماء » غير أن طبيعة « أمنحتب » الإلهية 
لم تكن رسمية فقطء بل كان مثله كثل الالكة د حتشبسوت » من قبله » ابن الإله 
مباشرة ٠‏ وذلك أرن. الإله « آمون » ملك الامبراطورية الأعظم وريه الأعظم 
قد تمثل لللكة « موت مويا » شرا سويا فى صورة « نحتمس الرابع » على حسب 
ما جاء فى نص معبد الأقصر » ونفخ فيبا من روحه واجتمع ببسا » ووضعت له 
غلاما زكا اسمه « أمنحتب الثالث » و بذلك يكون « آمون » هو والده الرو ٠‏ 
ولا غراية فى أنثرى هذا الفرعون بعد نفسه منذ نعومة أظفاره ابن الإله ٠‏ وسنثرى 
أنه كان مولا فى المعبد الذى أقامه لنفسه ولإلهه « آمون”» لهذا الغرض وحده ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن كل الثراء والغنى والحزية الى كانت قد كدست فى طيبة 
نما كانت تنتتبمه أرض الككانة ومما كان يتدفق علا من البلاد الأسيوية و بلاد النوبة 


وبخاصة ما كان يحي من هذه المتلكات من الذهب“الذى كان لا ينقطع معينه من 
بلاد « وأوات » و بلاد « بشت » . كل هذا الثراء كان مغريا خلابا وحافزا جذابا 
ودافعا قويا ليجعله بنظر إلى ملكه م كارن بنظر اللخليفة العباسى « الأمين » 
أو «لويس العاشر» عندما اعتل عرش البابوية فغراه يقول : *” بما أن الله قد وهبنا إياها 
فلنتمتع بها ؟2 ٠.‏ وعلى أية حال فإن حب القتع بمناعم الحياة الدنيا وزينتها كان رائده 
الأعبلى طوال مدة حكمه » م كانت الفتوح العظيمة هدف جدّه «تحتمس الثالث». 
والظاهى أن الثورات فى بلاد « سوريا » كانت معدومة عند توليته العرش » فليس 
لدينا من الوثائق ما شير إلى اضطراره إلى النحف على رآس جيش نح وآسيا قط » 
اللهم إلا إشارة عابرة فى أحد خطابات «تل العارنة» عن زيارة قام بها إلى «صيدا» 
وربما كان من اللي ر لو اضطرّته الأحوال إلى خوض غمار حرب فى آسيا الحفظ 
كان الامبراطورية ٠.‏ وتدل كل الأمور على أن كل بقاع العاهلية ظلت فى هدوء 
وسكينة سنين عدّة على حسب ما كان يصل إلى سمعه من الأخبار الى كانت فى معظم 
الأحوال تصاغ بصورة ترضى الفرعون وتهدئ خاطره . 

حقا وصلت إلينا بعض رسائل من خطابات «تل العارنة» ننئ عن اضطرابات 
ومشاحنات قامت بين الأمراء فى شمال سور يا ؛ وكذلك عن غارات قامت بها 
بعض القبائل النازحة مما كان يحفز «تحتمس الثالث» إلى سل الحسام وقيادة جيشه 
فى الخال لإ“مادها ووضع الأمور فى نصابها قبل أن يستفحل الشرر و .يصبح ليبا 
متقدا ٠.‏ ولكن خلافا لذلك كان السلام شاملا والأمور تجرى فى مجراها الطبيعى » 
من أجل هذا كان الحو مهيئا أمام « أمنحتب الثالث » للقيام بالأعمال السلمية 
الى كانت نتحلى مظاهرها فى تقدم الفن والعارة والأدب » وتلك ظاهرة نشاهدها 
غالبافى تاريسح حياة الأمم عندما تصل فعظمتها إلى الذروة فى نواحى العمران وعندما 
نظل بعيدة عن مساوئ المدنية الكاذية » ولم يدب فى عظامها الوهن والاتحطاط 
اللذان يسبيهما سوء استعال الثروة بالتغالى فى الترف . ولقد ساعده على السيرفى طريق 
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رق البلاد الداخلى وانلخارجى أن تزوج فى باكورة توليته عرش الملك من فتاة من 
أعظم نساء التارعح المصرى ذكاء وقؤة عرز يمة» فقد كان نفوذها فى الداخل والخارج 
من أكبر العوامل فى تكييف مصير الامبراطورية فى هذه الفتزة ٠‏ ومن للمحقق أن 
« أمتحتب » نوج من « لى » قبل السنة الثائية من سبى حكه ؛ ويقول الأستاذ 
برستد : إنها كانت من أصل وضيع غير أن الوثائق التاريخية الى كشفت حديثا 
لا تساعد على الأخذ بهذا الزعم . حقا إنما لم تكن من دم ملى » ولكن من الحقق 
أن والدما كانا تشغلان وظائف راقية فى الدولة» فكان والدها كاهن الإله «مين» 
وأمها كانت المشرفة عل الملاس ف البلاط الملكى ووصيفة فى القصر . وتدل كل 
الأحوال على أن هذا الزواج قد جاء عن طريق الحب والمعاشرة» إذ لا بد أن «تويا» 
أم د ي» النى كانت تمل لقب الوصيفة الملكبة ومغنية الإله « آمون » كانت على 
اتصال «بأمتحتب الثالث» فى طفولته . وهنا نشأت أواصرالحب يينهما وانتبت 
يزواجه منا(.18 .2 ,"ناتنط] قصة خقنلا 5ه طصده؟' عط[ ,ألءعطتن©)ء وما كاث 
هذا الزواج خارجا على التقاليد الفرعونية المرعية وهى التّى كانت تحتم أن نكون الملكة 
الشرعية من دم ملكى خالص رأى هذا الملك الفتى أن يعلن نقضه لهذا التقليد غير 
مبال ولا هياب على الملا بصورة تسترعى الأنظار و بطريقة فذة فى بابها » وقد حَلد 
ذكرى هذا الحادث بعمل تذكار أقام له احتفالا خاصا مما يدل على أنه كان عند 
توليته العرش لله إرادثه الخاصة ورأيه النافذ الذى لا مخضع لعرف أو تقليد . وهذا 
التذ كار نقشه على جعران من صور عدّة ) راجع 5631868 05 1[0165 ,رموج2] 
.6 ,155 .2 .ممه .21 ,301 رق .8 ,5 ,2 ) ٠‏ 


وهاك ترحمة ما جاء عليه : 


”” يعيش ( ألقاب الفرعون كاملة ) الملك « أمنحتب الشالث » مععلى الحياة » والزوجة الملكية 
العظيية د > العاشة . واسم والدها <«يريا» واسم والدتها « نويا » وهى زوجة ملك عظيم ممتد 


حد رده الحنو بية حى « كاراى » وبحدوده الثمالية حتى « تهرين 6“ 


ولقد استطاعت بنت الشعب هذه بما أوتيت من ذكاء وسحر أن تستأثر بلب 
زوجها وتستبوى قلبه طوال مدة حياته حتى وهى فى شبخوختها ذللت صاحبة المكانة 
المتازة بين الأميرات الأجنبيات اللانى كن أزواج « امتحتب » ٠‏ 

عد ان :فليا غين من الدع كاتس الذيره لكان النولة ققد كتيت 
إلما » دوشرا » ملك «متنى» رسالة فى عهد « أمنحتب الثالث » زوجها م كاتبها 
فى عهد ابنها « اخناتون » منوها بأنها هى التى تعرف تسيير الأمور أكثر من أى 





(١‏ اللمكه «لى» 


)١(‏ راجم : .926 .ول ,"ماع اط م1 فقمعمسة 81 للع1 علطت“ برععيعل1 
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إنسان آنحر ورجاها أن تعمل على توئيق علاقات الود والمصافاة وأن تجعلها أحسن 
حالا مما هى عليه عشر مرات و نخاصة أن تتحفه بإرسال هدايا من الذهب النضار. 
وكان اسم « تى » مقرونا باسم الملك حتّى فى الوثائق التى كان لا داعى لذ كرها فيها 
قط . ولا أدل على ذلك من تدوين اسمها على المعران العظم الذى نقش خصيصا 
لتخليد ذكرى زواج « أمنحتب الثالث » من الأميرة « جلوخيبا » بنت ملك 
« متنى » « دوشرتا » وكأن الفرعون كان يقصد من ذلك تفضيل «نى» عل هذه 
الزوجة الأجنبية الحديدة كا ذكرنا آنفا . 

«أمنحتب» والصيد والقنص ٠‏ أظهر هذا الفرعون الغض الإهاب منذ 
باكورة حكه قوّة ونشاطا وميلا للغامية فى الطسراد » ومتابعته بصورة فريدة 
فى بابها كأنه كان يريد أن سذ والده وأجداده » فقد ذكر لنا عز, جسران 
من اللمعارين التى تركها لنا مؤرحًا بالسنة الثانية مرل. حكه الطراد العظم الذى 
نظم له لصيد الحيوان البرى » والظاهى أنه كان فى بلاد الدلتا ٠‏ فقد أردى بسبامه 
فى يومين » مسته ونسعين من قطيع كان يتألف من سبعين ومائة رأس ٠‏ وكان 
هذا أل طراد عرف له » وهاك النص حرفيا : 

” السنة الثانية من حم جلالة « أمنحتب الثالث » معطى الحياة » والزوجة 
الملكية المظيمة « لى » العائشة أبديا . الأمموية التى حدثت لخلاته . أتى 
إنسان ليقول بخلالته : توجد ثيران برية على النجاد فى إل المستنقعات » فانحصدر 
جلالنه فى النهر فى سفينته المسماة د خع ام ماعت » ( التى تظهر فى الصدق ) عند 
الأصيل» وقد بدأ طريقه المستقيمة » ورصل سالما الى إقليم «شتا» عند وقت 
الإصباح» وقد ظهر جلالته على جواده ( أى عربته ) وكان كل جبشه خلفه » 
وكان عل القؤاد ورجال اليش عامة » وكذلك الأطفال (كب) أن ينتمهوا لحراسة 
الماشية البرية : تأمل ! لقد أمى جلالته أن تحاط هذه الماشية يجدار مسور » 
وقد أس جلالته بإحصباء كل هذه الماشية البرية » فقرر أنها سبعون ومائة ماشية 


كك 


برية » وقرر أن ما استولى عليه جلالته فى الطراد فى هذا اليوم هو ستة وخمسون 
ثورا بريا ٠‏ وقد مكث جلالته أر بعة أيام بدون عمل ليعطى جياده نارا ( ينشطها) 
ثم ظهر جلالته على جواده كزة أعرى » 

يان بتلك الحيوانات البّى استولى عليها فى الطراد : وهى ” أربعون 
ثورا بريا فيكون المجموع ستة وتسعين ثورا بريا “ ( راجع .15 .87 ,لآناءا ,.5 .8) 
ومن هنا نعلم أن هذا الفرعون قد اصطاد فى يومين أكثر من ستة وتسعين حيوانا. 
وثما هو جديربالذ كر هنا أن الفرعون كان شفيقا على جاده فقد أراحها مدة أر بعة 
أيام لتستعيد نششاطها وقؤتها للطراد ثانية . 

على أن هذا الطراد ليس الوحيد فى بابه » إذ ند الفرعون يطبع لنا جعرانا 
آخر من عدّة نسخ أظهرت الكشوف منها حتى الآن أكثر من مسة وثلاثين 
جعرانا » وأزخه بالسنة العاشرة من حكه » وهذا الجعران خاص بالأسود التى 
اصطادها السنين العشرة الأول من حكه فيقول : ” يعيش الملك «أمنحتب الثالث» 
حا م « طيبة » » معطلى اللحياة » والزوجة الملكية العظيمة « تى » العائشة : بيان بالأسود الى أرداها 


جلالته يقوسه من السنة الأولى الى السنة العاشرة من حكنه « اثنان وماثة من الأسود المفئرسة » (راجع 
(.865 6 ,لآ راءق ,لعاموهر8) ٠‏ 


والواقع أن « أمنحتب القالث » كان فى السنين الأول من فانحة حكه 
صادا علي » غير أن الرقم القياسى الذى ضربه فى صيد الأسود بتضاءل أمام 
ها اماه ماك اتروع « تجلات بيليزر » فى هذا المغمار 6 وقد جاء بعده نحو 
ثلاثة قرون » فقد ذ كر لنا ملك « آشور» - ولا بد أنه كان خصب الخال - 
قصة رائعة عن طراده الأأسود قال فهها : ”” إن فتلت عشرين ومائة أسد ماس الغضة فى 
عنفوان شبالى 6 وأنا على قدمى > واصطدت ثمئائة أسد » وأنا منط عر.ق»" وله شك فى أن ١‏ 
على ما جاء فى تقرير كل مر هذين العاهلين لا نسعه إلا أن يككل الثناء 


)١(‏ باجع :.ممعم8438 ,250 .11.2 .أو ,”هاا لكأم اعصق ععلتتطسد» 
.685 .2 ,قممتولط عط 01 عاععناما5 ع1 
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و لأمنحتب الثالث» ؛ لأنه حاول فى بيانه أن يعطى نسبة يدركها العقل إذا قرنت 
تلك النسبة الخيالية التى ذكرها ملك « آشور » ٠‏ 
مبانى أمنحتب الثالت 

هذه صفحة من أنواع اللهو الذى كان يصرف فيه « أمنحتب » شطرا 
من حياته و برففته زوجه « نى » » وهذه الهوية الحببة لم تكن لتثنيه عن الالتفات 
إلى جسام الأمور فى داخلية البلاد عند ما كان يرى أن ذلك مما يحده أو يرفع 
من شأنه فى أعين الشعب ويكسبه رضى آطته الذين حبوه بالنصر على الأعداء ٠‏ 
ولذلك كان أل ما وضع فبه كل همته هو تميل مدينة « طيبة » مهد أعظم آلمة 
الدولة وأعلاها كعبا ٠‏ ولا غرابة فإن ذلك كان يتفق مع ميوله السامية » وقد 
كانت هذه المدينة آخذة فى الانساع يزداد مباؤها وعظمتها باطراد منذ أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة مما جعلها تأخذ بنصيب الأسد من الثروة البى كانت تتدفق 
على مصر من « سور يا » وبلاد « النوية » ٠ ٠‏ والواقم أن «طيبة» نالت فى عهده 
مالم تنله فى عهد أى فرعوث قبله أو بعده : نما أقيم فيها من معابد فاخرة وقصسور 
شاة كانت هضرب الأمثال و هجة الناظرين فى عصره . على أن ما أقامه فى هذه 
المدينة من آثا ركان يسم فيه خطا أسلافه ثم يفوقهم فى الفخامة والمظمة » هذا 
فضلا عما ابتكره مما لم سبق إليه . 

فنراه قد حرى على نبج أجداده فى إقامة المعابد الآ لمة النحلية فى « طيبة » 
نفسها مقر الإله العظيم « آمون رع »م أقام ل المعابد فى أنحاء بلاد النوية 
ول يحاره فى هذا المضمار إلا « تحتمس الثالث » فقد بنى الأخير معبدا للإله 
د بتاح » وبع الوك العظيم وأقام الفرعون « أمنحتب الثالث » عل غراره 
معيدا للإله ه د متو إله الحرب وآخرللالهة « و زوج الإله« آمون رع » 


)١(‏ باجم : ع8 رقأع5عناء8 1737 ,172 .2 رآلل2 *”.نة] .ع9“ أمقأكتنام8 
.23-5 3 ,”الام قرع 1أطاظ»“ ,46055 0دة 202162 ز[3] .111آ 


(؟) راجع! : *”أبناة 05 عامسع1” ,لرداتنه0 هه ممفمعقظ 


مصر القديمة ج ه س 


ع << هبد 


فى معبد الكرنك أيضبا ( راجع ,11 ” ترطمةعههناطز8 “ ,5دها8 لصة معارمط 
89-1 .5 ) وأعظم وأنفم بناء أقامه « أمنحتب الثالث » فى « طيبة » 
نيحد اللتتازى الذى اقائه ع الشفة افق امال ل البفل المبسط وراد 
شاط النهر وفى سفح التلال النى تكتنف النيل فى هذه ابلهة » وقد كان غرضه 
الأؤل من إقامته أن يكون معبدا جنازيا له يعبد هو فيه بوصفه إلا وكذلك ليكرم 
فيه والده «آمون» ٠‏ غير أن عوادى الدهى ويد التخريب لم تبق عليه ولم تذرحجرا 
من أججاره» ولم يصل لنا من أطلاله ما يدل على نفامته وعظمته إلا القثالان 
التزوفان غتاق و نوق المنخوت كل مبنااى قطعة وانيدة من السر ريل 
المستخرج من محاحر الحبل الأحمر الواقع يجوار « عين شمس » » وقد نقل هذا 
الفرعون هذين القثالين إلى هذا المعبد فى طيبة الغربية » ولذلك عبر « أمنحتب 
الثالث » بكبرياء ونفار عن نقلهما إلى هذا المكان بالعبارة التالية : 
لقد نقلتهما من « عين مس » الثمالية إلى < عين همس المنو بية » ( أى من محاحر الحبل الأحمر 
الواقصة يمجوار عين مس إلى طيبة الغربية التى كان يطلق عليها المصريون اسم 
(عين مس الحنو بية ) ٠‏ 

وقد لقب هذا الفرعون نفسه على تمثاليه الضخمين المقامين أمام هذا المعبد 
” صاحب الآثار العظيمة الى نقلها بقَوؤته من « مين شمس الثمالية » إلى « عين مس الحنو بية ““» . 

ومن حسن الصدف أن « أمنحتب الثالث » بعد أن أتم إقامة هذا المعبد 
العظي أقام فى ردهته التكبرى لوحة مظيمة من الحرانيت الأسود نقش عليبا نقوشا 
جاء فيا كل ما كان يحتو يه المعبد من أثاث نم » وزحرف بهيج » وقد اغتصب 
الفرعون « مر نبتاح » هذه اللوحة بعيتها وهى الممروفة بلوحة « بى اسرائيل » 
ونقش عل وجهها الغفل هن النقش وصف حر وبه ومآثره فى خلال حكه » 
كا اغتصب معظم أججار هذا المعبد هو ووالده وبق به معبده الحنازى ( راجع 
37-54 ,705 26 878 1,5[ .هذى ,لعاقدع:8 ) ٠‏ 


لس هه الم 


وهذه اللوحة لما أهميتها القيمة من الوجهة التاريخية والدينية؛ إذ تصف لا 
معبد « أمنحتب » اللحنازى الذى أفم فيه تمثالا «ممنون» ومعبد«الأقصر» وماتصل 
به من هبان » والقارب المقدس والبوابة الثالثة العظيمة التى أقامها هذا الفرعون 
فى معبد « الكرنك » ومعبد « صولب ». الذى أقامه فى بلاد « التو بة » ثم أنشودة 
للإله « آمون » . 


وسنورد ترحمة هذه اللوحة مع التعليق عليها ليرى القارئ عظمة ماقام به هذا 
الفرعون من الميانى الدلية فاسهع لما جاء فيها عن معبده ابلحنازى : 

« تأمل ! إن قلب جلالته كان راطيا عن إقامة آثار عظيمة مما لم يعمل مثلها منذ الأزل ٠‏ 

ولقد جعله مثابة أثر لوالده « آمون » رب « الكونك » وسيد « طيبة » » إذ أقام له معبد! 
لفها فى غربى « طيبة »> ليكون حصنا خالدا أبدا من اجر الحبرى الأأبيض المفشى كله باأذهب كا صفحت 
رقعته بالفضة »© وكل أبوابه كانت مصفحة بالسام ٠‏ وقد كانت رقعته عظيمة الاضاع الهم بيدا » 
وأسس للا بدية » وقد زين بهذا الأثر العظيم جدا (اللوحة) ٠‏ والغاثيل الملكية فيه مديدة » وقد صنعت من 
حرانييت « الفئتين » » ومن الجر الصلب »© ومن كل مجر فا ثمين » ليكون عملا خالدا ٠‏ ونضى» 
فارقكا ا كاري الصرات وان نياع ى ريثي الى جزل الت عنما اشرق فى لياع الا 
وقد جهز « بموقف للإله » » وغثى بالذهب »6 وأحجار ثمينة عدة» ونصبت أمامه عمد أعلام مغشاة بالسام 
وهو شبه الأفق فى المماء عندما شرق فيه « رع » ( الشمس ) تمد بحيرته العليمة من النيل المظيم » 
رب السمك » والطير طاهى فى العامة 

ثروة المعبد : ”وحظيرتهملوءة بالعبيد ذكورا و إناما» وكذلك أولاد أهراء كل الأقالم » الى 
استولى عليها جلالنه ٠‏ حا زنه فيها من كل مالذ وطاب مما لايعرف له عدد » وتحيط به مستعمرات م نأراشى 
«خاررا» يقملها أولاد الأمراء» وحيواتما يعدّ بالملايين مثل رمال الشاطلئ ٠‏ 

َب المعبد الغر بية : وهو حبل مقدّمة سفينة الصعيد وحبل مؤخرة سفينة الدلنا (إنمتانللفرعون) 
وقد ظهر جلالته نفسه مثل «بتاح » وكانذ ى الفؤاد مثل « الذى جنر لى جداره» (أى الإله بتاحأيضا) 
باحثا عن أشياء متازة لوالده «آمون رع » ملك الآهمة » فأقام له بوابة عظليمة جدا قبالة آمون ( وهى 





(1) المكان الذى يقف فيه الملك ليتوج فى قدس الأقداس : 


البوابة الى كانت كتنف تمثالى دمنون» ) ركان اسمها اميل الذى منحه إياها جلاته : « آمون تسل 
سفينته المقدسة » وهى مكان برتاح فيه رب الآطهة < فى عيد الوادى » الخاص به عند سياحة آمون إلى 
الغرب ليئاهد آلمة الغرب لهنم جلالنه حياة راضية “ا . 


أهمية هذا المئن : ولا نزاع فى أن هذا الوصف الرائع لمذا المعبد لم يضع 
أمامنا تفاصيل دفيقة غير أنه شرح خلاب يعطينا صورة عن عم ثروة الامبراطورية 
فى هذا العهد وما كانت تنعم فيه البلاد من مجد وأبهة» وما كان يقدمه الفرعون 
للإله » وما كان تفذه لنفسه من أثاث وعتاد لعيادته . ومما يلفت النظر بوجه 
خاص ذ كر مستعمرة « السور يين » التى أسست لهم فى مبانى هذا المعبد» مما يدل 
على مدى اختلاط الأجناس الأجنبية بالجتمع المصرى » مما أذى إلى امتزاج دم 
جديد بالدم المصرى فأثر فى تغير سحن المصريين و بخاصة علية القوم» وسنرى أثر هذا 
الاختلاط فيا بعد . على أن هذه المستعمرة لم تكن الوحيدة فى بابها بل لها مثيلاتها 
فقد عثريجوار « بولهول » على مستعمرة كان جل أهلها من «العبرو» ( العبرانيين ) 
الذين نجد ذ كرهم فى لوحة منف الحديدة لأول مرة ولا يزال اسم هذه المستعمرة 
باقيا فى اسم بلدة «الحرونية» نسبة لإلمهم « حورنا» أو دحول» وهو« بولمول » 
الذى وجد مع معبودهم الذى كانوا يعيدونه فى بلادهم م شرحنا ذلك من قبل 
عل أنه لدينا لوحة أخرى لا تزال ملقاة يحوار تمثالى «ممنون» وفبها إهداء هذا المعبد 
للإله « آمون رع » . (را أجع 4 1,5[ .له برلعاقدء:8) وقد كان موضعها 
الأصلى فى المعبد فى «موقف الملك» أى أنها كانت ترك على الحدار الذى خلف 
حجرة قدس الأقداس . والحزء الأعلى من هذه اللوحة يحتوى على منظرين تقليديين 
يرى فيهما الفرعون « أمنحتب الثالث » وزوجه الملكة « تى » أمام الإله « سكر 
أوزير» فالحهة البسرى والإله «آمون رع» ف اللحهة الينى (راجع.21.72 .2.111 ..آ) 

وهاك نص اللوحة ٠‏ 

خطاب الفرعون : ”يعيش (القاب الفرعون) الملك « أمنحتب الثالث» يقول : تعال أنت 
يا «آمون رع» يارب طيبة » يامن تسيطر على «الكرنك » لقد رأيت بيتك » الذى لك فى غرف «طيبة » 


لس 886 السرم 


و جماله ممتزج ججبال < مانو » (ججبال شرافية فى الغرب) عندما تسبح فى المماء لتغرب وراءها » وعندما تشرق 
فى أفق المباء فإنه يضىء بذهب وجهك 6 لأن واجهمه شطرالشرق ... ... و إنك نضىء فى الصباح كل 
يوم » و جمالك فى وسطه دائما ولقد صنعته صناعة منازة » فهو من اجر الرمل الأبيض اميل" . 

تمثالا ممنون : ”“ولقدملا”ه جلالى بالآثار اميل من حال ا تر الصلب » وعندما ترى فىمكانها 
فإنها تبعث الببسجة بسبب حجمها « العظبم > » ولقد صنعت كذلك صورة فى الجر من المرص والحرا نيت الوردى 
والأسود . وقد أفام جلالى « بوابتين » عريدا عمل أشياء متازة لوالدى» وتهاثيل خارجة ... .., 
وقد صورت ... ... ميعها » ولقد كان ماصنعته من ذهب وبججر» وكل حجرغال فاخرلا حصرله ٠‏ ولقد 
ألقيت عليه التعليات ليعملوا ماضر حضرتك راضيا مأو متال مثل ,.. ,.. بي .ل .يي “اه 

القر بان : ”وقد خصصت لا (القاثيل) قربانا ... ... » وقد عمل جلالى هذه الأشياء ملابين 
السنين » و إنى أعل أنها تمكث على الأرض لوالدى ... ... كل ما يازم عمله له ٠‏ وصنعت لك ظلا (مررولة 
أى ساعة شمسية ) لسياحتك فى عرض السماء مثل « آ نوم » عندما يحرج مع كل الآطة حينا يكون ناسوع 
الآهة الذين خلفك والقردة المقدسة ند شروقك وظهورك فى ... ... الأق ٠‏ والتاسوع الإهى يتبج 
و يقدمون الثناء للإله «خبرى » والقردة المقدسة تمدحك عند ما تغرب فى « الحياة » فى الغرب *؟ . 

المسلات : ” وأقت مسلات هناك [ ... ... ]» ولقد أظهرت عطفا لكل مافمله جلالتي 
فى صورة مقصورة لخلالتك ..,. ... وأقت لك ثانية آثارا فى غربى المأوى العطلم' . ولقد عظمت كل 
الأعمال ... ... لأجل أن أقدم ضرائي على يد جيثى ٠‏ ولقد اغتبطت عند ما فعلت كل ذلك لوالدى . 
وخصصت لك قربانا يوميا عند بداية الفصول» وضصايا فى مواقيتهاء بمثاب ضر يبة لمعبدك ٠‏ وخدام الإله 
والكهنة من أعظلم وخير من فى البلاد ... .., © فتقبل مافعلته يأيبا الوالد المبجل «ريا آمون» الأزلية“". 


كلام آمون : الكلام الذى نطق به « آمسون » ... ... تمال بابق «أنستب؛ 
إفى أسمع ما تقول » ولقد رأيث آثارك 6 و [فىوالدك خالق بعالك ... ... و ]ىأ تقبل أثرك الذى أفنهلى . 


كلام التاسوع الإلحى : ... ... ”تعالى ... ... فمميدك الأبدى » و إنه «نب ماعت رع » 
( أمنحتب الثالث ) أبنك المذى عمل لك هذا ... ...و إنك فى المماء» و إنك تضىء الأرض؛ والملك 


على الأرض يدير دوتك .الى لل اه 


(1) اسمهذاالمبدهو بيتآمونفغ بفطيبة (راجع اأتطءعصتناد8 عذ2» روتعطاءوءام5 
49 ,2 ,205 ,11337 بع86 ”5116 -عتماعط متعلسمتاع بعل أنع 111 متام ممع سة) ٠‏ 


0-7 ا 


تمثالا عمنون . ومما هو جدير بالملاحظة فى هذه النقوش ذ كر القاثيل الى 
أقامها الفرعون فى هذا المعبد وقد نحتبا من كل الأجحجار النادرة» وكذلك الأوانى 
والأشياء الى صنعها من الذهب ٠‏ أشار إلى تمثالى «ممنون» القائمين أمام «بواية 
المعبد» وكذلك 55 لنا وجود مسلئين . ثم ذ كر لنا وضع مزولة ليعرف بها الكهنة 
سير الشمس ف السماء ٠‏ ومن كل هذا لى ببق لنا إلا تمثالا « ممنون » ( أمنحتب 
الثالث ) ومع ذلك فقد أخنى عليهما الدهس وشوههما تشومها كبيرا بفعل العوامل 
الطبعية ويد الإنسان معا . وكان يبلغ طول الواحد منهما قبل تهشيمه نحو نسع 
وستين قدما » وطول ساقه لسع عشرة قدماو نصفقى القدم » وطول قدمه عش ر أقدام 
ونصف قدم» وعرض صدره عشرون قدما وطول أصبعه الوسطى أربع أقدام 
ونصف القدم ؛ وذراعه مس عشرة قدما ونصف ددم . 

وربما يعزى بقاء هذين الأثرين لتأليه القوم لهذا الفرعون» وعلى أية حال يظهر 
أنه لم تقم أية محاولةت لإتلافهما واغتتصاءهما » يا كانت سنة الفراعنة » ولذلك فقد 
بقبا جالسين على حافة الصحراء يريا «طيبة» نمو تارة وتسقط أنعرى . فقد رأيا 
د الأثيو بيين » ,بدخلون البلاد » ومن بعدهم « الآشوريين » ثم « الفرس » ثم 
أعقبهم « الإغريق » « فالرومان » ثم « العرب » أخيرا . 

وفىعام /ا؟ ق . م . حدث زازال قضى على بعض ما كان ماثلا من خرائب «وطيبةين 
وهشم القثال الشهالى من تمثالى «ممنون» فكسر نصفين» وسقط نصفه الأعلى وكان 
هذا الزلزال الذى أعقبه الكسرفاتحة عهد جديد فى شهرة هذا الأثر؛ إذ بعد حدوث 
هذا التصدّع بزمن قصي ركان المارة دسمعون فى الصباح المبكر عند طلوع الشمسن 
صوتا موسيقيا ,طبعث من القثال المكسور» كأنه صوت عود» وقد انتشر خبر تلك 
الأتجوبة » ومن ثم حبك االحيال الإغىيق حصب الحرافات عنسبب هذا الحادث . 
وعلى الرغم من أن المصريين الذين كانوا يعيشون بجوار هذين الصنمين يعرفون أنهما 
للفرعون «أمنحتب الثالث» » فإنهم أفتوا بأن الصوت المنبعث من القثال هو صوت 


إل سد 


د« ممنوك» بن د نيتوس + أتى الملك د برايام » صاحب « طروادة » و« إبوس » 
الإلمة الإغريقية إلهة شفق الفجر . 

وتقول الأسطورة إن ثمنون كان باجم أهالى « طروادة » هو وجيش من 
الأنيو بيين ضْد الإغيتقيين » وقد قتله « أخيل » البطل الإضريق » غير أن أمه 
«إيوس» التقطت جثته من ساحة القتال» ودعت الإله «ز يوس» أن بمنحه الأبدية . 

وقد صارت الدموع التى انهمرت من عينيها عليه شل نقط الندى التى تظهر 
كل صباح عند مطلع الشمس .وق رواية أخرى أن « ممنون » كان رجلا أثيوبى 
الأصل وأنه قبل ذهابه إلى «طروادة» أتى إلى مصر» ومن ثم ذهب إلى «سوس» 
د بابل » » ومل حسب اللحرافة الحديدة التى نشأت حول التثالين نمرف أن 
الأصوات الموسيقية العذبة الى كانت تسمع كل صباح عند مطلع الشمس هى 
ثبرات صوتث هذا البطل يرحب بوالدته عند ما شرق الشمس ف السماء الوردية 
اللون» ولقد نال هذا القثال شمهرة عالية دوت فى كل مكان حتى أت أباطرة 
الرومان ؛ قد دفمهم حب استطلاع هذا الثىء الغرب إلى أن يفدوا 
لزيارته ٠‏ ففى القرن الشانى بعد الميلاد قام الإمبراطور « هدرران » سسياحة 
إلى « طيبة » ليستمع إلى هذا الصوت» و بعد مرور سنين على ز يارته هذه جاء 
الإمبراطور « سيتمس سفرس » لزيارة هذا القثال وسر به كشيرا لدرجة أخذته 
فأمس بإصلاح ما تهدّم منه . فركب ابزء العلوى فى مكانه و بذلك ظهر بصورته 
الحقيقية » غير أنه مما سف له أنهذا الإصلاح كان إيذانا باختفاء هذا الصوت» 
ومن ثم بق صامتا فلم إسمع ثانية؛ ومنذ ذلك العهد انفض الزؤار الكثيرون من 
حوله » وأمسى المثال فى عالم النسيان من هذه الوجهة » ولكنه دون هذه الناحية 
بق حتى الآن صورة ناطقة بعظمة مقيمه » ولا يزال كمبة الزقار من كل بقاع 
لعالم لشهرته وتضضفامته » ولا أدل على مقدار شهرة هذا لصم ما نجده من الكابات 
التى تركها لنا الزؤار على أجحزائه المختلفة منذ القدم حتى الآن . 


(1) وقد رمم على كل من جانتى القثال الثانى العظيم ( ابكنو ب الغربى ) صورة كل من الملكه « تى » 
واللى « موت نويا » 160 .2 ,آ[ ,'”وطمهععمتاط[3ة“ ,حدملا نمه ععتروط 


0 


قصر١‏ أمنحتب الثالث ) فى الحهة الغربية من « طيبة) : وف هذه 
الجهة من مدينة «طيبة» أقام «أمنحتب الثالث» قصرا منيفا يجوار المكان المعروف 
الآن بمدينة تدهابو» »و بذلك ضرب بالتقاليد الموروثة مة أتخرى عرض المائط » 
وذلك لأن السنة التى كانت متبعة حتّى عهده هى أن تُكون الحهة الغربية من طيبة» 
مخصصة للبانى الحنازية وحسب » أما المبانى الدنيوية فكانت مشاعة ؛ ولعله أراد 
بذلك أن يكون بعيدا عن جلبة المدينة وغوغائها» على الضفة البسرى؛ وكذلك 
ليكون حرا طليقا فى بميرة نزهته التى بناها بجسوار قصره . على أن كك الأيام وغير 
الزمن» لم تبق من آثار هذا القصر الفاتحر إلا قطعا صغيرة من اجر المنقوش ؛ تمثل 
اثثتان منها اتتصارات الفرعون عل الأسيويين والسودانيين . وهذا المنظر بعينه 
قد طئثرنا على مثيله » فى بز من بقسايا عرربة ه تحتمس الرابع » السالفة الذ كر 
مر سوما على ظاهرها . 

والواقم أنه لى) كشف عن بقايا هذا القصر حديثا كشفا علميا » لم نجد منه 
إلا بقايا ضئيلة جداء مما يؤكد قول م ديدور» أن المصرى كان بعد مسكنه 
جرد مأوى مؤقت . فلم تكن قصور الفراعنة تحوى من الآثار الضخمة ماكانت 
تحويه قصور «أشور»؛ بل كان بناء من اللبن مثل البيوت الأخرى» يحوطه إطار 
من الحشب » رفوع على عمد»ء وله واجهات وأروقة؛ ويحتمل أنه كان قليل 
الارتفاع عظم المساحة ٠‏ و إذا أراد الإنسان أن تفيل قصرا مصريا فى تلك الفترة 
فا عليه إلا أن برخى لخياله العنان ؟ من حيث العظمة والضخامة إذ على ما يظهر 
كانت كل العناية موجهة الى حسن الذوق فى ننسيقه وزاحرفته وما بق لنا من نتف 
صغيرة من زنحرفة هذا القصرء يدل على أن « أمنحتب الثالث » كان مشله كثل 
آبنه « أمنحتب الرابع » ( أخناتون) يرغب فى أن ييجعل مناظى الطريعة ممثلة داخل 
قصره لتكون متعة للعين ؛ فلا بد أن مناظس طيور الماء وهى فسيح فى أدغال نبات 


)١(‏ راجع : ,200 .2 ,1 ,”بإطموموهتاطنظ“ ,8055 0مه عمط 


البشنين » وا مام وهو يرفرف فى السماءالصافية الأديم وير ذلك ما صوّره فى مناظسه » 
كانت ندخل على قلب هذا الفرعون السرور والغبطة» ولا بد أن جرات هذا القصر 
كانت مؤثثة ,أحسن ماينتجه الفن المصرى» من أنواع التصوير» والأداة الزتحرفية 
الرشيقة» ولسنا مبالفين فى هذا االحيال » ولا ذاهبين فيه شططا » فإن فيا عثر عليه 
من الأثاث المنازى الفاحرفى قير « بويا » وزوجه « تويا» وها والدا الملكة 
« فى » زوج أمتحتب الثالث » برهانا ساطعا على صدق ماحيلناه ٠‏ فقد وجدت 
فى هذا القبر قطع فنية من أحسن وأدق ما أخرجه المفتن المصرى » وأحكم صناعته 
الصائغ الحاذق. ولسنا بذاهبين بعيدا للبحث عن وصف قصر هذا الفرعون» فيا 
خلفه انا د توت عنخ آمون » من أثاث فاتحرء وماكشف عنه حديثا من بقايا 
قصر «أمنحتب الرابع» فى «اختاتون» » وقد كان يسكنه والده فى آخحرأيام حياته 
ما يغنى عن كل وصف وتهويل . أما قصور عظاء القوم فستتحدث عنها فى حينها. 

حقا كان قصر« أمتحتب القالث م مقاما من اللبن ومثله فى ذلك كثل كل 
قصور الفراعنة ؛ غير أنه على ضوء ما عثر عليه فيه من بقايا » وعلى ضوء محا كانه 
لقصور ابنه «أمنحتب الرابع» التى سنصفها بعد؛ كان لا بد مزينا بأجمل الزينة» 
وجب أن نتصوّره بوصفه يتا صيفيا ذا آلوان جميله مبيجة» له راث وردهات 
وسقف شفيفة الوزرد_#. » مموله على عمد محرفة » متكئة على قوامد من مجر» 
وله مظلات مصنوعة من ألوان زاهية تحجب أشعة الشمس الحرقة» مقامة يجانب 
بحيرته الصناعية » البّى أقامها بخاصة » فى مكان أطلق عليه اسم « زع وخا » 
( مقصد النعم ) وقدكان يتئزه على مياهها « أمنحتب الثالث » ويمجواره زوجه 
الملكه « نى » فى قاربه المسمى « تحن آون »( قرص الشمس يطلم) ٠‏ ولا ببعد 
أن « أمنحتب » قد أقام هذا القصر فى ابلحهة الغربية من النيل لينسنى له حفر 
بحيرة « تاروجا » التى تعد من أحسن مباتج عصره . و يعد الاحتفال العظم الدذى 
أفم تخليدا لإنجاز هذه البحيرة بْما فيه من عظمة وأبهة للا من ظلال الحوادث 


العظيمة الباقية التى امتاز بها حكم هذا الفرعون» وقد سجل « أمنحتب الثالث » 
تاريم حفر هذه البحيرة على جعران ليكون ذكرى باقية كا فعل ,تسجيل أعماله 
الأعرى اللحالدة» فاسيهع الما نقش عليه : ”البسنة ا ؛ادية عشرة الشبر الثالث من الفصل الأول 
البوم الأول عهد جلالة (القاب الملك)الفرعون «أمنحتب النالث » معطى اعلياة » والزوجة الملكية العظيمة 
«تى» العائثة . لقد أهى جلالته أن تصنع بحيرة لازوجة الملكية العثليمة « ل » فى مديقها «زعر ‏ وخا » ٠‏ 
ذرعها سبعائوثلاثة 1 لاف ذراع واتسامها سبعاثة ذراع . وقد احتفل جلالته بعيد فح هذه البحيرة فى الشر 
. الثالث من الفصل الأولاليوم السادسعشر» عند ماساح جلالته فها بالقارب الملكى المسمى «آثون سطع »> 
( راجع .869 8.5 .ه ,معاددة:8 ) ولا نزاع فى أن إقام هذه البحبرة فى هذه 
المدة القصيرة لأ كبر دليسل عل النظام المدهش وللهارة الفائقة فى تنسيق نواحى 
العمل فى البلاد؛ فهذه البحيرة التى بباغ طوطا أكثر من هيسل و يبلغ عمرضها نحو 
نصف ميل قد أنجزت فى مسة عشريوما ٠‏ 

أهمية امم القارب « نحن آنون ؛ ٠‏ على أن الأهمية الحقيقية للؤرخ هناء 
لم تكن فى الواقع 'تحصرفى بناء هذا القصر أو فى حفر تلك البحيرة» بل ربما كانت 
الأهمية العظلمى تتحصر فيا سطوى عليه اسم هذا القارب الذى كان يمخر عباب البحيرة 
بالملك من معنى عميق ؛ وذلك لأن الاسم « تحن آثون » ( قرص الشمس سطع ) 
كان أقل مظهر رسمى لاسم إله جديد مرج يام هذا القارب «آنون » وسيكون 
له بعد مسة وعشر بن عاما أكبرمكانة عند الفرعون» ك! سيكون أكر شؤم وأبخض 
شىء عند السواد الأعظم من المصريين ٠‏ على أنه لايمكن االمزم فى هذه الآونة 
بما إذا كان « آنون » الذى يحتفل « أمتحتب » بضوئه فى امم قار به هو نفس 
« آنون » الذى كان يقصده والده « تحتمس الرابع » ثم ابنه « اخناتون » فيا بعد 
أم غيره» وإن كانت كل الدلائل والظواهى ئدل على أله هو بعينه يا سبق ذ كره. 
وعلى أية حال فإ مجزد ظهور هذا الاسم فى هذه الفترة» و بعد ذ كه فى عهد 

« تحتمس الرابع » يعد البذرة الأولى» لفيام هذا المذهب الحديد فيا بعد جملة . 


)١(‏ داعم : .5115 .2 (1988) غ20 عأميروظ "!1 عل أنأناقدة"! عل متاعاايظ 
حبث نجد رأيا أخرعن سبب بناء هذه البحيرة ٠‏ 


هيا ند 


وعلى أبة حال فإنا نبجد « أمنحتب الثالث » قد بق ولو ظاهرا مؤمنا آلىة 
آاله الأؤلين ما جعله يستمز فى إقامة المبانى الضخمة لهم فى « طيبة » وفى جمبع 
أنحاء جهات القطر . 


قبر «أمنحتب» فى أبواب الملوك : وبعد أن أتم « أمنحتب » بناء قصره 
السالف الذكر وهو المقام من اللبن » أخذ نحت لنفسه بيتا الأبدية فى أبواب 
الملوك؛ ولكنه كان أؤل من عرف كيف يحنى قبره عن الأعين دون أسلافه» 
فبدلا من إقامته فى الحبانة الشاسعة المطلهٌ على السهل المتصل بالنيلء فإنه أقامه 
فى مضيق جبلى فاحل من الصحراء بعيدا عن النيل على مسيرة ساعة من شاطئه . 
وهناك نحت عذة أروقة عظيمة لضريحه حفرت فى جوف الحبل لعدّة يئات من 
الأقدام ؛ وهذا الطراز من الدفن قد أمحذه فيا بعد كثير من الفراعنة الذين خلفوه . 
وهو يحتوى على مر طويل وى إلى حجر بها عمودان ثم روافان يوصلان 
إلى مجرة الدفن » ويحتو يان على سية أعمدة وبتفزع من هذين الرواقين سبع 
جراتء وقد أحم إخفاء مدخل المقبرة بمهارة فائقة» فقد جعل خلف صضرة 
بارزة من الحبل ولم يفش سر وجودها فى هذه البقعة إلا شظيات الجس الصغيرة 
البى نخلافت من نحت المقبرة ووضعها عند الباب . ويدل ما تبق على جدران المقبرة 
على أنها كانت مغطاة بملاط من احص الملون الذى سقط معظمه .ونع مما تبق منه 
أن صناعته كانت أجمل بكثير من صناعةمقابرالملوك الذين جاءوا بعده .وقد زينت 
جدرانه برسوم تمثل رحله الشمس فى أقطار العالم السفل مذة آثلتى عشرة الساعة 
خلال الليل . 


(1) راجع : موزوولل/1 مز ”موطعط! ع0 عسنتمتزمظ مقوممر]] 5عبا“ رععناطءاعيآ 
ولع قلع أع مسف عأم'جع1'8 ع0 ومنتامأنةء 10“ (مقاط) ,1772-3 .2 ,للا عممط عق 
غصة .28 ,2 ,[آ ,”توطممععه116ط81“ ,5ومل8 مه ععتروط :[5] ,79 .اط ,لآ 
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وقد عثر لدعلى تابوت من الحرانييت الأحمر وعلى بعض تماثيل «ججاو يبن» بحجم 
أ كبر من المعتاد جدا وصناعتها من الطراز الأقّل ( داجع ماوع ناماة” رمعع م135 
0 .2 ,”2/2055 عدا كه ) وكذلك بعض الأوانى الحنازية . 

وكذلك وجد غطاء تابوته المصنوع من الكرانيت الأحمر . 

أثسار « أمنحتب » فى طيبسة الشرقية 

طريق الككاش ٠‏ أما فى طيبة الشرقية فقد أقام فها عدّة مبان نخص بالذكر 
منها طريقا تماثيل' « بوطول » الذى يمثل الإله « آمون » برأس كبش » ويتالف 
من اثنين وعشرين ومائة تمثال نحتت من اجر الرملى . وتقع هذه الطريق أمام 
معبد الإله « خنسو » الحالى) وقد نقش عليها اسم «أمنحتب الثالث»» والظاهص 
أن هذا الفرعون » قد أقام معبدا فى هذه النقطة فى المكان الذى يحتله معبد 
« رعمسيس اثالث » الهالى . 

البواية الثالثة ٠»‏ وقسد أقام « أمنحتب » كذلك باب بمثابة واجهة جديدة 
معبد الإله « آمون » العظم » وتدل الكشوف الحديثة على أن معظم الأحجار التى 
ملاً بها هذا الفرعون جوف هذه البؤابة كانت من معابد من سبقه » وبخاصة من ' 
معبدين صغير ين . لجع أحدهما إللك « سنوسرت الأول » والثانى اللكد 
« حتشبسوت » وكذلك وجدت فها أجار من معبد للفرعون « أمنحتب الثانى » 
وغيره م أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصف هذه البوابة على لوحته التى أقامها فى معبده 
الحنازى على الضفة الغر بية من النيل فى طيبة (راجع ١588لا‏ .8 عق بلعافمعر8) 
3 ترك لنا بقايا نقش هام على البرج ابكنو بى هذه البوابة عندبنائها (راجع 899 1014.6) 
وهاك ما جاء على اللوحة ابكنازية : 

وصف بواتّه بالكونك : ” ملك الوجه القيل » والوجه البحرى ١‏ « ب ماعت رع » » 
ابن الشمس « أمنحتب الثالث » » حا م طيبة ؛ الساهى على البحث عما هو مفيد » والملك الذى أقام 


أثرا آثرللإله « آمون » و بن له بوابة ضفمة جدا » قبالة « آمون رع » » رب طيبة » مغشاة كلها 
بالذهب ٠‏ وظله الروحانى فى صورة كبش رصع باللازو رد » ومغشى بالذهب » و باجارة الكويمة 
العسدة » وليس له نظير » ورقعتها مزينة بالفضة » و برجاها عليها ٠‏ وقد وضعت لوحات من اللازررد 
فى كل جانب من بحوانها » و بواباتها تصمل إلى عنان السماء » مثل عمد السياء الأربعة ؛ وعمد أعلامها 
تضىء ]أ كثر من السماوات ومغشاة بالسام » وقد أحضر لاله ها ذهبا من أرض « كاراى » من حملته 
الأول امظفرة الى ذيح فها « الكوش » انناسئين” ٠‏ أما التقوش التى وجدت على برج البوابة 
نفسها فمزقة جدا » ولا يمكن أن نؤلف منها كلاما منصلا ؛ غير أنه يمكن 
أن نفهم من مضضموبها أن هذه البوابة كانت من أجمل البوابات وأثمنها ٠.‏ ويتالف 
المتن على وجه التقريب ؛ من المداتح الملكية المعتادة » ثم ذكر القر بان التى قدمت 
للإله د آمون » ثم الهدايا التى قدمها الفرعون للإله » من أزهار وفضة وذهب » 
ولازورد حقيق » وفبروزج » وكل الأججار الكريمة » والأوانى الفائخرة من السام» 
ما لا تقع تحت حصر . وكذلك ذكرت لبا فى هذه النقوش » الآثار المتصلة ببذه 
البواية » وما قدمه لا الفرعون من عطايا وهدايا » وقد جاء فها ذكر مسلات لهذا 
الفرعون » و بيحتمل أنها كانت مقامة أمام هذه البواية » ولا بدّ أنها فد أزيلت 
لإقامة قامةٍ العمد الكبرى ؛ والمسلات المعروفة « لأأمنحتب الثالث » فى الكرنك 
موجودة فى المعبد فىالحهة الثمالية» غير أنه لمببق منها إلا قطع (راجع .إبده7 ...1 
8.2 ,آ11) »وقد ذ كنا من قبلأن هذا الفرعون قد أقام مسلنين أمام معبده ا حنازى ؛ 
وم بق منهما أى أثر. 

سفينة الإلة « آمون ) فى الكرنك : وكان « أمنحتب » مهما إبسفينة 
الإله « آمون » المقدسة »؛ التى كان يركيها فى وقت الاحتفال بالأعياد العظيمة 
ليذهب ازيارة آلمة المعابد الحاورة وبخاصة فى « عيد الوادى » الذى كان شقل 
فيه من معبده بالكرنك إلى د طيبة » الغربية إلى معبد « الدير البحرى « ( راجع 
مصرالقديمة جم ص 0١ه)‏ ؛ وقدكان ذلك بحتم استمال سفينة كبيرة يوضع عليها 
القارب المتقدس المسمى «وسرحات» » وأحسن صورة لهذا المنظرنئجدها فى الكرنك 


مصورة عل البوابة الثالثة التى أقامها الفرعون « أمنحتب الثالث » وهى على الهدار 
الشرق لبرج البوابة الثمال ٠‏ 

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصفا لهذا القارب الذى أس نصنعه للإله «آمون» 
فى لوحته التى كانت فى معبده الحنازى ( راجع .888 11.5 .2 .لل ,لعاقدء:8 ) 
وهاك النص : ” لقد صنعت أثرا ثانيالمن أنمبنى وهو الإله « آمون رع » رب طيبة » الذى نكنى 
عل عرشه فصنعت له سفينة عظيمة لأجل « عيد بداية الهر » واسمها « آمون رع فى السفينة المقدسة »> 
( وسرحات ) من خشب الأرز الخديد الذى قطعه جلالته من أقالم أرض الإله ٠‏ وقدجره ( اللشب) 
على بحبال « رئنو » أعراء كل الأقام ٠‏ وقد كانت واسعة وكيرة ولم يصنع لا مثيل ( من قبل )6 وقد 
بيت بميعها بالفضة وغشيت بالذهب » وجحرابها العظيم من السام و بذلك تملا" الأرض بضوئها » ومقدماتها 
كذلك لامعة » وتمل التيجان العظمية التى تلف أصلاها ملى كلا جا نبيها خمايتها ؛ وقد نصيت عمد الأعلام 
أمام ( المحراب) موشاة بالذهب “و بها مسلئان عظيمتان © وهى جميله فى كل نواحهاء وآطة (ارواح) 
« بوتو » يقدمون ها عيدا » وآلة « نحن » (الكاب ) بمدحوتها » وإها الثيل اطنوب والثهالى 
يضان جمالها » ومقدماتها تجمل « نون » ( النيل ) يضىء ا تضىء الشمس عند ما تطلع فى السهاء لتجعل 
سيااحته الهية فى عيد < أو بت » ( الأقصر) فى سياحته الغر بية لملايين ملا بين السنين ٠‏ 

هذا الوصف المتع ينقصه بعض التفاصيل عن هذه السفينة ٠‏ غير أنا قد 
وجداها الحسن الحظف الوصف الذى تركه لنا « رعمسيس الرابع » لسفيئته 
الحديدة الى وصفها « رجمسهس الثالث » هع السفينة القدعة . فنجد فيها تفاصيل 
هامة عن حم سفينة « آأمون » فيقول عناطبا الإله « أمون » : 
الأرز وألواحها المدهشة مفشاة بالذهب الغالص حى خط الماء» كا صنع لسفينة «ارع » عند ما شرق من 
« بقت » ( جبال شوافية تقع فى الشرق ) » فيجعل كل الناس تحيا بمشاهدته فقط - وشحرابها المظيم من 
الذهب الخالص» المرصع بالأججار القيية » مثل محراب معبد «عين شمس » » المظلم وقد وضع فى مقدمتها 
وفى مؤخرتبا رءوس كاش مر#1 الذهب »© محلاة بأصلال وعل ردوسما التاج « آنف » ( راجسع 
نف .2 .8.1 رعع1/311 15 عل ماع" 2826116 هآ ,معسمتةطعط1 5دع0 تا“ بتنوعتته80 
٠ ) 0, 20037, 5.6.‏ 


موازته يين سفيئة آمون وسفيتة أمير الكمز السو : ومن ذلك نرى جليا 
أن السفينة المقدسة كان يلغ طولم) نحو أربع وعشرين ومائق قدم وتلك حقيقة 
تنطق بمهارة المصرى فى صنع السفن مم) يدعو إلى الاتجاب والتقدير » و يخاصة 
إذا وازنا سفينة « آمون » المقدسة سفينة أمير البحر الإنجليزى العظم « نلسن 
الت انتتصر بها على أسطول م نابليون » فى موقمة «الطرف الأغى» عام 418٠6‏ 
وهى الى كان يطلق عليهبا « فكتورى » ( النصر) فقدكان طوف) لا يزيد على 
ست وثمانين ومائة قدم.أى أن سفينة الإله «آمون» التى بنيت عام ١٠١‏ ق١٠مء‏ 
تربى علا بنحو ثمان وثلاثين قدما . وكانت سفينة « نلسن » هذه تعد نفر 
الأسطول الانجليزى فى عام ه٠168‏ بعد الميلاد ٠‏ 

وقد أقام هذا الفرعون فى معبد الكرنك عدّة مبان أخرى م أضاف ثقوشا 
على مبانى الملوك الذين سبقوه ٠‏ 

معبد تح رللاله (منتو ) .فى النهاية الثمالية من معبد الكرنك معبد للاله «منتو» 
أقامه له وبق أمامه بوابة ومسلتين من الحرانيت الأحمر ( راجع ,دمنااهمسه© 
1 .5 رآ[ ,”معمنامك2» ) وكانت عمد هذا المعبد ذات أضلاع كثيرة » وكان 
المعبد يحتوى قطما عدّة من الحرانيت الأسود من تماثيل الملك والإلهة « مخمت » 
إلة الحرب وزوج « منتو » . وكذلك وجد « لأمنحتب الثالث » تمشال حفر 
فى صورة « بولهول » وقد أصلح هذا المثال الفرعون « مس بنتاح » ونقشه باسمه » 
ثم « رعمسيس اللحامس » و « البطالمة الثانى والثالث والرابع والسادس « ( راجع 
79 ,ص بآ[ ,”وععللول2» يممتلاممسقطن 6 ,8 ,"امبرو" عاعلءة8 ) ٠‏ 

معبد الإلهة موت : وف النهاية الحنوبية من الكرنك أقام هذا الفرعون 
معبدا كيرا له أهمية كترى للإلمة « موت » زوج آمون » ٠‏ وقد عثر فيه على 
مدد عظم جدا من تماثيل هذه الإلهة الى مثلت برأس لبؤة تمد بالمئات » وقد 
وزعت مل متاحف أوربا بدلا من بقائها فى مكانها الأصلى » والبحيرة الى حفرت 


مسا وخر عند 


حول جوانب هذا المعبد وخلفه لا تزال باقية ٠.‏ وقد أصاح هذا المعبد فيا بعد 
الفرعون « شيشنك » ( بأجع -مابهة» عهفس8 15 .5 ,"فيل" عاتب م3 
«([1081685 : 217 ,2 ,20037 ررق .8 .8 ,5 و20 - 119 ,ط ولا ,5 .هق 4 -[لل, "عبط 
265-8 :12 ,'*قعلاتساتتاط عل معسطمكة» ) ٠‏ 

وكذلك نسب إليه المببى القديم لمعبد «خنسو» ( راجع ,اللاتا .7:2 يمع 
2.61 ) . 

وكذلك رلك لنا فيه ملوك كثيرون آثارا عدة (راجع ,88055 0مة معرمط 
7- 89 .2 مآآ '”لإطصممروهناطزظ» ) ٠‏ 

معيد الأقصِرٌ : أما فى الأقصر نفسها فقد أقام م أمتحتب الثالث » معيدا 
خاصا بالإله «د آمسون » كا أقام له ده العظم د تحختمس الثالث » معبسدا خاصا 
فى الكنك » و.يعسد المعيد الذى أقامه « أمتحتب » فى هذه اللهة أجل معيد 
أقم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة من حيث الدقة الفنية والتنسيق ف البناء ٠‏ وتدل 
النقوش الى على جدرانه مل أن « أمنحتب » قد أقامه على أنقاض معبد قدىم 
كان قد أقيم فى عهد الدولة الوسطى ( بياجع -دعمء0 عطدنامروعق» ,متعاطعنا 
1 122 .5 (1896) .1711 ,2 ةق ”معنهم1 ) ٠‏ 

وقد وصل إلينا وصف هذا المعيد فى نصين أحمدهما على لوحة المعبد الحنازى 
. الذى أقامه هذا الفرعون لنفسه على الضفة الغربية للنيل (داجع .لق ,لعأووء:8 
.6 .5 ,11) والثانى على عقد بوَاية فى المعبد نفسه (راجع 200 ,73 .21 ,آلآ .2 .1 
,80 .2 ,111 .4مدع7) » والمعيد الى من عمل فراعنة عديدين ولا نسب «ل ا متحتب 
لثالث » منه إلا االمزء الحنوبى » ويعتقد الأستاذ « يقرى » ( راجع ,6اناءم 
.2 ,11 ,**1115107» ) خلافا لغيره من المؤرّخين أن هذا المعبد لم يكن متصلا 
بطريق الكاش ععبد الكرنك فى عهد «أمنحتب الثالث »» وذلك لأن محور هذا 


(1) (راجع ما كتب عن هذا المعد .15 109 .2 ,0ل1) . 
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1-5 بص 


المعبد » وطريق التكاش» لا يوجد بينهما حبل اتصال » أو علاقة تصل أحدهما 
بالأآئحر . أما ارتئاط معبد الأقصر » بمعبد الكرنك » فيرجع أصله » إلى التغييبات 
التّى عملها « رسيس الثالى » ٠.‏ 

وهذا المعبد الفخم » شمسل نمسة أحزاء لما ثلاثة محاور ممتلفة بعض 
الثىء ؛ فال محراب وهو المكان الذى يتنبى إليه الاحتفال ,قئال الإله ويوضع فيه 
مفتوح من الأمام واللحلف وله قاعة أمامه» ورواق ذو عمد فى الحلف» ومجرات 
جانبية » وأمام رواق العمد هذه ساحة مفتوحة . ثم قاعة عمد فيها أر بعة صفوف» 
كل منها يحتوى على ثمانية أعمدة » محورها يفحرف بعض الثىء إلى الثهال » بدلا 
من الثمال الشرق مثل عراب » و بعد ذلك ساحة يحيط بها عمد بيت فى اتجاه 
المحراب ؛ وأخيرا نجد أمام هذه الساحة والبوابة الضخمة » التى تؤلف واجهة 
المعبد » طريقا على جانبه أربعة عشر عمودا » مثابة مدخل » وأمامها بؤابة أصغر 
من السالفة . 

وصف المعبد يا جاء فى الوثيقة الأولى : ”ملك الوجه القبل » والوجه البحرى » رب 
الأرضين « نب ما عت رع » ( أمنحتب الشالث ) » وارث رع » وابن الشمس » رب التيجارت : 
أمنحتب الثالث » 4 حا كم طيبة الذى رضى ببناء أقامه لوالده « آمون » وب « طيبة » فى « إبت > 
الحنوبية (الأقصر) من اجر الرمل الأبيض اميل » وقد أقامه واسعا كيرا » وقد زيد فى بماله » وجدرانه 
من السام » ورقمته من الفضة » وكل أبوابه قد غشيت با ... و برجاء يصلان الى عنان الماء » و يمتدجان 
بالتجوم » وعندما يراه القوم يلطلقون بالمد لحلالته ٠‏ 

وإنه الفرعون « نب ما عت رع » الذى أرضى قلب والده « آمون » رب « طيبة » الذى وهبه 
كل ملكه » ابن الشيس »© « أمتحتب » حا م « طيبة » ضياء « رع » “؟ . 

الوثيقة التى على عتب المعبد : ””لقد أقامه (المعبد) أثرا لوالده «آمون رع » ملك الآلمة » 
فأقام له قصرا ججديدا من الجر الرمل الأبيض ابميس » وأعلى بناءه جدا وزاد فى وسعه » وزينه بالسام 
جميعا » ربكل الأجار الفاخرة الغالية » ليكون مأوى للإله « آمون » ومكان استراحة ارب الآطة » وقد 
عمل مل غرار أفقه ( مسكنه ) فى السماء » لأجل أن يعلى الحياة “ ٠‏ على أن ما جاء فى النقتش 


من بيان مثل : « الذى بن المعبد ... ... ونحت تمائيلهم وما كان مقاما باللين أقيم 
ثانية با جر» . يدل دلالة صريحة على أن هذا المبعد كان قد أقم على أنقاض معبد 
آخر من عهد الدولة الوسطى ٠‏ 

ولا نزاع فى أن ابحزء الذى أقامه «أمنحتب الثالث» فى هذا المعبد الضخم» 
وهو الحزء الحنوبى يمنتاز سجمال لفن ودقة التنسيق » تلحظهما لأقل وهله عين المفتن 
عندما نقرنه بالمبانى الأحرى التى أقيمت فى العهود التى تلت عصره؛وهى الى 
تنقصها تلك المسحة الفنية الراقية والتناسب اميل الذى يمتاز به معبد «أمنحتب» ٠‏ 


معبد آنحر بالقرب من الأقصر ٠‏ وتشير لوحة معبده المنازى إلى معبد 
آرأقامه هذا الفرعون بالقرب من معبد الأقصر غير أننا لا نعرف عن آثاره شيئا 
ويقول «برستد» عنه : إنه ربما يكون فى المكان الذى لم يكشف عنه بعد بين الأقصر 
والكزنك (راجع .887 5 ,11 .8 .ى ,لعاددعم8) وهاك النص اللخاص بهذا المعبد: 

”وقد أقام جلالته معبدا آشر لوالده « آمون  »‏ وقد أقام له.حظيرة بمثابة فربان إلى قبالة « أبت 
المنوبية » ( الأقصر)» وهو مكان ملاثم لوالدى فى عيده اميل » وقد أقت معبدا عظيا فى وسطه مكل 
« رع » عندما بشرق فى الأفق ٠‏ وقد غرست فيه كل الأزهار » وما أجمل « نون > ( النيل ) يجرى 
فى بحيرته فى كل فصل »© وخمره أغز رمن المياه » كأنه النيل فى نمام فيضانه » وقد خلقه رب الأبدية » 
وسلع هذا المبنى عديدة » بخزية كل الأفالي ترد إلببه » ويؤنى لوالدى بأتاوات كثيرة من كل البلاد 
مشابة قرايين ٠‏ وقد وهبنى كل أعاء الأقالم الحنوبية » ومثلهم الثاليون » كل واحد مهم شل 
جاره » وفضهم » وذههم » وماشيتهم » وكل حجر فاخ ثمين فى بلادم بالملايين ويئات الآ لاف وعشرات 
الآلاف ٠‏ ولقد أقته للذى أنجبنى بقلب سلم على حسب ما نصبى لأ كون شمس فبائل الأقواس التسة““ ٠‏ 

من هذا النص نفهم : أن معظم خيرات البلاد الأجنبية » كانت تتدفق على 
هذه المعابد» ولا بدّ أن كهنة هذا المعيد» كانوا نعمون بحياة رضية» كلها رخاء » 
تممرها أنمار» وفاكهتها نما تتشتهى الأنفس وتاذ الأعين » وقصورها مغشاة بالذهب» 
فرشت بالأثاث الفاخحر » مما يتخيله الإنسان فى جنات النعيم ٠‏ جنات تجرى من 
نحتها الأنهار خالدين فا لا بغون عنها حولا ٠‏ 


ع 


« أمتحتب » فى هذا العهد وخصها بعنايته معبده الذى أقامه فى « صولب » . 
ويعزى اهيّام الفرعون بهذا المعبد إلى أنه أقامه لعبادته هو والإله ه آمورن » 
معا . وهو فى ذلك شبه معبده الحنازى الذى أقامه فى « طيبة » الغربية وييحتوى 
مل عذّة وثائق ذ كر فى إحداها اسم المعبد الذى لم تذ كره النقوش الى دونها هذا 
الفرعون على لوحة معبده الحنازى ٠.‏ وسنذ كز هنا أؤلا ما جاء على هذه اللوحة ثم 
«صولب » (1 890 5 10104 ٠‏ 
”ملك الرجه القبلى والوجه والبحسرى « نب ماعت رع » » محبوب « آمون رع » ابن الشمس 
«أمنحتب الثالت » ؛ حا'م طيبة ٠‏ لقد أقت آثارا أخرى لآمون منقطعة النظير » لفد أقت لك ,ينك 
( الإق) ملابين السنين فى ... ... « آمون رع » رب طيبة » المسمى « المضىء فى الصدق » ( بشع 
م سب ماعت ) رافلا فى السام » مأوى لوالدى فى كل أعياده » وقد بق باحر الريل اميل » وفثى 
بالذهب كله » ورقعته زيئت بالفضة » وكل أبوابه بالذهب ٠‏ ونصبت مسلتان مل كلا جائبيه » وعندما 
شرق والدى بينهما ترانى من بين أنباعه ٠‏ وقربت له آلافا من الثيران وقطعا من أحسن الأيزاء الخلفية 
( من الثور) " . ثم يلى ذلك أنشودة لآمون وهى : 
أنشودة « لآمون + : كلام آمون ملك الآلمة . 
يأ ب من بعسدى يا محبوبى < نب ماعت رع > ٠‏ 
ا صورق اللية » يامن صورته أعضانى ٠.‏ 
ريا من حمله لى « موت » سيدة « اشرو » فى « طيبة » . 
وهى سيدة الأفواس النسعة الى نشأتنك سيدا وحيدا للقوم . 
إن قلبى يفرح كثيرا عندما أرى جمالك . 
د إل أقوم بحمل أعوبة لهلالتك » وبذلك تهده شبابك . 
وذلك لأنى قد أقتك مثل شمس الأرضين ٠‏ 
فعندما أولى وبحهى شار المنوب أقوم بعمل أيحوبة لك . 
إذ أجعل أماء « كرش » الاستين يشمهون نحوك . 


داوم ا 


حاملين كل جزيتهم على ظهورم . 

وعندما أولى رجهى شطر الثمال أقوم بأيحوءة أخرى لك 1 

إذ أجعل مما لك أطراف ا آسيا » سعون إليك ٠‏ 

حا ملين كل جز ينهم على ظهورم . 

ويقآمون أنقسبم إليك مع أطفاطم ٠‏ 

حت تمنحهم نفسكالحياة . 

وعندما أولى وبعهى شطر الغرب أقرم أيضا بعمل معجزة لك . 

إذ أجعاك نستولى على التسحنو ( اللو بيين ) فلا تبق منهم باقية ٠‏ 

وإنهم ينون فى هذا الحصن ( مثابة عبيد ) بامم جلالتى ٠‏ 

وهر مموط بجدار عظم يصل إلى السماء ( فى ارتفاعه ) ٠‏ 

ومأهول بأبناء رؤساء النوية . 

وعندما أولى وبحهى شطر الشرق أفوم بعمل معجزة لك ٠‏ 

إذ أجمل أقالبم « بنت » تأنى إليك 1 

حا ملين كل الأخشاب | للطيفة الخلوة فى بلادهم 1 

راجين منه ( الملك ) الأ مان والنفس الذى هوهبته ٠‏ 

يا ملك الوجه القبلى » والوجه البحرى » وبا كم الأقواس النسعة » ورب الأرضين «نب ماعت رع» 
ابن الشمس ومحبوبه « أمتحتب الثالث »> » حا كم طيبة » ومن أرضت آثاره قلب الآلمة لأجل أن يمعلى 
الحياة » والثبات » والرضًا » والصحة » ولأجل أن يكون قلبه مبنهجا مثل « رع » علدا " ٠‏ 

ومن هذا ألنص تع أن ١‏ أمتحتب الثالث » قد أقام مسلتين أخريين 

أمام هذا المعبد» وقد ذكرا على نش دزن على أحد الككاش الى أقيمت أمام 
هذ المعبد . وبذلك يكون هذا الفرعور. قد أقام أكثرمن ثمالى سلات 
0 طيبة » و« صولب » إلا أنه لم ببق منهما واحدة فى مكانها ؛ أما القصيدة 
الى جاءت فى آتحر هذا التقش » فتعدّد لنا انالك والأقالم الى كان اسسيطر 
عليها هذا الفرعون » والتى كان أهلها ياتون إليه صاغرين » يلين بالحسرية 
والهدايا » فكان يأتى إليه من الحنوب أهل السودان » ومن الثهال بفد عليه 
أهل آسيا حّى أفاصيها» ومن الغرب كان يجلب إليه أهل « لوبيا » الذين استولى 


عليهم وتتغرهم فى بناء هذا المعبد الحوط سور عظى » » يصل إرتفاعه إلى عنان 
السهاء » ومن الشرق كان سعى إليه أهل بلاد « نيت » ملون العطور والأنجار 
ذات الشذى الذى» ثم هم فى الوقت نفسه يطلبون إليه أن يمنحهم نفس الحيأة 
الذى هو ملك بده ٠‏ 
أما النقوش التى وجدت على مها تبيق من جدران المعبد فى تلك الحهة فلم نيجد 
من بينهاما يدل على وصف المعبد فى المكان امخصص بها عادة وهو المتب؛ ولكنا 
وجدنا ما نشير إلى ذاك فى بعض النقوش و يمخاصة على تماثيل الككاش الى كانت 
مصفغوفة ملى جانى الطريق المؤدى إلى المعبد » وكذلك صل الأسود المشبورة 
التى كانت مقامة هناك والمحفوظ بعضها الآث بالمتحف البريطانى . 
أما التقش الذى وجد عل الكياش فهو 
”” يعيش الإله الملبيب « نب ماعت رع » أبن الشمس « أمنحتب الثالث »> لقد عمله مثاية آثر 
لصورة « نب ما عت رع » وب النسوبة ‏ الإله العظي » رب المياء » مقيا لنقسه حصنا ممتازا حيط به 
جدار عظى » تضىء شرفاته أ كبر من السياء» مثل المسلات العظيمة التى أقامها الملك « أمتحتب الثالث »> 
حالم طيبة » لمسدة مليون مليون من السنين » أبد الآبدين ٠‏ يعيش الإله الطيب عب ... ققد أقامه مثابة 
تذكار لوالده « أموثك رب طيبة » فبنى له معبدا فاخرا » وقسد أق عظيا فى سعته » وطضامته » و زيد 
فى حاله ٠‏ ( يواباته ) تصل إلى عناف النهاء © وعمد أعلامه هى هوم المهاء © و يرى من كلا جا ني الهر 
مضيئا الأرضين “» 
وفى قش ثان على صورة كبش آخخر قد ذكر المعبد بأنه أقيم فى حصن «خم -- 
م ماعت » وأنه أهدى للإله « آمون »كا جاء فى ثة نقش اللوحة الحنازية ٠‏ 
وبما يلفت النظر فى رسوم هذا المعبد بعض مناظر الحفل بعيد إهداء 
المعيد» فنشاهد الفرعون ومعسه رجال حاشيته يمزون فى ( البوابات ) العظيمة التى 
)١(‏ واحد مها الآن بمتحف برلين تعمنايء8 دعل دوتمطاعد ا معطء لوط تطوسم 
(.24 ,23 .© ,””35:ناءؤنة8 ) وقد رجد « لبسيوس » هذه القابيل فى بل «يركل » حبث نقلها 
« الأثهو بيون » من صولب ( راجع (:90 ,80 .وا ,11[ .2 مآ) ٠‏ 


أقيمت فيه » وكان لكل بوابة اسم خاص بها » وتدل التقوش على أنها أقيمت 
حميعا من اجر الرملى الأبيض الميل ؛ وقد أقام له طريقا على غرار طريق معبد 
الكرنك يؤدى إلى داخل المعبد نحفه تماثيل «بوهول » على كلا الحانيين » برءعوس 
كاش وهى رمن للإله د آمون » وكذلك زين المعبد نفسه » قاثيل سباع ضضمة 
(انظر الصورة رقم )٠‏ وصقور »وصور حيوانات أخرى مقدسة كانت تعبد فى هذه 
النطقة . وقد نقل بعض هذه القائيل إلى « نباتا » ( جبال بركل ) عاصمة بلاد 
«السودان» .و يوج د كثه_منها فى متاحفف أوربا الآن»ففى «برلين» يوجد تمثالان 
كل منهما فى صورة كبش » ركذلك توجد قاعدة تمثال صف . أما فى «لندن» فيوجد 


أسدان له » ولكن التحلهما لنشسه الفرعون « توت عنخ آمون » (,وداذومء.] 
9 ,2 ,71 بوعل عع“ ب8 هلق .13 ,"لممهسة»). 


والتقوش التى على بعض هذه القاثيل لها أهمية تار ية إذْ قد حرص « أمنحتب 
الثالث » على أن يذكر علمها تأسيس المعبدكا ذكنا ؛ وكذلك يمكننا أن نستخلص 





(0) أسد جبل ركل 
() داجع : (90 ,80 .21 ,آ1آ .2 ءآ) * 


ارخ سس 


حقائق نار حية أحرى من التغير الذى حدث ف نقوشها الأصلية » إذ نخد أن نفوش 
الإهداء البى دقنها د أمنحتب الثالث » عل هذه الماثيل قد ميت فى عهد الثورة 
الدينية التى قام بها «اخناتون» جما يدل ملى أن أضطهاد «اخناتون» للإله « آمون» 
كان قد وصل إلى « صولب » جتوبا » وأله تجتى على اسم والده فحاه لأنه شمل 
كلبة در آمون »م . 

أعياد «سدع (العيد الثلاثينى) التى ا-حتفل بها «أمنحتب الثالث) : 
ندل النفوش التّى ظهرت حتى الآن عن عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » على انه 
احتفل بعيد « سد » مدة حككه ثلاث رار ٠‏ الا-حتفال الأؤل منها فى المسنة 
الثلاثين » والثانى فى السنة الرابعة والثلاثين» وا"ثالمث فى السنة السادسة والثلاثين ٠‏ 
وقد كشف أخيرا الذكتور « أ-هد تفسرى » عن مقيرة أحد عظياء رجال عهد 
« أمتحتب الثالث » يدعي « خيروف » كشمًا ناما بعد أن ظلث لا يعرف علها 
إلا شىء نسير (راجع لنء نتطمةمعممه 1 شل“ ,لأجوعاء/لا قمة 15ل ة6 


-قمع 815110“ 8055 0سة ععامو2 327 ,"وعاغط1 أع 5نامره؟ عتدولط عطا أه 
.94 -1190 ,1120-1121 ,طظ ,”1565310105“ رطع قعتر8 1527 .1.2 ,”قطم 


45 29 .5 .1111 .5 .ه) مدنا الرسوم والنقوش الى كشف عنها حديثا فى هذه 
المقبرة بمعلومات جديدة عن هذا العيد الغامض ف يكن قد اتفق بعد عاماء الآثار 
على معنى كمة « سد ». غير أن الحم الغفير منهم يترحمها « بالعيد الثلاثينى » 
على الرغم من أن هذه الثرحمة لا تتفق مع الواقع . و يظهر أن عيد « سد »كان 
حتفل به لتتويج الفرعون من جديد غير تتويجه الأقل عند توليه مهام الملك ٠‏ 
إذ يقال إنه فى الأزمان العريقة فى القدم كانت تام شعيرة خاصة قد وجد ما يمائلها 
فى الأزمان الحديثة فى بلاد غير مصر ٠‏ فقدكان يقتل فها الملك اعتقادا من القوم 
أنه لم يعد بعد يتصف بالصفات اللازمة الى تؤهله للقيام بوظيقة الملك ٠.‏ وحريا 


٠ داجع : .81 61 .2 .ا .701 .هر .28 .ل حيث نهد الآراء امختلفة عن أصل هذا العيد‎ )١( 


كوت 


عل هذه الفكرة كانت تذيم احيوانات المقدسة من وقت لآخر ء أو بعبارة أخرى بعد 
مضى زمن محدّد على عبادتها ٠.‏ عل أن هذه العادة قد محيت عل كر الأيام » وتقدم 
أسباب العمران بالنسبة لللوك » ولكن التقالب دكانت تفرض تضحية الفرعوث » 
ولذاككان يقام احتفال خاص يتوه أنه قد مات ثم يتوج هو نفسه من جديد ؛ 
و بهذه المناسبة كان يقام سرادق لتتويحه » وكان بتدئ الاحتفال حسب الشعيرة 
المرعية » وكان ازاما على الملك عندئذ أن يغير اسمه وتتخذ لنفسه قصرا جديدا . 


ومن التقاليد التى تتتصل بعيد «سد » كل المناظر الى بمثل فيها الفرعون و يجرى 
أشواطا فى سباقات وكذلك مناظر للرقصات الخاصة التى كان يرقصها أمام الإله ؛ 
وكذلك مواكب أرواح الوجهين القبل والبحرى » وهم ملون الفرعون عل محفة 
كالتى نراها مثلا فى الأقصر على الحدار انو بى حرة الولادة . 
وفى هذا العيد .يظهر الفرعورس كذلك لاسا ناج الوجه القبل وتاج الوجه 
البحرى » ومزملا فى عباءة » وجالسا فوق منضدة مي تفعة ٠.‏ ولقد حاول عاماء 
الآثار واللغة المصرية القديمة كلهم تفسير كنه هذه الأحفال الخاصة بهذا العيد 
فلم يجدوا لذلك سبيلا ٠‏ ولكن يظهر أن النقسوش والصور التى كشف عنها خديثا 
فى مقسبرة « خيروف » نلق بعض الضوء على أصل هذا العيد وبخاصة فى كونه 
عيدا لإحياء فرعون كرة أحرى . ولا أدل على ذلك من الدور الذى تلعبه « سفيئتا 
الشمس » فى هذا العيد » ووظيفة «« سفينتى الشعس » كا جاء فى متون الأهرام 
هى أنها كانت تسير بالإله « رع » من الشرق عند ولادته فى المباح وتغرب به 
فى الغرب فى سفينة أخرى خاصة كان يلتقل فيها عند الأصبل ٠‏ فتسير به فى العالم 
السفلى أوعالم الأموات مدة ساعات الليل»ثم يظهر فى الشرق سرة أنخرى ء و ينتقل 
إلى سفينة النهار عائدا إلى الحياة كرة أحرى» وهكذا دواليك . وقد كان للفرعون 
سفينتان مثل سفينتى الإله «رع» وجدتا منحوتتين فى الصخر مجوار هرم «خوفو». 
وكذلك بجحوار هرم « خفرع » خلال الدولة القديمة ليعمل فهما سبياحته مشل 
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ديع » أو مع الإله ديع © راجم كاب قمه1 2 تمع عجرت“ ,ه80 عو[اه5 ع 
مل غتة2 ,آلا .املا ,ر”ههتة 26 ) ٠‏ 

وتدل التفوش على أن هذا العيد كان يننظم عدّة احتفالات تقام حسب تقاليد 
العصر ومعتقداته » ولذاك لا نجدها تجتمع كلها فى منظر واحد على مايظهر أو فى مكان 
واحد على الآثار الى بقيت لنا حتى الآن . والظاهى أنه كان نحت بعض هذه 
الاحتفالات وتصؤر على جدران « المقبرة » أو ف المعبد حسب اعتقاد صاحب 
المقببة التى سترسم فيها هذه الاحتفالات . ومن اللحائزأن المساحة الى كانت تحت 
تصرف الرسام لحا دحل فى رسوم مناظر هذا العيد . وقد ترك لنا « خيروف » 
فى مقبرته بطيبة الغربية منظرين خاصين بالاحتفالات التى كانت تقام فى هذا العيد 
كل منهما مختلف عن الآخحر : فالأقل ,يفسرلنا) العقيدة الشمسية» والثانى يوضم 
لنا العقيدة الأأوزيرية » وكلاهما يدل على الحياة ثم الموت ثم الحياة ثانية وهكذا . 

فالمنظر الأقل خاص بالعيد الأول الذى احتفل به فى العام الثلائين من حم 
د أمنجتب الثالث » ؛ والثانى خاص بالعيد الثالث الذى أقم فى العام السادس 
والثلاثين من حكه أيضا . 

وسنورد هنا وصفا موحزا لمناظر العيد الأقل يا جاءت على جدران مقيرة 
« خيروف » السالف الذ كر . ( راجع .1 .29 .2 ,انلكا .5 . ) ٠‏ 

فبشاهد مل الحدار الثمالى من الخزء المكشوف حديثا منظر فى طرفه الأمن 
يرى فيه الملك مس كديا لباس العيد «سد» ومجانيه الملكة « تى » جالسين» والإلهة 
« حتحور » واقفة خلفهما » وهما يشرفان على توزيع المدايا التى كانت تحنوى 
على أطواق من الذهب وطيور وسمك من الذهب أيضا » هذا إلى أشراف كان 
بمنحهم الفرعون عطفه . والمشهد الثانى يظهر فيه الفرعون والملكة خارجين من 
باب القصرالمزدوج بتقدّمهما عشرة كهنة كل واحد منهم يحل رما قديما مقدّسا 
عس فوعا على علم وأمامهم طائفة من الأميرات يملن سلات ويلعين بالصاجات . 
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وفى الطرف الأسر من المنظر نرى صورة « سفيئة الشمس » ( مهشمة ) ممزها 
عشرون من كار موظفى القصر . وتدل التقسوش الخاصة بهذه السفينة على أنه 
« سفينة الليل » (أى التى يغرب فيها الإله دلالة على الموت ) » وهى من النوع 
العادى وف وسطها جمرة على هيئة محراب صغير . و لشاهد فى مقدمتها ستارة 
منظومة من حبات 'حرز معلقة فى نباية السفينة ويعلوها صورة الإله « حور » 
الطفل وثلاثة أوتاد ٠‏ وفى وسط هذا امحراب نشاهد الفرعون واقفا بملابس عيد 
بد سد » وف يده السوط والقضيب المعقوف » ويرى خلفه صورة ام أة ريما 
تكون الملكئة « تى » ٠‏ وأمام امراب شاهد مسة أشخاص ولا صاحب المقبرة 
د خروف » ٠‏ والثانى والثالث مل كل منهما لقب « القاضى والوزير» (أى 
وزيرالوجه القبلى وو زيرالوجه البحرى) ٠‏ أما الرابع فإن النتقش الدال على وظيفته 
وجد مهثما » وامسبما ماهد خلف الحراب مركا سكان السفيئة ٠‏ 


وأسفل هذا المنظر صورة هامة مثل فيها عذارى يرقصن رقصة دينية والنقش 
الذى يصف كل هذا المنظر يقول : 


”*السنة الثلاثون الشبر الثانى من فصل العبيف اليوم السابع والعشرون من حك جلالة « حور » الثور 
القوى المشرق مثل العدالة معلى المياة ملك محبو به «أمتحتب» حا ك طيبة مععلى الحياة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( نب ماعت رع ) ( رب العدالة“رع ) ابن الشدس بوبه « أ متحتب » حا ك طيبة معطى 
الحياة » لقد ظهر الملك عندما آقم الاحتفال بعيد ها سد > عند باب قصره الكبير المزدوج وسميم للا أمراء 
بالدخول فى إيوانه » كذلك أقارب الملك الذينكانوا علي رأس الشعب وه أقارب الفرعون » وموظفو سفينة 
الشمس » ومديرو القصر ء والأشراف الملكيون فكوفئوا يذهب الثناء فى صور طيو ر و#ك مصوفة من 
الذهب » وخلع علهم ملاس من نسيج <« سسفو » ونسيج «وازر» ثم صفوا فى الموكب ( كل على حسب 
درحته ) ثم أ كوا بعد ذلك خيز الإفطا روقر بان الفرعون » و بعد ذلك أمروا بالذهاب إلى ححيرة جلائته 
ليجدفوا فالسفينتين الملكيتين » وأمسكوا بأهى اس مؤخرة سفينة الليل (مسكتت) وأ هى اس مقدمة سفينة الهار 
(معززت) ثم حروا الحالس على العرش العظيم ووقفوا على درج سلم عرش جلالته ؛ وقد عمل ذلك على حسب 
ما فى السجلاث القديمة ؛ ومنذ القدم لم حتفل القوم بعيد « سد » احتفالا يضارع هذا ل 


لد وه د 


وهذا المتن الهام يضع أمامنا بوضوح الدور الذى كانت تلعبه كل من سفيتى 
الشمس فى عيد و سد» . والظاهى أن الفرعون كان بعد إقامة الولاثم وبذل 
العطايا لالصطفين الأخيار من بين أشرافه ورجال بلاطه نسير فى موكب إلى البحيرة 
المقدسة » ولا بد أن تكون فى هذا الوقت هى البحيرة التى حفرها « أمنحتب » 
لللكة « تى » فى ابلحهة الغربية من « الأقصر» أو تكون بحميرة المعبد بالكرنك وهو 
المرجح » وفبها ينزل الفرعون فى سفينة الشمس الخاصة بالليل وهى الى تمثل الموت 
ثم فى سفينة النهار كل بدورها ويجرها الموظفون وهم فقة خاصة سمون موظفى 
سفيتى الشمس . ولما كان عيد « سد » هورمن هوت الفرعون وإحيائه "م 
قدمناء فالفرض إذن من هذا المنظر هو أن الفرعون كان ينزل أؤلا فى سفينة 
الشمس الليلية» وهذا الحادث يمثل موته وتوحيده مع « إله الشمس » المتوق ٠‏ 
وبعد أن يطوف حول البحير ة كان ,نتقل إلى سفيئة الهاروهذا رصن لولادته من 
جديد مثل إله الشمس عندما تشرق فى الصباح ثم يطوف حول البحيرة» وفى هذه 
الحالة كان العغاء الذين يمزون السفينة يعتبرون رمن! للنجوم الثاسّة الى لا تغيب 
( النجم القطى ) والكوا كب السيارة؛ أما الأشخاص الذين كانوا فى السفينة مع 
الفرعون فيمثلون الآلمة الذين يكونون مم إله الشمس فى السفينة ٠‏ 

ومعنى كل هذا أن الملك هو ابن إله الشمس » وكان يلعب كل الأدوار التى 
تمثل حياة هذا الإله الذى يولد فى الصباح فى الحهة الشرقية من السماء ثم يغيب 
فى الحهة الغربية» أى بموت ليعود للحياة ثانية هولودا جديدا فى الحهة الشرقية من 
السهاء» وهذا ما برمل إليه عند الاحتفال بعيد « سد » ٠‏ 

بيد أنه وجد فى الرسم الذى صوّر مناظره « خبروف » على جدران مقبرنه 
فى عيد و سد » الثالث حلقة ثانية فى إحياء الفرعوث كرة أتحرى» أو بعبارة أخرى 
عقيدة ثانية فى موضوع إحياء الفرعون تختلف عن العقيدة السابقة . وذلك أن 
العقيدة السابقة تمثل حياة الفرعون يحياة إله الشمس « رع » فى السماء أو العقيدة 


الروحية . أما العقيدة التالبة فتمثل حياته وموته بوصفه « أوزير» إله المونى» 
أو بعبارة أتحرى تمئل حياة الطبيعة الحسة الى تحيا ثم تموت ثم تحيا وهكذا دواليك» 
وذلك على حسب زيادة النيل فتحيا الطبيعة محباته ثم تموت موته وتحدّد ثانية ... 

ولقدكان « أوزير» مخاصة بعد فى قديم الزمان ملكا حكم على الأرض مدة 
ثم مات ثم أعيد لهياة كرة أنخرى وبق يحم فى عالم الأموات ٠‏ وقد رمم منظر 
هذا العيد على الرواق الثهالى لمقيرة « خيروف » فبشاهد فى ناية الطرف الأيسر 
الفرعون « أمنحتب الثالث » ومعه الملكة « فى » وكلاهما جالس على عرشه 
نحت مظلة نفمة . ويلاحظ أن العرش الذى تجلس عليه الملكة « لى » مين 
برسم « يولول » وهو يطأ تحت قدميه أعداء من السودانيين والأسيوبين 5 هى 
العّادة ٠‏ ولكن لما كانت الخالسة على العرش امرأة فإن صورة « بولحول » 
تمشيا مسع ذلك مثلت برأس اع.أة » وكذلك الأعداء اللائى تطؤهنْ تحت قدميها 
أواللصفدات ف الأغلال جاءت مناظ رهن فى صور نساء ٠‏ ويقف أمام الملك 
والملكة رد خبروف » صاحب المقبرة وحمل لقب « الكاتب الملكى » ولب مدير 
بيت الملكة « نى » وهو يقدّم آنية من الذهب وقلائد للفرعون» و شاه دكذلك 
أن الحزء الأعل من صورة « خيروف » قد عى محوا ناما » وفوق صورئه نقش 
يصف تقديم الحلى ولشمل قلائد من اللازورد وحليا من الذهب . 

ويلاحظ أن حزء الهدار الذى خلف «خيروف» هقمم ثلاثة صفوقٍ بعضبا 
فوق بعض وكل منها شمل صورة « خيروف » سير خلفه شخصان آخران » وأمام 
كل جموعة منهم متن مؤلف من سسطرين أفقيين » غير أن الصور والمث نكلبهما 
قد عى ولم ببق منها جميعا إلا المتن الذى فى الصف الأعللى» وهذه المتون 'تحدث 
عن الدور الذى كان يقوم به «د خيروف » فى هذا الاحتفال بعيد « سد » ٠‏ 

فنى المتن الأقل نقرأ : . 


”“السعة السادسة والثلانون . استعراض الممارالوحيدين » أمام عيد «سد» الثالث لخحلالته 
بوساطة الأمير الوراثى والسمير الوحيه عظم الحب والكائب الملكى » مدير بيك الزوجة الملكية العظيمة 


د »" ؛ ومن ذلك نفهم أن « خيروف » كان يقوم بدور رئيس النشريفات 
فى هذا الحفل ٠‏ 

وخلف هذا المنظر نجد على ابهدار منظرا آخحىمقسما أربعة صفوف بعضها فوق 
بعض أعلاها واسم والثلاثة الأخرى ضيقة وكلها تمثل الشعائر امختلفة لهذا العيد ٠‏ 

فى الصف الأعلى تشاهد « أمنحتب الثالث » واقفا أمام تمثال « زد » الذى 
بمثل هنا الإله «أوزير» [ ومعنى الكامة الثبات ] . وهذا القثال يقف فى محراب ٠‏ 
رعذ كن م لات الأسر من العرش : *” إفى أقدّم الغذاء » إنى أقدم لك الطعام“" ٠‏ 
وفى داخل الحراب الذى تقف فيه صورة الإله « زد » نقشت ستة أسطر أمام 
صورته هى : ” إنه يعلى الحياة كلها والسرور كله والصحة كلها «أوزير» المسيطر على معيد «سكر» 
العظي ملك الأحياء » والذى يثوى فساحة جدران هذا الإله بعد إقامة «زد»“' وخلف “مثال «زد» 
هذا ثلاية أسطر هى : ” الحاية والمياة كلها تحيط بك مثل « رع »“ . وعلى حافة المحراب: 
” لك المياة والثبات والعافية والمم على عرش «حب» ( الأرض ) أنت ييا الكائن الطيب « ونتفر » 
يابن « نوت > الذى يم فى عجر من بيته؟* ( ريعنى « أوزير» ) ٠‏ 

ثم يأنى بعد ذلك مشهد إقامة تثال « زد » الذى برهن به للإله « أوزير» 
( والمنظر مهشم ) فيرى أمام « أوزير» .تشخصان يقدمان فروض الطاعة وا ليضوع 
وهما كاهنان بلقب كل منهما بلقب «عمود أمه» ويلاحظ أن العمود «زد» متحن 
نحو البسار دسنده رجل » والخحبل الذى شد به العمود له طرفان أحدهما فى بد 
الفرعون والثانى فى أيدى ثلاثة من أقاربه . وأمامهم رجل راكع تمل فى يده قربانا 
مؤلفا من خيز وجعة © وأمامه مائدة عليها قربان من االحضر والفاكهة والأزهار » 
ونقش على العمود متن مهثم لستطيع أن تفهم منه أن الفرعون يرفع العمود «زد» 
من الأرض ٠‏ وفوق الحبل التقش التالى : ” رفع العمود « رد > الفرعون نفسه لنضى. 
الأرض بعيد « مد » الثالت"» . وكتب فوق الكاهنين المنحنيين نش عى أقله ويظهر 
أن هذين الكاهنين كانا مكلفين إعطاء الملاس وليقفا على أقدامهما لعمل الحفل 


د ه88 امسا 


بإقامة تمثال «زد» أمام الفرعون . ونقش أمام الملك ما يأتى : ” رفع مثال « زد » 
الملك نفسه ليعطيه الحياة مثل « رع » علدا “ ٠‏ 

وبقف خلف الملك زوجه « تى » ونقش أمامها : ” الزوجة الملكية العظيمة 
٠‏ محبوبته «اقى » “؛ ويشاهد خلفها موكب مؤلف من الأميرات اللاثى كنْ مشتركات 
فى إقامة تمثال « زد » ا يدل عل ذلك النقش الذى يفسر المنظر . 

الأحفال ٠‏ خصصت ثلاثة الصفوف التى أسفل منظر إقامة عمود « زد» 
لنوضم الأحفال امختلفة الى كانت تقيمها الكهنة والكاهنات فى هذا المعبد . 

فالمنظر الأول ببتدئ من اليسار و نشاهد فيه ثلاث غانيات يصفقن بأيدين 
وأمامهنّ عشرة كهان يرقصن بأوضاع مختلفة فى جماعات » وقد كتب بين جماعتين 
نين ”هذا الرقص يعمل أمام تمثال « زد » “ » و يرى أيضا أر بعة من هؤلاء الكهنة 
يفنون أغنبة كتبت أمامهم . 

موكب القرايين ٠‏ هذا المنظر يبتدئْ بمغنيين يصفقان على أيديهما ويغنيان 
أغنية كتبت عليها أمامهما وتتالف من أر بعة سطور . وخلف المغنيين أربعة من 
حامل القرابين وكلهم من أقارب الفرعون ونقش فوقهم إحضار الجعة والحضر 
وكل الأشياء اللذيذة الطاهرة إلى روح بتاح « سكر» عمود « أوزير» ٠‏ 

أما المتن الذى أمام المغنين الأأر بعة فهو : ” فتح الباب على مصراعيه للاله « سكر رع » 
فى السياء لتجديد ضوء « آنوم » لأجل أن ثرى الضوء فى الأفى » ولأجل أن تملا" الأرضين جمالك مثل 
النهاء » وأنك ترسل أشعتك مثل « تحنت » ( حجر براق لامع ) مثل وقت ولادتك وشل « آتوم » 
فى السماء “+ 

وخلف حامل القرابين نشاهد طائفة من الرجال يرقصون رقصة حركاتها مثل 
حركات الراقصين ف المنظر الأق ل ٠.‏ وه كذلك مقسمون جماعتين وق دكتب 
فى وسط الماعتين التفسير التالى : *”إقامة هذا المحفل ف يوم ... ... إقامة « زد » 
« أوزير » الفاشر أمام القثال الفاخرلييت الإله « سكر» *” . 


الصف الثانى ٠‏ يوجد فى هذا الصف منظران الأول للغناء والرقص و«الثانى 
بمثل الحرب بالعصى وسيقان البردى ٠‏ 
وسبتدىء المنظر الأول منهما بصورة غرببة فى بامها تشعمل على مانى مغنيات 
الاثنتان الأوليان منهنَ تضر بان على الدف » والباقيات يصفقن بأيدمنٌ و يصحيبين 
المتن التالى : ” مفنيات ومغنون لإقامة الشعائر والاحتفالات لنصب تمثال « زد » * ويلاحظ 
أن أربع راقصات يلبسن ملابس رأس تشبه التقيات الحالية لاصقة برءوسمن 
ويقمن برقصة استعملن فيها حركات بالحسم والأقدام والأذرعة ؛ وقد تقش بيهن 
متن جاء فيه : نساء أنى مهن من الواحات لإقامة تمثال «زد» ؛ غير أنه من المستحيل 
علينا أن نفهم لماذا أحضرن من الواحات . وقد يحتمل أن الواحات الواقعة 
ف,غرلى مصرلما علاقة بالأحفال الخاصة بإحياء « أوزير» ؛ غير أن هذا يدل 
دلالة واضصة على العلاقة الى كانت بين الواحات وسكان مصر نفسها ٠.‏ وبعد 
هؤلاء الراقصات نشاهد كهنة هرئلين » يرقصون بأوضاع مختلفة » ثم كهنة 
يتحاربون » فبعضهم يتشاحر بقضبان بأيدييسم فى أوضاع مختلفة » وآخرورن. 
يتضاربون تسبقان البردى» وهر يمثلون أهل بلدة « ب » بالدلتا » وبلدة « دب » 
( بوتو) وغيرهم ٠‏ 
الصف الأسفل ٠‏ وتستمز الاحتفالات فى الصف الأسفل» وهو الصف 
لثالث والأخير » ويمكن تقسيمه ثلاثة أقسام » أؤلما الحزء الذى فى النهاية الشمالية 
من المنظر » ويمثل « خيروف » ,,تبعه بعض الموظفين الذين ملون أشياء خاصة » 
والحزء الثاتى بمثل السفن الحملة بالقرابين . أما الثالث فيمثل فيه الثيران والمير 
الى تطوف أريع هس أت حول جدران «منف» وقد كتب عليه : ”طوافها حول جدران 
« مئف » أريع مرات ف هذا اليوم الذى ينصب فيه عمود «زد» الفاخر للاله «بتاح سك رأ وزير »© . 
ومن كل هذا يمكننا أن نفهم أن هذا الاحتفال بإقامة عمود « زد» هو رهن 
لإحياء الفرعون بعد موته » أو بعبارة أخرى تتويج الفرعون من جديد .5 توج 
أوزيرمن جديد على عالم الأموات . 


آثاره خارج القطر ٠‏ إن أقدم آثار مصرية مؤرّخة وجدت فى أؤربا هى 
للك «رخيات» ثم جعارين «أمتحتب الثالث» » والملكة «تى » » وقد عثر على عدد 
كبير منها مناسية الفخار الإجى ٠‏ فقد وحدات جعار بن م مكينيا عابت لذي 
زد جع قاع 1تنل 5ه عطعنامامهن) عط طات عممعع بجلا مع 11165“ ,اأعجوعة 
ل عأعن ما قعاءة017ع1015* ,القط 258 .2 ,81/1 هل .5 ,5 ,6“ ,آآآ معامط 
بذ .5 ,5 .2 ,”عسصتاوعلة2 0مه أمنلوظ 05 'كتماولط عط 0غ ممتاقاعه وتعما 
14 .2 6417 . 

كا وجدت آنية هناك باهعه (وه او نمع 1اء1[-عوط هقعلم1“ ,0نةومقتاط 
,5 .2 (1910 ؤأعو) ,رعفوظ عع1ل1 15 ع0 سزوقوط ع1 كصققة) . 

وكذاك وجدت جعارين بأسم هذا الفرعون فى حزيرة « رودوس» (راجع 
(203 .م2 0114 ) : 

وفى « قبرص » وجد لللكة « تى » جعران فى « إثكوى 1أسماه«8 » ( راجع 
608 .2 ,17 ,”ملم طذ 005و للوعيرا* رودع 1121 لطة طالدك ل111581) ٠‏ 

2 سوريا : وفى «» سوريا » وجد إناءان علبهما اسم هذا الفرعون فى غمزة 
( راجع .188 8 .11 ,”مونل“ عماط ) ٠‏ 

فى سينا ٠‏ وف « سراية االحادم » فى شبه جزيرة « سينا » قام هذا الفرعون 
بأعسال عظيمة لاستتحضار المعادن وال أ حجار 6 وبخاصة الفيروزنج 62 وقد وحد له 
هناك لوحتان إحداهما مؤرّخة بالسنة السادسة والثلاثين » وفيها يشير قائد المملة إلى 
البحر باسم «الأخضرالعظم » مما يدل على أنه قام برحلة إلى هذه ابلجهات عن طريق 
البحر » ويلاحظ أن الفرعون قد مثل على هاتين اللوحتين بتعبد للالهة « حتحور» 
ربة «الفيروزج» (راجع .ء 71 .21 ,111 .2 ..1) ٠‏ وكذلك عثر له على مبان هناك » 
ونفار مطل باسمه زرا اجع ,15 108 ,82 74 .2 ,لفطلاك دصل معطعووععع85» ملاعم 
و*”لقطلة“ راعء2 300 همه 7 .155 ,19 .150 :12 ,11 :148 :5 ,4 ,146 
22 ,211 ,1/1 - لاكانآ ركتآنآ .قاط ) ١‏ 


خم الك ل حم هام 


وفى القاهية : لوجد تمود مؤلف من قطع أعمدة من عهد « أميحتب 
الثالث » فى جامع التركان يباب البحر وقد اغتصبه « هم نبتاح » و « ستناخت » 
ويحتمل أنه ألى به من « هليو بوليس » (راجع 9 كتاة 110165 ,تزؤوع 128 
١ 2 46‏ لكا0ة .1183 ,286 ,”ع7 1ه نال وعنوتلهق معررعلم) ٠‏ 

وفى الدلن) : أما فى الدلتا فلم نعثرله إلا على آثار قليلة أهمها أربعة تماثيل 
لوظفين من عهده » وجدت فى تل نسطة » اثئان منها لا كم ريدعى («أمتحتب 6 
وقاعدة واحدة لكاتب ملى يدعى « خرفو» ويلقب كذلك « مدي رألبيت» وتمثال 
لم يذكر عليه اسم صاحبه لكاهن وكاهنة » ولكن عليه مثل الآخرين اسم الفرعون 
زد أجع 31-3 .2 ,”ؤتأقةطناظ" رع التحولة ) ٠‏ 
وامم الثعيان الحارس ر حرختى خاتى » (.0 63 ,”عولط قأمع سسصمال“) ٠.‏ 

وفى طرة د فتح هذا الفرعون ممار جديدة فى السنة الأول من حكه 3 
وقد دون عمله هذا على جدران الحجر فى « طرة » نفسباأ ٠‏ وف السنة الثانية من 
حكه دون نقشا آخر_مثل النقش الأول » وقد جاء فبه : ” السنة الثانية فى عهد جلالة الفرعون 
( الألقاب ) أمنعتب إثثالث ... ... © أمس جلالته بفتم حجرة جديدة لآجل قطع أجار د عبان » اجميلة 
لبناء معابده (لملايين ) السنين » وذلك بمد آن وجد جلالته جمجرات قطلم الأججار الى كانت فى « عيان » 
بدأت تظهر محر ب جا منذ الأزمان السالقة ٠‏ وقد كان جلالته هو الذى جِدّدها لأجل أن يعلى المياة 
والثبات والصحة مثل «رع » مخلدا “ زر اجع.0 0 .21.71 ,لاا .2 ..آ) .259 ,161 .5 .لهم 

وقد وحيد ق ورميك « كوم إسخيطان 2 0 2 طيبة « قطحة 2 ميا ار مؤرهة 
بتار المحجر باليوم الأقل من المنة الأولى :189 .ط رلا ,""رستسة» بوماعم) 
5 5 .11 ,8 مل رمف أقوعر5 ) ٠,‏ 

وق اخرة ِ وق منطقة | +خسيزة عثر أه على لوحة قّ الحفاار الى قاميت مهسا 
البعثة الألمانية قف هذه المنطةة . واللو..ة موسي بأن هذا الفرعونث قد قام بزيارة 


منطقة الأحرام مثل أسلافه . وهذه اللوحة تمل طغراء الفرعون ومنظرا مثل فيه 
الك وهر طفل مسغيزعران > يدم زهرة م البشتين # لبو هول اذى ستل 
جالما على قاعدة عالية ؛ ومتؤجا بقرص الشمس بكتنفه صلان» والظاه أنه كان 
يوجد تمثال بين مخللى «بو لهول» غير أنهى . وتمثيل هذا الفرعون وهو طفل لشير 
إلى أنه تولى الملك وهولم يبلغ الحم بعد ( راجع لسعامع 0طمع0 5و2“ ,تعطعواه1 
,107 .2 ,امعطم عطن دوتممكز 05( ٠‏ 


وف منف ٠‏ وجد فى معبدما اس هذا الفرعون > وجدت له مناظى نفلت معظم 
قطعها إلى «متحف بوستن» بأ سكا « وكو بنباجن» (راجع ,81055 0قة تارمم 
.220 ,2 .111 ”تزاج همع مناطز8» ) ١‏ 

وكذاك وجد صندوق أوانى الأحشاء لقطة؟ أهداها «تحتمس» بن «أ بحتب 
الثالث » » وكان شغل وظيفة كاهن الإله « بتاح » الأ كبر (راجع م1 866 
٠ ) 10117. 8.174- 5٠‏ 


وتعرى أقدم مقاب رللعجل «أيس » لعهد هذا الفرعون » وقد كانت حجرة 
هن الصخر يصل إلما الإنسان كمر معدار نى فوقها مقصورة ( راجع رع 11311 
كناعأ ناش '1 ع0 ألرءدناد ]8 ع1 قعئمة 'ل ع لأطنام ,"قلطم تتتعاة 0 اناعم م53 عل“ 
.117 .2 (1882 رؤتعة©) متعممقاة .6 عوط ) » وقد وجدت المقصورة للعجل 


الأقل منقوشة ولشاهد على جدرانها الفرعون «« أ منحتب الثالث» مع اللأمبر «تحتمس » 
واقفين أمام العجل أبيس ( راجم .194-5 .55 رهاعت7 ,40ذ15) ٠‏ 
وكذلك وحدت أربع أوان من أوانى الأحشاء عليها إسره (راجع آ2 ,114) . 
وكزلاك وحد إناء من المرمص عليه سم الاأمير « تمس » ابه ق « اللوفر» 
الآن (11©) .336 .2 ,11 .8 .مآ ,”معط اسو0»)؛ كا عثر على قطعة جر من هذا 
العهد وهى الآن فى المتحف المصرى (راجم ,230 "غناوه هله" .روعالا ) ٠١‏ 


سساااووؤ ندا 


ميدوم : وف « ميدوم » وجد نقش على الصبخر ذ كر عليه اسم أملاحتب 
الثالث » ( راجم .4 .2 ,”سس لرعلة» ,مم ) رخ بالسنة القلاثين هن حكه 
( زاجع 0 .2 .111 ”لطم قمومناطز8“ ,ودملة قصه معتروط ) ٠‏ 

كوم مدينة غراب ٠‏ ووجد فى غراب مائدة قربان أهدتها الملكة « نى » 
إلى الفرعون « أمنحتب الثاللث » .وقد جاء عليها : ” عملت آثارها لأخيها امحيوب « نب 
ماعت رع » “ ٠‏ وكزلك وجد غطاء صندوق وأنبوبة كل ذ "ىر عليهما اسم املك 
وزوحته وأ ذه دحنت تانب » (را اجع 21 ,21/11 .15 ,'مسطمااك“» رعماءم) : 

وكذلك عثر على وسادة عليها اسم الفرعون ( راجع .149 .8 .5.11 .8) ٠‏ 

الكوم الأحمر : وفى الكوم الأحمر (بالقرب من المنيا) وجدت له لوحة عليها 
لقيه ( راجع .3 .5 ,111 ,.5 .8) أما اسمه فوجد ممحوًا » وكذلك وجدت قطعة 
من جر علمبا أسم (« أمتاحتب الثالث » فى « هوارتة » (بالقرب من المنيا ) ( راجع 
.2 ,”610106 » ,0ا3ناة ) ٠‏ ويحتمل أنه وجد فى هذا المكان أيضا ثلاثة 
تماثيل من الأبنوس للفرعون « أمنحتب الثشالث » والملكة « تى » ولأهير آآخر 
د أجسع ا 11156111115 12611586115 065 3167 1تااصطء12“ رئعلع10 0منا أعمم1 
.5 ,23 ,ططه ,80 ,70 ,2 ,(1921) مستعطوع 81110 ) 8 


و بالقرب من هذه البلدة عثر على قبر سام لفرد يدعى « ثونى » من عصر 
هذا الفرعون وعصر ابنه « أمتحتب الرابع » وقد نجل فيه فن العصر ( راجع 
,7 .2 رآ ,.0 .هق .5 .1 .8 ,تدده 0) ٠‏ وى زاويةالأموات عثرله على لوحة 
فى الحبانة الحديثة وهى محفوظة بالمتحف المصرى الآن (راجع 93 .2 ,1[]ا .5 .ل 
[1711] )» ولوحة منحوّة فى الصسخر بالدير البحرى مؤرخة بالسنة الأول من حم 
در أمنحتب الثالث » ( راجع .151-2 .2 ,80501 ,1:09 .6ه ) ٠‏ 

البرشة ٠‏ وف البرشسة وجدت لوحة مؤزخة بالسسنة الأولى مرح عهد 
« أمتحتب » فى عجر (راجع .195,206 .2 ,1 ,له 8 .5 .5) ٠‏ 


سامخ وه سا 


«العهارنة) : وف تل العارنة وحدت بطاقة بردية عليبا اسم هذا الفرعون (راجع 
2 .5 ,2,0306111 .8) » وكذلك وجدت خواتم باسمد(راجع,182-3 .2 ,1آلا ,. .18 .ل) 
ما عثر له على 'مسة ألواح من المرمس باسمه هناك أيضا ( راجع .وباة1 مناقء8 
.24 ,لآ ,سلاقع8 .قل .أعقض! ,وعق“ رقع اعنام 3 ,17955-6 ,10586-8) 
وكذلك لوحة « لأمتحتب الثالث » و « بى » أمامهما القربان (راجع ,..ى ال 
,1-2 .5 .كك .1 .51 ,آلكز) ورأس «لأمنحتب الثالث» » (راجع2/105.21299 «ذاءء8) 
وقطع من إناء أجمرمن الحرا نيت ( راجع ولإكنااعمعء مه بأممكامو] 
(108 .102 .8 كأ [3 ,2] [الاملكز ,ولط ,لآ ,”ممتممع طعلق أه جز ع15”») 

(مسيخ ) ٠‏ وف «مسيخ» يوجد معبد لهذا الفرعون ( راجع ,.ه .8 .5 .5 
.172 .2 .1711) 

ريانة ٠‏ وق « ريانة » يوجد حصن من اللين تمت بعض لبناته باسم 
« أمتحتب الثالث » (راجع .6 .2 رمات" ملزه مم ساة) ٠‏ 


الوجه القيل : أما فى الوجه القبل فآثار هذا الفرعون منتشرة بدرجة عظيمة . 


وأرمنت» ٠‏ ففى «أرمنت» وجدت قطعة من تمثال من الحرانيت الأسود 
رأسيه (راجع 14 .2 ,37 ,لق ,ع186 ,ق6 اونش طاع8 أء 110165“ و3758 2) ٠‏ 

«دندرة) ٠‏ وف «دندرة» وجد نقش من عصر البطالمه لمذا الفرعون فوصورة 
د حابى » ( النيل ) بطغراء « نب ماعت رع » على رأسه » وأيضا تمثال لأمه 
«موت مويأ» ٠‏ (راجع .6 .111,2 .5 05 أما فى « الكنك » وى م الأفصر» 
و ظ<ا طيبة « الغربية فقد تكلمنا عن آثاره هناك بإسباب فى مكانه ٠‏ 

«الكاب) ٠‏ و يوجدله فى الكاب معبد صغيرمؤلف من جرة م بعة ذات 
أربعة عمد وله ردهة» وقد ب فى الوادى الصحراوى خلف المدينة» وكان قد بدأ 
فى إقامته والده وأتمه « أمنحتب » للإلهة « تحبت » ( راجم .21.80 ,11 ,.2 ..آ) 


ا ه١١‏ 7 


وكذاك يوجد اسم هذا الفرعون فى المعبد الكبير الموجود ببسذه البلدة ( راجع 
.266 .2 ,رآ ر”قع6 21018 ردمللاممسفطك :328 .2 ,"علاند6“ ,الدعء11 ) ٠‏ 

الردسية ٠‏ وفى « وادى عباد » بالردسية الواقمة على بعد مم كلو مرا 
من إدفو فى الصحراء يوجد نقش عل الصخر مذ كور فيه اسم الفرعون « أمتحتب 
الثالث » ( راجع .5.76 ,]3 .5 .له ) ٠‏ 

جبل السلسلة : وى جبسل السلسلة يوجد محراب عليه أسم هذا الفرعون 
فى الخاحر هناك كان يعلوه صقر وقد سقط الآن يجواره ( راجع ,20 ,.ه .8 .5 .2 
.4- 233 .2 ) وكذلك توجد مائدة قربان أهديت إليه فى السنة الخامسة والثلاثين 
هن حكه ( راجع (.-81 .21 ,111 .2 .رآ) وكذلك وجد شحراب عليه أسمه رالمواع117 
.3 .2 ,"14ب »كاذ كراسم وزيره «أمنحتب »هناك (راجع .5.197 ,8.5.117) ٠‏ 

إلفنتين ٠‏ وكان يوجد فى « الفنتين » معبد من أتم المعابد وأحملها من عهد 
هذا الفرعون » وقد كان حتى هدمه فى نوفير عام بحتوى على بحزء من ألوانه 
الأصلية » وقد هدم لاستعال أجاره لإقامة معسكر ليسكن فيه الحنود السودانيون 
الذين كن منهم « حمد على باشا » جيشا ٠‏ ويقول « ليئان باشا » : ” إن محمد 
بك الذى كان مكلفا بتأليف هذا الحيش قد هدم المعيد لا جهلا منه بل عن قصد 
لمنع زيارة الأجانب لأسوان » ( راجع .59 .2 (1946) 23011 .7701 ,له .8 .3) 
ولكن مسن الحظ كان هذا المعبد قد رمم فى عهد الخملة الفرنسية وكذلك وجد 
فى مخطوطات المستر « بانلكس » وغيرها (57 .2 ,10ط) » والمعيد فى ذاته كالمعابد 
الأخرى له بابان من الأمام واللحلف وبسير الاحتفال الديى فيه حتى المحراب » 
ودشتمل على قاعة عمد مؤلفة من سبعة أعمدة فى االمانب وأربعة أعمدة فى الأمام 
عيول نارجه ٠‏ وك اليزاب النوضة نذا المسد آله كان مقاعا عل طواق انمو 
يصل إليه الإنسان سلم ذى درجات . وقد رمت صورة المعيد م رسم فى وثائق 
د بانكس » ( راجع .171 .51 ,فاط1 ) ٠‏ 


كك 


أسوان ٠‏ وقد عثرله فى « أسوان » عل لوحة منحوتة في الصخر عليها أفراد 
عيدوت إلى خرطوش م« أمتحتب الثالث ,» رأجسع ,055 320 عم أرمط 
22 .2 ,'*51168 صقنام رووظ تع ومن“ ,لا بوطجورومناطا8» ) ولوحة أخرى من 
المرص يأسم 0 أمتحتب الشالث » والملكه « تى » معبداك « لأوزير» أهداها 
وسبك نحت» مد رمعيد آمون وهى الآن فى «ميونح» (راجع 2 ,2 .لنطة 1 
لا يزال فى محاحرها المثال العملاق الذى كان قد عمل لهذا الفرعون ملق» ومل الرغم 
من أن حزءا منه لا يزال مدفونا فى الأرض» غير أنه من نسبة مه يمكن أن يقدّر 
ارتقامه نفو ه؟ قدما وفى هذه امحاحر نقش فى الصخر يرى فيه الدمات يتعيد لاسم 
هذا الفرعون ويقول فبه : إنه فد نحت تمثال جلالته المفليم أحد الأمراء (راجع ع غ10 
.69-3 .2 .1 ,اصمالة .و0 ) 
على المسخر. 

وادى السبوع : وله محراب فى وادى السبوع (راجع184 .ط ,1 .5 .8) ٠‏ 

هذا : وفى « أمدا » وجد له لوحات » وأتم كذلك نقش المعيد القائم هناك 
( ياجع .78 .ولة ,”ع تأمسرظ اعسسولة يدل وعاعاة» تناع رآ ) . 

عنيبة ٠‏ ووجد له فى عنيبة قطعة حجر عليها اسمه . 

ىس جيس : وى قلعة دس جيس» له معبد ) رأجم مه نوناء1 ع1 رمستان 
.2 .(1916) 111 عق .8 .ل ,م5 أمعاعمط ص عممط عط أ ) ٠‏ 

بوهن : ( وأدى حلفا ) وجدت لوحات باسجمه ( رأجسع سه عع 113 
,2.180 ”*مع انظ ,1167هه77 ) . 

مويه : وفى « حمنة » عثر على لوحة علمما إسي ( راجع رععلنا8 ,كسلا أل8 
,114 .2 ,”ع مساملنهعة» ) ٠‏ 


0010 ا 


سد نا : وفى «سدتئجا» الواقعة فى شمالى «صلب» أقام هذا الملك معبدا جميلا 
لا تزال بعض بقاياه تك بما لللكة «تى» وبه نقش يقول: ”إن «أمتحتبالثالث» قد أفام 
هذه الآثار للوارثة العظيمة القو بة سيدة كل الأراضمى «دق»' ( راجع 1-ع .82 .21 .]11 .© ..آ): 

مانا ( جبل بر كل ) وفيها عثر على بقايا محراب مهدى للوله د آمون » إله 
الشمس فى جبل « بركل »؛ واللاهس أن « أمتحتب الثالث » كان أقّل 
من لظ ميزة موقع هذا المكان وحاول أن يمجعل من قرية « نباتا » الساذجة بلدة 
مصرية كبيرة متقدينة » 5 يوجد فى « نباتا » آثار نقات من « صولب » كا 
ذ ك5 آننقا . 

تماثيل الملك أمنحتب الثالث ٠‏ نحت هدا الفرعون لنفسه عدّة تماثيل 
خفمة منها اثنان فى « طيبة » » نحت ابازء الأعلى من أحدها فى العهد الرومانى» 
وله تمثال آئخر بنفس الحجم مدفون خلف السايقين» و رابع ببعد عن الأخير بعض 
الثىء » وكذلك مموعة من أربعة تماثيل فى قطعة واحدة من اجر فتقدت رءوسها 
( راجع 64 .5 ”1ن الإلوكاة ) ٠‏ 

وقد نقلت تماثيل ضخمة لمذا الملك مصنوعة من اجر الخيرى الأسيض 
من معبده الحنازى وكسرت » وعثر عل بقاياها فى مبانى معبد « م نبتاح » ومدينة 
«هابو » (.195 ١‏ لآ ,”ووو“ رعأماعم) 1 

أما تماثيله العادية فيوجد منهبا اثنان من اجر الخيرى الأبيض ف المتحف 
المصرى ( راجع 9 .ط ””وةاناد8ظ علنس 6“ ,ميعم8635) وتمثال من الحرابيت 
الأسود فى المتحف البريطانى ( راجع .115 .2 ,قثطة بعهل0ن8) ٠‏ 

وكذلك رءوس أر بعة اثيل (راجع .116 ,115 .2 .غ15) ٠‏ 

وى موسكو : له تمثال ( راجم 125 .2 (1920) ”امه غمعنعمم ») ٠‏ 

وفى أفنيون بفرفسا : نوجد قاعدة تمثال عليبا اسمه ( راجع صملا“ بأعدمك1 
و2007 ,ملو .ع1 ,'”*مممواكة فق اع لقن ععونلاة سل سمعنتام زوظ قمأمع سن 
٠). 186‏ 


بد هه[ نه 


وف جموعة سورما : و5 توجد حموعة مؤلفة من الملك وزوجه « لى » 
ويوجد لهذا الفرعون ثلاث صور ممنازة تمشله فى ثلاثة أدوار مختلفة ( راجسع 
,21.70 ,آ0.11آ .آ :232 ,2 *”م1اصع 1انتصمم1' رتو ألادم ستوطن )وقدشأ هد و تعبليو 0« 
ْ تمثال « بوللهول » لهذا الفرعون فى الكرنك ( راجم ,”11011668 ,قامتلاهم سقط 
,2 .8 ,]1 ) » ومن الحائز أن أحد القاثيل الموضوعة الآن أمام كنيسة « سنت 
يطرس 0 » له (راجع 5 هذ 16ةاتتطامعآ عتعدتاميروة علط“ منمتعاطعاآ 
(1873 مقأقةلأققطب)) لرعع3 تادعم 0) 120 05318(] رقتم0أع10و[ع1] رعتتاطورعامط 
٠ ) 2. 61‏ 


ويوجد له تمثال مجاوب ف المتحف البرريطاق ١‏ رأجسع 011067 رعع نظ 
٠ ) 5. 3.‏ هذا بالأضافة لقائيله النى بالمتحف المصرى . 


تمائيل الآلمة التى تنسب لعهد « أمنحتب الثالث » ٠‏ نسب إلى هذا 
العهد تماثيل عدّة للاللمة والإلحات ويخاصة تمائيل الإلمة « ضمت » المصنوعة : 
من الحرانيت الأسود وهى التى قد أقيمت ملى وجه خاص فى معبد الإلهة بالكزنك . 
يا يوجد تمثال واقف للإله د بتاح» من الدديوريت فى «تورين» وآ خرجالس من أجر 
اليرى الأنيض فى تورين أيضاء وفى حموعة سابتيه (.إاه0 :ع:508) يوجد كثال 
للإله « أنوب » من اجر البازلت ٠‏ وكذلك تمثال قرد يمثل الإله « نحوت » من 
مجر الكوارتسيت ف المتحف البريطانى ( راجع .120 .5 ,”06ن6”“ عوود8 ) 
وكل علبها أسمه (راجع .176 .2 ,11 ,”ومتونةة» عملوط) + 

عبادة أمنحتب الثالث : رأينا فيا سلف أن «أمنحتب الثالث » قد أقام 
معبده الحنازى ليعبد فيه هو وكذلك أقام معبد « صولب » وقال عنه إنه بناه 
لنفسه وللإله « آمون » بوصف أنكلا منهما إله ٠‏ والواقع أله لم يعبد بعد وفاته 
كا كان المنتظر» إذ فى معبد م صولب » نجد اه « اخناتون » يظهر ملالسه 


د هة1 ع 


الملكية العادية لا فى الملادس الخاصة لعبادة الملك . وقد رأينا فى أيام حياته أن 
بعض الموظفين كان بتعيد لقثاله ما شاهدنا النحات « من » فى أسوان . وكذلك 
ف منف نجد هذا الفرعون يعد أيضا (راجع 2١‏ .21 ,دومعلا .5211165 .مده ) 
ونساهد منظرا على لوحة لكاهن معبد «أمنحتب الثالث» يتعبد فا الإله «أوز ير» 
والإلهة « إزس » و «أمتحتب الثالث» والملكة « تى » (راجع دضتلامم سقط 6 
.2 ,]1 ,”5عء8[011» ) وفى الكرنك نقرأ على فال صيغة القر بان المعلومة تتل 
للإله «وسكر» والإله «نفرتم» ثم الإلمة «خمت» أى ثالوث «منف» ثم للفرعون 
« أمتحتب الثالث » (راجع .42 .2 .21 ,.ه .8 .5 .)2 وكذلك نجد منقوشا 
على ضور « جه » صورة « أميحتب » كاتب الفرعون شعيد له ( داجع 80 
.6 .2 ,لا ,الإطأصوموه 1 اطزظ“ ,81055 20د ) ٠‏ 

الأسرة المالكة : نعل مما ذكرنة أن الملكة « تى » كانت زوجه الشرعية » 
وأنها كانت مصرية المنبت وليس فيها أى دم أجنى كا يدعى البعض ٠‏ وقد 
ظهرت على جوانب تمثالى « ممنون » اللذين يمثلان « أمنحتب الثالث » زوجها» 
وكذلك شاهدنا أنه كان يذكرها على كل ابكعار ين التى نشيرها يا كانت تظهر 
بجواره فى كل انحافل الرسمية » يي ند فى معبد « صولب » وغبره مثل مقيرة 
«خيروف» (راجع .]1 449 .2 (1942) 111: .5 .له ,تمطئاه)» وكذلك ظهرت 
صورتها) فى مقيرة ب« حوى » فى تل العارنة (.» .100 .21 ,111 .2 ..آ) ٠‏ وقد عثر 
فى مصنع مثال على قطعتين عملهما هذا المثال بمثاية تحر بة فىتل العارنة (اى ,عوواءص) 
وفيهما لساهد وجهها وقد عثر على تماثيلها انجاوبة المصنومة مر المرص فى قبر 
زوجها ( راجع عل وملامتلعموة2“* 2.6 ,1" ”فستهسة 8 اله1]” رعلفنوم 
.7 ,60 .طلا ”عامررعظ” ) ٠‏ 

وقد أهدت موائد قرأبين أروح زوجها بعد موته » وقد بق لنا منها وأحدةفى بلدة 
«غس اب » (./011 .1 ”مسسطواة» ,عناءم) وكذلك كتب اسمها على صناديق زبنة 


سل ث/ياه ١‏ - 


وجدت فى غراب أيضا (,/011< .51 .610) وكذلك فى ه تو 0 » وقد وجدوأ 
اسمها منفردا أو مع اسم «أمتحتب الثالث» على جعار بن كثيرة؛ وفى حالتين وجدت 
صورتاها معا ( داجع ر”قطهموء5“ .عتماعط 1أه0 أقتناطع لاع ه81 ركسلا اتت8 
,9 - 1305) ونجدها على جع ران جالسة(راجع 8 ”قطقعقء5» رعأماعط .قسلال نر ) 
وقد ظهر اسمسها منفردا فى اجر رتل المارنة» وظهرت مع الفرعون «أمنحتب» 
فى مناظى معبده الواقع شالى مقياس النيل « بأسوان » (,وده]1 0سة معارمم 
,28 .2 ,ا ,”برطم دمعمناطز8»») أما الملكة «جيلوخبيا» فلم السمع باسممها إلا هرة 
واحدة على جعران زوجها ما سبق وأما أولاد «أمنحتب الثالث» فقد ظل علماء 
الآثار لابعرفون عنهم الثىء الكثير حت أبنت الكشوف العامية والأبحاث الطبية 
أنه أنجب « أخناتون » « وسمنخكا رع » « وتوت عنخ آمون. » ناته هن 
« نفريلى » و«سات آمون» اذ 5 ذلك على الآثار. وكذلك دكى أسم بثتين له على 
معبد «دصولب» وهما « آست» و «رحنتمرحب» (راجع .6 21.86 .111 .2 سآ) 
وقد جاء ذ رم سات آمون » على قطعة من صندوق من . العاج (قاة طلم8 
,2.397 ,111لا راقمكتاول لومتعماعطة) وكذلك نقش احمها عل طبق فى «تل المارنة » 
(راجع .6 ,3111 .1ط ,”قسمفسق اع لاع رعنئعم ) وكذلك رسمث جالسة على جر 
مس بيتهاد نبت كابانى» عل لوحةمن «العرابةالمدفونة » (ياجع ر”وملتزطق" ,عا 1131 
,49 .11.8) أما « حنت تانب » فلم نجد اسمها إلا على آنية ل من الفخار المطلى 
كشف عنهافى غاب (راجع .20 ,21711 .21 ,”صناطه لا“ ,عذتاءط) و يقول بترى : 
إن الأميرة « بافت آنون » هى أبنة « أمنحتب الثالث »م ندل كل الظواهي على 
(1) باجع ؛ .1927 .111 ./جهئ1 .ع16 
)١(‏ باجع : .[2[:1 .اط .4 .8 ,"مسف -ا8 الع“ بعاماعم 
(5) داجع : وقد تضاريت الآراء فى زواجه من ابته «ساث آمون » وأن « توت عنخ آمون » 


هو ابن «أمنحتب الثالث » منها ٠‏ وسئئناول هذا الموضوع ثانية (راجع ..[]3 .7701 .5 .ل ,1738111 
1 .2 ملأملة .5 3 651-71 ,5) ٠‏ 


سسا ره[ سا 


ذلك وهى التى يقال عنها إنها سابعة بئات «أخناتون» وأصغرهن و يلاحظ أنها كانت 
ترافق الملكة «نى» وفسمى البنت الملكية فى حين أن نات « إخناتون » كن يدعين 
بنات «نفرتيتى» . وقد رمم صورتها مفتن البلاط « أونا » االخاص بالملكة « تى » 
( راجع (.2 .100 .21 .111 .2 .مآ) أما عن خرافة نسب « تى » إلى أصل « متنى » 
وأنها ليست مصرية فقد قضى عليها الكشف عن مقبرة والديها وكلاهما مصرى 
صمي » وكذلك اسماهما مصريان» وقد نصب « أمتحتب الثالث» كلا من والد زوجه 
« فى» ووالدتها فى مكانة رفيعة فى البلاط» م بن لمم قبرا فاخخرا فى «وادى الملوك» 
ونصب أخا « نى » المسمى « عائن » فى وظيفة الكاهرى الأعظم لمدينة 
« أرمنت » التى كان بعبد فيها الإله « أمنتو » إله الحرب وهومن أعظم الآهة 
المصرية ١د‏ أجع .2 آلآ .7ه ,ع6 )1) 1 

مباية حكةه ٠‏ ولايزال هناك غشاء رقيق حول « أمنحتب الثالث » نفسه 
وكيفية اتتهاء حكه لا يجعلنا ننفذ إلى أعماق اللمقيقة البحتة عن آخعر أيامه» إذدلت 
الكشوف الحديثة التى أميط اللثام عنها فى « تل العارنة » أنه كان لايزال على قيد 
الحياة -ختى السنة التاسعة أو الثانية عشرة من حك ابنه «أخناتون» » وعلى أية حال 
فإنه دفن فى قبره الذى أعدّ له فى وادى الملوك وهو الذى كشف عنه « جولوه 
(1011015)» و «دفلبيه 2111655 » عام نسعة وتسعين وسبعائة وألف من الميلاد. 
وقد نقش على جدران دهاليزه ومجره صور ملونة تمشل الفرعون ,تحدّث مع الآلمة 
الختلفة ٠‏ ولم تكن جئته فى القبر |الخاص به الذى كان قد نهب هيا ناما فى العصور 
الى تلت دفنه» بل وجدت فى مقبرة حفيده «أمتحتب الثانى» »م ذ كرنامن قبل . 
وهى محفوظة الآن فى المتحف المصرى . 

وما سسبق نعلم أن « أمنحتب الثالث » يعد على ما بتضح أعظم ملك قام 
بأعمال البناء والتعمر فى عهد الأسرة « النامنة عشرة » ؟ وكان النشاط والاهتهام 
الأذان بذلا الملوك السابقون له فى الحروب الطاحنة » قد استغلهما هو فى تصمي 


ا 8و١‏ عمسم 


المبانى التى أراد أن يزين بها بلاده » وى زيادة ثراء معابد الآلحة فى الوجهين القبل 
والبحرى ع ونيخاصة فى «طيبة» وفى «السودان» ؛ ومع أنه كان لدى هذا الفرعون 
عبيد لا يحصى عددهم رهن إشارته ) فلم يكن فى استطاعته أن ببنى « رومة » فى يوم 
واحدكا يقول المثل السائر. ولانزاع فى أن زهرة مبانى الأسرة «الثامنة عشرة» الى 
أقامها كانت محتاج إلى الحزء الأكبر من سنى حكه ؛ غير أننا لا نمرف التواديح 
التى تمت فهها مبانيه الضخمة . وعلى كل فإن الوثائق التى تركها لنأ منقوشة على 
هذه المبانى تنطق بعظم ما قام به هذا الفرعون فى هذه التاحية ٠‏ 

والظاهى أن بر أمتحتب» قد مات حوالى المسين من عمره ولم يبق ما يدلنا 
على شخصيته وخلقه إلا أثران وهما موميته فى متحف القاهرة » وهى الى قامت حوطا 
الشكوك أؤلا (راجع ,17 00 ”وعانهه عتاماقة») ثم ثبت أنها له »ثم لوحته 
الصغيرة الشهيرة امحفو ظة الآن ف المتحف البريطانى» (أ نظ الصورة رق,م) وهى الى مثل 
علمها جالسا مع ملكته «ى» وأمامهما مائدة تملة بكل مالذ وطاب ٠‏ وفى هذه اللوحة 
أشاهد رجلاطفت عليه الشيخوخة قبل أوانها» فأصبح مترهلا منحى العود بعض الثىء 
يجلس جاسة الزاهد فى كل ملاذ الحياة ومتعها فأصببح وقد شبع منها لاتغريه ولا جد 
سبيلا إلى نفسه » فقد ملهاوانقطعت بينهما كل الأسباب . فترادوقد وضع إحدى ذراعيه 
إلى جائيه وذراعه الأخرى معتمدة على ركبته مسندا يها ثقلى رأسه وكتفيه المكدودتين ٠‏ 
أما وجهه فوجه إنسان متألم قد اعتاد الأوجاع والمرض » وهذه الأوجاع نعرنها 
من موميته على الرغم مما أصابها من العطب الذى تسبب عن سرقة قبره وتقل جثنه 
وق مكان إلى آنعر . ولحسن الحظ وجد رأسه سلها . وقد أسفر النحص الطى 
الذى قام به اليوت سمث » على أن هذا العاهل العظم كان سكو آلاما قاسية 
سيب ( خراريم ) فى أسنانه يا هى امال فى مصر حتى الآن ٠‏ 

والواقع أن البذخ والثرف وعيشة الاستبنار التى كانت تقيز بها حياة هذا الفرعون 
وأفعاله » والتى تلى' عنها ايا قصره فى مدينة د هابو» لأ كبر دليل على ما أصابه 
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[[ؤ لدم 


فى أوائعص حياته من وهن الصحة وترهل فى الحسم على الرغم من صغر سنه وما كان 
ينظ ر أن يتم على يديه فى مشل هذا الدور من حياته الذى يكون فيه الشخص قد 
نضج وتأهب ليل الأعمال » ولا سما أنه كان فى أل حياته قد راض جسمه 
وقوأه فى الطراد الذ ىكان مبواه» ولكن كل ذلك لايجدى نفعا مع رجل أرخى لنفسه 
العنان فى الملاذ والشبوات ؛ عل أن مومية الفرعون « رعنسيس الثانى » تَحدّثنا عن 
نفس القصة » ولككها لم تكن فى إسراف « أمتحتب » إذ قد عاش « رحمسيس » 
نصف قرن أ كثرمنه . ومع ذلك فإن الحالة لتتى وجدت علببا موميته من الوهن 
تنسب جلها للشبيخوخة .ولا نكون مبالغين إذا قلنا أنه لم ببق لنا من المأضى صورة 
حية ندل على صاحبها فى صدق تعبير مثل صورة « أمتحتب الثالث » هذه ٠‏ 
الموظفون فى عهد «أمنحتب الثالث» والحياة الاجتاعية فى عصره 

أمنحتب بن حى (ورسمىكذلك حوى) : كان « أمتحتب بن حبى » 
المدير العظم لبيت الفرعون و.يمة من أ كر الشخصيات الذين خدموا الفرعون 
«أمتحتب الثانى» بل قد يعد أكبر شخصية بارزة فى عهد هذا الفرعون إذا استثنينا 
سميه «أمتحتب بن حبو » الذى سنع تاريخ حياته فيا بعد.ولم يكن «أمنحتب» 
هذا شيب إل أمترة عرزيقة فى امعد و إن كان ابن عم الوزير «رع موسبى» الذى 
ستكلم عنة فى دوره وقد استطاع فى مدّة خدمته أن بسع لنفسه وظائف عذة 
فى الدولة ذات نفوذ عظم وها هى ذى ألقابه ووظائفه مرتبة على حسب أنواعها : 

(1) ألقاب الشرف التقليدية : الأمي الورائى؛ وحامل خاتم ملك الوجه 
اببحرى» والسمير الوحيد» والسمير الوظي الحب» والسمير الأ كبر ارب الأرضين» 
والمدير الملكى » والقاضى ( أو المبجل ) ٠‏ 

0( ألقاب الكهائة : كاهرل «ورت حقاو»» والمشرف مل الكهنة 
فى بيت متخمت» ومدير أعياد «بتاح» القاطن جنو بى جداره وكل آلمة «منف» » 
والكاهن « إى ورت » ٠‏ 


1ه 


(") ألقابه المندسية والإدارية : (راجع .2 .3090 .4.701 .15 .ل 
,19).المشرف على الأعمال فى «خنمت بتاح»» ومدير الأعمال» والمشرف على 
مخز الغلال المزدوج فى كل البلاد قاطبة » والمشرف عل بيت الذهب والفضة» 
والمشرف على كل صناع الملك . 

60 ألقابه الكابية : الكاتب» وكاتب الملك » وكاتب الملك الحقيق » 
ومحبو بهزرا اجع 1 رآلظ رآ ,115 .15 ,,'2322086 ذه طمره1 عو ,65 13171) )2 
وكائب الفرعون للجندين . 

(ه) ألقابه بوصفه مديرالبيت : مديرالييت» والمديرالعظم لبيت الملك» 
ومديراليبت «لمنف »» والمدير العظم لببت الفرعون فى « منف » . 

نعوته : وقد كان « أمنحتب » ينعت بالنعوت التالية : موضع ثقة سيده ) 
ومن رقاه الملك» وانحبوب من رب الأرضين» ومن فى قلب حور فى ينته» وعينا 
ملك الوجه القبلى» وأذنا ملك الوجه البحرى» والحاى الذى على رأس أشراف 
الفرعون » والرفيع المقام فى مكانته وامعظم فوظيفته» والفم الذى جمنح الرضا فى مسكن 
الملك »والفم الذى يبعث الرضا فى كل الأرض قاطبة» ومن يمدحه «بتاح» كل يوم» 
والواحد المدوح الذى تحرج من الفرج ممدوحا؛ وصاحب الإله الطيب (,12.وا2 10 
.1,1,1 وقد عثر لهذا الموظف العظم على تمثال من اجر الرملى وجده «بترى» 
فى منف وعليه نقش طريف محدثنا عن تارجم حياته (8 ,[ ممطاعة؟» بعلماهم 
ا - هآ .ولط ,7 ,"كفنا سرع ا») فيقول ؛ ”إن هذا القثال قد مهم بمثابة 
سفلوة من الك ووضع فى ,يت «نبماعترع» المسمى المتحد مع ذ بتاح» وهو الذى أقا مهجلالته حدبثا 
أوالده < بتاح » القاطن بجنونى جداره فى أداضيه المتزرمة غررنى «حتكا بتاح» لأجل الأمير الورائى » وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » ومحبوب رب الأرضين » العظم فى ريه » والساى فى وظيفته » والما م الذى 
رأس أشراف جلالته » وعينا ملك الوجه القيل 6 وأذنا ملك الوجه البحرى ... ... ** والذى عل 
#أررقة القصرء والفم الذى يندم الرضا فى مسكن الفرعور » وصاحب الكلام 


ماس 


السامى؟... ... وكاتب الفرعون الحقيق» ومحبوبه « أمنحتب » يقول : إى أتكلم 
إلى مخامتكم أت يا من ستأتون إلى الوجود يا رجال المسستقيل الذين سيعيشون على 
الأر ض» لقند خدمث الإله الطيب والأمير «المرح» (؟) ملك الوجه القبلى والوجه 
الببحري د نب ماعت رع » عند ما كنت فتيا وليس لى قريب . وعند ما تقدّمت 
فى السن 7 دخلت القصرعند ماكان فى سكنه الخاص حيّى أرى «حور» فى بنته 
هذا ومشى الأشراف خلفى (؟)» وقد منحنىامتيازات عطف وذلك سب ب أخلاق 
السامية » ورقانىالمديرا العظي للبيت » وكانت عصاى عل رءوس القوم » وقد أصبحت 
ثريا بالعبيد والماشية والأملاك من كل شىء نما لا يحصى عددهء ولم يكن هناك 
ما أرغب فيه بفضل سيد الأرضين «حور خع س م ماعت»...ولقد أقت العدل 
من أجل « بع » لأنى عرفت أنه يعيش عليه » وأنفت من قول الكذب » ولقد 
رقانى لأقوم بالمبانى التى فى ببته ملايين السنين وهو الذى أفامه حديئا فى أراضيه 
المنزرمة غربى «حتكا بتاح» (منف)» فىحى «عنخ تاوى» » ولقدكان والده 
« بتاح » الذى ... ... واتنظر؟ بمثابة أثر لوالده « بتاح » بممل ممتاز أبدى ,اجر 
الحيرى الأبيسض من «عيان » ٠‏ ولقدكان ماله مل أفق السهاء» وكل أبوابه 
كانت من خشب الأرز الوب من المرتفعات ( أى لبنان ) من خيرة ب جاو » 
وغشى بالذهب النضار الوب من الصحراء » و بكل أنواع الأمجار الثينة ٠‏ 
وكانت قاعاته وأبوايه هر ... ... عظم ... ... عمل خالد مثابة قطعة حصينة » 
أما حيرته ففد حفرت مغ ست فيها الأفضار وصارت ساطعة يكل نوع من 
الأخشاب القينة المنتتخبة من البلاد المقدّسة » وقواعد أوانيه كانت من الفضة 
والذهب ... ... وكل أنواع الأجحجار الصلبة ٠‏ و بعد أن تم هذا البناء بصورة حميلة 
وقف جلالته قرايين جديدة مقدذسة نحتوى على هبات يومية لولده « بتاح » القاطن 
جنوبى جداره ولالمة هذا البيت »فقد كانوا يمدون بالطعام الطبب إلى الأ بد» وعين 
كهنة مطهرون وكهنة من أولاد حكام «دإنيوه (هنف ) وخصصت حقول 


مصر القديمة جاه - 


حدا 1م 


وماشية وعمال ورعاة من غنائم جلالته التى رجع بها من كل أرض » وقد شغل 
جلالته تماما كل وظائف هذا المعبدء وكان جلالته هو الذى أنجزها على هذا الوجه 
كا تستحق عن طيب خاطى ؟ ... ... وقد جعل جلالته هذا البيت يقدّم لمعبد 
د بتاح » المؤن لك لتمائيله مثل بيوت ملك الوجه القبل والوجه البجرى التى بجانب 
جلاانه فى المدينة المنو بية ( طببة ) » وقد كانت تحت مراقبة "كل مدير يبت 
للفرعون ... ... خْيزها أبدى . والآن تأمل لقسد خصصت أملاكامن حقولى 
وعبيدى وماشيتى لأجل مثال « نب ماعت رع » الذى يسمى ... ... وهو الذى 
أقامه جلالته لولده بتاح فى هذا الحراب ٠‏ 

قانمة يذلك ٠‏ عشرة ومائتا فدان ونص فأرورا.٠وق‏ الأقالم الثمالية وعشروت 
ومائتا فدان من الحقول ما أعطيته حظوة من الملك فيكون 0 
ل .. ... عشرة ... ... ألف أوزة من الى تضع 
بيضا » وألف خازير) وألف خنزير صغير» وقد مدحنى جلالته على ذلك 1 كنت 
ممتازا فى قلبه» ولقد رفعت إلى سنّْ موقرة فى حظوة الملك وأسامت هيكلى الههانى 
إلىالتابوت بعد حياةطويلة» وانضممت إلى قبرىفى الحبانة... ... وقد كان احتراى 
لدى رجال البلاط؛ وحى عند كل الناس» وحظوتى كانت وطدث فى القصر. 

وقد منحنى جلالته قربانا مقدّسا مما قدم أمام تمثاله الخاص بالحفلات فى ييته 
المسمى المتحد مع « بتاح » الذى أقامه فى أرضه المتزرعة غربى « حتكا بتاح» . 
وفضلا عن ذلك فإنه عند ما يشيع الإله نفسه بأ كولاته» ويتسلم هذا التثال 
كذلك وجباته» تقدم المؤن أمام خادمه المطيع هذا ( أى نفسى ) على يد الكاهن 
المرتل الذى فى بيته» وعلى الكاهن المطهر اللبيب أن يقدّم قربانا... ... (50) 0 
على حسب الشعائر المتبعة خلال اليوم . 

)١(‏ دلت الكشوف الحدئة على أن انلز ير كان يِقدّم فعلا قربانا إذ عثر على عظام حازير فى ججرة 


دفن الملك زد كارع أحد ملوك الأسرة الفامسة ( راجع .21:11 .5 الى 821301 ال ,أمرط 
٠. ) 5. 4‏ 


ه١١[‏ سد 


قائمة يذلك ٠‏ ” فطائر بيت ( المقدار المستعمل فى الطهو ثلاثون ) عشرون 
فطيرة » فطائر يبت ( المقدار المستعمل فى الحبز أربعون وحدة ) ثلاثون فطيرة » 
وفطائر «رييت» (المقدار فى امبز مائة) مائة فطيرة» وفطائر برسن (المقدار المستعمل 
فى الحبز أربعون ) عشرون فطيرة وفطائر برش ( المقدار المستعمل فى اللبز أر بعون ) 
ثلاثون فطيرة » فيكون الجموع ماق رغيف ممتلفة ٠‏ وجعة ( المقدارالذى 
استعمل فى صنعها ثلائون ) عشرة أباريق» ومن الشحم إبريقان ؟ وساق واحدة 
من كل مقدمة ثور يرد إلى هذا البيت » و « هن » واحد من النبيذ » ووطاب 
من اللبن » وفطائر من . اللخيز الأيض اثنان» و إوزة واحدة وخضر وسست 
حم ... ... وثلاث ٠‏ وهكذا أقول : اصغوا أتم يأمها الكهنة المطهرون والكهنة 
المرتلون والكهنة التابعون للعبد المسمى «المتحد مع بتاح»» وكل مدير ببيت للفرعون 
سيعيش هنا فيا بعد فى « إنبوا » ٠‏ لقد منمحكم جلالته خبزا وجعة ولما وفطائر وكل 
ما لذ وطاب لأجل أن تغذوا أنفسك فى بيته المسمى «المتحد مع آمون» فى خلال 
كل يوم فلا تطمعوا فى مؤئق التى قزرها لى إلى فضلا منه على فى قبرى ٠‏ على أنى 
لم أذ كرأ كثر ماهو ملكى اللخاص 6 ول أطلب أى شىء أكثر مما يحب » وذلك 
لأنى لى) تعاقدت على تخصيص هذا العقار تمثال الفرعون الكائن فى هذا البيت 
( المعبد ) فى مقابل منحى قربانا مقدّسا من تلك القراين التى تمر بهذا القثال امحفل 
بعد أداء التضحية الخاصة بالشعيرة الدينية رضبة فى تُسجيل مؤئق الاأجيال » كنت 
رجلا عادل' على الأرض يعرف إلهه» وأنه سيزيد فى جحاله "م عامات خدم بيته معاملة 
طيبة» وم أقص رجلا عن مرنيه» ول أغش إنسانا آخرفى ممتلكاته» ولم أغتصب 
أملاك آنحرين بالجداع؛ وكنت أمقت الغش وإنى أقول أيضا :إن كل مدير بيت 
للفرعون من الذين سيكونون فى منف» وكل كاتب وك ل كاهن مرتل» وكل كاهن 
مطهر تابع لهذا المعبد » والكهنة غير امحترفين فى كل المعبسد » وكل من سيكون 
فى هذا البيت إذا منعوا مؤنق البى قزرها لى « بتاح القاطن جنوبى جداره » 


حم 0ه 


والإله الفائحرالذى يعيش على الصدق ٠‏ والذى سوى صورته بنفسه » مما أعطانيه 
الملك دنب ماعت رع » لأجل أن أعمل قربانا لقبرى» سبب عظم حظوت عنده 
( فإن مثل هذا الشخص ) سيزوره غضبه » وستنزع وظيفته أمام وجهه» ويعطاها 
رجل يكون عدوا له » وستغيب عنه فرينته ( روحه ) وسبسقط ينه على الأرض ٠‏ 
أما كل مدير بيت للفرعون فى « البسوا » وكل كاتب » وكل كاهن مسرتل » 
وكل كاهن مطهر لمذا المعبد » والكهنة غير ا حسترفين فى كل المعبد ؛ وكل 
من يلوذ بهذا البيت و بمنح الكاهن المرتل الذى فى ,ين مؤاق كل يوم » فآإرنبفا 
هذا الإله الفاخم سعدحه » وسسيقضى حياته فى سلام و بدون شار » وسيرتفع 
إلى عمر موقر » وتسم وظيفته إلى أولاده بعد عمر طويل » وستكون كل سليه 
سعيدة بدون حَرْنُ » وسيكون حسن السمعة بين الناس » ولن يحيق به شر» لأنى 
كنت عادلا ومنصفا على الأرض فقد أعطيت اائع خبزا والعطشان ماء» وعملت 
كل مايرضى الناس و مدحه الإله » ٠.‏ 

وبما سبق نعم أن « أمنحتب » قد درج إلى أعلى الرتب بفضل مجهوداته وما 
امتاز به من الصفات العالية والحاق العظم ٠‏ فلم يرث وظائفه من والد صاحب 
ألقاب عظيمة أوعن أم طا نفوذ فى البلاط » على أن مثل هذا النبوغ الشخصى 
كان من الأمور العادية فى مصر القديمة . ولا نزاع فى أن «أمنحتب» قد بدأ مجال 
حيانه الحكومية كاتيا » وقد كان هذا أؤل لقب حمله » ولا بِدّ أنه أظهر برامة 
فى هذه الوظيفة مما جعله يرق إلى وظيفة « كاتب الملك » وهو لقب ظل مله حبتّى 
آخر حياته » ثم رق بعد ذلك إلى رتبة كاتب الملك الحقيق ( أى أنه كان أحد 
السكرياريين الخصوصين للفرعون « أمنحتب الثالث » ) . 

أما وظيفة « كاتب مجندى الفرعون » فقد كانت ااانا إطعام الحنود 
والعال وكسوتهم وتفقد أحوالحم العامة ونحن بدورنا نعم أن وظيفة الكاتب لم تكن 
قاصرة على المهارة فى الكمابة وحدها بل كان لا بد للكاتب من أن يكون قديرا 


ب ١١7‏ سه 


فى الحساب وحل المسائل الرياضية والميكانيكا المعقدة » وكذلك وضع التصميات 
الخاصة بالمشاريع العظيمة البنائية (راجع ,18 .4 .80 .880 1 أقماقدمة دنسورمدم 
.6 .2 .11 .زط .061) فليس من المستغرب إذا أن يكون « أمنحتب » فى أقل 
حياته الحكو مية قد أضاف إلى وظائفه أعمال المديرالعظي لبيت الفرعون» ورئيس 
المزانة ومهندس البناء» وقد وصل إلى قة مجده بتوليه وظيفة المدير العظم لبيت 
الفرعون فى « منف »؛ إذ قد وصل مما إلى درجة عظيمة من الثراء والفنى والحاه 
مالم يصله أحد فى بميع البلاد قاطبة إذا استثنينا سميه د أمنحتب بن حبو » الذى 
سنوفيه حقه ق حينه ٠‏ 

أما مهام وظيفة رئيس الحزانة فكانت ثانوية بالنسبة لمهام المديرالمظم لبيت 
الفرعون» وأما لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى فكان لقب شرف وحسب » 
وكان مله كل موظف من أصنعاب الشهرة العظيمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ) 
ومن الأفراد الذي ن كان يكل إلمهم الفرعون القيام ببعوث إلى البلاد الأجنبية . وماقامبه 
«أمنحتب» بوصفه مهندس بناء ظاهى لا يحتاج إلى إيضاح كثير » إذ أنه بوصفه 
مدير الأعمال » والمثشرف عل المبالى فى «خنمت باح » قد أقام معبدك « أمنحتب 
الثالث » فى « منف » ويجوز أنه كذلك قام بالإضافات الى عملها هذا الفرعون 
فى «معبد العراية» ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا المعبد لم يكن من الفخامة والعظمة بحيث 
يضارع المعبد الذى أقامه « أمنحتب بن حبو » فى « طيبة » إلا أن ذلك لا منع 
من أن يكون على جانب عظم من الأهمية والفخامة ٠‏ 

ولقد اشترك « أمتحتب بن حى » بوصفه مواطنا منفيا فى الحبأة الدينية 
الخاصة بمسقط رأسه» لذلك نممدهكان شغل وظيفة المشرف على كهنة الإلحة 
بد ضمت » وهى زوج الإلمة « بتاح » وأم الإلمة « نفرتم » وهؤلاء يكونون 
ثالوث « منف » وقد كان كاهنا لإلمة أحرى برأس لبؤة وه الإلمة انحلية 
«دورت حقاو » والظاهر أنه كذلك كان سرف على كل الأعياد الديئية فى «منف» 


صتخم ع 


وبخاصة أعياد الإله « بشاح » أعظم آلهة هذه المهة » ومن الحائز أن تكون 
الألتقاب الدينية التى حملها ألقاب شرف فى معظم الخالات » وقد أخبرنا «أمنحتب» 
هذا أنه كان يحْتلف على القصرء وأنه كان على أحسن ما يكون مع الفرعون من 
الود والحظوة » وليس من الصعب نصديق هذا » فقدكانت الصداقة التى بين 
الفرّعون والرجل الذى ينبض بأعباء شئونه االخاصة ظاهرة بما كان بينهما من 
المنفعة المشتركة التى أحككت أواصرها كتابة فيا يتعلق بالقربان الذى كان يقدم 
تفال كل منهماء على أن هذا العمل لم يكن اغتصاب متاع من جهة الفرعون » 
ومن جهة أخرى لم تكن هبة للفرعون من قبل مديرالبيت بل كان مجزد تبادل 
منفعة ما بيحدث بين نذّين » قامت على ميدأ قيمة دفعت مقابل قيمة تسامت ؛ إذ 
أن جرد قدرة «أمنحتب» على تخصيص ثلاثين وأر بعاثة أرورا من الأرض الصرف 
منها إلحافظة على تمشال لدليل قاطع على مقدار ما كان عليه هذا الرأسمالى من الغنى 
الفاحش ٠‏ 

والواقع أن «أمنحتب » كان من أل أمره حبّى نهاية المطاف موظفا منفيا . 
وتدل ظواهى الأمور كلها على أنه تلقن تعليمه الأول فى بد منف »» ونال أعل 
وظائفه هناك » وأخيرا دفن فى تربتهاء وقد كان شعوره وعاطفته الدينية مع آلمة 
الوجه البحرى »© ويخاصة المة « منف » ولا أدل مل ذلك من أن الإله « آمون » 
والآلمة الطيبين لم يذ كروا على آثاره » ( ومن الحتمل أنه مى « أمنحتب » ثيركا 
باسم الفرعون « أمنحتب الثاتى » الذى ولد فى عهده لا من أجل الإله « آمون » 
وقد كانت زوجة « حرى » مغنية الإله « آمون » مما يدل على أنبا كانت طببية 
الأصل غير أن فى ذلك شكا كبيرا ) ٠‏ وعلى الرغم من أن نشاط « أمنحتب » كان 
معظمه منحصرا فى « منف » لا يصح أن نعذه مجسزد موظف إقليمى لا مكانة 
له فى امجتمسع المصرى الراق . إذ أنه مع ارتفاع ده طيبة » إلى منزلة عاصة 
الامبراطورية » إن « منف » قد ظلت أ كبر مدينة » ومن وجوه كثيرة أهم مدينة 


و( 


فى مصرء يضاف إلى ذاك أن «منف» بما منحتها الطبيعة من جق لطيف ومركز وسط 
بالنسبة للامراطورية المصرية » كان فراعنة الأسرئين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
يفضلون الإقامة فيها معظم وقتهم أكثر من مكثهم فى «طيبة» عاصة البلاد السياسية 
والدينية ٠‏ ومع أن « أمنحتب » قد بدأ حياته رجلا من عامة الشعب ثم دخل 
فى خدمة الفرعون ؟ يقول هو من غير قرابة » أى دون أن يكون رجلا من أسرة 
غنية وعصريقة فى ااه لتساعده » فإنه قد تسم فة المحد والقؤة والنفوذ حتى أنه 
عند وفاته كان فى مقدور ابنه « إبى » أن يحتل مكانته الى أصبحت خالية بموته ٠‏ 
وهذا دليل ناطق أمامنا على أنه كان من المستطاع لأسرة مصرية أن ترتفع فى جيل 
واحد من الحضيض إلى مكانة علية تمي لأفرادها أن شغلوا أعظم مناصب الدولة . 
ولما كانت الارستقراطية الورائية غير معروفة فى العادة فى مصر فى ذلك العصر» 
فلا بد أن « إبى » كان رجلا من أصحاب الكفايات العظيمة والمهارة الفائقة . 

ولدينا عديد عظم جدا من آثار « أمنتحتب » باق حتّى الآرن ما يدعو 
للدهشة وهى : ( ١‏ ) قبره الذى أقامه لنفسه فى « منف » » والظاهى أنه كان 
بالقرب من المقبرة التى أقامها رد حور محب » القائد العظم والماك فيا بعد » 
أى بالقرب من رأس امسر « سقاره » » وذلك لوجود قطع منقوشة من هذا 
القبر فى هذه اللحهة ( راجع .18 .5 .06177 .1/01 .8 .8 .ل ) ومعظم الآثار الى 
سنذ ها هنا مستتخرجة من هذا القبر . 

)) ميرة كابة نموذجية من المرس موجودة الآرس بمتحف « اللوفر » 
(66 .5 .1 *#مساما علتن0» سعره8 ) ٠‏ 

() محيرة أخرى نموذجية من المرس محف « متروبوليتان » 
).16 لاط !شل روغ زهو ( 1 

(؛:) محبرة أخرى نموذجية من المرص بمتحف «فلورفس»(./17701.1]111 .2 .له 
٠ ) 5.89‏ 
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( © ) قضيب مكعب فى متحف «فلورفس» (راجع .139 .11,2 .8.1/01 .1.8) 
) . ( لوحة من اجرالخرى الأبيض كتحف د فلوراس » ) 126-117 
٠.) 11, 2.124-5.‏ 


١ 0‏ ( تس صغير من الكحرانيت الرمادى متتحف «فلورفس» 1لاء,هم2لطء5 
89 ,2 *لععمعرو81 لون » ) ١‏ 


(ه ) إناءات متقوشارر من المرص بمتحف « فلورنس » (.2.101.ى 
٠. ) 44.85.89.‏ 

( 9 ) هرم صغير من الحرانيت الأحمر.فى متحف «ليدن» (راجع .1014) ٠‏ 

٠ ) 1010. صندوق أوانى أحشاء بمتحف « ليدن » (راجع‎ )٠١( 

٠ ) دجل "#رمى من المشب بمتحف « ليدن » (راجع .ونم‎ )١1١( 

)١+(‏ لوحة من الجر ارمل ( كورانسيت) بمتحف القاهرة (10 ,آاءط1نا© 
26337آ .1ط .146 ,6 .5 ,"ممتسععل دق أه وعأممدم11»)١‏ 

00 غشال من ( الكوارنسيت ) مرل_. « متف » وهو الآن متتحف 
براثموليان» بأ كسفورد(راجع-33 .2 ,لا ,"وتطمسيعاة غ .1 ممطعابو]“ رعتماعم 
1 - 12625011 .واط ,36) ٠‏ 

)١4(‏ تمثال من الحرائيت بالمتحف البريطانى الآن ( 0 عؤ1س6» عهون8 
.11 .448.51 ,ول3 ,127 .2 رع تسطمايه5) ٠‏ 

أمنحتب سورر : كان 0 أمنحتب » هذا يمل اسم « سورر » أيضا » 
وهو من كار موظفى الفرعون « أمنحتب الثالث » إذكان تمل الألقاب التالية : 
الأمير الورانى وكاهن الفرعون » « عي » وحامل المروحة على بمين الفرعونث » 
والككاتب الملى وا كا 5 » والسمير الوحيد الذى يقترب من سيده ( أى المقزب ) 
وعارس .خطوات رب الأرضين » والمديرالملى » والأمير مل خبز قاعة القربان 
15 94 ,ص الا رمعتت غه مدمتكه ع8 ») والمديرالعظم لبيت الفرعوث» وقد نمث 


١؟ؤ‏ سد 


أمنحتب قبره بالحوخة (رقم ع“ ويحتوى على بعض مناظس وده4ظ1 3 ,ع2.هط) 
,79 ,ط رآر”تزوامدتوهناطز8»» طريفة يظهر فى واحد منها صاحب المقبرة فى وظيفته 
” حامل المروحة على مين الفرعون » فى حين نجد الفرعون نفسه يؤذى شعائرعيد 
الحصاد الذى تكامنا عنه فيا سل فكذلك نشاهد الإلهة «رنوتت» ترضع إله الحب 
و نبرى » ويتعبد لكلهما « أمنحتب الثالث » (.(1929) به .21 .80 رقعاتتوط 
1926 .ءا .2155 .ممكهاعالا/ةا 8.6 هل ,48 ,5)"" ١‏ 

غير أن قبر هذا العظى قد فتك به شيعة « اخناتون » فتكا ذريعا إذ هشموا 
جح | كببرا من نقوش الحدارن » ومما يلفت النظر أن شيعة «اخناتون» » قد محوا 
نقشا بأكله إلا علامة الأفق ‏ فإنم) تركت أنف) وجدت » وذلك لوجود 
رمن الشمس فيه ٠‏ وقد ترك لقب الفرعون « نب ماعت رع » دون أن يعس 
بسوءء أما اسمه الذى يحو ىكامة « آمون ( أمنحتب ) » © فقد حى ٠‏ 

وخيروف؛ : كان «خيروف» من أكابر موظفى الدولة فى عهد «أمنحتب 
الثالكث » و رقع قبره فى « العساسيف » رقم (195)ء؛ وقد كشف عنه الذكتور 
أحمد نفرى حديثا بعد أن ظل موقعه مجهولا بعد كشفه الأؤل ٠‏ وقد وجد فيه 
مناظر جديدة لم تكن معروفة من قبل كا ذكرنا آنفا . 

والظاه أن « خبروف » كان من أنصار المذهب الدب القديم فلم يقبل أن 
ينم إلى ديانة « اخناتون » وعصبيته » ويحتمل أن هذا هو السبب الذى من 
أجله قد محيت صورته» وكذلك كل المتون التى تشير إلى نشاطه » ويحتمل أن يكون 
الداعى لذلك أسباب أتحرى غات عنا ٠.‏ وعلى أية حال فإن أهم منظر كشف عنه 
الدكتور أحمد نفرى هومنظر عيد «سد» الذى يعد من أهم الكشوف التى أماطت 
لنا اللثام بعض الثئ عر ماهية هذا العيد » وقد تكامنا عنه فها سبق» وقفد 
بق علينا هنا أن نسدد ألقابه ووظائفه وهى « الأمير الوراثى » » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد ؛ والسمير العظى الحب © ومدير بيت 


اف نت 


الزوجة الملكية العظيمة « تى »4 والمشرف عل اللحزانة»؛ وحاجب الفرعون الأقل» 
ورئيس أسرار بيت الملك» والقاضى الذى فى مقدمة رجال البلاط؛ والها كم الذى 
فى مقدمة المواطنين» وعظم المظطاء» وعظع السمار » ومديربيت الزوجة الملكبة 
فى بيت «آمون »» وكاتب الفرعون الحقبيق» والوحيد الممكلم عن المواطنين ٠‏ 

وقد مثر عل فاعدة تمثال لرجل يدعى «خيروف» نقش عليها الألقاب : كاتب 
الملك » وكاتب الملك الحقيق » ومحبو به © ومديرالبيت » ومدير القصر ( راجع 
/2]01 .اط ,33 ,5 ,”وتامة طبر“ رع التجولة) ٠‏ 

وكذلك يوجد نقش على صخور « أسوان » بظهر عليه كاتب الملك» ومدير 
الت « خيروف » يتعبد للإله « رع حور اختى » وهو يشاطر هذا الأثرمدير 
المزانة » والمشرف على كاب الملك رب الأرضين المسمى « مرمس » وهذا 
الذى أصببح في بعد نانب الملك فى بلاد النوية ؛ .”دملا .و0“ بممعدماة عط 
,177 .3/0 .39 .5 ومن المحتمل أن هذه النقوش كانت من آثار « خيروف » 
نقشها قبل أن يقوم ييناء قبره ( رقم 198 ) ( راجع .4 .44,200 .5 .1514 ) ٠‏ 


«تحتمس الوزير) ٠‏ كان «تحتمس» هذا على مايظهر وز يرا لمصرفى الوجه 
البحرى أوائل حك « أمنحتب الثالث » 60-68 .2 (1936) .2 .ه ,قعطامة) 
وألقايه هى 2 الوزير» وعمدة المديئة» وحامل <اتم ملك الوجه البحرى » وسعير 
الملك» والذى يقترب من الإله نفسهء ونم «نمن»وكاهن «ماعت» » ومن منح ذهب 
الاستحقاق ورئيس القضاة» والوزير» والذى فالمكان المقدس ف القصر الفرعوق 
(له الحياة والسعادة والصحة ) “ . 

والآثار الى عرفت لسذا الوز ير حتى الآآن هى لوحة فى « ليدن » (.10.14) 
وأعرى فى « فلورنس » ( رقم 550 ) ومبرة نموذجية فى متحف « براين » 
(راجع 81 .2 رعرع 11ب » للتنة 0 


- 


( بتاح مس » بن الوزير « نحدتمس) : كان « باح مس » بن الوزير 
سن من أعظم موظفى الدولة فى «منف»» إذ كان تشغل منصب الكاهن الأ كير 
للإله «بتاح» ٠‏ وف با كورة حم «١‏ أمتحتب الثالث » كان عمل الألقاب التالية : 
“الأمير الورانى »ووالد الإله » وحبوب الإله »وريس أسرار العرش العظى » والكاهن 
لاسم » والمديرالعظم للصناع (لقب الكاهن الأ كبر للإله بتاح) “.وى السنة العثشرين 
من حك هذا الفرعون نجد أن «بتاح مس » يمل لقب المشرف على كهنة الوجهين 
القبل والبحرى « أى يمثاية وز برالأمور الديذية © وحامل خاتم الوجه الببحرى » 
والسمير الوحيد ٠.‏ وقد جاء ذ كره على أثرين لوالده المسمى « تحتمس » الموجودين 
الآن فىمتحف « فلورس » ومتحف «ليدن» (راجع عطء ملم تزع مش“ رقم قطعع.1 
.5 ,710 .248 .2 .11 ”مالع تمسرو لة ) . 


« عرى بتاح ) : وهو ابن الوزير « تحمس » وأخو الكاهن الأكير لاله 
1 بتاحم » المسمى «بتاح مس » السالف الذ كك ونعرف «اصصرى تاس » هذا من آثار 
والده » و صمل الألقاب الثالية : الأمير الورانى » والسمير الوحيد الحب » ومدير 
بيت « أمنحتب الثالث » وعينا ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوه البحرى 
( داجع 1 .2 .لاط] رلع1لا ) ٠‏ 


«بتاح مس ) بن الكاهن الأ كبر« منخبر ) : كان« بتاح مس» هذا الكاهن 
الأكرقى « منف » ف السنة الثلاثين من ح الفرعون « أمتحتب الثالث » وكان 
ان الكلطن از كر الم وجهره والننا ف :1 الامز الرؤان توعان 
خاتم ملك الوجه الببحرى » والسمير الوحيد » والكاهن «مم» » والمدير العظيم للصناع » 
ووالد الإله؛ ومحبوب الإله» ورئيس أسرار معبد « حتكا بتاح » ( منف )" (راجع 
,5 .]2 .”عممع دما .01" ,اللءعهمدتطء5) وقد خلفه اينهم با سني قر » 
كاهنا أعظم للاله « بتاح » رب « منف » فى لهساية حك « أمنحتب الثالث » 
زد اجع 60-6 .2 .(1936) .2 هق رقعطامة ) ) 


حك ع1 م 


ابتاح مس » الوزير والكاهن الأ كبر : كان «شأح مس » تمل لقب 
وزيرالوجه القبل فى أوائل حك « أمنحتب الثالث »؟ أما ألقابه فقد عرفت من 
لوحقله موجودة الآن متحف «ليون» (15 499 .25 ,200 .عسده0..1 عق :15 .8.1) 
وهى : ” الأمير الوراثى» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والكاهن الأول للإله 
و آمون» وعملة المديئة الحنو بية « طيبة » والوزيرف المدينة الحنو بية» ووز يد 
كل أعمال الملك” ٠‏ 

وق السنة العاشرة من > هذا الفرعون كان يمل الألقاب والوظائف التالية : 
”الأمير الوراثى» ووالد الإله» ومحبوب الإله» وعمدة المدينة» والوزير؛ والمشرف 
على كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( وز يرالشئون الدينية )؛ وحامل خاتم ملك 
الوجهالبحرى » والكاهن الأول لاله «آمون» .(وملترط م *0 عماجوه 0221 رعئء 801211 
.408 ,10م ٠‏ 

( أميحتب ) الوزير ٠‏ كان « أمنحتب » هذا وز را للفرعون « أمنحتب 
الثالث» من السنة الواحدة والثلاثين إلى السنةاالخامسة والثلاثين »ولا نعرف أخباره 
إلامن عدّة آثار صغيرة وهى : قاعدة تمثال» ولوحة ؛ثم تحراب(,.85 ,2 .1010 ,[أع187) ٠‏ 

ولوحة محفوظة الآن بالمتحف البريطالى (.124 .2 .211 ,2 .ى)» وتمثالان من 
دتل نسطة» (.200/1.2.83 .1130 .2196 .6 ,2017 .1ط ,”ولامة طباظ" ر116ة:ة[8) 
ومنها أستخلص ألقابة الثالية:*القاضى فى بيت الفرعون ؛ ورئيس الأرض قاطبة) 
والأمير الوراثى» والسميرالوحيد» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» وعينا الملك 
فى الأرض كلهاء والمقرّب من « حور» فى بيته» ومديرالأعمال ... .., وحارس 
خطوات رب الأرضين » والعظيم فى ,بيت الملك » والفم الوحيد الذى يبد الشر 
بكلامه(؟)» والمشرفء ل المدينة (عمدة) والوزير»وحا كم « نحن » ومهدئ االحطوات 
فى المكان المقدّس ( احتراما له ) والسمير الوحيد» محبوب سيده ومدي ركل أمال 


الفرعون فى مقاطعات أرض المراعى ق الثيال :86 ,85 .مم .نط1 .انعا 
.2 ممتط] بمالتجولة" ٠‏ 


داومو سد 


ورع مومبى): يدل ما لديا من التقوش على أن « رع موسى » قد خف 
« أمتحتب » على كاسى الوزارة» ويحتمل أنه كان شغل هذه الوظيفة فى عهد 
اشتراك م إخناتون » فى الحكم مع والده « أمتحتب الثالث »» وليس لدينا ديل 
مادى يف كد هذا الزع » وعلى أية حال فلم يكن «رع مومى» معارضا لركة الانقلاب 
الدينى الى قام بها « إخناتون » لأنه لو كان ضدها نمأ أسمه من قبره كغيره من 
أعداء الانقلاب ٠‏ 

وقد كان والد درع موسى » المسمى رر ني » شغل بعض الوظائف العالية 
فى الدلتاء وأمه «إبويا» كانت تلقب « محبوبة حتحور» وكذلك كان قرب 
« أمتحتب » المدير العظي لبيت الفرعون فى « منف » ويحتمل أنه ابن عمه» ومن 
المائز جدا أنه كان بينه و بين « أمتحتب » بن « حبو» صله قوابة ( راأجمو122:1 
2 ,2 رث”عومصدظ ذه طتره1 ع1») ٠‏ 

وألقاب د رع موسى » هى : 


ألتهاب الشرف : الأمير الوراثى» ووالد الإله» ومحبوب الإله» والسمير 
الوحيد > والسمير العظم الحب» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ٠‏ 

الأّلتهاب الادارية :حاك المدينة ( العمدة ) والوزير والمشرف عل الوثائق » 
ومدي رأعمال الآثار العظيمة » ومدير الوجه القبلى والوجه الببحرى» والفم الذى هدى 
كل الأرض» ورئيس الأرض كلها (وكل الملك ) ٠‏ 

الألقاب القضائية : رئيس القضاة» ونم «رنحن » وحارس «نحن» » وكاهن 
برماعت »» والقاضى للفصل فى 'المعاملات» وموزع العدالة» وموزع العدالة يوميا 
ومقدمها لقصر سيدها » ومن نك بالعدل ويمقت الظلم . 

الاب الكهانة ٠‏ المشرف ع ىكهنة الوجهين القبل والبحرى » والمشرف على 
كل معا يد الوجه القبل والوجه البحرى » وأعظم الرائين ورئيس أسرار الكامات 


د 16 هد 


المقدسة ( أوالمشرف على الكابة المقدسة ) » ومدير القربان المقدسه ٠‏ ورئيس 
أسرار الإلهتين ؛ والعارف بأسرار العالم السفل » ومن يدخل فى أسرار السماء 
والأرض » والكاهن س2 ومدير الموظفين كلهم 5 

علاقة « رع موسى ) بالفرعون ٠‏ الذى يقتزب من سيده» وعينا حور 
فى ينه » والذى بنفذ مبانيه يجحدارة » ومن له ثقة رب الأرضين التامة » ورئيس 
أسرار بيت الملك» والمتمكن فى حظوته مع سيد الأرضين » ومن يحبه رب الأرضين 
لفضائله » والممدوح من الله الطيب »© ومن يدخل القصر ورج منه وهو 


فى حظوة . 
علاقته بال موظفين : الذى يقدم القواعد المرشدة لرجال البلاط » وعظم العظاء 
وقائد المهار ٠‏ 


علاقته بالشعب : وم يرتاح الناس بما يخرج من فه » ومن يتكلم 
المواطنون عنه » ومن يرضى قلب رجال الدين ( ؟ ) ( سكان عين مس ) » 
والشريف أو الموظف الذى على رأس المواطنين » ومن نيحث عن أحوال البلاد ٠‏ 

وقد نحت قبر « رع موسى » فى صفور جبانة « شيخ عبد القرنة » ويحمل 
رقم(هه)» ويعة من المقابر العظيمة المهيبة المنظر » وبخاصة من الوجهسة 
ا مندسية . وعلى أية حال فإن معظم مناظيه ليس فبها مايدعو للإيجاب أو الروعة» 
وذلك لأن المناظى القليلة التى نشت على جدرانه » على الرغم من قيمتها الفنية 
العظيمة » وبقائها محفوظة حتّى الآن فإرى جلها خاص عكانة « رع موس » 
الاجتاعية ونفوذه » ولذلك جاءت خلوا من كل ما كان يننظر من وزير أن بمثله 
لنا على جدران قبره » فقد كان يعد حاميا للعدالة » وساهر! على مصال القوم » 
؟ا تشاهد ذلك فى قبر الوزير « رخ مى رع » أو قبر الوزير « وسر» 0 

على أن أهم ما يلحظ فى قبر « رع موسى » هو التغيرالمفاججع فى أسلوب الفن ٠‏ 
والظاهى أن بناء هذا القبر قد بدأ فى أواخرعهد «أمنحتب الثالث» » وتدل معظم 


عبد ناما[ ابه 


الزمنة التى فيه على أها كانت من أحسن ها أتحرجه الطراز التقليدى »غير أله قد لوحظ 
قبل الاثتماء منه أن « أخناتون » قد اعتلى عرش الملك» إذ نرى منظرا يظهر فيه 
الملك الفتى « أختاتم ن» أو« أمتحتب الرأبع »م كان معروفا فى تلك الفترة جالسا 
تحت مظله ومعه إلمة العدل « ماعت »؛ و يلحظ أن طراز الرسم والئقش كان هو 
الطراز التفليدى » وليس فبه شىء من الشذوذ الذى نرأه فى طراز « تل العارنة »» 
ولكن يظهر أن الأحزاء الداخلية جدا فى المقبرة لم تكن قد تمت بعد عند ما بدأ 
« أمنحتب الرابع » يفرض عل المفتنين طرازه الحديد فى الفن » والتخلى عن القواعد 
الفنية القديمة التقليدية» ولذلك تشاهد « رع موسى » يأم برسم منظر كير وفق 
طراز الفن الحديد» فيظهر فيه « أخناتون » وزوجه « نفرتيق » بطلان من نافذة 
الظهور ( الشرفة ) (220001 .اط .1514 روعة::0)؛ وقد أحضرا أمامهما وفودا من 
سفراء البلاد الأجنبية» وصف هؤلاء فى صفف واحد : وأربعة من العبيد» وثلاثة 
من الساميين» ولوبى ٠‏ والمدهش أن هؤلاء الوفود قد أتوا فارغ الأيدى لاحماون 
أي هدية خلافا للعتاد» أما المصريون فنشاهده, منحنين خشوع أمام الماك والللكة؛ 
فى حين أن الأجانب كانوا معتدلين فى وقفتهم » رافعين أيديهم فقط علامة على 
التعبد. وفى حزء آنخر مر هذا المنظر تشاهد « رع موسى » تلا بالإنعامات من 
الذهب » ومستعرضا ماناله من حظ وفير لأصدقائه المعجبين (راجع ,200117 .114 
,لاز ) على أن مثل هذا المنظر قد استعمل هرارا حتى أصبحت تسأمه المين) 
وتمله النفس فى مقابر موظفى عهد « أخناتون »كا سنشاهد ذلك فيا بعك . 


وعلى أية حال فإن مع المناظر التى صرت على حسب الطراز اللديد كان 
قد وضع تصميمها بالمداد وحسسي» وقبل أن بت نمتباكلها تركت وجرت المقبرة 
كلية ؛ وقد يعزى السبب فى ذلك إلى أن « رع موسى » ترك « طيبة » وتبع 
سيده إلى دتل العارنة »» هذا على الرغم من أنه ليس لدينا أى أثر لأسرته أوله 
فى العاصمة الحديدة ٠‏ 


سد ع8! سم 


وعل الرغم من ذلك نجد أن قبر «رع موسى » قد اقتحمته شيعة «إلخناتون» 
ومحوا اسم د آمون » غير أن صور « رع موسى » لم مس السوء ٠‏ وعندما أعيدت 
عيادة « آمون » ثانية نشاهد أن أسم هذا الإله قد أعيد فى كل مكان فى القبر كما 
كان من قبل» ؟ أن اسم « إخناتون » وصوره؛ و« نفرتيتى » وأشكالما قد 
محبت » لأنهما قد فقدا مكانتهما وحقهما الشرعى فى تولى عرش البلاد ٠‏ وهنا 
نجد ثانية أن صور « رع موسى » لم يصبها أى أذى مما يدل على أنه قد أفلح 
فى عدم إغضاب شيعة « إخنائون » وأتباع « آمون» على السواء » ولكن الأثرى 
« ديفز» يظن أنه فى الحالة الأخيرة رما تركت صوره يسبب علاقاته اللأسرية» 
أولأله قد مات قبل أن يطوّح بنفسه بين أحضان الذين أساءوا إلى « طيبة » 
وإلمها. وقد جاء ذكر «رع موسبى» على آثار أخرى غير قبره فى معبد « صولب » 
تاذ مع وزيرآخحر( عى اسمه ) بتقدمان الفرعون « أمنحتب الثألك » إلى مدخل 
المعبد (.21.83 ,111 .2 ..1) ا نشاهده فى نقش على حفر فى « سمهل » يتعبد للإللهة 
«عنقت» وإلى طغراء « أمنحتب الثالث » .90.ه ”.همالا .قه0“ ممعملا ء0) 
(.79 .3]0 وله غير ألقابه المادية الى ذحكرناها لقب ( عينا الملك فى الأرض 

لخم امحات ) : كانت أهم الوظائف الى يقوم بأعبائما لادخع أم حات» 
هى الإشراف على نحزائن الأرض أو بعبارة أحرى كان فى ,بده أقوات البلاد » 
ومن أجل هذاكان شغل الوظائف التالية : المشرف على عازن الحبوب لسيد 
الأرضين » والمشرف عل مخازن الحبوب فى الوجه القبل والوجه البحرى » والأمير 
الوراثى » وعينا ملك الوجه القبل فى مدن الحنوب » وأذناه فى أقاليم الوجه الببحرى 
جميعها » وامدوح من الإله الطيب « أنوبيس » » ومدير أعياد « أوزير» » 
والقائم على بلنت التتحنيط م ورئدس صندوق « أنو بلس » (طسه]” ل“ رأع01.آ 
190 عق 203 .21 *'مو عم" ,اعإمماووعم/لا : 115-124 .2 ”هط .جر .قط؟] عل ). 


ل - 


وقد نحت دخع أم حات» مقبرته فى جبانة « شيخ عبد الفرنة » (رقم اه)» 
ونعد من أعظم المقابر الثى أقيمت فى هذه الحبانة من حيث الفخامة فى النقش » 
والإبداع فى التصوير » والواقع أن النقوش اتى على جدرانه قد تفوق نقوش 
مقبرة الوزيره رع موسى » فى دقة خطوطها وحسن إبرازها» إذ نلاحظ ف المناظر 
التى على جدران المقيرة أن المفتن لم دستعمل فى إرازها ذلك الطراز المبالغ فيه الذى 
كان متبعا فى عهد العارنة » ومع ذلك فإننا نشاهد فيها تلك الليونة والرشافة 
فى تخطيطها الأخاذ » وفى منظر تلك الظهور امحنية الى تمثل رجال البلاط يقدمون 
خشوعهم وإجلالهم للفرعون فى وضع طبعى لا نه العين إذا ما قيس بتلك الصور 
المبالغ فى إبراز أحزائها » وكان ذلك أهم ها يصبو إليه مفتن عهد المارنة ٠‏ 

ولا نعجب إذا رأينا قبر « خع أم حات » قد زين حزء من جدرائه ببعض 
المناظر التى تمثل لنا مهام وظيفته الكبرى » وهى الإشراف على مخازن فلال الدولة» 
فقد صور لنا المفقن على الحدران ماحل محصول القمح من أل حرث الأرض 
حتى إقامة شعائر الاحتفال حزن الحبوب وتقديم القربان للإلهة د رنوتت » إلمة 
الحصاد » وقد مثلت هنا فى صورة امرأة برأس عبان » وهى ترضع ابنسأ إله 
الحصاد «١‏ نبرى » (,198 .1ط ,لاط] ,علقم ممع ٠)‏ 

وأم ما يسترعى الأبصار هنا حادثة خاصة بمسح الأرض القائمة فب سيقان 
القمح » إذ نشاهد أمام الموظفين الذين يملون حبل القياس » ومن فى حبتهم 
من الكتبة رجلا قد قوّسئه السنون » وجعدت حتته الشيخوخة ماشيا وسده 
عصا ( صوب ان واس ) وكان يضرب بب) ضربا خفيفا على لوحة صغيرة نصبت 
ف الأرض عند حدود حقل القمس (.191 ,189 .815 ,قاذ رأماكستمقعر/8). 
على أن هذا المنظر ليس فريذا فى بابه إذ تمده ثمثلا فى منظر مسح الأرض » 
وأهمها على قطعة جر من منظر ملون وجد فى مقبرة « بطيبة » وهى الآن با متحف 
البريطافى (0عامعادب !اا دطده؟” «متامرهع أه كممتورمءءه الدللا» ملظ 


اء# لاس 


,أط,”مملممآ سسعمسلة طكتائر8ظ عط هذ معامصوعظ ورمع ) إذ نجد على هذه 
القطعة متنا يخيرنا أن هذا الرجل المسنْ الذى يجمل العصا ( صويحان واس ) يحلف 
بالإله الأعظم الذى فى السماء أن لوحة الحدود ( أو الشاهد ) قائمة فى مكانها » 
ويدل المين الذى حلفه » والصولحان الذى فى بده على أنه موظف معين من قبل 
مصلحة المساحة ليراجع أعمال المساحين ( وما أشبه البارحة باليوم » فاعمر الحق هذا 
هو نفس مايحدث فى أيامنا)؛ ومن امحتمل أنه يمل هذا الصويكان فى يده فى هذه 
المناسبات كثاية رهن لتأدية مأمورية » أما اللوحة فكانت لفصل حدود حقل عن 
حقل »أو بعبارة أخرى كانت توضع تأمينا لفصل أملاك الأفراد بعضها عن بعض» 
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ولعدم التعدى » وقد “كانت أمثال هذه اللوحة تح وتتسجل فى مصلحة المساحة يآ 
تحدّثنا عن ذلك صراحة فى نقوش الوزير« رخ مى رع » » وذلك عندما كان 
يعد لنا فى قائمة واجباته اليومية » وعندما بآنى منظم ويقول : إن لوحة حدودنا 
قد زحزحت فلا بد أن يفحص ما قد دون يخاتم الموظف المسئول » وعللى ذإك 
يعاد إليه ما اغتصب منه بيد اللجنة الى زحزبحت لوحته. على أن مثل هذا النسجيل 
كان ضروريا للفصل ف المنازعات التى كانت تقوم سبب زحزحة الحدود إما 
اسبب الفيضان أو نسبب استعال السلطة أو بتعدى الخيران لزيادة أملاكهم . 
والواقع أن تعدى الخيران على الحدود كان بلا نزاع من الأمور الشائعة لأثنا نقرأ 
فى تحذيرات الحكم «أمنحتب بن كانحخت» : لا تتحزحن جر حدود حقل القمح» 
ولا تغيرن موضع حبل القياس ( راجع 4 .2 .111 .17601 .ة .8 .1) » ولا مكن 
للباحث عندما بشاهد مناظر هذا القير البديعة الصنع إلا أن يدهش منها لى) ندل 
عليه من الثراء والنعم الذى كانت ترتع فى بحبوحته البلاد . فنرى صاحب المقبرة 
مرتديا أنفر الملايس عند ماكان يقوم بتقديم القربان » فكان يرتدى ثوبا مقا 
وحليا ثمينة » وعلى رأسه شعر مستعار» صف ثلاث طبقات بعضها فوق بعض مجمدة 
تجعيدا دقيقا أنيقا » غير أنه كان عارى القدمين » وقد يكون ذلك راجا إلى 
ما تحتمه الشعائرالديزية» وعند ما كان يفحص مسح حقول القميح نرأه مرتديا حلة 
سيطة وقيصا قصيرا وشعرا مستعارا عاديا ومنتعلا حذاء ذما وحاهيا ساقه بدروع 
خاصة؛ وليس صاحب المقبرة وحده هو الذى نظهرعليه نضرة النعم بل تظه ركذلك 
عل موظفيه» إذ نراهم يرتدون ملاس أنيقة و ينتعلون أحذية جميلة حتى أحقر العال 
الذين يعملون فى تعبئة سنابل القمح فى سلات ضخمة كانوا تتعلون أحذية ٠‏ ( انظر 
اللوحة رقم و ) يضاف إلى ذلك أنه فىأوائل الأسرة الثامنة عشرة كان لكل منعظاء 
القوم عسربة واحدة يجوادها تننظر الركوب فبا للتنزه والعودة من الحقول بد 
خصبا . ولكن الآن نرى فضلا عن عررية بد خم ام حات » الى تشاهد سائقها 
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وسالسها قد غرقا فى النوم وهما فى انتظار سيدهها » ما لا يقل عن أربع عبات 
أخرى تننظر أصحامها » (ر أجع.192 ,21 .1610 ,أعاوه21وع117)بالقرب من تجرة » وهذه 
العربات كانت بطبيعة امال لموظفين أقل رتبة من دخع أم حات»(.191 .21 .1014) 
ومن بين مناظر مقبرة هذا العظم مشهد غيرعادى يظهر فيه أسطول سفن تقل 
مصرى قد رسا على الساحل فى ميناء أجنبية ٠‏ وهذه السفن كانت تمل سلعا من 
طراز ثقيل» والمقدّمة هزينة برعءوس ثيران» وكانت اسبح بالشرع والحاديف معا» 
وتفاد بوساطة دفة واحدة » وتلتبى أطراف المجاديف كلها برءوس ملكية ٠‏ 
وشاهد الملاحون يذهبون إلى الشاطئ بعضهم يمل حقائب تحوى سلما لا نعرف 
كنههاء غير أنه المقصود منها التجارة مع الأهالى فى مقابل المحاصيل امحلية التى تنتجها 
هذه البلاد الأجنبية ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن أهالى هذه امهة من الزنوج . 

محصول الحبوب السنوى ٠‏ على أنأهم منظر صوّر فى مقبرة «خع أم حات » 
هوحادث وقع فى الاحتفال بالعيد الثلا'يينى للفرعون « أمنحتب الثالث »» فقد 
مثل هذا العاهل جالسا على عرشه » ومثل أمامه د خع أم حات » بقرأ وثيقة » 
ويجواره نقش يقص علينا أن الفسرعون قد ظهر على عرشه لأجل أن يتلم 
تقريرا عن الحصاد فى الحنوب والثيال وفوق « خع أم حات » التص الثشالى : 
” تقسدي التقرير عن حصاد العام الثلاثين فى حضرة الملك يشمل الحصاد الذى نتح عن الفيضان العظي 
لأجل العيد د سد » الذىاحتفل به جلالنه بوساطة المدير المظلم لأملاك الفرعون له الحياة والسعادة 
والصحة » ومعه رؤساء الحنوب والثمال من أرض « كوش » الفاسئة » حتى حدود رين ٠“‏ 
ونحت هذه |اوثيقة الكلات التالية : الجموع #٠.‏ رمرم" بوشلا من القمح ع 
وهذا فى الواقع هو التقدير الوحيد نحصول الحصاد على حسب التقارير الرمية (أى 
ما كانت تنتجه مصر وما كان يصلها من البلاد الأجتبية التابعة لما) . ولاشك 
فى أن هذا يعيد إلى ذا كرتنا فى امال قصة يوسف عليه السلام الذى كاف قد 
جمله الفرعون على نخزائن مص ر لم تنتجه من غلال حدى يدخخر منه فى انخازن 
الفرعولية للسنين العجاف عندما تبتّد البلاد بالقتحط . 
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وم يذهب نشاط م خع أم حات » سدى إذ كافأه الفرعون على ما قام به 
من جليل الأعمال فى تغذية البلاد » إذ تشاهده فى منظر برتدى أسهى حلل العيد» 
وف ركابه جماعة موظفيه » والكل ماثلون أمام « أمنحتب الثالث » فى حفل عيد 
د سد » وقد تسم « خع أم حات » وموظفوه « ذهب الحدارة » من الفرعون 
وذلك لما قاموا به من ممهود ممود نقد زادوا محصول الحصاد فى هذه السنة 
المباركة (.208 .21 ,510 ٠‏ 

أما المناظر الحنازية فى هذه المقبرة فتوجد بها بعض تفاصيل غريية ٠‏ وحص 
بالذكر منبا منظر اج إلى « العرابة المدفونة » إذ ناهد ف القارب الذى ير 
السفينة التى فبها المتوفى بعض متاع «د خع أم حات» الخاص مثل عرربته وجواديها 
وسريره ووسادته (.207 .]2 .110) ٠‏ وق منظرآئى تشاهد الموكب اللحنازى سير 
فى الماء إلى القبر الذى مثل هنا فى هيئة مبنى منفرد وأمام بابه علم برأس صقر الغرب 
٠ )1010. 209.(‏ وأغرب من ذلك منظر الحفل « بفتح الفم » ٠‏ وهذا الحفل كم 
سبقت الإشارة إليه كانت تؤدى شعيرته فى غالب الأحيان على مومية المتوق أو على 
تمثاله » غير أن هذا الإجراء لم ينبع فى مقبرة م خم أم حات » إذ نشاهد بدلا من 
المومية كزسياخاليا قد كدست عليه الأزهار موضوعا فىمحراب صغير يشبه موسق » 
وهذه الأزهار هى الى كانت تمثل المتوفى » ولذلك كان يقدّم إليها القربان» وتؤدّى 
إلها الشعائر الى كانت تؤدّى للومية من كل وجه» حتى النائحات والفتيات وصغار 
الأطفال الذين يقومون بدورهم فى العويل والتحيب أمام هذه الأزهاركأنها مومية 
أو تمثال المتوفى الحقيق . 

١‏ إمحتب » كاتب الفرعون : كان « أمنحتب » صمن الموظفين الذين 
مثلوا فى مقبرة د خع أم حات » وألقابه هى : ”كاتب الفرعون » ورئيس أسرار 
يدت التحنيط » والمدوح من الإله الطيب » والمقزب جدا من الفرعون فى يبت 
التحنيسط » والمشرف على بيتى الذهب » والمشرف على بيتى الفضة (أى رئيس 
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|الحزانة المام)» وكاتب الفرعون المحقيى وعبو به دتا-ص-هط)! عل عطسده ]1 هآ»“راء:مآ) 
(131-2 .8 ؛ وقبرهذا الموظف العظم بقع كذلاك فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
(دقم ٠١١‏ ) وقد جاء فيه خلافا لألقابه السالفة أنه كان يمل لقب طفل الرضاعة 
(راجع .102 ,ول ,"عناوم 1م نه" القعاء1787 8 يعستفيون) ٠١‏ 

وبا إرى) : كان أهم عمل يقوم به « با إرى » هو وظيفة كاهن مطهر للإله 
« آمون » وكذلك كان عمل الألقاب التالية ذه مطهر تاج آمون » ومطهر التاج 4 
والمشرف على الأراضى الزراعية » والكاهن الأول للإله « باح » (فى معبد طيبة)» 
وأقل أولاد الملك أمام « آمون»» والمشرف على الأراضى الزراعية للإله « آمون » 
( راجسع -وعنط» ,الهة عق 584-5 .8 ,”قمدط عل بتمعطيسه1 هل“ بلتغطع5 
لاا .1ه .لآلا .لول ,”هلمع عنطمبراع ) بكر أولاد الملك أمام « آمون » . 

ويقع قبر « با إرى » هذا فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ويحتوى على المناظر 
العادية التى تشاهدها فى مقابرهذا العصر . ومدخل هذا القبر المصنوع من الجر 
الرمل موجود الآن « بالمتحف البريطانى » وقد رسم على أحد جانبيه المتوفى وهو 
يتعبد إلى طغراء «أمنحتب الثالث»» وكذلك يظهر عل اكانب الآخر وهو يرتدى 
جلد الفهد ليقوم بوظيفته الديية ( راجع *“بإطامدمومناطن8» روومةة يغ تعاروط 
.144 .ط ,1 ) ٠‏ 

(باتمسى) المشرف عل االحزانة : ليس لدينا من آثار « بانحسى » هذا 
إلا قامدة تمثال عثر عليها فى سرابة الخادم » ومنها نعرف أنه كان مل'لقب المشرف . 
على المزانة » وكاتب الفرعون (217 .700 ,2)7.] .1ط ”نه مزة باعءط ين ععط 6203 ) ٠‏ 

(منخبر رع) كاهن « آمون) الأول : كان « منخبررع » سمل لقب 
الكاهن الأول للإله « آمون » ولقب ابن الملك رب الأرضين « أمنحتب »وليس 
لدبنا من آثاره إلا نقش على قطعة من عمود عثر عليها فى «د يجة » «دنلام م سفصح 
1 .2 ,آ ”مع ناول!» »وكان يجب أن نفهم اللقب الثانى علىمعناه الأصل غير أن 
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«جوتيه» لم يذ كر د منخير رع » هذا ببن أولاد « أمنحتب الثالث » فى كابه من 
00 

« من » رئيس النحائين : كان « من » يلقب بالمشرف على الأعمال . 
فى الحيل الأحسر ء ورئيس التساتين للأمار الملكية المظيمة جدا ء ولا بدّ من أنه 
شير هنا إلى الحبل الأحمر القريب من القاهرة لأنه كان مشهورا بأمباره العظيمة 
وهى التى كان يفخر « أمنحتب الثالث » بأنه كان يقطع مائيله منها ما سبقت 
الإشارة إلى ذلك» وقد عثرله على نقش فى خور « أسوان » يرى فيه وهو بتعبد 
إلى تمثال ص لد أمنحتب الثالث» » وكذلك نشاهد على هذه اللوحة ابنه « باق » 
عبد إلى صورة « اخناتون » الذى عى ماما » غير أن قرص الشمس الذى بمثل 
آتون »لم يمس بسوء . ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من عهد الزيخ 
فإن من امحتمل أن تكرن منعمل «باق» نفسه الذى عاش فى عهد « إخناتون ». 
( راجع 4 .10 .40 .2 ”دملا بأد“ رممعتمك[ 2 5 

(نب كابنى) مرضعة بنت الملك «وساث آمون) ٠‏ كانت هذه السيدة 
لان حرقية الخدة اللكة مات اترداء يكن اتا رصنا ريع علي 
فى معبد « أوزير» . وقد عثرلما على لوحة أهدياها للاله « أو زير» فى « العرابة 
المدفونة» (راجع .2.18 ,آآ/ا بحو غ86 :49 ,م 5570 رعناء مقالة) ٠‏ 

«نخت» الآمين على الأسلحة فى السفينة الملكية و خع أم حات»: 
كان « نت » هذا الأمين على الأسلحة فى السفينة الملكية « خع أم ماعت » 
وهى السفينة التى ذكرت على المعل الذى جل عليه صيد الميوانات التى طاردها 
« أمنحتب الثالث » ٠.‏ وقد ورد اسم « نحت » ولقبه على مقبض سوط من 
اللشب موجود الآن فى متحف « ليف ربول » ( راجع لمع رماة 11“ ,مع بوعل 
7 .2 .200607 .701 .ه .8 .5 .5 ,”معاو21 )4 ولدينا أسماء موظفين لهم علاقة 
هذا القارب .مهم : « سا آست » الذى كان يلقب حامل العم عل السفينة 
الملكية د خع أم ماعت » ثم « بتاح مس » وكان مل نفس اللقب . ولدينا 


وم اب 


كذاك لوحة فى « المتحف الريطانى » نقش علسا لقب ضابط لهذه السسفيتة 
٠ ) 60104 5. 158(‏ 

«نفرسخرو) المشرف على خبز قاعة القر بان: كان « نفر ضفرو» من الأشراف 
المقربين للفرعونم تدل على ذلك ألقابه ووظائفه وهى : الأمير الورانى » والمشرف 
على خبز قاعة القربان الواسعة» والأمير فى الببت العظم ( المعبد الأهلل للوجه القبل)» 
وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير الأول الذى يقترب من « حور » (اللملك ) 
فى قصره االخاص (أى الحريم)» وحارس خطى الفرعون» ومديرالبيت» والكاتب 
الملكى ؛ ومدير البيت لمعبد « أمتحتب الثالث » ( الذى لسمى « رع ساطع ٠١)“‏ 

وقبرهذا العظيم بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠١٠‏ ) ( راجع 
.13 ,آ ,الإطمميعهئ8101“ رؤودمة بغ ععتروم ) ٠‏ 

(حتب) حامل المروحة على يمين الفرعون . كان «حتب » لشغل وظيفة 
«حامل المروحة لابن الفرعون» . وقد وجد له نقش بالقرب من « أسوان » مثل 
عليه وهو يقوم بتأدية وظيفته وهى الترويح بالمروحة أمام « أمتحتب الثالث » 
والملكة « تى » ( راجسع .181 .2]0 ,41 .2 ,”.دمالة .أهت” ,ممهرمكة »م ) 
و يلاحظ أن هذا اللقب كان فى حالة «حتب» لقبا فعليا» فى حين أن لقب حامل 
المروحة على يمين الفرعون كان قد أصبح لقبا عفريا وحسب ٠‏ 

( حبى اختف ) حا ك و منف ) : لم جد لهذا الموظف العظم حتى 
الان إلا نقشا على الصخر امتد بين الفيلة وأسوان ٠.‏ ونشاهده مر سوما عليه بتعبد 
إلى طغراء الفرعون « أمتحتب الثالث » الذى وضع على مائدة صغيرة وألقابه هى : 
الأمير الورانى» وعينا الملك فى الوجه القبلى والوجه البحرى» وكاتب الملك الحقيق 
ومحبويه وحا م ؛ «متف» (8 .210 .28 ,2 ,آ ,لأط1) ٠‏ 

«سبك حت ) مدير بيك «آمون» .كان «سبك نحت» جمل لقب مدير 
بيت « آمون » وكان له ثلاثة أولادكلهم كتبة فى اللحزانة ٠‏ وقدترك لنا وأحد 


)1 لم 


منهم وهو« سبك من » لوحة له بمفرده على الصخور الواقعة قبل « أسوان » 
على حافة الهر وقد ظهر فبها وهو بتعبد لطغراء « أمنحتب الثالث » ويلقب كذلك 
المشرف على بدت الذهب والفضة (راجع.2 .2/0 ,44 .2 ,1 .1618) ويحتمل أن له 
نقشا آخر فى شبه حزيرة « سيناء » يلقب فيه فضلا عن لقبه هذا بالقاضى 
220 .0آ8 ناكار[ .21 ”زووزك" اعوط عل مع10ل:03) , ش 

سبك حتب» كاتب الملك : كان يلقب بلقب كاتب الملك والمشرف 
على الحزانة ,220 .0ل2 ,/2[ ,[ط .010 ٠‏ 

وقد ذكر اسمه ولقبه على قاعدة تمثال من المرص ٠‏ 

«ويويا) والد الملكة وتى: ٠‏ كان بويا والد الملكة «تى» زوج «أمنحتب 
الثالث » الشرعية » وقد تكامنا عنه بعض الشثىء فها سبق » وسنذ كر هنا ألقابه كي 
وجدت عل بعض آثاره التى عثر عليها فى قبره الذى أقم فى وادى الملوك (دقم؟؛) 
وهاك ألقابه: الأمير الوراثى» والسمير الوحيد الحب » وحامل خاتم الوجه البحرى » 
والسمير الأقول بين السمار » وفم ملك الوجه القبسلى ‏ وأذنا ملك الوجه البحرى » 
ووالد الإله » والمشرف على ثيران « أمون » ) وال مدوح من الإله الطبيب » والمدرح 
كثيرا فى ببيت الفرعون» ومين رب الأرضين» والمشرف على ثيران الإله «آمون » 
رب « أبو » ( كفر أبو المالى ) : 

وكانت زوج « بويا » تدعى « تويا» وألقابها هى : ربة البيت ( وهو اللقب 
العادى لأى امرأة متزوجة ) » والوصيفة الملكية » ومغنية « آمون» » والأم 
الملكية لزوج الملك العظيمة » والكاهنة المغنية للإله « آمون » » والكاهنة العظيمة 
المغنية للإله د آمون » (.18 .2 ,”خط لصة قفتا ؤه طسره؟ عط“ رألعطنهن4) ١‏ 

وقد كان « ليويا» و «دتويا» غي الملكة لان » ابن يدعى «دعان» ذكر 
على عدّة آثار؛ فقد جاء اسمه على تابوت والدته « توي » ولقب عليه الكاهن 
الثانى للإله « آمون » (19 .2 .510 » وكذلك ذكر بهذا اللقب عل تمثال موجود 


- 


الآن «متتحف تورين» هذا فضلا عن الألفاب الفخرية: حامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » والسمير الوحيسد» أعظم الرائيف ف ,بيت الأصير ( أى هليو بوليس ) 
والكامن اسم » فى « إيون » الحنوبية ( طيبة) ( راجع .2.7701 .له ,80,311 
.2.8 ,19ئة) ٠‏ 

« أمنحتب » النشريفاق كانت أعظٍ وظيفة بشغلها « أمنحتب » هى 
الكاهن « امى خنت » أى التشريفاتى » وكذلك كان عمل الألقاب التالية : 
النشر يفانى الأ كبر ( ومعناه الحرفى : الذى فى الأمام ) وكان نشاطه يمتد إلى المعبد 
والمقبرة والبلاط» واممدوح من رب الأرضين . ومنزين الفرعون فى «الييت العظم» 
( حيث تعيد الإلحة « نبت » وهو معبد « قوص » ) ( راجسع 01 .8 .8 بل 
.3 .21016 .27 .5 ,0 ) والذى يحصرق القربان ارب الأرضين فى بيت اللهيب 
( براسر) للإله « آمويتف » ( راجع غمعل صنه *! عل ننهعط مه ها“ ياعرمة 
.(1881-1884) عمةء8 طععيخ .مونوون11) .95 ,2 ”معام طمع سم ) 2 والمفدوح 
من رب الأرضين 3 والطاهى اليدين الذى يجمل مديحه فى بيت الإلهة « ورت 
حقا » » والمشرف على صناع « آمون » » والمشرف عل صناع رب الأرضين . 
5.30 .1014) وقبر هذا الموظف العظم بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » غير 
أنه م يرقم بعد ( راجع : .198 .2 4زم1 ,ودماة همه ععلممم ) . 


وسرحات المشرف على حريم الفرعون : كان « وسرحات » المشرف 
على حريم الفرعون» وقيره فى االحوخة (دتم ا (ناجع -816115" رووهة ع عاروط 
.1 ,”لإتامةي) وعل ال خم من صِغر جم هذا القيرفإن نقوشه جميلة الصنع » غير 
أنمالم تم وخرب بعضها ٠‏ وتشّاهد فى أحد مناظره « وسرحات » وبخادمه» واقفين 
أمام « أمنحتب الثالث » والملكة « فى » (.5.10.2.177.<.11.هع وصورة المكد 


0 
(1) فبوصفه شريفائيا للك كارب يضع الاج على رأسه ديزينه بالحسلى ( رابع ,عم 61 
.3 .2 .آ ,”معتاأقهسمم0» ) ٠‏ 


وم( ل 


دفى»"فق هذا المنظى تعد أحسن صورة عرفت فى كل الآثار المصرية حتى الآن» 
وقد صوّرت هذه الصورة عند الكشف عن المقبرة » ثم ردم القبر ثانيية لعدم 
أهميته » غير أنه حفر من جديد بعد عدّة سنين» ولكن بكل أسف كان اللصوص 
احترفون قد سبقوا إلىحفر المقبرة وقطعوا صورة الماكة من على الكدار التى كانت عليه 
وكان من جراء هذا العمل الشائن أن مميت بعض النقوش الخاصة بها حتى لا يعم 
من أين أنْت هذه الصورة؛ وعل أبة حال فقد نسريت هذه الصورة المتقطعة القرين 
إلى « متحف بروكسل » مجزدة من كل نقش يدل على شخصيتها » ولكن بالبحث 
وجد أنها هى الصورة الأصلية » وهكذا أباح بعض عاماء الآثار لأنفسهم أن يشتروا 
مثل هذه القطع المسروقة من المقابر دون أن إسعوا حنى فى ردها بعد :ا كدهم من 
سرقتها إلى مكانها الأصلى -حتى تنكون تحفة لكل المتفرجين ودرسا لأوائك الذين 
يعبئون بالآثار وتشويهها من أجل بضعة دريهمات لا نسد حاجة ولا تشفى غليلا. 
فن أمون 

( قن آمون ) ٠‏ تحتوى المقبرة رقم +1 الوافعة فى طيبة الغربية على منظر فد 
من المناظر المنقوشة على جدران عظماء القوم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ وقد ظل 
اسم صاحبها مجهولا للى) أصاب نقوش المقبرة من حو إلى أن عثر على بعض مخار بط 
أهام المقيرة عفنا مئها اسمه وألقابه ٠.‏ فقد كان سم قن آمون » هذا لقب حمدة 
طيبة » والمشرف على مخازن غلال الآله آمون . وتدل الأحوال مل أنه من المرجم 
جدا قد عاصر الفرعون «أمتحتب الثالث» أما المنظر الام الذى وجد على جدران 
هذا القبرفيمثل رحلة تجارية قام مها تجار من سوريا إلى مصر بحرا ووصلت 
سالمة ٠‏ فنشاهد فى الحزء الذى على البسار فى هذا المنظر صورة سفينتين شرعهما 
مننشرة وعلى المين من هأتين السفيئتين تشاهد جموعتين من السفن وقد مثلثا 
فى صفين الواحد منهما فوق الآخى . ومل بمين هاتين الجموعتين من السفن 'رى 
ثلاث صفوف وضعت بعضها فوق بعض توضع لنا كيفية إنزال السلع وتفر ينها 
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وعرضها والحادثة المسجلة هنا كانت بطبيعة الحال من الحوادث الكثيرة الوقوع 
فى عهد مجد الامبراطور به وتمو ثروتها أى عند ما كانت أسيا لا تزال تدين المصر 
بالسلطان وكانت الأحوال مهيأة للتجارة الدولية ( أنظر الصورة رقم ٠ ) ٠١‏ 

والواقع أننا لن تحيد عن جادة الصواب كثيرا إذا رأينا أن هذا المنظر يمثل 
بداية سككك التجارة التى كانت مخرج من الثغور السورية ويحتمل أنها هى الى قد 
أصبحت واسعة النطاق نامبة عند ما قام دو نآمون» التعس الحظ برحلته المثهورة 
( راجع كاب الأدب المصرى القدم حنء ١‏ ص ١١١‏ انل) ثم وصلت ققتها فىتلك 
الرحلات التجارية التى كان يقوم بها الفينيقيون فى أنحاء العالم أما السفن الى ملت 
هذه النجارة البحرية المبكرة فليس هناك أى شلك فى أنها من طراز مصرى من حيث 
الشكل والصنع (راجع .56 .8 توحدل طعتعطعةه5.هبة5). وما بلاحظ فى هذا 
المنظر ما نشاهده جار يا على سطح السفينة الكبرى الى على اليسار إذ نرى بحارين 
يصعدان لطى الشراع » أحدهما يتسلق السارية والآتخر يتساق على الأعمراس » 
فى حين نرى اثنين آخرين يظهر أنهما ضابطارن صغيران يعملان على إنزال حمود 
الشراع . 

ويلاحظ كذلك فى هذا المنظر أن مكانة الأشخاص الذين مثلوا فيه على سطيح 
السفن قد عبر عنها بالطريقة المصرية المعتادة أى على حسب حم صورة كل واحد؛ 
ويمكن روية ذلك بوضوح فى السفينة الكبيرة التى على اليسار فاهم شخصيتين بارزتين 
فب هما بلا شك صاحبا السفينة والسلع التى تملها ؛ فنشاهد أحدهما بتجه نحو 
الشاطيع مقتّما قربانا استعطافا لإلمة الميناء فى حين أن الآخركان ينظر خلفه ؛ 
والظاهى أنه كان يستدعى إليه شخصا آآخر . ويل هذين فى انجم ضابط السفينة 
الذى اشاهد واقفا وقفة شاذة على عمود مقدمة السفينة وبيده قضيب بحس الماء 
بواغ فى طوله إلى حد المستحيل + وكان بنظر خلفه معطيا الملاحين الذين كانوا 
يطوون الشراع الأوامى اللازمة ٠‏ 
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وكذلك شاهد على سطح هذه السفينة بحار منحن ليرفع إناء نيا مما تمله 
السفينة ما يرى ضابطان صغيران لا سين ملابس مّركشة كالتى برتدمها رؤساؤم » 
يدان الأماس ‏ وكان أحدهما يستند على صبى من صبية السفينة . أما الملاحون 
العاديون فكانوا يرتدون القميص القصير العادى ذا اللون الفاقع » وكذلك كان 
بلبس كل واحد منهم حول عنقه خيطا يتدلى منه قرص مستدير مما يذ كرنا ينوط 
تحقيق الشخصصسية الذى كان يلبسه الحندى فى أثناء الحرب ٠‏ وهؤلاء البحارة 
كانوا حليق الرءوس والأذقان معا ولم لستثن منهم إلا ثلاثة فى الجموعة السفلية الى 
على مين وهم الذينكانوا يملون السلع إلى الساحل ؛ وهؤلاء قد ميزوا عن رفاقهم 
بلحاهم والهدابات المدلاة من وسطهم ومن أطراف ققصانهم ولا نعم إذا كانت 
هذه القمصان مصنوعة هن النسيج أو من جلود الحبوان 5 


أما الأفراد الذين صو روا خارج السفن فلايسهم بوجه عام واحدة فكل 
منهم يرندى قطعة واحدة من سيج الصوف ملفوفة على جسمه من أول الكمب 
وقد لفت حول المسم بطريقة مجيبة ؛ وتحت هذا اللباس شاهد قيص أبيض 
ذو كين ستران الذراعين حتى الرسغين » و ينطق بحزام عقد من الأمام عقدة 
متقنة مركشة ٠.‏ وهذا الرداء الخار حى السالف الذ ,ر يظهر عليه أنه زى جديد 
لم نشع استعاله إلا بعد عهد تحتمس الثالث ٠‏ ويحتمل أنه مستعار من زى أهالى 
« خيتا » . أما لبس النساء اللانى مثلن فى الصف الأعلى من المين فى المنظر فيلاحظ 
فيه ( كشكشة ) أفقية مؤلفة من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض وتشبه بعض 
الثئ ملابس أهل « كريت » المتقنة الصنع » وقد أظهر المثال هذا الرداء شفيفا 
إلى درجة ماما يدل على أنه كان مصنوعا من مادة خفيفة على عكس ملاس 
الرجال الثقيلة الى كانت أكثر صلاحية لحو شمالى بارد ٠‏ أما الحزء الثالث من هذا 
الرسم الواقع على ابمين فيمثل سوقا للتجارة على الشاطئ نظمت فى ثلاثة صفوت ٠‏ 
وهنا يلاحظ أن معظم السلع قد تقلت من السفن إلى الشاطئ أمام « قن آمون» : 


د 0 د 


( يظهر صورته فى الرسم الذى نقله « ديفز » ) إذ يظهر أنه قد وجدها كانت قد 
هشمت » فكان بمثل هنا بوصفه وكل مشتريات مخازن آمون التى نحت إشرافه » 
ومن امحتمل كذلك أنه كان يقوم بهذه الوظيفة لحساب سلطة عليا أخرى . والسلع 
المعروضة للببع تحتوى أوانى خضمة من النبيذ والزيت ؛ وما استرعى النظر من ,يينها 
ثوران ما سنامان وهما من فصيلة أجنبية ( اقرن هذين الثورين بما جاء فى مقبرة 
« نب آمون » رقم ١١‏ وكذلك ماجاء فى مقبرة دباحق من» رقم م4") ٠‏ أما السلع 
الأخرى المعروضة للبيع فتشمل أوعية نحتوى على طرائف من أنواع ممتلفة وتماذج 
مم أخرجته يد الصياغ فى صور أوان من المعدن القين ٠.‏ ففى الصف الأسفل من 
البمين تشاهد إناء ذا فوهة واسعة من ط راز سورى معروف يحتمل أنه صنع من الذهب 
وقد زين بصورة ثور واقف فى داخله » فى حين تشاهد فى الصف الأوسط تاحرا 
يمل إناء طويلا ضيق الرقبة صيغ من الفضة (؟ ) وغطاؤه على هيئة رأس ثور . 
ويحتمل أن بعض السلع التى خف حملها وفلا ثمنها - ولا جب أن تكون من 
ينها المرأتان والصبى المصوّرة فى الصف الأعلى ‏ كان مآلا أن تضم إلى متاع «قن 
آمون » نفسه فى مقابل السماح لأصحابها بالاتجار فى الميناء المصرية بوصفه عمدة 
« طيبة » الى رست عندها السفن » وكذلك مثابة (عمولة ) على المتاحر بوصفه 
( العميل ) الذى يشترى مساب الإله« آمون رع »؛ وعللى الرغم من أن البضائع الى 
كانت تملها هذه السفن التجارية كانت تباع بوساطة وكلاء لهم مكانتهم العالية 
مثل « قن آمون » فإنه كان على ما ريظهر يوجد يجانب ذلك تجارة صغيرة حرة تباع 
بالتجزئة » ولذلك نرى فى الصورة امثلة على الشاطرع يجوار الماء حيث كانت ترسو 
السفن الأجندية حوانيت صغيرة يقوم بالبيع فيها صغار التجار نساء ورجالا وأمامهم 
السلع مكرسة وحركة التجارة فيبا رانحة ٠.‏ فنشاهد فى الصورة التّى أمامنا ثلاثة 
حوانيت والبضاعة المعروضة للبيع تحتوى قطع نسيج وأحذية» ومواد غذائية وأشياء 
أنعرى لا يمكن معرفة نوعها على وجه التأاكيد . وبشاهد ف الحانوت الذىفى الصف 


ملع[ سم 


الأسفل تاحر سورى يحاول بيع إناء ضضم من النبيذ أو الزيت ع فى حيينل للح 
فى الصف الذى فوقه بحارأ عاديا حجبت رأسه مقدّمة السفينة عن الناظرين يعرض 
للبيبع فضي من اللنشب المُين؛ ويدل وجود الموازين الصغيرة الهم وهى الى كان 
يستعملها رجلان من أصماب المحوانيت على أنها كانت تستخدم لوزن التبرالذى كان 
تخد مادة للبادلة » ويجوز أنهاكانت مستعملة لوزن كبات صغيرة من العقافير القينة 
ونا نتهيا:+ 

وتشاهد كذلك فى هذا المنظر اع أة أهام حانوت» وقد حندث يجوارها حادث 
له علاقة بإدارة الميناء إذ ثرى بعض البحارة قد ساقهم رئيسيم أمام ضابط من 
ضباط الميناء كان يدن أسماعهم أوعددهم . والواقع أن المنظرفى سوعه يعرض 
أمامنا حة حية عن نواحى الحياة المصرية القديمة التى لا نمحظى مثلها إلا نادرا » إذاك 
فا نقذّم عظم شكنا الحزيل لعمدة « طيبة » « قن آمون» الذى أم برسم هذه 
التحفة على جدران قبره» وكذاك نيدى عظم إمجانا بالمفتن الذى وضع تصميمها 
وأخيرا نفخر بالمثالين الأحداث الذين حفظوا نا يجهوداتهم صورة هذا المنظر الذى 
كان قد ضاع كل أمل فى العثور على نسخة منه بعد تهشيم الأصل تمشها لا ير 
الاستفادة منه . 

شب كا ومو . وكان مل لقب مدير اللحزانة فى عهد أمنحتب الثالث» وقد عثر 
على قبره فى بلدة « الرزيقات » الواقمة على الضفة الغربية من النيل على بعد .م 
كلومترا جنوبى الأفصر ٠‏ وعلى الرغم من صغر حجم قبره فإنه يحتوى تخبة المناظس 
البى تصوّر لنا حياة هذا الموظف الدئيوية ٠‏ وحجرة دفنه قد مثلت عل هيئة تابوت 
وقد نقش على جدرانما جنازة المتوفى » وحياته فى الم الآخخرة ويرى فيب القارئٌ أنها 
تصوّرلنا مضمون « كاب المونى» (تعتدقمةءء] عط كه معط فده أفقن8 عم 
9 علطنو لا-بوع[8 ,'أقطاء1]815 ع8 سو عدوم وعاطوك'' رقعتزة11 ) ٠‏ 


خا ب 


المدينة فى باكورة الأسرة الشامنسة عشرة 

الإدارة ٠‏ لفدكان لسقوط دولة ال مكسوس أثرفعال فى توحيدكلمة البلاد 
حمل" وتأسيس أسرة جديدة عام ١68٠١‏ ق م ٠‏ و بتولى فراعنة هذه الأسرة مقاليد 
الأمور بدأ عهد جديد ف الثقافة العالمية . وذلك أنه لى) |نحطت دول آسيا العظمى 
فى ذلك الوقت » وتدهورت إلى الحضيض برزت مصر وقتئذ فى تارم العالم 
كالزهية النضرة وسط الأرض المجدية » وقد كانت مصر على اتصال وثيق 
مجزيرة « كربت » فسارت معها جنبا لنب فى سبيل الثقافة إلى أعلى مكانة من 
البق ٠‏ هذا إلى أن المصرى قد شعر بمكانته المنازة وقتكذ بين تلك الدول الماوية» 
وعلى الرغم من أن البيت الحا كم فى البلاد قد بق كا هو فإن تول « أحمس » وهو 
أحد أفراده عرش الملك قد عدّ فاتحة أسرة جديدة أطلق عليبا اسم الأسرة 
الثامنة عشرة » م أطاق على المدنية الى انتشرت فى هذا العصر والعصور التى تلت 
اسم مدنية الدولة الحديثة . 

وفضلا عما نالته البلاد من استقلال واضساع رقعة سلطانها فى الخاررج فإنه كات 
من أهم واجبات الفرعون وأشقها وقتئذ إعادة نظام الملك الذى كان قد اختل 
ميزائه بوضع أسس متينة تسير على نهسجها البلاد. وقد رأينا مقدار المقاومة التى كان 
لا بد من التغلب عليهاء والحرب التى شنت على المكسوس لم تقم بهاالأمة عن بكرة 
أبها لمناهضة السيادة الأجنبية» بل قام بها فى الواقع ملوك « طيبة » الشجعان » 
وهم الذين قد هزتهم النخوة الوطنية والعزة القومية وآزرهم فى ذلك أهل الحنوب» 
وبخاصة جنوده الذين اتصفوا بالشجاعة والإقدام وحب الكفاح . 

بقايا الك الإقطاعى ٠‏ وإذا قرنا حالة البلاد فى تلك الفترة بما كانت عليه 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة أوفى عهد « أسفحات الأقؤل» عندما هب لمع 
شتات كلمة الأمة وقت أن كانت مقسمة مقاطعات يحم كل واحدة منها أمير ورالى 
مستقل ‏ وقد ظل ت كذلك حتى قضى على هذا النظام جملة «وسنوسرت الثالث» ‏ 


عدا م8 سم 


لوجدنا أن الخالة فى عهد الدولة الحديثة كانت تختلف كل الاختلاف » إذ ل نجد 
لنظام الإقطاع فى البلاد أى أثرفمل بالمعنى الذى عرف به فى العهد الإقطاعى 
الأول » اللهم إلا فى المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه القبل التى اتخذ حكانها 
مديئة « الكاب » عاصة لم وقد كان أشرافها على ولاء تام واتصال وثيق بملوك 
« طيبة» فى تلك الفترة ؛ إذ ند فى الواقع كيرا من حكام « الكاب » كانوا 
يجاهدون وقتئذ فى جيش الفرعون وفى أعمال الإدارة » و يرجع ناريح تسبهم إلى 
الأمراء الذين كانوا يحكون هذه المقاطعة منذ الأسرة الثالثة عشرة وما قبلها . 
وهؤلاء الأمساء كانوا لايزالون تملون لقب الإمارة» م ظلوا ينحتون لأنفسهم مقابر 
خفمة على غمرار مقابر حكام العهد الإقطاعى الأّل مز ينين جدرانما بتواريم حياتهم 
وما قاموا به من أمسال عظيمة »كم كانوا يمون عليها مناظى توضم حياة القوم 
اليومية من زراعة ونجارة وصناعة . وكانت إدارة هؤلاء الأسراء تمد إلى « إسنا » 
وما جاورها » فكانوا تشرفون على جباية الضرائب ونحزنها فى المخازن الحكومية »ا 
كانوا يقومون بتعداد الموائى » والتفتيش على الحقول الملكية . والواقع أن حم 
هؤلاء الأمراءكان إداريا لا وراثيا وقتئذ» وكانت سلطتهم تمد من قرب «طيبة» 
( برحتحور) حتّى « الكاب »؛ وهذا يدل على أن طبقة الأصراء الوراثيين » كانوا 
قد اختفوا من البلاد جملة» بعد أنكانوا فى عهد الدولة الوسطى عماد نظام الحم 
وركنه الركين ٠‏ 


القضاء التهانى على بقايا الح الإقطاعى ؛ حقا إننا نجد بعض أفراد 
جملون لقب الإمارة الذى ,كان مله أسلافهم فى العهد الإقطاعى الأول » غير أنهم 
كانوا يقطنون « طيبة» وفيا دفنوا » وكانت ألقابهم جوثاء ‏ ألقاب شرف 
وحسب -- ول ببق واعمد فى مقاطعته الأصلبسة غير أمير « الكاب »؛ ففى عهد 
د تحتمس الأقل » نجد أنه قد وكل أس تشثئة أحد أبنائه الذى مات فى حداثة 
سن إلى أمير ند الكاب » « باحرى » ( رأجع ابلس غ ص ولام ) ؛ وعرت 


مدير القَد يه جح تب 


ل - 


الأخيرا نتبى حم آخر أمير مقاطعة فى البلاد حملهة ٠.‏ وكان الفضل فى الفضاء علميم 
يرجصع إلى « أحمس الأول » » وبذلك جمصع السلطة كلها فى يده ووحد كامة 
البلاد» وقد ساعده فى الوصول إلى ذلك جيشه المدزب» وطبقة الموظفين الأ كفاء 
الذين جمعهم حوله من طبقات الشعب الفقيرة ٠‏ 

نظ الحم وما طرأ عليها من 'تغيير ٠‏ وقد كانت الصورة التى اتخذها نظام 
الحم والإدارة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة هى نفس الصورة الى كانت نحم 
بمقتضاها البلاد منذ القدم بصرف النظر عن بعض التغيرات التى كانت تستلزمها 
الأحوال وتحتمها نظرية النشوء والتطور والارتقاء ٠.‏ فنجد أن أرض الكانة كانت 
مقسمة نظريا قسمين وهما القطران اللذان تالف منهما البلاد منذ أقدم العهود 
الوجه القبل والوجه البحرى ‏ و بق كل منهما مل لقبه الأصلى » ولكن 
فى الواقع نجد الوجه القيل الذى بنسب إليه أسراء «طيبة» كان يمتد من «إلفنتين» 
حتى «أسيوط»و«القوصية»» وقد كان الفرعون «تاعا» وكذلك ابنه « كامس» 
يحكان هذا الإقلم » وكا هذا الإقلم بعينه مقسما قسمين » شمالى «طيبة» وجنو ها» 
وقدكان الوزير وحام العاصمة هو المشرف على الإدارة فيهما . أما الحزء الثهالى 
من البلاد الذى كان بمتد مرى. الأتمونين حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط » 
وهو ابخزء الذى كان سيطر عليه المكسوس» فكان نحت إدارة وزير آث يقطن 
د منف » (رأجم ج غ رخ فى رع ص ووه ) ٠‏ 

وهذا النظام الحكوى الذى اتخذته البلاد فى عهد الدولة الحديثة كان فى ظاهيه 
غرببا » فد كانت عاصمة الملك تقع بعيدا عن وسط الملكة على مسافة سبعاثة كلو متر 
من « منف » الى تعد نقطة الوسط » وعلى مسافة مائق كلومتر من « أسوان » 
من آخحر حدود مصر الخحنوبية عند الشلال الأقل ٠‏ وهذا الوضع بظهر لأقرل وهلة 
عخالفا ل) تقتضيه طبيعة البلاد » ولكن السبب الذى دعا إلى اتخاذ العاصمة فى هذه 
الجهة» هو أن « طيبة » كانت مسقط رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وعاصمة 


عه الا طؤاسه 


ملكهم منذ نشأتهم » وإذلك لم يغادروها عندما استولوا على البلاد حميعا » ومن ثم جد 
أمامنا من جديد عاملا هاما فى سير حوادث اناري المصرى » وهو أن لنبع كل 
الحوادث السياسية التى كانت بمفتضاها تمسير الأحوال فى البلاد ويتوقف عليبا 
تكييف النظام لمدة قرون» يضرب بأعرراقه فى الوجه القبلى ٠‏ ولا أدل على ذلك من 
أن توحبد البلاد فى بادئْ الأمس» وضم الوجه القبلى إلى الوجه البحرى كان من جمل 
الملوك الحوريين الذين نشئوا فى «الكاب»» وأخلافهم الذين ترعرعوا فى مقاطعة 
«دطينة » » وعند ما كان الملك « ميئا » قد أتم حصن «منف» الذى كان يطلق عليه 
«الحدار الأبيض» كان قيره وقبور رجال بلاطه مع ذلك فى مقاطعة «طينة» ؛ هذا 
فضلا عن أن مقر ملكه كان فى منطقة «العرابة»» ولم تصبح «منف» عاصة الملك 
ومقرالحك إلا فى عهد الأسرة الثالثة؛ ومن ثم صار الملوك يدفنون فى منطقتها ٠‏ 
ولا سقطت الدولة القدبمة ل يفاح ملوك « إهناسية المدينة » طويلا فى اسمرار 
إقاء عاصمة ملكهم فى مصر الوسطى «دإهناسية المديئة الحالية»» إذ بعد نضال طويل 
خضعوا لملوك الأسرة الحادية عشرة الذين كانوا سيطرون على إقلم ا طببة » 
وما جاوره » وفى عهد الأسرة الثانية عشرة أصبح لمديئة «طيبة» و إلهها « آمون » 
مكانة عظيمة؛غير أن ملوك هذه الأسرة فد اتخذوا عاصمة ملكهم فى الثمال ثانية » 
فكان مقرهم أحيانا فى « اللشت » وأحيانا فى « الفيوم » ( راجع ج م ص ١/8‏ ؛ 
0 ٠«ولا‏ تأسست الأسرة الثامنة عشرة نقلت العاصمة إلى «طيبة» »وفد بق مقز 
الحكم فى هذه المرة فى الوجه القبلى فى هذه المدينة » وأصبح الإله « آمون » 
إله الدولة يغطى على كل الآلمة الكبرى . وقد كان إقلم الحنوب أوما يسمى 
« إقلم رأس الحنوب » من الوجهة الاقتصادية والزراعية فى المؤخحرة بالنسبة لإقلم 
مصر الوسطى» و بالنسبة لأرض «الدلتا» التى كانت ذات شهرة عظيمة من حيث 
اللمصب والإنتاج » وفى الحق كانت هذه البقاع الأخيرة الزراعية مسكونة بقوم 
عاملين يعيشون عيشة هدوء لا بميلون للحروب » وكان فى استطاعة كل حا كم قوى 


سد مع[ سم 


أن لسيطر عليهم دون مشقة أو مقاومة تذكر» فى حين أن سكان الوجه القبل كانوا 
قوما ميالين للحروب أقوياء البنية ما أهلهم لتحمل أعباء الحروب » ونخص بالذكر 
منهم أشراف مدينة « الكاب » » والدور الخاسم الذى قاموا به فى مار بة أعداء 
البلاد . وقدكان ساعدهم فى ذلك قبائل البسدو النوبيون الذين اتخذهم الفراعنة 
حيائذ موردا لتغذية جيشهم العامل » كا كان ,تخد منهم أحبانا رجال الشرطة الذبن 
يحافظون عل الأمن فى مشارف البلاد ٠‏ ولقد كان السبب فى بقاء النظام الذى 
سارت عله البلاد فى عهد الدولة الحديثة نحو هائق عام برجع إلى الحافظة عل تنفيذ 
النظم بيد من حديد مالم يعط مجالا لقيام أى عصيان أو محاولة لنتقض أسس الحم . 

الحم فى المقاطعات ٠‏ فنى المقاطعات ظل نظام الحم على ها كان عليه » 
إذكان لكل مقاطعة عاصمة فبها مقر الحم كا كان لا معبدها الخاص و إلمها الذى 
كان يعبد فيا منذ القدم . غير أنه بدلا من الاك الوراتى الذى كان يسيطر على 
المفاطعة عين الفرعون لها حا ما من قبله له إدارة خاصة يعاونه فيها كتبته »م كان 
لكل مقاطعة مجلس ( قنبت ) يقي فى العاسمة » وكذلك فى الأقالم » غير أن هذا 
المجلس لم يكن بمثابة مجلس حمل ب لكان يتألف من الموظفين» وكذلك كانت توجد 
محكة بمثابة سلطة إدارَيةُ (زازات ) وكان على رأس طائفة الموظفين والإدارة كلها 
الوز يران اللذان بلقيان تعلياهما مباشرة من الملك وكانا هما المسثولين أمامه عن كل 
ما يحدث ف البلاد ٠‏ 


)01( والواقع أن ما وصل إلينا من المعلومات عن نظام الحكم فى عهد الدولة الحديثة أقل بكثير ما 
وصلنا فى هد الدولة القديمة أو الدولة الوسعلى ء وذلك لأن نقوش المقاير البّوصلننا من عهدالدولة الحديثة 
عن الإدارات اهلية قليلة جداء بل كل ما لدينا غير الأعمال اخر بية التى قام بها بعض رجال الدولة 
فى خدمتها » ضرب الضرائب وتسام المزية وما أشبه هذا » ذلك إلى ما كان يغدقه الفرعون عل هؤلاء 
الرجال من الإنعاءات ٠‏ 





ونجد فى هذه الشوش التغير البارز الذى فلهر فى هيئة الحكومة ٠‏ وليس لدينا مشال خاص فى هذا 
الموضوع ٠‏ وفد ببمم الأستاذ «أرمات» يعض معلومات مختصرة فى هذا الصدد فى كابه « مصر » حس 


د 1 يعم 


مهام الوزير ٠‏ والواقع أن الوزي ركان لا بد من أن يكون واقفا على سير الأأمور 
فى البلاد » إذ كانت نصل إلبه التقاريرعن عمل كل الموظفين المسئولين أمأهه » وهو 
الذى كان يفصل ف الأمور الحكومية كلها » وعلى ذاك كان هو قاضى القضاة » 
إذكانت ترسل إليه كل الأحكام التى كانت نصدرها الحاك الحلية امختلفة وكان يذهب 
كل بوم إلى مكتب وزارته و يتربع على كرسيه » ويجاس رجال مجلسه على كلا جانبيه 
رهم («عفلاء المنوب» » ثم يوت أمامه بأصصاب المظالم والشكايات والمذنبين فيفصل 
فى أمورهم » وكان بوجه عنابته التامة إلى موضوع الأملاك ويخاصة حدود الحقول 
التتى كانت فى معظم الأحيان تضيع معالمها إسبب فيضان اليل » هذا فضلا عن 
حوادث التعدى الى كانت تحدث كثيرا والمنازعات النى كانت تقوم سبب الإرث 
كان برسل إلى المقاطعات رسلا بمثاية عمال اتصال بين إدارة المقاطعات ومكتب 
الوزير» فكان عليهم أن يقدّموا إليه ثلاثة تقاريركل سنة فى اليوم الأول من الشهر 
الرأبع من فصول السنة الثلاثة» ومهذه الاحتياطات الحكيمة تلافت الإدارة المركدية 
نى كانت فى أبدى موظفين معينين من قبل الفرعون الوقوع فى خطر العودة إلى 
الحكم الإقطاعى . وكذلك كانت كل الوصايا لا تنفذ إلا إذا أجازها الوزير ووقع 
علمها بخاتمه » وكان الوزير سير فى أحكامه على نهسج الحباد المطلق »يم كان رائده 


ح (,114-145 .2 ”رمعطع.آ معطءونام روعش 0هن معام رزوعة»'" )أما المعلومات الى تجدها 
فى العصور المتأخرة منعهد الدولة الحديثة » (مثل محاضر القواضى فعهد الأسرة العشر ين فيجب ألا نذذها 
أساسا لحك عل سير الأمور ف العهد الذهى للدولة الحديثة » وذاك لأنالقوانين كانت فد تغيرت ٠‏ والمصادر 
الأصلية لنظام الك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة هى النقوش الى نجدها فى مقبرة الوزير« رخ ى رع »> 
وما شا كلها من نقوش الو زراء الآثرين فى ذلك المهد ( راجع ب م ص 4ه ال ,»108:1 
«طعاع ]1 أن ع اما ع1 رجتتع ابجع[ 84-94 ,طط ”.نوأ اع 19 01 طرره 1 عط“ 
+ 266 1,5[ ,8 هلل ,لعأمدععظ8 6 15 1086 .2 لزنا ,عطاء8 2 و”818) 5 
ويظن الأستاذ « زيته » أن تنصيب الوزير بريجع عهده إلى الدولة الوسطى كا سبق شرح ذلك 


(راجع مصر القديمة ج م ص وه غ) ٠‏ 


لد اوهم!ا مه 


فى كل أعماله تتفيذ الحق مع مراعاة مصلحة الفرعون فى صغار الأأمور وكارها . 
وكان يحل حيده صورة إلة العدل «ماعت» لتذ كه دائما براحه وتسي العا 
وكان من سعقه أن تستسمل المصبا مع امبرمين لانتزاع الامرافات منج 5 
حلف العين با مم املك » وكان كل من ييحنث فيه يعاقب أشد عقاب ٠‏ 
وقدكان يعمل مع الوزيربصفة دائمسة رئيسان لتخزانة على ما يظهر . كا كان 

يعمل تحت إدارتهما رؤساء مسال اللخزانة والمخفازن والمصانع التى كانت سمع فيها 
الضرائب والمصنوعات من خمر وزيت وحيوات وملابس وآلات من كل الأنواع 
حتى أسلحة الحرب وعررباتها والقطع الفنية الثى كان ينتجها المفتنون وا نجوهرات» 
هذا فضلا عن إدارة أعمال الفرعون اللخاصة كإقامة المبانى وصناعة اللبن والإشراف 
على مناجم قطع الأجصار وجلب الأخشاب وصناعتها . ( راجع مهام الوز بر الحزء 
الرأيع ص ".ره الم) . 

وقد كان يخصص لكل معمل أو مصنع هن هذه الإدارات جيش من العال 
عظى العدد معظمهم من الرقيق وبعضهم من المصريين » وهؤلاء العبيد قد جلبهم 
الفرعون من البلاد التى فتحها بحد السيف فى حروبه » وكان يقوم على تشغيلهم 
والإشراف عليهم عدد عظم من الموظفين من كل الدرجات كل على حسب العمل 
الذى شرف عليه (راجم ج 4 رخ تى رع دوه ائل) . 

الحياة الاقتصادية : أما حياة مصر الاقتصادية فهى على النقيض منها 
فى البلاد انحاورة مثل « بابل وآسيا الصغرى » فقد كانت ثروة البلاد ثروة زراعية 
من قديم الزمارن. وا“مرت كذلك فى عصور التارح المصرى كلها فى أسامما . 
حتا قد لعبت المعادن الغينة فى اقتصاد البلاد دورا هاماء إذ كانت تستعمل فى صور 

(0 (,185 .2 ملكا .8.5) . 


(؟) فى عهمد الفرس كان الحلف بعقد بالإله الحى بدلا من الفرعون ٠‏ غير أثنا ل نعرف بأى إله 
يعقد المين إذا كان المتنا عمان ممتلفين فى الديانة 140 .2 .1911 .كلش .ارع8 .861 .5) ٠‏ 


لد وهل( د 


حلقات من النحاس وغيره بمثابة عملة » ومع ذلك فإنما لم تكن تستعمل فى التجارة 
الحكومية ولا فى المعاملات اللماصة » بل فى الواقع بقيت تستعمل مثئل سلعة 
أخرى كالحبوب والماشية . وكانت الموارد الطبعية تستعمل منذ أقدم العهود 
فى التعامل لتسيير الأداة الحكومية » وكذاك فى المبادلات التجارية سهولة » 
كا تستعمل العملة الذهببة الآن ؛ فكانت المرتبات تدفع عينا من الحصولات على 
حسب صساتب الموظفين» وعلى حسب عدد المستخدمين والحدم الذين نحت إدارة 
كل موظف كبير من هؤلاء الموظفين مما فى ذلك الملكهُ ووصيفات القصر وأولاد 
الفرعون العديدين ورجال الحاشية الذين كان يحب إطعامهم » وكانت تصرف 
هذه المرتبات من الذخائر التى كنزت فى ممازن الحكومة ٠‏ وكان الضباط العظام 
وكار الموظفين وعدد عظم من امحظوظين يبذل للم الفرعون العطايا من الأراضى 
والعييد يا كان يفم المعايد للالمة »و يجزل لما العطاء» ويحبس عليها الأوقاف العظيمة. 
والواقع أن كل أراضى الدولة فى الأصل إذا استثنينا ممتلكات الآلهة كانت ملكا 
للفرعون» وهو الذى كان يبب من نشْاء ويحرم من يشاء » ولا أدل على ذلك من 
أن يوسف عليه السلام لا دخل مصر » واتصل بالفرعو ن كان أول ما طلب منه 
أنيجعله على نحزائن الأرض» هما يدل على أنها كانت كلها فقبضة الفرعون» على أنه 
قد جاء فى إحدى لوحات «اتل العارنة » ما شير إلى وجود أملاك خاصة» وذلك 
عند ما أراد أن يقي الفرعون « اخناتون » مديلته الخديدة على مكان لا ملكه أحد 
فال : تأملوا ! إن الفرعون له الحياة والسعادة والصحة» قد وجد أنها ليست ملكا 
لإله ولا لإلحة ولا لأمير ولا لأميرة » وأنه ليس هلوق أن يذّعى ملكيتها ,وعاتنو0 ) 
(.29 ,2 رلا ,آلا رثقممةتسفحاة» على أن كل ذلك إذا حدث كان بطبيعة الخال 
من هبة املك ٠‏ 

والواقع أن نظام الحكومة المصرية كان يقنضى أن كل فرد فى البلاد موظفا 
أو غير موظففى» كان يعبش من فيض الفرعون وعلى ذلك كان كل فرد يسعى وراء 


سا مآ لد 


كسب حظوته فينال الهبات التى كار هو وحده القادر عل بذلا » وقدكانت 
الطريق لذلك سهلة أمام خدّامه الذين يخلصون فى خدمته م كانت مفتوحة أهام 
جبش الموظفين الذين بهم سير الأداة الحكومية التى يرتكر ليها كان الدولة وبقاؤهاء 
وقد كانت الطريق لشغل هذه الوظائف لا يفتح أبوابها إلا لأولئك الذين يتعلمون 
الكمابة والقراءة فى المدارس . وقد كان التلميذ دنفق عمرا طويلا فى التعلم كم كانت 
العصا أ كبر وسيلة تستعمل لإتقان أسرار الككابة وستعملها المعلم لسخاء . 
المدارس و التعليم : والظاهى أن المدارس فى عهد الدولة الحديثة كانت 
على درجتين فالأولل تعادل بوجه عام م| لسمية كد20 « المدرسة » وسمما 
المصريون « ,بيت الحياة » وفما كان يعلم الأولاد الككابة والأدب القدم » وقد 
استعملوا لكقابة تمار ينهمها ذ كرنا قطعا من االمسزف وشظيات اجر اليرى التى 
كانت لا نكف شيئا بدلا من ضعائف اليردى الباهظة الثْن » وقد أسعدنا لظ 
ببعض معلومات عن واحدة من هذه المدارس » وقدكانت تابعة للعبد الذى بناه 
« رعمسيس الثانى » للإله « آمون » فى الحهة الغربية من « طيبة » وهو الذى 
يطلق عليه الآن اسم «الرمسيوم» وقدكانت ضمن المبانى العظيمة الخاصة بالإدارات 
الحيطة بالمعيد من جهاته الثلاث ؛ وقد عثرفى هذا المكان على عدد عظم من 
«الاسترا كا» يسترعى النظر» و بخاصة ها وجد منها على كومة صغيرة من الأوساخ» 
وتدل ظواهى الأمور على أن مدرسة المعبد كانت قامة فى هذا المكان وببدو أن» 
التلدميذ عند ما كانوا لبون من كَابةَ بعض هذه «الاسترا كا» كانوا بلقون مها فىرهذه 
(1) وقد أصدر الأستاذ «جاردئر» ابا مخاصا شرح فيه ماجاء فى هذه البردية وغيرها من هذا النوع 
وأطلق عليه أسم ”280080 ترود 0 صةخ مبوع5 أمع نع وق » فى ثلاثة مجادات ٠‏ وقد تناول البحث 
فى كل كلبة وردت ف القواثم الثلاثة اهامة الى من هذا اللوع ٠‏ و يقول عن محتو ياتها إنها كانت الفطوة 
الأولى نحو تأليف دائرة معارف ٠‏ وقد مسر لنا السبب فىتسمية كابه « أونوماستيكا » أى قواثم كلبات 
بقوله : « إن هذه الكللة اليونانية تعنى قوام أسماء أشياء رتبت تحت أنواعها وأنها ليست سلسلة كليات 
هنية على -حسب اروف الطجائية ( راجع .5 - 4 ,آ .آولآ .1010) ٠‏ 


بره ل 


البقعة ٠‏ و بدرس هذه القطع الى كان نسسخها التلاميذ وجدنا أنها فوق احتوائما 
على بعض الموضوعات الانشائية التى تنتمى لعصر الدولة الحديئة تتألف من ثلاثة 
كتب عثر منبا على مقنطفات عدة مكررة . وهى تعالم الملك م« أمنمحات » 
وتعالم « خيتى » بن « دواوف » وألشّودة النيل وكلها تنسب إلى عهد الدولة 
الوسعطلى ٠‏ وممأ استرعى النظر أن هذه القطع الأدبية الثلاث عثر عليها جميعا على 
ورقتين من البردى ندل الظواهس على أنهما ترجعان الى أصل « منفى » ولا شك 
فل أنينا كانتا تؤلفان الموضوع الرئيسى المعتاد لمنهاج المدرسة» وقد وجدت مدؤلة 
بأكلها على هاتين الورقتين ٠‏ أما ما وجد على قطع « الاستراكا » فكان يسستمل على 
مختارات قصيرة من هذه الموضوعات ومن كابات أنرى لعظاء اكاب ٠.‏ وما 
يلفت النظر أننا مجسد باسقرار فى معظم الأحيان نفس الختارات معادة» ولا ببعد 
أنهسا كانت القطع المتخبة المقررة التى كان ازاما على كل فرد متعلم أن يحفظها . 
وححيئا كان بتخطى التلميذ هذا الدور الاسدائى من التعلم كان يقيد كاتبا فى إدارة قا 
ثم مستمر فى تحصيل العم هناك على يد موظفين كار ٠‏ ويجوز أنهم كانوا رؤساءه 
المباشرين ٠‏ وفى الدولة القدبمة نمد أن الأب هو الذى كان ستمر ف تلقين آبنه 
إذا كان من كار الموظفين ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن « بتاح حتب » طلب إل 
د الفرعون » أن سمح له بأن يعم ابنه ليخلفه فى وظيفته ٠.‏ وكان عل الطالب 
فى أثناء تلقيه هذا التعلم العاللى أن ستمر فى كا بة تماذج إنشائية لا تف عند نقل 
بعض سطور 5 كان يفعل من قبل بل تشمل قطعاكبيرة . وقد وجدنا أن طالبا 
قد كتب ثلاث تائف فى يوم واحد. وقد لوحظ أن خط التلميذ يصححة معليه 
على هاهش البردية » ولكن لسوء الحظ لم يكن يعنى المعلم كثيرا بما كتبه الطالب 
من الألفاظ النى تسد المعنى . بل جعل معظم عنابته نشكل الحروف. فكان درسه 
أقرب إلى تجو يد الحط منه الى دراسة اللغة وتحقيقها . وتدل معظم النسخ الحطية 
المدرسية بوضوح على الأغرراض اللقيقية من التعلم عندهم . فكان الغرض منه 


سداؤوؤه١‏ ا 


ألا النزبية .وثانيا المران على الأعمال التجارية» وحسن الحط . والواقع أن موضوع 
الإملاء لم يكن بالأس الهين م ذكرنا . إذ أن نظام الكابة الميروغليفية أكثر 
استعدادا لقبول الأغلاط ولا يعدله نظام آخرف العالم. من جل ذلك كانت العناية 
بهذا الموضوع عظيمة جدا ٠‏ ولدينا كاب 0 القوم وحرصهم على 
كابة الكامات الفردية كَابةَ صحيحة . ولا بد أن هذا الكاب كان شائع الاستعال 
فى المدارس . وقد وضعه كاتب كاب الإله فى بيت الحياة ( « أسموبى » ابن 
د أمموى » ) وقد عثر منه على ثلاث لسخ . 

وقد اذ كاتب هذه الوثيقة لنفسه دور الكاتب الذى أراد أن ن يع التاميذ 
العلوم كافة . لذلك يمل كابه عنوانا مطولا . إذ يقول : ” التعالم الى مجعل الفرد 
أديبا » وتعلم الجاهل علم كل كاثن » وكل ما صنعه « بتاح » وما سجله « نوت » 
والسماء ونجومها والأرض وما عليبا وما تخرجه الحبال» وما نجود به البحار» وما له 
علاقة بكل الأشياء التّى تضيئها الشمس وكل ما يسو على الأرض “ . ولا جدال 
فى أن هذا العنوان له رنة عظيمة فى الآذان » إذ يجعل المستمع ينتظر معلومات 
ضضخمة تكشف له الغطاء عن علوم هؤلاء القوم » غير أن الأمس أهون من ذلك » 
فالككاب فى حد ذاته لايخرج عن جموعة كبيرة من أسماء وألقاب بعضها متداول 
معروفى» وبعضها نادر غير مألوف »وقد وضعت بنظام رتب تراتيبا منطقيا لا بأس 
به » قيذ كر لنا أقلا السماء وما فيها : السماء والشمس والقمر والنجوم والخوزاء » 
والدب الأ كبر» والقردء والمارد» والحنزيرة» والسحاب» والعاصفة» والفجر» 
والظلام والضمح والفىء ... وأشعة الشمس . ثم بتلوذلك أشكال المياه الموجودة 
فى الطبيمة والترية . ثم يذكرى ست مجاميع الألفاظ التى ندل على الكائنات 
الحية . فيذ العلوية منها أولا . وهى الإلة والإلمات» والأرواح الذكور منها 
والأناث . ثم يعدّد لنا الخلوقات البشرية عرتية على حسب مركذها فى اجتمع . 
فنجد ألا الملك ثم الملكة . ثم يذ كرلنا بعد ذلك كار الموظفين . فرؤساء رجال 


الدين والعلماء ٠‏ ويلى ذلك السواد الأعظم من صغار الموظفين وأصعاب الحرف » 
وبعد ذلك يضع أمامنا التعابير التى يعبر بها عن بق البشر والحنود وأسماء الشعوب 
الأجنبية والأماكن الختلفة » ثم يشقل إلى ذ كر أسماء ست وقسعين مدينة مصرية 
واثنين وأر بعين اصطلاحا للبانى وأحزائما . ومسميات للأراضى والحقول. ثم بعد 
لتاكل ماكان يأ كله الإنسان أو يشريه ٠‏ و يدخل فى ذلك ثمانية وأر بعون نوعا 
الهم النىء ٠.‏ وف الحزء الحتائى الذى وجد محط| كان قد كتب عليه مسميات عن 
متلفات الطيور وعدد عظيٍ من أسماء الماشية وغير ذلك من الأسساء الى جمعها 
د أمعغو بى » بعناية ليضع أمام العالم صورة عن كل كائن» شا كرا للإلهين « باح » 
ودنحرت». ولا شك فى أن غغرضه من جميع تلك المسميات 3 وترتيبها تعلم 
تلاميذه كابة المفردات اي صحيحة . وكا أسافناكانت كابة الكامات الأجنبية 
الكثيرة والأسماء الغربة الى اندمجت بوفرة فى اللغة المصرية الحديدة عقبة كتودا 
حبّى للطلبة المتقدمين واذلك كانت تبذل عناية خاصة لتعليمها .فن ذلك أن تلميذا 
من الأسرة الثامنة عشرة يضع كل همه فى أن يكتب على لوحة أسماء فى « كفتيو » 
(كريت))» وسترى فيا بعد أن ماذج الحطابات الى أوردناها فى هذا الكّاب 
هى من هذا النوع » فنشتمل ع ىكامات وأسماء ليتعلم منها التلميذ كّاية الكلمات 
الأجنبية ما كان يتعلم من وثيقة د أموبى » . 

والواقع أن قائمة وأمغو بى» هذه لا بمكن أن تعد فهرسا لسرد أسماء وحسب. 
وإن كان هذا هو مدلولها العمل يظهر لنا من ترتيبها وتنسيقها » ولكن إذا أمعن 
الإنسان النظر إلى كنهها بعين فاحصة وجد أنبا الحطوة الأولى نحصو فكة تأليف 
قاموس . إذ يحد أن التزكيب الذى وضعت به يم عن تريب منطق مميزفى داخل 
كل مموعة . يا نلاحظ علاقة ظاهرة بين كل لفظة وما سبقتها ٠‏ وأعنى بذاك 
أن الكاتب على الرغم من أنه لم يعطنا إيضاحا عن تلك الألفاظ أكثر مم ذا نعرف 


ل نهآ سد 


إلا أنه مكننا من أن نفهم علاقة الكلمة سابقتها من هسركدها فى القائمة» فأهمية هذه 
الوثيقة لفهم اللغة المصرية عظيمة جدا لنا ٠‏ و,يظهر مقدار ذلك جلي) إذا عامنا 
أن الفهارس بمعناها الحقيق معدومة كلية فى اللغة المصرية . حا إن لدينا بعض 
قواتم لأنواع الكلمات على « الاستراكا »م توجد فى متون مشهورة مشل أهماء 
البلاد السورية الى ذ كرها كاتب ورقة «أنستاسى» الأولى أوقوائم أسماء المدن التى 
استولى علمها فراعنة مص رف الدولة الحديثة . والتى نقشوها على جدران معبد الكرنك 
وغيره ٠‏ وكذلك القواتم التى ذ كر فيها أسماء الأعم والأخشاب « والأشياء الى صنعت 
منها على الاسترا كا » . على أن كل هذه القواتم وحى وثيقة « جلنشيف » الى 
نحن بصددها الآن لا يمكن أن تقاس بالفهارس الحقيقية البابلية . 

وليس مر الصعب أن يعرف الإنسان السبب فى وجود هذه الفهارس 
فى « بابل » وخلو مص رمنها » وذلك أن المصرى قد اخترع الكابة نفسه لنفسه 
ليعبر بها عن لفته . وقد ميا سويا فى موطن واحد بعيدين عن التأثراالمارجى . 
ولكن فى بلاد النبرين أى « بابسل » كان للسومسيين كابة خاصة بهم ٠‏ غير أن 
قوما هن الساميين الذين لا يعسرفون الكابة غمززوا هذه البلاد ٠.‏ ولما أقاموا فيها 
رأوا الفوائد الثى تعود عليهم لو اقتبسوا منها نظام الكابة» فأخذوه منها واستعملوه 
فى التعبيرعن لغتهم فتقلوا أؤلا الكخابة السوصرية الأصلية م شاهدوها ٠‏ ولكنهم 
قرءوها بم) يقابلها فى لغتهم « الأكادية »» وتعلموا بعد وقت أن يضعوا للكامات 
السوصرية ما يقابلها فى لغتهم ٠.‏ ومن ذلك ألفوا لأنفسهم فهرسا باللغتين ٠‏ وقد 
دفعهم إلى هذا حاجتهم الملحة للتفاهم ينهم و بين القوم الذين غزوهم ٠‏ ولكن 
مصرلم نكن فى يوم تنا فى حاجة الى ذلك » وكذلك نجد أن اللغة الإغبقية الى 
تعد من أعررق اللفات لم تأخذ فى وضع قاموس لافتها إلا بعد انقضاء العصر 
« الكلاسيى » فا . 


ل باهؤ سه 


وما سبق نعلم أن المصرى كان يصنع مثل هذه القوائم ليتقن التلمية فن 
الإملاء ولتبصرته بصفة عامة بكل ما يحبط به . وكان أعظم من كل ذلك عناية 
الأستاذ ستعلم تلميذه الأسلوب الصحيح ٠‏ والتعايير الختارة لكتاية الرسائل ٠‏ 
من أجل ذلك كان التلميذ ملزما نقل :ماذج رسائل من كل نو حفيقية 

كانت أو إنشائية ونقل النصائح والتحذيرات التى كانت تصلح لهذا التوع من 
لتعلم » إذكان يكتبها فى شكل رسائل . واذاك كان يطلق على ما نسطره التلميذ 
على ورق البردى اسم (تحرير الرسائل ) » وفى غالب الأحيانكان يضع التلميذ اسمه 
فى االخطابات الشخصية واسم معام هكأنما هما يتراسلان» فنجد التلميذ يكتب لنفسه 
أنه كسلان وفاسق وعاهى وأنه ستحق ماثّة جلدة ٠.‏ و يدل ها لدينا من الوثائق على 
أن بعض الموظفين مر مختلف الطبقات كانوا ستقلون بتعلى تلاميذهم فنجد 
كاتب خحزانة فرعون ورئيس جلات اللحزانة وكاتب مصنع فرعون وغيرهم لهم 
تلاميذ يتعلمون علييم ٠‏ ويرى القارئ فى المنافسة الأدبية «ورقة انستامى الأول» 
أن الموظف و إن كان فى الاصطبل الملى كان فى قدرته أن يكون معلما ماهس! ٠‏ 
ولقد كانت مهنة التدريس متغلغلة ففنفوس الموظفين الذين يحسنون الكحابة 
لدرجة أنهم كانوا يباشرونها فى وسط أعمالهم ٠.‏ إذ نجد أن أحد الموظفين الذين 
كانوا شرفون على نحت قبر« رعمسيس التاسع » فىصراء وأدى « أبواب الملوك » 
لم يطق صبرا على ترك مهنة التعلم حتى فى ذلك المكان المنعزل القفر فكان يكتب 
مساعده أو تاميذه أشياء مختلفة بمثابة تمارين على شظيات كبيرة من ار اميرى 
المتخلفة من النبحت» وقد عثرنا منها على نموذج خطاب وقصيدة قديمة « رعمسيس 
الثانى » وصلوات جميلة لشخص اضطهد ظلما فترى بد المعلم قد تناولتها بتصحيح 
بعض الأخطاء ٠‏ (راجع كاب الأدب المصرى القديم ج + ص )١67‏ ع وكان بوجد 
بجانئب أولئك الموظفين اليش ورجاله وما تطلبه من نظام وعدّة وعتاد مما ستكلم 


لد هرهؤأ عد 


سلطة الفمرعسون فى داخسل السلاد وخارجها 

على أن قيام مثل هذا النظام الإدارى والحربى وحسن سيره كان لا يتأتى 

إلا بالطرريقة الفعالة والأنظمة الحكيمة التى يقزرها الفرعون بنفسه » وما كان 
الفرعون وبلاطه هوالمصدر الوحيد الذى منه ستمد كل الشعب حياته وسعادته ) 
فإنه كان ازاما عليه أن يكون قادرا على صرف العطايا لكل هؤلاء الموظفين بطريقة 
منظمة لا يعتورها تقصير أو خلل » و بذلك يمكنه أن يضمن حسن سير رعيته 
ورغبهم ى خدمته ٠‏ والواقع أرب هذه كانت هى الالة المتبعة فى عهد الدولة 
الحديثة » وقد أسئرت هكذا بصورة تدعو إلى الإإتجاب والدهشة مدة تربى على 
قرن من الزمن» على الرغم مما كان ,لتاب البلاد من وقت لآخرمن اضطرابات 
أوثورات داخلية ٠.‏ ولا شك فى أن الدخل الذى كان ينفق منه الفرعون على هبانيه 
الضخمة وتمائيله القينة والآلات وأدوات الزينة » وكذلك على بلاطه وعلى المعابد 
لابنفد معينه » وكان الفرعون يعتمد على بحزء هام من هذا الدخل من خراج أملاكه 
ومصانعه» ولكن الزء الأعظم » كان يأنى إليه عن طريق نظام الحزية الدقيق 
الذى كانت فسير بمقتضاه البلاد » وأقّل أبواب هذه الحزية كان راج الأطيان 
المنزرمة عدا أملاك الكهنة أو أملاك المعبد فققدكانت معفاة مر الضرائب» 
والظاهس أنه كان يجبى من الأراضى عشرون ف المانة من محصوها م ذكر ذلك 
فى تقارير نى إسرائيل عن الخحالة المنالية فى عهد يوسف عليه السلام » نقد 
أدخل يوسف عليه السلام قانون جباية الخمس مثابة خراج على الأرض المتزرعة 
وهو ماكان يعطاه الفرعون» وكانت أراضى الكهنة وحدهم هى التى لا تعد من 
أملاكه (راجع 26 ,27 .665) وهذه الحزية الفاحشة لا يمكن الإننسان أن 
يتصوّر فرضها إلا على أرض خصصبة مثل الأراضى المصرية الغنية التربة » وعلى 
هذا الفط كانت تضرب الضرائب على كل فرع من المحاصيل وعلى ما نجه 
الصناعات » هذا فضلا عن الضربة التى كانت تفرض على الماشية والأثجار » 


ومو - 


ولتنفيذ مشاريع المرافق العامة كفر الترع والمحافظة على صلاحيتها وغير ذلك 
من هافق اللحياة » والظاهى أنه كانت تفرض ضريبة على الرءوس ٠‏ 

أما الحالة المدنية فى البلاد وثروة كل أسرة فكانت توضع لها قواثم بدن فهها 
عدد أفرادها وحالتهم .ثم تأتى بعد ذلك أعمال السخرة التى كانت تقتضما الأحوال 
ويخاصة لإقامة المبانى العظيمة الى كانت تقام فى طول البلاد وع_ضهاء وقد كانت 
أعمال السخرة هن الأعمال الأساسية . وعند ما كانت تسد الحاجة إلى الأأيدى العاملة 
كان أولو الشان يستخدمون أسرى الحرب والأفراد الذين كانوا يجلبون إلى البلاد 
بصفة حزية لإنجاز هذه الأعمال . ولقد كان من الضرورى -لفظ كان المكومة 
المصرية فضلا عن سياسة الحروب والفتعم فى الأقالم الجاورة أن تستورد منتجات 
البلاد الأجنبية » و بخاصية أخشاب بلاد « لبنان » اللازمة للبناء وصنع السفن 
المقدسة والأسطول ؛ ومصنوعات بلاد «سوريا» ومحاصيل مناجم بلاد «النوبة» 
« وشبه حزيرة سينا » ٠‏ أما أهم هذه الحاصيل وأعظمها لتسبير أمور الدولة فكان 
ما تخرجه مناجم جبال بلاد النوبة من الذهب حجزية سنوية تدفع إلى مصرء 
إذ الواقم أن استيلاء الفرعون على هذا المعدن الثين قد جعل له المنزلة الأولى التى 
لا تجارى بين كل ممالك العالم المتمدين وقتئذ » ويخاصة ف العلاقات السياسية 
إذ كان بعد أمضى سلاح ببزم يه أقوى أمة من البلاد الجاورة له "م كان وسيلة 
حسنة بلمع القلوب حوله فى مصرذاتها . فقدكان الفرعون ببذل العطايا من الذهب 
على الدوام فى هيئة حلقات وقلائد للشجعان من ضباطه وموظفيه المرة بعد المرة 
ولا أدل على ذلك من أمير البحر د أحمس بن أبانا » فقد نال ذهب الشجاعة سبع 
هرات . وكان الفرعون يكنز القناطير ا مقنطرة من هذا المعدن فى خزائنه» وكانت 
محاصيل جبال بلاد النوبة لا بنضب معينها فى هذه الفترة من الزمن “5 ذكرنا عند 
الكلام على غروات ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وما كان يدفع لهم من جزية من 
الذهب والفضة ٠‏ 


سد م[ سم 


ولانزاع فى أن من نظر نظرة سطحية إلى نظام الحم تحت سلطان ملوك طيبة 
جد أنه لا يحختلف عنه فى عهد الأسرة الرابعة أى أن الفرعون كان دسطر مل 
البلاد سيطرة مطلقة بوصفه إلم)» وأن جيش الموظفين الذين كانوا يديرون دفة 
البلاد لايختلفون عن نظرائهم فى عهد الأسرة الرابعة »غير أن من خص الأمورفى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة بعين ثاقبة يحد هناك فرقا أساسيا بينها وبين الأسرة الرابعة » 
وذاك لأن الثقافة والحالة العالمية وطرق المعيشة قد تطؤرت نطورا عظيا » 
إذ الواقع أن الدولة القدعة بالنسبة للدولة الحديثة كلد محكوم حك استبداديا مطلقا 
ودولة محكومة حك استبداديا مستنيرا حتمته نظرية الرقى والنشوء التى استلزمها 
مور ما لا يقل عن ألف ونمسمائة سنة من الزمن فى بلاد كانت انسير مع الزمن 
فى تقلباته » فنجد أن الخالة الاقتصادية البّى اننبت بالدولة القديمة إلى جعل البلاد 
مقسمة إفطاعات لا نجدها فى عهد الدولة الحديثة » وعلى ذلك كانت السبل مهيئة 
للدولة لابعوقها أى عائق فى تنفيذ أغمراضها فى الداخل والخارج على السواء ٠‏ ومن 
ثم جاءت فكرة الدولة والسيطرة العالمية ( أى الامبراطورية ) » ولقد كانت الفرصة 
سانحة لأن المصربين عند ما قهروا المكسوس وطردوهم إلى « أسيا » فتحت 
أهامهم الطريق لتأسيس امبراطورية عظيمة فيها ٠‏ وقد وجدنا هذه الفكرة مختمرة 
فى رأس « أحمس الأؤل » عندما نطق سّصريحه عن سلطة الملكية ومدى نفوذها 
إنه إله وابن الإله » وليس فى مقسدور أحد أن يقاومه » وكل الشعوب رعاياه » 
وإنه يضع حدوده فى نهاية العالم » على أثنا نرى فى الوثائق التى تركها لن) أخلافه 
أنهم كانوا يبالغون أ كثر منه فى التعبير عن مدى انساع ملكهم وسلطانهم» وعندما 
احتلت مصرهذه المكانة أصبحت خلال مدة المائة سنة التى تلت تأسيس الأسرة 
الثامنة عشرة » الدولة المظمى الى تقود ثقافة العالم » هذا إلى أنها فى داخليتها قد 
حرجت بذلك من نطاق التقاليد القدمة النى كانت تحيط بوادى النيل » ومن ثم 
نضجت ثقافتها وآنت أكلها فى كل النواحى» ومع ذلك بقبت فى عظمتها وعرزلتها 
فى أحواها الداخلية مثلا لم دسمع به عن أى دولة أنخرى ف العالم . 


ووو سه 


سلطان الإله آمون ٠‏ وملى الرغم من ذلك كانت توجد قؤة أنخرى لا من 
الحقوق ما للفرعون » ب لكان لها السيطرة عليه وهذه هى قؤة الآلحة الذين كانوا 
اسيطرون عليه و مهبونه النصر» وكلبا كانت انتصارات أولكئك الفراعنة عظيمة 
كان لزاما علهم أن بزيدوا من المدايا و إقامة الأعياد لأولئك الآلهة الذين حبوهم 
الفوز على الأعداء » ومهذه الوسيلة كانوا يضمنون معوتهم فى الأوقات الحرجة . 

وقد كان على رأس أولئك الالة بطبيعة الحال الإله « آمون » رب «طيبة» 
وهو الذى أصبح الآن إله الدولة الأّل» وقدكان الاعتقاد فيه أنه مع القّة كلها 
فى شخصه » وأنه موحد مع الإله «درع » المسيطر على العالم» وقد كانت هذه الفكة 
متغاغلة فى نفوس الملوك» حتى أنهم كانوا يعتقدون أنهم متصلون به اتصالا روحيا 
مباشرا » وأنه هو الذى أنجهم بطر يقة خفية لا يعم سرها إلا هو : وقد كان 
المعبد الذى بق لهذا الإله فى عهد الدولة الوسطى فى « الكرنك » نسيطا » غير أنه 
أخذ يمظم ويتسع مه فى عهد « تحتمس الأؤل » الذى أقام له معبدا عظيا ؛ 
وقد زاد فى هذا المعبد كل الفراعنة الذين خلفوه » وأمدّوه بالمؤن والذخائر» 
وحملوا أرجاءه حتى أصبح سبجة العالم القديم والحديث ؛ غير أن هذه المبانى لاتمثل 
إلا حزما صغيرا مما كان يتدفق على الإله مرى الهيرات التى لا ينقطع معينها » 
فى عهد « أحمس الأول » نرى لدينا قائمة هائسلة بالأوانى الفاخرة والقلائد 
والأكاليل وطرائف الى وأدوات العبادة ااتى صيغت كلها من الذهب النضار 
والفضة والأ جار الكريمة وخشب الأرزمن بلاد د لبنان »» وكل هذه مم) أهداه 
الفرعون لوالده « آمون رع »» يضاف إلى ذلك الأوقاف والعريات والعبيد » 
وأسرى الحرب مما أفاء به الإله عليه ٠‏ وبذاك تكونت ف البلاد ملكية خاصة 
بالإله ذات نظام بشسبه نظام الحكومة » فكان لمأ نحزائنها وعخازنها ومصائعها » 
وموظفوها وإداراتها وعبيدهاء» وكانت منفصلة عن أملاك بِيْت الفرعون حتى جاء 
عهد « نحتمس الثالث » فوكل أمى الإشراف عليها لوزيره « رخ ى بع » الذى 


مصر القديمة جاه ل 


> 


كان رئيس وزادة الوسجة القبل (راجع الحزء الرابم صفحة 4ه ال ) » وكان للالحة 
الآخرين بطبيعة الخال أملاك خاصة مثل الإله « آنوم » صاحب « هليو بوليس » 
والإله « شاح » رب «د هنف » والإله « تحسوت » رب « الأشمونين » والإله 
أوزيب» صاحب العرابة المدفونة » وقد كان لكل منهم أملاك فى الدائرة الى 
يط يها مها كان د د ل لي 4 
والواقع أن الاهتيام بالإخار من المعابد الخديدة وإقامة الشعائر الدينية كان 
نسير على سسب ما فى البلاد مر ثراء ورخاء ٠‏ وقد كان ازدياد المبانى الدينية 
وانتشارها يدعو إلى ازدياد عدد الكهنة » وكانوا يحتلون بطبيعة الحال مكانة ممتازة 
ويعيشون من دغل أملاك المعبد االخاصة » والمبات التّى كان يغدقها الفرعون 
عليه ٠‏ وقد كان أولاد علية القوم ول تكن بعد قد تكونت طائفة كهانة ورائية 
يدون فى البحث الاتخراط فى سلك كين المعبد ؛ وقد كان أثر ذلك أن فصلت 
كل ممتلكات المعابد عن أملاك الدولة » وأصببحت لا تدفع يد ضرائب» وكانت 
مع ذلك توضع تحت المراقبة الملكية ما ذ كنا آنفا » م كانت الترقيات بين رجال 
الكهانة من أدنى درجة - والد الإله ثم الطهر ‏ حتى أعلى رتبة وهى « رئيس 
كهنة آمون » يقوم الفرعون بالتعيين فيها » فثلها فى ذلك مثل الوظائف الأخخرى 
فى مصا الدولة . ولكن حقيقة الأمى أن نظام الكهانة هذا قد أوجد حكومة 
داخل التكومة المصرية كانت دمل اخ متينة وكان رجاها يعدون المنفذين 
لأواس الإله تم جعلها تمتاز عن حكومة البلاد الدنيوية بما يحيطها من السرية 
والرهبة التى لا يمكن انتباك حرمتها ٠.‏ ولقد كان من حراء ذلك أرس. أوجد فراعنة 
الدولة الحديشة قؤة عظيمة نمت وترعرعت فوق رءوسهم وهم فى غفلة لايدرون 
أنهم بذلك قد وضعوا بذورا لإنبات قؤة عظيمة فى البلاد اتبت با معت من 
سلطان وقوة إلى القبض على زمام الحم ف البلاد بقيام دولة الكهنة كا سنرى بعد. 


٠ مما أشيه ملكات هذه الآطة واستقلاههم فى إدارتها الحم الإقطاعى فى عهد الدولة الوسطى‎ )١( 


فلل © 


آفارة العودان 

لفسد كان لإعادة فت بلاد النوبة ثانية فى عهد « حمس الأول » فى بداية 
الأسرة الثامنة عششرة أث ركبير فى بناء الإمبراطورية الحديدة» وذلك لما كان يرد على 
مصر منها من أموال طائلة" ساعدت مساعدة عظيمة فى بناء مجدها فى « آسيا » 
وفى إقامة المبانى الضخمة الدينية فى داخل البسلاد الثى نعرما « الممكسوس » ؛ 
وكان من أوّل الواجبات عل الفراعنة بعد إعادة فتهم بلاد هد السودان » أن يضعوا 
أسسا قويمة سير عليها الدولة حتى يكون نفعها عظيا » ولذلك رأى الفرعون أن 
يجعل علاقته ببلاد السودان علاقة خاصة لما بين البلدين من روابط قديمة ترجع 
إلى عصر ما قبل التاريم م أسلفنا » ولذلك عين لما حاما أطلق عليه لقب 
« ابن الملك » حام بلاد « النوية » فكان بحم موضمه « نائب الفرعون » ٠‏ 

والظاهى أن هذه الوظيفة قد أنشئت فى عهد « أمتحتب الأول » وبقيت 
حتّى عهد الأسرة الحادية والعشمرين » وقد كان آخخر من لقب بهذا اللقب هو 
« فى عنخى » بن الفرعون « حريحور »؛ (203 .5 ,آ]آ .املا #رمماعة1]» عنماعط 
7 ,5 ,آلآ .ه .20.30 8 ) غير أننا سارى فيا بعد أن إدارة مصر لبلاد النوبة قد 
اسقرت بعد عهد « حريحور » مدة طويلة» وقد جدد لقب « ثاب الملك » ثانية 
فى عهد الأسرة الشالثة والعشرين وذلك عند ما تقلده موظف يدعى « أوسركون 
عنخ » ( راجع 138 .5 201 .© .ه .7 .1 .8 رتعتطانون ) ٠‏ 

ولكن يلاحظ فىهذه اسالة أن الوظيفة كانت محرد لقب شرف قدبم بعث من 
رقدته ومنحه «أوسركون عنخ»» أو أنه كان قد التعله لنفسه على لوحته الحنازية 
التى تركها لناء ولا أدل على أن هذا اللقب كان مجرد لقب تفرى من أنه قد تقادته 
الملكة « نسى خنسو » زوج الفرعون «ينوزم الثانى» ( 5,218 114 كماعط )؟ 
وقد كان اللقب الأصل الذى مله نائب الفرعون هو « اين الملك »؛ وكان أل 
من حمله علل ما نعم هو « تورى » (78 .2 17[ ,ا[))؛ وهذا الرجل كان همل 
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كذلك لقب قائد « بوهن » فى عهد « أحمس الأول » » واللاهى أنه كان لقبا 
حربيا » ولكن فى السنة السابعة مر#ى حم « أمنحتب الأول » جد أنه يلقب 
« نائب بلاد النوبة » ونعت « بابن الملك » للإقليم االمنوبى » وذلك على حسب 
نقوش وجدت فى( سمنه» ٠(راجع‏ عنأع ع5 01 01011221ل تنقعاته سق“ ,ل16قدع:181 
١‏ ,108 .2 (1908) مقع امآ جه دمع تناع مم[ ( وف السنة التسالية أى فى السنة 
الثامنة ترك لنا هذا الموظف الكبير نقشافى حزيرة « أورونارق » عدّد فيه ألقابه 
وهى : الأمير الوراتى » والحام » وحامل خاتم ملك الوجه البتحرى ©» والسمير 
الوحيد » ومحبوب الفرعون فى الأأراضى الحنو بية » وابن الملك . وفى السنة الأولى 
من حم د تحتمس الأول » نجد أن « تورى » كان لايزال يلقب « ابن الملك » 
والمشرف على الأراضى الحنو بية» (81- 8.79 .100 عارل])» كا محدثنا بذلك لوحة 
التتوييج الى عشرعليها فى « بوهن » وعلى صورة منها فى بلدة « وادى حلفا » ء 
وكذلك كان لا بزال فى السنة النالثة يقوم بأعمال وظيفته لهذا الفرعون أيض) 
٠ )1014 2. 89-90(‏ وفى عهد حتشبسوت» (؟) نراه ثمثلا فى المقبرة الوهمية الى 
أقامها الوزير « وسر» فى غربى « سلسلة » وقد لقب عليها ابن الملك والمشرف 
على الأراضى اللحنوبية ٠‏ ( 104 .5 111 .اهلا .له .8 .8 .5 ) و يظر1 الأستاذ 
« ريزئر» أنه كان فى هذا الوقت قد اعتزل العمل » ولكنه مع ذلك كان ما يزال 
يحتفظ بألقابه بوصفها ألقاب شرف. (29 .2 ,7/1 .8.1701 .8 .[) وقبل أن استمر 
فى الكلام عن تارييم هؤلاء الحكام يجب أن ثثبت هنا أن لقب « ابن الملك » لم 
يكن من الضرورى أن يمل معناه الأصل » أى أنه قد يكون لقب شرف وحسب ٠‏ 
والدليل على ذلك ما نشاهده فى « تى ى » الذى عاش فى عهد « أحمس الأول » 
وكان يمل هذا اللقب » غير أنه لم يكن ابن ملك حقيق » إذ نمجده قد مثل مع 
والديه فى قبره» فكان اسم والده «درع حتب» الذى كان يشغل وظيفة مدير حديقة 
النزفة » أما والدته فكانت تسمى « سن سنب » وتمل اللقب العادى للسيدات 
المصريات وهو « ربة البيت » ٠‏ ( راجع 15 .2 ,اا .7701 .ه .8 .ل ) وعل الرغم 
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من أن « تق ى » هذا كارن جمل لقب « ابن الملك » فإنه لم يكن « نائئب 
الملك » فى السؤدان . ولقب « ابن الملك » م قلنا كان ,يطلق على « نائب 
الملك » فى السودان منذ عهد « أمتحتب الأؤل » وحسب © والظاصصي أن هذا 
الفرعون هو الذى خلق هذه الوظيفة ٠‏ والواقع أن كل نؤاب الفرعون فى حكومة 
بلاد السودات حتّى الأسرة الواحدة والعشمرين لم يكونوا أولاد مسلوك حقيقيين 
إلا د بى عنخى » بن بد حريحور » فقد كان ابن ملك حقيق » وهو آخر من حمل 
هذا اللقب بصغة فعلية ٠‏ 

«سنى ) . وقدخل ف«تورى» فىهذه الوظيفة «سنى»وتار يحياة خدمته على 
عا عظي من الأهمية» فى نقش مهثم فى معبد «منة» نعرف أنه كان المشوف 
على إدارة ما قد محى أسمها فى غهد « أحمس الأقل »؛ (41- 39 .2 11 ,عارن) 
أما فى عهد « أمنحتب الأقل » فانه كان شغل وظيفة مدي رازن غلال « آمون » 
ومديرالأعمال فى معبد الكرنك . وفى السنة الثالئة من عهد « تحتمس الأقل » نجد 
« سى » هبذا قد عين « نائب الملك » فى « بلاد النسوبة » بلقب « ابن الملك » 
والمشرف على الأراضى انو بية ٠‏ وفى عهد «تحتمس الثانى» كان يلقب « رئيس 
المازوى » (الشرطة) كان يمل الألقاب التألية : «حاى المديئة الحنو بية » 
(طيبة)» والمششرف على محازن غلال « آمون» و «ابن الملك»» والمششرف عل البلاد 
الحنو بية» (142 .5 110) ومن ذلك نعل أن « سنى » كان لشغل وظائف إدارية 
حقيقية فى عهد ملكين قبل أن يعين «نائب الفرعون» فى عهد «نحتمس الأؤل» ٠‏ 

( نحجى ) : ومنذ السنة الثانية من حكم « تحتمس الثالث » ويحتمل فى عهد, 
دحتشهسوت» أيضاء كان بشغل منصب «ابنالاك» موظف يدع دف »ويل 
الألقاب التالية «ابن الملك» والمششرف عل البلاد الحنو بية» وحامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » والسمير الوحيد » والأمير الورائى ؛ والحاكم الذى يملا* قلب الملك 
(194 ,2 1010) وحاجب الملك ؛ وحاجب الفرع ون الأقل (.985-6 ,2 ,4ذم1) 
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ومحبوب الفرعون فى«تاستى (النوية) » ومدير الإدارة ( قاعة لما كمة؟ ) (الع4همه 
,42-3 ,26 ,اسعططساظ“ رعو ه1/ة) ٠‏ 

وقدكانت الأصقاع النى تمت إدارته تمتد من « تخب » ( الكاب الخالية ) 
حتى « كاراى » الواقعة عند الحدود اكنر ببة للامبراطورية بالقرب من « نبانا » 
عند الشلال الرابع (.987 .19.2 .:دنا) ٠‏ 

«وسرساتت) : (عندمعوع117) كأن اشغل وظيفة « نانب الملك » فى عهد 
الفرعون « أمنحتب الشانى » « وسرساتت » وكان عمل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى واها» وحامل خاتم الفرمون فى الوجه البحرى » والسمير الوحيد؛ وابن 
الملك والمشرف عل الأراضى ابخنو بية (.123 ١‏ ,لق ,2.117 ..1) ٠‏ 

وأمنحتب : وقدكان «نائب املك» فيعهد «أمنتبالثالث» ملرحسب 
ماجاء فى «لبسيوس»125.(2 .8 ,ادع" .114) سم « أمتجحتب» » ولكن من امحتمل 
أنه كان يشغل هذه الوظيفة فى عهد «تحتمس الرايع» ( 1١470‏ - ١41لقم)-‏ 
وألقابه كالانى : المشرف على ماشية بيت «آمون» والمشرف على اللأعمال فى الحنوب 
والشهال » ورئيس اصطبل جلااته » وكاتب الفرعون » « وان الملك » صاحب 
د كوش » والمشرف على الأراضى الحنوبية (195 .2 ,10 .01لا 180 .2 آ) 
و يلاحظ هنا إضافة كامة « كوش » لوظيفة « ابن الملك » ٠‏ ومن ثم أصبح لقب 
« ابن الملك » صاحب « كوش» هو الاسم المعتاد الذى يطلق على « نائب الملك » 
فى « بلاد النوية » ٠‏ 

وسبب ظهو ر هذا اللقب الحديد أن « أمنحتب » هذا قد عين على ما ,يظهر 
فى عهد «تحتمس الرابع » فى وظيفة «ابنالملك» صاحب« كوش» يز من ولى العهد 
ابن الملك « أمنحتب » الذى أصبح فيا بعد فرعونا على عرش البلاد » فأضيف 
إلى لقب «نائب الملك» فى السودان صاحب « كوش» لميز من ابن الملك الحقيق 
الذى كان لسمى « أمنحتب » أيضا ٠‏ ( راجسع 33 .2 ,آلا .الا .8 .5 .ل) ٠‏ 
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أما ألقاب « أمنحتب » هذا الأحرى فهى « فارس الفرعون » واممدوح من الإله 
الطيب (125 .2 ,/0[.19/آ .ع1 .2 .آ) ١‏ 

( هرمس ) ٠‏ ومنذ السنة االخامشة من عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » 
كان « نائب الملك» فى «كوش»هو د مس» وكان مل فضلا عن لقبه الأصل 
لقب « حامل المروحة على عين الفرعون» » (244 .2 ,لا1 .1701 4ذ10) وهذا لقب 
جديد قد بدأ عمله نانب « كوش» وبق مله « ابن الملك » حتى النهاية ٠‏ والواقع 
أن هذا اللقب كان فى الأصل حقيقيا وأقؤل من حمله هو « ماى حربرى » فى هد 
« نحتمس الثالث » ( راجع .18 .810 "ع تؤماهء مع“ رمتقرعع 1 ) ٠‏ 

غير أنه أصبح فيا بعد لقبا نفريا بمنحه كار رجال الدولة ٠‏ و إن كان صاحبه 
قديحل المروحة المصنوعة من الريش ف بعض الحفلات الرحمية ميزة خاصة له : 

ولماكان حامل هذا اللقب له علاقة شخصية وثيقة بالفرعون نفسه فإنه كان 
بعد من الميزات العظيمة لمن يمله » ولذلك كان لا يعطاه إلا عفظاء الموظفين من 
حاشية الفرعون « أمتحتب الثانى » » وها ذكرنا أصبح من التقاليد أن يعطى هذا 
اللقب لنائب بلاد « كوش » غير أنه لم يكن قاصرا عليه ٠‏ على أثنا نشاهد بنات 
الفرمون « إخناتون » يمان المروحة التقليدية المصنوعة من الريش غير أبن لم يمان 
اللقب (راجع 317111 .1 ,للا .اول ,”قدعدسق 81“ روعندوص) وقد كان يمل هذا 
اللفب كان . دآتون » الأعظم فى عهد «إخناتون» ( راجع رآ .آملا نط1 
امنا ,[لالا01ة ,2003 ,وام ) ٠‏ 

ونجد فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أن هذا اللقب كان يلم عادة على أمراء 
الببت المالك» وكذلك على نائب بلاد « التو بة » [11,٠‏ عصده1 .8 .سآ عتطانه0 
5 .2 ,آلآ .املا .)دع .2 ..آ يغ 30 .م) ومن الألقاب الحديدة الى كان يملها 
بر ص مس » لقب المشرف على أرض الذهب للاله « آأمورر »»غير أن بعض 
المؤرخين يعتقدون أنه وصف خيالى للقب الأصلى يقصد منه التفائخرء أو بعبارة 
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أخرى هو نعبير شعرى للقب «المشرف عل الأراضى الحنو بية » وذلك لأن الأقالم 
الى كانت تننج الذهب تمتد جنو با من « إسنا » حوى بلاد « الحبشة »» فيحتمل 
أن كل بلاد « أثيو با » (نب) كانت « بلاد الذهب » ٠‏ على أن التعبير” أراضى 
ذهب « آمون »” قد ظهر للرة الأولى على مانعلم فى مقبرة «سنتفر» فى عهد «نحتمس 
الثالث » (80 .2 ,آ/ا .1د/ا .ق .8 .3) فن الخائز جدا أن « تحتمس الفالث » قد 
خصص محصول بعض متاجم الذهب 'دمة « أمون » وبذلك أصبحت صن 
أملاك الإله الخاصة وهى التى تعد متفصلة عن أملاك الدولة » وقد فعل مثل ذلك 
« سي الأقل» عند ما خصص متصول مناجم « وادى عباد » لمعبد العراية 

ومن الألقاب الأخرى التى كان ملها دس س» المشرف على أراضى « كوش» 
حتى آآحرها » والساهى على سيده » 5 كان يلقب « كاتب أالك »ومحبوب الإله الطيب٠‏ 

0 تنمس » ٠‏ وف عهد و« إخناتون » كان نانب الفرعون فى بلاد النوبة 
بدعى « تحتمس » وكان يلقب « ابن الملك » واين الملك صاحب «كوش » » 
والمشرف على أراضى الذهب الخاصة « بإموث » ٠‏ والمشرف على البنائين (؟ ) 
والأمير الورانى واها ك » والمثمرف على أرض الحدود لخلالته » وحامل المروحة 
عل بمين الفرعون ((86 .2 .1010 .له .5 .[) ٠‏ 

« حوى ( أمنحتب ) ) : أما فى عهسد « توت عنخ آمون » فكان ناب 
الملك يدعى م حسوى » أو ( أمنحتب ) وقبره معروف فى « بحرنة مرعى » بها 
يحتويه من المناظر المشبورة » ويخاصة مناظى الحزية التى أحضرت من بلاد 
النوبة كا ستتكم عنه بعد ء ويمل الألقاب التالية : ابن الملك صاحب 
« كوش » » والمشرف عل الأراضى ابلنوبية» وسامل المروحة عل يمين الفرصون» 
والأميرالورائى » والا 5 ء والوالد الأهل محبوبٌ الإله ( لقب كهانة ) » 
ورسول الفرعور_. لكل أرض » وكاتب الفرعون » والسمير الوحيد . 


)0( راجم .15 241 .2 ,ل1 علولا .عق .آل 
)١(‏ باجم : .20135 ,81 ,4 .2 ,””تون11 05 طسنه1 ع1“ روعاتوط 
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(راجع .115-118 :اط ,11آ .1761 ,2 .1 ) والظاهى أن لقب «رسول الفرمون» 
كان يمله «د حوى » قبل أن يعين ناب الملك فى « كوش » ء وذاك لأن مثل 
هذا الموظف كان بعدّ عاملا له علاقة مباشرة بالملك » وكان مسئولا أمام موظف 
ملكى ف العاصمة» لا أمام السلطات المحلية المصرية فى ه كوش »ء هذا فضلا عن 
أن هذه السلطات كانت ملزمة بأن لسامد وتعضد « رسول الفرعون » . 

«بامسر» : وقد كان آآحر من سمل لقب «نائب الملك» فى «بلاد النوبة» فىعهد 
الأسرة الثامنة عشرة هوه باسر» »وكان شغل هذه الوظيفة فى عهد الفرعون «آى» 
ويحتم لكذلك فى عهسد « حور محب » وألقابه كالانى : ابن الملك صاحب 
« كوش » والمشرف على الأراضى الحنوبية» وحامل المروحة عل بمين الفرعون » 
والكاتب الملى (40 - 38 .مه ,” وععنامنة» , همنلامم صقطن ) والمشرف عل 
أراضى « آمورر » فى « تاستى » ( النوبة )» والمشرف على أراضى الذهب 
(.© 114 .21 ,آلآ ,2 .آ)ء والأمير الورانى واكا كم ء والأمير اك المدنيين (راجع 
0 .310 ,126 .5 ,ع7 ,117 .© ,رآ) ٠‏ وما هو جديربالإشارة هنا أن« باسر»هونائب 
« بلاد النوبة » الوحيد المعروف لنا حّى ذاك الوقت قد خلفه ابنه فى وظيفته . 

وأمعأبت) (10م- .84( ق.م): وابنه هذا يدعى « أمفابت » وكان 
شغل هذه الوظيفة فى عهد « سيتى الأؤل » ثم فى عهد رد رهمسيس الثانى » مدة 
اشتر| كه مع والده فى الحم وألقابه هى : اين الملك صاحب « كوش » وحامل 
المروحة.على يعين الفرعون » والمشرف على الأراضى انو بية ؛ وسائق عرية جلالته. 
(راجع ”مط ه06“ رضسهع1مة 28.0 .2 ,آ .17601) ولا نزاع فى أن وظيفة 
«سائقعرية الفرعون» تعر بأن حاملها كان له ارتباط شخصى وثيق بالفرعون ٠‏ 

«يونى) : ومنالغريب المدهش أنهءكان يوجد نائب؟ ملك أخريسمى «يوى» 
يظهر أنه كان يشغل هذه الوظيفة فى عهد«سيى الأؤل» أيضاء وق عهد «رعمسيس 
الثانى » ومما لاشك فبه أن « أمفأبت » كان شغل فعلا وظيفة « نانب الملك » 


]0ك ةا 0077/7 


ولا أدل على ذلك مر النقش الذى وجد له فى معبد «بيت الوالى» ٠‏ والظاهس 
أنه هو الذى كان شرف عل ينائه بوصفه « نائب الفرعون » و يعتقد الأستاذ 
« ريزئر» أن المعبد قد أقم فى عهد « رعمسيس الثانى » مدة اشترا كه فى الملك 
مع والده د سبتى الأقل » (40 .2 ,1/1 .8.8/01 .18 .[) ولكن يحتمل أنه قد رق 
من وظيفة رئيس اصطبل « سيتى الأول » وسائق عرربة جلالته إلى وظيفة« ناب 
الفرعون» فى « كوش » فى خلال حياة « سيتى » 5 ستدل مل ذلك من صلواته 
إللك « سيبى الأقل » فى « معيد وأدى عباد » (.ه 138 .21 :11 .2 .بآ) » وكزلك 
نجده قد قام بصلاة لسيده |_لحديد حيث نجده قد أطلق عليه ابن الملك صاحب 
د كرش» ورجل إهناسية (راجع 05 فعنانندو مخ عط ده تدمع“ ,الدونء لا ش 
,9 .2 (1906) بآ ,5 .ل عق .868160 ب 187 .2 ,30 أطبالة بعبوم1) . ولما لم يكن 
لدينا تارعم بعد أو قبل هذا التاريم نجحد فيه اثنين قد شغلا وظيفة « نائب الملك» 
فى « كوش » فى وقت واحد » فلا بد أن نعتبر أن « يونى » خلف د أمغأيت » 
يعيل إتمام معيد « بيت الواللى » ولكن كان ذلك فى مدة اشتراك « رحمسيس » 
مع « سيتى الأؤل» فى املك . وقد كان « يونى » مل كذلك لقب « ريس 
المازوى» (الشرطة) ؛ ولا مجب إذا حدّثتنا الآثار أن هذه الوظيفة قد تقلب فيها 
مدة أفراد فى عهد « رعمسيس » الطويل » خلافا لما ذ كنا ؛ وهاهم أولاء على 
حدس اتنيهي انارض :+ 

و حا نت » ٠‏ كان يمل الألقاب التالية : ابع الملك صاح ب« كوش» 
وابن الملك والمشرف على الأراضى الحنو بية » وحاهل المروحة على بمين الفرعون » 
ورسول الفرعون فى الأرض كلها » والأميرالورانى » وال ماك » وحامل خاتم ملك 
الوجه البحري ٠‏ 

(١؟‏ ) ١‏ باسرالثانى » بن « مهس » ؛ وكاس جمل الألقاب التالية» 
ابن الملك صاحب « كوش » والمشرف عل الأواضى الحنوبية » كاتب الملك » 
« بأسر» بن م مس » ابن الملك ( .196 .21 ,111 .8 .1 ) ٠‏ 


ا ص 


١(‏ م ) «سثاو» ؛ عثرله على نقش مؤريخ بالسنة الثامنة والثلاثين من حيكم 
الفرعون « رحمسيس الثانى » فى « أبو سمبل + ذ ىر طيه أن «ه سثاو» وكان همل 
الألقاب التالية : الأمير الوراثى » ولاك ... ابن الملك صاحب «كوش » » 
والمشمرف على الأراضى الحنو سة » ومدير بيت « آمون. » وكاتب الك 
(1906(2.26) ,.[ .5 .لل ,لعاموء:8) وابن الملك 84 .مم .11 .701 .5 ١.ة)‏ 
كا كان كذلك عمل الألقاب الأخرى التالية حا 3 المسنة (ءساعماة العمممط 
,7 ,8 ,1 4ذط1)» ومدير أراضى الذهب الخاصة برب الأرضين (114 .5 1514)» 
ومدير أراضى الذهب اللخاصة « بآمون » » وحامل المروحة عل يمين الفرعون » 
والمشرف على االحزانة» ومديرعيسد « آمون »» والمشرف عل أراضى الذهب 
(81 -77 .88 ,[]ا .7701 .5 .ه) و رئيس كهنة ... ... ومدير القصر ( راجسع 
5 .2 ,لا .1701 غنع] .© .1 ) ٠‏ وآخر نقش مؤرخ لولاية هذا النائب كان 
فى السنة الثالثة والسئين من حك ه رعمسيس الثانى » . 

( مس سوى » ٠‏ وفى عهد «مسبتاح» كان «مس ‏ سوى» إشغل وظيفة 
م نائب الملك » فى « كوش » وكذلك فى عهد كل من الملك « أمعسس » 
6١30ل‏ ق م) و« سيى الثانى » (0١0 - ١١.4(‏ قم). وكآن صل 
الألقاب التالية : ابن الملك صاحب « كوش » » والمشرف على الأراضى الخنوبية » 
وحامل المروحة عل بمين الفرعون » وكاتب الفرعون ؛ والواحد الختار صاحب 
الأرض الحنوبية (.6 176 .2 ,للا .2 .آ) ٠‏ 

«سيتى) : وفى عهدالفرعون «منبتاح ‏ سبتاح»(4-1810١18قم‏ )؟2 
كان شغل هذا المنصب موظف يدعى «سيتى»وقد كان عمل فضلا عن الألقاب 
العادية التويملها فى العادة ددابن الملك» الألقاب التالية: « الكاتب الملكىنخطابات 
الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) » ومدير الاصطبل ؛ وعينا ملك الوجه 
القيل ؛ وأذنا ملك الوجه البحرى» والكاهن الأعظم لإله القمر «تجوت» وريس 
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المسزانة » والمشرف على كاب رسائل بلاط قصر « رعمسيس عرى (؟) آمون » 
فى البلاط ( داجع 132 .2 ,ا .:ده7 .5 .خ )» والمدير العظم لبيت الفرعون. وآخر 
أثرله زبخ بالسنة الثالثة من حم «سبتاح» (,آ .1701 ”.دملة .06 ,مدهومالة 26 
٠ ) 8, 86, 80. 9.‏ 

«حورى الأقل) ابن «كاما) (9) : وكذلك تولى هذه الوظفة فى حكم 
« سبتاح » نفسه» نائب ملك ,بدعى « حورى » فقد وجد له نقش مؤرخ بالسنة 
الثالثة من حكم هذا الفرعون » وحمل الألقاب التالية : « السائق الأول لعربة 
جلالته»؛ ورسول الفرعون لكل أرض» والذى يضع الرؤساء فى أما كنهم» والذى 
يرضى جلالته » «حورى» بن « كاما» المرحوم» الموظف باصطبل «سيتى الأؤل» 
الخاص بالبلاط (38 ,1 14طذ رعم1 812 الع ممد) وآحرنقش مؤزّخ هذا الاك كان 
فى السنة السادسة وهو النقش الذى شير اليه بوصفه ابن الملك صاحب « كوش » 
(.12 .اط 36 .5 4نط1 ) ٠‏ 


( حورى الثاتى ) : وخلف « حورى الأؤل » « حورى الثانى» والظاهس 
أنه كان طيل فى حم « رسيس الثالث » ولكن من المؤكد أنه كان شغل 
وظيفة « نائب الملك » فى عهد « رعمسيس الرابع » ١١5١ - ١١51/(‏ ق م) 
ومن المحتمل كذلك أنه كان لا بزال فى عمله نائبا إللك فى بلاد « كوش » فى عهد 
« رعمسيس الخامس » (1151- لاه )١١‏ ( راجع .84 .2 ,آ .1610 رههع101ة 56 
والمشرف على أرض الذهب اللحاصاة بالإله « آمون رع » ملك الآهة له .5 .ل 
0 .5 ,1/1 .اول ) ٠ ٠‏ 

« ونتاوات » ٠‏ والظاهى أن النائب الذى خلف « حورى الثانى » وهو 
« ونتاوات » كان ابنه » وبمكن الحم بذلك من نقش وجد فى « سمنه » » وكان 
يشغل وظيقتة فى عهسد « رعمسيس السادس » والسايع » والثامرن © 
(9ه١١‏ - 1١48‏ ق م) وألقابه هى : ابن الملك صاحب « كوش» والمشرف 
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على أراضى ذهب « آمون رع » ملك الآلمة » والكاهن الأقل للإله « آمون » 
صاحب « خنوم واست » وحارس الباب » ومدير بيت « آمون » فى « خنوم 
واست » (.25-26 .2 ,لآ .آملآ ,”قع لهأ" ,متدروعل) ٠‏ والكاهن الأ كبر 
» لامو 3 حمسيس » (.767 .2 ,*8ع81ز190 دع م1 ,مععم1135)' ورئيس 
اصطبل البلاطء والأول (عند) جلالته (2.79 .قنط1ىةساعهاة العفصمع) 

«رعمسيس نحت» ٠‏ والظاهى أن « رعمسيس نحت » كان شغل وظيفة 
نائب الفرعون فى عههد «رمسيس التاسع» (5 ١١-114‏ ١ق‏ م) وكان يمل ألقاب 
هذه الوظيفة العادية ” ابن الملك صاحب « كوش » » والمشرف على الأراضى (؟) 
وحامل المروحة على يمين الفرعون » وكاتب الملك » (راجع عع ااعمموط 
.4 .2 .لز15 ) ٠‏ 

«بانتحسى» : ( أى العبد) . والظاهى أن الفرعرن كان يعين بعض حكام 
السودان من بين أشاء البلاد أنقفهم ؛ وكان الواحد منهم يفتخر بلونه » ولدينا 
«باتحسبى » ومعناه : بدالعبد» » كان بتو لى مهام أمور هذه الوظيفة فىعهد «رجمسيس 
الحادى عشر» فقد وجد له نقش مؤرّخ بالسنة الثانية عشرة » وهمل الألقاب 
التالية ( راجع و"ظأعنا! ع0 ارترموط» ,تقوم 6 عأتزو]اط : وبامتزمح2 مسنم 
.1 ,87 .5) . حامل المروحة على بمينالفرعونء وكاتب الماك » وقائداالحيش » 
ومديرمخازن الغلال” ابن الملك صاحب « كوش» والمشرف عل الأراضى انو بية 
والقائد» والرئيس الأ كبر لحزانة “ 141 .2 ,آ .املا سهمة بع6ه ,ستعاط ع1 
وكذلك كان يلقب الأمير الورانى » والحا م » ومديريبت « آمون رع » ٠‏ وآخر 
ناريح له معروف حتى الآن هو” السنة السابعة مشرة من عهد الفرعون « رعمسيس 
الحادى عشر » وقد ذ كر فيه بلقبه ابن الملك صاحب « كوش» ( ,زوم بغ عابرءاط 
الكت .اط ,89 .2 ,0ز10) ٠‏ 

حرى حور : خلف « بانحسى » فى نيابة « كوش » برحرى حور» الذى 
تمكن فيا بعد من اغتصاب العرش من آنر الرعامسة الضعفاء» وكان يمل الألقاب 


سدم غ/اؤ ب 


التالية قبل توليه العرش » رئيس كهنة « آمون رع» وابن الملك صاحب « كوش» 
والمشرف على محازن الدولة » والرئيس الأعلى ليش » ومديركل أعسال آثار 
جلالته » وحامل المروحة على يمين الفرعون » (راجع .2.233 ,آ1آ .+1 مآ ركع تلانة6) 
ويلحظ هنا مما سبق فى النقوش » أن هذه الوظيفة كانت تمنح فى باد تشئتها أى 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة إلى رجال ذوى تجارب حربية ما نلحظ ذلك فى نا يتها » 
فقد كان القائمون مها رجالا تمن لون ألقابا حربية » على أنه فى نهاية « الأسرة 
الثامنة عشرة» وفى «الأسرة التاسعة عشمرة» » واللحزء الأؤل من « الأسرة العشر بن » 
كان شغلها رجال إدار يون» لحم بعض التجارب ار بية» فقد كان نحت تصرف 
الحا م بعض فرق من الخنود كافية لقمع أى عصيان أو ثورة تقوم فى هذه البلاد 
الحادئة الشاسعة » ولكن فى خاتمة الأسرة العشرين يظهر أن بلاد السودان كانت 
تريد أن تضعف من النفوذ الفرعونى فى أصقاعهم » ولذلك كان ازاما على الفرعون 
أن يعين جندى ميدان نائبا عنه فى حي هذه البلاد ليقبض على زءام الأمور ويقضى 
على الثورات فى مهدها قبل أن ستفحل خطرها ٠‏ 

باى عنخى ٠‏ وقد خلف « حرى حور» فى حكومة السودارن ابنه , 
« بى عنخى» (.104-- ٠١80‏ ق م ) عندما استولى والده على عرش ملك الفراعنة 
وكان « بى عنخى » يمل الألقاب التالية : حامل المروحة على يمين الفسرعون 
وكاتب الملك وقائد اليش ؛ واين الملك صاحب « كوش» ءوحا 5 البلاد الحنو بية» 
والكاهن الأ كبر للإله « آمون رع»» والمشرف على مخازن غلال الفرعون (راجع 
.8 .2 .1510 ,401©5:ة0) على أن « بى عنخى » نفسه لم يعثل قط عرش الملك » 
ولكن الذى خلف « حرى حور» فى حم البلاد هو « بينوزم الأول » ٠‏ 

مكانة نانب كوش وحدود وظيففته : وبعد « بى عنخى » أسى هذا 
اللقب فى زوايا النسيان ولم ستعمل بعد إلا فى حالتين كان بمنح فيهما بوصفه لقب 
شرف 5 سلف ذكره» غير أن ذلك كان لايعنى أن أعمال « نائب الملك » فى بلاد 


د هلاؤا لها 


النوية » قدبطلت إذ الواقع أن دائرة الأقطا رالسودانية كانت منذ تلك اللحظة ومابعدها 
فى أبدى أعراءكانوا قانونا أولاد ملوك شرعبين» ومن ثم لم يكن هناك داع لبقاء 
لقب اين الملك» من الألقاب التى كان يملها حاك السودان. ونستطيع مما لدينا 

من الوثائق المنتقوشة عل الآثار أن نقرر أن الأقطارالسودانية قد تمصرت تمصيرا تأما 
خلال اللمسين والأربعائة سنة التى تولى نؤاب الملك فيها إدارة السودان الذى قد 
أصبح بحز! لا يقيزأ من مصرء وقد زاد تمصير هذه الأقطار أكثرفى الفترة التى تقع 
بينعامى (.«- ..ه ق م) ما بدل على ذلك آثار ملوك السودان فى تلك الفترة ٠‏ وقد 
رأبنا أن الألقاب الرئيسة التى كان ملها احا ك المصرى للا“قطار السودانية كانت 
أؤلا دابن الملك» ثم بعد مهد أمتحتب الثالث» أو يحتمل فى عهد والده «نختمس 
الرابع » لقب هذا الحا م « ان للك ها عي كرقل + » وكان يضاف إلى هذا 
اللقب أحيانا « المشرف مل الأراضى اللحنو بية أومايقابله» . ومنذ عهده أمنجتب 
الثااثك » كذلك ند أن نائب الفسرعون فى السودان كان مل لقب « حامل 
المروحة » على بمين الفرعون » غير أن هذا اللقب لم يكن وقفا عليه» بل كان مله 
موظفون من عظاء الدولة . وكذلك من الألقاب الى كان يملها نائب الفرعون 
ول تكن وقفا عليه : الأمير الورائى ؛ والحاكم» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى 
والسمير الوحيد . حقا كانت هذه الألقاب تممل معناها الحقبق فى عهد الدولة 
القديمة ٠.‏ وبقيت كذلك حتى عهد الدولة الوسطى» ولكنها فى عهد الدولة الحديئثة 
قد استعملت بمثابة ألقاب شرف كالألقاب والأوسمة فى المعهد الحاضر . وما له 
أهمية عظمى » الألقاب التى كان يشغلها هؤلاء النؤاب قبل تولهم حكومة السودان 
رسميا . وذلك لأن هذه الألقاب تعطينا فكرة عن حياة أولئك النؤاب الحكومية » 
قبل توليهم حكومة بلاد السودان » والواقع أننا إذا حصنا هذه الوظائف اتضح 
أن عددا عظها من حامليها كانوا فى خدمة الفرعون الشخصية » وكان خمسة منهم 
شغلون أؤلا وظيفة « كاتب الملك » وهى وظيفة ثقة كانت على جانب عظم من 
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الأهمية فى عهد الدولة الحديثة » ويلاحظ كذلك أنه منذ نولى « تورى » وظيفة 
« ابن الملك » فى « السودان » لم نجد واحدا ممن تولى هذه الوظيفة كان له سلطة 
حربية فى هذه الأقالم بل كانت السلطة الحربية موكلة إلى رئيس رماة « كوش » 
الذى كان تحت إدارة ناب الملك مباشرة»وكان مسئولا عن حفظ النظام فى السودان 
ومن ذلك نفهم أن الفرعون حينا كان يعين نائبا له فى « بلاد السودان » كان أهم 
مايرنى إليه فى اختياره أن يكون رجلا إداريا حازما بمكنه أن يجسع له الضرائب 
والمحاصيل » ولذلك كان لتخبه من أقرب المقربين إليه ممن اشتهروا بحسن الإدارة 
والذكاء والإخلاص فى العمل لشخصه» فلا يقوم بأية دسائس ضده أو يحاول 
أن منص دماء الأهلين بفرض الضرائب الفادحة عليهم لمنفعته الشخصية» وكان 
من الطبعى إذا عندما كان الفرعورس. يبحث غن شخص تجتمع فيه كل هذه 
الصفات الحسنة أن ششتخبه هن أولئك الأفراد الذين فى خدمته االخاصة من عرف 
مقدرتهم وأخلاقهم عن كثب» وعلى ذلك كان كل نائب لللك فى السودان يعينه 
الفرعون بنفسهء لهذا لم يجعل الوظيفة ورائية » والظاهى أن بقاء هذا النائئب وعزله 
كان على حسب رغية الفرعون» ولكنه كان فى العادة ببق مدّة حياته فيها أوحتى 
بتولى ملك جديد عرش البلاد» قد يفضل تعيين نائب آخخر غير الذى نصبه سلفه. 
ومع ذلك فقد رأبنا كثيرا من الملوك» أبقوا النؤاب الذين عينهم سلفهم . والظاهص 
أن بعض التؤاب فى عهد « رعمسيس الثانى » وكذلك النائب « سيتى » فى عهد 
ددم نبتاح .. سبتاح» قد أغضبوا | الفرعون فعزطم (راجع .84 .2 ,آلا ,اهلا .له .5 .ل) 
ومن المدهش أنه لرغبة الفراعنة الظاهرة فى تعيين أفراد فى هذه الوظيفة ممن لحم علاقة 
شخصية بالملك فد بقيت هذه الوظيفة حتى عهد « حرى حور » لا يعين فيها ابن ' 
ملك حقيق» والسبب فى خروج « حرى حور » على هذا التقليد يمكن معرفته من 
الألقاب الأخرى التى كان ملها ابنه وهى « كاهن آمون » الأ كبرء وقائد اليش 
الأعلى » ومن ذلك نمم أن السلطات الروحية والحربية والمالية قد تجمعت كلها 


سب لاد حت 


نحت رقابة الملك واه مباشرة » وتلك خطة حكيمة سليمة وسياسة دقيقه حرت 
عليها البلاد المصرية فى تلك الفترة من تارينها بالنسبة لأملاكها فى الخارج» ولكن 
ضعف الإدارة فى الداخل سبب الانهاس فى الإذات ووهن عزاثم ملوكها أدذى 
إلى اغتصاب رئيس الكهنة الملك ٠.‏ وقد كان بدوره يريد ألا بقع فها وقع فيه 
أسلافه فعمل على جمع السلطة كلها فى يده هو وأسرته ٠‏ 
الأمبر اطورية المصرية فى آسيا 

تحدثنا فى الفصل السابق عن نفوذ مصر فى إقليمى بلاد النوبة والسودان 
(كوش) وكانا يؤلفان جحزءا من وادى النيل الذى تسيطر عليه مصر وقتكذ ولا بدّ لنا 
الآن من إلقاء نظرة خاطفة على ما كان لمصر من سلطان ونفوذ فى الأقالم الأسيوية 
المتامة لحاءوهى الأقالم التى فتحها فراعنة مصر فى «الأسرة الثامنة عشرة» ٠‏ و إذا 
رجعنا إلى الوراء قليلا علمنا أن فراعنة مص ركانوا يعملون منذ الدولة الوسطى على 
تأسيس امبراطورية مصرية فى الأصقاع الأسيوية امجاورة للككانة ٠.‏ وقبل أن نين 
مدى 'لتوسع المصرى ونفوذه اللذين أحرزهما فراعنة «الأسرة الثامنة عشرة» فى آسيا 
يجب أن نفهم المقصود م نكامة امبراطورية فى تلك الآزمان القديمة بالنسبة لمعناها 
الحديث حى يتس للقارى أن يفهم موقف مصرق هذه الأقالم الشاسعة و يعرف 
كيف بسطت سلطائها على تلك اللأصقاع وسنستنبط ذلك مما فصلنا القولفيه من قبل. 

ولا نزاع فى أن أقل عاهل أسس بنيان هذه الامبراطورية على قواعد ثابتة 
هو الفرعون . «تحتمس الثالث» إذ كانت رقعة فتوحه تنبسط من أعالى نهر دجلة 
والفرات شمالا وتمندٌ جنوبا حبى الشلال الرابع 1 


درجات الح الامبراطورى : دكامة امبراطورية فى معناها العام تعنى : 
درجة تنا من السلطان والنفوذ يعترف مبما سكان البلاد الأجنبية المقهورة على أمرهأ 
للأمة الغالبة صاحبة القؤة . ولكن الءسؤال الذى .بمنا هنا هو: ما مقدارهذا النفوذ 


مص الدذقة حا هب 


عد ريا بح 


وما حدوده؟ والبحوث الحديثة ندل على وجود ثلاث درجات من النفوذ الاستعارى 
يطلق على كل منها نفوذ إمبراطورى . فالحكم الإمبراطورى فى أدق معانيه وأعلى 
درجاته يا يفهمه العالم الحديث و بخاصة فرنسا وانجلترا يعنى التسلط على إقلم أوعدّة 
أقالم بوساطة قؤات من ابحنود تقمٍ فها فى جهات مختلفة » هذا إلى إدارة شئونها 
الداخلية المباشرة بموظفين وعمال تنصبهم الدولة المسيطرة ؛وهذا الصنف من النظام 
الإمبراطورى بلغ الكجال عندما يصببح سكان هذه الأقالم خاضعين للتجنيد الحربى”؟ا 
بيصير نظامهم المدنى وفق نظام الدولة صاحبة السيادة فيجرى على سنته أهل هذه 
الأقالم الخاضعة . غير أننا إذا رجعنا إلى العهود القديمة من التاري نجد أن هذا 
النظام الامبراطورى الذى حددنا معانيه لم يكن معمولا به فى عهد أية دولة من 
الدول القدبمة الى سبقت عهد الاسكندر الأ كبر» بل فى الواقع لم تحقق إلا حزئيا 
فى عهد الامبراطورية الرومانية خلال القرن الثالث ٠‏ 

والدرجة الثانية من درجات الح الامبراطورى أقل تنسيقا من السابقة » 
إذكانت تقثل فى ارتباط دائم بين الدولة صاحبة السيادة وبين الأقالم التى تنشر 
سلطانما عليبا بوصفها تابعة لها ٠‏ وهذه التبعية أو التسلط كان لا يأتى عن طريق 
الاحتلال الشامل يحنود الدولة المسيطرة أو بإدارة شؤنما المباثمرة» بل كان يأنى عن 
سبيل الفزع واالحوف من التسلط عليه بالغزو مر#. جهة » ومن جهة أنخرى 
بالحاميات التى توضع فى مختلف المدن الكبيرة شد أزرها ممثلون من قبل الامبراطور 
إشرفون عن كشب على نظلم البلاد الداخلية ومن يحككونها من الأعراء المواطنين ٠‏ 

أما الدرجة الثالئة من درجات الك الامبراطورى فكانت تتحصرفى استثثار 
الدولة القوية بد دائرة نفوذها المنفرد على الأقطار اللخاضعة لإرادتها » وكان كل 
ماتبتغى الدولة المسيطرة من أهلها هى الضرائب وكانت لاتمبى بحاميات أو ممثلين » 
وكانت عمرضة للانقطاع من وقت, لآخر» وعندئذ كانت صل بالغزو أو مجرد 
التهديد والحوف فى كثير من الأحران ٠‏ 
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وإذا أردنا الآن أن نسدد مكانة الامبراطورية المصرية فى آسيا بالنسبة لهذه 
الدرجات الثلاث من نظام الهم الامبراطورى فإنا بلا نزاع نتخرجها من الصنف 
الأو لكلية» وذلك عندما نتنحص ممتلكاتها فى آسيا ومقدار نفوذها فيا . و ينحصر 
كلامنا هنا على الامبراطورية المصرية إلى ما قبل عهد البطالمة . وقد يكون من 
المسلل به أن احتلال جنو بى سوريا نهائيا وأعنى بذلك فلسطين الأصلية حتى «عكا» 
وهو الحزء الذى فتحه «تحتمس الثالث» ثم فقد فى عهد « إخنانون » وأعيد لمصر 
ثانية فى عهد «سيتى الأؤل» يعد احتلالا إقليميا بالمعنى الذى نفهمه الآن» غير أنه 
على الرغم من أن عددا قليلا من الحكام امحليين الذين ذ كروا فى رسائل «تل العارنة» 
فى عهدى الفرعونين «أمتحتب الثالث» و« إخناتون » كانوا ملون أسماء مصرية 
وأن بعض الأراضى فى « فاسطين » قد أصبحت من أملاك الفرعون نفسه 
أو فى يد الكهنة فإن إدارة هذه الأصقاع فى جموعها كانت قد بقيت فى بد حكام 
من الأهالى الأصليين بطريقة غير مباشرة» ومع ذلك كانت توجد حاميات مصرية 
وممثلون لكبح بماح أى عصيان . وكان رجال هذه الحاميات على ما ,يظهر من 
الحنود المرتزقة بوجه عام أو مجحرد يجندين ممن جنادهم الأسراء الحليون» ومن ذلك 
نستخلص أنه حتّى فى «فلسطين» لم تكن الامبراطورية المصرية فى عهد «الأسرة 
الثامنة عشرة » قد وصلت إلى المرتبة الثانية من هساتب التسيطر الأمبراطورى "م 
نفهمه الآن . والواقع إذن أنه على قدر ما وصلت إلبه معلوماتنا ‏ لم تكن 
الدرجة الأولى من لحك الامبراطورى معروفة م أنها لم تصل إلى الخحالة الى 
يكون فها الأهلون مشتركين فى الحكم بمثابة مواطنين فى غربى سيا حتى عهد 
الدولة الأشورية الأخيرة. فالدول الى قامت فى «مسو بوتاميا» قديما وهى السوميرية 
والبايلية » واللأشورية لم تصل واحدة منها فى استعارها إلى أ كثر من الدريجة الثانية 
أو بتعبير أدق لم يتعد سلطان واحدة منها أ كثر من نفوذها المنفرد فقط على الإقلم 
اللخاضع نما . ولذلك يعد نظام الدرجة الثانيسة من الحم الامبراطورى من ميزات 


اعم ب 


عهد « الأسرة الثامنة عشرة » فى ترق فكرة الح الامبراطورى و إن كان هذا الرق 
لم يحد بهم إلى تأسيس فكرة امبراطورية يا نفهمها الآن . 

الواقع أن الامبراطورية المصرية فى آسيا كانت 'نتيجة مباشرة لطرد المكسوس 
الغزاة من وادى النيل » أو أنها قامت بتأئير طررد أولئك الأجائب الفاصبين . 
ولا نزاع فى أن مص رمنذ عهد الدولة الوسطى كانت قد بدأت فى مد سلطاتمها 
وتأليف امبراطورية من نوع النفوذ الامبراطورى الثالث فى عهد أوائحر فراعنة 
« الأسرة الثانية عشرة »م فصلنا القول فى ذلك (راجع المزء الثالث 404 أن )؛ 
غيرأن هذا التقدم فى سبيل تمكين هذه الامبراطورية قد عاقه ماحل بالبلاد من 
انتحلال من حرّاء غزو ال مكسوس وضعف ملوك «الأسر الثالثة عشرة» على الرغم 
هن وجود نفوذ لم فى فلسطين » ولذلك أصبح موضوع تأسيس امبراطورية 
مصرية وقتئذ فى آمسيا أم| مستحيلاء ولكن عند ما هدأت ثائرة الغارات الى 
شنها هؤلاء ا مسكسوس وهب المصريون فى وجوههم وطردوهم من أرض الككانة 
فتبحت الطريق أمام المصريين ثانية لتأسيس امبراطورية جديدة فى آسيا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الغارات الى قام مها ملوك « الأسرة الثامنة عشمرة» فى أل الأعس مخترقين مها 
جبال الكؤمل حوالى عام امه ١‏ ق م قد لا يكون الدافع لها فى الأصل إلا الانتقام من 
المكسوس»فإنه مما لا شك فيه أن دافع القيام بها كان د ما تلاثثى مد المكسوس 
الذى انكس فصار آخذا فى الحزر بصورة بارزة وأعنى بذلك وقوف موجات غزو 
ال مسكسوس التى لم تكن ف الواقع إلا جحزءا من المد العظم الذى كان يفد من الششرق 
وحمل معه الكنعانيين إلى سوريا ٠.‏ وعلى أية حال فإن المصريين كانوا بطبيعة الخال 
قد تعلموا مر#. محارية ال مكسوس لم ماكان يننظرهم فى سوريا وكيف يمكنهم 
الاستيلاء عليها ٠‏ وقد كان ظهورالمصر يبن ف الحنوب الغربى لآسيا فىعهد الفرعونين 
«أ حمس الأؤل» و «تحتمس الأؤل» مقدّمة لفكين ملكهم هناك إذ لم ينشأ فى عهدهما 
ملك وطيد الأركان يمكن أن يطلق عليه اسم امبراطورية حتّى من الدررجة الثالثة 


د لماواب 


الى وصفناها ٠‏ إذ الواقع أن الملات الى قاما بباكانت غروات ضعيفة م كانت 
العادة المتبعة فى آسيا منذ الأزمان العتيقة ؛ فلم نسمع بالاسنيلاء على أما كن -حصينة 
مثل « غزوة » و« عسقلان » أو « مجدو»» وهى المدن التى كانت تقع فى طريق 
الحيوش الغازية» بل كل ما وصلت إليه معلوماتنا هو الافارة على قبائل « شاسو » 
(البدو) الذين كانوا لسكنون الصحراء وقتئذ أو عل أهالى «رتنو» فى جبال الخليل » 
وكذاك نسمع بفرض ضريبة على البلاد الفينيقية حتى مدينة «إرواد» » ومل القبائل 
لتى كانت تقطن فى الداخل فى شهالى بلاد «نبرينا» ومقاطعة « حلب » . وما هو 
جدير بالذ كر هنا أن كثيرا من الحزية كانت على ما يظهر ترسل من تلك البلاد النائية 
نزرد الحوف من إغارة الفرعون عليها ولم يكن هذا بدوره يقوم بها إلا عند شبوب 
ثورات أو إعلان عصيان ٠.‏ 

وقد ظلت الخال كذلك إلى أن انفرد « تحتمس الثالث» الحم » وعندئذ أخذ 
فى تأسيس امبراطوريته فى أقالي أسيا بصورة ثابتة وسياسة مرسومة . وبالاستيلاء 
على «دغينزة» و«مجدو» والأما كن الحصينة الأخرى فى فلسطين تم لهذا الفرعون ضم 
الحزء الحنو بى الأقصى من سور يا » وشمل معفم «فينيقية» »وذلك ف السنة الثلاثين 
من حكه » إذ نسمع وقتئذ بتنصيب حكام جدد لحك الأصقاع؛ وليس لدينا ما عملنا 
على الاعتقاد بأن هؤلاء المكام كانوا من أصل مصرى » 5ك أنه لا يمكننا أن نقدر 
على وجه التحقيق مبلغ النفوذ العسكرى الذى كان لمصرفى هذه اللحهات ٠‏ وبعد 
انقضاء قرن من الزمان على عهد «تحتمس الثالث» نعلى من خطابات «تل المارنة» 
الى كانت ترد على الفرعون من فلسطين أن الأمراء هناك كانوا سكرن من صب 
الحنود الذي ن كانوا معسكرين فى الحاميات القائمة هناك ؛ واذلك لا نكون حائدين 
عن جادة الصواب إذا قرّرنا هنا أن هذه الخاميات كانت تحتل نلك المعاقل منذ أن 
استولى عليها الفاح العظى «تحتمس الثالث» بعد حروب طاحنة وححصار صرير كا 
أسلفنا ؛ وذلك يجعلنا نحم بأن اميراطور بنه كانت من الدرجةالثانية من درجات الهج 


بح ا اسه 


الامبراطورى » وأعنى بذلك أنهسا كانت أقالم يدير شئونها حكام من أهل البلاد 
نفسها نصبهم الفرعون برضا منه لولائهم له ؛ وقد قوّى هذا الولاء وجود بعض 
الحاميات والعال المباشرين الذين عينهم الفرعون من قبله هناك .و إذا أردنا أن رهم 
خطا فاصلا بمثابة حد شمالى لهذه الأقالم الامبراطورية » فإنه على مايظه ركان بتدئ 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط شثمالى « إرواد » ثم نحنى إلى الحنوب عند 
الفصال نهر « العاصى » عن نهر « الأردن » ثم يأخذ فى التلاثى فى الصحراء 
الشرقية على مسافة قليلة من جنوبى « دمشق » . 


والواقع أن « تحتمس الثالث » عند ختام حكه كان قد أسس إقلما امبراطور يا 
آخرفوق الأقالم السالفة الذ كرء غير أنه على مايظه ركان دن الدرجة الثالئة» أى أنه 
كان إقلها يدخل فى دائرة النفوذ المصرى الحض وحسب» أى أنه إذا دخله أى 
جيش آخر غير الميش المصرى يكون عرضة للتآديب والعقاب الصارم» فى حين أن 
الحيش المصرى كان له الحق فى أن يسير فى هذا الاقلم حرا ويضرب الضرائب على 
القرى والمدن التابعة له ٠.‏ وقد كان نزاما على امالك العظمى الأنحرى المتامة له أن 
نحترم حقوقه المطلقة مثل بملكة « بابل» الكاسية (كارد ونياش )» ودولة «متنى» » 
وقد كانتا أ حاب سيادة إلى أن استقلت بلاد «آشور» الواقعة شمالى «مسو بوتاميا». 
وكذلك كانت بلاد « خيتا » آخهذة فىأسباب الفوحتى امتدت إلى ما وراء جيال 
« توروس » ولكنها كانت منحصرة فى « كابودشيا » بآسيا الصغرى » على الرشم من 
قيامها ببعض غارات فى المنوب . وكان اليش المصرى _بقوم لات تأدسة 
فى جهات مختلفة من هذه الأفالم السورية الثمالية » وم يقتصر ذلك على شمالى 
«فيئيقية» والخزء الأسفل من نهر العاصى بل امتدّت هذه الحملات إلى بلاد« نهرين» 
حتى وصلت إلى بلدة « تونب » الى جاء ذ كرها فى النقوش المصرية . وليس 
فى استطاعتنا تعيبن حدود لهذا الإقلم المبهم الذى محتمل أنه كان سمل « كليكا» 
أيضا ٠‏ وإذا كان « تحتمس الثالث » قد جد فى فتوحه فعلا حتى الثهال الشرق 


ل “مإ لد 


إلى أن وصل إلى «قرقيش»» فلا يحتمل أنه تخطاها بل قد ترك إقليمى «عتتاب» 
و«ماراش» دون أن يقتحمهما» فكان نسبطر عليهما رؤساء مواطنون من «خيتا» 
الذين أظهروا ولاءهم إلفرعون بما كانوا رسلونه له من المدايا ما ذ كرنا آنفا . 
فير أن الحزء الواقع شهالى قادش »» وهو الذى على ما يظهر لم بتدخل «نحتمس 
الثالث » فى شعونه قبل السنة الثانية والأر بعين من حكه» ثم كان نفوذه عليه بعد 
ذلك لا يتعدّى ضرب الضرائب » كان يعد بالنسبة لححكم الامبراطورى فى الدرجة 
الثالئة» إذلم تكن تحتله حاميات ثابتة م لم يكن ممثلو الفرعون هناك من الموظفين 
الذين لمم دخل مباشر فى حكومة الإقلم ٠‏ والواقع أن سيادة مصر على وسط 
سور يا الشهالى وثماليها وقتفذ كانت تبه سيادة الامبراطورية الانجليزية على 
الاففانستان قبل الحرب العالمية الأول ٠‏ 


وقد بقيت هذه الامبراطورية المصرية المبهمة الحدود المفككة النسج على 
ماهى عليه سليمة مدّة حك الفراعنة الفلاثة الذين خلفوا « تحتمس الثالث » 
ع تكرة على ها أحرزه لها هذا الفرعون من سمعة وقّة . وتدل شواهد الأحوال 
على أن سور ياكانت فى سلام من أقصاها إلى أقصاها فى عهد «أمنحتب الثالث»» 
وَكذلك دلت النقوش مل أنه قد وضعت فى عهده أسس علاقات سليمة متصلة 
بين وادى النيل ر ومسو بوتاميا » وبخاصة ماكان يبذله هذا الفرعون ومن قبله 
« تحتمس الشالث » لقصير السوريين بتعلم أبناء أمرائهم فى مصر ٠‏ وهذه 
الحاولات الثقافية قد اقتفت أثرها فيا بعد الدول العظمى حديثها وقديمهاء فقد 
قامت «درومه» يعمل هذه التجربة » وكذاك حاولت الدولة العانية نفس الطريقة» 
وقفتها فرنسا» وأخيرا اتجهت انجلترا وروسيا هذا الاتجاه نفسه غير أن كل هذه 
التجارب عامة قد باءت بالفشل » إذ الواقع أن الدب الصغي ركان عندما يعود إلى 
مأواه الذى نشأ فيه يذ الحيل التى علمه إياها صياده » ولكنه كان لا يذ كرها 
بأى نوع من النشكربل بالتقد والبغضاء فتكون النتيجة عكسية ٠‏ 


- 6م[ هس 


ولا نزاع فى أن هذه التجربة لم يجن تمارها « أمنحتب الثالث » أيضا . 
وقد بدأ منذ السنين الأولى من حك « إخناتون » تدهور الامبراطورية المصرية 
فى آسيا ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن ذلك إلى خطابات «ثل العارنة»» إذ 
سبلت علينا'نقيع سياسة مصر الحارجية فى هذا العهد عن كثب أ كثر من أى عهد 
آخر ف الناريخ المصرى » وسنفصل القول فى ذلك فيا بعد وبخاصة فصة المدن التى 
كانت تسقط الواحدة تلو الأنعرى من أملاك مصر فى ذلك العهد سبب تقصير 
« أمتحتب الرابع » فى إمداد حامياتها أو إرسال الملات من وقت لآخعر إلى تلك 
الأصقاع» وانفضاض حكام الإمارات المواطنين من حوله والانضام إلى العدق 
بعد أن طلبوا إلى الفرعون النجدة عسرارا وتكرارا ؟ هذا بالإضافة إلى قيام دول 
جديدة قوية ألشوكة فى آسيا لا تجد من يقف فى وجهها أو يكبم جماحها فى الشمال 
والوسط . ومن امحتمل جدا أن سبب هذا التدهور يقع على عاتق « إخناتون » 
نفسه » و إن كان بعض اللوم قد يقع على عائق من سبقه . والأس الذى يدعو 
إلى الدهشة والعجب أن امبراطورية عظيمة مثل هذه قامت على نظلم ساذجة 
كل ارتكازها على سنان حراب جنود ص تزقة وغير ص تزقة وصل حكام ليس لهم ن 
الأم شىء يذ كر فى إدارة تلك الأصقاع قد بقيت قائمة طيلة عيند أر بعة ملوك 
ثم هوت فى عهد خامس ملك تولى عرشها ٠‏ 

وتفسسير ذلك أن مصر قسد كسبت ممتلكاتها الأسيوية وقبضت عل زمامها 
فى فترة كانت قد انحلت فيها دول أسيوية عظمى قديمة ثم أخذت تقوم عل أنقاضها 
دول أخرى فتية ناشئة ولذاك لا سار « تحتمس الشالث » يجيوشه فى قلب 
سوريا لم تكن هناك دولة فوية تقف فى وه فتوحه إلا الدولة «الكاسية» المهيضة 
الحناح المنحلة القوى ثم دولة « متنى » ( نهرينا ) النى كان لا يقام لما وزن وقتكذ 
أما مملكة « خيتا » النى فضت على أسرة بابل العريقة فى القدم تقد انزوت 
فى إفلم «كابودوشيا » وقتئذ ولم تكن على استعداد لنظهر ثانية فى ميدان السياسة 


سما هآ لد 


أوفى ساحة الحرب . هذا إلى أن « آشور » كانت آخذة فى أسبات العْوْ » غير ٠‏ 
أنها لم تكن قد بلغت أشدّها بعد » وكذاك كانت موجة يبرة الأراميين من العرب 
الساميين وقنقذ لا تزال فى بدايتها نمو الثمال والغرب» يضاف إلى ذلك ماكان 
« اتحتمس الثالث » من تأثير فى نفوس هذه البلاد . و بعد انقضاء قرن من الزمان 
على عهد «د تحتمس الثالث » أسس ملوك «خيتا » أسرة مهيبة الخانب قاد ملوكها 
جيوشهم إلى الحنوب ثانية ثم أصببحت « آشور » دولة عظيمة الشأن على استعداد 
لمناهضتهم قغررت آنا وقد قايت كمارلة جازة في نلكها و«بالمدر الأقل» 
قم لقطع طريقهم نحو المنوب. أما الأراميون فقد تمعوا وألفوا حكومة 
ثابئة حوالى دمشق » ومن ذلك نرى أن كلا من هذه الدول قد رسفت أقدامها 
وثبنت ملكها فى آسيا أكثر من مصمر فى أى عهد من عهود سلطانها هناك ٠.‏ وقد 
كانت الننيجة امحتومة لذلك أن تراجعت مر بسرعة خاطفة إلى أفريقية ٠‏ 
وعندما نولى « حور تحب » عرش الفراعنة كانت أملاك مصر السابقة فى آسيا 
فد أصبحت فى يد ملوك أسبويين . على أن هذه المتلكات لم تكن قسد ضاعت 
على مصر نهائيا لأن الفراعنة الذين أنوا بعسده أعادوا لمصر تلك الامبراطورية الى 
كانت تقسيطر عليها سيطرة امبراطور ية من الدرجة الثانية وأعنى بذلك « فلسطين» 
وجنوبى فينيقة » وكذلك أخذ الفراعنة فى استهادة سلطان مصر فى الحنوب على 
الإمارات الشثمالية» غير أن هذا السلطان لم يكن ثابت الأركان بل كان وقتيا ٠‏ 

وإذا أردنا أن نعرف معنى الامبراطور ية المصرية ومبلغ أثرها على الأقطار الى 
كانت تحكها فإن ذلك لاينطبق إلاعلى الإمبراطورية التى سسا «تحتمس الثالثك» 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وهى تلك الامبراطورية التى يحب أن ته إليبا إذن 
ونفتحصها من الوجهة الثقافيةنى مختلف صورها فى علىضوء مافصلنا فيه القولمن قبل. 

امبراطورية نحتمس الثالث والثقافة العالمية ٠والمعلوم‏ لدى علماء الآثار 
المصرية أن أعظر اتقلاب فى الثقافة قد حدث فى العهد الأخير من حم « تحمس 
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الثالث» إذ تشاهد أن المصانع والصور والزينات الى كانت آخذة فى امو والارتقاء 
باتزان وثبات مستمرّ بن منذ عهد الدولة القديمة قد طرأ عليها أثرجديد مفاعى مما 
بض ببعضها وسار به قدما يخطى واسعة فى سبيل الرق » م نمجد من جهة أخرى 
أن بعضبا قد انحط وتلاشت معالمه . ولا أدل على ذلك من ظهور منتجات جديدة 
فى تلك الفترة إلى جانب فيض عممم من المنتحجات الأجنبية الى يعزى بعضها على وجه 
التاكيد والبعض الآخرعل وجه الاحتال إلى أصل سو رى » فى حين كان غيرها 
تنسب إلى أصل جزائرى» أى أنه جلب من زر بحر «إيجة» الحاورة لمصرء أو قد 
تأثر بعضها بالثقافة الإيجية ما فصلنا القول فى ذلك ( راجع الحزء الرابع ص «/) ٠‏ 
وفى هذه الفترة ظهر كذاك على الآثار أسماء غير مصرية الأصل ؛ يضاف إلى ذلك 
أن بعض الآراء والأفكار الأجنبية أخذت تتسرب وتو فى الترية المصرية وكذلك 
نما العتاد الاجتّاعى لسرعة وراجت سوق الترف بدرجة ل سبق لما مثيل» فى حين 
أننا فى نفس الوقت للاحظ تقتما اجتاعيا سير فى فالب الأحيان جنيا الحنب 
مع ازدياد فى الرزق وسعة فى العيش »© وقد تبع مظاهص هذا الثراء المطرد كثرة 
لستخيدام الحنود الأجنبية المرتزقة بسرعة لماية مصاط الوطن مع التراخى فى استخدام 
الحنود المصريين . ولا نزاع فى أن هذه التغيرات وأثرها العظم فى حياة القوم 
يرجم فى أصله إلى التوسع الامبراطورى الذى جاء نقيجة لفتوح « تحتمس الثالث» 
فى آسيا . والواقع أن ما تعلمه المصريون وشاهدوه فى آسيا ؛ وما جلبته جيوشهم 
من غنائم إلى مصر وما تدفق عل الككانة من خيرات الحزية التى كانت تفرض هلى 
أسراء الولايات الأسيويةٌ الخاضعة لما » وكذلك ما تدفق على مصر من أقاصى 
آسيا وبحر إيجة من أموال عن طريق التجارة بوساطة طرق كانت مغلقة منذ أزمان 
غايرة ٠.‏ كل هذه الأشياء المستحدثة مجتمعة قد تركت أثرها العميق لسرفة مدهشة 
على الثقافة المصرية مما تكامنا عنه فها سبق وما سلتعرض له فيا يأنى بعد ٠‏ 
تأثير الفتح المصرى فى سوريا : أما التأثير الذى أتجه الفتح المصرى 
فى سوريا فإنه مل قدر ما وصلت إليه معلوماتنا من الكشوف الأثرية التى عملت 


لاخمظطا مس 


حتى الآن فى الأماكن المامة من عهد الأسرة الثامنة عشرة لم يكن تأثيرا متبادلا 
فى تلك الفترة ؛ إذ أن الأماكن الأثرية التى كشف عنها فى فلسطين وفى سوريا 
برى فيها أثر محس للثقافة المصرية بصورة بارزة ويخاصة فى جيزر » فنجد عددا 
عظها من الأشياء قد صنعت فى مصر أو صنعت فى سوريا وصبغت بالطابع 
المصرى » ولكن بحزءا ضئيلا جدا منها كان ينسب إلى عهد الأسرة الثامنة عششرة 
أو الأسرة التاسعة عشرة أما الحزء الأعظم فيعزى إلى التأثير الذى تركته مصر فى هذه 
المهات منذ القرن العاشر حتى القرن السابع قبل المبلاد . 


والآن ,بتساءل المرء كيف يمكن تفسيركون تأثير الثقافة فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة كان من ناحية واحدة ؟ وحقيقة الأ هى أن الثقافة المصرية فى إبان 
عهدها الأول الامبراطورى كانت أكثر نموا وأعظم شأنا من الثقافة السورية» وقد 
كان من المنتظر أن يكون أثرها يبنا واسع النطاق بعيد الغو على السوريين أكثر 
من أى تأثير سورى على مصر . وعلى الرغم من ذلك نجد الأم معكوسا فقد كان 
أثرها فى سور يا ضئيلا وسطحيا . والنفسير الذى يمكن أن تعزى إليه هذه الظاهررة 
هو أن أعوان نشر الثقافة من المصريين فى سوريا كانوا فلائل ولم يبدوا فى ااواقع 
أى نشاط فى هذه الناحية يخلاف أعوان نشر الثقافة السورية فى مصرء والمفصود 
من ذلك أنه فى الحين الذى كان يفد فيه على مصر جمامات كثيرة ليتخذوها موطنا 
لم ولنشر تجارتهم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان لايق فى سوريا من المصريين 
إلا التزر اليسير الذين لم يكونوا من طائفة النجار . ولا بدّ أن نستنبط من ذلك أن 
المصريين بعد فتحهم الأؤل قد قنعوا بم أصابوا من غنائم فى بادئ الأمس » 
وابتعدوا عن هذ الملك الحديد الذى لم يغرهم أو يحفزم إلى الهجرة والضرب 
فى أرجائه الشاسعة المفعمة بالخير الوفير والرزق الواسع ؛ ولا غرابة فى ذلك فإن 
المصرى كان معروفا عنه أنه لا يحب مغادرة مسقط رأسهء ولا كيل لغامرات 
والسير فى الأرض للتجارة وا كتساب العيش ٠‏ 


سد اولمز ل 


ومما هو جدير بالملاحظة أن تأثير ثقافة الامبراطورية فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة يفسر لنا بوجه خاص حقيقة تارخية عامة وه أن الثقافة المصرية فى كل 
عصورها قسد بقيت داخلية دون أن تحدث الأثرالذى كان برجى منها في التقدّم 
لعامى » اللهسم إلا ما نسرب منها عن طربق أعوان من حارج كانوا يفدون إليها 
لينبلوا علومها و إستقوأ من موارد حضارتها الأصاية » ثم يقومون بنشر ما تعاموه 
قَّ بلادهم 6 وم يحاول المصرى من جانبه شر ثقافة بلاده فى امارج إلا أفراد 
قسلائل » لأنه لم يكن من بميلون إلى المخاطرات وركوب الصعاب طلبا للتجارة 
فى الأقطار النائية » وقد يعزى ذلك إلى كرهه النسلط الامبراطورى . 

أما العهود التاريمخية التى ند فيها أثر اثقافة المصرية ظاه! منتشرا فى العالم 
المتمدين بصورة بارزة فآر بعسة يفصل بعضها عن بعض بفترات قد تكون طويللة 
أو قصيرة كانت البلاد فى خلاطا قابعة فى عقر دارها منكشة بين حدودها فى وادى 
النيل ٠‏ وهذه العهود الأربعة هى : )١(‏ العصر المنوى الحديث ( أى فى خلال 
القرنين السادس عشر واخامس عششر) ق.م (0) العصرالأشورى المتاخر( من 
القرن العاشر إلى القرن السابع ) ق.م (" »6 4) العصران البطليموسى والرومانى 
( ومما معا من القرك الثالث قبل الميلاد حت القرن السادس بعد اليلاد) ٠.‏ وعل 
وجه عام كانت مصر فى عصرين من هذه العصو ر أو جزء منهسا تابعة لتفوذ 
أجنى 6 وفى أحد هذه العهود كانت نسبطر عليها أسرة أجنبية لما علاقة وثيقة 
بالببحر الأبيض المتوسط» أما فى رابع هذه العصور وهو أقدمها (أى العهد المنواتى 
الحديث فإنا لا نعرف الأحوال السياسية وقتئد ) » ولكن على الرغم من أن مصر 
كان طا فى هذا العهد دولة أسيوية على وجه التحقيق فإنه لم يكن لما أى سلطان 
على « كريت » كا لم يكن لما جنود أو عمال فى قبرص » ومع ذلك فإن هاتين 
الحزيرتين قد أنتمتا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية | كثر 
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مما كانت تنتجه سور يا بأجمهعا م أشرنا إلى ذلك عند الكلام على وفود أسراء البلاد 
الأجنبية فى عهد « رخ مى رع» ٠‏ وقد كلس الرأى السائد منذ الكشف عن 
مصنوعات مصرية أو مصنوعات متأثرة بالفن المصرى فى طبقات الحفر الذى عمل 
فى المنطقة الإيجية سواء أ كان ذلك فى الحزر أم فى أرض بلاد اليونان نفسها يميل 
إلى صضحد الرأى المتفق عليه وهو القائل بأن المصريين كانوا قوما متكشين فى عقردارهم 
منعزلين عن العالم ٠‏ وقد عزز هذا الرأى ما ورد فى اققصص عن السياح المصر بين 
الذين كانوا يجوبون البلاد الأجنبية » هذا فضلا عن المراسلات السياسية التى كانت 
تنبادل بين مصر والأقالم الأسيوية والتى اتمذت ديلا لتعزيزهذا الرأى» ولكن 
الواقع يدل على أن الزعم القديم لايزال قائماء وما وجد من دلائل فى إقلم بحر إيجة» 
بعزز هذا القول ولا يضحده» وذلك لأن المراسلات السياسية لا ندل قلنا على 
اسئيطان مصريين فعلا فى الخارج» وأما ما قيل عن الفصص الى كان يتقهبا بعض 
أصعاب انخاطرات فلا تدل إلا على أن السياحة إلى امارج كانت نادرة جدا وأنها 
لم تكن مهنة محببة للصريين » أما فها يحص المصنوعات المصرية الى وجدت 
فى المواقع الأجنبية فكانت بلا نزاع قد جلبت إليبا لا بالمصريين أنفسهم بل على 
يد تجار أجانب من الذين كان لم مستعمرات أجندية أقيمت فى مال مصر ومن 
ذلك نعلم أن الحضارة المصرية عندما كانت تتخطى وادى النيل كان الذين يحضرونها 
هم قوم من الأجانب لا من المصر يين إذ قد كان زاما على التجار انخاطرين وعلى 
الفاتحين الأجانب أن يأتوا إلى الككانه نفسها ويوقدون مشاعلهم من نور مدثيتها 
المتعددة النواحى الساطعة الإشراق وهى تلك المدنية التى كان المصرى يحافظ منذ 
بداية تاريحه حتى نبهايته على إخفاتها فى جوفه وفى داخل بلاده ٠‏ 

وقد كان إخفاق الأسرة الثامنة عشرة فى ا محانظة على سلطائها الامبراطورى 
فى غرب آسيا أم! لا مفز منه إذ كان لزاما على مصر أن تخضع لشيئة أية دولة قوية 
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إثر ظهورها على مسمريح السياسة فتنزل لها عن مكانتها . على أن هذا القول فى ظاهره 
قد بدو غربا » ولكا نتأ كد من صحته إذا لم تحصر أفق نظرنا فى عهسد الأسرة 
الثامنة عشرة وحسب وألقينا نظرة شاهلة على كل من نار يم الامبراطورية المصربة 
فى آسيا وتارييم الامبراطورية الأسيوية فى مصر . 
فقد دلت الأحوال على أن هناك ظاهرة ثابتة فى التاريح المصرى وإن شئت 
فقل قاعدة دلت على متها التجارب وتتلخص فى أن مصرلم يكن فى استطاعتها 
أن تحتفظ بأى شىء فى آسبا أو أن أيه مملكة أجنبية استطاعت أن ثقلك مصر اللهم 
إلا إذاكانت هذه أو تلك تملك فى قبضتها إقلم شرق البحر الأبيض المتوسط . 
وما نمجده قد شذ عن ذلك يعد برهانا على ضمة هذه القاعدة ٠.‏ فقدكانت أقل 
امبراطورية ثابتسة الأركان سيطرت على بلاد أجتبية بمصرهى دولة البطلمة الأول 
الذين كان أسطولم ببسط سلطانه على شرق البحر الأبيض المتوسط حتى جزر 
« سيكليدز» ثمالا وغرريا حتى مدخل البحر الأدرياتى . وقد ظلت امبراطوريتهم 
صاحبة نفوذ ما بقيت سلطتهم البحرية عمزيزة اكانب » ولم) ازدادت قوة أسطول 
بحزيرة « رودس » اختفت قوة البطالمة البحرية فى آسيا الصغرى » وعندما ظهر 
الأسطول الرومانى فى عال الوجود تلاشت قوَة البطالمة البحرية فى سوريا وأصبحت 
أثرا بعد عين أيضا . على أننا من جهة أنخرى نعل أن أقّل امبراطور ية ثابتة أجنهية 
قامت فى مصر على يد أجانب هى الامبراطورية الرومانية » غير أن هذه الدولة 
تؤسس إلا بعد أن أصبحت روما صاحبة السيادة على إقلم شرق البحر الأبيض 
المنوسط ول تسن لما ذلك إلا بعد القضاء على قرصان « كربت » و « كليكا» 
ول تفقد « روما » ولا خليفتها « بيزنطة » هذه الامبراطورية إلا بعد أن فقدت 
سيطرتها على البحر . 
وأحسن الأمثلة الى تبرهن على مندة القامدة من الوجهة الأخرى نجدها فى تايح 
الامبراطورية الأسيوية التى استولت على مصر فنرى أن قوّة دولة آشور اللحبارة 
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لم يكن فى مققدورها احافظة على ما فتحته من الأقالم فى إفريقية | كثر من جيل واحد 

من الزمان» ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها قد احتلت مصر قبل أن تخضع «صيدا» 
تماما © وعندما اخدييت « صيدا» سيدة تجارة إفلم شرق البحر الأيض المتوسط 
لسلطان « آشور يانييال» ذلحظ أندولة «آشوره» علىما يظهر لم تحاول استخداء أسطولها 
أو أساطيل فيذيقية فى أغمراضها االاصة ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن أ صبح الفرعون 
« لسامتيك » والحزب الوطنى فى مصر الذى يعارض الاستعار أحرارا فى القيام بعمل 
مفاوضات مع أعداء « آشور» فى البحر. وقد أفلح المصريون بمساعدة «جبجس» 
ملك «لديا» فى إحضار سفن مملة بالرجال امحاريين من آسيا الصغرى ساعدوه على 
طرد الأشور بين من وادى النيل بعد أن كانوا قد احثلوه بضع سنين ٠‏ 

ولم يكن فى استطاعة دولة « بابل » الحديدة أن تثبت أقدامها فى مصر قط . 
أما ملوك الفرس الذين خلفوا بابل فائهسم على إثر ظهوره, على ساحل البحسر 
الأبيض المتوسط عقدوا امحالفات مع بلاد فينيقية واستغلوا أسطولها» وبذلك أفلحوا 
فى الاستيلاء على مملكة الفراعنة من أوّل محاولة قاموا بها ل ذا الغرض وقد مكدوا 
يحتلونها دون كير عناء حوالى نصف قرن من الزمان إلى أن ناهضوا الدولة الأفر يقية 
الفتية فى السلطة البحرية التى كانت فى يد الفنيقيين ما دما لقيام النورات فى مصر 
على الفرس » و بذلك نجد أن تاريم « بسامتيك الأقل » يعيد نفسه إذ يقوم الحرب 
الوطنى فى مصر بطرد الأسيويين من البلاد بعد أن بثوا إلى طلب المساعدة من 
الاغريق المرَة تلوالمزة » وأخيرا بعد تطاحن نصف قرن من الزمان أفلحوا فى طرد 
أسيادهم الأسيويين كرة أخرى . والواقع أن الفرس لم استطيعوا تثبيت أقدامهم 
ثانية فى مصر على الرنم من أنحاولات العدّة الى حاولوها فها بعد إذأب منذ عهد 
0 من الاغريق لحار بة الاغريق 
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الذين استخدمهم المصريون لنفس الغرض » ولكن بدون جدوى . وقد ظلت 
الحال على هذا المنوال إلى' أن أضعفت قوّة «فليب» المقدونى الغاثمة ‏ وقد كانت 
آخذة فى الازدياد والنفوذ - الولايات الاغريقية وأجبرتهبا عل الانزواء فى عقر 
ديارها» وفى الوقت نفسه أصبح الذهب الفارمى عاملا قاهس! فى السياسة الاغرريقية 
مما أدَى إلى نسط النفوذ الأسيوى كرة أخرى على مصر» وقد اسمّرت هذه السيادة 
حتى غزو الاسكندر للبلاد بعد عشرين عاما من دخول الفرس مص رللرة الثانية ٠‏ 


ومن ذلك نرى أن سقوط امبراطورية الأسرة النامنة عشرة أمام أقل دولة 
أسيوبة قوية تريد السيطرة علمها كان أصر! لا مفرّ منه؛ والدولة القوية التى عملت 
فعلا على زوال الامبراطورية المصرية فى أسيا هى بطبيعة الال دولة « خيتا» » 
إذ أخذت مصرعل إثر ظهورها ونوطيد أقدامها فى آسيا ”نسحب أمامها من هذا 
المسرح . وتدل شواهدالأحوال على أن «تحتمس الثالث» قد استخدم البحر فى فتوحه 
ومواصلانه كا شرحنا ذلك فى موضعه» غير أنه لم يقلده فى هذا المضمار من خلفوه 
إلا القليل . والواقع أنه قد ظهر فى خدمة مصر بعض رجال « صور »» ومن المحتمل 
إذن أن سفاهم وكذلك سفن الفينيقيين فى الثمال كانت لزمن ما فى خدمة مصر . 
ولكن هذه المدن قد سقطت فعهد «إخناتون» الواحدة تلوالأخرى وانضمت للخيتا 
أوالآر مين ٠‏ وعلى الرغم من أن الفراعنة الأول الذين حكوا خلال الأسرة التاسعة عشرة 
قد استردوا هذه البلاد لمدة ققاء فإنه لم يكن فى استطاعتهم أن يحافظوا عليها فى وجه 
قَوَة مملكد « خيتا » القوية السلطان . فنجد مثلا أن مدينة « ارواد» كانت تساعد 
عدو « رعمسيس الثانى » فى موقعة « قادش » . ومهما كانت النتائيج العاجلة لمذه 
الموفعة فإنه من الى أن انسحاب « رعمسيس » العاجل بعد المعركة وما يفهم من 
المعاهدة الى أبرمها مع سخيتا ف السنة الواسدة العشرين من حكه يدل على افسحاب مصر 
والتخلل عن سبادتها على أى جزه فى سوريا اللهم إلا جنوبى «فاسطين» ؛ وحبّى هذا 
الإقلم الأخير قد فقد بعد عهد «رتمسيس الثالث» . وعلى الرغى من أثنا نرى فيا بعد 
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أن الفرعون « 'يخار» كان فى مقدوره أن بمز فى سوريا حتى « قرقيش» يجيوشه 
ويحزرها مدة بضع سنين» فإن ذلك الاستيلاء المؤقت لا يعد نسيطرا امبراطورياء 
بل يعذ غزوا طارئا فى آسيا إلى أن جاء «الاسكندر» وفتح مصرثم أسس أغخلافه 
البطالمة دولتهم الضخمة الى كان مقرها أرض الككانة . 


تنظيم أملاك الدولة العالمية 

كان أهى تنظم الأقالم المقهورة التّى استولى علمها الفراعنة فى حروبهم المظفرة 
سير جنبا الحنب مع فتوحهم » وقد أظهر « تحتمس الثالث » مقدرته فى هذه 
الناحية فينى له فيبا مجحدا ثابت الدعائم بيجانب محده الحربى المنقطع النظير فى ميدان 
القتال » ولا أدل على ذلك من أن هذه الأفطار الى نظمها قد بفيت مذّة تربى 
على نصف قرن من الزمان بعد وفائه هادثة مطمئنة سودها السلام » وتحخى عليها 
السكينة » اللهم إلا بعض ثورات قليلة أخضعها أسلافه دون كبير عناء ما ذ كرنا © 
ولذلك لبس منالمبالغة أن يقول عنه و زيره الأمين «رخ بى رع» إن جلالته يعرف 
كل ثىء بيحدث ولا يوجد ثىء لابعرفه وأنه مثل الإله «تحوت» نفسه إله الممكة 
فى كل شىء » وأنه لم يقم بأى عمل إلا نفذه ٠‏ ( راجع االزء الرابع ص ١١ه‏ 
و.1074 .5 .117 .عاو ) ولا غرابة فى ذلك فإ تقاسم وجهه تبى' عن نشساط 
وثاب » ودراية بالنفس عظيمة » وقد حاول أن يربط أسراء الولايات التي فتحها 
برباط انحبة والألفة والمهادئة »ولذلك كان أل من أحنذ أولادهم ليد بهم فى البلاط 
المصرى «بطيبة» الى كانت تعد وقتئذ مهد الثقافة العالمية » والظاهس أن البلادكلها 
قد أصبحت من أقصاها إلى أقصاها كأنها ضبعة الفرعون ؟ نه بذاك سرات 
عدّة فى رسائل «ئل الحارنة ». فقد كتب « عيد خيبا » من « أو رشلم » يفول : 
تأمل ! لم يفسعنى والدى وواادتى فى هذا الكامت بل لقد أقامنى فى هذا 
البيت ملك والدى ( أى نصبنى فى الامارة ) ساعد للك » وبعد الاس.تيلاء ملى 
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د مجدو » مباشرة وفتح أفالم بلاد « لبنان » أحس «تحتمس الثالث» مساحى بيت 
الملك بوضع حدود لحقول ليستولى على محاصيلها. وقد كان الفرعون دستولى على 
حزية معلومة من ابوب والزيوت وامر والبخور مما تنتجه «فلسطين» أو «رتنو» 
و« بلاد فينيقيا » ( زاهى ) سنويا ول استثن من ذلك إلا البلاد الى كانت قد 
أعطاها الفرعون هبة للإله « آمون » فى « فلسطين » ا ذكرنا آنفا ٠.‏ وخصلافا 
اذلك كان أمراء الولايات فى « رتنو » يقدّمون الحزية السنوية من كل محاصيل 
بلادهم ) ويخاصة العبيد والإماء الأحداث؛هذا إلى خيول وثيران وماشية و يخور» 
و“خمروزيت وأخشاب مينة وذهب وفضة ونحاس وقصدير فىصور قوالب وحلقات » 
وكذلك سن فيل وراش نعام »يا كانوا يقدّمون متجات مصانعهم من العربات 
المغشاة بالذهب والفضة » والأبارريق والأطباق » وكذاك أوانى الزينة المصوفة 
وانحلاة بالأزهار على جوانبها ( راجع حزء غ رخ مى رع ) . وقد كانت بنات الأصراء 
يرسلن إلى القصر الفرعونى أيضا . وهذه اكزية كثيرا ما نشاهدها ممثلة على جدران 
مقابر عظماء القوم فى هذا العهد» فعلى جدران مقبرة الوزير « رخ فى رع » تشاهد 
عظماء « رتنو » فى الأراضى الثمالية كلها من حدود الأرض» ونرى فير الضرائب 
المفروضة أوانى الزيئة وعربة حزريب وجواد حرب »© ودية وفيلا صغيرا وقردة وغير 
ذلك » وبعد ذلك يأنى باق إعداد الحيش وتموينه فى كل المحاط التى يعشكر فيها » 
وتجهز الثغور بكل ما نحتاج من مؤن وذخائر بالسفن الداخلة فيا والخارجة منها » 
وقد أقيمت الحصون العدة لتأمين السيادة المصرية فى « فلسطين » ومخاصة 
«بيت شأت» (بيسان) الذى يقف حائلا عند سهل « بحزيل » فى شرق الأردن» 
وق هذه البقية عق شا معد من دين سر الت للك مدو وأ معدن الدالة 
ما نجد حصونا فى « بلاد لبنان » ومخاصة عند مدخل « نهر الكلب » فى جنوبى 
« عمرقه » الواقعة شمالى ميناء « سميرا » لماية الطريق الرئيسية المتجهة نحسو نهر 
« الأرنت » ونحصو الشمال . والطريق الكبيرة المؤذية إلى ه سوريا » الى تسير 
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فى سبل ساحل فلسطين ثم جبال «الكومل» نحو «مجدو» ومن ثم إلى «عكا» على 
طريق الساحل مخترقة بلاد «فينيقيا» حتّى «نهر الكلب» ؛ وبعد ذلك يحترق الوادى 
إما إلى « قادش » أو سير إلى الشهال مباشرة إلى د حماة » أو د سنجار » ثم إلى 
برحلب» فإلى «تمر الفرات» ٠‏ وميناء د ميا » كانت ف الوقت نفسه مقر الا م » 
كا كانت المكان المختار الذى تمع فيه الحبوب لكل هذا الإقلم» ومن ثم كانت 
ترسل إلى مصر. (راجع ,2 ,60 .0آ2 .وذط1 ربعه»]3 ) وكان يقم هنا كزلك قائد 
حصن البحر العظم و ست آمون » وهو الذى كان ماهر فى معاملة أهل بلاد 
« الفنخو » المتوحشين » ولذلك كان قادرا على جمع الضرائب من أولثئك المشاغبيين 
العهم ]ةوهق الذى قد أرسله جلالة الفرعون قائدا على حصون الأراضى الأجنبية 
الثهالية . (راجع 0 100[711 6 .منزوظ .متتعدمآ 5 اأعناع 1" رواع 5016 
,35 ,2 ,”و العسم8 ذ عتتممعتمدسومك) غير أنه ثما يؤسف له جدّ الأسف أن 
النقش المصرى القدم لم يحدّد لنا المواقع الحغرافية التى كان قائدا علبا م هى 
العادة » ومثل هؤلاء القوّاد الذين كانوا برسلون لحفظ الأمن فى الأقالم الأسيوية 
كان يطاق عليهم فى خطابات « تل العارنة » لقب « ربيصو » وكانوا تحت 
سيطرة أسراء المدن » وكان كل واحد منهم نادى أولئك بلقب « أخ أو والد » 
ويجانب هذا القائد نجد موظفين يملون رتب عاليةكان عليهم أن يقوموا بالإشراف 
العام على الأقالم الخاضعة لمصر فى تلك الحهات ٠‏ 
وقد كان المشاة والبالة الذين بأتكرون بإمرة هؤلاء القؤاد معظمهم من أهالى 
كوش » المرتزقة »ومن أهالى «شردانا» من سكان حزر البحر الأسِض المتوسط» 
ويؤكد لنا ذلك ما جاء فى خطابات « تل العارنة » إذ يروى لنا « ريبادى » 
<< (0) راجع تسمية أخرىف اللطابات ب سطر /الاى ١٠5‏ سطرة ؟ ١# ١‏ سطر |7 © 59 * 
)0( فقد أرسل مثلا دريبادى» إلى «أمنابا» الخطاب رقم مب اطبا إياء فيه «والدى» ورسالة 


من « أزيرى » إل « دودو » يخاطبه فيا قائلا : إلى «دردر» سيدى ووالدى ( الخطاب رقم ١94‏ ) 
ومن « أزيرى » إلى « خاى » (خطاب رقم )١1‏ يخاطبه فيه قاثلا : إلى « خاى » أني ٠‏ 
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صاحب «جبيل» (ببلوص) أنه عندما كان يرجو إرسال جنود لنجدته من النو بيين 
( راجع .13 ,131 .1010 ,عهع]2 ) بعلالب بإرسال ثلهائة محارب وثلاثين عربة 
ومعهسم مائّة من « ماتانى كاثى » أى من « المازوى » هن أهالى « كوش » ؛ 
يضاف إلى هؤلاء الحنود الذين كان يرسلهم الفرعون » والحنود الذين كان ,تتخيهم 
أمراء المدن من القبائل السامية ويخاصة « الرماة » . على أنْ عدد أولئك الحنود 
انمحاربين لم يكن عظيا م تشعرنا بذلك حروب « تحتمس الثالث » وتحدثنا به 
خطابات « تل العارنة » . 

وكانت طرق المواصلات لا تفتصرعل الطريق البرية الى كانت تخترق صحراء 
« سينا » » بل كانت هناك طريق بحرية بلقل + بها الحنود فى معظم الأحيان ٠‏ وقد 
رأينا أن سفن الفينيقيين كانت تستعمل للتموين » وكذلك لنقل أسلاب الحرب 
والزية 0 ترسل إلى مصر » ونحدثنا نقوش رئيس الحزانة « سن نفر » 
كيف أرن. الفرعون قد أرسله يجنود عن طريق البحر إلى « ببلوص » لقطع 
أخشاب الأرز من «بلاد يان 8 .1 2.35 .(1908) علق ١ابع8‏ ع8 رعطاءة) 
(.2.532 ,117 .لون وكانت هذه الأخشاب لازمة لعمل عمد شاعمة الطول لترفم 
عليها أعلام الإله « آمون » ؛ وقد كانت مثل هذه البعوث ترسسل من وقت لآخر 
بدون انقطاع . ولا نزاع فى أن تجارة بلاد «فينيقيا» البحرية» وصناءاتها قد نمت 
وترعرعت فى ظل الدكم الفرعونى فى خلال تلك الفترة التى بلغت فيها الدولة المصرية 
شسأوا عفلما من السيطرة على تلك الحهات . ولدينا من المناظر التى بقيت على 
جدران.مقابرعلية القوم ما شير إلى ذلك . إذ نشاهد على جدران مقبرة « نب 
آمون » عمدة طيبة منظر أسطول فيفيق تجارى قد وصل إلى مصر وأنزلت منه 
البضائع وقد د.امها الموظطفون المصر يون وخصوها ؛ وتدل وسره أولئك التسبار 
وملاسهم عل أنهم كانوا من الفيثيقبين إذكانوا ذوى شعر ولحى طو يلهة » ”كا كانوا 
لسوت فوة, دثارهم عباءة ماونة كان برتدها عظماء « سوريا » . 





اميم سيم مق 


للق رامع دصر القا.مة اللحزء الرايع عن 5أ4م. 


سا وو( ل 


أما البحارة فكانت شعورهم قصيرة ولا يرندوض إلا لباسا يغطى وسطهم 
( راجع الصورة رقم ٠١‏ وكذلك .46 40 .5 .33 .1701 .ه .2 .ل) والبضائع ااتى 
كانوا يملونها إلى مصر من البلاد الفينيقية وبخاصة من « جبيل » و « صور » 
كانت تحتوى على غلال ؛ وفى زمن الشةة مثل فترات الاضطرابات التى حدثت 
فى السنين الأخيرة جدا من عهسد « أمنحتب الثالث » كان يفرض على الأصراء 
والعظماء أن يقدّموا أولادهم ا نهم ثمنا ملحروجهم على الفرعون وعصيائه » وقد 
ذ كنا من قبل أن جزيرة « قبرص » الى كانت تمد مملكة مسئقله كانت تقسدم 
العطايا والمدايا « لتحتمس الثالث » ٠‏ ويفهم من رسائل تل العارنة أن هذه 
الحزيرة كانت مملكة ذات سبادة مستقلة ليست خاضعة لمصريحال فقدكان ملكها 
يكاتب ملك معير على قدم المساواة فيخاطبه بمثابة أخ له» و إذا أرسل إليه مقدارا 
عظيا من النحاس الذى كان يعد من أعظم حاصلات بلاده انتظر فى مقابل ذلك 
أن برسل إليه ملك مصر الفضة والزرت وثلاحظ فى هذه المكاتبات الى كانت 
تدور بين الملكين أن ملك « قبرص » كان يعترف ببعض السيادة لفرعون مصر » 
وذلك لأنه لم يقرن أسمه باسم الفرعون فى هذه الرسائل ( راجع .872 .2 .11 .1514) 
وكذلك ل نكن العلاقة بين مصر وأمير «كفتيو » صاحب «كريت» علاقة سيد 
ومسودكاتوسى بذ ككابات الفرعون ونقوشه» إذ يقول لنا فى قصيدته المشهورة : 
“لقد حضرت لأجعلك 'تمكن من أن نطأ الأرض الغر بية » «فكفتيو» و« أمى» 
تحت سلطانك»» وكذلك بقول : ” لقد حضرت (أى الإله) « آمون » لأمكنك من 
أن تطأ أولئك الذين فى الحزر “ . وكذلك نجد تفسيرات ممائلة لا ذ كرنا جاءعت 
فى نقوش القامد « نحوتى » حيث يقول : ”إن رغبة الفرعون قد نفذت ف الأرض 
)١( 3‏ أصببح من المحروف الآن أن «آلاميا » (بالمصرية د أرسا ) هى جزيرة برص ك يبت 
ذلك ما جاء فى قصه ونأ مون ووثائق بوغازكوى » وكانت هذه المزيرة منذ عهد تحتمس الثالث نحت سلطان 
مصر غير أنه فى عهد إخنا تون شعرت ,نصيب وافر من الاستقلال حى كان يخاطب ملكها الفرعون بلفلة 


دأنى » (راجع ,7 ,82 .2 رآ[ .ولا .قاط1 ,تعمتعلة) 
() داجع ما دوناه عن هذا القائد فى تاب الأدب المصرى القدم المزء الأول ص ١١١‏ 


لد امة١‏ ل 


الأجنبية كلها » وفى حزر البحر العظيى ؛ (راجع .999 .5 .10 .1:] ) بل إن الواقع 
يبدل على أنها كانت علاقة مودة ومبادلة الهدايا بين الحكومات؟ كانت المال بين 
مصر وقيرس » و« متنى »» و« بابل » و « آشور » وخيتا » ونساهد بعوث هذه 
انمالك مصورة على جدران مقابر عظاء القوم مرات عدّة فى ذلك العهد » وهم 
يشَدّمون خضوعهم مقبلين الأر ضكأنهم من رعايا الفرعون فعلا ٠.‏ تساهد ذلك 
فى نقوش مقيرة ,ر سئموت » ومقيرة الوز يبر« وسر» و« رخ تى رع » وغيرهم ٠‏ 
ونقوش « تحتمس الثالث » تكرر لنا الحديث عن انتصاراته على بلاد المنوب 
وتقدم لنا قوائم مطولة عن البلاد التى أخضعها من أهالى الحنوب وأهل الكوش 
وهم الذين أوقع ببسم فى مذبحة عظيمة لا ستطاع حصر عدد قتلاها » ي] ساق 
رعاياها أسرى إلى «طيبة » وملا مهم بيت أعمال الإله «آمون» والده» وعلى رأس 
هذه الأقوام المقهورة نجد أهل « كوش » ثم يأنى بعد ذلك أسماء مقاطعات عدة 
سردت مل غير نظام » نعرف من ينها « وآوات » و «المازوى» و « بلاد بلنتك» 
وقبيلة « أدم » الى ذ كوت فى حملة «حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» وهى الى جىء 
منها بابن أميرها مع الحزية فى العام الرابع والثلاثين من حروب «تحتمس »6م كان 
يون بأولاد أسراء «سور يا» . ولبس فى مقدورنا على.حسب ما وصلنا عن هذه الأأقطار 
السودانية أن محدد بالضبط موقم هذه الأقالم التى ذكرها لنا « تحتمس الثالث » 
فى قوامه» والبى ذ كزها الفراعنة الذين جاءوا من بعده. على أن الرسوم الى نجدها مل 
جدران مقاب الأمراء تظهر لنا أن أهالى هذه البلاد يمون الى سلالتين مختلفتين 
تمام الاختلاف» وهما سلالة من السود بدون لحية وذوى شعر قصير ملبد محل براسشة 
كا كانوا تحلون بالأقراط ؛ أما السلالة الثانية فهى من الحنس الماع الأسمر اللون 
الطويل والفية المدببة ٠‏ وهم لا يميلون إلى شن الحروب الطويلا . 
)١( ١‏ دقدذى «آمون» سكانبلاد بنت بامم «خانستيو» أرض الإله و يحدم ل أنهذا الاسم هراهم 
المشئق من بلادهم وذلك على الرضم من اختلافه عن امم «دحبش » الذى أطلق فيا بعد على الأراضى المرتفعة 


من بلاد الحبشة (داجع .14 ..آ .345 .5 .17 .خ:3] ) ٠‏ وقد يكم الأستاذ ليان عن أ صل هذه النسمية 
( داحع .7 ,17 هوف ألع م دندواق) دقال إن هؤلاء القوم كانوا فى الأصل فى بلاد العرب ٠‏ 


١44 -‏ ل 


والواقع أنهم كانوا يعيشون على السلب والنهب فى هضاب الصحراء التى تمتد 
على طول البحر الأحمر » وهى تلك البقاع الغنية ممناجم الذهب العظيمة» والعامرة 
بقوافل النجارة اللى كانت تحترقها » فكانوا يتقومون بالمجوم كلما دعا الأعس للحار بة 
دفاعا عن حريتهم أو طلبا للغنائم والأسلاب . وقدكانت هذه الغارات المتالية 
سببا فى إرسال الفرعون الملات التأديبية لمؤلاء البدو العصاة وأسر انود منهم 
والعبيد» على أن الفرعون «تحتمس الثالث» نفسه لم يكد شترك على ما نعل فى هذا 
الحروب اللهم إلا فى العام اللمسين من حكه» وذلك عند ما تسمع أنه أمى بتطهير 
القناة التى عند الشلال الأؤل» وهى الى كان قد حفرها جده « تحتمس الأول » 
عند غلوه لبلاد النوية و «كوش » » وقد عاد أسطوله فيها بعد انتهاء حرو بهم 
فصلنا القول فى ذلك من قبل. وينقسم وادى النيل تفسه حتى «نباتا» و « الشلال 
الرابع » منطقتين وهما منطقة « واوات » التى ,يطلق عليبا بلاد النوبة السفلية 
وتنتبى عند الشلال الشانى » والمنطقة الثانية هى بلاد «و كوش » وتسشمل وادى 
« دثقلة » حتى « نبانا » وكانت كلتاها فى قبضة الدولة المصرية سيطر عليهما ابن 
الملك صاحب «د كوش » وقد كان محصول الحزية منظ م فى « سو ريا» » فنها 
ترد على الدولة الحاصيل التى نراها ممثلة على جدران مقابر عظاء القوم» ونخص بالذ كر 
منها مقيرة «-حوى» الى فصلنا القول فيها عند الكلام على صاحبها فى عهد الفرعون 
دنوت عنخ آمون 37 فد كان يرد من هذه الأقالم العبيد والثيران ذات القرون 
القوية ال ىكانت تستعمل مقابض لآلات مثبتة فى خشب» وكذلك الذهب فى هيئة 
حلقات وقضب » وخشب الأبنوس وسن الفيل وجلود الفهود » وبيض النعام 
وريش النعام»هذا الى فهود حية وزراف وقردة » وكلاب صيد »فضلا عن منتجاتهم 
انحلية » كالتى ترد الى مصر حتّى الآن» وهى صناعة قد نالت شيئا من الرق مثل 
الدروع والسلات امجدولة والعصى المطعمة بالذهب » والمزينة بصور أزهار 
شجميرات ٠‏ وشاهد نساء وأطفالا يصحبون البعوث وكذلك الأطفال الصغار 


سس ل 8 سملم 


يملهنْ أمهاتبن الزنجيات على ظهورهنٌ فى سلات » وكذثك تشاهد معهم عربات 
نلقمة وها ثيران وربرى ينهم رئيسهم وهو فانح اللون دمسير مستظلا من حرارة 
الشمس بمظلة ٠‏ ولدينا قش على خفور « ابريم » فى بلاد النسوية السفلية يقص 
علينا كيف أن هذه ابيزية كان يملها إلى بلاد مصر ما لا بقل عن ألفين وسّائة 
وسبعةوستين رجلا . (رأجع.ل .م ,'12طاند]! تعن«منا ذه فعاصصع! عط؟” رلعاقمء8 
38 .8 (1906) .176111 .1 .5) ويجانب ذلك نحد أن استعار بلاد النوية كان نسير 
بخطى واسعة » وكان هذا مشفوعا فى كل ناحية يبناء المعابد التى كانت تقام بجانيها 
مدن يدي رشئونها حكام أو قؤاد معاقل» وقد رأينا أن «تحتمس الثالث» فى با كورة 
حكه عندما كانت «حتشبسوت» وصية عليه قد أقام معبد الإله امحل فى «رسمنه» » 
وهو الذى كان قد أقامه «« سنوسرت الثالث »» وكذلك أقام معبد الإله وخنوم» 
فى « قة» وفى «بوهن» (وادى حلفا ) أقام معبدا للإله د حور» » وفيا بعد أقام 
فى العام الواحد واممسين من حكه مققصورة فى صفور « الليثريا » بالقسرب من 
« أبريم » وكذلك المعبد الذى أقامه فى « أمدا » للإله « حو ر اختى » وأتمسه ابنه 
« أمنحتب الشانى » وفى إقلم الإثى عششر ميلا الواقع جنو بى الشلال الأول أقام 
« أمنحتب الثانى » معبدا فى « كلبشه » أما فى بلاد النوبة العليا فكانت المباني 
قليلة» ففى جزيرة « ساى » الواقعة فى نقطة الوسط بين الشلال الدانى والشلال 
الثالث أقام ابن الملك صاحب « كوش » وهو الذى كان يدير يوجه خاص مبانى 
الفرعون « تحتمس الثالث » حصنا ومعبداء وجنوب ذلك أقام الفرعون فى جبل 
«دوش» بالقرب من «صولب» مقصورة فى الصخر . وبعد ذلك أقام «أمتحتب 
الثالث » معبدا نفما فى « صولب » نفسهاء وكان يعبد فيه بوصفه إله الجهة »كا 
كانت تعبد زوجه « لى » فى معبد « سدنجا » الواقع تمالى « صولب » ولكن أهم 
مقر للصريين فى بلاد السودان هو « نباتا » الى تعد الحدود الحنوبية للدولة حيث 
أقي معبد عظم للإله « آمون» فى الخبل المقدس « بركل » وهى ف الواقع تعد 


0-7 05” اده 


د طيبة » الثانية » ولم ببق من المبانى التى أقامها المصريون شيئاء ويرجع السبب 
فى ذلك إلى التغيرات الى حدثت ف المديلة » والمبانى الحديثة التى أنشأها 


د الأثيو يون » 0 


أما عن بلاد « لو بيا » فليس لدين) ما دستحق للذكرء إذ لم يرد ذ كر الحزية 
الى تأنى من بلاد « تحنو » ( لوبيا ) إلا فى نتقوش عثر علما فى « وادى حلفا » 
يرجع تايضها إلى السسنة الثالثة والعشرين من حك « تحنمس الفالث »» ( راجع 
,9 .8 ,117 .إرل] ) ا ذكر خضوعها للدولة المصرية فى قصيدة « نحتمس 
الشالث » الشهيرة حيث ذ كرت بلاد « نحنو » » وكذلك جاء ذ كر « التحنو » 
فى قائمة أقسوام الحنوب رقم م > أما الواحات فكان يحكسها حاكم (حاتى عا ) 
( راجع.963 ,57 .5 ,117 .10:1 ) وأماخراجها فقد جاء ذ كره فى نقوش« بوام رح » 
(,593 .2 ,لا1 .انا ,عطاءة ,59 ,2 ,ععامرووعمق لسن ععترطنل“ رعطوافط) ٠‏ 

ويحدثنا الأستاذ « أحمدنفرى» عن الواحات فىكابه (.14,ط ,”وزوة0 ونطو8») 
فيقول: «برجع أل نظام قام فى الواحات إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت 
مقسمة جموعتين » وكان لما حا" م أو حا مان أحيانا نحت إدارة حا كم العرابة .ولكنها 
منذ الأسرة الناسعة عشرة قد أصبح طا حاكم خاص با ٠‏ وفى مقبرة « بوام رع » 
يرحد منظر هام تشٌاهد فيه ا مالك الختلفة آنية يجزيتهاء ويمكن الإنسان أن يمير 
على الحدار الذى رسم مليه المنظر السور بين والبدو القاطنين فى وادى « طليات » 
وفى الصف الثالث تشاهد سكان الواحات 6 وقد مثلهم اثنان فى زى المصريين » 
وهما شاهدان را كعين على الأرض أمام الكاتب الذى سجل الحزية » وقد نقش 
فوقهما : « رؤساء سكن الواحات الحنو بية والشمالية وكتب أمامها » إحصاء 
حزية الواحات » » وقد رسم ثلاثة من السكان جاءوا ممع هذين الرئيسين » وقد 
وصفهما المستر « ديفز» كا يأتى : ” إن السكان الأصلبين قد مثلوا فى هيئة 
فلاحين اشعر مجعد وبدون لحبة ومحياهم مصرى» و يرتدون قصانا قصاراء و يملون 


ل م 


إناء خمر معلقا فى قضيب وكيسين أو لفتين من النسيج » وسلات على شكل خلية 
النحل » وهى ولا تزال من مميزات صناعات القوم حتى الآن“ وفى مقبرة «رخ ى رع» 
يوجد منظر آآخر لزية من الواحات تشاهد فيه بعض الأهالى بشعرهم الجعد » 
يحضرون أوانى من لمر ذات مجم عظم حمولة فى شبكة معلقة فى قضيب . وكذلك 
يحخضرون حصرا ملونا وجلد حيوان صغير (ثعلب ؟)؛ و يمكن ييز تفيصين قصيرين 
أحدهما مخطط وليس بمصرى فى أسلوبه » ولكن الآخر يشبه القميص القصير الذى 
بلبسه كثير من مصربى هذا العهد . وكان حاى العرابة هو المشرف على الواحات 
(راجع.856 1479 .2 :11165311118“ طأعقع 811 21.1 ,26 .ولا عاع51 رأعنؤة6 ) 
وقد نالت الواحات عناية عظيمة من جانب « تحتمس الثالث » م يفهم مما سبق . 
وخلافا لمناظى سكان الواحات وحاككها فإنا نقرأ كذلك عن حكام هذه الصحراء 
أى الصحراء الواقعة فىغرب المديئة («طيبة») ٠‏ (راجع مقبرة ددى 5ءاءم7 برو2 
ا ,161/11 .200 .2/0 ) ٠‏ وعتقد « جوتييه » ( راجع .ع2“ ,تعتطابة0) 
(163 .ط رلا ”.همون ) أن المقصود هنا هى جعراء «لوبيا» وواحاتها (راجع كذلك 
0 .5 ,117 .7:1]) فى عهد « تحنمس الثالث » حيث يذكر لن) أرض العين . 


وبلاد « بنت » وطسرائف حاصلاتها ذ كر منها البخور والمر والذهب 
والأنوس وسن الفيل وجلود الفهود» وبيض النعام وحيوانات نادرة من كل نوع. 
ومع ذلك نإن هذه البلاد لم تكن إقلها تابعا للدولة المصرية » بل كانت مثل « قبرص » 
تربطها بمصر روابط التجارة وحدها » فقد ذكرت لنا تواريعخ « تحتمس الثالث » 
مع الخزية التى كانت ترد بنظام من « سوريا » و « واوات » وبلاد « كوش » 
ملات كانت تقوم يجاب غلات بلاد « يلت » وم بأت ذكر هذه الملات 
إلا فى ستتى ثلاث وثلاثين وثمان وثلاثين. وقد أرسل أهل « جنبتو» أى جنوب 
بلاد العرب وهى فى جهات بلاد « بنت » إلى بلاط الفرعون « تحتمس الثالث » 
هدية من البخور ف السنة الواحدة والثلاثين منحكه (راجع 695 .2 117 عارنة) ٠‏ 


ل 3 


ويلاحظ أن بلاد « بنت » ل نذكر بعد فى حكم الفراعنة الذين عاو ده 
اللهم إلا بمناسبة بعوث كانت تأنى منها مله بالعطايا . وهذه وجدت مصورة على 
مقا برعظاء القوم » وكانت أرض الإله هذه ( بنت ) عند المصريين محاطة بسباج 
من الأسرار والرهبة والغموض لبعدها ولا قص عنبها من أساطير وتحرافات ٠‏ وغنى 
عن البيان أن مناجم شبه جزيرة « سينا » قد استؤنف العمل فيها على قدم وساق 
كا ذ كرنا من قبل . وفى شرق مصر بالقرب من « سيلة ( تل أبو صيفه الحالى ) » 
كان بوجد فى هذا العهد فالب) واحة منزرعة نمو فيها الأشجار اليانعة » وتزرع فيها 
الحدائق الغناء والكروم وهى « طريق حور » التى كان يتسام حزيتها « بوام رع » 
من رئيس البستان بمثابة دخل للإله « آمون » ( راجم .523 .2 .11 .ا:] ) وقد 
كان والد ه س1 نفر » موظفا فيها ( راجع .523 .2 .1610 ) » ويصل لقب 
« المشرف » على الببت ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الدولة الى وهيبا الإله د آمون » اشه «ه تحمس الثالك » 
وأخلافه من بعده تعد حق أقل امبراطورية عالمية دستحق أن يطلق ليبا هذا الاسم 
إذ عر رع سام ل قلت بلك رح لف 
من الزمان ثابتة مشتملة على أقالم عدّة مختلفة» وقد هضمت فى جوفها ثقافات عدّة) 
ومن ثم نجد أن هذه الثقافات قد أثر بعضها حقيقة فى بعضها » وقد كانت تحختلف 
كثيرا عن ثقافة الدولتين المصرية والبابلية فى عهديهما القديم » وهما اللثان يتتصف 
كل منهما بصفات ممائلة من حيث امتداد نفوذها وشدة القسك بالمبادئ الأصلية 
والنظم القو بمة مما هيأ لها البقاء مدّة طويلة يا يحدئنا عن ذلك تاريخ كل منهما » 
وصل العكس نجد أنكلا من هاتين الأمتين بما هبىء لها من خلق ثقافة حديثة كانت 
تسيطر على بيثات عظيمة؛ و بذاك أمكنها أن تصل إمبراطوريتها إلى أعلى قن امجد . 

وكذاك نجد من الوجهة الطبعية أن الامبراطورية المصرية كانت فريدة 
فى تأليفها ما لم يوجد له مثيل فى تاريم العالم كله فقدكانت تمتد حى ما فوق خط 


سد لخو“ عمسم 


عرض ثمانية عشر من « نباتا » فى المنطقة الاستوائية الى ما فوق شمالى «سوريا» 
غير أن هذا الامتداد كاد يكون قاصرا على االحنوب والثهال » وذلك لأن الأقطار 
الصحراوية التى تقع ع ىكلا جاتى النيل إذا استثنينا مناجم الذهب الواقعة فى بلاد 
النوبة ليس لما أية فائدة تذ كر 0 الخصبة 
وبلاد « سوريا » نجد أن الأراضى المنزرعة لا تربى عل عشرة أو اثنى عشر ميلا 
فى الانساع فى أية بقعة من بقاعهما . وكذلك يلاحظ أن انساع رقعة الأرض 
المنزرعة على ضفتى الوادى فى القطر المصرى لا يزيد متوسطها عن ميلين » هذا 
فضلا عن أنها تنتققص جنوبى « طيبة » حتى يصمح الشريط الضيق الصاح 
للزراعة فى بلاد النوية ضئيلا جدا . وتقع مدنة « طيبة » عاصة الامبراطورية 
وهى التى كانت تخرج منها الرسائل إلى أنحاء الدولة على وجه التقريب فى نقطة 
وسط فى هذه الامبراطو رية المترامية الأطراف » أما الطريق الحر بى الذى ابتدى 
أؤلا فى القطر المصرى من « طيبة » حتى « منف » ثم منها حتّى نقطة الحدود 
فى « سيلة » أى من « تل أبو صيفه » اكالية الواقعة بين حيرت المنزلة والبلح 
ممخترقة صحراء شيه حزيرة « سينا » إلى « غرة » ثم سير محاذاة الشاطئع 
ثم تخترق وادى «نهر الكلب» إلى شمالى « سوريا » فيبلغ طولما من «طية 6 
حتّى بلدة « نى » أو حتّى نهر الفرات حوالى سقائة وألف من الككلومترات 
ويحب أن ببرز الإنسان هذه المسافات حتى بمكنه أن يفهم بحق مقدار ما أبداه 
الفراعنة من النشاط » ومقدار ما وضعوا من نظم الحعل هذه الامبراطو رية 
مقاسكة الأطراف بتأمين طرق مواصلات جنودها ووضع قواعد وأنظمة 
لتسبيل وصول حزيها وبعوثها » ولسير أساليب الحم والإدارة فها » 
:م دسكي ممواقاسة لاسي يدن كلو مثرا ومن القاهرة حبى القنطرة نحو 
١‏ كلومترا »ومن القنطرة حتى غزة ٠‏ 8 7 كيلو مثرا » ومئها حبى حلب ٠٠١‏ كلو مترا ومن «اطيبة » 


حتّى « أسوان » 5١١‏ كلومترا ومن « أسوان » حى « سمنة » 4٠١‏ كلومثرا ومن « مله > حو 
< نبانا» عل النيل بالقرب من الثلال الثالث ١٠م‏ كلومتر ٠‏ 


سد هةو”# لدم 


وصراقبتها مراقبة دقيقة عن كثب . ولديئا صورة ناطقة تحدثنا عن مع 
السلطة الادارية فى البلاد رسمت على جدران مقبرة مدير محازن الغلال المسمى 
«رخع أم حات» الذى عاش فى عهد الفرعون« أمتحتب الثالث» وقد تحدثنا عنه فها 
سبق . إذ فى هناسبة العيد «سد» أى العيد الثلا'نينى وهو الذى أقم فى السنة الثلاثين 
ق اغيد هذا الفرعون ##وسل إل الترقرن الاب اللناى عن عتميول الاخل 
أوادي الثيل فى :هذا العام 6 عل بيد :مدا رازن الفزهوق © وموظق الحتوب والقيال 
من بلاد « كوش » حتى حدود « نهرين » وقد كوفع الموظفون لأنهم قد زادوا 
فى امحاصيل ( أى الحزية ) فى حين أنه هو نفسه أنعم عليه بالذهب» وقد بلغ مقدار 
الجموع الكل لحصاد هذا العام .م و#مم ومم بوشل من الحبوب ( راجع 
,120 ,2 .1 عصفوظ .ودتالة .ستعالل“ مأعزما :7 ,76 .واط ,آلآ .2 .1 ) ٠‏ 

وكان بحيط بهذه الدولة العظيمة فى أفريقيا قبائل البدو الذين يعيشون 
فى السبول والصحارى من اللويين والسود وغيره من القبائل الخامية هذا إلى بدو 
شبه حزيرة « سينا » وسهول بلاد العرب و« سوريا» . وهؤلاء يربطهم بالفرعون 
خبط رفيع واهن من الصداقة » إذ كان من الصعب كبح ماحهم ومع ذلك نجد 
أنهم كانوا يقدمون إليه العبيد والإماء بكثرة » وكذلك كانوا استخدمون فى الحيش 
لسر حو فرق 

وكان البحر هو الرابط بين مصر والعالم الإيجى وثقافته» أما فى « آسيا» فكانت 
لدولة المصرية على اتصال مباشر بثقافات البلاد الميطة بها وهى « بإبل » و شور 
و بلاد«متنى» ومملكة«خيتا» » ولأن هذه الدول كانت تشعر بأن قيام السيادة المصرية 
فى «دسور يا» يعد حرحا داميا لايتدمل وكسرا لايجبر بالنسبة لفباع قود بلانام وقوة 
سلطان مصر فيبا ٠‏ وعندما كان أمير باد « متنى » يعمل مع الأنم التى كانت 
تفاوم مصر كان فى مقدور ملوك الكاسيين أصعاب « كاردونياش » أن يظهروا 
نشاطهم فى هذه البقعة » إذ كانو| يدعون إرث السيادة على بلاد « سوريا » » 


جب و ابيب 


على أنه لو اتحدت كل هذه الدول الجاورة يدا واحدة على مصر فر بما كان من المكن 
وقف تقدم الفرعون فى هذه الأصقاع » غير أن مثل هذا الاتحاد كان بعيد المنال 
لما بين هذه الدول من المنافسات» ولذلك فان تفرقهم قد جعل مقاومة أى رادم 
منها على انفراد قصير الأمد لقلة ما لدمها من الرجال والعتاد ٠‏ 

ثروة مصر وتأثيرها فى ال الك الحاورة ٠‏ وفى الحق لم تكن سيادة مصر 
ترتكر على نظامها الحربى وحسب » بل كان سندها الأ كبر يعتمد على مواردها 
المادية النى كانت تحت تصرف مليكها» وبخاصة ما شأ فيبا من مصانع» وما قام 
فها من أعمال فنية » وصناعات دقبقة» وأكثر من كل هذا ما كان يجى للبلاد من 
المعادن القينة الى كان لا ينضب معينها ويخاصة من الذهب الذى كان يجحلب |لمها 
من مناجم الذهب ف بلاد « النوبه » بمثابة بحزية سنوية » م كان يتدفق عليها 
من بلاد « يلت » » وم يكن فى مقدور أية مملكة من ا مالك البعيدة المحاورة 
لاميراطور يتها أن نجار يها فى هذا المضهار » و بذلك استعمات مصرهذ المعدن 
البراق وسيلة لإخضاع كل الأمم النى تحيط بها لشدّة حاجتهم إليه ؛ وعدم وجوده 
عندهم مبذه الكثرة المنقطعة النظير » وعل أيه حال فقد أرسل ملوك « بابل » 
و« أشور» و«قرص» ومملكة «خيتا» العظيمة ومملكة «داراعا (#طعقمقسط) » 
المرة تلو المرة هدايا ثبينة للفرعون « تحتمس » وقد عدها هذا الفرعون من جانيه 
مثاية حزية مفروضة عل تلك الأمم » غير أنه مالا شك فيه أن الفرعون كان 
يرسل فى مقابلها هدايا أخرى يما نعلم ذلك من خطابات « تل العارنة » و مخاصة 
الذهب ٠‏ وكانت العلاقات السياسية المنظمة الى نشأت بين مصر وهذه البلاد 
الأسيوية تسيرعلى ما يرام م ذ كرناء و إن كانت أحيانا تنقطع لمدة قصيرة فى أحوال 
نادرة © وكانت ندون باللغة اليابلية واتليط البابلى حتى مع آمسيا ول تجد إلا حالات 
فردية كتب فيهبا كل هن ملك « متنى » وملك « خيتا » بلغته الأصلية ٠‏ وكذلاك 
كان على الفرعون أن دستعمل هذه اللغات الأجنبية فى مكاتياته » ولذلك أوجد له 
كَابا بلغة غير اللغة المصرية » و بذلك أصبح الاتصال ,ببنه وبين الثقافة الشرقية 
القدمة وثيق العرى متين الأساس (راجع 190 .2 رآللكت]ة .املا له .8 .3) ٠‏ 


سم ل/اة# ‏ مس 


الحياة الديضية 

الثقافة والدين ٠‏ لقد ظلت التقاليد المصرية القديمة فى البلاد سائرة 
فى طريقها مدّة تربى على ألف ونصف ألف من السسنين كانت فى خلالى) تخطو 
نحو الكال ؛ وهذه التقاليد كانت تسيطر على الحياة المصرية كلها » ووجهت نظر 
المصرى إلى الحياة والأوضاع النى بفكر على هداها » وغرست فيه الأحاسيس 
الى بندفع متأثرا مها » كا كان للبناء الحديد الذى بنيت على أسسه الدولة الحديثة 
أثره فى قلب نظام الحكومة » فقدكان كل ما سعى إليه هو إفامة أنظمة سياسية 
وحربية تغاير النظم القديمة » وكان القصسد منها إعادة ما كان لمصر من مد 'ليد 
فى الأزمان السالفة مع السير مع الحضارة فى نمها وتقدمها » وذلك بتنفيذ أواص 
الآلمة الذين امتدّت بقؤتهم أملاك الدولة ٠.‏ وقد بقيت مكانة الفرعون وألقابه لم 
يصهها أى تغيي رما حافظت الحكومة على ألقاب الموظفين القديمة بقدر ما سمحت 
به الأحوال » وقد بق كذلك تقسي البلاد الاسبى قسمين : الوجه القبلى والوجه 
البحرى » وإن أصبح لا يتفق مع الواقع » وقد صار الإله « آمون » إله العامة 
الحديدة » ورأس جماعة الآلهة فى العالم المصرى و بذاك أخذ مكانة الإله « رع » 
الذى كان بعد حاك العالم » وحامى الدولة » ووالد الملك الذى أنجبه من صلبه » 
مما زاد فى سلطانه وعظمته ورفعه عن الآلحة الآخرين . على أن كل ذلك ليس إلا 
نتيجة للتقدم الدب الذى بدأ منذ الدولة الوسطى فى اللاهوت المصرى » وما أحاط 
به من أسرار وغموض على يد الكهنة نما جعلهم يصلون إلى مكانة حسدون علا 
فى البلاد كلها . 

وقد وقع على عاتق أوّل ملوك الأسرة الثامنة عشرة القيام بإنجاز أعمال كثيرة 
وإعادة النظام إلى ربوعه بعد الحراب الذى حاق بالبلاد فى عهد المكسوس » 
فكان عليهم أن يعيدوا إقامة المعابد والشعائر الدينية الخاصة بها » وما يتطلبه 
تجديدها من أموال طائللة» فا بق لنا من قطع فنية من نحت هذا العصر وهو قليل 
كانت تشبه القطع المنحوتة فى الدولة الوسطى » وكذلك الكقابات التى وصلت 


سد ره" املسم 


إليناكانتمقسكة أشد السك بالأسلوب الكلاسيكى الذى ساد عهد الدوله الوسطى ؛ 
ولكن ما لبثت الأحوال آن تغيرت رويدا رويدا وظهرت أفكار جديدة وأشكال 
مبتكرة فى عالم الوجود ٠.‏ وقد كان أوّل من تحرج على التقاليد القديمة فى بناء قبره 
هو « أمنحتب الأول » ثم د تحتمس الأول» الذى يعد قبره وما انحذ له هن عدة 
روجا صريحا على عادات أجداده الفراعنة فى الدفن . فقد أقام قبرهك ذ كرنا 
فى واجهة صفرة فى الوادى الصحراوى المعروف الآن بوادى الملوك » و بذلك 
حم عليه أن يفصل معبده الحنازى عن القبر الذى يثوى فيه جسمه ٠‏ 

المقابر الملكية وتطوّرها ٠‏ وقد كان لهذا التجديد فى إقامة المدفن الملكى 
أثر بالغ فى فن البناء المصرى فقد بطلت إقامة هرم من اللبن أمام قبر الملك أو قبور 
عاء القوم ما كانت الحال فى البلاد حتّى عهد « أمتحتب الأول » ؛ ويدل على 
ذلك أن أقدم قبر كشف عنه حتى الآن فى « طيبة » لكبير من علية القوم يرجع 
تاريه الى عهد , تحتمس الأؤل » والظاهى أن نحت قبور الفراعنة ونحت قبور 
الموظفين فى الصخر قد ظهرا فى وقت واحد . والواقع أن المصرى عندما يكن 
فكرة وينفذها كان من الصعب عليه جدًا أن نتخل عنها » وإن تقادم عليها العهد 
حقيقة وأصبحت فكة بالبة فانه كان لا يزال يتعلق بأهدابها بصورة ما . ولذلك 
نجد أن القوم قد اتغذوا بدلا من ارم الذى كان يقام من اللبن أمام المقبرة 
فى عهد الأسرة السابعة عشرة هرما صغيرا من اجر يرجمون على واجهاته الأربع 
المتوق وهو بتعبد لإله الشمس عند شروقها وعند الغروب . 

وعندما أخذ أصراء الإقطاع يستقلون بلحم فى مقاطعاتهم فى أواخحر الأسرة 
الخامسة بدأ استعال المقابر المنحوتة فى الصتخر » فكان العفلاء نحتون قبورا حتوى 
كل منها على ردهة أمامية ومدخل عمودى طويل يِوْدّى إلى حجرة الدؤن» وقد كان 
بضاف إلى ذلك مجرات أنحرى . أما فى قبور الملوك فكان هذا التصمع 52 


بثقدم وبنسع من عهد إلى عهد بدرجة عظيمة فتضاف إليه قاعات عذة وجحجرات 


سد #868 سد 


جانية » وفد كان يوْدَى إلى ججرة الدفن ومابتبعها من الجرات الأخرى سم يمئد 
فى أعماق الصخر إلى مسافات بعيدة ؛ وقد كان يوضع كل التصمي سميع تفاصيله ٠‏ 
يدل موقع المقيرة وطريقة تنفيذ بناها مل كيفية السيطرة الفنية تي تتساهدها 
فى مقيرة « تحتمس الأقّل » حتى مقيرتى « أمنحتب الثانى » والثالث » ؟! تشاهد 
التقدم الدائم فى تحسينها وتفعخيمها » بفدران المقبرة وجدران التابوت الضخم 
الذى كان يصنع وقتئذ من مجر بلاد النو بة الرملى > ثم اسئبدل به فى عهد الأسرة 
التاسعة عشرة حراييت « أسوان  »‏ مزيئة بالكما بات والصورء و بمناظر أخرى 
عذّة من حياة الفرعون فى مملكة « أوزير» ومملكة « رع » و بتبع ذلك تعاو يذ 
لسياحة إله الشمس فى سفيتتى الليل والنهار» وما يتبعهما من عقبات وصعاب » 
ومارية الثعبان « أبو فيس 6. 


تطؤر مقابر الأشراف : ولائرى شيئا من هذه المناظرف مقا برعلية القوم 
بل كانت رسوم جدرامها خاصة مناظر الحياة الدنياء وما كان قتع به المنوى مدّة مكنه 
على الأرض» فنشاهده بقم الولائم لأسرته وأقار به» و نشرف على حقوله ومحصولاتها 
كا نراه يذهب الصيد والقنص فعرربته أومع أفراد أسرته ف البطاح والبرك »و يجلس 
فى حديقته » و ممتع بأزهارها الفيحاء وينعم بهوائها العليل » وكذلك لشاهده يقوم 
أحيانا بفتحص ابلزية الواردة الفرعون من البلاد الأجنبية » ومخاصة من سو ريا 
وبلاد الكوش » ثم غيرها من البلدان التى كانت تحت سلطان الفرعون أو مصادقة 
له ؛ هذا وقسد رسم بعض أصعاب هذه القبور ماكان يشرف عليه من الحسرف 
والصناعات وغير ذلك مما له ملافة بعمله والحياة الاجتاعية» وإذلك نجد فى رسوم 
هذه المقاار جلا لحياة الشعب يا فصلنا القول فى ذإك ٠‏ وهذه المناظر عل مايظهر . 
كان معظمها تقليدا فقد نقل بعضها عن مقاب الدولة الفسدية » و بعضها عن مقابر 
الدولة الوسطى مع ظهور بعض تجديد فى عهد الدولة الحديشة » وبخاصة مناظر 
تجنيد الحيوش واستقبال وفود البلاد الأجنبية » وإرسال البعوث إلى الأقطار 


- ام لمم 


النائية والعودة منها » وكيفية إقامة المبالى الضخمة والاحتفال يتنصيب كار 
الموظفين » وظهور صور الملوك وما يلقونه من تعلهات على كار موظفيهم » وغير 
ذلك من مظاهى الحياة الحديدة الى كانت نستلزمها العلاقات الدولية الحديثة . 
وهذه المناظر التى ذ كرناها ليس لا مكان فى قبور الملوك » ومكانها فى الواقع المع بد 
الحنازية التى أقامها هؤلاء الفراعنة لأنقسهم عند سفح ابل بالقرب من شاطئ 
البر» ومع ذلك فإن هذه المعابد قد تغيرت صورها الأصلية عما كانت عليه © فقد 
أصبحت عبادة « آمون » والإللمة « حتحور » حامية ابخبانة متصلة بالشعائر 
الفرعونية » وكذلك ظل الفرعون الذى رفع بعد الموت واتحد مع قرص الشمس 
(؟ تقول الصيغ الرسمية) عانْشا هنا وعلى اتصال وثيقبالآلهة التى أوجدته وأرضعته 
بلبائها . وما بؤسف له جد الأسف أ كل معابد الأسرة الثامنة عشرة قد 
اختفت من الوجود تقرببا اللهم إلا معبد «حتشبسوت» و برجع السبب ف بقائه 
إلى بعده عن الأراضى الزراعية وقربه من سفح ابل » ومع ذلك فإنه بدوره قد 
تهدّم ودفن مؤقتا » وكان قد اتخذه الأقباط ديرا لهم وعبثوا كثيرا نقوشه » ولكن 
أساسه ظل حافظا لكانه مما سبل إعادة بنائه من جديد فى الأزمان الحديثة . 
وهذا المعبد هو الذى ابتدع تصميمه مهندس البناء بر سعوت » كك فصلنا القول 
فى ذلك ( راجع الحزء الرابع ص . مم ائل ) . 

المعابد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ لقد كانت إقامة معابد الآلمة 
فى الأسرة الثامنة عشرة مر# أهم الأمور التى شغلت بال الفراعنة فانهم وجهوا 
إلبها عنايتهم التامة و يخاصة معبد الإله « آمون » الذى كان يعد الإله الأعظم 
للدولة فى طول البلاد وعمرضما ٠‏ والواقع أن اهام الفراعنة ببناء المعابد لهذا الإله 
والزبادة فيها مثل معبد الكرنك والاقتسرو « طيبة » الغربية كان شخلهم الشاغل . 
فقد كان الفرعون أحيانا يفضل إقامة معبد للإله « آمون » أو غيره من الآلحة على 
إقامة معبد جنازى لنةسه 6 حقا جمد الفراعنة كانوا يقيدون الحاريب الالمة » 


1ك ص 


ويحهزونها بكل المعذات فى كل زمان ومكان » غير أن بناء المعابد الضخمة التى 
تمثل لنا الفكرة الديفية المستحوذة على أفكار الملوك والشعب وقتئذ ل تشاهدها قط 
فى كل عصور التاريم المصرى القديم» الذى سبق عهد الأسرة الثامنة عشرة إلا مرة 
واحدة فى معبد الشمس الذى أقم فى عهد الأسرة اللخامسة فى بوصير ولا نيجد غير 
ذلك معبدا للإله شيد يجوار المعابد الحنازية التى أقيمت للا هرام . أمافى عهسد 
الدولة الوسطى فتدل النقوش وما كشف عنه حديثا من الآثار على أنه كانت 
توجد معابد للإله فى بر عين تمس » و « الفيوم » و« الكرنك » و « الأقصر» 
(راجع ج م ص ٠غ‏ وهذه ل يق منها قائما فى مكانه إلا معبد الآلحة «رنوتت» 
فى « كوم ماضى » بالفيوم » أما سائرها فقسد عفت عليه الأيام وأقيمت مكانها 
معابد أتخرى . ومنذ الأزمان القديمة أخذت أشكال هذه المعابد والاحتفال 
بالأعياد الدينية فبها 'تخذ صورة جديدة نامية راقية لتسايرما نال البلاد من تقدّم 
وعمران » م أن التصمم الهندسى لحذه المعابد مذ صورة جديدة ٠‏ ولكن إقامة 
المباتى الضخمة لعبادة الالمة فى مدة تبلغ نحو نصف ألف سنة » وهو عهد الدولة 
القديمة لم يدث إلا مرة واحدة » وذلك فى عهد الأسرة الخامسة عندما كانت 
عبادة إله الشمس قد بلغت ققتها وسادت البلاد . على أن ذلك العهد لم يمكث إلا 
مذة لا تزيد على مائة سنة » و بعمدها أخذت البلاد تسقط فى مهاوى الفسوضى 
والضلالة» فذهبت معها تلك الفكرة الدينية العظيمة وتمزق شمل استقلال البلاد ٠‏ 
ولا عادت للبلاد وحدتها واسترذت عظمتها فى عهد الأسرة الثانية عشرة أقاست 
معايد للالحة فى طول البلاد وعرضما ويخاصة معبد الإله د آمون » الذى أقم 
فى « الكنك » وكذاك المعبد الذى أقامه «« سنوسرت الأؤل » للإله نفسه هناك» 
غير أن هذه المعابد كانت متواضعة فى مساحتها بل لا تزيد عن أر بعين مترا هس بعاء 
وكذلك كانت الحال ف المعابد التى أقيمت للإله « بتاح » فى « منف » ومعبد 
الإله بر ست » الذى أقامه « الممكسوس » فى م« أوارس « ( تائيس ( فقد كانت 
كلها معابد صغيرة | جم إذا مأ قيست ما أقمم من معابد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


خخ جم 


ولا نزاع فى أننا نجد فى عهد الأسرة الثامنة عثمرة أن الفكرة الدينية ابى كانت 
قد ظهرت فى عهد الأسرة الخامسة قد أخذت تمو وترق بدرجة عظيمة » وقد 
زاد فى نمؤها وظهورها الانتصارات التِى كان يحرزها الفرعون بمعاونة الإله الأ كبر» 
ولذلاك كان حقا عليه أن يقوم لهذا الإله الذى كفل له النصر على أعدائه بجزء 
عظي مما أفاء به عليه الآلحة . 

ولقد نال نصيب الأسد من هذه الغنائم التى استولى عليها الفرعون إله الدولة 
الأعظم « آمون » رب «طيبة» فشيد له المبانى الضخمة لإقامة شعائره وتمجيده. 

وقد شاهدنا أن كلا من « أحمس الأؤل » و « أمنحتب » قد أخذ فى إقامة 
المبانى للالحة فى مختلف جهات القطر و يخاصة فى معبد «الكونك» . غير أن الاتجاه 
العظم وانجهود الضخم الذى بذله الفراعنة لم يقم إلا منذ عهد «تحتمس الأقل» . 
فقد أقام أمام المعبد القديم للإله « آمون » فى « الكرنك » ( الذى كان قد أزريل 
تماما بما أقم مكانه من المبانى المديدة ) بوابتين ضضمتين إحداههما خلف الأنخرى 
كا نصب أمامهما مسلتين عظيمتين أقامت أعظم منبما الملكة « حتشيسوت » 
ابلته » وقد نى الفرعون « تحتمس الثالث » حول مسلبى « حتشبسوت» جدارا 
ليحخجز ماعلهما من نفوش عن الأنظار انتقاما منهاء وأقام هو فى «الكرنك» بدوره 
مسلتين وكذلك غير شكل الخصرات الداخلية تغييرا عظيا ببإقامة بناء حجرة داخلية 
نقش على جدرانها تارم حروبه منذ املة الأولى حتّى العام الثانى والأربعين من 
حكن م فصلنا القول فى ذلك فى الحزء الرابع ٠‏ 

وكذلك أقام « تحتمس الثالث » خلف المعبد الكبير معيبدا للاله « آمون » 
وقد فصلنا فيه القول (راجع ابلزء الرأبعم ص ١٠0‏ غ) . 

والواقع أن المعبد كان يقام تخليدا لذ كرى كل من الملك والإله العظمم» والآلمة 
الأخرى الذين كانوا أتباعه . وفضلا عن ذلك كان المفروض أن يعد الفرعون 
والإله وحدة لا انفصام لها فى معبد الإله أوف المعبد الحنازى الذى كان يقيمه 


مو اس 


الفرعون على الضفة المنى للنبل بالقرب من مثواه المنحوت ف التلال الجاورة ٠‏ 
وكذلك كان الإله الحى والفرعون الذى يصعد إلى السماء متصلين بعضهما ببعضص 
اتصالا وثيقا لدرجة أن الأعمال العظيمة التى كان يقوم بها الفرعون كانت تعسدٌ 
آنية عر.# طريق الإله لأنه هو الذى ا'تخبه ونصبه على العرش ؟ ولذلك كان 
الفرعون من جانبه يعلن عظم قوّته وسلطانه الذى لا حدّ له » ومن أجل ذلك نجد 
«تحتمس الثالث» وغيره من الفراعنة قد نقشوا على جدران معابدهم قوائم مطؤلة 
بأسماء الأقوام الذين قهرهم » والبلاد التى فتحها . وقد دون لنا هذا الفرعون على 
جدران معبد « الكونك »كم فعلت « حتشبسوت » من قبله على معيد « الدير 
البحرى » بصورة خيالية كيفية اعتلائه العرش بوساطة الإله الذي نادى مها ملكا 
فى قاعة المعبد ( راجع المزء غ ص 1١م‏ ). وكذلك عدّد لنا المبانى والهدايا الى قدّمها 
للإله د آمون » من حرو به المظفرة ورسم لنا النباتات الثى أحضرها من « سوريا » 
وغمرسها فى حديقة المعبد "ما دؤنت لنا « حتشبسوت » حملا إلى بلاد « بشت » 
الى أرسلتها لإحضار أتجار البخور لتزرع فى حديقة معبدها ( راجع الحزء الرابع ) ٠‏ 


وما نسترعى النظر أننا لم نيد حتى الآن صورا تمثل لنا الحروب والمواقع 
الحربية فى تلك الفترة من ناريح مصر . حقا يمكن الإنسان أن يرى مفتن هذا 
العصر قد صوّر لنا صور الأجانب بدقة ومهارة » ورسم لنا صور حيوانات الببحر 
فى خلال املة الى أرسلتها « حتشبسوت » إلى بلاد « بنت » والتباتات الى 
أحضرها « تحتمس الثالث » فى أثناء غزواته لبلاد « آسيا  »‏ أن نقوش 
د الديرالبحرى » ونقوش المقابر الخاصة وما على جدرانها من مناظى قد مثل فيها 
تفاصيل الرحلات البحرية التى قامبها الأسطول المصرى إلىبلاد «بنت» » وكذلك 
الحاصيل والحزية الى أحضرها سفراء البلاد الأجنبية» وسير الحنود وحركاتها أن 
غير أن ذلك كله لم يحرج عن دائرة المناظى العادية التى نشاهدها منذ القدم على 
جدران المقابر مثل مناظى العمل فى الحقول وفى مصانع المال » وكذلك ما نجده 


بجح 81 سس 


متجمعا مر#ى طوائف الناس الذين حشروا جنبا الحنب مستبين فى صفوف على 
|المدران بعضهم فوق بعض ا نشاهد ف المناظى القليلة التى بقيت لنا من عهد 
الدولتين القديمة والوسطى عند مهاجمتهم قلعة من القلاع أوخصنا من الحصون . 
أما منظر موقعة حربية بالمعنى احقيق ند فيها الحيشين المتحار بين قد تلاحمت 
جنودهما » واشتركت عر باتبما فى المعمعة معا » فلم يكن المفتن المصرى قد تجاسر 
بعد فى عهد « تحتمس الثالث » أن يصوّره لنا على جدران المقابر أو فى الآثار التى 
وجدت من عهده حتّى الآن . وقد كان أل تصوير وصل إلينا من موقعة حربية 
اشتركت فيها العر بات والمشاةهوالمنظرالذى تشاهده على جمم عربة «تحتمس الرابع» ٠‏ 
ومن العجيب أن هذا المنظر بعينه قد أصبح فيا بعد الفوذج للوقمة الحربية 
فى العهود الى تلت » وهو ها نشاهده فى الموقعة التى صؤرت على صندوق « توت 
عنخ آمون » فى عهد تلك الأسرة كا سنرى بعد . والواقع أن هذا المنظرلا يمثل 
أمامنا يجرى الحرب فى ساحة القتال بل بمثل لن) الفرعون المنتصر الذى لا يمكن 
لعدقأس. يقهره » إذ نشاهد فيه الفرعون واقفا وسط المعمعة فى عربة يدها 
جوادان من أصائل الحبل » وقد رسم بحجم عظم جدا تتضاءل بجانبه العربات 
الأخرى التى فى ساحة القتال؛ وهو يهاجم عمربات العدو مفؤقا الها سهامه فتفز من 
أمامه مهزومة مدحورة » والقتى مضرجين بدمائهم على الأرض » والسهام عالفة 
بأجسام العدوؤ وحسب ٠‏ 


ومثل هذا الرسم الرصزى الحض الذى يعبر عن الواقعة الحربية لا نجد له نظيرا 
فى المناظى الحربية فى الفن الكويى » إذ كانوا فى هذه الناحية لا يعبرون إلا عن 
الحقائق امحضة ؛ ومع ذاك فإن من المقطوع به أن المناظى الحربية المصرية قد 
تأثرت بنظائرها فى الفن البق تأثرا عظها » و بخاصة المناظى التى كان قد ابتدعها 
المفتنون فى البلاط الميكانى فى عهد أهراء القرن السادس عشر» وهذا هو التفسير 
الوحيد الذى يمكن أن يفك فيه الإنسان للتدليل على رسم منظر الموقعة الحربية 


قإلآ سمه 


المصرية فى 'كلة واحدة » ليست مقسمة صفوفا فب) الأشكال واقفة مزدحة » 
وكثيرا ما تشاهد فيا الأشكال متصلة فى صفوف ٠‏ و يظهر التأثير الأجنى بوضوح 
فى هذا المنظر حيث نجسد امياد تركض وهى تختاف عر كل رسوم الحيوانات 
المصرية وهى تجرى » إذ نشاهد الأخيرة بأرجلها على الأرض» أما فى رسم الموقعة 
فنشاهد الحياد فيها وهى تقفز بسرعة خاطفة فلا ترى أرجلها على الأرض. وقد نينا 
فها سبق أن أحد أسلحة املك « أحمس الأقل » قد ظهرت عليه صورة ؟ بقية 
لأسد 9 قلده المفتن المصرى عن أص ل كربق (راجع المزغ ص 4)48؛ و إذا 
أن الفخار الكريق كانت له سوق رائجة وأنه كثير الاستعال فى مصرحتّى أن 
0 ين كانوا يقلدون صناعته » أدركا بصفة قاطعة تأثير الثقافة االحارجية امهس » 
ولا أدل على ذلك مر# إدخال السلع السورية » والميل الشديد المتزايد إلى قبول 
كثير من الكامات والتعابير الكنعانية فى اللغة المصرية القديمة ؛ ويخاصة عند 
أفراد الطبقة المثقفة الذين يريدون إظهار ثقافتهم العالية ؛ واطلاعهم الواسع بحشر 
تلك الألفاظ فى كاباتهم ٠‏ والواقع أن موقف الفن المصرى فى ذاك العهد بالنسبة 
للفن الإغر يق ابه موقف الفن الأوربى لفن شرق « آسيا» منذ القرن الثامن عشر» 
إذ نشاهد أنه كان نسيردائما يجانب الاتصالات اللخارجية فى هدوء وتؤدة . ولذلك 
نرى الآن أن تلوين الأوانى الفخار يه الذى كان قد اختفى منذ أوائل الدولة القديمة » 
وبخاصة التزيين بالأوراق والأزهار قد ظهر ثانية » وأن رقعة الآنية قد قسمت 
بخطوط متوازية» وملثت بإشارات وألوان مختلفة» قد جاءت من تأثيرات أجنبية 
لا يمكن معرفة كنهها . وإدينا بوجه عام مقدار عظم من صناعات الثقافات 
المختلفة » ويخاصة الأوانى المصنوعة من ا محر » ومن الفخار والمعادن الى ز ينبا 
الصياغ بالحليات الفاخرة . ومما يلفت النظرمن بين هذه الأوانى الأطباق الضخمة 
المغشاة بالذهب والحلاة حوافها بالأزهار والطيور» وكذلك الكاش المصنوعة من 


(1) رابع ورقة أنستاسى الأولى ( الأدب المصرى القديم جزء أل ص 808 ) - 


3 ف 3 


ا جر والضفادع والأسود» هذا إلى صورة الفرعون وهو جالس فى عيبته ( راجع 
المزء الرأبع ص وباه من كاب مصر القديمة ) ٠‏ ولا نزاع فى أن التصمم مصرى 
خالص » غير أن الذين قدموا هذه التحف أجانب قد أحضروا الحزية للفرعون 
من «سوريا» و« كريت » وبلاد النوبة ٠.‏ وحقيقة الأعس أن الصباغ الأجانب 
ذن انزو هه الأفكل أق ملت فى معطرو افوا ننها سلما وآواق كانت تروق 
فى أعين المصرين و بخاصة الفرعون وعلية القوم» ثم حملوها للفرعون و بلاطه بمثاية 
جزية . وقد بق تأثير ذلك لمدة طو يله فى بلاد «اليونان» و « أنروريا » وقد وجدت 
فى هذه الحهات أطباق كانت تصنع على هذا الفط فى أزمان متاخرة جدا . 


موازنة بين فن العارة الصرى والإغىيق : على أن التنافض الصارخ 
بين الثقافتين بظهر جلبا فى فن العارة » إذ نش ه- أن الطموح نحو إقامة المبانى 
الضخمة الأثرية قد انعدم تماما فى القصور الكرينية» فى حين نرى أن المصرى منذ 
بداية التاريخ كان جل همه ومعقد آماله أنيقم المعابد الضخمة والأضرحة الصلبة » 
وكان برب من و راء ذلك إلى مغالبة الدهى وهمنة الموت» ولذلك أراد أن يقم 
لروحه بدلا من مأواه الزائل الذى بناه على الأرض مسكا خالدا مبزم الزمن ويقهر 
اموت معا . وقد أفلح المصرى فلاحا مبيئا فى عهد الدولة الحديثة فى محاولته هذه 
عندما أقام تلك المعابد العظيمة » والواقع أنها فى أسسها وفى مبانيها منقطعة القرين 
من حيت الضخامة وسعة الجم ومتانة المادة وروعة المنظر و بباء الطلعة » والتآثير 
فى النفس . هذا فضلا عن أن مداخل هذه المعابد قد أحكت أحزاؤها وناسب 
تنسيقها خخامة البناء مما ألف وحدة جميلة ترتاح إليها النفس وتجذرب إللبا 
النظر فئرى قاعاتها الفسيحة الأرجاء المقامة على عمد ضخمة كانت قد ابتدعت منذ 
الدولة القدممة على هبئة سيقان النخل الباسقة وسيقان البردى اليائعة » غير أنها قد 
أقيمت بصورة ضخمة فى عهد الدوله الحديثة فى ساحة المعيد وقاعاته فكانت مهجة 
للناظرين » وقد زاد فى جمالها ما حليت به جدرانه من نوش وصور خلابة بألوان 


901 بد 


متناسبة يرتاح إليها النظر بما أقم أمامه وداخله من تماثيل ضضمة للاله الذى أقيمت 
من أجله وللفرعون الذى أعلى بناءها . 
المصبد المصرى ١‏ فكرته وصورته 

لانزاع فى أن فكرة بناء معابد تستخدم لإقامة الأعياد الإلمية وما يتبعها من 
موا كب وحفلات يعد أعظم تجديد حدث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ حقا 
كانت هذه المعابد موجودة فى مصر منذ القدم غير أنهاكانت تظهر بمظهر مغايرلى) 
أصبحت عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ كانت فى الواقع فى عهد الدولة القديمة 
ماريب وحسب لسكنها الإله » ويحفظ يجانيه فبا أدوات العبادة الخاصة به » 
وكل ما كان بملك من ذخائر تمينة » وكذلك كان معبد « الكرنك » فى عهد 
الدولة الوسعلى مبنى صغيرا ربع الشكل لايزيد ضلعه عن أربعين مترا ٠‏ أما توسيعه 
وجمله مبنى عظمٍ الجسم و إقامة بؤابات أمامه فلم ببتدى إلا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة فى حكم الفرعون «تحتمس الأؤل» هذا إذا استثنينا بعض فطع ضخمة 
امن الحرانيت فى معبد « تل بسطة » نقش عليبا امم الفرعون « خوفو » ولكنا 
فى الواقع لا نعلم شيئا البتة عن أصل نصممم البناء الذى كانت فيه هذه الأحجار . 
وقد أوضحنا فى الحزء الثالث أن مبنى « اللبرنت » التى أقامها « أمنمحات الثالث » 
لاتمت بصلة لمعبد الإله قط بل كانت ف الواقع المعبد الحنازى لللك «« أمفحات 
الثالث » نفسه (راجع ج م« ص .مم إيضاف إلى ذلك أ نكامة بؤابة أو د بيج » 
فى اللغة المصر ية القديمة هى « بحنت » وهى مؤن ثكامة « حن » أى « برج » 
أو « قصر» وقد استعيرت لباب المعبد » وهذه الكامة نجدها فى اللغة العبرية 
والعربية » وعلى ذلك فهى كامة أجنبية نقلت إلى المصرية » وكلنا الكامتين 
لا وجود لما فى اللغة المصرية فى العصور الأولى » وهذا دليل على أن هذا كان 
تجديدا بدأ فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


(1) راجع مص القديمة ابلزء الثالث ص ١غ‏ غ 


سم ارا" لد 


وإذا وازنا المعبد المصرى بالمعبد الإغس.يق وجدنا بينهما وجه قرابة » وبخاصة 
الأهمية الكبيرة التى كانت للا عمدة فى كل من البلدين » هذا فضلا عن أننا ننجد أن كله 
المعبدين يتقابلان فى نقطة واحدة» وهى أن مبانى المعبد الإغريق فى مدة القرنين 
السادس واللخامس قبل الميلاد» وكذلك المعبد المصرى فى عهد الدولة الحديثة » 
والكتردائية فى عهد القرون الوسطى ل يكن كل منها إلا عنوا نا لعصر بعينه قد تمثل 
فنه حب التدين المتزايد المشفوع بالطموح لمعل هذا البناء المقدّس على جاتب عظم 
من الفخامة والبيجة » وذلك بفضل مساعدة الإله وقؤة بطشه وعظي سلطانه . غير 
أن المعبد المصرى فى داخله كان يختلف اختلافا .بينا عن المعبد الإغريق . 

موازنة بين المعبد المصرى والمعبد الإغر.يق : فالمعابد الإغريقية الى 
نئات على غرار بناء القصور - وهى التى كانت عندما تتسمح الأحوال تقام على 
ربوة ‏ كانت هأوى الإله ارمى » الذى كان شرف منه على ماحوله من مناظر 
طبعية » فهذا المعبد تتجذب إليه الأنظار من بعيد» و يتركفى النفس أثرا عظها لتناسق 
أحزائه و مال وضعهء و يخاصة بما تضفيه عليه موعة العمد التى تحيط به وتظهره 
كأنه وحدة من المبانى منفردة» غير أنه لايترك فى النفس أثر السرية الدينية ورهبة 
انق الإللن :آم لعن المصرى فإنه على المكس قد أقم ليبعث فى النفس ذلك 
الجلال الديق والغموض الى الذى توح به القوة الإلهية . فنى امارج نجده 
محاطا سور مغلق . وف واجهته الضيقة بوَابة هائلة يعلوها بيجان ومل كلا جا نبهها 
نصب عمودان يرفرف فى أعلاهما علمان بنطحان المماء علوا ورفعة» وبذلك تنكون 
المديئة التى بسكن فيها الإله منفصلة تمام الانفصال عن عامة الشعب المارجين 
عن هيئة رجال الدين » ولذلك كان كل داخل من هذا الباب الضيق يعد نفسه 
قد بعد عن سلطان عالم الدنياء واقترب من عالم الإله » وقد كان المحراب الذى 
يوجد فيسه الصندوق المغطى بفاخر الككان والمزين بالرموز وهو الذى كان يحفيظ 
فيه تمثال الإله ؛ موضوعا فى الجرة النهائية من المعبد يخم عليها الظلام الدامس 


جد 5019 اع 


وتكتنفها الزهبة ٠‏ وقد كان منصوبا فى السفينة المقدسة الى مل على أ كاف 
الكهنة وتظهر للعيان أمام الشعب فى قاعة المعبد العظيمة إذا تطلببت الأحوال 
ظهوره ليوحى إليهم بمهام الأمور التى يتوقف عليها كان الدولة وسيرها » وذلك 
فى حضرة الفرعون » وكان عند الاحتفال بأعياد خاصة مرج هذا الإله لزيارة 
الآلحة الآخرين فى معا بدهم وهم يسعون ازيارته » هذا فضلا عن أنه كان يظهر 
فى يوم انتخاب الفرعون الذى سيحك البلاد بعد رفع الفرعون الحاك إلى السماء ٠‏ 
أما طريق الاحتفال الذى كان مخترقه الملك ليذهب إلى الإله أوالإله إلى الفرعون 
والناس فكان يملا" جو المعبد كله ولسبغ عليه وحدة داخلية . والواقع أن وحدة 
المعبد وانفصاله عن باق المبانى التى تحيط به تدرك حتى فى خارجه» إذ أنهقد أي 
على بعد شاسع » وحف جانباه تاثيل « بو ال مول » و يصل السائر فيه إلى أعماق 
المعبد حيث « قدس الأقداس » أى أن محور باب قاعة العمد كان يقع على خط 
مستقم مع الطر بق الحارجية . وأهم معد مصرى بلغ مبلغا عظيا من الال 
والروعة وتحققت فيه الفكة المثالية المعيرة عن المعبد المصرى فى عهد الأسرة 
الشامنة عشرة هو المعبد الذى أقامه « أمنحتب الثالت » فى « الأقصر» للإله 
«آمون» (انظر الصورة رقم )1١‏ إذ تشاهد أمام بؤابته قاعة مستطيلة مخترق فيها الزائر 
طر يقا محاطابصفين من العمد الضخمة كل منهما سمل سبعة أعمدة ويرى اتتجاه الخور 
فى هذا البناء الضخم المؤدى إلى حجرة «دقدس الأقداس» قد انحرف انحرافا ظاهس! 
عن المبنى كله . و بعد ذلك يدخل الإنسان فى ردهة عظيمة محاطة بالأعمدة الضخمة 
من كل الحوانب » وهى التى مجتمع فيها الأتقياء من القوم ليشهدوا إقامة الشعائر 
ثم يأنى على أثر ذلك يبو ذوعمد عظيمة ينفذ اليها النور من منافذ صغيرة بأعلى 
|الحدران .. أما العمد التى مثل كل منها فى صورة حزمة من البردى فلا تزال باقية 
فى مكانها مر دحمة فى أرجاء ذلك الببو فلا برى الإفسان من خلالها مرا خارجيا 
إلا بصعوبة » وخلف هذا بهو يدخل الإنسان فى الجرات المقدسة المدة انى لفت 






) » تخطيط معبد الأقصر( المزء الذى بناه « أمنحتب الثالث‎ )1١( 


م اسسسمم 


د اا ص 


فى ظلام حالك » وهى الى كان محفظ فمبا كل الأدوات الخاصة بالعبادة وما يتبعها 
من البخور والملابس القينة الى كانت مخصصة لهذا الإله العظم ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر هنا أن التصمم الأصل كان يوضع دائا بطريقة تجعل البناء 
قابلا لإقامة إضافات جديدة عليه دون أن بمس جوهي المعبد الأصل أو سُوّه صورته 
ووحدته المتناسقة» وقذكانت هذهالفكة السائدة فىبناء المعبدهو أن ببق على مس الأيام 
وك الدهور» يم كانت الفكرة فى بناء القبر» وذلك على عكس فكرة بناء القصر الملكى 
الذى لم يكن الغرض منه إلا عرض الحياة الدنيا . ولذلك كان ببنى المعبد سواء 
أكان للك أو الإله لنسكن إليه روح المتوفى ولمثل ماكان عليه من قوّة وعظمة » 
ولببق هو أبديا مابق أثره » ومن أجل ذلك نجد الفرعون يقم فاعات عمد ضضخمة 
كأنها الغابات ذات الأشعار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء والقائيل الضخمة 
التى تمشل الملك والإله أإيضا» والمسلات الى تناطح السماء فى علوها و بهائها التى 
كان ننصبها عند مدخل معبده العظيم ٠‏ ولكن بالموازنة نجد أن كل هذه الأشياء 
لا تقع نحت ححس الإغريق » ولذلك نجد المعابد اليونائية خالية منها . ومن جهة 
أخرى نرى أن المعبد المصرى أقي بفكة تمثل الشعور الدبى الذى نجده فى الكاس 
الرومائية والقوطية » ولذلك نجد أن الروح الذى تشاهده سائدا فى الشعائر المصرية 
بصورة غاية فى الاعتناء والدقة » وهى الى ,يطلق فبها البخورقى ساحات المعيد » 
يوجد نظائرها فى الككالس الرومانية والقوطية » ؟! نشاهدكزاك أن فىكلبهما قد 
فصل « قدس الأقداس » ومايتبعه من أدوات عبادة عن أعين غير رجال الدين 
فى مجرات مخاصة لا سمح بدخولما) ورؤية محتوياتما إلا لأولئك الذين يعرفون 
الأسرار الدينية من الكهنة ٠‏ 

وكذلك تتشابه الشعائر المصرية بالشعائر المسبحية فى أن حرق القرابين كان 
غمريبا عن كل منهما » وهذا يخالف ما نعرفه عن كثير من الديانات الأخرى الى 
كان من شعائرها حرق القربان » فالقرايين المصرية التى كانت تشمل اللحيز والتحم 


ا عت 


والفاكهة والشراب والأزهار كانت تكرس عل مائدة قربان ٠‏ وتقدمللإله والمتوق 
لِأخذ نصيبه منبا بتأملها بعد قراءة صيغة الشعيرة الخاصة بها ٠‏ و بعد ذلك كانت 
تؤخذ وتقسم بين كهنة المعبد والقائمين مخدمته . والواقع أننا نشاهد أحيانا قربانا 
يقدم للتوفى حرق على موقد خاص ( راجع 69 ,5 48 ,.2 .8 ) ٠‏ 

بيث الولادة : غير أن شيوع هذه العادة لم بعم إلا فى العهود المنأخرة 
من التاريمٌ المصرى» والظاهى أن ذلك قد جاء عن طر يق تأثير أسيوى ٠‏ وى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة نجد يجوار المعابد الكبيرة محاريب صغيرة أقيمت على مايظهر 
بفكرة أخرى مختلفة وهذه الحاريب هى التى كانت تسمى فى عهد الإغريق « يلبوت 
الودلاة » .وكانت تقام على قاعدة ستفعة يصل إلمبا الإنسان دسم يؤدى إلى داخل 
الحراب بواسطة بؤاية حمولة على عمودين» ويؤدى إلى اجر الداخلية ممثى فوسط 
عمد مل السقف يستطيع الإنسان من خلالها أن يرى ماهو خارج الحراب . وهذه 
الحار يب تشبه كثيرا المعابد الإغريقية فى مساحتها » غير أنها لاتشمل إلا الججرات 
الصغيرة الى يسكن فيها إله أو آة لبعضهم علاقة ببعض » غير أن كل واحد منهم 
كان له شعائره الخاصة التى تختلف عن شعائر الآلحة الأحرين اختلافا ينا . ومن 
الحائز أن برى الإنسان فى هذه المعابد الصغيرة صور المعابد المتواضعة الى أقيمت 
فى عهد الدولتين القديمة والوسطى » ولسبب لخاص أطلق عليها فى العهد الإغريق 
« بوت الولادة » وكانت فى العادة تقام أمام المعابد الكبيرة بمثاية حزء تابع لهاء 
وحتى فى عهد الدولة الحدشة نجد أن هذه امحاريب التى كان نسكن فهبا الاللهة 
تختلف اختلافا ,يبنا عن المعا بد العظيمة الى كانت تقام فيها الشعائر. 

هذه نظرة عاجلة عن المعابد المصرية من حيث بنائما وخصائصها ومحتوياتما 
والشعائرالتى كانت تقام فيها ؛ والآن نعود إلى الكلام عن الغو الفكرى فى العقائد 
الدنية فى عهد الاأسرة الثامنة عشرة » و يمخاصة الحساب والعقاب فى عالم الأخمرة) 
وتأثير السحر على أفكار القوم » وانتشار التعاويذ الواقية من نار الآخرة وعذامها 
وحمعها فى كاب واحد وهو الذى أطلق عليه خطأ « كاب الموتى » . 


رقف “ 


الحساب فى الآخرة 
لقد تتبعنا ذلك التطؤر الطويل الذى م" فيه الاعتقاد بالمسئولية الحقية 
فى اللخياة الآخرة » (أ نظر الحزء الثالث ص باع اشم) وهو اعتقادما نذ كركان:حاضرا 
فى أذهان بناة الأهرام» غير أنه كان منتحصرا فىذاك الوقت فى مطالبة المتوفى بالمثول 
أمام إله الشمس بصفة كونه قاضيا للإجابة عن ذنب قد يكون اقترفه ضد إنسان آخر 
لا لبحاسب حسايا شاملا . وقد كان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم يطلب الإنسان , 
تلك الطريقة »كان من الختمل ألا يتعزض ف الآخحرة لأى حساب آخخر. ولكن بعد عصر 
الأهرام ببضعة قرون- أى إلى وقت ظهورالنصائح الموجهة إلى الملك دمر يكارع» 
نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ يحدّد ويعين بحالة أوضم مما كان عليه من قبل . 
فإن ذلك الملك المسنّ الذى ألق بتلك الكامات الحكيمة إلى ابنه هس يكارع » 
كان متأثرا تأثرا عميقا بالحقيقة القائلة إنه يحب حتى على الملك نفسه أن يحاسب * 
خلقيا فى عالم الآخرة عن حياته فى هذه الدنيا ؛ فنعيد إلى ذا كرتنا هنا نصيحته الهامة 
التى يقول فيها : ”إنك تعلم أن محكة القضاة الذين يحاسبون الخطئ ليسوا متساعين 
فى ذلك اليوم الذى يحاسبون فيه الشريروقت تنفيذ الحم ولاق كان إلى 
طول الأيام » لأنهم ينظرون ( يعنى القضاة ) إلى مدى حياة الإنسانكأنها ساعة 
واحدة » والإنسان يعيش بعد الموت وأعماله تكوم يجانيه » لأن الحياة الأخرى 
باقية » ولا همل أمرها إلا الغى ٠‏ أما من يصل إلبا دون أن يرتكب اما فإنه 
سيبق هناك إِها نسير بخطى واسعة مثل أر باب الحلود ( يعنى الأموات البررة ) “ ٠‏ 
و إذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا فى احبانة من جهة» فإن « سريكارع » كان 
يذ كره والده من جهة أنعرى بأن قم قبرا لنفسه « بصفته إلسانا مستقم الال 
و بصفته إنسانا أقام العدل (يعنى ماعت) لأن ذلك هو الذى ركن القلب إليه ٠”‏ 
() وفالقرآنالكر بم « وستعسجاونك بالعذاب وان يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف 
سنة مما تعدون » ٠‏ راجع كذلك تاب الأدب المصرى القدم جزه أؤل ص مقرء 


جد م8 جد 


والفلاح الفصيح » الذى لا صديق له كان يقول « لمديرالبيت العظم » 
عند مدافعته مطالبا إياه باستعال العدالت : ” احذر إن الأبدية تقترب “ . 

وقد رأينا فيا تقّم أن « أمينى » أمير مقاطعة « بى حسن » العظم نقش على 
باب قبره جل أعماله الصادرة عن العدالة الإجتاعية فها يختص بمعاملته لرعيته 
إذ كان الغرض من نقش ذلك السجل أرس يكون له خير زاد يتزؤد به للذهاب 
فى سفره إلى عالم الآنخرة . وقد ملئت محاجح المرص يجهة « حتنوب » ( ,بيت 
الذهب ) الواقعة فى الصحراء الشرقية خلف تل العارنة بالنقوش الى دوّنت فيها 
حياة أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاوروا تلك البقعة حيث ذ كروا ما كانوا 
عليه من صفات الخمير والعدالة التى لا تحصى ؛ فنجد كثيرا أن أولئك الرجال الذين 
عاشوا فى ذلك العهد الإقطاعى كانوأ يذ كرون فوق مقابره ماكانوا عليه من الأخلاق 
العادلة يزعمهم فيقول موظف من موظفى ذلك العصر امه « سسنب » إنه أقام 
العدالة ولا مقت إلا الباطل الذى لم بره . 

على أن متوث التواييت تبين لنا بجلاء أن الشعور بنفع المسئولية اللخلقية فى عالم 
الآخرة قد تعمق تعمقا عظها فى نفوس القوم منذ عصر الأهرام إلى ذلك الزمن . 

فنجد أن موازين العدالة الى كثيرا ما كان يذ كرها ذلك « الفلاح الفصيح » 
عند استشهاده على « مدير البيت العظم » قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة عظيمة 
ممثلة فى مسرحية حساب الآخرة حيث يقول أحد الأنام للتوفى : ” إن أبواب 
السهاء مفتوحة مالك . وإنك تصعد ... ... وذليك مغفور » وظلمك قد عى 
بأيدى أولك الذين يزنون بالموازين قْ وم المساب “ 

وكاكان ذلك « الفلاح الفصيح » نسمى « مدير الييت العظم » فى كثير من 
الأحيان « موازين العدل » » كذلك كان فى مقدور المتوفى أن يكون متحليا بالأخلاق 


(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم جزء أل ص ع م سس * 
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الفاضلة الحقة الى تشبه فى استقامتها كفتى الميزان اللتين لا تحيدان . ومن ثم نجد 
« متون التوابيت » تقول : تأمل إن فلانا هذا (إشارة إلى المتوف) هو موازين 
« بع » الى يوزن بها الصدق“ (يعنى الحق). وهنا بتضح لنا لمن كانت موازين 
الصدق هذه» ومن هو ذلك القاضى الذى شرف علهاء حيث نجده - كانت 
الحال قديما أنه «إله الشمس» الذى كان قد حوك أمامه نفس الإله « أوزير» ؟ 
ونحد فى مناسبة أخرى خاصة محاءكة المتوفى أمام « الإله رع » أن هذه احاكة 
كانت تعقد بحجرة « سفينة الشمس »» . 

وقد صار الزاد الحلق للإله العظي ‏ وقتئذ ‏ من الأمور الطبعية » ولذلك 
يقول المتوفى :” إنه كان يحب الحق » ويكره الباطل » وهو الذى نسير الآلمة فى سبل 
عدالته الحبوية ‏ . 

وعندما دخل المتوفى فى تلك السبل الإلمية الحقة'. كان المعنى المقصود من 
ذلك أنه ترك وراءه الرذائل الخلقية » ولذلك يقول المتوفى أيضا : ” إن خطيئق 
قد أفصيت عنى » وب إثى » ولقد نظفت نفسى فى ينك البحيرتين العظيمتين 
اللتين فى « أهناس م“ . 

وتلك المامات التطهيرية الرمية الى كثيرا ما نصادفها مذ كورة فى « مون 
الأهرام » قد صارت الآن ندل بوضوح على معنى خاق حيث يقول المتوفى محدّما 
عن نفسه : ” إنى أسير فوق الطريق التى أغسل فيس) رأمى فى بحيرة الحق © . 
وكثيرا ما نجد المتوفى بدّعى أن حانه كانت نقية إذ يقول : 

” إنى إنسان أحب الحق وما كزهته هو الباطل “ . 

” إنى أقعد بريثا وأقوم بريئا “ . 

” لقد أقت العدل ومحوت الباطل “ ٠‏ . 


)١(‏ داجع : ,1010 عطاء5 .3 713 -ع 710 ,آ ,”عادع1 معفمتسقووط»“ عطامة 
.ع -2 1987 3-0 1530 :3 5-1165 1164 ,لآ 





مصر القديمة جه 


د 975 ليد 


ولقد ذ كنا أن القاضى الذى تقف أمامه الأرواح كلها كان فى الأصل «رع»؛؟ 
ولكن « أوزير» كذاك قد أظهر نفسه من زمن مبكرفى موقف ذلك القاضى ؛ 
حيث نقرأفى « متون التواييت » عن الجلس العظم ( أو محكة العدل ) للإله 
« أوزير»» وكان ذلك منذ زمن بعيد يرجع إلى الأسرة التاسعة أو العاشرة ( من 
القررسب ارابع والعشرين إلى الثانى والعشرين قبل الملاد ) فى أيام حم الملك 
رهس كا رع» ؟ ولا شك أن انتشار عبادة « أوزير» البى كانت آخذة فى الازدياد 
كان طا علاقة عظيمة با:تشار الاقتناع ‏ الذى صار الآن عاما ‏ بآن كل روح 
لا بذ أن يعمل لذلك الحساب االحلق العسير الذى ينتظرها فى الآخرة م تكامنا 
عن ذاك فى الحزء الثالث » وقد صار من المعروف عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن 
يضاف إلى اسم كل متو نعث « المبرأ » . وهذا النعت هو الذى ثاله «أو زير» 
فها مضى بصفته الخصم الظافر على أعدائه المبرأ أمام محكة « إله الشمس » . وقد 
كان ذلك النعمت - م نعلمه من « متون الأهرام » - لايضاف إلا إلى امم 
الفرعون فققط . غير أنه صار بالتدريج امتيازا تمنحه كل روح . أو على الأقل صار 
من حق كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة . 

وكذلك نحد أنه عندما نال « المذهب الأوزيرى » القبول عند البلاط الملى 
كان الملك يوحد مع « أوزير الميرأ »» ولهذا صار « الكهنة  »‏ فيا بعد 
يضعون كابة «أوزير» قبل اسم كلمتوى م نجد ذلك مذ كورا فى «متونالأهرام» 
حيث نجد أن الملك « بببى » كان يسمى « أو زير يبى » . والملك « بيتى » 
كان سمى « أوزيرتسش » . 


وقد كان من فوائد انتشار عبادة « أوزير» الاخذة فى الازدياد أن المج 
الذى كان يربى إلى صبغ الحباة الأنخروية الملكية الفاخحرة بالصبغة « الديمقراطية » 
قد صار حينئذ يوحد كل متوف ذ 5 ا كان أوأق بالإله «أوزير». 


سس لالم سم 


وعلى ذلك لم يقتتصر المتوفى على دخول « تملكة أوزير» - كانت المال 
قد يا ليتمتع حمابته وعطفه» بل صار المتوى نفسه ‏ ذكرا كان أو أن 
« أوزير » وعد ملكا. 

ولذلك نمجد ‏ حتى فى مدافن الفقراء ‏ أن المومية كانت تصوّر فى شكل 
مومية « أوزير» موضوعة فوق ظهرها . وكانت التعاويذ النى تمثل شارات الملك 
الفرعونى تلون على داخل جوانب التابوت ٠‏ أوكانت توضع ببيئة تماثيل بجانب 
جئان المتوفى » وقد ظهرت قوّة عبادة « أوزير» يحالة تستلفت النظرفى العادة 
الحديدة ٠.‏ وهى إضافة اسم « أو زير» قبل اسم المتوفى . 

ومع أنه كان من ابخائز لتوفى أن يوحد مع إله الشمس - أ كان يحدث 
ذلك كثيرا ‏ فانه على الرغم من كل ذلك كان ينعت باسم « أوزير»» فى حين أن 
اسم إله الشمس « رع » لم يفعل به هكذا فلم يضف قط قبل اسم المتوق ٠‏ 

و بظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة ١.٠‏ قبل الميلاد نجد أن الأدلة 
التى تكشف لنا عن ذاك التطؤر الحلق الطويل الأمد ‏ الذى نقتنى أثره الآآن ‏ 
قدازدادت فى كيتها وفى أهمية قيمتها » ومخاصة حينا تبين لنا شعور المصرى 
القديم المتزايد بمسئوليته الشخصية عن نوع أخلاقه » لأن مرحلة التفكير فى ذلك 
الانتشار الحلق قد تقدّمت تقدّما حمسا وذاك لأن المصرى القديم فى ذلك الوقت 
كان قد تبصر تبصرا عمبقا فى طبيعة نفسه البشرية ٠‏ وكان من فوائد ذلك التبصر 
أن صار المفكرون من المصريين - 1 نذ - يقدّرون قيمة المسئولية الحلقية لكل 
إنسان على حسب حالة عقله نفسه ٠.‏ 

و عناسبة ما جاء ذكره هنا فى تلك الفكرة عن « المقل » نقول : ” إنه ليس 
« للعقل » اسم فى اللفة المصرية القديمة غير كامة « قلب » القديمة ٠‏ وفى عصر 
الأهرام وجدنا أن «بتاح حتب» ذلك الوزيرالحكي المسن قد لمح عن «القلب» 
بأنه مركز المسئولية والإرشاد إذ قال فها ذ كرناه له سابقا : إن المستمع ( يعنى 


هس بنش 2 


إلى النصيحة الطيبة ) هو المرء الذى يحبه الإله ٠.‏ أما الذى لا بصنى فهو الذى 
يبغضه الله . والقلب هو الذى يجعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ» وحظ الإنسان 
الحسن هو قلبه “. 

كا نجد فى نصاتح « بتاح حتب » أأيضا أن قلب الرجل قد صاردليله - بل 
فى الواقع قد صار « صميره » . 

فالقلب الإنسانى كان فى. عهد تلك الدولة الحديشة ‏ عل أيه حال يعبر 
عنه بأ كثر من مستمع مجيب إلى النصيحة الطيبة بل صار عبر عنه بأ كثر من مرشد 
لحن الل : 

ومن المؤكد أن آراء « بتاح حشب » عن القلب ونعته له بالمرشد الحكي 
قد اسهرزت » إذفى خلال القرن االخامس عشر ذ كر لنا أحد جاب بلاط الفاتح 
العظم «تحتمس القاألث» المسمى « أنتف » خدماته التى أدّاها إللك حيث قال : 
” وقلبى هو الذى حدا بى أن أفعلها » ببإرشاده لى وقد كان هو مرشدى المناز فل أتخط مقاله » ركنت 
أخثى أن أتعدى إرشاده » وقد أفلحت سببه كثيرا » وقد كنت ممتازا بمسا حمانى أقوم به » ركنت 
ماهي| بهديه ... ... و إله وحى من الإله الذى فجوف كل إنسان » و إنه نام قد أرشد إلى الطر يق الطيبة 
الفلاح » تأمل ! هكذا كنت *" ٠.‏ (راجع اللحزء الرابع ص ١6ه)‏ . 


ونجد أن أقارب ه باحرى » وهو أمير من أسراء « الكاب » قد خاطبوه 
بعد موته داعين له بقولم : ” ليك تمضى حياتك إلى الأبد سعيدا فى حظوة 
الإله الذى يحل فيك “لا نحد ميتا 1 خر يعلن عن نفسه بقوله : ”إن قلب الإنسان 
هو إلمه» وكان قلى مستريحا لأعمالى “ . 

فكل ذلك يدل على أن المصرى القديم قد صار حينئذ فى حالة من الحساسية 
والشعور لم يصل إلهما من قبل » وذلك بفضل ما كان يوحى به إليه ذلك الوازع 





)0( واجع الحزه الرايم ص لام . 


04م مم 


الباطنى المتبعث من قلبه وهو الذى سمى - ببعد نظر مدهش - «إله المره» . 
وذلك لأن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر اتزانا وأكثر سيطرة وسلطانا على 
الإنسان ماكان عليه فى عهد ذاك الوزيرالحكي « باح حتب » فإنه كان 
إذ ذاك -- يعلن استتحسانه لمأ يكون عليه المرء من السلوك الحسن أو استياءه 
لما يكون عليه من السلوك السىء فقط . 

و لمأ صار المصرى القديم بشعر بسلطان ذلك الوازع القلى شعورا كاملاء انه 
أخذ ‏ إذ ذاك يلبس كامة « القاب » معنى أدق وأوفى حتى صارت أوسع 
بكثير مماكانت عليه فى عصر الأهرام ‏ حتى أنبا بذلك صارت تن جحالة 
وافية ‏ كيتنا « الضمير» فتحن إذا قسد صرنا الآن فى مرك يجعلنا نفهم تماما 
أهمية التحديد والدقة اللذين صور بهما نا ذلك المصرى فكنه النامية اللخاصة 
ساب الآخرة فى الزمن الذى انبثق فيه فر نلك الدولة الحديثة ٠‏ وتلك الآراء 
التى نجد فيها تفصيلا أوسع مما كان لدينا عن الحساب فى يوم الميعاد ‏ قد وصلتنا 
عن طريق « كاب الموتى » . 

وقد اجتمعث عندنا ثلاث روايات مختلفة عن الحساب فى الآخرة وقد مثر 
عليها فى أتم وأحسن اللفائف البردية التى وصلت إلينا للآن . 

وكانت هذه الروايات فى الأصل مستقلا بعضها عن البعض الآخر من فير 
شك ٠‏ وعنوان الرواية الأولى منها هكذا ٠.‏ 

” فصل فى دخول قاعة الصدق” (الحق )» وهى تحتوى على ما يقوله المنو 
عند الوصول إلى قاعة الصدق عندما يطهر فلان ( يعنى المتوق ) من كل الذنوب 
النى اقترفها ثم يوجه نظره إلى وجه الإله و يقول : سلام عليك أيبا الإله العظم 
رب الصدق لقد أآنيث إليك يا إلمى ولقد جىء بى إلى هنا حتى أرى حالك. إفى 


)١(‏ راجم : ,24 - 22 أعقط5 .10477 .ول8 استاعقب]8 لوقالء8 ,بلا مبمرموط 
1 125 .2 ,لآ .آ0/ا ادع ,'لوع12 ؤه علومو8”“ ,عع10ا8 


سس ول امم 


أعمرف اسمك وأعرف أسماء الاثنين والأر بعين إلا الذبن معك فى قامة المدق 
هذه وهم الذين .يقضون على الخاطثين و يلتبمون دماءهم فى ذلك اليوم الذى تمتحن 
الأخلاق فيه أمام « ونشفر » ( أوزير) انظر : ... لقد نيت إليك . 

و إلى أحضر العدالة إليك؛ وأفصى الخطيئة عنك . 

إنى لم أرتكب ضدّ الناس أية خطيئة ... . 

إنى - فى مكان الصدق ( هذا ) لم آت ذنيا . 

و إن لم أعرف أية خطيئة . 

ىلم أرتكب أى شىء خبيث ... ٠‏ 

وإ لم أفعل ما يمقته الإله . 

و إن لم أُبلغ ضِدٌ خادم شرا إلى سيده ٠‏ 

إنى لم أترك أحدا يتضور جوما . 

وم أنسبب ف إبكاء أى إنسان ٠‏ 

إنى لم أرتكب القتل . 

وإنى لم آم بالقتل . 

إنى لم أسبب تعسا لأى إنسان . 

إنى ل أنتقص طعاما فى المعاد . 

ولم أنقص قربان الآلمة . 

إنى لم أغتصب طعاما من قربان المونى ٠‏ 

ىلم أرتكب الزنا . 

إنى لم أرتكب خطيئة تدنس نفسى فى داخل حدود بلدة الإله الطاهرة ٠‏ 

إنى لم أخسر مكال المبوب ٠‏ 


)١(‏ رأجع : .معزو ععمعع صمل ممممجواعء<1 وعل“ ,عناوترةم1 
عع ,'”0وع12 عط ذه علمو8“ عع لظ .532 31 أعع55 رأمة دناكومة2 ز(1937) 
.15 127 .2 ,1آ[آ .1أويا 
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إنى لم أنقص المقياس . 

إى ل أقص مكال الأرض ٠.‏ 

إنى لم أثقل وزن الموازين . 

إن لم أحول لسان كفت الميزان . 

إى لم أغنصب لبنا من نم طفل . 

إن ل أطرد الماشية من مرعاها . 

إفى لم أنصب الشباك لطيور الآلهة . 

ف لم أتصيد السمك من بحيراتهم ( أى الآلهة ) . 

فى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

إى لم أضع سذا للياه الحارية . 

إنى لم أطفى” النار فى وقتها ( أى عند وقت نفعها ) . 

إفى لم أستول على قطعان هبات المعبد . 

إفى لم أتدخل مع الله فى دخله “ . 

والآن لتقل إلى منظرآ حر بمثل الحساب أيضا حيث نجد الفاضى ( أوزير) 
نسامد الاثنين وال ر بعين إلا الذين يحلسون معه لحاسبة المتوى والذين هم شياطين 
مخيفة يمل كل متهم أسما بشعا مزجا ويدى المتوفى أنه يعرف أسماءهم ولذلك 
يخا طبهم واحدا وأ حدا ياسمه وأسماؤم هكذا : 

خطوة واأسعة ‏ خرجت من «عين شمس + ٠‏ 

ومحئضن اللهيب الذى خرج من «طرة» 3 

وآ كل الظل الذى حرج من الكهف . 

وعينان من ليب خخرجتا من ( لتو بوليس) بلدة أوسم الحالية . 


)١(‏ راجع : .30 أععط5 ,20.9900 سناعوساة1 طوتاء8 ,تمعوء81 قناررموط 
قنارلزم23 2 ,125 .1010 ,ععلناظ ,نال وتمترووط 2 .81 104 .لأ[ ,ععولسظ 
172 .1010 ,رعع800 ,تمذ © ,]1 106 .1010 رعم0ا8 ,ناقناآ 


سس ل امم 


وكاسر العظام الذى تحرج من «أهناس» ٠.‏ 

وآأكل الدم الذى خرج من مكان الإعدام ٠‏ 

فكان المتوق يذهب إلى تلك الأسماء وأمثالها من أسماء المخلوقات البِى اخترعها 
خيال رجال الكهانة المصريين و.يوجه لكل منهما ‏ بدوره - اعترافا ببراءته 
من خطيئة معينة ٠‏ 

وظاهس طيعا أن أولفك الاثنين والأر بعين قاضسيا ليسوا إلا أسماء ممترعة 
وهم ,مثلون 15 تقدم ذكره سابقا الاثنين والأربعين مقاطعة أو المرا كز الإدارية 
الى تتألف منها البلاد المصرية . 

ولا شك فى أن الكهنة ألفوا تلك المحكة من اثنين وأر بعين قاضيا قتصد 
الإشراف على أخلاق المتوف فى كل أنحاء البلاد ٠‏ حيث يد المتو أن نفسه تواجه 
على الأقل قاضيا من بين أولئك القضاة قد جاء من البإدة الى كانت موطنا له ويكون 
ذلك القساضى على علم بسيرة ذلك المتوف الحلية وشهرته فى أقصى وأدنى الشارع 
الرئيسى فى بلدته » و بذلك لم يكن فى إمكانه أرس مخاتله ويفشه ٠‏ وتشتمل هذه 
الامترافات الاثنان والأر بعون عل كثير من نفس موضوع الإعلانات التى ذ كرناها 
فى االخطاب السالف فقد وجد الكهنة الذين قاموا بنشر تلك الإعلانات بعسض 
الصعوبة فى إيحاد االحطايا الكافية لملء قاائمة مؤلفة من اثثتين وأر بعين خطيئة . 
ولذلك ند من بينها كلاما كثيرا معادا ») هذا عدا التكار الذى ذكر مع تغسير 
طفيف فى بعض الألفاظ واسرائم التى كان يمكن عدّها من الكحنايات وأعمال 
العنف الى تبأ منها بقوله : 

فى لم أفتل رجالا . 

إف لم أسرق ٠.‏ 


(1) راجعع تفصيل الكلام عن هذه المقاطمات فى كاب ”'أقسام مصر ابلغرافية'» لواف ٠‏ 


ضف 


إفى لم أتلصص ٠‏ 

إفى لم أسرق امسأ ينتحب على متاعه . 
ول تعظم ثرونى إلا من ملكى الخاص ٠‏ 
إن لم أغتصب طعاما . 

إنى لم أبعث االموف . 

إى لم أذك الثنجار . 

هذا ونجد المتوفى كذلك بكر الغش وغيره من الصفات المذمومة او يقول : 
إفى ل أنطق كذبا . 

إفى لم أضع الكذب مكان الصدق . 

ولأكن أتصام عن كامات الصدق ٠‏ 

إنى لم أخسر مككال الحبوب ٠‏ 

ول أك18 طماعا . 

وقلى ل يلتهم ( يعنى لم يطمع ) ٠‏ 

ول يكن قلبى متسرها . 

إفى لم أضاعف الكلمات عند التحدّث . 

ول يكن صونى عاليا فوق ما يجب ٠‏ 

ولسالى لم يتذبذب ٠‏ 

ول تأخذنى حذّة الغضب ( فى طبع ) ٠‏ 

إنى لم أسب ٠‏ 

ول ك1 متسمعا . 

وم أكن متكبا ( منفوخا ) ٠‏ 

كا كان المتوفى أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل الهنسية إذ يقول : 
إى م أرتكب زن مع أمسرأة . 


ترف 5 


إن لم أرتكب ما يدنس عرضى . 

وكذلك بتكرالمتوق»أيضا مجاوزته للحدود الرسمية إِذّ يقول : 

إنى لم أعب فى الذات الملكية . 

إفى لم أسب الإله . 

إن لم أذبع الثور المقدّس . 

إنى لم أسرق هبات المعبد . 

إنى لم أتقص طعام المعيد . 

إنى لم أرتكب شيئا تكرهه الآلمة . 

وإنكار هذه النقائص وغيرها مالم يمكننا فهمه هو الذى يتألف منه ذلك 
الإعلان بالبياءة ٠‏ ويسمى هذا المزء المذكور من « تاب الموتى » فى العادة اسم 
« الاعتراف » ٠‏ ومن الصعب عل الإنسان فى الواقم أن ببتدع أسما مالفا لطبيعة 
بيان المتوفى القيق أكثر من تلك النسمية . إذ هى إعلان واضم عن براءة المتوق 
فتكون ‏ بطبيعة الخال عكس ما يفهم من كلمة « اعتراف » هذه . ولهذا 
السبب قد صار فساد تلك النسمية من الأمور الظاهرة لدرجة أنه وصل الأصس 
ببعض الناشرين لذلك الفصل أن أضافوا بعد كلمة « اعتراف » كلمة «إنكارى» 
وصاروا دسمونه «اعترافا انكاريا » مع أن تلك النسمية ليس لا معنى لأن المصرى 
القسدي لم يعترف دثىء فى وقت تلك الحااككة . وهذه المحقيقة فى فاية الأهمية 
فى تطؤر المصرى الدبف القديم م سيتضح فيا نذ كره بعد : 

والواقع أن إساءة فهم ذلك الحزء من « كاب الموتى » بتسميته « اعترافا » 
معناه إساءة الفهم النام لذاك التطوق رالذى كان سير بالمصرى القديم إذ ذاك ‏ 
على مهل نحو اعترافه التام بخطاياه وإظهاره المتواضع لما . وهو أهى لا يوجد أبدا 
فى أيه ناحية من نواحى « كاب الموتى » . 

ثم بعد أن يذ كر المتوفى براءة نفسه أمام حيئة الحكة العظمى كلها يوجه خطابه 
الهم بوثوق فيقول : 


لومم لا 


سلام عليكم يأيها الآلهة . 

إنى أعرفكم وأعرف أسماءم . 

وإنى لن أسقط أمام أسلحتم . 

لا تبلغوا عنى شرا لذلك الإله الذى "تتبعونه . 

إن قضيتى لم تأت أمامم . 

قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) . 

لأنى أقت الصدق ( يعنى العدل ) فى أرض مصر . 
وإنى لم أسب الإله . ٠‏ 

وإن قضيى لم تأت أمام الملك الاك وقتئذ . 
سلام علبكم أيها الآلهة الذين فى قاعة الصدق ( هذه ) ٠‏ 
والذين خلت أجسادهم من اللحطيئة والكذب ٠‏ 
والذين يعبشون على الصدق فى « عين ثمس...أمام حور » الساكن فى قرص 


)١١ 


عر “سه » ٠.‏ 
انظروا إنى آت إليكم بدون خطيئة وبدون شرو بدون ذاب ٠‏ 
إفى أعيش على الحق ٠‏ 


ولد فعلت ما تقوله النأس وما يرضى الآلهة . 
ولقد أرضيت الإله با يرغب فيه ٠‏ 

فأعطيت الكائع خيزا ٠.‏ 

والصادى ماءً ٠‏ 

والعريات لباسا . 

ومن لا قارب له رمثا ٠‏ 


(1) يجب أن نلاحظ هنا أن ذلك برهان 1 شرعل أن انحكة أصلها شمبى ٠‏ 


سد مم ل 


وصنعت قربانا مقدّسا للاله » وقربانا من الطعام للوتى . 

فنجونى أتم ؛ وآحموتى أتم . 

ولا تقذموا ضدى شكاية للإله العظم ٠‏ 

لأنى إنسان طاهى الفم وطاهى اليدين . 

وإنى من قال له كل من رآه : مرحيا ؛ مرحبا . 

وبتلك الكلبات 'تحوّل ادماءات المتوقى الدالة على خلقه العظم إلى تأكيدات 
تدل على أنه قد راى كل مستلزمات المذهب الأوزيرى الرسمية . وتلك بتألف 
منها أكثر من نصف ذلك الحطاب اللحتامى الموجه إلى آلمة المحكة . 

وأما الرواية النالثة عن انحا كئة فهى ‏ من غير شك الرواية النى أثرت 
أعمق تأثير على نفس المصرى . فهى أشبه تقثيلية « أوزير» فى «العرابة المدفونة» 
فى ظهورها أمامنا بصورة بارزة » إذ ترسم لنا المحاسبة الأخروية ها حدثت س 
بالموازين » فنشاهد الإله « أوزير» فى بردية « آنى » الفاحرة المحلاة بالصور ‏ 
جالسا فوق عرشه فى تباية قاعة المماكة » ويخلفه كل من الإلهتين « إزيس » 
و« نفتيس » وقد اصطف على طول أحد جوانب القاعة الآهة النسعة وهم 
المعروفون « بتاسوع عين شمس » يرأسهم « إله الشمس » وهم الذين ينطقون 
فها بعد بالحكم ويدلون بذاك . على أن ذلك المنظر الثالث من المصاكة كان 
فى بدايته ثمى الأصل » وهو الذى احتل فيه « أوزير» الآن المكان الأول . 
فيشاهد فى وسط المنظر موازين « رع » وهى الى يزن بها الصدق » مطابقا لى) 
سبق ذ كره بتسميتها بذلك الاسم فى العهد الإقطاعى. ولكن الحاكة التى ظهرت 
فبها تلك الموازين - وقتئذ ‏ صارت «أو زيرية» الصيغة حيث كانت الموازين 
فى يد الإله االحنازى « أنو بيس » المثل برأس ابن آوى و يقف خلفه « تحموت » 
كاتب الآلحة ليشرف على الميزان » وفى يده القلم والقرطاس حتى سجل الننيجة » 
وخلف « نحوت » يقسع حيوان إشع اليئة تسمى « الملتهمة » له رأس القساح 


سس اللاي حل 


وصدر الأسد ؛ ومؤخرة ( فرس البحر) » ويكون متحفزا لالتهام الروح إذا 
وجدت ظالمة - وقد صور بجوار الميزاك ‏ بفكرة تدل على الدهاء -- صورة 
القرد تتبعه الآلهتان « رننوت » و« مسخت » وهما آلمنا الولادة» إذ يكونان على 
أهبة التأمل والتدبر للنظر فى مصير تلك الروح التى أشرفتا علبها حينها جاءت إلى هذا 
العالم قبل ذلك . وكان يجلس خلف اللمة الذين كانوا متر بعين فوق عروشهم إطا 
لص والعقل © ٠‏ 

على أننا كثيرا ما جد فى لفائف بردية أحرى فى ذلك الموضوع أن إله 
العدل « بنت رع » قائمة عند مدخل قاعة الحاككمة » ثم تدخل قاعة الحاسبة 
الروح الى جاءت حديثا . 

وفى ورقة « ألى » ,يدخل « أآنى » و زوجه القاعة الى يقرّر فيبا مصيرهما 
ورأساهها منحنيان مبيئة تدل عل اضوع ويادى « أنو بيس » فى الخال قلب 
لد آنى » والإشارة الميروغليفية الى تدل على القاب وههى الى تمثل هنا قلب 
« آفى  »‏ تشبه شبها كبيرا إناء صغيرا . 

وقد ظهرت - هذه الإشارة القلبية المثلة بالإناء الصغير موضوعة فىإحدى 
كفى الميزان »م ظهرت ف الكفة الأخرى ردشة - وهى الرصل الميروغليفى 
الدال على الصدق - أو العدالة . أو الحق ( يعنى ماعت ) ومخاطب « آلى » 
قلبه فى اللحظة الخرجة إذ يقول : 

” ياقلى الذى أ"نيت من أمى ! 

ياقلي الخاص بكيالى ! 

لا تقفن شاهدا على" 

ولا تعارضنى فى انجلس ( يعنى محكة العدل ) 

ولا تكونن حربا على" أمام رب الموازين 

ولا تدعن اسعى يصير مئتن الرانحة فى الحدكة 

ولا تقفوان على زورا فى حضرة الإله “ 


سس بم لم 


وقد ظهر أن لمذا الاستمطاف أثره لأن « نحوت » رسول التاسوع العظم 
الذى وجد أفراده فى حضمة الإله « أوزير» يقول عل الفور : 

” اسمع أنت هذه الكمة بالحق : 

إنى قد حاسبت قلب « أوزير» آله 

و إن روحه تقف شاهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب الميزان العظم 

ولم يوجد له أى ذنب » 

ثم يجيب الآلمة النسعة على الفور : 

“ما أحسن ذلك الذى يخرج من فيك العادل » 

ثم يشبد « أوزيرآنى » المبرأ من الذنوب : ” إنه ليس له ذئب 

وإنه لم يقترف شرا 


وآن يكون ( للتهمة ) سلطان عليه . 
وليؤّص بإعطائه انخير الذى يوضع أمام ( أوزير) والضيعة التى فى حقل 
القربانةها عمل لاتباع ٠‏ حور» . 


و بعد أن يحم له بحج مرض بتلك الكيفية بقود « حور » ابن « ازس » 
« آنى » المعظوظط » ويقدمه إلى « أوزير» حيث بقول له فى الوقت نفسه : 

إنى آت إليك يا « وننفر» [أوذيد] وإنفى أحض رلك « أوزيرآنى » 

إن قله انمحق خرج من المزان » وليست له خطيئة فى نظر أى إله أو إلهة 

ولقد حاسبه « نحوت » بالكابة . 

وقد شمبدت له الآالحة التسعة شهادة عادلة جدا . 

فليؤ مس بإعطائه الحيز والحعة اللتين توضعان أمام « أو زير وننفر » مثل أتباع 
« حور»ه 


)0 نك الكاتب ذكر امم « آفى » بعد « أو زي » سبوا 


ف 5 


: وبعد ذلك يضم « آلى » بده فى يد « حور » ويخاطب « أوز بر» فيقول: 

#تأمل إنى أمامك يارب الغرب ٠‏ 

إن جسمى خال من الذنوب 5 

إن لم أنطق كذبا على علم منى ٠‏ 

وإذاكان ذلك قد فرط منى فإنى لم أكرره ثانية ٠‏ 

دعنى أكن مثل أصعاب الحظوة من أتباعك “. 

وعندئذ يركع أمام الإله العظم » وفى أثناء تقدمه مائدة القربان يصير مقبولا 
إن يدخل فى مملكة « أوزير» 

فتلك البيانات الثلاثة عن الحسساب ف الآخرة على الرغم ثما فيها من الحواثى 
والملحقات التى زخحرفها بها الكهنة ذات أثر فعال فى النفوس حتى فى نظر الباحث 
الحديث حينا ينعسم النظر فى تلك اللفائف البردية التى مضى عيبا 0.٠‏ سنة 
تقربيا » و يعم أن تلك المناظر ليست إلا تصو يرا محسا لنفس الشعور بالمسئولية 
الخلقية » ولنفس إصاء الوازع الباطنى الذى لا نزال - نحن للآن - نطالب 
به أنفسنا . إذ ند أن « آنى » يتضرع لقلبه ‏ الذى هو الكلمة المعبرة عنده 
عن « الضمير » ألا م عليه إذ نجد أن صدى صميحته نترذد فى كل الآباد والدهور 
كامات مثل تلك التى قالها ر يشارد ا 

« إن ضميرى إه ألف لسان مغتلف 

وكل لسان يأتى معه بقصة عتلفة 

وكل قصة تقضى على" بألى شر ير “ 

وقد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الإبحاء وخافه وحاول إخفاءه ؛ وإسكاته 
يا اجتهد فى إسكات وى القاب » مع أنه إلى ذلك الوقت لم يعسترف بذنوبه 





)00( هو «رتشارد الثانى» ملك انجليزي بيس و ل و بهم ١‏ وهذأ الاقتباس من رواية الشاعى 
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بل تشيث فى احاح ببراءته ٠.‏ ولقدكانت اللحطوة الثانيية فى ذلك التدررج السائى 
هى إظهاره ‏ فى خضوع - شعوره يخطيئته إلى ربه ٠‏ وقد وصل إلى نلك 
الخطوة فيا بعد ولكن حدث - إذ ذاك - أن تدخل عامل آ'حر فعاقه إماقة 
شديدة عن تحر بر بر ضميره » تحريرا ناما وليس هناك من شك فى أن هذه امحاكة 
الأوزبرية التى صورت لن) بذلك الوضوح مضافا إليبا ذلك التقدير العام لعبادة 
« أوزير » فى عهد الدولة الحديثة كان لما أثرعظي فى نشر الاعتقاد بالممسكولية 
الخلقية فها بعد الموت »يا كان لما الأثرأيضا فى تعميم تداول تلك الآراء الخاصة 
بالق السامية للاأخلاق الطاهرة النقية » وذلك ما شاهدناه مننشرا بين علماء 
الأخلاق والفلاسفة الاجماعبين الذين اكوا فى البلاط الفرعونى منذ عدّة قرون 
خلت ف العهد الإفطاعى . ( راجع كاب الأدب المصرى القدي حزء أقل ص وه ) 
وبّلك الكيفية صار مذهب « أو زير» قوّة عظيمة فى اتتشار العدالة بين الناس» 
وكاذبابه مفتوحا على مصراعيه ليدخله جميع الناس» ولكن على الرغم من ذلك فإنه 
كان من واجب اللميع أن يبرهنوا عل أهليتهم لذلك الاعتقاد عند الإله « أوزير» 
من الناحية الحلقية . 
تأخير السهرفى الأمور الدينية 

على أن الكهنة لو تركوا الأمس على تلك ادال لكان حسنا مقبولا » ولكن 
- لسوء الحظ ‏ كان انقشار الاعتقاد فى نفع قؤة السحر وتأثيرها فى الحياة 
الأخروية لا يزال مستمزا ٠‏ إذ كان المعتقدأن كل النعم المادية يمكن الحصول عليها 
من فير نزاع ‏ باستعال الرقية الملائمة لحصول عبى ذلك الأ المرغوب فيه ٠‏ 
يا كان فى الإمكان كذلك أن يعاد الى الإنسان بتأثير:لك العوامل السحرية كل ثبىء 
حتى العتاد المقلى ألا وهو « القلب » الذى معناه ‏ فى اللغة المصرية القديمة ‏ 
« الفهم » أو « العقل » ( راجع الأدب المصرى القديم جز « ص ٠١‏ اث ) . 


ل #81 سم 


فقد رأينا ‏ فيا سبق ذ كره كيف أن نفس نلك الرقية التى ممكنت بها 
تلك الأم الهلوعة من منع طفلها أن يأخذه ذلك الشيطان ألرجيم - كان فى الإمكان 
كذلك استماله نع أخذ قلب الإمسان منه ( بعثى سلب عقله منه ) ٠.‏ وقد 
وضعت الكهنة فى « متون التوابيت » فى عصر العهد الإقطاعى ‏ رقية لذلك 
الغرض عنوائها : 

و فصل فى عدم السماح بأخحذ قلب الرجل منه فى العالم السفلى » وقد أضيقت 
الآن - هذه الرقية الى « كاب المونى » ٠‏ 

وفى هذا الككاب نجد أن السحرقدأدخل إلىعالم جديد آخروهو عام «الضمير» 
والصئّات الشخصية والأخلافية ٠‏ 

وقد سوّغت للكهنة أبواب الكسب والارتزاق - الى كانت لا تقف حيلتهم 
فمبا عند مد أن يتخذوا لم فى ذلك الزمن خطة خطيرة للاحتيال على الكسب» 
ألا وهى السماح لمثل تلك العوامل المنحطة أن تتدخل بتلك الكيفية فى القم | نخلقية » 
إذكان فى مقدور السحر أن يضير عاملا للوصول إلى الغايات اللخلقية» وسنذ كر 
فم يأنى أن د تاب الموتى » هو بوجه خاص - كاب للرق والقائم السحرية 
وإنه حّى المزء لماص منه بحساب الآخرة لم تمر طو يلا خاليا من ذلك » 
حيث نجحد أن تلك الكامات المؤثرة التى وجهها « آنى » إلى قلبه عند ماكان يوزن 
بالموازين الأخروية وهى قوله له : ”يا قلى لا تقم شاهدا على ” - كانت تدؤن 
إذ ذاك - على صورة «جعل مقدس » مصنوع من اجر ( وهو الحعران) 
ثم توضع فوق قلب الميت حتى تكون بمنابة أمى له تفوذ عرى فعال بمنع القلب 
إفشاء أخلاق المتوفى (الذممة) ٠‏ 





)0( راجع مصر القدممة مزه ا ص 5ه 
(0) ناجع : "لووط عط أن عأمه8 رععلنا8 ,5 أع586 ,نالا 05 دنارلامة2 
19 - 128 .2 ,1 .701 أجدء1 


مصر القديمة ج ه - 


0 جد 


وقد صارت ألفاظ تلك الرقية الحعلية (الحعرانية ) فصلا مستقلا من فصول 
د كاب الموتى » عنوانه : 

« فصل لمنع قلب الرجل من معارضتّه له فى العالم السفل » . 

وكانت مناظى امحاءكة فى الاخرة ومتن إعلان البراءة تكتب هرارا على صفحات 
البردى إذ يقوم بتدوينها الكهنة ثم تباع لكل الناس » ولا يكتب اسم المييت 
فى هذه النسخ و إنما) كان يترك لكقابته مكار ملؤه المشترى بعد حصوله على 
تلك الوثيقة . ش 

وكان تكامات الحكم الى تعلن أن المتوفى قد فاز فى الحاكة » وبرىء من كل 
شر نسب إليه- تدون فى كل صحيفة من تلك الصحف . وعلى ذلك كان فى إمكان 
كل إنسان - مهما كانت أخلاقه ذممة فى الحياة الدنيا ‏ أرن. ستول من 
« كاب الموتى » - على شهادة يعلن فيها أن صاحب هذا الاسم الذى ترك 
مكانه أبيض - كان رجلا عادلا ( يعنى أن هذا كان يفعل من قبل أن يعرف من 
سيكون صاحب هذا « البياض » )'. 

وقد كان فى مقدور ذلك الميت أن ييحصل على صيغة سحرية شديدة القوّة 
والتأثير لدرجة تجعل « إله الشمس » الذى يعتبر القرّة الحقيقية الكامنة وراء تلك 
امحاككة سقط من سماواته فى « النيل » إذا لم يخرج ذلك الميت برىء الساحة ‏ 
ناما تاينغا كتة.: 

و بتلك الكيفية نجد أن أقدم اننشار للأخلاق الفاضلة كان يمكننا تنبعه فى حياة 
الإنسان القديم » قد توقف بفأة أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة بتلك الحيل 
المقوتة الى كان «ستعملها أولفك الكهنة الفاسقون حريا وراء الكسب ٠‏ ولسنا 
فى حاجة إلى بان ما أدّى إليه تدخل السحر فى ذلك الشأن االحطير من الاعتقادات 

الدينية وما آلت إليه الحال من الارتباك فى الفوارق الى انطوت على ذلك التطبيق 


٠ داجع الفصل الثلائين من كاب الموق‎ )١( 
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الأخير للسحر . وذلك الارتباك كان ناتجا من خيبة الإنسان قدبما فى فهم الفرق 
بين « ما يدخل فى نفس الإنسان » وببن ها حرج منها » ٠‏ 

فتلك البراءة التى تطبق على الإنسان تطبيقا ليا بالموامل الخارجية لتنجيه من 
العقو بات التى مصدرها من اللخارج » لا يمكن ‏ بطبيعة الحال - أن تزيل 
الأضرار الى حدئت ف باطن الإنسان » فالإيحاء الباطنى الذى كان يحسه المصريون 
الأقدمون أكثر من أية أمة أنخرى فى الشرق القدم» وهو الإيحاء الذى كانت ترتكر 
عليه أيضا كل فكرة عن الحساب اللخلق العسير فى عالم الآخرة ‏ لا يمكن أبدا أن 
يكتفى بمشل تلك الطرق اللخارجية التى اتدعها لهم السحر » ولا بد أن الاعتقاد 
العام الذى بحرت به العادة فى الاعتّاد على مثل تلك الحيل الدنيئة للفوار من المسئولية 
الخلقية عن حياة مرذولة - كان قد سم حياة الشعب الفطرية . 

فنى الوقت الذى يكشف فيه لنا « كاب الموتى » صيغة انحاكمة الخلقية فى عالم 
الآخرة وكيفيتها ‏ وعن الحقيقة التى ألبسها لنصوير المسئولية الحلقية بصورة تامة 
أكثر من أى زمن آنحرسابق فى اريم المصريين القدماء ‏ فإنهكذاك يعتبركشفا 
عن مدى الانحطاط الخلق فى ذلك الوقت ٠‏ إذ بقدر ما صار « كاب الموى » 
سلاحا لضمان البراءة الخلقية فى عالم الآتحرة بدورى مراعاة لقيمة أخلاق ذلك 
الشخص صار قرة إيحاسية لحلب الشر أيضا . 

ونتاج الكهانة هذا (أى كاب المونى ) كان فضلا عما سبق ذ كره عنه ‏ 
بعد عاملا ضارا ٠.‏ لأنه كان يفنظم طائفة من الرق والتعاو يذ السحرية الى يعتقد 
فيها القوم القدرة على جلب ما يرضى اميت من الحاجات المادية واجكهانية فى عالم 
الآرة . وقد زاد عدد تلك الرق فى عهد الدولة الحديثة » وكان لكل واحدة منها 
عنواتها الدال على ما تؤدّيه لليت من الأعمال . ولذلك فإن الرق السالفة الذكر مضافا 
إلبا بعض الأناشيد الدينية فى مديم « بع » و« أوزير» وهى الى كان بعضها 
ينشد أمام المنائز » ويحتوى عادة على بعض البيانات عرى الحساب فى الآخرة 
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كانت إذ ذاك ‏ تدوّن بصفتها متونا جنازية على صحف من البردى توضع 
مع اميت فى قبره . وهذه الأوراق البردية هى الى صارت تعرف - عندنا عادة ‏ 
باسم د كاب الموتى» . 
كتاب الموتى 

والواقع أنه لم يكن موجودا ‏ فى عهد الدولة الحديئة ‏ كاب كهذا يعرف 
يذلك الامم بل كانت كل لفافة بردى تحتوى على موعة ‏ أياكان نوعها من 
تلك المتون الحاز يه على حسب ما يقع تحت بد الكاتب . أوجموعة من تلك المتون 
لتتى كانت سوقها رائجة وقنئذ ‏ أى انلك المتون التى كانت تلاق من الناس أعظم 
إقبال » حي ث كانت توجد لفائف نفمة ذات بهاء بلغ طول الواحدة منهبأً 
من ٠0‏ إلى ١٠م‏ قدمأ » واشتمل على فصول أو رق يتراوح عددها من هل لغاية ه١٠‏ 
أو .م١٠‏ » ولكن كان الكهنة من جهة أخرى سحو ن لفائف صخيرة متواضعة 
لا يزيد طول الواحد منها عن بضعة أقدام » ولا تحوى إلا على منتتخب صغير من 
تلك الفصول التى تعد أ كثر أهمية من غيرها ٠‏ والواقع أنه لم يعثر على أ كثر من 
لفافتين نحتوى كل منهما على نفس جموعة التعاو يذ التى استمل عليها الأخرى . 

وقد بقيت الحال كذلك إلى عهد البطالمة (أى بعد القرن الرابع قبل الميلاد 
بقليل) حينا جمع متخب من تلك الفصول وأدخل استعاله تدريجا. ثم صار تقريبا 
فى حك المنفق على صحة اتباعه . ومن ذلك يتضح كا ذكناه فها سبق 
أنه لم يكن هناك كاب يعرف باسم « كاب المونى » يصحيح العبارة فى عهد الدولة 
الحديثة بل كانت توجد مجاميع متنّعة من الفصول الخنازية فقط ملا الأوراق 
البردية االحنازية الى وجدت فى ذلك العصر . 

وقد بلغ جموع تلك الفصول أو التعاو يذ التى كانت تؤلف منها تلك اللفائف 
ما يربى على مائتين» وأ كبر لفافة منها كانت لا تحتوى على تلك الفصول وقد كان 
استقلال كل فصل أو بعبارة أخرى - ييز كل فصل عن غيره من باق الفصول 


وهم سد 


واضحا فى ذلك العهد. وذلك بفضل اتباع العادة التى بحرت بوضع عنوان لكل فصل 
قبله .وقد كانت تلك العادة متبعة فى كثير من فصول «مئون التوااييت» وتوجد هناك 
مجاميع من الفصول التى لتألف منها أكبر نواة متداولة لكاب الموتى وتسمى تلك 
الفصول غالبا : « فصول للصعود ف البار» وهى تسمية وجدناها مستعماة 
فى « متون التوابيت » أيضا . 

وعلى الرغم من كل ذلك لم يكن هناك عنوان شائع عن لفافة كاملة الاب 
« الموتى » باعتياره وحدة شاملة . 

وعل الرغم من أن بعض القطع الضئيلة من « مون الأهرام » قد اسقرت 
طو يلا مستعملة فى « كاب الموتى » فإنه يمكننا أن نقول إن تلك المتون قد اخنفت 
فل وعة عام لقرييا . 

وأما بر متون التوابدت » فقد ظهرت ثانية بمقدار عظم جدا وأشحدت امعانا 
كبيرا فى تكوين الجاميع المتنؤعة التى يتألف منها الآن « كاب الموتى» . 

وقد حدث نجديد فى هذه المتون - فى ذلك الزمن ‏ لم نر منه إلا إشارات 
فقط فى « متون النواييت » ء وكان ذاك التجديد هو إضافة صور فاو فى لفائف 
الموتى البى عثرعلمها فى مخلفات الدولة الحديثة» وكان الغرض منها تصوير مدة حياة 
المتوفى فى عالح الآخرة . وقد كار القوم يعتقدون فى تأثير مفعوطا اعتقادا عظها 
ويخاصة يا شوهد ذلك موضها ‏ فيا 'سبق ذ كره عن منظر امحاكة فى الآخرة 
الذى :ضاز جه ]د والشبت تصووا عريئة سند 

ويمكن القول عر. :لك الإيضاحات الى جاءت فى « كاب الموتى » بأنها 
ماكانت إلا مثلا أتحرى لأحكام تلك الطرق السحرية الى كان يقصد منها نحسين 

)1١(‏ راجع مثلا ورقة «آلى» السالفة الذكر فإنها تَعدّ من أحسن البرديات الى عثر علبا حتى الآن 
زينت بالألوان الجميلة االخنافة . 
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أحوال الياة الأخروية . والواقع أن « كاب الموتى » نفسه ‏ على وجه عام » 
لبس إلا صورة تفسيرية معقدة بعيدة المربى لإظهار مدى اعتاد القوم المتزاريد على 
السحر فى الحياة الآخرة . 

وكانت الفوائد المادية التى اجتنيت بتلك الطريقة لا حدّ لها » ومن الواصم 
أن ذكاء أولئك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظها فى التدرّج الذى جاء بعد ذلك . 
إذ قد صارت رؤية الآخرة فى نظر أشراف الدولة المترفين م كان يراها الفلاح 
المصرى القديم » ليست بالمستقيل الحذاب» وهى الى كان يمكن المتوفى أن يحرث 
فها ا كان بمكنه أن يزرع و يحصد القار من حقله . وكا كانت الحبوب أ.يضا 
هى الأخرى تفو إلى ارتفاع سبعة أذرع ( حوالى ؟١‏ قدما ) ٠‏ فلم يكن يروق فى نظر 
أولئك العظاء المنعمين فى عصر يز بالثراء والترف - أن يكلفوا القيام يعمل ما » 
أوأن يحبروا على الذهاب حتّى إلى « حقول المنعمين » ليكدوا وبنصبوا هناك ٠‏ 
ولذلك كانت نوجد منذ الدولة الوسطى دمى مصنوعة من الحشب تمثل خدم الميت 
فى الحياة الآخخرة حيث كانت توضع معه فى القبر لتقوم بدلا منه بأداء مايازمه القيام 
به من العمل بعد الموت » 5 كان يقوم له بذاك خدمه فى الحياة الدنيا ٠.‏ 

وقد تدزجت تلك الفكرة ‏ إذ ذاك ‏ بعض الشىء فى سبيل الرقى والتقدّم 
حيث كانت تصنع عاثيل صغيرة للتوفى تمل كل منها حقيبة وفأسا و يطلق عليهيا 
القاثيل المحيبة » وكان يدن على صدور مثل تلك العاثيل رقية خادعة وهى : 

« يايها الدى المتخذة لفلان ( هنا يكتب امم المتوى ) إذا نوديت أو إذا طلبت 
اليوم للقيام بأى عمل ف العالم السفل ... ... فإنك نعدين نفسك لى فى كل الأزمان 
لتزرعى الحقول ؛ ولتزوى الشواطئ » ولتنقلى الرمل مر الشرق إلى الغرب ١‏ 
ولتقولى : إن ههنا“ . 

() كاب الموق الفصل السادس (راجع رآ .أتتع7” ,””4هع22 عطة أن عاده8» رععفه8 


21 2©). 
(١‏ إن الكلمة الى تعبر عن هذه الدى تكتب عادة « يوشابق » أو« شوانى » : 
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وهذه الرقية كانت ضمن الرق الى كانت مدؤنة فى بردى المتوفى تحت عنوان : 
د فصل فى جعل الدمية تقوم بعمل المرء فى العالم السفل » ؛ وهذه الطر يقة الحاذقة 
قد أتقنت إتقانا كثيرا حتّى أنه قد خصص لكل يوم من أيام السئة دهية من "تلك 
الدمى الصغيرة! الخاصة بالمييت التى توضع معه فى قبره . 

وقد عثر على تلك الدى بمقادير عظيمة فى احبانات المصرية القدبمة حتى أن 
المتاحف (وامجاميع الخاصة ) فى كل العالم قد صارت الآن آهلة بها . 

ولاغرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتبته قد اتتهزوا تلك الفرصة 
السانحة لابتزاز أموال الناس بالباطل حب فى الككسب الذى كان ,أفى إلمهم بتلك 
الطر بقة السبلة . ولذلك تضاعفت أخطر الآخرة وأهوالها إذ ذاك تضاعفا عظيا» 
إلا أن الكهنة كان فى مقدوره, إنقاذ المتوفى لدى كل موقف حرج بالتعاو يذ الفعالة 
انى تنحيه من الخطرحتّا . هذا بحلاف تعاويذ عديدة تساعد المتوفى على الوصول 
إلى عالم الآخرة »كا كانت توجد أيضا تعاو يذتمنع فقدان المتوى فه ورأسه وقلبه . 
وأخرى لتساعده على استذ كار اسمه » وكا كان منها ما ساعد على التنفس وال كل 
والشرب . ومنها ما بمنعه أ كله لبرازه » ومها ما يمنع الماء الذى شربه أن .#موؤل 
إلى ليب ٠‏ ومنها ما يحول الظلام نورا ٠‏ 

كا كان من التعاو يذ ما يحتجب عن الميت كل الثعابين والوحوش المؤذية » 
وكا كانت توجد أصناف كثيرة أحرى غير تلك من التعاويذ» فكذلك ازداد الآن- 
موضع التقمصات الى كان يرغب الميت فى أن بتقمصها روحه » وقد وضع فصل 
صغير لكل حالة يرغبها الميت لبساعده على أن يتقمص فى صورة «صقر من الذهب» 
أو« صقر إلى » أو زنيقة أو مالك الحزين ( فتكس ) أو جعة أو الثعبان المسمى 
ابن الأرض أو تمساح أو إله ٠‏ 

والأدهى من كل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول يمكن الإلسان باستعاله 
له من أن ,تخذ لنفسه أى شكل يريد ٠‏ 
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وبتألف من مثل ذلك الانتاج الذى تقدّم ذكره الليزء الأعظم من جموعة 
المتون الى نسميها الآانت. « كاب الموتى » . فإذا سميناه إذا بعد ذلك « إنجيل 
المصر بين » كما قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللفائف ومحتوياتها . 

وذلك الاتجاه الذى نتجت عنه تلك امجموعة من التعا و يذ أو الرق » وهى الى 
بطئق علا عاد أسم : د فصول » -. تجده ظاهر! نكل مسيزكذاك فى كاين 
آخرين » يكوّن كل منهما وحدة مقاسكة متصلة ٠‏ وأؤلها « كّاب الطريقين» 
وبرجع عهده كا تقدم ذكره # إلى عصرالدولة الوستلى وقد أسهم ذلك 
الاب ممح#. قبل إسهاما عظها فى تاليف« كاب الموتى » فها يختص بالبوابات 
النارية الى كان مر بها المتوفى حتى ,يصل إلى مالم الآخرة » و إلى الطريقين اللذين 
كان نسير فمما فى سياحته . 

وعلى أساس تلك التصورات أنتج خيال الككهنة أيضا كاب « الذين فى العالم 
السفل أو ما فى العالم السفل » ٠‏ وهذا الكَتّاب يصف لنا السياحة التى تقوم بها 
الشمس السفلية خلال اللبل حينا تخترق المرات ذات الكهوف الإثى عثرالتى 
فى أسفل الأرض وكل منها تمشل مسيرة ساعة . والإثنا عش ركهفا تنتبى الشمس 
منها فى آحر مطافها إلى النقطة التى تطلع منها إلى الشرق صباحا ٠‏ (راجع مصر القديمة 
حزء م« ص مه ) ؛ (,11 .01 .16 .عوفيا8) وأما الكّاب الثابى فيسمى عادة 
باسم « كاب البوابات » وهو يمثل كلا من الاثنى عشركهفا على حسب الدخول 
إلى كل كهف من با بته وهو خاص باجتياز تلك البؤابات » ومع أن تلك التصانيف 
م تنتشر الا نقشار الذى حظى به « كاب الموتى » فإنها كانت تعد مع ذلك 
كتب إرشاد حرية ألفها الكهنة أيضا للكسب منها » مشل معظم الفصول التى 
بتألف منها « كاب الموتى » . 

)١(‏ باجم ذ عا051]3ان ,1'12068 فمفل 2 نز 1ذ :© عء عل عرو[ مل 
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والأمس الذى خلص « كاب الموتى » من وصة أنه كاب صرى ستعمل 
خاصة فى عالم الآخرة وكفى ‏ هو إحكامه للاراء القديمة الخاصة بالمحاككة الخلفية 
فى عا م الآخيرة » وتقديره الظاهرى لمسئولية « الضمير» » إذقد ذ كنا فيا تقدم أن 
علاقة الانسان بالإله كانت قد صارت شيئا آخر أكثر من إقامته للشعائر الدينية 
الظاهرة » ركان يرجع ذلك إلى ماقبل مجىء العهد الافطاعى فى الحكومات المصربة 
القديمة ‏ حيث صارت - آنئذ ‏ علاقة الإنسان بالإله ‏ علاوة على ماذ كرس 
أمر| يتعلق بالقلب والأخلاق . 

ولقد كان الشعور اللحاق عند المصرى قو يا جدًا لدرجة أنه لم يجعل قيمة اللحياة 
الفاضلة قاصرة على قبوله عنسد « أوز ير » فى عالم الآخرة . ومن ذلك يتضح لنا 
تحديد الأخلاق الأوزيرية الى تأمى الانسان بالتفكير فى العواقب اللخلقية نقط 
فى عالم الآخرة ٠‏ ومع كل فإن « أوزير » كان إله الموتى يا ذكرنا ذلك كثيرا فيا 
تقدّم » وقد نادى فلاسفة الاجتاع الأقدمون ‏ ف العهد الاقطاعى ‏ بعدالة 
« رع » إله الشمس »؛ وطالبوا بإرجاع العدالة الاجتّاعية إلى ذلك العالم ما طالب 
« رع » بإرجاعها . 

ولم يعدم أولئك الفلاسفة ‏ أخلافا لحم فى عهد الدولة الحديئة ‏ وهؤلاء 
الأخلاف رجال رأوا أن علهم فى المذهب الشمسى واجبا يحتم أن يحيوا حياة حقة 
فى تلك الدنياء ما أدركوا أنهم الهم الثواب الدنيوى إذا عاشوا عيشة طيبة بتك 
الكيفية . فإله الشمس لم يكن بوجه خاص إله الموتى » بل كان الإله الذى 
يحم فى شئون البشر الدنيوية وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية الى فرضها علييم 
« رع » فى كل ساعة خلال حياتهم الدنيوية ٠‏ لخوالى سنة ١4.٠.‏ ق ٠‏ م٠‏ وجه 
أحد مهندم الملك « أمنحتب الثالث» أنشودة مدح فيها إله الشمس حيث قال: 

“نقد كنت قائدا مغوارا بين آثارك » مقما العدل لقلبك» و إنى أعلم أنك مستريح 
العدالة » وإنك تجعل من يقيمها على الأرض عظهاءٍ ولقد أققتها » ولذلك جعلتتى 
عظيا " ٠‏ 


لا .وم نه 


وكذلك حينا كان الفرعون يعقد ينا فإنه كان يحلف بحب « رع » لى » 
وبمقدارعطف والدى « آمون » على ( وقد وحد « آمون» مع « رع » منذ 
زمن بعيد) ٠‏ 

وكان الفاتح العظم « تحتمس الثالث » عندما كان يقسم بذاك القسم توكيدا 
ل يقوله وتعظما لاحترامه للصدق عند الإله شير عند حلفه إلى وجود إله 
الشمين مكذا ‏ . ١‏ 

د لأنه يعرف السماء و يعرف الأرض ويرى جميع العالم فى كل ساعة » . 

ومع أنه صار من الأمور المسلم بها أن عالم الآخرة السفل فى المذهب الأوذيرى 
كان يصو ر لنا إله الشمس وهو ينتقل من كيف إلى كيف تحت الأرض مارا 
فى عالم « أوزير» السفل وجالبا معه النور والفرح إلى الساكتين هناك فإن تلك 
الفكرة لم تكن معروفة فى « اللاموت الشمسى» م هو مذ كور فى «متون الأهرام». 

والواقع أن إله الشمس ‏ » ظهر فى عهد تلك الدولة الحديئة ‏ كان يعتبر 
قبل كل ثىء إله عالم الأحباء من البشر الذين كان حاضرا معهم نشطا فى شثونهم 
الدنيوية على الدوام . ولذاكان الناس لشعرون عسئوليتهم أمامه فى كل وقت . 
وكانت سيطرته تلك قد تعمقت » واتسع أمامها امال انساع أفق ذلك العهد 
الامبراطورى إلى أن انبئق لأقل مرة فى تارييجم العالم الديق لأعين سكان وادى النيل 
القدائى بكر رؤية إله عالىى واحد فرد صمد . وسنفصل القول فيه فى حينه ٠‏ 


د وهل" العا 


مبادئ* انحلال الامبراطورية وعهد أخناتون 


مقآمة ٠‏ فى ختام القرن الخامس عشر قبل الميلاد وصلت مصر إلى فة 
الحد» فانسعت رقعتهاء وامتد نفوذها من أعالى دجلة والفرات ثمالا إلى « ناما » 
عند الشلال الرابع جنو ب ء وصارت مهيبة مانب نافذة الكلمة» يذعن لقؤتها و بطشها 
أر باب التيجان وأصعاب الدول» وسعى كل عاهل فى الشرق إلى أن يخطب ودها 
ويفوز برضاها » وكان أهلها فى رغد من العيش » بنعمون بحياة ناعمة » ويمتعون 
بخير كثير جاءهم من تلك المتلكات المترامية الأطراف » الى تنبع بلادهم » وتفيض 
من خيرها عليهم ٠‏ 

من أجل ذلك انصرف حملة الأفلام إلى الإنتاج من الأدب الرفيع » وافتن 
الصناع ومهروا بفضل ما أمدّتهم به مستعمرات مصر من خير ورجال» وانكب علية 
القوم على مناهل اللذة يعون من وردها ما شاء لهم الفراغ وطيب العيش ٠‏ 

فليس من الغريب إذا أن نرى مليك البلاد فى هذه الفترة « أمنحتب الثالث » 
الذى تسم ع شها حوالى سنة د.٠غ١‏ ق٠‏ م يغترف من فيض اللذة والنعم ها سمح 
له به الثراء الواسع وابخاه العريض» وم بأ هذا العاهل العظم أن يترسم خطا آباه 
وأجداده أباطرة مصر الذين دوخوا العالم» ورأوا دهم فى الغزو وامتشاق الحسام » 
بل آثرخياة الدعة والمتعة » يقطى بوعة فى اليد وليله بين القوائى > ف أشببة 
بارع القيس الملك الضليل ف الفترة الأولى من حياته ٠‏ 

رى « أمتحتب » بنفسه بين أحضان النساء فى غير قصد أو اعتدال » وكلما 
ازداد انغاسا فى تيارهن اشتدّ وله مبنْ» وازدادت لحفته علينْ » و إذا زهد فى الزوجة 
طلب اللخليلة» و إذا أشبع رغبته من المصريات وجد بغيته بين أحضان الأجنبيات ٠‏ 
فلقد حدثبتنا الكشوف الأثرية أن هذا العاهل الحبار قد تزؤج بأخت ملك « متنى » 
فى شمال « سور يا » المسمأة « جلوخيبا » ثم ثنى بأخته الأحرى «تاتوخيبا» واستقدم 
مع الأولى ثلثائمة وسبع عشرة غادة من حسان « نمهرينا » الأماليد » وكان هذا حدثا 


سس #ا” ‏ امسم 


سعيدا فى تاريم حياته » خلده « أمنحتب » بنقش جعل تذكارى رصله فى عدة 
فسخ زهوا ومباهاة » وتحدثا بنعمة الله . 

وجاء فى خطاب كشف 7 فى «تل العارنة » أرسله هذا الملك مع رسوله 
« خانيا » إلى أمير «جيزر» «ميلككل » يطلب إليه أن يرسل إلى مصر أر بعين من 
العذارى تخبرهن من حسان قومه وأجملهن قواما » وأن يكن صبيحات الوجوه » 
وليس فى إحداهنٌ ما شين جمالما » أو بزرى بحاسنها » وجاء فى هذا االخطاب 
ما بدل على شدّة شغف الفرعون بالمال وولعه بالنساء » إذ قال لمذا الأمير : 
”وسأتخذ من هذه المدية مقياسا لسن ذوقك وخبرتك “ وحسبك بهذه الكامة 
تصدر من عاهل عظم لأمير تابع له حّى يذرع أقطار بلاده جاهدا منقبا عن رغيبة 
مولاه » لأنه بذلك يرتفع قدره لديه » و يصير أثيرا عنده مقتزبا إليه ٠‏ 

ولم يقنصر « أمتحتب » ” هذا فى طلب النساء من آفاق امبراطور يته الواسعة 
ما وجد إلى ذلك سبيلا» فقد طلب من أحد أسراء برسور يا» المسمى « شوباندو» 
عشري عذراءكا طلب من أمير «أورشلي» « عبدى خيبا» أذ يرسل إليه إحدى 
وعشرين فتاة من أبكار بلاده» يمتع بن فى قصره الفرعونى» وأن نسم هذه الهدية 
النفيسة إلى عامله الأمين « شونا » حتى تصل إليهما برأها خالقها لم يمسسمما بشر . 

وجاء فى خطاب آنحرمن وثائق « تل العارنة » أن هذا الفرعون بعينه قد طلب 
من حا م إحدى الولايات الأسيوية أن برسل إليه ابلته لأنه معجب مسا » 
يا تدلنا وثائق أنحرى وصلتنا عن هذا العصر أن هذ المليك كان يحتفظ فى قصره 
بأميرة بابلية حبها . 


)01 رقد أرسل له الفرعون فىمقابل ذلك ذهيا وفضة وملاس ور الدم ركلأنواع الأجار الكريمة 
النختلفة وكاس من الأبنوس ركل شىء طريف ( راجع 28ق يق اه [ا176 عغط1]» ,ععمع21 
.187 .2 (318 .2]10) ,آ .أملا ,”مأعاطة 1 

68 را لجع : بآ .كوللا ,”فاع1اطة1 فمعقسضة اع [1لع1 عط عععععلر 
.1 810.301(,15) , 

69 راجع : .20 .1 (288 .8[0) ,10ط1. 


سد ام للم 


فليت شعرى أى شره هذا ! ! وليس بالكثر على رجل هذه متعه الحبة أن 
تقاس أقدار الرجال عنده ما هليون إلله من غوان تملا" العين والقلب فهذا 
« توشرنا » ملك «دمننى » يهدى إل ملاثين حظية من البيض الرعاييب غ" أن 
علامة رضاه على العلية والأشهراف من رعاياه» أن بيهم ثم أفاءالله عليه من سباي الحرب 
مايستهوى القلب من ذوات الدل واللحفر. فاصبح الحوى مسيطرا على قلوب الريجال» 
وتمتعت الغوانى عنزلة فريدة» وتطلع القوم إلى المثل العليا فى اجماللا لعبادته وشمهع 
لكن لقطفه وضمه» والناس فى ذلك معذورون؛ لأنهم على دين ملوكهم يسيرون. 


اخناتون 
نظرة عامة فى -حياته ٠‏ لقد صدق مر._ قال : إن الولد سر أبيه ؛ فهذا 
لفق 8 5 5 
«أخناتون د" بن « أ منتحتب الثالثك» قدورث عن أنه حبه النساء وولعه بالأجنببات 


)١(‏ والواقع أن « أسحت الثالث » قد أرسل على أفل تقدير نمس مرات فى طلب فا يات ليكن 
" ف قصره وجموح 7 عرفناه حتى الآن لا بقل عن 8 ؟ 4 غانية ٠‏ وهاتيك المئات من السوة الأبسبات 
اللاثى أرسان إلى البلاط الفرعونى قد أ مرب ووضعن أولادا وناهيك ما كان لاختلاط الدم المصرى بالدم 
الأحنبى من أثر » ربخاصة إذا علمنا أد هذا الاحتلاط قد بدأ مند بداية الأسرة الثامنة عشرة ( راجع 
,2 :1-0111 .2. ) كا أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ راج أيضا : 
,وآ ,هلا .أملا ,31 موعلا '“ع نعم 1م تزومظ'] عنامم8» 
.“118 للف أع'0 مااع[ عالعشرولة عملا“ ,مروده1 
(0) كان « أخناتون » فى بادى” أهره لسمى « أمنحتب الرام » ٠‏ وقد تسمى «إخناتون » 
فى السنة السادسة من حككه غير أنه غير ألقايه بوصفه إخناتون فيا بعد وهاك ألقابه الأول والثانية م 
أزردها «جن» فى مقال لدعن هذه الألقاب .(176 -168 .2 ,آ) .آلا ره .8 .[) : 
(1) ليت الإله الطيب يعيش » وهو الذى يفرح بالصدق » وسيد كلما يخبط به «آنون»رب السماء 
ورب الأرض «“نون» الى » اللي » الذى يصىء الأرضين » ليت الوالد (المقدّس والإلهى) 00 
رع يعيش » وهو «دحورانتى» الذى يفرح على الأفق باسمه : الحرارة التى فى «آثون» والمعطى الحياة أبد 
الآبدين : آنون العاش نش ؛ العظم الذى فى عيد ثلاثنينى » والدى سكن فمعبد «آنون» فى و عونت + 
(م) بع يعيش حا الأفق » الدى يفرح على الأفن باسمه رع الأب الدى عاد فوصورة «آتون» . 
والعبارة الأخيرة 3 شير إلى عودة إله الشمس «رع» إلى حك العالم بعد أن رفع نفسه إلى السماء يا مصلنا ذلك 
فى تاب الأدب عند الكلام على قصة هلاك الإنسانية (راجع الأدبالمصرى القديم ح ١‏ ص ١‏ 4# /) 





لت مهلا لدم 


منهنّ اللانى دلفن إليه من المستعمرات المصرية » وقد أفرد هن جناحا خاصا 
فى قصره يزور هكما برّح به الشوق أو دفعمه الهوى » وإنك لتجد فى قصره الذى 
تركه فى « أختاتون » ( أفق آنون ) منظرا يحذب الأبصار إليه ماله وغرابته » 
بمشل حورا عينا كأمشال اللؤلق المكنون فى مقصورات خاصة من فى القصر 
الملى قد توفرن على التزين والتجمل أفرادا و جماعات » فن تزجيج وتكحيل » 
إلى تطرية وترجيل » و بعضبنٌ تايان راقصات » وأخحر بتوائين عازفات » و إذا 
أنعمت النظر فى لباسهنٌ و زيينتهن » وطرق تصفيف شعورهن » وف آلاتِنْ 
الموسيقية عرفت أن بجمهرتهن أجنديات وردن إلى قصر الأمير من «سور يا» وغيرها 


















































































































































السورة رقم (؟١)‏ إخشاتون ف شبابه 
















































































لد هوخ" د 


من البإدان التى تدين لمصر بالولاء والسلطاث (ر اجع ر”قضعقصسق 81“ روعابتوط 
6 .8 ,1/111ا]ا .21 ,171 ) ولقد أصبح التعرّف بالأجنبيات والتودّد إلبن » 
والاتصال ببنّ عن طريق الزواج أو التسرى نزعة محببة إلى النفوس »وموجة جارفة 
طفت على مصرفى ذلك العهد» وشملت الأسراء وغير الأمراء» وما كان المصريون 
يحيدون عن تقاليد البلاد الموروثة لولا أنهم تأسوا بفراعنة البلاد سادتهم والحتهم » 
وتوضع الرباء والتقديس فيهم » وذلك أن لوك الأسرة الثامنة عشرة منذ أن تولوا 
أريكة الملك دأبوا على تحطم التقاليد التى حرى عليها القوم» فتزوجوا أقلا من بنات 
الشعب » ثم انتقاوا من ذلك إلى التزؤج بالأجنبيات » وقد كان فارس حلبتهم 
فى هذا المضهار « أمنحتب الثالث » يأ قدّمنا » فكانت زوجته « فى » التى تزوجها 
من عامة الشعب » وتننسب لأبوين من دهماء القوم أحب زوجاته عنده» وأقربين 
إليه » وكان الرأى ما تراه » والحكم ما ترضاه سن لط من اقزر ادر 
ووجهت سياسة الامبراطورية المصرية » وكان زوجها «أمتحتب» لبه العميق لهاء 
وسلطانها العظم عليه نفورا باء ويحتفل دائما بذ كرى زواجه السعيد منهاء وقد خلده 
بنقشه على مجعل عملت منه عدة صور » وذ كر فيه صراحة أن التى يحبها وتسيطر 
على قلبه ليست بذات جاه ولا غنى © ولكنها من أبوين فقيرين معلنا بذلك 'قره 
ونحروجه على التقاليد البالية الموروثة ٠‏ 


م1 هذه الزوجة المحبوبة ولد « أمنحتب الرابع » (أخناتون ) وقعرح 
فىكنف والده مدلا محبوبا » ولم يلبث والده أن أنبكته الشبوات الى غمرق 
(0) كنت الملكة دق » على عل تام بالأحوال السياسية يا يدل على دلك خطابات تل العارنة 

( راجع .9 ,8 ,29 :4211 ,24 :18 - 7 ,26 ,*:قاء1ة1 8 طق أء أ[لع1" ,رعع زع 1/1 
.3 ,4511 ) وقد تراسلت مع «توشرتا» من أجل ابنبا أمنحتب الرابع (2011 ,26 ,1010) وقد كان 
لما نفوذ فى سياسة كل من زوحها وابنها (.66141 ,29 .1010) وقد أرسل لا ملك « متنى » هدايا 
خاصة (112 ,27 ,4 ذط1) يا أرسل إلا تحيات فى مناسبات عدة (.3 ,29 :7 ,28 ,4 ,27 ,1510) 


ل 0 


فى مارها لخطمت قواه » وألزمته الفراش ٠»‏ ولم تجده الرق والقأئم » ولم شفه 
طب الطييب » ولا محر الساحر » ول تستطع الإلهة « عشتارث » التى أرسلها إليه 
مره ملك « متنى » من « ينوه » أن تبعث البرء والصحة فى جسم حطمته 
الحلامة وتجرع اللذة فى نهم وإسراف » فأشرك معه ابنه « أخناتون » فى حكم 
البلاد عجزا منه عن القيام بأعبائه » ورغبة فى أن يتفرغ لإرضاء شبواته وميوله الى 
م يقلل من إقباله عليها علته التى حت عليه ٠‏ 

مكث « أخناتون » ,يدير الملك مع والده أكثر مر#. تسع سنوات بل يقال 
اثنتى عشرة سنة» ثم ما لبث والده أن دفع صدته وشبابه ثمنا لملاذه وأهوائه ات 
وم .تجاوز الخمسين ربيعا من عمره» ولا نستبعد أن يكون قد عرف قبل مماته ذلك 
الانقلاب الدب الذى يعدّ ابنه « أخناتون» العدّة لإحداثه » فقد عثر على صورة 
فى مقبرة دحوى» أحد رجال بلاط «أخناتون» ظهر فى جهةمنها «أمنحتب الثالث» 
عل عرش الملك ؛ ومعه الملكة «دتى» وفى الحهة المقابلة لما ظهر «اخناتون ونفريتى» 
وعلمهما تاج الملك أيضاء ووجد قرص الشمس ( آنون) مس سوما فوق كلمن الملكين » 
ومسلا أشعته التى تتدلى منها أياد ترص إلى الحيرات الى منحانها من هذا المعيود . 
ويرجع تارم هذا المنظر إلى السنة الثانية عششرة من حكم « إخناتون » و إن كان 
من المحتمل أنه رسم تذكارا لزيارة والدته « تى» له فى «اختانون» . وتخليدا لذوى 
والده وإظهارا أرضائه عن مذهبه الحديد؛ غيرأنه توجد شواهد أتحرى تعزز أنه ماش 
حتى هذا التاريم واتفرد «أمنحتب الرايع»(اخناتون) بالملك بعد موت والدهءوكان 
قد تزقج من « نفراتيتى » أخته بنت « نى » على أصدق الأقوال . 


(1) جاء فى الرسالة رقم ؟ أن الإللهة « عشتارت » رغبت ف الذهاب إلى مصر والعودة ثانية 
فى السنة السادسةوالثلاثين من حم أمنحتب الثالث(راجع .23 ,آ ,1514) وقد نص للفرعون أن ستقبلها 
ويكزم وفادما وقد كان مقئرها بلِدة 2 بدلوة 0ه 


ل ف/ام”# اعد 


ولدينا من الحقائق التاريخية مايحملنا نعتقد أن الاتقلاب الديى الذى أحدثه 
م يتم بغنة» وأن مقدماته قد ظهرت منذ عهد « تحتمس الرابع » جد « اخناتون »؛ 
فقد عثرنا على لوحة يجوار معبد « بوالمول » ظهر فيها « تختمس » يعبد قسرص 
الشمس « آثون » وقد ندلى من هذا القرص شعاع ينبعث من الشمس حاملا إليه 
اخيرات وهذه الصورة تنطبق إلى حد كبير على الصورة الرصزية لديانة « اخناتون » 
فقد "نان بتعبد إلى قرص الشمس الذى ينبعث منه شعاعات تلتهى بأياد]لسانية. 
يضاف إلى ذلك أرس « تحتمس الرابع » كان أقّل فرعون ثار على سلطان كهنة 
« آمون » وانتزع من يدهم وظيفة رئيس كهنة الفطرين ؛ وقلدها أحد قؤاده 
الذين يركن إليهم ويثق فبهم ه وفى عهد « أمنحتب الثالث » خط الميل إلى عبادة 
قرص الشمس خطوة ثانية ٠‏ إذ نشاهد هذا العاهل يطلق على القارب الذى كان 
بتنزه فيه فى بحيرته الصناعية بمدينة « هابو » اسم آنون يضىء ( نحن آثن) ٠‏ 


فلما تولى « اخناتون » عرش البلاد وجد الأمور مهيئة بعض الثىء لعبادة إله 
الشمس وحده» ورهن له بقرصبها الذى سماه « آتون » » وقال عن معبوده : ””إنه 
القّة الكامنة وراء هذا القرص» وأنه واحد لا شر يك له“ 4و بن له فى باد الأمس 
معبدا فى «طيبة» عاصة الملك» فلم يغضب ذلك كهنة « آمون رع » لأن معبودهم 
« آمون رع » مثل إله الشمس أيضاء ولكن الذى أحفظهم إصرار « اخناتون » 
على عبادة إللمه وحده » وتحريم عبادة « آمون » وغيره من الآلمة الأخرى . ولقد 
أفلح فى نشر مذهبه فى طول البلاد وعمرضها » وفى القضاء على المذاهب الأخرى 
بدون كبير عناء مما يدل على أن الأذهان كانت مستعدّة لقبوله » وعلى أن الفرعون 
قداسة» ومل أن قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأنه معصوم من 
اللنطأ » والقول ما قال » وهذه بلا شك أفكار كان يخضع لما الشعب لأنهم كانوا 
يعتقدون أن الملك إله واين إله ٠‏ ومن الغري ب أن هذا المليك الذى بدا لنا سديد الرأى 
صائب النظر فيا انحذه من إصلاح دبى يمثل فى توحيد الإله » ونيد ذاته ثما يدل 


مصر القديمة ج ه ل 


غرة” للم 


على عقل راجح » ونفس صافية » وتفكي رميق » من الغريب أن صاحب هذه 
المثل العليا فى الإإصلاح كان شاذا فى خلقه » وك يقال شاذا فى عقله » منحدرا إلى 
الحضيض فى بعض تصرفاته . 

أما شذوذه المسمى فلا دخل له فيه » ولا ذنب له فى أنه خلق عل تلك اليئة 
التى لا تناسب بين أعضائها ولا انسجام» وتاثياه ندل على تركيب غريب شاهد 
بقدرة الله » وأما شذوذه العقلى فلسخالفته لأهل عصره فى عدم تشيعه لآلة «طيبة» 
ومقته الشديد للإله « آمون» وأما شذوذه الحلق فهذا موضع الغرابة وقد وصل فيه 
إلى مرتبة يتنزه عنها الحيوان الأعجم إذا م ما قيل» فإننا لفى شك سيب فى تلك 
العلاقة ربينه وبين أخيه « سمنكارع » إذ كان حبه له وتعلقه به خارجا عن نطاق 
العقل والمألوف . 

و إن امحطاطه الحلق ليتجلى كذلك فى زواجه مرى ابنته الثالثة « عنخس ان 
با آتون » الى أصبحت زوجة « لتوت عنخ آمون » فيا بسد» م تامس خشونته 
فى نحوله عن حبه لزوجته الميلة ( نفرتيق ) وسوء معاملته لها على حسب ما توحى 
به الآثار المككشوفة . ما سنفصل فيه القول . 

كان « اختاتون » بمقت الإله « أمون. » مقتا شديدا فأغلق معابده حيمًا 
وجدت وما اسمه أييا رآه » بل محا اسم والده لأن فى تركيبسه اسم « آمون » 
( أمنحتب ) ثم ولى وجهه شطر الآلحة الأخرى فانزل بها ما فعل « بآمون » وزاد 
بأن محا لفظة الالمة بصيغة المع فى كل المسابد حتى لاينصرف الذهن إلا إلى إله 
واحد» والطاهى أن « اخناتون » قد وجه اهتّاما كبيرا لمذهبه الحديد عند ما كان 
شريكا لوالده فى إدارة الملك» ولم دستعمل القؤة فى نشره احتراما لعقيدة والده الذى 
كان بيتعبد للإله « آمون رع » والذى أعاد لكهنة هذا الإله وظيفة رياسة 
معابد القطرين بعد أن انأزعها منهم « تحتمس » الرابع كا قدمنا ٠‏ 

وكان والده « أمنحتب الثالث » من جهة أنخحرى لا يعارض ابنه فى عبادته 
« لآنون » والغمل على نشرها بدليل أنه تركه يبنى لهذا الإله معبدا فى « الكنك » 


سد هجا سدم 


ولدين من انعد أن كرف والنه « اشع ووالدامه وى قد حشا عليه مننة 
لمذهبه الخديد » فأسديا له النصح بالحجرة من « طيبة » والاستقرار فى بادة يتخذها 
مركا لنشر مذهبه الحديد و إن كان « اخناتون » نكر ذلك» و يدعى فى نقش له 
على إحدى لوحات مدينة « اختاتون » البّى هاحر إلمبا» أنه ترك «طيبة» من تلقاء 
نفسه » ويقسم أغلظ الأعان على أنه هوالذى أراد ذلك » ولم يوجهه أحد إليه ( 
ولقد كان تعلفه شديدا بعاصته الحديدة » فأوصى بأن يكون مر قده الأخير فيا 
إن مات هو أو أحد أفراد أسرته » و إن شاءت الأقدار أن يموت خارجها فلتحمل 
جثته إليها حتى يبدأ بالا » و برئاح فى حياته الثانية . 

بق « اخناتون» عاصمته الخديدة « اختاتون » فى سرعة » وكانت البيوت 
الأولى لعظاء الدولة ورجال البلاط على طرازصحى فائحر» وقد استوفى وسائل الراحة 
والترف» وقد عمد كل موظف إلى نقش أسمه وألقابه على واجهة ببيته يجانب أدعبة 
للإله« آنون » بو بعد أن استقز المقام بعلية القوم توافد الصناع تدريجا عل العاصمة 
الحديدة فاتخذوا مسا كنهم فى الفضاء المتخلف بين منازل كار الموظفين» ومن هنا 
ترى فى هذه المدينة القصر المنيف دسكنه الوزير يجانب الكويخ الحقير يأوى إليه 
الصانع الصغير » ولقد سمى الكاشفون الأحداث شوارعها باسم أعظم بيت فبها ؛ 
فسموا شارع الوزيرء وشارع رئيس الكهنة وهكذا . 

ولما هاحر ‏ اخناتون » إلى مدينته تبعه جم غفير من الأشراف وكار رجال 
الدولة اقتناعا بدينه المديد» أو جريا وراء مغائم يتتظرونهاء فكثير من الناس يقتفون 
أثر اننجم الساطع » ويولون ظهورهم للكوكب الآفل » أو هاجروا إلييا فرارا من 
أذى أتباع « آمون » إن بقوا فى « طيبة » على مذهبهم الحديد متعبدين لإلىمه 
الواحد ٠.‏ ظسل « اخناتون » يحم فى عاصمته بتسل العارنة ةو 0 لإلىمه 
معابد مختلفة منثورة فى مختلف جهات القطر بالكرنك » والأشثمونين وأسيوط » 


50 باجع : .1701 .2 له ,*'مزودع مسمترط-قمتقسف عناعل8 صلخا“ ' ,تعمصمظ 
.104-08 .طط ,لال ]1 





سسا وول لم 


ومنفف » وف نوبيا العليا عند الشلال الثالث » وفى سوريا . ومع هذا الإخلااصضص 
المظم للدين الحديد لم يتوزع « اخناتون » عن الاستسبابة لداعى الشهوة إذا دماء . 
فها هو ذا لايزال متورطا مع أخبه « سمنكارع » فى أقببح عادة عرفها الهاس » 
ثم هو لايخجل من أن يطلق على أخيه لقبا نسويا من ألقاب الملكة « فرتيتى » 
وهو«المال الفائق لآتون» ( نفر نفرو آتون)» ولا يحجل من أن يطلق عليه لقب 
« محبو به » ولا يخجل من أن بمثل عل اوحة محفوظة الآن فى متحف « برلين ». 
ندل على منتبى الاستهتار بالأخلاق والآداب سدو فيها « اخناتون » ملاصقا لأخيه. 
« سمتكارع » مطوقا خصره بإحدى يديه » ويداعب بالأنعرى ذقنه فى حب 
وتدليل» وكل منهما يلبس تاج الملك » ولاشك فى أن هذه الصورة تبعث فى نفس 
من يرأها معانى كثيرة عن العلاقة الحنسية الشاذة بين الأخوين » وتعيد إلى الأذهان 





الصردة رقم )١6(‏ أخناتوث رسمسشكايع (؟) 


د اال سد 


تلك العلاقات الحنسية الشاذة التىكانت تربط الامبراطور بر هدر يان » بغلامه 
د أنطونيوس » ( راجع .]1 3 .مم ,2110 .01لا يق .5 .ل بلوممع »206 ) + لم تطق 
« تفرتيتق » زوجه الميلة صبرا على ذلك » فقام نزاع يينها وبين الفرعون فهجرت 
قصرها طوعا أو كزها إلى حى آحرف المديئة دسمى « ظل رع » والتحت مع « توت 
عنخ آمون » هذا المكان الحديد » وتركت قصرها الأول « لاخناتون » وأخيه 
الحبوب « جمنكارع » وزوجته» وهى الابئة الثانية له المسماة « مريت آتون » . 
ومن هنا وجدنا الملك قد أمى بحو اسم « نفرئييتى » من كل مكان بتحلى به فى القصر» 
ونقش بدله أسم د صربت آتون وسمتكارع » ولأس ما أ'نبت « اخناتون » اسم 
د هريت آنون » على قصر والدتها « نفرتيتى » مع ذ كر نسبتها إليه دون أمها مالفا 
بذلك التقاليد الملكية التى كانت متبعة . على أن هناك أعس! ذا بال ر بما كان سببا 
فى ازدياد النفور بين « نفسريتى » و« اخناتون » ذلك أن « أخناتون ٠‏ لم يقنصر 
فى ضلاله عل الحمد الذى ذكناء بل إنه تمادى وتزوج من ابنته الثالثة در عنخس 
إن با آنون » ووضعت منه أنق سميت بهذا الاسم » فأى صلاح يرجى منه بعد» 
ولم يكن زواج الملوك من بناتهم شائعا حتى ذلك الوقت ولا نعرف منه إلا ثلاث 
حوادث من هذا النوع فى تاري الفراعنة ؛ منها واحدة مشكوك فيها". 

وهذه الحوادث الشاذة هى زواج « أمتحتب الثالث» من اشئه «ست آمون» 
ويقول بعض المؤرّخين إنها أخته بنت « تحتمس الرابع » وليست أبلته» والحادثة 
التانية هى التى نحن بصددها الآن» أما الثالثه فإ! نعرف أن « رعمسيس الشانى » 
قد تزقج باثنتين من بناته على أقل تقدير ( راجع .(108 .2 ,1014)) ٠‏ 


(1) يعتقد الأستاذ ”” ولف" أن ما يدعيه أويعفمنه بعض المرّخين عن العلاقة بين « اخناتون » 
وبين أخيه « سمح كارع » جرد خيال ٠‏ ( راجع 0 .2 ,1.27 .1701 .2 الل ) ولا ببعد أن 
يكون هذا ازأى صحيحا لأن « أخناتون » كا يقول الدكتور غليوضجى قد طفا على بجسمه التحنث فى آخر 
أيامه » حتى حول » وقد تكلينا عن ذلك فيا بعد ٠‏ ش 


د #خن ص 


نرجع صرة أتحرى « اسمتكارع » حبيب « إخناتون » وأخيه معا فتقول : إن 
هذا الخليع إذا صم ما يقال عنه بعد أن تم له الاشتراك 3 أخبه ف الملك آثرالذهاب إلى 
« طيبة » رغبة منه فى أن ستل خائم كهنة كمرك عو يد اناهن الوه لفقا 
بينهم و بين أيه بعد أن رأى أخوه الفغاتن الئاس من حوله » وتآمرهم على 
ل رجال 0 » ( الشرطة ) ومع هذه الميطة فقد 

نمت المؤامة عليه » واشترك فيها هؤلاء الأجانب » ولولا يقظة رئيس الششرطة 
( ماحو ) لتجحت المؤامرة » ولقضى على « اخناتون » وقتها على ألشسع صورة » 
ولقد وجدنا رسما مفصلا لتلك المؤاصة فى مقبرة رئيس الشرطة المذكور » فرأيناه 
يستدفيعذات يوم قوء وأحد خدمه يعيث بالنار ليزيدها اشتعالا » فسمع صياحا 
فامتطى عىس سّه » وأخذ فى ركابه أر بسة من رجاله الأقوياء فباغت المتاصرين 
فى وكزهم » وكلهم بالأغلال » وساقهم إلى قاعة الوزير للحا كمة » ثم نرى الوزير 
بحف به الكبراء والأشراف فى حضرة الفرعون يقدّم إلبه المجرمين » وهم مصرى 
أصلع اليأس » وأجنبيان قد استرسل شعرهما » وقصرت لحيتهما » وعندئذ نزل 
« ماحو» من عربته وصاح قائلا : ” أيبا الأصراء حاموا بأنفسح هؤلاء 
الأجانب المقبوض عليهم “» وهنا توجه الوزير بالشكر « لاتون » الذى وفقهم 
لكشف هذه المؤاصية قبل تنفيذها ٠.‏ 

والواقع أن هذا الانقلاب الدبى الذى أحدثه « إختاتون » جاء سابقا لأوانه » 
ولو أنه يدل على تفكير راجح لفرعون مصرء ولقد تقبله الناس عوضاة لراعيهم 
وسيدهم ؛ ولكنهم لم يكونوا مخلصين له عستاحين إليه » اللهم إلا فى « إختاتون » 


)1١(‏ باجع 8 138 .2 ,مل .اما .5 ءلم 

(؟) يعتقد الأستاذ « جاردئر» أن المازوى كانوا فى هذا العهد من المصر ين لا من أهالى بلاد 
النريةء أشرنا إلى ذلك من قبل - : 

(؟) (داجع .23371 .21 ,17 .اول ,'”فمكقسة اخ“ رومعاكوط« ١‏ 


لف - 


نفسها حيث الملك يق » وحيث ذوو الزلنى والأطاع يحرقون البخور بين يديه » 
ولقد خشيت والدته مغية نفور الناس من بدعته التى استحدثما » فذهبت إليه 
زائرة فى « إختاتون » تقدّم إليه النصيحة » وقد لمست تحرج الأحوال فى داخل 
البلاد وخارحهاء» فأ كم وفادتها وفاء علمها من ولائمه وقصوره وخدمه» ولكنه 
لم استمع لرجائها على ها ببدو فإنا رأيناه يزور معها معبد « آتون » و بتعبدان لإلمه ٠‏ 
لم ستطع تلك المبادى الدينية السامية» وهذه الآراء الفلسفية العالية النى أتى بها 
« إخناتون » ونادى بها الأنبياء المرسلون فيا بعد أن تحفظ امبراطورية سليمة 
من بواعث الوهن والتصدع » فقد رزق بطانة سيئة مىآشية ضر بت ححجابا كثيفا 
بينه وبين الحقائق المؤلة التى كانت تتورط امبراطو ربته العظيمة فيهاء فاكانت 
تقفه إلا على الزيف من الأخبار السازة» أما المآسى والثورات وغضب الشعب 
وعغاوفه فا كانت تصل للليك من بطانته؛ فكان بينه وبين الحقيقة هرّة كبيرة» 
ولبس من إخلاصك للعرش أن تقدم لصاحبه ما دسره و يرضيه » و إن كان كاذيا 
زائفا » وأن تبعد عنه ما يققضه و إن كان حقيقة لا مراء فيا » بل الإخلاص 
أن تبسط إليه الحال م وقع » وتشير بالرأى إذا هدى ولمع » حتى ملك ناصصية 
الأهس » و.تخذ الوضوع أهبته » ويثب على المارق فى الوقت المناسب وثيثه » 
عندئذ تكون قد أدّت الرسالة » ومكنت مولاك من أن يصيب الحز فيا يفعل 
وفها يذر . لم يحد د اخناتون » هذه البطانة الخلصة فتزلزلت أركان امبراطوربته 
وهو لا يدرى عن ذلك شيئا » بل إن مخرية القدر تجعله يرسل إلى مختلف بقاع 
مملكته الواسعة غير عالم بما فيها يقول لرعاياه : 


” اعاموا أرب المليك يقتع بكل عافية مثل الشمس فى السهاء » وأن جنوده 
وعرباته المزبية تجوس خلال الديار االحنوبيِة والثمالية » وتطسوى كل مكان 
تشرق عليه الشمس وتغرب فى أمن وسلام “ ( راجم اللخطاب 1١57‏ ,81106 
.5 ,8 ,”هاء1طة1 مستحدرق اع 1[ ) ولو درى ما تحت قدمه مما حجب عنه 


حي ج- 


لأرسل جزها من هذه القوة الحارربة إلى بلاد آسيا لتحمى زء! من امبراطور ينه 
التى كادت تذوب وتفنى 

000 الرجل نحبه بعد أن حك ثمانية عشر ربيعا إلا قليلا» 
ولا ندرى إن كان”قد مات حتف الأنف على فراشه أو اغتاله المتآمرون بعد أن 
غفلت عنه عين العتاية لتى كانت تمحرسه » وكل ما قرأناه فى الكشوف الأثرية 
أله قد مات فى وقت لمع فيه نجم مملكة « اعلتيا » وازدادت فَوّة وشوكة» فأخذت 
تطرق أبواب سيدتها مصر وتهاجم حدودها آملة أن فسودها . 

مات «إخنانون» بعد أن وضع سياسة ديلية قوممة ؛ وبعد أن خطا بالعقيدة 
خطوات موفقة نحو الفاية الممحيحة» التى أرسل من أجلها الأنبياء» 


عسرش مكسر اين < سمنخكسارع » ود» نفرتيتى « 





. الصورة رتم (14) املك م سمخكارع » 57 


لقيو ند 


قام بأعياء الملك بعد « اخناتون » أخوه ذل الشاب م سمنخكارع » الذى اتمذ 
منه «ر الخناتون » شريكا فى الملك أثناء حباته . 

تولى « سميخكارع » واستقر هو وزوجته « مربت آنون » بنت « اخناتون » 
فى د طيبة » وأراد رجال البلاط ول رأسهم الكاهن « آى » الذى كان أكير 
مشعجع د لإخناتون » على نشر مذهبه الحديد أن شتقر الأمور» ولكن « نف ركلق » 
كانت طلم بالمرصاد» دفعها ا حقد على سمدخكارع » والحسسرة على المناءة الى سابتها 
فى كنف زوجها الراحل أن تلتقم فلم تباريع «معنخكارع » بالعرش » وم ع له" 
بأى حق فيه »ء وأسهالت نصيره الأول « آى » » ثم استنجدت ملك وخا « 
وطلبت منه أحد أننائه ليكون زوجا لما ووارثا لعرش مصر » وهكذا كادت 
«لسمتخكارع» وسببت له متاعب كثيرة » ولم) تأ كل «شبيليوليوما» ملك «اللحيتا» 
من صدق رغبة « نفرتيتى » أرسل أحد أنجاله إلى مصر » ولكن الأمور كانت 
تحرى سريعة فى « تل العارنة » وفى « طيبة » نقد مات الملك « ميخكارع » 
وهنا وب الفوّار على ابن ملك « خيتا » وقتلوه فى الطريق غيلة فتعقد الموقف 
ثم انفرج باعتلاء ب« توت عنخ آمون » بن « أمنحتب الثالث » عرش البلاد » 


ومعه زوجه « عنتخس إن با آتون © يلت « إخناتون » و« نفرتكش »0 * 


عصر إخناتون وما حدث فيه من تجديد 
أعطينا القارى فها سبق لحة خاطفة عن « إخناتون » وماتم فى عصره؛ والآآن 
سنعطيه صورة مفصلة موصحة لمذا الإحمال » مبتدئين بذ كر فصل عن التدرج 
فى عبادة « آتون » وتأسيسه مدينة « اختاتون » عاصة ملكه الحديدة» ثم تشفعه 
بفصل آخرعن التوحيد والمدى الذى أحدثه من التطور العا مىة ويخاصة فى الفن 
المصرى القديم » ثم نحتم ذلك ببفصل عن الإمبراطو رية المصرية والنسياقها 


)0( راجع : .400 ,2 1,1[ ,”08 أرعالظ قعل ,تأعوع 6" ,رعترع 81 .580 


هوم ل 


إلى التدهور والانحلال نتيجة اأشغال « إخناتون » بدينه الحديد » وتركه شئون 
اكوا : ش 
الستسدرج فسى إعسلان عسيساذة « آتون » 

1 (أفقآ نور ن).تدل كل أعمال «إخناتون» عل أنه م يقم دفعة واحدة بالانقلاب 
الديق الذى كان مختلج فى صدره » وهو ذلك الانقلاب الذى كانت قد ظهرت 
بوادر الاستعداد للقيام به منذ عهد أسلافه من قبلهُ » و بخاصة أنهم كانوا يوجهون 
عناية تامة لعبادة إله للشمس «يع» على الرغم من تعظيمهم «آمون» ويعتبرونه الإله 


(1) فقد مثرعلى جعرات من بعهد الماك « تحتمس الرابع » طيه فقوش خاية فى الأهمية من الوحهة 
التاريخية وذلك أن عداء الآثارقد ظنوا يحق أن الانقلاب الديق والفنى الذى قام به « إخنا تون ». 
يضرب بأعراقه إلى عهد « تحتمس الرابع » » وهذه النظرية ترتكد على عدة براهين معظمها لا يمكن 
الارئكان علما بصفة قاطعة وهى : 

تدل شواهد الأءور على أن إحدى لوحاث حدود مديئة ( إخناتون ) تشير إلى أن «تحتمس » الرابع 
قد قام تحار بة كهنة « آمون » غير أن الفقرة التّى جاء فها ذكر هذا الحادث مهشمة تماما ٠‏ 

عثر فى حفائر ابلمامعة المصرية على لوحة « لتحتمس الثالث (؟) » يتعبد لقرص الشمس وتئدلى منه 
الأيدى الى متازءها « آنون »> معبود « إخناتون » . 

يدل فن عصر« تحتمس الرابع » على أنه قد اذ صورة جد يدة تحوى تمثيل الحقيقة والطبيعة ٠‏ 

عثرعل قطعة حجر فى « تل المارنة » يظهر علييا الملك إخناتون يقرب إلى « آنون » القربان 
وقد وصف هذا الإله بأنه سا كن فى بت الملك « تحتمس الرابع » فى ,بيت آتون فى « إخناتون » . 

مر على تمائيل مجاوبين للك « تحتمس الرابع » تشبه تمائيل « إخناتون » لأنها لم يكتب طليها 
إلا امم الملك وليس عليها أى صيغة 'صحرية ٠‏ 

عثر على أشياء مكتوب علبا اسم « تحتمس الرايع » فى العارنة ( انظر تحتمس الرابع ص ؟ ) ٠‏ 

ولكن أهم برهان قسد وجدناه على هذا المعران إِذّ هو برهان قاطع إِذ لم نهد فيه أرب آثون كان 
قد اعتبر إطا منقصلا فىعهده عن إله الشمس بل كات يعبد يوصفه إله المعارك الذى أمطى النصر للفرعون » 
وأمن تُفوقه وتسللطه عل كل العالم » وبحعل كل الإسائية رعايا لقرص الشمس » والظاهى أن هذا 
اللعران قد نقش ليضلد ذكرى حملة فى سو ريا وظسعلين » ومن الحمل أن تكون الله الى قام بها 
فى حكه أو زيارة قام يها أمراء آسيا جملون إليه الجزية ( راجع .23 .2 ,قات ,له .8 .ل) ٠‏ 


لوم ب 


الأعظ لكل الدولة ٠‏ والظاهى أن هذه الفكرة لم تخرج يز العمل فى خلال حكم 
من سبق « أمنحتب الثالث » لأنهم كانوا فى شغل شاغل لتوطيد سلطان الماك 
وم نفوذم فى الأقطار انمحاورة » ولا نزاع فى أن « أمنتحتب الرابع » الذى واه . 
فى فترة السلام قد سار على نبج أسلافه في تعظم شأن « رع » بل من الحتمل 
أنه فى صباه كان يقوم على تر بيته الديليةكهنة من « عين مس » نفسها فلئوا فكره 
عقيدة النوحيد الشمسية » ولقسد رأى بثاقب فكره التناقض الغسريب بين تعالم 
كهنة « عين مس » وتعالم كهصة « آمون » والآلمة الآخرين . فقسد كان 
ىُْ وسسع الإنسان أن سفى إله الشمس باسم «رع» وباسم 2 حورأختى «ى 
( حور الأفق ) وحتى باسم « آنوم» » وكان على النقيض من ذلك يرى أن من الخبل 
وخطل الرأى والكذب الصراح » أن يعبد آلمة آخرين فى صورة حيوانات ») 
ونخاصة عبادة « آمون » الذى كان يصور فى صورة كبش» هذا نضلا عن 
كهته؛ لما رأوا ما فى ذلك مر خطل الرأى أضافوا لاسمه اسم إله الشمس 
« رع » لبجمل له مكانة مثل مكانة الإله «درع » الذى سيطر على السالم كله 
بضوئه وأشعته منذ فر التارح المصرى ٠‏ 
وبعد أن احتفل « أمنتحتب » بتوليته على العرش فى مديشة « أرمنت » 
م كانت العادة المتبعة بدأ يعمل لنشر عقيدته الحديدة بين أفراد الشعب المصرى 
وقد كان ول عمل قام به هو بناء معبد لإله الشمس ف « الكنك » وهى المدبئة 
المقدّسة للإله « آمون » وقد سبمى إله هذا المعبد « رع حور أخى » (أى رع هو 
و الأفق ) ثم ميزه بأنه الذى ينعم فى الأفق بوصفه الضوء اللامع الذى يوجد 
فى أشعة الشمس » وهذه الحملة الطو يلة فى الواقع يعبرعنها باختصار بلفظة « أتون » 
أى قرص الشمس . بعد ذلك بى « أخناتون» لنفسه قصرا وأطلق عليه أسم 
)1١(‏ داجم 1 85 .2 ,”ممتممعطلق أه قعصت1 قمة علناآ عط" ,الدوك117 
,89 ,2 ,آآ ,”تتطممجعه 8111“ ر.84055 0مة ععارومط 


3 ل 3 


(الفرح فى الأفق ) وهذا نمت لله . ولا أدل على سمرعة د أمنحتب » فى الايجاه 
نمو تنفيذ فكته من النقش الذى وجدناه على حار السلسلة الذى يعان فِه كل 
عمال قطم الأحبار فى كل جهات القطر من « الفنتين » حت « الدلتا » وكذلك 
موظفيه بالذهاب إلى هذه المهة لقطع مسلة من الجر الرمل لإلحه » وقد كانت 
المسلل' منذ القدم رمن! لإله الشمس » ولقد هدم معبده الذى أقامه فى « الكنك » 
بعد وفاته» و بقيت منه أحجار عدّة استعملها بر حورمحب » فى بناء بؤابته المعروفة 
فى الكنك ٠.‏ ونجد عل واجهة إحدى هذه الأحجار على المين الصو رة المعتادة 
لأمتحتب الثالث » وفوقه صورة الشمس « لور بحدت » ويدل وجود هذا 
اجر هنا على أن هذا الملك كان قد بدأ بناء معبد له فى هذا المكان » وهو الذى 
حوّله انه « أمتحتب اربع » إلى معيد اللشمس » ولكما مر جهة أخعرى 
نشاهد فى الصورة التى على الحهة اليسرى أن « أمنحتب الرابع » قد عى اسم والده 
ووضع بدلا منه اسمه هو » وكذلك وضع اسم إلمه الحديد الذى كان بمثل فى صورة 
صقر بأسم وحور اختّى» وفوق رأسه قرص الشمس » وقد كان هذا الإله فها قبل ظ 
لا يزال بمشل إله الشمس ول تكن عبادة الآلمة الأخرى وقتئذ لتعارض مع عبادة 
« آنون » فى نظر « أمنحتب الرابع » فقد وجدنا صورة فى « السلسلة » يرى فهما 
متعبدا كالمعتاد للإله « آمون » وفوقه قرص الشمس الحنح . 

وقد كانت المسلات تقام كالمعتاد بمناسبة عيد « سد » أى العيد الثلاثينى 
وكانت تقام فيه كل المراسم القديمة المتبعة التى كان بدسير على نجها من سبقه من 
الملوك ولم يكن الاحتفال بها بعد ثلاثين عاما من تولية العرش م يدل اسمها على 
ذاك بل كانت تقام على أثرتولية الفرعون العرش» وقد اتخذ « أمنحتب الرابع » 
فرصة هذا الاحتفال ليقدّس فهها معبده الحديد» ولسيد باسم إلمه الحديد « آتون » 
وبعلنه لكل الشعب» ثم رأى أنه لا بد من اتخاذ خطوات أخرى لتحديد عبادة 


() باجع : .263 .2 يللآ ناملا ,5 .نه 


ووم ا 


إلمه» والصورة النى لابدّ أن يظهر فيبا نبائيا » إذ كان اسم إلهه «آتون » لايزال 
يرادفه كلمة « رع » ورد حور اختى » وكان ذلك فى نظره مقبولا بعض الشىء » | 
ولكن الثىء الذى لم ستسغه هو أن يرى إلمه يصور ى صورة إنسان أو يجسم ظ 
إنسان» ورأس حيوان » ولذلك عقد النية على أن يصوّره ؟! هو ظاهى للعيان ؛ 
أى على هيئة قرص الشمس الذى يرسل أشعته من السماء على الأرض فيعهش بها 
الناس . ولقد كانت الأهمية الأساسية للاحتفال بالعيد الثلا'نينى (عيد سد) 
فى نظر « أمنحتب » محصورة فى تقديم الديانة الحقة للشعب» ووصف الإله 
بأنه هو «آتون » المى العظم الذى بضىء الأرضين فى العيد الثلاثينى » 
وسبد السماء والأرض ٠‏ 

ومن ثم أخذ الملك يقمٍ المعابد لله فى كل أنحاء القطر وبخاصة 
فى « هرمو بوليس » ( الأثمونين ) و « منف » و «دعين شمس » وقد كان الإله 
« آتوم رع » الذى يعبد فى هذه البلاد موحدا مع الإله « آنون » الحديد » ولقد 
كان « أمنحتب » فى باد الأعس يظن أن عبادة إله الشمس فى صورة « آنون » 
التى تعبرعر.#. صورته الحقة وهو قرص الشمس ستقضى على الديانة القديمة 
بإعطائها القوم تعبيرا صرحا عن م اميها » وأنه سيكون فى استطاعته أن بغض 
الطرف ولو مؤقتا عن الالهة المصرية الآخحرين» ولكنه لم يطق صبرا على هذه الحال» 
إذلم يحد غير بضعة أتباع له بين الكهنة يعضدون عقيدته » فى حين أن الحم 
الغفير منهم كانوا مقسكين بالديانة القديمة بل زاد تمسكهم بالحتهم » و بخاصة كهنة 
الإله « آمون » فى « طيبة » الذي ن كان فى ,يدهم كل السلطة» وقد كان عامة الشعب , 
فى جانبهم ٠‏ ش 

ولقد كانت الأزمة على أشدّها فى العام السادس من حكه عندما أراد أن يقم ' 
لنفسه مددنة خاصة لعبادة له « آتون » عندئذ قلب للإله « آمون » ظهر أنجن 
فقد عامله بوصفه مغتصبا لمكانة إلحه « آنون » فهشم تماثيله » ويحا اسمه يفا وجد 


ست ءلم لد 


حتى فى جل خطابات تل العارنة المكتوبة بالخط المممارى لأنه كان يقصد القضاء 
على كانه فى عالم الوجود وذاك زعما منه أن محو صورة الإنسان» يعنى القضاء عليه » 
وهذا منطسيق كذاك على الإله ؛ وذلك لأن روحه كان تسكن الققال أو اسمه» 
وهذا نفس ماقصده « تحتمس الثالث » حينا هشم #اثيل « حتشيبسوت » 
وأتباعها؛ وما اسمهم من الآثار» وقدآمتة تخريب آثار «آمون» ومو اسمه إلى 
كل جهات القطر؛ وكذلك إلى بلاد النوية ٠‏ ويمكن للانسان أن يتصوّر مقدار 
التخريب الذى كان يحدثه هؤلاء الحنود الذين أطلق الفرعون لمم العنان » 'فْرّبوا 
المعابد» ومحوا اسم الإله آمون أيا وجد ف المقابر النائية» وكيف أنهم كانوا يقضون 
على كل من يقف فى طر يهم فى أثناء تنفيذهم أواص الملك ؛ حتى أنهم تركوا المعابد 
الى كان يقدّس فهها هذا الإله خاوية على عمروشها على أن الآهة الأخرى لم تكن 
بأحسن حالا بلكذلك سارع هؤلاء الحنود نحو أسمائهم » اللهم إلا أسماء الآلمة 
الشمسية مثل «آتوم » و «حور»» وذلك لأن وجودهم مع الإله الواحد الأحد إله 
الشمس كان لايمكن الصبر عايه» هذا فضلا عن أن الكامة الثى تدل على اسم الآلحه 
المع قد محيت من ءال الوجود من كل الآثار أيضاء وذلك لأنما 'تنافى مع الوحدانية . 


وبعد ذلك رأى أنه من العار والتناقض أن يكون اسه يحوى امم الإله 
« آمون » فنذ السنة السادسة فير امه فأصبح يسمى « اخناتون » ( أى آتون 
مسرور) وكذلك عحى من اسم والده لفظة «آمون» وأصبح لا لسميه هو وأجداده 
إلا باللقب الذى كان يطلق على كل منهم عند توليته العرش وبذلك انفصل هذا 
الملك عن التةاليد الديذية القديمة تمام الانفصال » وبخاصة عندما انتقل الى عاصمته 
الحديدة التى كان قد شرع فى بنائها » هذا فضلا عن أنه قبل مغادرته « طيبة » 
قل سماها مديئة ضوء 0 3 العظم :. 


)00 راجع : ,56 ,2 .1010 ,المعاع 7لا 


لخم 8 


مدينة « تل العمارفة » 


لم تكن فكة نقل عاصمة الملك إلى « اختاتون» ناشئة عن غضب أو ضفينة 
فى صدر « اسقناتون » عل كهنة « آمون » وسكان « طيبة » وحسب - وإنكان 
الغضب وحب الحافظة على النفس نصيب كير فى هذه الحركة ولكن الدافع 
اميق لسك الفركة ؟ان ينوا لمن 0ك ميقة الفرض :نهآ ارو تع ليه 
«آتون» مأواى أميناء ومعقلا حصينا فى كل جزء من أحزاء الإمبراطورية لنشر دعوته 
فى هدوء وسلام» ذلك لأن إله الدولة لم يكن فى نظره إله مصر وحدها» بل كان 
إلا سمل سلطانه كل العام » وإذاك كان من المكة أن نقام له ماك مقدّدسة 
لافى مصر وحدها بل فى آسيا وبلأد النوية » فنعلم أن مدينة خاصة بعبادته كانت 
له فى سورياً » غير أننا لا نعم موقعها بالضبط ٠‏ أما فى « النوبة » فكان مركيها 
بالقرب من الشلال الثالث وكانت تسمى « جم آنون «6 (راجع أمنوو5 ومعباعلعة8 
7 .5 (1929) ) كذلك كان الغرض من بناء عاصته الحديدة فى مصر أن تكون 
مس المكومة والبلاط » وكان « إخناتون » يريد من هذا أن يكون بمعزل هو 
وحاشيته عن الوسط اللحطر الذى كان يحيط به فى « طيبة » وبذلك يغمن لنفسه 
مكانا آمنا خصبا ليبذر فيه بذور عقيدته الحديدة حتى يتسنى له أن يجنى كمرتها » 
ويعاقب الماممين من رجال « طيبة » والناصضمين لمم من كهنتها فى نفس الوقت ٠‏ 

ولا شك فى أن انتقال رجال البلاط كان له أثرسىء جدا فى نفوس القوم 
وبخاصة عندما عرفوا أن إلههم « آمون » « الطيب » وملكهم الرحم الذى يعد 
فى نظرهم المظهر البارز لصورة إلههم قد جب عنهم ضوء وجهه الوضاح » وهو 
غاضب عليهم وافر منهم ٠‏ 


(1) باجع : رق .15 .ل ,”68 2ة]2 1115 350 همتخ عط هه 2010165“ رمصدةت 
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#اياى اسم 


موقع مدينة اختاتون : تقع البفعة التى أقام فيها « إخنانون » ميته 
الحديدة « إختاتون » ( أفق آتون ) على مقرية من مديئة « ملوى » وهى جون 
فى هضبة الصحراء العربية يبلغ طوها نحو ستة أميال » وأقصى عمرضها نحو ثلاثة 
أميال ؛ ولم تكن العاصمة ابخديدة تشغل كل هذه المساحة فى عن ازدهارها » لأن 
أنقاض المدينة القديمة تمند من نقطة على مسافة تقرب من ميل » مال قرية «التل» 
(وهى التى اشتق منها اسم تل العارنة الذى يستعمل الآن فى الكتب العلمية للدلالة على 
« اختاتون » القديمة ) » إلى قرية رد الحواطة » حيث تشاهد تنائف ابل تحيط 
بهذه البقعة » حتى تكاد لتلاق مع شاطئ النيل » و بذلك تمتد نيفا ومسة أهيال 
فى اتجاه شمالى فقيل . ولكننا حين نشاهد أن طول المدينة شمل كل المساحة التى 
على امتداد شاطع النهو فإننا نبجد من جهة أحرى أن عمرضها شمل أ كثر من ثلث 
هذه المساحة » إذ يمد نحوأ من كلو مقر أو أكثر بقليل » وعلى ذلك يمكننا أن 
نتصوّر عاضة إخناتون » فى صورة بلد تشغل شريطا ضيقا من الأرض تبلغ 
مساحته نحو مسة أميال طولا فى نحو كاو مترعررضاء وتقع بين منطقة ضيقة من 
الأرض االحصبة على شاطع النبر» والصحراء الرملية خلفها فتمتدٌ حتى سفح التلال ٠‏ 
.و يرجع السبب الذى من أجله جاء تصمم طول المداينة غير متناسبرمع عرضها 
إلى أسرين : فن جهة كانت الأراضى الحصبة التى على شاطئ النهر لا بد من 
الاحتفاظ بها للزراعة» ومن جهة أنحرى كان من المستحيل أن تقام مبان فى داخل 
الأراضى القاحلة فى الصحراء لانعدام المياه فيها ٠‏ من أجل ذلك كان « إخناتون » 
مضطرا أن يضع تصممٍ عاصته امديدة على حسب مقتضيات طبيعة الأرض 
لاعلى حسب ما يريد ٠‏ 
ولقد كان من الحل الواضم أن فكرة التزوح من العاصمة القديمة قد دبرت من" 
قبل بزمن » وذلك أنه على الرغم من أن كل ما كان يحتاج إليه لإفامة هذه المدينة 
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هو اللبن والأ.بدى العاملة الوفيرة حتى تمكن الفرعون من أن يبنى المدينة سرعة تفوق 
الوصف» فإنه كان لابدَ من إنفاذ هذا العمل الضخم فى مدّة لا تقل عن ستتين على 
أقل تقدير لينسنى له أن يجمهز على وجه السرعة المساكن اللازمة لكل بلاطه وكل 
مصا الحكومة ٠‏ وقد اشترك الملك وزوجه « نف رتيتى» فى وضع نتخطط المدينة. 
وقد احتفل بهذا الحادث احتفالا عظماء وجل الفرعون ذلك على لوحات الحدود 
التى أقامها فى حرم مدنته المقدّسة» وما أبقت الأيام عليه من هذه اللوحات أريع 
عشرة لوحة جل على واحدة منها مايأنى : 

الحينة الال » الشبر الرابع من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشر (!) ( يل ذلك مدي الملك 
وألقابه رألقاب الملكة ) ”” فى هذا اليوم كان الملك فى سرادق من نسيج أعى جلالته بصنعه : (له الحياة 
والصحة والعافية ) » فى « إختاتون » واسمها « أقق آنون » ٠‏ وقد زار جلالته فى عر بته العظيمة 
المصنوعة من الذهب مثل « آتون » عندما شرق فى الأقق » وملة' الأرضين ماله » وذلك لم بدأ السير 
فى طى يقه إلى « إخحنا تون » عندما قام جلالته بأل جولة فييا ( له الحياة والصحة والعافية ) لبؤسسها أثرا 
لآنون » وذلك على حسب أعس والده « آنون » معطى الحياة إلى أبد الآبدين » ولأقوم له بعمسل أثر 
فى وسطها ٠‏ ولقّد أعى الواحد ( الملك ) أن تقدم قربات عظيمة من اللحبز وابلعة والثيران » والعجول » 
والماشية والطيور » واتمر » والذهب والبخور وكل الأزهار الميلة» وف هذا اليوم أسست «إختاتون» 
لآثون الى حى بمنح الملك « إخناتون » الحظوة والحب * ٠‏ ( رأجسع .1/01 .1010 ,281:15 
.2 ,لآ و.يوجد قبالة « إختاتون » على الضفة الغربية للنبل جون آخر بقع 
بين النيل وسلسلة جبال صراء « لو بيا » يحتوى على مساحة عظيمة من الأرض 
الزراعية سقها الآن « حر بوسف » ولقد أضافها « إخناتون » إلى حرم مديلته 
المقدسة إذ بدونها دستحيل على المدينة أن تحافظ على كانها » و بذلك أصبح 
طول المدينة نحو ثمانية أميال شمالا وجنوبا ؛ وعمرضها يتراوح بين اثف عشر 

(1) راجع ما قاله ويجول عن هسذا التارع فى كاب 01 112365' 304 علاآ“ ,الدواء/لا 
-120ع تتش 101121311011ع 19 067 ع8 هصق غ1نآ" بدع31طع5 82 .2 ,أ 0مأقمع اكالم 
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هلام سا 


ونمسة عشر ميلا شرقا وغربا » وقد أقام الفرغون سلسلة من اللوحات العظيمة 
نحت فها صورة لللك والملكة وأسرتهما وهم بتعبدون جميعا للإله د آتون » » 
م نقش علمها كذلك تفاصيل عن هذا الإقلم المقدس» وقد أقيست هذه اللوحات 
فى الشهال والكنوب والشرق والغرب عند المواقع الحامة حتى لا يجهل إنسان حدود 
الأراضى المقدسة للإله الحديد . وهاك النقش : 

*”إنه يمين الصدق الذى أحلف به [ وهو المين الدى لن أقول عنه إنه كاذب إلى أبد الآبدين ] إنها 
لوحة بإدة « إختاتون » وهى الى اتخذت عندها محطا وان أتخطاها من جهة الحنوب أبد الآبدين > 
وأقت اللوحة الحنوبية الغر بية مقابله لها تماما على الحبل الغر بى لإختاتون ٠‏ 

أما اللوحة الوسطى الى عليها جبل « إختاتون » ٠‏ الشرق فانها لوحة ( إختاتون ) وقد أقم عندها 
مخط »© ولن أتخطاها شرقا أبد البدين ٠.‏ وأقت اللوحة الى فى الوسط على الخبل الغرلى « لإختاتون » 
مقا بلدا بالضبط ٠‏ 

أما اللوحة الثمالية الشرقيسة « لإخناةون » التى حملت منها محطا فهى اللوحة الشمالية لإختاتون فلن 
أتعداها منحدرا فى الهر أبد الآبدين » ولقد أقت الاوحة الثهالية الغر بية الى #نع على بحبل إختا تون الغربي 
مقابلة لها بالضبط ٠‏ 


أما مدرشة « إختائون » فإنها تمند من اللوحة الحنو بية حى اللوحة الششالية » و سلسغ طول ما بين 
اللوحتين على جبل « إختاتون » الشرق سنة آثر ونصف » دريع لذ وأربهة أذرع ٠‏ وكذلك من 
لوحة إنخناتون انو بية الغربية حى اللوحة الثمالية الغربية فى ابخبل الغربى لإختاتون تبلغ سنة آثر 
ونصف ريع حك وأربعة أذرع بالضبط أيضا ٠‏ والمساحة الى تقع بين هذه اللووحات الأربع من الحبل 
الشرق إلى الحبل الغرلى هى « إختاتون » نفسها وهى ملك الأب هما حورآتون »> ما فيها من جبال 
وصحارى ومراع ؛ وجزر وأرض عالية ومنخفضة وماء وقرى ورجال وحيوان وأحراش وكل الأشياء التى 
سيأق با والدى «آتون» إلى الحياة إلىأ بد الآبدين » ولن أهمل هذا المين الذى أخذته على نقسى لوالذى 
« آتون » أبد الآبدين » بل سيوضع على لوحة من | مجر تكون بمثابة حدود نو بية شرقية » وكذلك مثاية 
حدود تمالية شرقية لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من ار بمثابة حدود جحنو بية غر بية وكذلك بمثابة 
حدود ثمالية غربية « لإختاتون » ٠‏ ولن نحى » دان زاك ولن تزاح » ولن ربجم بالحجارة » وان يقضى 
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عليها وإذا حدث أنها فقدت أوأتلفت » أو سقطت اللوحة الى كانت عليا فانى سأجددها ثائية 
فى المكان الذى كانت فيه ““ (.33 .5 .101) مما سبق يتضح أن العاصمة االسديدة كانت 
م كذا مقدّسا « لعبادة آتون » 5 دخول أى شىء دنيوى فيه فكان لما من 
القداسة ما « لملكد » و « بيت القدس » ؛ و يلحظ فى الفقرات الى اقتبست من 
لوحات الحدود أنه قد ذ كر بين جاء ذكره فى اللوحات التى عملت فى العهد الأول 
من حلم هذا الملك ٠‏ ” لن أنتجاوز حدود لوحة « إختاتون » من المهة المنوبية » كذلك لن 
أتجاوز لوحة « إختاتون » من ابهة الثمالية '؟ . 

وقد رأى البعض فى هذه العبارة أن الملك قد أخذ على نفسه المواثيق بأن 
لا يبرح حدود هذه البلدة طيلة حياته» ولاشك فى أن الألفاظ قد مل هذا المعنى» 
وقد تعنى أله لن يتعدى حدود هذا البلد لأنما ملكه انخاص » والأخذ بهذا المبنى 
يبرره ما جاء فى المآن المطول الذى جاء بعد : ”لن أتجاوز لوحة « إختاتون الشمالية 
مو الشهال لأقم فيه « إختاتون »“ . أى أن ملك « آنون » سق فيها وحسب» 
ولن يزاد فيها ظاما فى أى جهة من جهاتهاء والواقع أن هذا المعيى أنسب من المعنى 
القائل : إن « إخناتون » أراد أن يحبس نفسه بين جدران مديقته المقدسة طول 
حياته » وبترك مملكته ترعى نفسها بنفسما ٠‏ حقا كان « اخناتون » متعصبا 
ولكنه لم يكن مافونا يا يعتقد بعض نقاده» ولا نزاع فى أنه أهل أم أمبراطوربته 
فى الخارج يا سنرى بعد ولكن السبب فى ذلك أنه كان يعلم أنه ان يتستى له ذا 
إلا بالحرب التى كان يكهها من أعماق قلبه . على أن عدم قيام ثورات فى داخل 
مصر نفسها لآ كبر دليل على أنه لم يتهاون فى واجباته التى يفرضها عليه الملك 
يا يعتقد بعض المؤزخين ٠‏ 

ولقد كان اختيار موقع « اختاتون » من عمل الملك نفسه ما أن فرحه 
تأسيس مديته المقسة كان عظيا جد وقد أوضم لنا ذلك فى لوحات الحدود 
الأولى : ””لقد رنئف جلالنه أماب الأب « حورآتون » وأضاء عليه آنون بالحياة وطول العمر ومققيا 
بحسمه كل يوم** ٠‏ وقال جلالئه : ”*آترنى بأصصاب املك الوجهاء العقلاء وضباط امنود ... فى كل البلاد"' 


حت دا 1 سد 


ولقد ال مهم إليه فى لآل فسجدرا على بطوئهم أمام جلالتسه وقبلوا الأرض خضوعا لإرادته وقال لمم 
جلالسه : ”” انظروا « اكناتون » البى بر بد « آآنون > أن أجعلها له أثرا باسم جلالتى أبديا 6 دإك 
« آترن » والدي الذى أن فى إلى « اختاتون » فل يقدفى إلها شرريف قائلا إله جدر جلالته أن يقيم 
< أفق آتون » ( اشتاتون ) فى هذه البقمة » لابل انه « آنون > والدى الذى أرشدق الها لأجملها له 
« أفق 1 تون » وعليه سأقيم « اخناتون » لآنون والدى فى هذه البقعة ون أتخسذ له « اخناتون » 
جمنو بها ولا ثماليها ولا غر بها ولا شرقيبا : وان أتجاوز حدود لوحة « اختاتون » الحنو بية نحو المنوب 
وان أتجاوز حدود لوحة « اختاتون » الثهالية نحو الثمال لأقي له فيبا « اختاتون » وكذلك أن أقبمها له 
فى أبلهة الفر بية «لاختاتون» بل ولكن سأقيم « اشتائون» لآتون والدى فى ابلهة الشرقية رعالكه 
الذى أحاطه لنفسه بالصخر وسأقي له معبدا فى وسطها حت ينس لى أن أقدم له فيه القربان ' اق 
« اختانون » وان تقول لى الملكة: انظر. .يوجد مكان آخرلاختاتون فى بعهة أخرى واستع لى) تقول 
وأن يقول لى أى شريف من القوم الذين فى الأرض : انظر إنه يوجد مكان طيب « لاختاتون » فى جهة 
أخرى واسمع هم سراء أ كان ذلك المكان فى الثيمال أم فى اللحنوب أم شرا أم غربا » ولن أقول سأثمر 
« اخناتون » أو سارع عنها وأقيم < اخناتون » فى ذلك المكان الآثر الطيب أبد الآبدين ٠‏ بل ولكنى 
قد أسست « احتاتون » هذه للإله « آتون » وهى الى رغب فيها بنفسه والى فرح بها أبدبا» ٠‏ وو بعد 
أن بعدد الملك المعابد المختلفة والمقاصير البى عقد النية على |قامتها « لآنون » فىمدينته 
الخديدة يصرح الملك ستصريم له رنة أسى فى النفس منقطعة النظير حينا ذو 
الإنممان كيف أن النهاية التى كان. ,تبأ لنفسه بها قد جاءت على عكس تنبئه 
« وسيئحت لى شري فى ابخيل الشرق و يحتفل بدقى فى الأفراح المديدة الي أمى ببا والدى « نون » 
وكذلك سيحتفل بدفن الملكة زويج املك الشرعيسة « تفرتتى » فى تلك السنين المدة ... كذلك سيحتفل 
ببنت الملك «عريت آتون» فيا بعد سنين عدة » فسيؤق لى وأدفن فى < أختاتون » و إذا مانت كذلك 
الملكت « تفرتيق » ف أي بلدة فى الثمال أى الحنوب أو الغرب أ الشرق بغد سئين يحخطزها العد انه سيق 
ببا وتدفن فى « اختاتوث > و إذا مايّت بنت الملك « منت 1: نوك » فى أنة بلدة فى الثيال أو الحنوب 

أو الشرق أوالغرب فإنه سيؤق بها وتدفن فى «إختانون» ٠‏ ولا لسع المرء هنا إلا أن يقرن بين 


النهاية المرجّة والنهاية الى لاقاها بعد موته فبدلا"من أن يدفن بإقامة الأفراح 
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والاحتفالات الضخمة البّى تليق بمقامه وهى التى تنبأ لنفسه بها فى « اختاتون » 
مدينته المقدّسة الى أحبها بكل قلبه نجد أنه قد قذف به فى قبر دنس من مقابر 
وادى الملوك فى «طيبة» تلك المديلة الى كان يمقتها من أعماق قلبه . ولعمرى فإن 
ذلك لمثل من الأمثلة القليلة التتى فر فبها القدر ولعب فيا دوره الممكوس 
بين الحقيقة والنبوءة ٠‏ 

ولس لدينا من النقوش مايدل على الشجار الذى قام بين بر أخنانون » وكهنة 
« آمون » إلا حمساة فى لوحة من لوحات الحدود الأولى . وهى تظهر لنا يجلاء 
روح البغضاء المريرة التى كان شعر بها هذا الفرعون حى وهو فى وسط السرور 
الذى كان ينعم به من عمله اللحديد فيذكرلنا المقابلة السيئة التى قو بلت بها تعالية 
على يد من يعلمون الناس الصدق . كذلك شير إلى الصراع الذى قام بين هؤلاء 
الكهنة وبين جده « تحتمس الرابع » : ىف أقسم حباة والدى « حور آنون » ... 
الكهنة » كانوا أأشد إنما من الأشياء التى سمعتها حتى العام الرابع » وأشد ضررا 
من الأشياء التى سمعتها فى عام ... أشد ضررا من الأشياء التى سمعها « منخبرورع » 
تحتمس الرابع ... فى ف العبيسد ؛ وف فم أى قوم ... والأشياء الفظيعة التى سمعها 
« تمحتمس الرابع » وقد سبق الكلام عنها لأنه ما ذكرنا من قبل قد حارب كهنة 
« آمون » وأخضعهم على يد « حور نحب » ٠‏ 

أسرة إخناتون : وبلحظ هنا أن أسرة « اخناتون » كانت تتألف قبل بناء 
هذه المديئة من الملك و «نفرتييتى» ثم الأميرة «دصربت آنون» وفى خلال المدة الواقعة 
بين تمخطيط « اختاتون » والانتقال إلمبا ولد له بثتان أخحريان» وهما « مكت آنون » 
و« عنخس إن باآتون» . 

وتدل كذلك الآثار على أنه رزق اسة رابعة اسمها د نفرنفرو آئون تاشيرى » 
ونحن نعلم أن الأولى قد تزقيجت من « سمنخكا رع » خليفة « اخناتون» غير أننا 
لم نسمع عنها شيئا قط بعد وفاة زوجها الذى لم يحم أ كث رمن ثلاثة أعوام» أما الثانية 


سد امنا لم 


« مكت آتون » فقد ماتت قبل والدها وقبرها معروف فى « تل العارنة » ؛ والثالثة 
وهى « عنخس إن باآنون » م نعل قد تزقجها « توت عنخ آمون » الذى ولى 
العرش بعد « سمتخكارع » و بعد وفاته تزقجها « آى » ليتمكن من اخلوس على 
العرش » إذ كانت بطبيعة الحال الإبنة الباقية لإخناتون » ولكن الكشوف 
الحديثة قد أماطت لنا اللثام عن حادث غريب فى حياة هذه الأميرة ووالدها 
« إخناتون » فقد دلت الآثار على ما تملنا على الظن بأنهب؟ كانت قد تزقجت من 
والدها قبل أن تتزوج من « توت عنخ آمون » وأنها كذلك قد رزقت منه اشة 
سمتها باسمها وميزتما عنها بلقب « الصغيرة » ٠‏ 


فقد عدر على قاعدة تمثال منقوش عليها ( ... سيدة كل الأرض» الزوجة الشرعية 
للفرعون » الى يحبيا » وسيدة الأرضين » ( امال الفائق ) لآتون ( نفرتيى) ... 
بنت الملك من صلبه التى يحبها « عنخس [ با ] آنون » والتى ولدتبا زوجة الماك 
(المال الفائق ) لأتون. هنا نجد أن طغراء الملك قد محى فى كلتا الحالين » والظاهس 
أنه كانت توجد على هذه القاعدة جموعة مؤلفة من الملك والملكدٌ وأولادها أو على 
الأقل الملكة و بنتها « عنخس إن با آتون » وكان هذا العثال بالقرب هن 
القصر الملكى الرئيسى ٠١‏ وهذا الحو له أهمية عظمى فقد ى امم الملكة حبا 
فى بلتها « مربت آتون » فى قصر « مار وآنوردر_ » وكذلك عل القثال الذى تشمره 
« شارف » . أما قاعدة القثال هذه فهى الأولى من نوعها وفيها أسم « عنخس 
إن - با - آتون » وفيا مى اسم أمها وويظن « حرفث » أن كلا من « سرت 
آنون » و « عنخس إن !1 آنون » قد أصبحت ملكة على البلاد بعد طرد 
والدتها أو موتما لتكون هى الملكة الوحيدة» ولكا من جهة أخرى نعلم أن (رهصربت 
اتون » قد تزؤجت من « سمتكارع » وكذلك كانت تسمى أكبر بات الملك » 
وليست تمل لقب ملكة» ويظن مستر « ديفز» أن الملكة قد انضمت إلى صفوف 
الأعداء فى « طيبة » ولسمت باسم « نفرنفرو» | آمون | ولكن أليست هذه هى 


ول ل 


« نفر نفر و آتون تاشرى » البنث الرابعة « لإخناتون » وقد ادّعت لنفسها الصفة 
الملككة فى أزمة من الأزمات . ولكن الغريب ف قاعدة هذا القثال أن د عنخس 
إن با آنون » قد محت أسم والدتها وصلتها بها . ومن ذلك نعل أن من ابكائزجدا 
بل من المحقق أنها تزقجت هن والدها ما جاء فى نقوش الأشمونين » فقد عثر على 
اس معبد رر الأثمونين » الذى يناه «« اخناتون » فى هذه الحهة وفيها أن الأميرة 
الملكية « عنخس إن با آنون » قد رزقت بنتا اسمها « عنخس إن !| آتون » 
( عنخس إن باآتون . تاشرى ) وذلك مما يثبت الرأى القائل إن « إخناتون » 
لم يتول الملك وهو لم ببلغ الحم بعسد » من أجل ذلك لا بد أن ابثنه الثالثة 
« عنخس إن با آنون» قد ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من حككه وأقدم 
صورة لهذه الأميرة وجدت على لوحة من لوحات الحدود فى السنة السادسة » ومن 
جهة أخرى نعلم أن « اخناتون » قد حكم على الأقل 18 سنة » وأن البنات كن 
يصلحن للزواج فى سن مبكرة ويملن » ولذلك فإنه من المكن أن هذه الأميرة 
قد تزقجت فى سن مبكرة » ورزقت ابنة أسمتها باسمها » وندل كل الأحوال على 
أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصغيرة (108 -104 .2 ,1200117 .2.9/01 .ق)٠‏ 

أما ابنته الصغيرة « نفر نفروآتون تاشرى » فلا نعل عنها شيئا » وكل ما نعامه 
أن أحد. خطابات « بورا بور باش » ملك بابل أرسل خطابا للفرعون «إخناتون» 
نفهم منه أن إحدى بئات الفرعون كانت زوجة لأحد أولاد هذا الملك » ولكنها 
كانت نسكن فى قصر والدهاء ولا بد أن هذا الزواج كان بالوكالة » ولم يكن بين 
دنات الفرعون وقتئذ اشة فى سن الزواج إلا كبراهن » ونحن نعام أنها زجحت 
تمتخكارع  »‏ فن الحتمل أرن هذا الأمير البابل قد تزؤج من إحدى 
صغيرات نات الفرعون ولكنه فى الوقت نفسه أبقاها عند والدها » وقد أرسل 
هذه المناسبة ملك «بابل» للا"ميرة زويج ابنه (] ) عقدا من الأحجار القينة يبلغ عدد 


"”>”“"“ك““ك ااا 


5 () رام + رقاطة ,المه كل :8.977 رهق مستمسة ع1“ وللتدظ 
,5 .ص غير أنه امطاب المشاراليه ( رقم ٠١‏ ) لا يذ كرلنا شيئا عن هذا الزداج ٠‏ 




















الصورة رقم )١8(‏ أسرة « إخناتون » 








عد إخ” ل 


حباته مغ ٠١‏ حبة وقد حرص هذا العاهل أن يعد حبات هذا العقد حتى لاسرق 
منه شوع فى أثناء الطريق» ومن امحتمل جدا أن هذه الأميرة هى « نفر تفرو آنون » 
)5 4 بوذ بول ,"مضه مممفسة لك اا76» رعمولق) هذا وتدل الآثار على 
أن « اخناتون » كان له بنتان أخريان وها « نفر ثفر ورع » و« سنب إن رع » 
٠) 2. 111, !. 99‏ 

وهنا نبحظ أن « اخناتون» لم بسك فى أحريات حياته بإضافة إسم « آتون» 
إلى تركب أسماء بناته » كا فعل من قبل . وذلك يدل على أنه لم يكن متعصبا 
للفظة « آتون » فى آتحر حماته يا كان يحرص عليها عندما تقل الحم إلى «إختاتوثت» 
مباشرة » فهسل يفهم من ذلك أنه رأى تعصبه لإلهه قد بحر عليه المتاعب » وأثار 
الفتن فارتد إلى التسمية القديمة « رع» وهى النسمية التى ألفها الشعب منذ 
بفرالتاريم» وبذلك أرضى نفسه» وأرضى شعبه؟ إنها لسياسة رشيدة ومحكة جداء 
ونخاصة إذا علمنا أن « سمخارع » بعد أن اشترك مع « إخناتون » فى الحم عاد 
إلى « طيبة » وأخذ فى تهدثة الحال مع كهنة « آمون » . وقد وجدنا له قصيدة 
قْ مدح «ا رع » بين آثار « نوت عنخ أمون « الى اغتصما الأخير منه 5 

وصف مدينة إنخناتون ٠‏ وق السنة الثامنة من حم م إخناتون » وحدنا 
أن نقل البلاط قد نفذ تماما وأصبحت « إختائون » العاصمة لللك . وهذه 
الحقيقة قد قزرت بعبارة خاصة ظهرت فى كثير من لوحات « تل العارنة » وهى 
يه ,الى : ”” وهذا المين ( امخاص بالحدود ) قدكرر فى السئة الثامنة فى الشبر الأول من الفصل 
اليوم الثامن فقسد كان عرش الملك فى « إختاتون » والعرعون [ له الحياة والصحة والعافية ] قد وقف 
ممتطيا عربّه العفليمة المصنوعة من السام يفحص لوحات الإله وآنون» التى أقيمث على الحبل مثابة الحد 
الخنواى الشرق للددينة « إعتاتون » و بعد ديد هذا المين بكثاية الحطوة الرسمية النهائية 
لتقل مقر الملك . وعلى ذلك يكون العمل فى تأسيس العامة قد بد فى العام 
السادس » وانتهى فى العام الثامن 7 

و يرجع الفضل فى كشف التقاب عر تخطيط البلد القديم إلى البعئات 
الألمانية والإتجليزية الى حفرت هذه البقعة حفرا عاميا منظ| ٠‏ 


سل لاخ سم 


تكامنا فيا سبق عن مميزات مدينة « إختاتون » من حيث الطول والعرض » 
وعن السبب الذى دعا إلى تخطيطها على هذا النحو . فهذه البلدة العظيمة الطول 
الضيقة العرض قد وضع تصميمها شكل منسجم لا بأس به وكانت تخترقها من 
الثمال إلى امنوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطعها فى زوايا قائمة شوارع أتحرى تخترقها 
من الشرق إلى الغرب وخلافا لمذا النظام المستطيل الشكل لم يحاول المهندس 
واضع التصمم إيجاد السجام فى وضع المنازل التى كانت تتاف اختلافا عظيا من 
حيث التخطيط ؛ والظاهى أن فكرة تخطيط مدينة على طراز ممتازلم يدر بخاد مهندسى 
« مديئة الأفق » وذاكعل الرغ من أنه كانت أمامهم قطعة أرض أخرى بكر يمكن 
مخطيطها على طريقة هندسية دقيقة ٠‏ ور بما برجع السبب فى ذلك إلى السرعة التى 
كان يتطلبها إنجاز السدينة وإعدادها » وكذلك حال هذا بين تقسيم رقصة المدينة 
إلى حى مساكن عمال » وآخرلمساكن علية القوم والموظفين» فالتصمم الذى لدينا 
يدل على أن المساكن قد خططت دون مراعاة توزيعها إلى مجاميع منسجمة » 
فبينا نرى منزل شرريف بفخامته وسعة أرجائه نيحد منزلا حقيرا لعامل أو صانع قد 
لاصقه حتى ليخيل للإنسارن. فى أيامنا أنبا خططت لتكون بلدة ديمقراطية » 
فالكاهن الأعظم يقم فى محاذاة صانع ابكلود » والوزير بجوار صانع الزجاج » و يرجع 
السبب فى ذلك إلى أن عظاء القوم عندما حلوا بالمدينة استولى كل منهم على قطعة 
عظيمة من الأرض ليقم فيها قصره ‏ ولكنه بعد أن أخذ ما يكفيه لبناء بيته تخاف 
بعد ذلك فضاء اتخذه المال والصناع الذين وفدوا إلى المدينة لبناء منازم الصغيرة» 
ولم يكن لمم الجيار فى أن .تخذوا أما كن أخرى لإقامة منازم لثلا يبتعدوا عن المياه 

ومن امحتمل أن مدينة « إختاتون » المقدسة لم تكن رائعة فى منظرها لعدم 
انسجام مجاميع البيوت التى تتالف منها إذا فيست بالمدن المديثة » غير أن عدم 


)١(‏ راحم عن هذا الفصل ,''8405)عطعلة :0 0157 عط1" ,نوع 1اهه177 0مة غمعط]ر: 
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مم5 سد 


مد هخ" سم 


التكافق هذا فى المبانى كان يعطيها بيجة خاصة وهى بهجة التناقض و بضدّها تقيز 
الأشياء فإذا تصوّر الإفسان قصر الرجل العظم بما فيه من أبهة ونقامة » وما يحيط 
به من عظمة وببساء ثم يرى فى الوقت نفسه كونا حقيرا لعامل وراء جدران هذه 
الحديقة » بدا الكو خكأنه عش طائر صغير فى أصل شهجرة باسقة وارفة ٠‏ والواقع 
أن قصور العغلاء كانت منازل فسيحة الأرجاء بم فهها من ردهات زينت جدراها 
وأرجاؤها يمأ ينم عن ذوق سلم » هذا إلى مجرات عدّة للسكن والنوم جهزت 
مامات عظيمة ودورات مياه وقد كان حم البيت المتوسط هن الطراز الأنيق 
فى تلك المدينة المقدّسة يتراوح بين 0 إلى 7٠١‏ قدما مربعا . 

وقد عثر أخيرا على بعض منازل أمكن لأحد المهندسين أن يكون مما فكرة صبرحة 
عن الببت فى عهد إخناتون وسنفصل القول هنا بعض الشىء فى وصفف هذا البيبت 
ومحتو بانه ليأخذ القارئ فكرة عن البيت فى عهد الأسرة الثامنة عشرة على وجه عام ٠‏ 

السيت المصرى فى عهد إخناتون 

تدل شواهد الأحوال على أن البيت المصرى فى عهد الفرعون « إخناتون » 
كان غاية فى الأنافة وحسن الذوق والتنسيق الصحى البديع ٠‏ وقد استطاع أحد 
المهندمسين أن يضع أمامنا صورة حية لبيت من البيوت التى كشف عن بقاياها 
فى مدينة إختائون المعروفة الآن سّل العارنة ٠‏ 

والبيبت الذى سنصفه هنا يقع فى الضاحية الثمالية من المدينة المذ كورة وبعمد 
من أسمل البيوت وأنفمها . وتدل الآثار على أنه كان مؤلها من طابقين ٠‏ 

فهذا البيت وما تبعه من حديقة وملحقات قد سور بجدار عال يكتنفه من 
جانيين شارمان ومن الكانيين الآخرين ضياع رب المنزل » ويقع المدخل العموى 
لهذا البيت على شارع وقد أقيمت فى أوله مجرة حارس البيت ونحتوى على مقعد 
وموقد مسطح . أما المدخل نفسه فيتألف من برجين أنيقين يكتنفانه و يعلوهها 
(كنيش) محل برسوم على هيكة بحريد النخل ؛ وقد لِوَنَ مصراعا باه باللون القرصزى٠‏ 


سد وم" لم 


وبعد اجتياز الإنسان هذا المدخل بقليل نستقبل طريقا زينت جائياه بصفين 
من الأنجار الصغيرة غمرست فى أحواض مملوءة بغرين النيل االخصبء وفى نماية 
هذه الطريق يمد الزائر أمامه محرابا صغيرا على هيئة معبد قد أقم على رقعة من 
الأرض مستفعة بعض الثىء يرق إليه الإنسان لسلم ذى درج ٠‏ والحزء الأوسط 
من هذا ا محراب عار من السقف وذلك تمشيا مع شعيرة عبادة الاله « آنون» الذى 
يمثل فى قرص الشمس المشرق . أما قاعة عمد هذا المحراب فيزينها سقف حميل ٠‏ 
' وعند الفراغ من تقديم فروض العبادة فى المحراب ,ته الزائر نحو ردهة داخلية يصل 
إلبها بطريق نقع على محور زاوية قائمة مع امحراب نفسه . وهذه الردهة تؤدى إلى 
الببت بوساطة مدخل له خارجة بارزة وبابه ملون بالألوان الزاهية » وكتب امم 
صاحب البيت وألقابه باالخط الميروغليفى على مارضيّى الباب المصنوعتين من اجر» 
وكذاك يوجد للبيت باب آخرخاص بالتجار وأحاب الحاجات »و يقع على الطريق 
العامة ٠‏ و يِوُدْى إلى ساخةعامة نصبت فيا مخازن الغلال المفعمة بالحبوب المكرسة 
فى صوامع مخروطية الشكل وتشبه من كل الوجوه الصوامع التى ين فيها الفلاحون 
غلاهم إلى يومنا هذا فى رريف مصر وصعيدها ٠‏ 


وقد خصص القسمان الحنوبى والشرق من هذا امببى العظلم لاصطبلات 


الإصطبل : بتألف الاصطبل من رقعة مرصوفة من الأرض أسع تمانية 
جباد لكل منها مذود وصربط مصنوع من اجر ومثبت فى أصل الطوار وخلف 
هذه المذاود مم ليوضم فيه علف اميل + ويصل إليه الإنسان مر القارج 
ولا شك أن إنشاء الإصطبلات يذه الصورة يعد حدثا . ويلحق بهذا الاصطبل 
مجرة طو يله خصصت لصيانة سرج اليل وبنها ائ؛ هذا مع وجود مكان صغير 
لتحفظ فيه عر بة صغيرة من الحشب وآحر لتحفظ فيه فضلات الخيل . 


2 


قسم الخدم ٠‏ واشتمل القسم الخاص باخدم على حجرة كبيرة ذات خارجة 
صغيرة مثبتة فى مدخلها و يرتكد سقفها على عمد صربعة من اللبن ٠‏ 

المطيخ : ويتالف من مسكن رئيس الطهاة أو مدير اليبت ٠‏ وهو مبنى 
على نمط حمر ألبيت الرئيسية ولكرنى. بحجم مصغر . أما المطبخ نفسه فيتألف من 
صف أفران غائل بالضبط أفران الخبز الى تشاهدها فى قرى الريف الآن» ونتصل 
بهذا المطبخ جرة أأخرى بى فبها رف لما يحْزن ولتقديد الحبز. هذا إلى حجرة 
أخرى ثبتت فمها لوحة مبطنة بالأسمنت كانت آستعمل للخلط العجين وتجهيزه . 
وأقيمتخلف البيت كزلك حظائرالماشية وفناءمتوسط ام فيه وحران للكلاب ٠‏ 
ويجوار المدخل المعد للحدام البيت بر قريبة الغور يوصل إليها بدرج حلزوى للسقابة 
أما الركن الثهالى الشرق من هذه الضيعة فقد هوع ليكون حديقة منظمة ليتمتع مها 
صاحب الببت وأسرته . 

البيت ٠:‏ أما البيت نفسه فكان يتألف من قاعة رئيسية مس تفعة عن باق 
جرات تحتل وسط الببت مضاءة بنوافذ » ومجرات أتحرى خارجية مضاءة من 
الحوانب . والواقع أن حياة الأسرة تتركر فى هذه القاعة ذات العمد القرمزية اللون 
والأبواب الملونة؛ لأنها متصلة بالمجرات اللاصة الأخرى» وكذلك تتصل يقسم 
الحدمالواقع فى المهة الحنو ببة وبالسلم الذى يوْدى للدور العلوى فى الحهة الششرقية» 
هذا فضلا عن أنها تؤدّى إلى القاعتين الثمالية والغربية ٠.‏ وهكذا عندما .بتخطى الزائر ' 
الباب نواجهه القاعة الثهالبة وهى حجرة كانت تستعملها الأسرة عادة عندما تكون 
حرارة الشمس لافة فى فصل الصيف» لما منقفذ يوصلها بالمطايح م أن لها باب 
خدم من جهة مخز الغلال » والسقف فى هذه امجرات الواسعة يتألف كل منها 
من عرق رئيسى فوق الأعمدة ملون بلون زاه وزتحرفة »هذا إلى عروق صغيرة ملونة 
باللون القرنفلى » وبين هذه العروق ألواح ملونة بالأيض ٠‏ وتوجد فى جدران 
اخجرة منافذ صغيرة للاضاءة » وتضم جدرأن هذه القاعة الشالية ثلاثة أبواب 


بام" سد 


ديق كلها إلى القاعة الوشطى العظمى + وأوسط .هذه الأبواب يلوه عنس اقلقن 
عليه ثانية اسم صاحب البيت وألقابه ٠‏ وعندما يمْترق الإنسان هذا الباب تسير 
بين العمد الأر بعة العالية ثم .يصل إلى طوار هتفع بعض الثىء مصنوع من اللبن ٠‏ 
وقد فرش بالحلود والطنف حيث كان يجلس صاحب البيت ليدير شئونه أو ليستقبل 
الضيفان . وهذه الجرة تضاء بنوافذ فتحت بالقسرب من السقف » وصورت 
فى الحدار المقابل نوافذكاذية لتكون المقابلة تامة بين الحدارين . وفى أحد جوانب 
هذه القاعةوضع مجر للغسيل وأسع ومعه إناء يغتسل منه الزائر عند وصوله »و بالقرب 
من الطوار وضع موقد على هيئة طبق يوقد فيه الفحم ٠‏ 

أما القاعة القريبة وسلسلة ا خجرات اللخاصة بالضيفان التى تفتح عليها »وكذلك 
حجرات الحزن المختلفة و جميعها تكجل الحزء العام من البيت فإنها صورة مصغرة من 
القسم الثمالى من هذا البيت ء وفى الغالب كانت تستعمل فى أثناء فصل الثشتاء 
عندما يكون القسم الآخر من البيت باردا لا تصله الشمس كثيرا . 

قسم النساء ٠‏ والآن لم ببق أمامنا إلا المزء الخاص من البيت وشمل 
قسم النساء وحجرة نوم رب الببت وكلها مجتمعة حول حجرة صغيرة.ه بعة داخلية 
كانت مستعملة للجلوس . 

وبلاحظ أن النساء والأطفالكانوا سكنون على ما يظهر فى ثلاث مجرات 
صغيرة » أما رب البيت فكان يحتل حجرة فسيحة بملحقاتها الفخمة الى لا تقل 
فى نظامها وحسن رايبا عما نجده فى فندق حديث . إذ أشاهد حجرة نومه التى كان 
يصل إليها من باب قاعة الملوس قد صنعت فيها كؤة م تفعة بعض الثىء عن 
سطح | مجرة لتحتوى سريره ٠.‏ ويلاحظ أن السري ركان مرفوعا فوق أربع قطع من 
ا خجر» وكذلك نشاهد بايا آحرفى حجرة الاستقبال مؤدّيا إلى حجرة التعطير والزينة 
وقل عثر فها على قطعة من الأثاث مؤلفة من ثلاث أوان مقطوعة فى مجر واحد. 
ولا تزال واحدة منها تمل بقايا بلورات تشبه أملاح المام » ومقعد من اجر كان 


0 


يجلس عليه رب الببت فى أثناء تعطيره . وخلف هذه امجرة نجد حماما ارش اسم 
( دش ) مبنيا من ا مر الميرى كان يقف فيه رب البيت فى حين يصب عليه المساء 
عبد من خلف جدار حاحز مبئيا . ويل هذا المام كنيف يرى فيه المقعد ا جرى 
المثقوب الذى كان يجاس عليه لقضاء الحاجة و يكتنفه حوضان مملوءان بالرمل») 
وكان لايزال فى واحد منهما إناء من الفخار .وكانت حجرة التعطير والمام والكنيف 
ملونة باللون الأبيض ٠‏ 

وما هو جديربالملاحظة أن جميع أبواب هذا الببت كانت مصنوعة من 
الكشب وأسكفاتها من ا جر» أما درجات السلم فكانت من اللبن تميها من التفكك 
قطع خشب . 

ولا شك فى أن الدور العلوى من البيت كان قد أقيم على نظام خاص غير أن 
معلوماتنا عنه ضئيلة ولا يمكن وصفه بصورة قاطعة بولا نزاع فى أن هذا النظام الذى 
وجدناه فها تبق لدينا من بوت مديئة إختاتونكان شائعا فى عهد الدولة الحديثة 
بل ربما كان فى العصور الى سبقته غير أن عوادى الدهى قد قضت علما جملة . 

أما قصر الوزير « تخت » فهو من أجمل أنواع الممار فى المدية » إذ يبلق 
حجمه نحو و قدما فى هم قدما . وأما بيوت العال فقدكانت نسبة حجمها إلى 
أحجام ببوت علية القوم ضئيلة جداء فالبيت لا يحتوى على أكثر من قاعةأمامية » 
وحجرة أستقبال وحجرة نوم ومكان للطهى . وقد كانت بجميع بيوت المدينة سواء 
أكانت لعلية القسوم أم لصغار اعمال مبنية باللبن ول مذ حى ابلزء الأعظم من 
قصر الفرعون نفسه من ذلك» وهذا النوع من البناء كان يتفق مع رأى المصرى 
وفلسفته» فيرى أن كل إنسان يجب أ يق مبناه لمدة حياته هوء وفق ميوله 
الشخصية » وعبلى حسب ذوقه الخاص فلا ريصح إذا أن يفرض عل خلفه منزلا مقاما 
من أ مجر الصلب ربما لا يروق فى نظره» هذا فضلا عن أن البناء باللبن يخفف 
هن وطأة حرارة الشمس وبحاصة فى فصل الصيف ٠‏ 


لومم ل 


وقد أقام بد إخناتون » لنفسه قصرا فى حى المدينة الثمالى على مسافة قليلة 
جنوبى المعبد الكبير وعلى مقربة من شاطئ النيسل . على أن يد الدهس لم تبق لنا 
شيئا كثيرا من مبانيه حتى أصسبح من المتعذر علينا أن نميز حال العمد الى وجدناها 
فى القاعة العظمى أكانت تتألف حقيقة من عمد أم كانت حوامسل أفيمث 
علمها رقعة جرة أنحرى فوق الطبقات السفلية من القصر. على أن أهم ما يلفت 
النظر فى هيئة هذا المببى الضخم الفريب هو جرة العمدالتى يبلغ عمرضما م45 قدما 
وطوها غمم؟ قدما ثما يحعل قامات القصور الملكية أو غيرها تتضاعل مجانببا » 
هذا إذا ما قرناها بمساحة القصر كله الذى كان بلغ ٠.غ6١‏ قدم طولا 4٠١‏ 
اجو ةعرماء وهذه القاعة تننظ به عموداء فإذاكانت الأعمدة التى وجدت 
فيها حقا أعمدتبا كانت تلك القاعة فى مهائها تمثل غابة مردحمة بالأتهار الباسقة ٠‏ 
وم الرغسم من حقارة المادة التى صنعت منها جدران هذا القصر فإن النقوش 
الى كانت عليبا غاية فى الفغامة والرومة ٠‏ وما يؤسف له جد الأسف أن رقعة 
حجرات هذا القصر المزيتة بالألوان التى قد أسبغ عليها صائعها قة طبعية بما وضع 
فيب من الرسوم الناطقة المنسجمة . وكذلك الزينات التقليدية المدهشة الى كانت 
تحمل بها نيحان العمد وهى الى أحك صنعها بزجاج مطل برّاق زادها بهجة ورواء ‏ 
لم ببق هنها إلا نتف صغيرة يمكننا أن نستخلص منها ما كان يحدث فى نفس الزائر 
عند الفتع برؤيتهاء ولا غمرابة إذن فى أن تخيل الانسان أن قصر « إخناتون » 
كان جنة الله على الأرض ينعم فيا فى هدوء بعيدا عن متاعب طيبة وفتنها وأحابيل 
كهتتها ٠.‏ وكانت « إختاتون » حافلة بالمعابد امختلفة الأنواع والأحجام ولم يكن 
الفرمون وحبسه لإلهه لينسسيه احترام ذكرى أجداده العظام على الرغم من أنه 
قطع حبل الصلة بينه و بينهم من جهة العقائد الدينية . فقد وجدنا فى المديئة يقايا 
عدة معابد كانت قد أهديت لملوك الماضى العظام مشل « أمنحتب الشانى » 
و« نحتمس الرابع »» وبجانب هذه كانت توجد معابد صغيرة مثل معبد « يت 


مصر القديمة جاه ل 


وس َب 


راحة آتون » وكانت الملكة « تى » والدة إخناتون تقوم بتأدية الشعائر فيه » هذا 
إلى معبد للا ميرة « باك آتون » أخت «أخناتون» الصغيرة » وآنحرللا ميرة «, مريت 
آنون» أسنْ بنات الفرعون و نسمى ببيت الفرح للاله اتون فى حزيرة اتون المناز 
فأعياده؛ ثم.معبد النهر والحوسق المقدّس التابع لرحبة البركة الحنوبية ومعبد «ميو 
آثون » أى رحبة آتون » أما معبد الدولة العظي فكان يغطى على كل ما سواه حا 
ونفامة وأبهة ٠‏ وفى أقصى جنوب سهل « تل العارنة » و بالقرب من قرية الحوطة 
يوجد على حسب الكشوف الحديثة حى من أهم أحياء مدينة « اختاتون » وهذا 
المى سمى « مرواتون » أى ( رحبة آنون) وهو اسم لا بد قد أطلق على حزء 
كبير مسوّر كانت تنعم فيه الملكة كأنه جنة على الأرض فهى قتع بالمواء الطلق 
فى ظلال الحدائق الوارفة التى كان محبها كل مصرى ٠‏ هذا إلى قامة استقبال أنيقة 
ومعبد صغير » والواقع أن حب الطببعة تجلى فى كل تعالم « اخناتون » الدينية» 
والظاهى أنه قد ابتدع وسائل المتعة مال الطبيعة فى « مرو آنون » وهو ذلك المال 
الذى وهبه إياه إلهه « آتون » فقد أوجد ييئة محفوفة بمتع الحياة » ومزينة بمناظس 
الطبيعة التى أوجدها « آثون »» لييكنه أن ينتفل فى أرجائها فى أقل من لم البصر 
لعبادة خالق كل هذا» إذ كانت مناظر الطبيعة وملاذ الحياة توجد جنبا الحنب مع 
المعبد » وقد كانت « مرو آنون » هذه مؤلفة من مبنيين محاطين سور يفصل 
بعضهمأ عن بعض جدار. وتبلغ مساحة المبنى الثم الى وهو ] كيرهما ٠١١ <) "٠.‏ متر» 
أما الثانى فتبلغ مساحته 1١‏ ا .٠م‏ هتر» و بمتاز المبنى الأصغر بقامة استقبال ذات 
عمد وبحيرة من صنع الإنسان» أما باق مساحته فالمرج أنها كانت مززروعة بالأزهار 
المنسقة والأعشاب النضرة . وقد كان الحزء الأعظم من القسم الأ كبر من هذه احنة 
إشغله بحيرة مستطيلة أو حوض يبلغ مساحته 1+١‏ .4 مترا وعمقها نحو مستر 
وف ناية تلك البحيرة من الحهة الغربية أقم طوار داخل فى الماء ليكون بمثابة سلم 
مربح لمن أراد التنزه فى سفينتهفى ذلك الحضم المترامى الأطراف» وقد ز بنت شواطع 


إوبو ا 


تلك البحيرة بمبان مختلفة أشكالمها » وكانت مموعة المبانى التى فى الركن الشوالى الشرق 
من البحيرة أهم ما مسترعى النظر والاهتيام » فعلى الرغم من أنها كانت بمثابة قاعة 
استقبال فى الحهة الشهالية من البحيرة فإن كهوفها لا بد كانت يوما مكتظة 
بتماعات افر + “يدل عل ذلك أحتاءها المضتوعة نر + الطين» وهذا لمعرق 
يبرهن على أن تمتع « اخناتون » صجمال:الطبيعة ومفاتنها لم يجعله ينبى نصيبسه من 
ملاذ الحياة الدنيا ومتاعها » أما أقصى الركن الثمالى الشرق لتاك» الحنة فكان نشغله 
مبنى عل حرف هما جعله ببجة للناظرين » والظاهى أنه كان نوعا من الأحواض الى 
تنمو فيا النبانات المائية على مختلف أنواعها وألوانها » وجنوب هذا الموض 
المانى ذى النباتات الفيحاء تقع عين الناظى على طائفة مر أسرة الزهى اليائع 
وجنوب هذه يحرى جدول مانى يلتف حوطا من اللحوانب الأربعة مكونا حزيرة 
صغيرة كان يصل إلبها الزائر من الحنوب بوساطة دهليز معبد مقام على عمدء وله 
وَابمَان » ويلتبى بجسر صغير عر فوق خندق إلى الحزيرة» وعند مدخل اللزيرة 
من هذه الناحية بواجه الفرعون جوسقين هما توأمان فى الصورة والتصمم ؛ وأمام 
كل منهما أقيمت واجهة ذات عمد غير مسقوفة» وفى نهاية المطاف ريصل الفرعون 
وضيوفه من أصعاب الحظوة عنده إلى سلم معبد صغيرأقم فى منتصف رقعته مائدة 
وخلفها باب يؤدى إلى جسر آآحر بتصل بمحديقة النباتات المائية السالفة الذ كر . 

هذه لحة عن مفائن مدسة « إختاتون » الحلابة » و.لى الإنسان أن برخى 
تحياله العنان فيتتصور الفرعون وهو عائد مثقل بأعباء مهام الدولة فيطرحها عن 
أفسه بما سيجده من متاع بين أصدقائه وسماره» وقد ملا البشر والفرح قلويهم » 
ثم بأخذ بنصيب من مسرات الحياة ومفاتنها قبل أن يأنى اليوم الذى يقصم فيه 
الأسى والحزن قلبه وتكسر الهموم من حدّة روحه الفتية الوثابة ٠.‏ ولا غرابة فإن 
كل ما وصفناه هنا من مناظى ومتاع دنيوى هو من مميزات الطبيعة المصرية » 
ويخاصة بعد أن سما مب) « اخناتون » فى عهد « تل العارنة » إلى أعلى عليين » 


وم ل 


وهذا الحب الطبيعة بحزء لا بتجزأ من ديانة « آنون » بل كان فى الوافع ولما 
لا تحب ناره فى نفسه إلى أن صعدت روحه إلى هال السماء» مع خالقه « [ تون » 
المشرق فى ر بوعه . ( داجع 7 ,8 عهم قسعقسف ع1 تعانوظ ) ٠‏ 
وسط المديئة (اخمتاتون) . أما وسط المدينة فيقع ‏ جنوب المعبد الكبير » 
وهويحتوى على انخازن الثى بين ضياع الفرعور وبين صفوف ببوت الكهنة 
الوافمة جنويها ٠‏ وجنوب الضياع الملكية كانت تقوم مصلحة السجلات » 
وهى تقمع فى ابلزء الغربى للديشة وتسمى مكان م اسلات الفرعون له الحباأة 
والصحة والعافية ‏ والظاهى أن مكان هذه الإدارة كان قد أمدّ لكاب الال » 
وقد هدم فيا بعدء وحلت محله إدارة السجلاثٌ » وقد أقيمت الحامعة فى المكان 
الشرق لهذه الإدارة » وقد مثرعل لبنات تدل عل ذلك » كا عثر هناك على عدّة 
« استراكا » كتب عليها قوائم بأسماء الكتاب الملكيين » ويحتمل أنهم كانوا 
الحاضرين فى الحامعة . وفى شمالى السجلات كانت توجد مموعة إدارات وقد 
وجد بعض أبواب هذه المبانى مغلقا باللبنات» وذلك يدل على أن الشك كان يخاي 
نفوس الموظفين فيا إذا كان الانثقال إلى « طيبة 6 سيستم رأم لاء وحن نعم أن 
طبقة الفنيين ل يكونوا متأ كدين من ذلك + لأنهم تركوا مسازلم قابلة للسكنى . 
وجدير بالملاحظة هنا أن معظم الفخار الإيجىئ كان من هذا الحزء من المديئة » إذ 
وجد هنا بكثرة ؛ وكانت المنازل الخاصة يحتلها الفقراء الذين لم يمكنهم الذهاب 
إلى « طيبة » . ٠‏ 
وفى جنوبى هذه لئة صفوف من سِوت الكاب » وف الشرق عَدّة 

محازن» كذلك وجد فى هذا المكان التكثات العسكرية » وكان فها جنود المازوى 
(القرطة ) وكذلك اصطبلات الخيل . 

(1) راسم : .136 .2 ,1 .1/01 .له .1 دل حيث جد يجنا عن أحماء مبانى «اخناون» 


فى وسط المديئة وكائبه يمتقد أن از برة تحتوى كل مبانى القصر والمعبد أو بعبارة أخرى تعد م آدفا لوسط 
المدينة. () راجع .5 غ201 8 87 .2 ,2071 ,أولا ,هق ,8 .ل ,لإمساطع امهعم 


سوم ب 


« التسوهييد » 
أخدم عفيسدة للتوهيد العالمى . 
مقدمة ٠‏ لقد أثرت السلطة الاجتاعية التى سادت مصر فى العهسد 
الإقطاعى تأثيرا كبيرا فى دينها وأخلاقها يا تركت المكومة المصرية فى عهد الأهرام. 
مثل ذلك الأثر فى التشمريع السياسى . وكلا الأثرين كان يضحصر فى دائرة القطر 
المصرى وحده . 
والواقع أن عصر الأهرام لم يجن إلا فكرة مبهمة عن أملاك إله الشمس 
الواسعة » وقد خوطب ذلك الإله مرة فى متون الأهسام باللقب الطنان « غير 
الحدود » ؛ وإن كان قد ظهرفى هذا العصرما ببش ريفو اجتاعى عند بعض 
الكقاب النامبين أمثال « بتاح حتب » الذين أمنوا بوجود قم خلفية عالمية فسيطر 
على الملك» و نخضع لإله الشمس» وهذا بدلنا على أن المصريين كانوا قد بدءوا 
نسيرون بالفعل فى الطريق المؤذى إلى التوحيد . 
وقدكان فى مقدور المصريين وقتئذ أن يتقدّموا نحو الوصول إلى المعرفة النامة 
د بالوحدانية » بما تصوّروه من النظام الإدارى الخلق العظم ٠‏ وقد وصل فملا 
إلى ذلك رجال الفلسفة واللاهوت الذين أتوا بعد ذلك العصر - لكن على الرغم 
من ذلك قد بقهذا النظام للق فكرة قومية لم دجا اح يتفم العالم كله » 
فبق إله الشمس يحم مصروحدهاء فنراه فى أنشودة هنون الأهرام العظيمة يقف 
حارسا على الحدود المصرية فيقم هناك الأبواب التى ؟ منع الأجانب دخول مملكته» 
٠‏ ومن قبل كانت قد بدأت عملية إدماج ملوك مصر الأعرين بإله الشمس فعمار 
يحل فى كل ثىء» واستحالت الآلحة جميعها من حيث أشكالها ووظائفها إلى وحدة 
)١(‏ راجمع : .11068 ,عأمتعامع لتسوووط معطعواام همالك عاط“ بعطاعد 
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د اما ننس 


واجدة» ولكنها مقصورة على مصر » ولم تنفد بعد من أقطارها حبّى تصير لها 
عالميا واحدا» ولكن انساع محال الفتوحات الأجنبية العظيمة على يد « تحتمس 
الثالث » فى « آسيا » جعل السيادة المصرية نظلل رقعة من العالم واسعة تمت من 
أقل الحزر الإغريقية فسواحل آآسيا الصغرى » وصرتفعات أعالى نر الفرات 
مالا حبى الشلال الرابع لبر النيل جنوبا . 

ولا كان اللاهوت الشمسى سريع الاندماج بأحوال العالم فقد انسابت 
حاسيته زاحفة نحو الأفق الواسع الذى أصبح تابعا لمصر فامتت إجلال الإله 
وتقدسه حتى ظلل هذه الميادين الحديدة التى دانت لمصر بالسلطان ٠.‏ فأثرت 
الامبراظورية المصرية الواسعة على الفكرة الديرة القديممة وقد صاحب ذلك تيقظ 
عقلى هن التقاليد المصرية القديمة من أساسها . وكان « تمحتمس الثالث » الفاتح 
يمد أؤل شخصية نسم نسمة البطولة العالمية فتأثر بذلك لاهوت الدولة وأرمت 
مصر عل الفروج من عرزلتها القديمسة إلى الاشتراك فى العلاقات العالمية التى كان 
لإله الشمس صلة وثيقة بها ٠‏ 

على أن العلاقات التجار ية التى كانت قائمة من قدي الزمان لم تكف لأن تجعل 
العالم ا حارجى الواسع يمخضع خضوءا مسا للتفكير المصرى فإن نشاط التجارة كان 
محصورا من قبل فى توم وادى النيل قبل أن يالف المصرىء العالم الخارجى» ولريكن 
فى مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن يزحزْيح تقاليد 
البلاد عم كانت عليه» فك من تاحرف « بابل » النائية وف « طيبة » المصرية 
قد رأى حجرا سقط من حالق إلى الأرض ولكنه لم يدرك نلك القؤة الطبيعية 
قؤة الحاذبية تلك القّة البى اهتدى إلى سرها ذلك الصبى الراقد تحت شجرة التفاح 
بعد تلك العهود بأمد طويل ( نيوتن )؛ وى من تاجر قد رأى الشمس تزغ خلف 
معابد بابل و بين مسلات « طيبة » ولكنه لم يصل إلى كهنها الحقيق»؛ و إذاكان 
« تحتمس » ققد قال عن إله الشمس ( إنه يرى جميع العالم فى كل ساعة ) فإنه 


سد همهلا اعد 


بقصد بذاك تلك السلطة الامبراطورية البىتناولت أولا خيال رجال الامبراطورية 
المفموين وكشفت لم الحال العا مى لمتلكات إله الشمس فى صورة محسمة؛ فالتوحيد 
إذث لم يكن إلا السلطان الامبراطورى فى التدين » ففى عهد « أمتحتب الثالث » 
الذى كان من أعظٍ أباطرة مصر نرى توأمين من رجال العارة هما « سوق » 
و« حور» كانا يعملان فى طيبة لحسابه وقد ترك لنا أنشودة للشمس فوق لوحة 
موجودة الآن بالمتحف البريطانى توضم لنا مدى ميل ذلك العصركم توضم لنا 
المجال الآخذ فى الانساع الذى كان رجال الامبراطورية يحاون به مدركين أن 
ملكة إله الشمس لا حدّ ا فى امتدادها واتساع رفعتها . 

وهة الالشودة العسنية تحترى عل (سط نحطي المت وض : 

إنك صانع مصوّر لأعضائك بنفسك . 

ومصوّر دون أن تصوّر . 

منقطع القرين فى صفاته مخترق الأبدية . 

شد (الملايين ) إلى السبل ٠.‏ 

وعندما تقلع فى عرض السماء شاهدك كل البشر٠‏ . 

على الرغم من أن سيرك خفى عن أنظارهم 3 

إنك تجتاز سياحة مقدارها فراسم . 

بل مئات الآلاف وملايين المرات ٠‏ 

وكل يوم نحتك ( تحت سلطانك ) . 

وحينا يأنى وقت غرو بك . 

تصغى إليك أنضا ساعات الليل ٠‏ 

ولا يكون اجتيازها نهاية كرك . 

كل الناس تنظر بوساطتك . 


)00( راجع : لظ .475.19 .80 .134 .2 ع1 مام[انء5 15 011106“ رعع810 
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وأنت خالق الكل ومانحهم قوتهم . 
وأنت أم نافعة للاهة والبشره 

وأنت صانع جرب ... ... . 

وراع جاع نسوق ماشيته . 

وأنت ملجؤها ومانحها قتها ... . 

وهو الذى برى ما خلق ... ٠‏ 

والسيد الأحد الذى يأخذ بجميع من فى الأراضى أسرى كل يوم . 
بصفته واحدا يشاهد من يمشون فيها 
ومضىء فى السماء كائن كالشمس ٠‏ 
وهو يحاق الفصول والشهور ٠‏ 
والحرارة عندما يريد . 

والبرد عندما نشاء . 

فكل البلاد فى فرح ٠‏ 

عند بزوفه كل يوم لأجل أن تسبح له 


ولم تصل إلينا وثيقة تضم تعبيرات صريحة عن التفكير المصرى أقدم من هده 
إذ جاء يها : ” السيد الأحد الذى يأخذ جميع من فى الأرض أسرى كل يوم 
بصفته وعدا شاد السائرين طيها “” . ومن الأمور المامة أن ندرك أن ذلك 
الانجاء كانت له علاقة مباشرة بالفركة الاجتاعية فى العصر الإقطاعى المصرى » 
إذ أن النعوت النى كان ينعت بها إله الشمس مثل قوله :” الراعى الشجاع الذى 
إيسوق ماشيته؛ وهو ملجؤها ومانح قوْتّها " نشبه نلك التى وجدت قدبما فى عهد 
النصاتح الى وجهت إلى «دس بكارع» » فقد >بمى الناس فى هذه : «قطمان الإله» 
وكذلك نسبه أفكار « أبور » حيث يقول : ” إنه راع بميع الناس » . و يلفت 
نظرنا كذلك نمت آخحر هو « أم نافمة للإله والبشر» لأنه عمل فى ثناياه فكرة 


لوو سد 


تتمعر بالاهتيام بنى البشر . على أن النواحى الإنسانية فى سسلطان إله الشمس الى 
اشترك فى إيجادها بصفة خاصة المفكرون فى المهد الإقطاعى لم تختف بين العوامل 
السياسية القوية التى ظهرت فى ذلك الميدان العالمى الحديد . 

ولقد تقدم لنا بيان ما قام من النزاع الشديد بشأن العرش حوالى سنة ه1١‏ 
ق٠مه‏ عندما خلف « أمنحتب الرابع » والده « أمنحتب الثالث » ؛وميل. 
الملك الشاب إلى إله الشمس القديم و إعراضه عن مذهب «آمون » الذى أطلق 
عليه أتباعه م آمون رع » قاصدين بذلك أنه اتحد مع إله الشمس « رع »» وبينا 
كذلك أرن « أمنحتب الرابع » ناصر فى با كورة حكه فكرة جديدة للذهب 
' الشمسى ريما كان غرضه منها التوفيق بين المذهبين . 

وقد حدث ف الوقت الذى كان فيه موقف البلاد المصرية السياسى فى «آسيا » 
فى غاية الحسرج أن كان املك منبمكا بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لإله 
الشمس الذى أدرحكنا كنبه فى أيام والده فأعطى هذا الملك إله الشمس اسم 
جديدا خلص به المذهب اللحديد من التقليد الحفوف بخطر الشرك فى « اللاهمورت 
الشمسى القديم » فصار إله الشمس تسمى وقتئذ « آتون » وهو أسم قديم يطلق 
عل الشمس الحسمة . 

ومن الحتمل أن هذه التسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس سب ٠‏ 
وهذا الاسم الحديد ذكر صرتين فى أنشودة رجال عمارة « أمنحتب الثالث » التى 
اقنبسنا منها جحزءا فها تقدّم . وكأن هذا الاسم قد لاق بعض الإقبال فى عهد ذاك 
الملك الذى سمى به أحد قواربه الملكية : « آتون نسطع » 5 أسلفنا 52 

ولم يقتصر الال على إعطاء إله الشمس اما جديدا بل منحه ذلك الملك الشاب : 
رمن!| جديدا ٠.‏ فقد ذكرنا فيا مس سابقا أن أقدم رصن لإله الشمس كان هو الشكل ' 
المرمى ‏ يا كان يرصن له كذلك بالصقر لأن صورة ذلك الطائ ركانت تدل عليه ٠‏ 
وعلى أية حال فإن هذين الرهملين كانا مفهومين بين سكان وادى النيل سب » 


هوم لس 


ولكن م أمنحتب » الرايع كان فى عميلته وفتقذ مسمرح أفسح وأوسع من القطر 
المصرى ٠‏ إذ أن الرمل الهدديد قد مثل لنا الشمس بقرص تحرس منه أشعة متفرقة 
تنتشر فوق الأرض كان كل شعاع من أشعته ينتهى طرفه بهيئة يد لشمرية 1 

وقد كان ذلك الرصن يدل على السيطرة القوية االخارجة من متبعها السهاوى » 
وهى تضع أيديها تلك فوق العالم وعلى شئون البشر الأرضية » مع أن أشضعة إله 
الشمس منذ عصر « متون الأهرام » قد شبهت بنذراعين له . وظن الناس إذ ذاك 
أنها ناسة عنه فى اللأرض . ٠‏ 

”إن ذراعى أشعة الشمس قد رفست مع الملك ( وناس ) صاعدة به إلى 
السموات “ وقد كان ذلك الرصن ممهل الفهم لكل البشر الذين يسيطر علييم 
الفرعون كا كان معناه واضحا كل الوضوح ؛ حتى أنه كان فى استطاعة سكان بر 
الفرات » أو رجال بلاد النوية على التيل السودانى أن يدركوا معناه عل الفور . 
على أن ذلك الرعن لم تقتصر دلالته على السيطرة العالمية -فسب . بل صار نيقا 
أن يكون رما عالميا إلى أقصى حد . وكذلك قد بذلت يعض اللمهود لتعريف 
تلك القؤة الشمسية التى رسن لها بتلك الصورة فقدكان اسم إله الشممن الكامل : 

« حوراختى ( حور الأفق ) فرحا فى الأفق باسمه المرارة لتى فى « آتون » . 
وكان ذلك الاسم .يوضع فى طغراءين ملكيتين مشل اسم الفرعون ال مزدوج ( يعنى 
اسمه ولقبه). وهذا الوضع مأخوذ من مشأمبة سلطان « آتون» اسلطان الفرعون . 
وذلك يغارب آنعريدل بوضوح على التأثير الذى أوجدته الأمبراطورية المصرية 
بصفتها الحكومية فى مذهب مذعب اللاهوت الشممى . ولكن الاسم الموضوع فى الطغراءين 
اند لنا بوجه مام مقدار القوة الثانية ية الحقيفية للشمس فى اعالم الحس » ول يكن 
فى الوقت نفسه يمثل شخصية سياسية كما . 


4. 5. 1701.111, 2. 262. : داجع‎ )١( 
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ووم ب 


والكامة المصرية القديمة التى ترجمتها فى اسم ذلك الملك : « حرارة » قد يكون 
معتاهأ أحيانا « نورا » أيضا . 

ومن الواضم أن ما كان الملك يعبده هو القوّة الدالة على وجود الشمس فوق 
الأرض ٠.‏ وكل الأدلة الكثيرة الى نجدها فى أناشيد « آتون » منسجمة مع تلك 
النتيجة ما هى منسجمة ف الأناشيد الآنية بعد هذا » وهى البّى نرى فبها «آ تون » 
نشطا ياسطا أشعته على كل مكان فوق وجه الأرض . 

ومع أنه كان من الواحم أن ذلك المذهب الحديد قد أستق وحيه من مديئة 
« هليو بوليس » حتّى أن الملك الذى كان مل لقب الكاهن العظم للإله «آتون» 
معى نفسه « الرانى العظم » وهو نفس كاهن « هليو بوليس » العظي فانه على الرغم 
من كل ذلك كان قد أزال معظم سقط المتاع القدم من الشعائر التى كانت تتالف 
منها ظواهى اللاهوت التقليدية » ولذلك ترانا نحث عبثا فى ذلك اللاهوت الحديد 
عن السفن الشمسسية » م ترانا نحث عبئا عن باق الإضافات التى أدخلت فيا بعد 
على المذهب الشمسى فى مثشل السياحة فى كهوف الأموات السفلية وغير ذلك» 
إذ قد محيت منه جحملة ٠.‏ 

فإذا كان الغرض الذى رمت إليه حركة مذهب « آئون » هو التوفيق بينها 
وبين كهنة « آمون » فإنها قد فشلت وقام بينهما ألد الحصام الذى اشتدٌ و بلغ 
الذروة عند ما سم الملك أن ,تخذ من « آ تون » لما واحدا للامبراطورية المصرية» 
ويققضى على عبادة « آمون » . وقد نتج عن ذلك المجهود الذى بذل نحو كل الآثار 
الدالة على وجود « آمون » » أن اتهذت جميع الاجراءات المكنة المؤدية إلى ذلك 
الغرضص ٠‏ إذ نجد أن الملك قد غير أسمه من « أمتحتب » يعنى « آمون راض » 
إلى « إخناتون » يعنى « آنون راض » » وذلك الاسم الجديد الذى اتخذه الملك 
لنفسه هو تربمة الاسم القدم لللك بفكرة ممائلة لما كانت عليه» غير أنه حوّل إلى 
مذهب «آتون » هذا من جهة» وكان اسم « آمون » من المهة الأخرى يحى 


سس ا ة## لد 


أيما وجد فوق آثار « طيبة » العظيمةء ول يحترم الملك تنفيذا لفكريه هذه أى نقش 
و إن كان المنقوش أمم والده الملك « أمنحتب الشالث » . لم يكن الأمس قاصرا 
عل حو اسم « آمون » سب بل تعدّاه إلى كامة الآلمة مما فإنه كان يأمى ببحوها 
أيضا أبفا وجدت كأنه رأى أن المسع مظنة لتعدّد الآلحة فحاه كذاك عوملت 
أسماء سائرأفراد الآلحة الآخرين معاملةة « آمون » بانحو . 


وقد جى الملك « اخناتون » طيبة على الرغ ما كان لها من السيادة والأمبة 
عندما وجد ارتبا كها بالتقاليد اللاهوتية القديمة الى كانت أكثر مما يلزم ‏ وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة فى متنصف الطريق بين « طيبة » والبحر تقريبا فى بقعة 
تعرف فى وقتنا هذا باسم « تل العارئة » وسماها « إختاتون » (أفق آتون) 
كا شرحنا ذلك »كا أسس فى بلاد النوبة مدينة « لآنون » مشايبة لما . ومن 
الحتمل جدا أنه أقام مدينة أنخرى لذلك الإله فى بد آسيا » » وبذلك صار لكل 
سخ[ ثلاثة الأحزاء العظيمة التى لتألف منها الدولة وهى « مصر» والنوبة 
ود سوريا» مقر لمذهب «آتون » . وقد شيدت كزلك معابد أخرى لآنون 
فى أماكن مختلفة من مصر غير المعابد المبنية فى تلك الحواضرء ولم بم ذلك طبعا 
دون تأليف حزب قوى من رجال البلاط الملكى يمكن لللك به أن بناهض أولئك 
الكهنة المنبوذين» و بخاصة كهنة « آمون » . وفد أثرت تلك الفتدة التى تمت 
عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قوّة البييت المالك » إذ كان حزب 
ذلك البلاط الذى نما إذ ذاك فى ظل « اختاتون » يعمل معه جاهدا عل نشرذلك 
المذهب الديق الحديد الذى يصح أن يعدّ أهم دور وأببجه فى ناريخ ذلك الشرق . 
القديم» يدلا على ذلك ما بق من تفوش فوق جدران تلك المقابرالتى نحتها املك . 
فى الصخر لأشراف رجاله قبالة الحبال المنخفضة الى تقع فى الحضبة الشرقبة القائمة 
خلف تلك المدينة الحديدة . 


- أب" سد 


والواقع أئنا مدينون لقاب ر أتياع ذلك الملك بمعلوماتنا هذه التى تتضمن تلك 
التعالم المامة الى كانت تنشر فى تلك الفترة وهى نحتوى على ساسلة أناشيد فى مد 
إله الشمس م نحتوى على مدي إله الشمس والملك بالتبادل . تلك التعالم مكنا 
على الأقل بلمحة من عالم الف الذى نشاهد فيه ذاك الملك الشاب وأتباعه رافعين . 
أعينهم نحو السماء محاولين بذلك إدراك مال الذات الإلهيسة فى بهائها الأبدى الذى 
لاحدٌ له ولا نباية » وهى الإلهية النى لم بنمحصر سلطاءما بعد فى وادى النيل ٠‏ بل 
امد بين حميع البشرف العالم كله ٠‏ 

ولا مكننا الآن أن تأنى بشىء عند هذه السائحة أفصح من "نلك الأناشيد التى 
تقص ملينا بنفسها شيئا عرس تلك التعالم » وأطول ألشودة بها وأهمها هى 
الآتية بعد . 

رأ بسع ع بل ,الكت ,اط ,آلا .اول ,”ممنمسهم 81“ روء اود[ 

(.11 93 .2 2100 تعطلمق أن عضا ع1 سوط ادع 1 مقاصلدة5 


« بهاء آتون » وفوته العالمية 
أنت تيزغ مالك فى أفق السماء . 
أنت يا « آتون » المى الذى كنت فى أزلية الحياة ٠‏ 
يها كنت تشرق ف الأفق الشرق ٠‏ 
كنت تملا" كل البلاد جمالك + 
أنت جميل ومئلا'لىء ومشرق فوق كل أرض ٠‏ 
أشعتك تحيط بالأرضين حت نباية جميع مخلوقاتك . 
أنت « رع » ؛ وأنت تخترق حى نبايتها القصوى ( يعنى الأرضين ) ٠‏ 
(1) باجع ؛ ,ع نأمط معترمل1 يال تنععناعه معمسررة“ رممدففط ستاع5 


,3 -192 ,5 حيث تجد بمض أفكار « إخناتون »> كانت فد دتزنت قبل عهده أنه ليس أل 
مبتدع هذه الأفكار الدالة على التوحيد ٠‏ 


ل ا 


وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك امحبوب ( يعنى الفرعون ) ٠‏ 

وعل الرغم من أنك قصى جدًا فإن أشعتك فوق الأرض . 

وعلى الرغم من أنك نجاة البشر فإن خطواتك خفية ( علهم ) . 

الثيل وإلانمان موازنة 
الأفودة 
)1( 

حيما تغيب فى أفق السماء الفربى فارن الأرض نظم كالموت » فينامون 
فى مجراتهم ورءوسهم ملفوفة . ومعاطسهم مسدودة ولا يرى إنساف الآخرفى حين 
أن أمتعتهم أسرق وهى نحت رءوسهم وهم لا سعرون بذلك ٠.‏ 


المز امسر 
تجعل ظلمة فيكون ليل فيه يد كل حيوان الوعس [ المزمور ١١»‏ ل ]7١‏ 
ونظمها بعض التصارى فقال : 


تجعل ظابة فذا ك اليل أس دلا 
والحيوان عندذا يدب فى الفلد 
نظم المزاميي[ ٠.١ - ٠١‏ ] 


الليل والحيوان موازتة 
ال نشودة 
وكل أسد يخرج من عبرينه ( ليفترس )» وكل الثعايين تنساب لتلدغ والظلام 
يخيم » والعالم يكون فى صمت فى حين أن الذى خلقهم باق فى أفقه : 
المز مجر 
الأشبال تزبجر لتخطف ولتلدمس من الله طعامها . [ المزمور «١ ١١‏ ] 
وقد نظمها بعض النصارى فقال : 


(1) ستورد هنا موازنة بين هله الأنشودة والمزامير من الاب المقدس (التوراة ) . 


سس “وم لد 


تزجر الأشبال 283 تخطفاماتراه 
كذالى تقمس إل طعام م1 اله 
[ صزمور غ١٠‏ حٍ ']ء 
الشهار وإلاسان موازنة 
الأنشودة 
والأرض زاهية حينا نشرق فى الأفق عندما تضىء بالنهار مثل « آنون » فإنك 
تقصى الظلمة إلى بعيد ٠.‏ حيها ترسل أشعتك تصير الأراضى فى عيد . والناس 
يستيقظون و يقفون على أقدامهم عند إيقاظك لهم » و بعد غسلهم لأجسامهم 
يلبسون ثيامهم ثم يرفعون أذرعتهم تعبدا لطلعتك ثم بعد ذلك يقومون إلى أعمالهم 
فى كل العالم . 
المز امير 
نشرق الشمس فنجتمع » وفى مآو يها تريض » الإنسان يحرج لعمله و إلى 
شغله إلى المساء 2 [المزموره.٠ ‏ «#م  ]١#‏ 
ونظمها بعض النصارى فقال : 
إذ :شرق الشمس ترض 22١‏ ها اجتمعت للمين 
ثم ائزوت رابضة6 فى وسطالعرين. 
فبخرج الإساس لا .دخول فى الأعمال 
وييق إلى المساء فى دوائر الأشغال 
[ نظم المزامير ٠١‏ - ١م‏ ب سم ] 
الشهار والحيوان والنبات 
و جميع الماشية ترتع فى م اعبهاء والأنشجار والنبات “يينع » والطيور فىمستنقعاتها 
ترفرف »© وأجنحتها مننشرة إليك تعبدا » و جميع الغزلان ترقص على أقدامها ) 
وجميع امخلوقات التى تطبر أو تحط تحيا عندما نشرق علها : 


سسا #8 اسم 


النهار والمسياة موازنة 
الأنشودة 
والسفن تقلم فى الغبر صاعدة أو منحدرة فبه عل السواء . كلخ مفتوح 
لشروقك» والسمك سبح فى البر أمامك» وأشعتك تنفية إلى أعماق البحر الأخضر 
العلسم : 
المزامير 
هذا البجر الكيير الواسع الأطراف » هناك دبابات بلا عدد صغار حيوان 
مع كار» هناك تجرى السفن“لوياثان» هذا خلقته يلعب فيه . 
[ المزمور؛١٠‏ د وم هوم]. 
ونظمها بعض النصارى فقال : 
فالأرض ممتافة من خيرك الفزير 
و برها المسع ال أطيراف والكبير 
ليس لدباياته عد ولا انخصار 
فالحيوانات به ال حكار والصغار 
هناك نصرى سفن تألى وتذهب 


خدق الأاسان 
أنت خالق الحرثومة فى المرأة » والذى يذرأ من البذرة أناسا » وجاعل الولد 
,يعيش فى بطن أمه مهدئا إياه حتى لا يبكى ء مرضعا إياه حتى فى الرحم » وأنت 
معطى النفس حتى تحفظ حياة كل إنسان خلقته حيها ينزل من الرحم (أمه) فى يوم 
ولادثه » وأنت تفتح فه تماما وتمنحة ضرور يات الحياة . 


سخ" الست 


خلق الحيوان 
وحينا يصير الفرخ فى لحاء البيضة تعطيه النفس ليحفظه حيا فى وسطها . 
وقد قذّرت له هيقاتا فى البيضة ليخرج منها » وهو يرج من البيضة فى مبقاته 
( الذى قذرته له ) فيمشى عل رجليه حيا يخرج منها . 
الخلق العالمى 
الأشودة 
ما أكثر تعدّد أعمالك وهى عل الئاس خافية ؛ يا أنها الإله الأحد الذى 
لا يوجد يجانبه شأن لأحد » لقد خلقت الأرض على حسب رغبتك » وحيما 
كنت وحيدا (لا ثبىء غيرك ) خلقت الناس و جميع الماشية والغزلان وجميع 
ما على الأرض مما.بمشى على رجليه وما فى عليين مما يطير بأجنحته » وفى الأقطار 
العالية «وسوريا» و « كوش » وأرض مصرء وإنك نضع كل إنسان فى موضعه 
وتمدّهم بحاجاتهم وكل إنسان لديه قوّته ٠‏ وأيامه معدودات» والألسنة فى الكلام 
مختلفة » كذلك تختلف أشكالهم وجلودهم وإنك تلق الأجانب متتلفين . 


المزاصير 
ما أعظم أعمالك يا رب» كلها بحكة صنعت» الأرض ملذى بغناك . 
ونظمها بعض النصارى فقال : 
يارب ما أعظم أء مالك يا منارنف. 
فالأرض ممّشة ‏ مل خيرك الغزير 
وبحرها المتسع ال أطراف والحككيير 
[ نظم المزامير ٠١‏ - 6م - 85 ] . 


مصر القديمة جه - 


ب 8 
رى الأراضى نسى سصسر 
وفى خارجها 
أنت ملق النيل ف العالم السفلى . 
وأنت تأنى به كا نشاء . 
لبحفظ أهل مصر أحياء ( كامة أهل استعملت هنا فقط لأهل مصر) . 


وأنت سيلهم جميعاأ . 

وأنت الذى تنبك نفسك من أجلهم . 
وأنت شمس الهارعظي الانتخار . 

و بيع الأقطار المالمية القاصية . 
مخلق حياتها أيضا . 


لقد وضعت ثيلا فى السماء ٠‏ 

حينا ينزل لهم بصنع أمواجا فوق البال . 

مثل البحر الأخضر العظيم . 

فيروى حقوهم فى مدنهم ٠‏ 

ما أ كزم مقاصدك يا رب الأبدية . 

و يوجد نيل فى السماء للا"جانب . 

لأجل غمزلان كل المضاب الى لتعول على أقدامها . 
أما التيل فإنه يأنى من العالم السفل لمصر . 


)00 وف القرآن الكريم : « رلقد خلقنا السموات رالأرض وما يينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب » سورة ق ١ه‏ آية بم م 


سسا “ةا امم 


نصول السنة 
أشعتك تفذى كل بستان ( كامة تغذية هنا تعنى تغذية الأم لطفلها ) ٠‏ 
وعندما تيزغ فإنها نحيا . 
فهى نمو بك . 
أنت تلق الفصول . 
لأجل أن ينوكل ما صنعت . 
فالشتاء يأتى إليهم بالنسي العليل ٠‏ 
والحرارة لأجل أن تستطعمهم ( أى يكون لها طعم لذيذ فى فك) ٠‏ 


السيطرة العالمية 
أنت خلقت السموات العلى لتشرق فبها ٠‏ 
ولنشاهد كل ما صنعت حين ا كنت لا تزال وحيدا (لاشىء غيرك ) ٠‏ 
مضيئا فى صورتك مثل « آنون » الحى ٠‏ 
وبازغا وساطعا وذاهبا بعيدا وآنبا (فى الغدق والآصال) ٠‏ 
وأنت ملق آلاف الآلاف من الصور منفردا نفسك . 
والمدن والقرى والحقول والطرق العامة والأنمار . 
وجميع العيون تراك تجاهها . 
لأنك « آتون » ( مس ) النبار فوق الأرض » 
وحيما تفيب ٠‏ 
وجميع الناس الذين سوبت وجوههم » 
لأجل ألا ترى نفسك بعيدا وحيدا » 
يفشاهم النعاس حتى لا برى واحد منهم ما قد خلقته » 
ومع ذلك فإنك لا تزال فى قلى ٠‏ 


ال ل 


5 وحى الملك 
” ليس هناك واحد آنحر يعرفك إلا ابنك «داخناتون » “ . 
”لقد جعلته علا بمقاصدك و بقوتك “ : 


الوقاية العالمية 
فبحيا حيها تشرق . 
ويموت حينا تغيب ٠‏ 


لأن حماتك طول مدى نفسك . 

والناس يعيشون بوساطتك . 

وأعين الناس لاترى إلا جمالك حتى تغيب ٠‏ 
وكل نصب يطرح جانيا . 

وحينا تغيب فى الغرب وحيئا تشرق ثانية » 
فإنك نجعل كل كف يندى لأجل الملك ٠‏ 
والحيرفى إثركل قدم . 

منذ أن خلقت العالم » 

وأوجدتهم لابنك » 

الذى ولد من لبك . 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى . 

العاش فى الصدق رب الأرضين . 

« نفر» ‏ «خبرو» ‏ «رع » - «وع ن رع » (اخنانون) . 
ابن « رع » العا فى الصدق رب التيجان . 
« اخناثون » ذو الحياة الطو يله . 

« ولأجل » كبرى الزوجات الملكية محبوبته . 


ات ة.مم لد 


سيدة الأرضين « نفر» ‏ «نفرو» - «آئون» - « نفرئيق » ٠‏ 

عاشت وازدهرت أبد الابدين . 

ويحتمل ألا تمثل هذه الأنشودة الملكية إلا قطعة منتخبة أو سلسلة منتيخبة 
من شعائر «آ تون» كان يحتفل بها من يوم لاخحرفى معبد «آتون» بتل العارنة. 

وما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدؤن إلا فى مقبرة واحدة فقط من تلك 
الحبانة ٠‏ وقد فقد منها نحو ثلثها من حراء تمدى المخربين من الأهالى الحاليين » 
ولذلك لم يصلنا من اهزء المفقود إلا نسخة نقلت بغير اعتناء وصل عمل منذ حمسين 
سنة (أى سنة “1887 م) ٠‏ ' 

وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشما الدينية بالنقل عن الفقرات النى كانت 
شائعة الاستعال وقتئذ وعن الل التى كان علمها مفروضا» وهى التِى عر فنا منها 
مذهب «رآنون » ؟ فهمه الكمّاب والرسامون الذين قاموا بزتحرفة تلك المقابر . 

ويجب علينا ألا شبى أن المتتخبات التى بققيت لنا.فى جبانة «« تل العارنة » 
من مذهب «آنون » وهى مصدرنا الرئيسى قد وصلت بشكل آلى إلى فئة قليلة 
مر الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول اللحاوية الفاترة ٠‏ وهؤلاء كانوا 
لا بعدون إلا أذنابا لحركة عقلية ديلية عظيمة ٠‏ 

وغبرهذه الأنشودة الملكية نيحد أن أولئك الرسامين كانوا قانعين فى كل مكان 
بالقطع والتتف التى نقلت فى بعض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها 
أو بقطع أخرى مرقعة وضعت ببيئة أنشودة قصيرة حيث بنقشونها كلها أو بعضا 
منها على هذا القبر أو ذاك وهم فى ذلك ليسوا إلا مسخرين فيا يعملون.و )كانت 
المواد'التى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضثيلة إلى هذا الحد مع أهمية الحركة 
التى أماطت لنا عنها اللنامء فإن تلك المعلومات الحديدة القليلة ‏ الى تمدنا بها 
بلك الانسُودة القصيرة - صارت لا قيمة عظيمة ٠‏ ش 


2 00 


وقد عنزيت تلك الأنشودة فى أر بع حالات إلى الملك نفسه ‏ أى أن الملك 
شاهد وهو ينشدها أمام «آتون » ٠‏ 

وهاك نصباتها جاءث : 

أنت نشرق مالك يا « آنون » الحى يارب الأبدية ٠‏ 

إنك ساطع وقوى وجميل ٠.‏ 

وحبك عظم وكبير . 

أشعتك تمد بالبص ركل واحد من مملوفانك . 

ولونك الملتبب يجلب الى قلوب البشر اليا ٠‏ 

عندما تملا" بحبك الأرضين ٠‏ 

إيه أما الإله الذى سوّى نفسه بنفسه . 

وخالق كل أرض . 

و بارئ كل من علمها ٠‏ 

والناس» وكل قطعان الماشية والغزلان ٠‏ 

وكل الأنجار البى نمو فوق الترية » 

فإنها نحيا عندما تشرق طبهم ٠‏ 

وأنت الأب والأم لكل من خلقته . 

وعندما تشرق فإن عيونهم ترى ٠‏ 

بوساطتك . 

وتضىء أشعتك كل العالى . 


)١(‏ باجم : :تردق كه طسره؟ رلتاملكة .ا ,لا1 ,املا ,”قممقسة اق“ ,معأتجوط 
161 أن طسه1 ,222/11 .اط ,[ .آملا ,ل151 

ا 1 ,الكل ,آلا .و1ط ,17 .آلا ,لذط1 

1 رلا .[ظ رالا .آولا ,لذط1 

“01 ,22 رلا .5320132 ,300 .امف ,2011 ,[[كت ,واط ,/ا1 .أو/اىلن] 


ررم ل 


و ينشرح لسبب رؤيتك كل قلب ٠‏ 


+ 
ان ل 


وعندما تغيب فى أفق السماء الغربى » 

ينامو نكأنهم افراع » 

وتدور رءوسهم » 

وتقف معاطيهم 3 

حتى بعود شروقك فى الصباح 3 

فى أفق السماء الشرق . 

وضدئذ يرفعون أذرعتهم إليك تعبدا . 

ونجمل قلوب البشر نيا مالك . 

لأن الناس تحيا عند ما ترسل أشعتك 8 
ويكون جميع الكون فى عيد . 

فالغناء والموسيق وتمليل الفرح . 

تكون فى قاعة بيت ( ينين) . 

وف معبدك فى « اختاتون » ومكان الصدق ( ماعت ) . 
حيث تكون فيه مسرورا . 

ويقدّم لك فيه الطعام والمثونة . 

و يؤدَى لك ابنك الطاهى احتفالاتك السارة . 

)١(‏ كان ال « ينبن » جرا هرى الشكل مثل المرم الصغير الذى يتوج المسلة ٠‏ وقدكان هذا 
اخجر يتتبر غاية فى القداسة > وكان فى الأصل يحتل مكانة ممنازة فى المعبد أبر.ق بيت معيد الشمس الى 
فى « هلبو بوليس »> وهذه الفقرة ندل على أن « اخنا تون » قد أدخل فى معبد «ثل المارنه » « بنين »> 
مائلا للذى كان فى « هليو بوليس » ٠‏ 


كا هد 


نوا اناس كه اليم 

كل ماخلقته يطرب أمايك ٠‏ 

و يفرح ابنك اليل وقلبه فى حبور ٠‏ 

يدانو » الى المولود كل بوم :فى السباء : 

إنه يلد ابنه الحليل وع - ن - « رع اخناتون» . 
مثل نفسه دائما) . 

ابن الشمس اللاس ماله «نفر خبرو- رع دوع نس رع (اخناتون)» ٠‏ 
وحتى أن ابنك الذى تسريه ٠‏ 

والذى يمل اسمك . 

فتك و بطشك يسكثان فى قلى » 

وحتى أنت يا آنون العائش الأبدى » 

لقد خلقت المماء العليا لتشرق فيها » 

لأجل أن تشاهد كل ما صنعته ٠‏ 

عندما كنت لا تزال وحيدا ( لا ثىء غيرك ) ٠‏ 
وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية . 
لأن مشاهذة أشعتك هو نفس الحاة فى المعاطس .. 

و جميع الأزهار تحيا ركل ما تنبت الأرض بحا ٠‏ 

و يصير ناميا لأنك تشرق ٠‏ 

فهى تشوى أمايك ٠.‏ 

وجميع الماشية تطفر على أقدامها . 

والبرى الف لمتشم بن الفريض: 

وأجدحتها الى كانت مطوية تنتشر. 


٠ » وف دباية أترى أن النغس يدخل فى المماطس عندما تظهر تفسك هم‎ )١( 





نض 5 
صرفوعة لآتون الى تعبدا . 


ففى هذا الأناشسيد توجد قوّة عالمية ملهمة لم توجد من قبل » لاف الفكر 
المصرى القدم » ولافى فكز أية مملكة أنخرى » فهى تسمل فى مداها العالم كله» 
يا يدعى الملك أن الاعتراف لسيادة إله الشمس العالمية كان كذلك شاملا » 
وأن جميع البشر يعترفون نسلطانه » وكذلك قال الملك عنهم فى لوحة الحدود 
العظيمة : 

إن آنون خلقهم ( لنفسه هو) . 

فميع الأراضى وأهل بحر ايج يجملون » 

ضرائبهم وجزيتهم فوق ظهوره إلى الذى ) 

أوجد حياتهم والذى بأشعته يحيا البشر » 

وينشق المواء . 

ومن الوا أن « إختاتون » كان يبرز بذاك دينا عالمبا يحاول أن يحل بحل 
القوسية المصرية الى سبقته وسارت عليها البلاد خلال عشرين قسرنا مضت ٠‏ 
و يجانب تلك القّة العالمية نيحد كذلك أن « إختاتون » كان يتأثرتاثرعميقا بأزلية 
إلمه . وكان الملك نفسه بتقبل - سكينة واطمئنان - فناء نفسه . فترأه 
فى باكورة حكه فى « تل العارنه » يعلن التعليات الدقيقة الخاصة بدفنه فها بعد 
الموت» و لسجلها باسمّرار فوق اللوحات الى أقامها على الحدود المصريق» ولكنه 
مع ذلك كان يعتمد على علاقته الوثيقة « بآنون » حتى يضمن له شيئا من خلود 
إله الشمس » ومن أجل ذلك كان يحتوى لقبه الرسعى دافا بعد ذ كر اسمه على 
النعت الآتى « الذى مدة حياته طويلة » ٠‏ 


)0 بقية هذا السطر قد قفدت ٠‏ وإ يسنم من خمسة انون هذه الأنشودة إلا متّن واحد وتجده 
كذلك قد قط عند هذه النقطة ( راجع .15 .8 .ذط1 :35 كهة5) ٠‏ 


علوم ا 


ولكن فى بداية كل شىء برأ « آنون » نفسه من الوحدة الأزلية ‏ أى أله 
االحالق لكينونة نفسهء إذ نجد فى إحدى لوحات «تل العارنه» المظيمة أن الملك 
نسميه هكذا : 

” سورى المكون من « مليون » زراع 

ومذ كرى بالأبدية » 

وحجتى لأشياء الأبدية » 

وهو ألذى سوى نفسة بنفسه بيده هو » 

والذى لا يعرفه صانع “» ٠‏ 

ونجد أن الأناشيد تميل بانسجام مع هذه الفكرة إلى أن تردّد تلك المقيقة 
القائلة : ” إن خاق العالم الذى يلى ذلك قد حدث حيئا كان الإله لا يزال وحيدا » 
( لاثىء غيره ) » وتكاد الكمات « حينا كنت لا تزال وحيدا لاشثىء فيرك » 
تكون نداء بردّد فى تلك الأناشسيد . وهو الكالق العالمى الذى ذرأ كل أجداس 
البثشر» وسيز بعضهم عن بسن فى اللغة واللون والحساد » ولاتزال قؤته المنشئة 
مستمرة تأمس بالحروج من العدم إلى الحياة حتى البيضة ابكامدة . 

ولم يظهر تجب الملك شك بارز فى أى مكان آحر أكثر مما نجده مذكورا 
سذاجة فى تعبيره عن قَوَة إله الشمس المانحة الحياة فى تلك المعجزة التى تقفل 
فى أنه داخل لحاء البيضة التى سميها الملك « جر البيضه » أى فى هذا اجر الذى 
لا حياة فيه - نجيب أصوات الحياة نداء أس « آئون » فييخرج محلوق حى بعد 
أن أنعشه النفس الذى بمنحه إباه ( ذلك الإله ) . وتلك القوّة المأنحة الحياة هى 
مصدر الخباة الدائمة الزاد » والوساطة المباشرة لما هى أشعة الشمس الى تجاب 
التور والحرارة إلى الناس . 


)00( هذه العبارة فد وجدت فالأ ناشيد الديئة منذ الأسرة السابعة عشرة (راجع 13550 نترذأاء5 
2 ,2 انع لأصسرة معترم]1 يال عدنت تعناعه مع سصسوتط) ٠‏ 


همعإخ"ا د 


وذاك الاعتراف المدهش بنشاط الشمس بصفتها منبع الحياة فوق الأرض 
برد باسقرار دائم . 

فالأناشيد تميل إلى الإمعان فى ذ كر أنها قوة عتيدة على الدوام » وهاك بعض 

« أنت ف السماء ولكن أشعتك فوق الأرض ٠‏ 

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظي ٠‏ 

أشعتك فوق ابنك الحبوب ٠‏ 

ذلك الذى يجعل بأشعته الأعين سليمة ٠‏ 

إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة فى المعاطس ٠‏ 

والطفل ( يعنى الملك ) الذى ولد من أشعتك ٠‏ 

وقد سبته ( يعنى الملك ) من أشعة نفسك ٠‏ 

أشعتك تمل ألف الألف من الأفراح الملكية ٠‏ 

وحينا ترسل أشعتك فإن الأرضين « تكونان فى فرح » ٠‏ 

” أشعتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعته “ . 

وسواء أكان فى السماء أم فى الأرض فإن كل الأعين تشاهده داما وهو يملا” 
( كل الكون ) بأشعنه ويجعل كل البشر يعيشون ٠‏ 

واعتّاد مصر فى حياتها على « النيل » جعل من المستحيل تجاهل ذلك المنبع 
الحيوى فى عقيدة الملك « إخناتون » ٠‏ إذ الواقع أنه لاثىء يكشف لنا بوضوح 
عقيدة « إخنائون » وقوة عقله أكثر من أنه محا طائفة الأساطير الى كانت محترمة 
والتقاليد التى جعلت « النبل » الإله « أوزير » عدّة أزمان » ثم نسب الفيضان 
فى الحال إلى قوى طبيعية نسيطر علببا ذلك الإله . وهو الذى خلق - بمثل ذلك 
الاهتهام ‏ للبلاد الأخرى نيلا آخرفى السماء ٠‏ 

وقد تجوهل كلية الإله « أوزير » فلم ,يذ كر قط فى كل الوثائق الإخناتونية » 
ولافى أى قبر آخرمن قبور « ئل العارنه » » 


لذ - 


ثم تقل عند هذه النقطة تفكير « إخناتون » إلى ما وراء الاعتراف المادى 
الحض عر نشاط الشمس فوق الأرض » إذ يدرك اهتام « آتون » الأبوى 
جميع الخلوقات ٠‏ 

وذاك التفكير هو الذى رفع من شأن الحركة التى قام بها « إخناتورب » 
إلى حدّ بعيسد فوق ما كانت قد وصلت إليه ديانة قدماء المصريين أو ديانات 
الشرق بأحمعه قبل ذلك الوقت » حيث كان إله الشمس فى نظر « إبور »” راعيا 
شفيقا “ كا تقدّم ذ كره فيا سبق » م كان الناس فى نظر « ع يكارع » كذلك م 
سبق أيضا ” ( قطعانه ) التى من أجلها صنع المواء والماء والطعام “ . 

ولكنا نيحد أن « إخناتون » ,يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقسول لإله 
الشمس : « أنت أب وأم لكل ما صنعت » ١‏ 

وذلك التعليي هو الذى ينع عن كثير من التطور المقبل فى « دين القوم » 
حتى إلى عصرنا الحالى؛ فكان جميع العالم المى فى نظر نلك الروح الحساسة التى 
كانت تدب فى نفس ذلك الخحيالى المصرى علؤه شعور قوى بوجود « آنون » 
وبالإعتراف بشفقته الأبوية » فستنقعات السوس تينع أزهارها بأشعاع « آتون » 
الأخاذ الذى تنشر الطيور أجنحتها فيه « تعبدا لآتون الى » وفيه تطفر الماشية 
فرحة فى ضوء الشمس » ويثب السمك ف النهبرس حا بالنور العالمى الذى ينفد 
أشعته حتّى فى وسط البحر الأخضر العظم ٠‏ 

كل تلك الأشياء تكشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود العالمى لإله الطبيعة 
وعن اقتناع باطنى معترف بذلك الوجود عند كل المخلوقات ٠‏ 

ويوجد هنا تقديرلوى الإله فى العالم ا-لمى م سنجده فيا بعد ذلك العهد نحو 
٠‏ أو ...م سنة مذكورا فى المزامير العبرية وكذلك فيا جاء على.لسان شعراء 
الطبيعة بيذنا منذ عصر « رف ٠‏ ا 


)١(‏ «ورد زورت» شاعى انجليزى (9/70ا١‏ - 186٠‏ ميلادية) وهو مشهور بأشعاره فيوصف الطبيعة 


ا د 


وظاهى أن أعمق المصادر قوة فى تلك الثورة العظيمة -- عل الرغم من أصلها 
السيابى ‏ يوجد فى ذلك الالتجاء إلى عالم الطبيعة : 

« تأمل سوسن الحقول » . « فاخناتون » كان رجلا مأخوذا بالإله قد انقاد 
عقله حساسية وإدراك مدهشين إلى البراهين الحسة الدالة على الإله الذى حوله ٠‏ 

وقد كان مأخوذا سمال النور الأبدى العامى ولذلك ترى أشعته تغمره فى كل 
أثرصور عليه من آثاره الثى بقيت لنا ٠‏ 

وقدكانت تلك الحال قاصرة عليه وعلى الملكة وأولاده لأنه كان يدعى لنفسه 
علاقة لا بشاركه فيها أحد مع إلمه فهو الذى يدعو بقوله : 

” ليت عينى تنشرحان بمشاهدته يوميا 

حيها يشرق فى ,يبت « آنون » هذا ويماؤه 

نفسه بأشعته هذه ذلك اميل فى حبه ‏ 

ويرسلها على” فى حياة راضية أبد الآبدين “ . 

ويمرح الملك وحبّى نسكرق ذلك النور الذى وحده أ كثر من مرة مع الحب 
كا ذ كرناه هنا » أو كذلك يوحده مع الال بمثاية أنه البرهان الظاهى الدال على 
وجود الإله وذلك بنشوة ة فل أن بكرن ها علي 6 وفرع باع حد الواء مثل الفرح الذى 
الشعر به روح كروح م رسكن » عندما شاهد النور بتدبرفقد وصفه «رسكن» ج 
رآه فى إحدى حالاته : 

النور المتنفس الى المبتبج . 

الذى شعر وتسم ويعمل ٠.‏ 

وتتخب شيئا ويلبذ آسى. 

وحث ويجد ويفقد ثانية ٠‏ 


)١(‏ هو «جون رسكن » الكاتب الانجليزى الشبر ( ١9٠٠١ - ١419‏ ) و يمتاز ينقده رطول باعه 
فى الكابة عن الفن ٠‏ 


اعرسم ا 


نافذا من ضفرة إلى صتخرة ٠‏ 

من ورقة إلى ورقة ٠‏ 

ومن موجة إلى موجة ٠‏ 

متويهها أو بارقا أو متلألا . 

على حسب ما يصيب أو يكون ممتصا وغام| » 

لكل ثىء وملتفا حوله فى كال سكونه العميق ٠‏ 

وعندكذ نراه يفقد ثانية فى دهشة وشك وظامة ٠‏ 

أو تمى وييحتفى وتراه واقعا فى حبائل الضباب ابخارف » 

أو يذوب ف المواء مكتئبا ولكنه مع ذلك لا يزال متاجحها . 

أومنحرفا أو لامعا أو ثابتا . 

فهو النور الى الذى تنفس ف أعمق سكونه » 

وأشذه خلاية ؛ 

وهو النور الذى ينام ولكنه لا يموت أبدا . 

فنجد فى هذا الوصف الافتتان الحديث ببجة النور وهو الإنجيل الحقيق 
مال النور . وأقدم تلميذ له عبر عنه هو ذلك الخيالى الوحيد « إخناتون» الذى 
عاش خلال القرن الرابع عشرق .م ؛ وقد كان من الكائزكذلك فى نظر «إخناتون» 
أن النور ينام حيها كان ٠‏ 

” يذهب خالق الأرض ليستري فى أفقه “ غير أنه كارن فى نظره كا كان 
فى نظر « راسكن » ” أنه ينام ولكن لا يموت أبدا » . 

وقد نمم الأستاذ « زيته » فى ترجمة فقرة مهشمة ف الأنشودة الكبرى ندل 
على أنه على الرغم من أن الظلمة قد خيمت »والناس نامث فإن « إخناتون » يمكنه 
أن بشعر به حيث يقول ومع ذلك فانك لا تزال فى قلى ٠‏ 


ورم ب 


فتلك الناحية من حركة « إخناتون » ندل إذا على أنبا إنجيل المال والرأفة 
للنظام الطبيعى » م هو اعتراف برسالة وحى الطبيعة إلى روح الإنسان مما جعلها 
تعد من أقدم النبضات الى نسميها #الرجوع إلى الطبيعة التى ظهرت فى أقوال 
أمثال الفنانين «ملت» و «بيرئز» الشاعى الإيقوسى ومدرسته» و« وردزورث» 
وأخلافه ؛ فالرسامون فى ذلك الوقت كانوا ييصوّرون حياة مستنقعات البرية بروح 
جديد يختلف عن روح السرورالهادئى الذى صوّر به رسامو «مصاطب الأهىام» 
قصور هؤلاء المادئة التى نقثل فيها نزهات الأشراف فى حقول البردى تل جدران 
مزارات قبورهم بالحبانة « المنفية » لسقارة” . 

وأما الصور الى رسمت فوق االحص وهى الى تزين رقعة قاعة قصر «إخنائون» 
ذات الأعمدة « بل العارنة » فملوءة بمناظى سارة لحياة جديدة تسُعرنا عند رق يتها 
دثىء من العاطفة القوية التى أثارت يد المفتن حينا رأى بعينى ذهنه الثور الوحشى 
يقفز فى أدفال البردى ضاربا برأسه نحو الطيور الهلوعة المشقشقة فوق راع المستنقع 
كأنبا تونب ذلك الطفيل الفظ الذى ينزل الضرر بأوكارها . 

ولكن مما يؤسفنا أن تلك النقوش الفاعرة التى رسمت فيا الحياة واحركة 
بتألقان والى طالما تمتعت بهما أعين الناظرين فى عصرنا الحالل « سل العارنة » 
قد حربت إلى الأبد بأيدى أولئك انخزبين الأحداث من أهالى تلك القرى المحاورة 
لبلدة « تل العارئة » ٠‏ 

وهذا الوح االحديد فى عصر «إخناتون» الذى اسقدّ إلهامه من جمال الطبيعة 
وفضها كا نكذلك ذا حساسية مر جهة حياة الإنسانية والعلاقات البشرية » 
فلم يجمه من يم من التقاليد إذ مثل بدون تكلف ولا تعمل علاقات « إخناتون » 
بأسرته باللون الطبيعى اليببج »وقد ظهر ذلك حتى فوق الآثار العامة ٠‏ فقد عثر على 
تمشال صغير غير تام الصنع فى مصنع أحد المثالين الملكيين بتل العارنة » لم يقتصر 
فيه صانعه على تمثيل الملك جالسا لحسب مع ابه الصغيرة فوق حجره » 


ءلم لد 


وهو يضمها ما يضم الأب الملى أميرة صغيرة ‏ بل مثل الفرعون وهو يقبل ابلته 
الصغيرة م يفعل ذلك أى والد عادى بابثته » وليس من الصعب على الإنسان أن 
سَصوّر الحنق والملع اللذين تبعثهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة امحافظين 
على التقاليد فى عصر « اخناتون » وهم أوافك الأشراف رجال التقاليد فى البلاط 
الملكى الذين يرون وجوب نصو ير الفرعون م كان ,يصوّر منذ ألنى سنة فى هيئة 
حضرة سامية جالسة فى جلال جامد أى صورة جامدة كأنها مقدسة » لا تشوبها 
أنه خصلة أو إشارة من المشاعى البشرية أوجهات الضعف الإلسانية » وقد بق 
لنا للآن ذلك الكرسى اميل الذى جىء به مر قصر « تل العارنة » فى مقبرة 
« توت عنخ آمون » وهو صزين بمنظر يظهر فيه الملك الشاب جالسا ببالة تدل 
على البساطة وعدم التكلف» إذ نشاهد إحدى ذراعيه وهو يلتها باستبتار فوق 
ظه ركسيه فىحين أن الملكة الشابة الميلة ممثلةة واقفة أمامه وفى ,يدها إناء صغير من 
العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع تفط من الطبب فوق ملابس زوجها الملك. 
ونجد هنا لأؤل مرة فى تارم الفن منظرا موضوعه علاقة الإنسان بالإنسان . 


علاقة الإنسان بالإنسان ٠‏ نجد هنا أن الفن المترجم .تخذ الياة الإنسانية . 
موضعا لببحثه » وهذان مثلان فقط من بين الأمثلة" العدّة التى يمكننا ذكزها الاستدلال 
بها على شخصية « اخناتون » القوية» واستعداده الذى لايأبه لاطراح قيود التقاليد 
بجرأة و بغير أدنى تردّد حيهاحاول تأسيس عالم من الأشياء على حقيقته الفطر ب ةالسليمة. 
ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ هنا أن « اخناتون » كان رسولا لكل من عالمى 
الطبيعة والحياة الإنسانية فكان مثله فى ذلك كثل « عيسى » حيث استق دروسه 
من سوسن الحقل» وطيور المواء» وضصحب السماء من جهة » ومن امجتمع الإفسالى 


. » هذهالصورة قد ترجمت معتى آس إذ يرى البعض أنها تمثل إخنا تون يقب لأخاه «مسمتخكارع‎ )1١( 
٠ وما كتب عنها وهو رأى الأسئاذ « نهو برى » عن #ملخكارع‎ ١١ (راجع الصورة رتم‎ 
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الذى يحيط به من جهة أخرى كا يفهم ذلك من مثل قصة الأن ادن والطبيب 
ابام نالا الى أضاعت قطعة نقودهاء وعلى ذلك الْط قد استق ذلك 
الرسول المصرى الْحدّد القديم تعاليمه من التدبر فى مشاهد عالمى الطببعة واللحياة 
الإنسانية معا . 

ومع أن الفن المعبر عن تلك الحركة الثور ية التى كان زماهها فى يد « اخناتون » 
قد وجد رضى جديدا فى اياة الإنسانية» فإنه كان هناك شىء كثير ل يكن فىمقدور 
«اخناتون» أن يتجاهله من التجار يب المصربة الشائعة بالوراثة فى الجتمع البشرى » 
فقد قبل تماما « اخناتون » بالوراثة المذهب الشممى الذى ينطوى على نظام خلق 
عظم ؛ و إذا كا قد خصصنا فى كا بنا هذا للا أخلاق عند قدماء المصر يبن جحزءا 
لايأس به عن عقيدة « التوحيد » الثورية التى قام بها « اخناتون » فإن ذلك يرجع 
إلى أن تلك الحركة التوحيدية ليست إلا ذروة للامتراف القدم بالنظام الحلق الذى 
نودى به على لسان المفكرين المصريين القدماء الذين عاشوا فى عهد الأهرام وهم 
الذين أسسوا مملكة عظيمة من القم اللخلقية العالمية التى كانت تمثلها تلك الكامة 
الشاملة المامعة « ماعت » ( العدالة ) التى أوجدها إذ ذاك إله الشمسس 
فى « هليو بوليس ©؛ وقد انقشر ذلك التوحيد بوساطة أسس ثلاثة أؤلهاء وهو 
ما رأينا كان سياسيا حتى أن اسم إله الشمس الحديد كان يوضع فى طغراء باعتباره 
شعارا ملكا مزدوجا . والثانى فى ملاحظة أن سلطان إله الشمس وسيطرته العالمية 
بصفته قَوَةَ مجسمة حاضرة فى كل مكان تظهر فيه حزارة الشمس ونورها فقط . 
والثالث كان فى الانتشار المنطق لمذهب « هليو بوليس » الخاص بالنظام املق 
الذى كان أقدم من عهد « اخناتون » حو ألنى سنة , وواجبنا الآن أن نفحص 
)١(‏ راجع إنجيل لوقه الاصصاح ١٠١‏ ل مم 
9 لطاع قبل وله واعماجا ا ونه كر 0 * 
(0) راحم إنيللرنه ٠001(‏ مس و). 
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يفف 3 


أخحر هذه الأسس الأصلية التى قام بها التوحيد عند «اخناتون»» عل أننا عند هذه 
النقطة نشعر بقلة المصادر المدؤنة وضآ لها . على أن المصادر النادرة التى بقيت لنا 
عن ذلك العصر تكشف عن مدى التقدّم فى تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف 
اليل الذى حكه» ولايمكن الباحث أن يفكر أن حركة نامية ذات تقدّم مثل الحركة 
التى قام بها « اخناتون » لم تكن أنتحت أبحائا مدؤنة فيبا تعالعه . 

وفضلا عن ذلك فإنه لايزال لدينا برهان محس للدلالة على وجود مشل تلك 
الأحاث » ففى مقابر « تل العهانة» التى كان برغب أشراف رجال البلاط الاخناتونى 
فى أنيرحموا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم » نجد أنهم كانوا شيرون 
باسغرار دائم إلى ذلك المذهب الحديد » ول يكن لديهم للتعبيرعن ذلك إلا كلسة 
واحدة وهى كللة ‏ التعلم » . وهذا التعلم لم يكن ينسب إلا للك فقط : وليس 
فى مقدورنا أن نشك فى أن ذلك التعلم لميكن إلا الاسم العام للبيان الرسمى لمذهب 
« اخناتون » الذى كتب طبعا فى مقال من نوع ماعلل بردى : 

على أنه بعد سقوط «اخناتون» لم يترك أعداؤه حجرا واحدا لم يقلبوه لإزالة كل 
أثر باق يدل على مدّة حكه المقوت عندهم ٠‏ وقد أتلفوا بطبيعة الخال مخطوطات 
الملك هذه المدونة على البردى ٠‏ وأما معلوماتنا عن تلك الخركة من ناحية العقائد 
الدشة فكانت'مستقاة بأ جمعها من نتف وقطع منتخبة وقعت لنا عمرضا » ويخاصة 
تلك الأناشيد التى زين بها أشراف رجاله جدران مقابرهم » وحيها نقرأ ألشودة 
( آنون) العظيمة لأقل مرة بظهر لنا جليا أنها تعبرعن وحى دب لااشتمل الاعلى 
إشارات قليلة عن الأخلاق والسلوك الإنسانى وهو الذى كان قد احتل مكانة 
بارزة - ك نعلم ‏ فى تفكير الديانة الشمسية الحليو بولتية وهى التى تضرب اليها 
حركة « اخناتون » الدينية بوشاتجها القوية . 

ويرجع السبب.فى قلة ذ كر شبىء عن الأخلاق والسلوك إلى أن تلك الفوة 
الرئيسية التى حركت روح «اخناتون» كانت العاطفة . والواقع أن ثثورة «اخناتون» 


رفن 3 


كانت فى روحها أقلا ماطفية بدرجة قوية . وهذه الحقيقة ظاهية تماما فى الأناشيد 
يا نبمدها كذلك بارزة فى الفن ؛ فعندما برسم لنا أحد مفتنى « تل العارئة » 
صورة «اخناتون» وهو بتعبد» أو بصوّر لنا صورة أحد من رعاياه رافعا ذراعيه 
تضرعا إلى إله الشمس» فإن الصفة العاطفية اتى تمثل تينك الذراعين المرفوعتين تبلغ 
فى شذة جاذييتها ذراعى «الونرادوز » المستعطفتين حينا بسطهما لاستقبال محبوبها 
« أرمندو»» غير أن الذى كان يعبده « إخناتون » إذ ذاك جمال إله الشمس 
وفيضها » وتلك العاطفة الى نقلتها إلينا أناشيد « تل العارنة » لا تحنوى على 
لاهوت أو خلقيات اجتاعية؛ وعلى الرغم مر#. ذلك فإنه من الواضم تماما أن 
« إخناتون » قد قبل قبولا شاملا اعتناق الخلقيات المليو بوليتية الى كانت إذ ذاك 
ذائعة ذيوعا ساميا ٠.‏ وقد ننج عن ذلك ف الواقع أن صار النظام الخلق للتعالم 
الشمسية القديمة بارزا أ كثر ما كان عليه فى أى وقت كان قبل حك «إخناتون» ٠.‏ 
على أن علاقة حركة « إخناتون » هذه الوثيقة باللاهوت اليو بوليتق ظاهة فى كل 
نواحمها » فقد كان توحيد السلالة الملكية دسلالة إله الشمس على بد كهنة 
« هليو بوليس » فى « متون الأهرام » +فمل لذلك كل فرعون ابنا لإله الشمس 
كا ذكرنا من قبل» فنقل إلى الإله « رع » الصفات البشرية لملك كريم تشع بروحه 
فراعنة ذلك العهد الإقطاعى . وفى ذلك اين كان قد صار الفرعون «الراعى الطيب» 
أو « راعى الماشية الطيب » ٠‏ 


فهذه الصورة البّى تعبرعن عطف ملي أبوى حام لرعاياه قد نقلت إلى « رع » . 
وبذلك اكتنسب « رع » لنفسه شكل مدهش صفات إلسانية ٠‏ وعطفا أبويا » 
وما كان ذلك إلا نتيحة لذلك التطوّر الذى حدث فى تصور الملكية فى العهسد 

(1) «الونرادوز» ممثلة ذائعة الصيت فى الروايات المحزنة وهى فرفسية الأصل عاشت فى أواخر 


القرن التاسع عشر ٠‏ وقد كانت مشهورة بعمق عاطفتها » والإبداع الذى كانت تمثل به أدوارها العاطفية » 
أما ٍِ أرمئدر » فهو بطل فى إحدى الروايات الى جعلت 0 الورادرز » ذات شههرة عالمبة ٠‏ 


د لاا 


الإغطاعى » ء بذلك كانت تلك القوى الاجتتّاعية التى أوجدت هذا المثل الأعلى 
لللكية هى المؤثرات النهائية التى زادت معونة الملكية » وهذىت التصور السيابى 
لسلطان « رع » » وهو ذلك التصوّر الذى كان قبل ذلك لا حرج عن كونه فكرة 
آلبة مهملة » فالمعونة الإسانية التى كان يتطلها وقتكذ الملك « اخناتون » كانت 
على ذلك قريبة من الى كان «نشدها « أوزير» نفسه » وكانت التعالم الإخناتونية 
منجذبة بكليتها نحو ذلك الميل الذى ينعطف إليه المذهب الشمسى ٠‏ إذ فى عهد 
وألد « اخناتون » عثرنا على أنشودة للشمس سمى فبها إله الشمس : ” الراعى الشجاع 
الذى يرعى قطعانه “ . وهذه إشارة تربط بوضوح مذهب آتون بالمركة الاجتاعية 
الخلقية التى ظهرت ف العهد الإقطاعى . 

وحينا نعيد إلى ذا كرتنا الآنم سبق بيانه الأصل « الهليوبوليتى » « لماعت » 
(الحق» الصدقء العدالة ) التى صارت تمثل إهة وهى بنت إله الشمس» للاحظ 
أنه جاء فى « كاب الريع أن جماعة الآهمة يجاسون فى قاعة « ماعت » حيث 
لا يوجد بأجسامهم إثم ولا مبتان» وهم يعيشون على الصدق ( «ماعت» ) حيث 
يؤكد الميت لأوائك الآلمة نقاءه بقوله : 

”إنى أعيش على الصدق وأتزقد من صدق ( أو عدالة ) قبى» . 

ونمجد وقتئذ أن هذا المذهب الشمسى الذى شد أزره أوافك الآلمة 
فى « هليو بوليس » قد أعتنقه « اخناتون » تماما » حتى كان على الدوام يذيل |سمه 
الملكى فى كل آثار الدولة العظيمة بهذه الكلمات : ”العائش عل الصدق «ماعت»». 
وهذا النعت الام الذى ألحق باسم « اخناتون » قد صيره المثل الرسمى والمعاضد 
النظام الخلق القوى العظم » وهو نفس ذلك النظام الذى تصوره كهنة المذهب 
الشمسى قدما فى « هليو بوليس » فى عهد يرجع ناريحه إلى عصر الأهرام ٠.‏ وقد 


. فصل 5 ؟١ من كاب المو‎ )١( 


ووم د 


ألبسه المفكرون الاجتّاعيون » ورسل العهد الإفطاعى المصرى أهمية خلقية أ كثر 
ما كانت له فى أى زمن من قبل » ولكن حينا نعيد إلى ذا كرتنا عدم كفاية 
«اخناتون» للتسلط على سائر العالم» فإنه يظهر لنا أنه ماكان يربى من و راء إضافته 
تلك الكامات إلى اسمه الملكى إلا [ظهار رغبته فى امتداد سلطان النظام القومى 
الخلق القدبم حتى يصير مسبطرا على سائر العالم الدولى العظي » الذى كان هو سيده 
إذ ذاك ٠.‏ وبذلك امتذت سيطرة مملكة إله الشمس للقم اللخلقية قدبما إلى حدودها 
العالمية المنطقية » وقد فسر بذلك « التوحيد » الذى كان منطويا فى أسرار تعالم 
كهنة « هليو بوليس » تفسيرا لا إمبام ولا خفاء فيه » على بده اخناتون » ٠‏ 

وقد سمى « اخناتون » عاصة ملكه الحديدة فى «تل العارنة » مقّورٌ الصدق 
( ماعت ) فى الألشودة القصيرة "شيا مع تلك الحقيقة ٠.‏ وقد كان أتباعه على 
على تام بالاعتقاد الشديد فى «ماعت»» ولذلك كان رجال البلاط الملكى يمظمون 
« المدق » كثيرا إذ يقول أحد أعلام معاضدى الملك وهو «آى » الذى تول 
الملك بعد « توت عنخ آمون » : 

” إنه (يعنى الملك ) أحل الصدق فى جسمه ٠‏ 

والذى بمقته هو الكذب » . 

وإنى أعلم أن «وع ‏ ن - يع ( يعنى إخناتون ) مرح فيه ( الصدق)؛ ثم 
يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس : 

«د واحد قلبه مستريح للصدق» والذى يلعنه هو الكذب » . 

كا بذ كرلنا موظف آآحر فوق جدران قبره فى « تل العارنة » ٠‏ 

* سأتكر لحلالته (لأنى ) أعلم أنه يسكن فيه 0 

وإنى لا أفعل ما بكرهه جلالته لأن الذى بمقته . 

هو حلول الكذب فى جسمى 0 

لقد قرت بلخلالته الصدق لأنى أعرف أنه اسكن فيه . 


وباس ل 


إنك «درع » والد الصدق 1 

وإنى ل آخذ رشوة الكذب . 

> آل ل اق المدقٍ لأجل الرجل الفسنيقك م 

ويجب أن نذكر هنا هرة ثانية ‏ بمثاية دليل هام على إخلاص «إخناتون» 
الصدق - أنه لم يقصر فضيلة الصدق عل السلوك الشخصى لخسب بل أدخله 
كذلك فى ميدان الفن حيث صارت له فيه نتايج ذات آثار باقية فى التاريم . 

وعلى ذلك كان لا يزال « رع » المنشئ المعضد للصدق أو الحق « ماعت » 
فى ذلك الانقلاب الذى قام به «إخناتون»» يعنى النظام الخلق والإدارى م كان 
ذلك النظام قائما منذ أ كثر من ألفى سنة مضت .و إذا لم نسمع عن حساب الآئحرة 
فى مقابر « نل العارنة » فن الواضم أن ذلك يرجع سببه إلى نبذ الآلمة » وأنصاف 
الآلحة وعلى رأسهم «أوزير» » وهم الذين كانت تشملهم المحاكة فى حساب الآخرة» 
كانجحد ذلك مذ كورا فى « كاب الموتى»حيث سبق بيانه فها تقدّم . فأولئك الآلمة 
قد نفوا وقتئذ» والظلاهى أن منظر احاكمة التمثيى قد اختفى باختفائهم . ومع ذلك 
فإنه كان من الواضم أن المستلزمات الحلقية فى المذهب الشمسى ‏ وهو المذهب 
الذى نشأت منه فكرة امحاكمة فى الآخرة» وانتشرت لم ننه المطالبة مها فى التعالم 
الإخناتونية ولم تفتر . وكذلك فإن الملة التى قام بها الكهنة على عالم الأخلاق 
بالعوامل السحرية الآلية لضمان براءة الميت فيا بعد الموت قد أقصاها « إخناتون » 
بداهة عن تعالمه التوحيدية فصارت « ابلعل » القلبية ( الجعارين ) التى كانت 
مألوفة من قبل لا بنقش فوقها التعاويذ السحرية لإجماد وحى الضمير عند المهم » 
بل صارت وقتها ينقش فوقها صلاة نسيطة موجهة إلى «آنون» طلبا لحياة طويلة 
سعيدة وعطف وطعام ٠‏ 

وما ذ كرناه عن « المعل » ( المعارين ) ينطبق ماما على تماثيل المجاو بين التى 
هى ماثيل صغيرة كانت تقوم بالأعمال بدلا من الميت إذا طلب منه ذلك فيا بعد 
الموت فى الحياة الأخخروية . 


ست لس ا 


وإذا فكنا مليا فيا ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات الأساسية تبسط أمامنا 
عظم الى المارف من الفكر الموروث عن الأقدمين مع العادات والتقاليد » ذلك 
المد الذى حول عن مجراه على بيد ذلك الملك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب. 

على أننا نبدأ فى تقدير قَوْة شخصية «إخزإنون» العظيمة لحسب» عندما ندرك 
هذه الناحية من حركته التوحيدية إدراكا واضحا » فقد كانت الوثائق الدينية قبل 
عهده تنسب عادة إلى الملوك القدامى واحكاء الأؤلين . وكانت قوّة العقيدة لا تربك 
بوجه خاص إلا على ادعاء أقدميتها الساحقة» وعلى قدسية العادة العريقة ف القدم . 
وقدكان تاريم العالم حتّى عهد « إخناتون » لا يرتكد إلا على مجرزد سطوة التقليد 
الذى كان سلطانه لا يعارض ٠‏ وليس لدينا استثناء بارز فى هذا المضمار إلا ذلك 
الطبيب النطاسى» والمهندس العظم « أمحوتب » الذى أدخل على فن العارة البناء 
بالأحجار جملة» وأقام أل مبنى من اجر وهو ذلك القبراهرجى الشكل الذى يرجع 
تاريحه إلى القرن الثلاثين قبل المبلاد ٠‏ 

وغير هذه الشخصية من المصربين الأقدمين ل يكن الناس يعدّون بعدها إلا 
نقطا من الماء يحانب ذلك التيار لمارف العظم ٠‏ 

فإذا استثنينا « أمحوتب » هذا ب كان «إخنانون» أوّل شفخصية بارزة ظهرت 
فى التاريم المصرى القديم . فإنه قد أحرز مكانة سامية بنفاذ بصيرته » وحسن 
تدبيره وتفكيره العقللى » ثم نمض بنفسه علانية » وقام فى وجه كل التقاليد ونبذها 
ظهريا ولم يلجأ فى توطيد مذهبه االديد إلى أية وسيلة من وسائل الأساطير أو 
الروايات العتيقة ما كان معترفا به لسلطان أولئك الآلمة اعترافا واسعاء بل لأ إلى 
استعال البراهين العتيدة الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان إلمه» وهى أدلة بسطت 
أمام الجميع . 

وأما من جهة التقليد فإنه إجتهد فى القضاء عليه أنما وجد فى أى مظهر مادى 
الآههة الأخرى فى السجلات الى بمكن الوصول إليبا » على أن سياسته الى قوامها 
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وسنتكام علها فى حينها ٠‏ 
الفن فى عهد اخناتون والعهد السابق له 

لم يكن الانقلاب الذى أحدثه « اخناتون » قاصرا على إحياء عقيدة التوحيد 
باسم « آتون » » بل قد تخطت حركته إلى انقلاب عظم فى ألفن المصرى - لأنه 
كان حزءا من منهاجه ‏ » ونخحروج المفتنين على تقاليد القوم الموروثة منذ أزمان 
حيقة فى القدم » غير أئنا تكون مغالين بعض الثىء إذا قلنا إن مذهب « آنون » 
هو العامل الوحيد الذى أوجد هذا الانقلاب فى الفن المصرى وطرائقه » لأئنا 
إذا رجعنا البصركرة إلى عهد الملكة العظيمة « حتشبسوت » وخلفها « تحتمس 
الثالك » وجدنا عله روا جديدا قد أخذ بتغلغل فى نفس المفتن المصرى » فالقَوَة 
لحائلة والوقار » واللحشونة » وقوة التأثير التى كانت تمتاز بها أحسن القطع الفنية 
فى عهد الدولة الوسطى بم تنطوى عليه من قة فاثمة قد أخذت “شم اسمة 
النعومة » وتحمول تدريجا روحا جديدا يم عن رشافة وجاذية » ويظهر هدا 
الروح حتى فى نحت القاثيل ؛ فى الآثار الضخمة العظيمة كالقاثيل الائلة التى 
كانت فى الواقع تصنم لا 'تمئل صسورة حقيقية بل تمثل عناصر فنية عظيمة » نجد 
فيها على الرغم هر#ى ذلك قوّة تعبير م يلمس ذلك فى تمشال « نحتمس الثالث » 
الموجود الآن فى المتحف المصرى إذ تنم تقاطيعه عن القّة الفاثمة» ولا شك فى أن 
مثل هذه القطعة الفنية سيطر على كل شىء حوله يا كان « تحتمس الشالث »* 
نفسه دسيطر على العالم القديم الذى كان .عيش فيه » ومع ذلك ند فى نقش 
الأسرة البّى عاش فيها «تحتمس» أن التغبير قد أخذ يدب دبييه» فثرى يجانب تمثال 
« تحتمس » ف نفس القاعة المعروض فبا بالمتحف البر يطانى رأسا « لأمتحتب 
الثالثك » متقن المسنع شف عن عظمة وجلال ومع ذلك أخذ عامل النعسومة 
والليونة يدب فى تقاسهه » هذا إلى أن المفتن قد حاول أن ينفث فيه روح شخصية 
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ميزة » ولكنا نلاحظ التغبير الذى يرى إلى محاكاة الطبيعة فى قطع الحفر الصغيرة 
من القاثيل » ما أعظم الفرق بين التمثال الفائحر « لسنوسرت الثالث » المصنوع من 
الحرانيت الأزرق الذى عثر عليه فى الدير البحرى والموجود الآن بالمتحف البريطانى» 
وبين تمثال « تحنمس الثالث » المصنوع من الشيست الدقيق الحفوظ « بالمنتحف 
المصرى » فكلا القثالين ينم فى ملامحه عر شخصية وثابة » ولكن مفتن الدولة 
الوسطى كان خشنا إلى درجة ما فى تمثيل ملام « سنوسرت الأول » التى تدل على 
خلق مهيمن . فكل نقطة بمكن أن نظهر عبوسه وتقطيب شخصيته الصعبة المراس 
المزة قد مثلت فى تقاطيع وجهه تمثيلا بارزا » والواقع أننا نقرأ فى تقاطيع وجه 
« سنوسرت » الخحاهدة الشعور بالقوّة » بل نامس كذلك متاعبها الألهة المزة » على 
أن «تمتمس الثالث» لايقل قَوَة عنه بما أوتى من أنف محدب » ولكن هذا الخندى 
العظم يرى مبتسم| طلقا مما خفف من أحديداب أنفه ؛ وأسبخ على ملاح وجهه 
جاذبية ناطقة » ولا يفوت القار أن المادة الى صنع منها القثال الأقؤل » وهو 
الأقدم هى مادة الحرانيت» أما الثانى فقد نحت هن الشيست» وهما يان بوضوح 
عن التغير فى الطراز الذى انتبجه كل من المفتنين "م يدلان على عصريهما » ومن 
ذلك يتضح أن فن التصو ير قد بدأ منذ باكورة الأسرة الثامنة عشرة يفقد شيئا 
من خشونته » وفى آن واحد أخذ يكتسب مرونة ورقة كانتا بعيدتين عنه من قبل 
ومع ذلك فإنه لم يفقد بصورة ظاهرة شيا من الصدق فى التعبير أو القؤة فى التأثير» 
فالفن المصرى لا يحتوى إلا على قطع قليلة أكثر صدقا فى التعبير عن الحقيقة » 
أوأعظم تأثيرا فى النفس ؟تمثال الحرانيت « لأمتحتب بر:#1 حابو » ذلك 
الرجل الحكم الذى عاش فى عهد « أمتحتب الثالث » وهذا القثال موجود الآن 
فى « متحف القاهرة » » فلم يكن « أمنحتب » هذا حميل انحياء ولم يحاول مصوّره 
أن يحسن شيئا من تقاسم هذا الرجل العظم الى ظهر فيها القبح والكفاية مما » 
ولكنك لن تيد بسهولة صورة تمثل الحياة بعينها لرجل ذ كك الفؤاد أربب عركته 
الدنيا مثل د أمنحتب » هذا على الغ ما هو عليه من قبح بين ٠‏ 
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فالمثال المصرى إذا كان قبل حلول عهد « اخناتون» نحت تماثيله جاعلا نصب 
عينه ألرقة والليونة فى إخراج قطعه الفنية » وهو فى الوقت نفسه لم يجعلها نكاد تفقد 
شيئا فى قوَةٍ تأثيرها أو ترحمتها للطبيعة » ويرجع هذا التغير فى تقاسم مميا القاثئيل 
فى هذا العهد إلى أن شكل الوجه قد بدأ يتغيرو بخاصة فى علية القوم ؛ وذاك 
بإدخال عنصر دم جديد غريب عن السلاد » ويرجع السبب فى ذلك إلى التزؤج 
بأجنبيات فى عصر الفتوحات العظي ٠‏ 

وهذا الانجاه فى النصوير يلاحظ فى الرسوم البارزة على |الحدران» وأحسن 
مثال لدينا من أعمال الامبراطورية مر الطراز القديم هى الرسوم التى على معبد 
« حتشبسوت » بالدير البحرى ؛ ومع ذلك فإنا مد فيبا ما شعر بسيطرة الروح 
الحديد » ولكن عندما نصل الى عهد « أمنحتب الثالث » نجد فى الرسوم البارزة 
فى أمثال مقيرة د خع امحات » و « وسرحات » فى «طيبة» وحتى فى بعض الرسوم 
البارزة فى معبد الأقصر : ظس فأ وتفاسة ورقة يعجزعن إظهارها مثالو العهد القديم » 
غير أن الإنسان فى ذلك لا يمكنه أن يفضل مثال العصر الحهديث عن مشال العصر 
الذى سبقه » لأننا نيحد فى القديم قطعا تمتاز عن مثيلاتها فى الحديث » ولك نجد 
أن امال الحديث قد أخذ يتعّف أكثر على مادته االمديدة » وبذلك أصبح 
فى مقدرته أن يتصرف فيها كيف شاء » و بخاصة عندما تخلص من القيود القدبمة 
وشعر بحزية فى إبراز عمله » وقد كان من نتائج تلك الحرية فى العمل أن أصبح 
المثال على استعداد أن ,أخذ عل عاتقه تنظم صور أ كثر تعقيدا عند وضع تصميم 
منظر صور بارزة ٠‏ 

على أن الاتجاه نحو الزريادة فى الحزية » والحصول على حرأة واندفاع فى تمثيل 
المناظر مضافا إلى ذلك ميل أ كثر إلى محا كاة الطبيعة بلاحظ بصراحة فى الصور 
الملونة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » ولذلك بعد من اللحطل فى الرأى أن يقول 
الإنسان عن مناظر رقعة قصر « اخناتون » الملون وهو الذى عثرعليه فى مدئة 
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در انخناتون » إتها كانت أقل ععاولات من جائب المصؤو المصرئ نحا كاة الطبيعة 
فى حياة المواء الطلق ومافيه من حركة »ولا أدل عل ذاك مما نشاهده مصوّرا فى سقف 
قصر « أمنحتب الثالث » من طيور نحاق» وفراش برفرف» و بط سبح فى رقعتها 
نما بدل على أن المثال فى عهد والد « إخناتون» كان فى مقدوره أن يحا كى الطبيعة » 
ولكنه لم يكن عنده المران فى تاليف الصور المركبة وتنسيقها مثل خلفه » على أن 
هذا الميل إلى محا كاة الطبيعة يمكن أن برجع إلى زمن أقدم من ذلك» فالطيور الى 
تطير من المستنقعات فى مقبرة « أمنمحات » الكاتب فى عهد « تحتمس الثالث » 
ليست إلا خلفا للى وجدت فى قصر « أمتحتب الثالث »» وف قصر « إخناتون » 
هذا ل الاطر الو اكاهدحا قفوي ولت جوع ناه والناظر المرسوفة الات 
افحف الدلال الا ونه دن قر نيك عن هك مرف عل إلقق 
السريع لروح الحرية فى تمثيل الصور الطبعية ٠ ٠‏ فن بين المناظر الموجودة فى المتحف 
ابريطانى صورة نجد فبا اه أتين تلنفتان وجي تماما إلى الناظر إليهما » وهذه 
ا حركة لا نراها إلا نادرا فى التصو يرالمصرى . هذا إلى أنه يصعب أن توجد صورة 
تفوق فى براعتها صورة القطه التخطيطية الفائقة الحد فى التعبير الى تشاهدها فى إحدى 
مناظر قبر «د تحن » بطيبة » فإنها تكاد لفرط هزالا وجوعها ثتهم ستكة . 


وهذه الصورة التى يحتمل أن يرجع عهدها إلى عصر « م نحتمس اأبع » تيين 

لنا أن المفتن المصرى كان سريع الخطأ فى سيره للوصول إلى نصوير طبعى أعظم 
شأنا وأكثر دقة قبل أر بعين سنة من عهد « اخنائون 6 . 
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ومن ذاك نرى أنه لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأنه لا علاقة ين فن عهد 
العارنة » والفن القدبم التقليدى » إذ الواقع أن عملية التغيرلم تأت بفأة بل سارت 
تدريجا » وكانت قد أخذت فى سيرها بوضوح منذ قرن قبل اعتلاء « اخناتوث » 
العرش على أقل تقدير م أوضحنا » م أن مذهب « آنون » لم يكن وليد ليلة بل 
كان يضرب بأعراقه إلى أقدم عهود العقائد المصرية » كذلك كان الفن الذى سار 
مع « آنون » جنبا لحنب يضرب بأعسراقه فى الماضى » ولم تكن ظاهرة طبعية 
بل شجرة نمت وترعرعت »؛ وعلى أية حال فإن الف يمكن إدخاله فى ندج العقل 
الإفسانى كم يمكن إدخاله فى الطبيعة» فالعقيدة الآتونية » و بخاصة رجال الفن فيها 
كانوا يعبرون باسقرار عن وجهة نظر الفرعون » وهى الى دفعت العنصر العامل 
فى فن العصر إلى الأمام» فنجد أن من بين الألقاب النى كان ,هسك بها «اخناتون» 
نفسه لقب « عنخ إن ماعت » ( يعنى العائش فى الصدق ) وقد أخذ المعنى الصريح 
لهذه العبارة وجعلها مبدأه فى الحياة. فقد كان المقصود مها لديه أن يتقبل حقائق 
الحياة اليومية ببساطة » ومر.. غير كلفة » فكان يعتقد أن ما مضى كان حقا » 
وأن صلاحه كان ظاهى! من نفس وجوده » ولا شك فى أن تأثير مثل هذا القانون 
على الفن كان عظها » ولذلك فإن التقدّم الذى كان سائرا بالفعل فى الفن المصرى 
قد نجعه هذا المبدأ ٠‏ وأسرع فى خطاه إلى حدّ بعيد فيصف لناأ « بك » نفسه 
وهو كير رجال المندسة » الملك ومثاله الأؤل على لوحة فى «أسوان» بأنه هوالمساعد 
الذى علمه جلالته ليكون رئيس المثالين لاثار الملك الضخمة العظيمة » على أنه 
لا يتحم أن يفهم من هذه العبارة أن « إخناتون » كان متطفلا على الفن وأنه 
كان تسلى نفسهء أو أنه كان يضايق رجال الفن برمم أشياء يفرض عليهم تنفيذها 
ما كان يفعل « تحتمس الثالث » ولكن الواقع أنه كان ببين لمثاليه أن * الياة 
فى الصدق “كانت حزءا من تعالمه الديئية » وأن من واجبهم أن ,أخذوها مرشدا 
لم » ثم يتركهم بعملون بمقتضاها . 
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وقد كانت عاج عدا التوعه الاج يلع فج ون الطراز القائق ايه ليت 
فقد وجد كل من المثال « 2 وصاحبة زا » وهما مثالا الملكة « لى » » 
وكذلك غيرهما من مثالى عصر « العارنة » أنهم أصبحوا لأقّل مرة فى اريم الفن 
المصرى طليق الأيدى تماما يرسمون الثثىء كا يرونه فلم يتقيدوا بالتقاليد القديمة 
التى كانت حجر عثرة أمام تقسدّم الفن المصرى فى الماضى . ولذلك اختفى الوضع 
الكهنوتى المرسوم للثالين إلى حدّ بعيد » ومن ثم مثل الملك والملكة والأميرات 
ورجال البلاط لا يا بجحب أن يكونوا فى الاحتفالات العظيمة مزماين فى ملاس 
الله اللفليسدة بل بنارا جا يعيشوك عيضم متنا يضلنا تراه فى مواقت لين 
فما من جلال الملك شىء » فيشاهد ذلك مشلا فى منظر « إخناتون » وهو يهم 
الأ كل على مائدة الطعام » أو وهو يطوّق ساعده أخاه « سمتخكارع » ويداعبه- 
وان كان فى هذه الصورة شك أو ظهور الأسرة الملكية فى الشرفة وهم عرراءا 
الأجسام ؛ على أن أكر مظهر للتحو يل فى التتصو يرهوما تشاهده فى تمثيل الأجسام 
البشرية» فيرى الإنسان فى تصو برها على حسب ما يتراءى له تقدّما أو انحطاطا . 
أما فى المجالات الأخرى غير الصور الإنسانية فإنالتحول أو التغير على الرغم من أنه معلم 
ظاهى تماما فإنه لم يبلغ | قصى مداهكا يظن البعض أحياناء فالحياة فى الحقل مثلا 
لم تكن فى حياة الفن المصرى خاضعة يوما لفيود التقاليد الى غلت يده فى تصوير 
الجسم الإنسانى » إذا إذا الواقم أن الرسامين والمثنالين المصريين كانوا منذ أقدم 
العهود ينقلون ما فى الطبيعة عند ما يصورون المستتقعات والتهر والصحراء بما فيها 
من حياة وحشية» ونباتات. ولقد خطا فنانوعصر «إخناتون» ببذه الرسوم خطوة 
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أخرى إلى الأمام يمكن أن يقال عنها إنها ناتجة عن تعالم «أخناتون»؛ وقد وصف 
الأستاذ «برستد» هذا الفن بأنه فن لسيط جميل ينم عن ا حقيقة» وبرى ببصيرة ثاقبة 
ما لم يره أى فن آخرهن قبل » غير أن فى هذا بعض المبالغة لأن المفتنين القدائى 
فى مصرلم يكونوا محجو ب النظرعن حقائق الطبيعة وأسرارهاء أكثر من المفتنين 
« بك » و « أوتو»؛ ولول مخلف عهد « أخناتون » لنا من تماذج أعماله الفنية 
إلا صور الخياة البرية بما فيها من نبات وحيوان» فانه يصبح من الصعب علينا 
جدا أن ندرك منها حدوث أى فاصل أو تحول فى تقاليد القوم الفنية » بل على 
النقيض كا نرى فى هذا الازدهار الفنى الحديد تقدما مشروما ملخطط مألوفة لبس 
فيها تحول عن الطرق القدمة التى انتهجها المفتنون القدانى . 

وعلى أية حال فار الأعى مختلف اختلافا اما فى تصو يرا بسم الإغمانى 
فى عصر العارنة » وهذا فى الحقيقة أهم الأشياء التى خلفها لنا عصر « أخناتون » من 
الوجهة المنية. وفى هذه الخال يمكن الإنسان أن بتحدث عن فن عصر «ئل العارنة» 
وهو اشعر أنه بناقش وحده مميزة لها حياتها وشفصيتها الخاصة يباء فالرجل والمرأة 
يصورهما المفتن على طبيعتهما أى م يراهما أمامه بالسين الجردة » وهو مخرج 
صورته بمعناها الحقبيق حرة من كل قيد متوخيا فى ذلك إبراز التفاصيل بصدق مما 
كان غريبا عن الفن القديم الذى كان معتادا فى البلاد . فنذ عهد « أخناتون » 
لايرى الإنسان الصور الآدمية مرسومة فى وضع خاص فى جمومة قليلة فى تنوعهاء 
وتتناول موضوعا واحدا وهو ما سمحت به العادة » إذكان يصور الإنسان بساقه 
البسرى إلى الأمام وذراعه مدلاة يجائبه وراحتاه مقبوضتان ألم ٠‏ أمانى صور 
« تل العارنه » فنرى أناسا جالسين وواقفين ومتحركين ومضطجعين بكل وضع 
طبعى يمكن للانسان تصوّره» وأحيانا يصور فى أوضاع لا يمكن قبوطها أوتصورهاء 
ما أنها غير طبعية فى الوقت نفسه . 


سوسم ب 


وأجمل نموذج كشف حتى الآن لهذه الحرية الحديدة فى الرسوم البارزة الصورة 
لللرنة المتغية الراقمة الرجخوفة الآن سف ا وهىالتى رمم فيها «أخناتون» 
و« نف رتيتى» معا ما هى العادة ؛ فنشاهد فا الملك واققا أو بعبارة أدق متراخيا فى وففته 
فى وضع رشيق لا تكلف فيه ومتكثا على عصا نحت إبطه الأيمن» ويرى طرفا 
حزامه الطويلان وأهداب شعره المستعار يداعبها المواء » وتقف أمامه الملكه 
« نفر 'نيتى » فى هيئة لا توصف إلابالقحة وفى يدها البسرى طاقة من أزهار البشنين 
المفتحة الأكام وفى يدها المنى طاقة أنخرى من أزرار الأزهار مقدمة إياها ازوجها 
ليشم رانحتهاء وترتدى ثو با من الككان شفيفا يداعبه النسي » ولولا أن «أخناتون» 
كات يحلل جبينه بالصل الملكى» والملكه ترتدى الصل المزدوج الذى كان يميز 
الملكة فى هذا العصرء ما كان أحد يظن قط أنه فى حضرة فرعون مصر أعظم 
ملوك العالم وقتئذ» والذى بتقمصه الإله العا مى» فالصورة فى جموعها تعد من حيث 
إساطتها وسحرها من أندر ما أحرجه الفن القدبم عامة » ولكنها فى الوقت نفسه 
تناقض الصور العادية للفرعون» إذ أنها قد فقدت كل مهابة الملك وجلاله ٠‏ 


وأحجب الكرات البى أنتحها لنا فن « أخناتون » الرءوس الى تمفثل الصور 
الآدمية» والغاثيل الصغيرة لهذا العصر » وقد كشفت البعثة الألمانية عددا عظلها 
منها ؛ والواقع أن المثال المصرى كان قد أخذ فى اعتلاء مكانته الحقيقية شيا 
فشيئا حتى أصبح يحتل مكانة وضعته بين قادة الفن فى العالم » وهى مكانة كان 
يتكزها عليه منذ سنوات قليلة مفتنو عصرنا بنوع من السخرية . ولقد جاء الكشف 
الألمانى لمذه الرءوس المنحوتة نحا دقيقا مكذبا لتلك الادعاءات . وهذه الرءوس 
معظمها للا سرة المالكة» منهاعدد عظم «لإخناتون» نفسه» ومعظمها مصنوع 


)00 برأجسع : 062 5065موع6 أقصيكاط تعطءقتام نروعة مولا“ رمتعتقط5 
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سد مم ا 


من اجر الخيرى الأبيض؛ ثم تماثيل صغيرة لللكة « نفرتيتى » تصور الحقيقة بدرجة 
فائقة احد» وكذلك رءوس صغيرة للا'ميرات لها حر عيب » وصور لبعض رجال 
البلاط» من بينها رأسان ريما كانا الكاهر# « آى » الذى ولى اللمكم فيا بعد 
وازوجه « نى » . عل أن أعجب درتين فى كل هذه الجموعة هما الرأسان اللذان 
عثلان الملكة « نفرببتى » » إحداهما من اجر البرى الملون» وطا شهرة واسعة» 
ويعترف الميع بأنها من أروع الأمثلة فى النحت ف العالم » وإنها لحديرة حقا بتاك 
الشهرة التى نالتها » ولا بد أن « نفرتيتى » نفسها كانت تفوق نساء عصرها فى حمالما 





الصورة رقم ٠7‏ الملكة نفرئيق 


ين - 


ورشاقتهاء وسواء أكان المثال «بك» أو غيره قد نحتبا فانه قد ارتفع ألى القمة فىالفرصة 
الى سنحت له ؛ إذ الواقع أن هذا القثال النصفى لللكة «نفرتيتى» لا تضارعه قطعة 
أخرى فى دقة 'نصويره» ورشاقة ملامحه التى ندل على التفكير » ولذلك يحق للشال 
المصرى أن سابق اشبرته وهو مطمئن البال فى هذا المضهمار عل هذه القطعة الفنية 
الحلابة؛ وأما القطعة الثانية نانها أقل شهرة» ويرجع السبب فى ذلك إلى المادة 
المصنوعة منها » وكذلك الى الخالة التى وجدت علبها » فالناظر إليها لأول وهلة 
لا نستبوى مشاعره ٠‏ وهى لللكة « نفرايتى » أيضا » وقد صنعت من اجر الرمل 
الأسمر ولكنها فى الواقع لا تقل حمالا عن سالفتها فى عين المفتن الناقد » فالقطمتان 
معالا نظي رلا » و يدرك الإنسان عند تأملهما سر مالمما من شهرة نار مخية لهال 
واسعة النطاق . ش 
ومن القطع التى تميز بها مدرسة الفن فى « تل العارنة » و إن كان لم يعثر عليها 
فى « إختائون » رأس الملكة « أ » المصتوع يرن الأنوس والذهب »© وهى 
فى دقة صنعها آي من آيات الفن » وقد عثر عليها فى «الفيوم» » وهى الآن فى متتحف 
«برلين» ؛ والواقع أنه لم يعثر على قطعة مدهشة مثلها فى الفن القديم أو الحديث يقرأ 
الإنسان فى تقاسيمها أخلاق صاحبتها » وليست لفظة المال بالتعبير الصادق الذى 
استعمله الإنسان عند وصفهاء ولكن هو التأثير المدهش الذى تتركه بما توحيه من 
شخصية مسيطرة » ورم كان ماصوره المثال فىتقاسييها من معاناتها الألم هو سر حالماء 
وهذا الرأس الفذ الصغير احجم لابزيد ارتفاعه عن بعض سنتيمترات » ولكنه قطعة 
فنية أعظ. تعبيرا» وأقوى تأثيرا من معظه القائيل الضخمة ٠‏ (انظر صفحة ؟5) ٠‏ 
وترتكر عبقرية الفن المصرى وقوته فى عصر « إخناتون » إذًا على الموضومات 
التى تتعلق بالإسان . ولا نزاع فى ذلك لأن هذه الشهرة تستند على حقائق يدها 
)١(‏ داجع : ,46 .2 ,(1941 .38[) 31 .2]0 ,عامبوو5 نل عسوتمفعطن» 
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مصر القديمة ج ه آ 


لم د 


الواقع تأبيدا واسع النطاق» ولكن مما يؤسف له أن صفات هذا الفن السامية بحق 
قد طمست معالمها إلى حدما» وأن ما أحرجته هذه المدرسة قد أوذى بخاصية 
مستبجنة» وليس فى استطاعتنا أن نحم فيا إذاكانت هذه الحجنة ترجع إلى مبالغة 
« إخناتون » في مسكد بفضيلة الصدق التى نجدها فى ا نسيثه 
بأن ينتبج فنه هذه السبيل المعوجة » فنعلم أن الملك كان شاذ اللحاقما يتضح ذلك 
من تمائيله » وصوره الملونة بل إن أهم من كل ذلك غطاء الوجه الذى كان عليه بعد 
وفاته» فقد كان شذوذه بقثل بوضوح فى ضضامة >مجمته بشكل خارج عن المعتاد» 
وكذلك مو ابمزء الأسفل من جسمه ونفذيه نموا غير مألوف58 وقد دلت البحوث 
الطبية على أن الأسرة كان فيها هذا الشذوذ أو عل الأقل فى إخناتوس نفسه . 
ولماكان « إخناتون » يحب الحقيقة والصدق إلى أقصى حدء فإنه صمم أن برسم 
بما فيه من شذوذ جسمى مطابق للحقيقة بدون ملق أوعاباة» فى تمثيل كل ما فيه 
من قبح وشذوذ» وك حدث عادة فى مثل هذه الخال مثلت الأحزاء المراد إبرازها 
لسشىء من البالغة ازدادت بر الأيام» ولذلك ند أن هذه الطريقة المتكودة قد 
ظهر أثرها المبالغ فيه فى كل صور أفراد الأسرة المالكة فى هذا العهد؛ وليس من 
المعقول بتاتا أن الملكه « نفر تنتى » والأميرات كن مصابات ببذا الشذوذ الحمسمى 
كالفرعون؛ ولاأدل على ذلاك من ع تمشال الأميرة الصغير المصنوع من اجر 
الخرئ والموجود الآن يجامعة ولنَدن » فإنه خال من كل هذا الشدوذ» ولكن 
العادة القبيحة فى التشبث بإظهار خاصيات الملك الحسمية قد أدى إلى خلق 
خاصيات من هذا الطراز لا وجود لها » ولذلك فانا تجد الملكد والأميرات بمثلن 
فى كثير من الأحوال بدون مبرر دوذ جسمى” قببح لا ينطبق على الواقع قط » 
وهن منه بريئات قطعا ٠‏ 
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وصسم ل 


ولقد انتتقات هذه البدعة القببحة إلى رجال البلاط يج كان المنتظرء والناس 
على دين ملوكهم ؛ حتى أن الأمس قد وصل إلى درجة من اجون فثل الرجل قبيحا 
بقدر المستطاع تقليدا لصورة جلالته » وهذا أ كان لا مكن تلافيه ٠‏ ولقدكانت 
نتيجة هذأ العبث أن أصبح حزء عظم من فن « تل المارنة » بكل ما فيه من محاسن 
يقرب من الصور اغمسوخة الزلية . 

ولقد كانت الكارثة فى كل هذا مزدوجة » فإن هذا الفن الذى كان رفيعا 
فى ذاته حقا » بل لا نضالى إذا قلنا إنه أحسن زهرة تفتحت عن العبقرية 
الغترية )قن مسحت عاسة نه المالقاك الى انعاقةء هل أله لناغلي ذهب 
« آنون » على أمره بدا فى نفوس القوم اثْمكزاز من ذلك الشذوذ الذى طمس 
محاسن فر «اتل العارنة » الرائعة حتى قضى على عبقرية الفن المصرى بدرجة 
عظيمة ” ولقد انزع المصريون من نتايح انزلاقهم فى صدق التعبير فى رسومهم 
وا كاة الطبيعة » وإذلك فإنهم أخذوا ينشبثون حتى آثر أيام تار يهم القوى 
فى حياتهم الفنية بأهداب طرراز فنهم الثابت الذى كان متبعا فى غابر الزمن » وكأن 
خلاصهم الوحيد كان متوقفا عليه ٠‏ عا إنه كان لا يزال فى عهسد الأسرة التاسعة 
عشرة أعمال فنية جميللة تمل فى طياتها بوضوح أثرفن العارنة غير أنمب) كانت 

أما فى العهد الساوى فقد قامت :بضة عحيبة ظهر فا بعض الأعمال الفنية 
الرفيعة على غرار الأساليب القديمة يصحبها صدق التعبير مما جعلها جديرة بأن 
تضاهى بأعمال مفتنى عصر « إخناتون » » غير أله لم بعد يوجد قط ذلك التعبير 
الأقل اميل الذى ينطوى على فرط الفرح المستبتر الذى كا نراه أيام «إخناتون»» 
حينا كان يلقن أتباهه بان ينظروا إلى الحياة والأشياء بأعينهم هر سفسب» لا بوساطة 
التقاليد القديمة الثى طبع على بصرها غشاوة . 


سكم ل 


الصناعات الأحرى فى عهد إخناتون 

على الرغم من أن مدبنة « إختاتون » قد أقيمت فى الأصل لتكون مدينة 
ديئية وحصنا حصينا للذهب اللحديد وللبلاط الفرعونى» فإنه كان ولا بدّ أن ستند 
أهلوها ‏ ويخاصة الطبقات الدنيا منهم - على إنساء صنامات خاصة بهم » وقد 
بينت لنا أنواع هذه الصناعات بدرجة عظيمة الأحوال التى أسست فها هذه 
المديئة ٠‏ والواقع أن مديئة « إختاتون » كانت تشبه فى حياتها النار التى أوقدت 
فى هشم فارتفع هيمها إلى عنان السماء ساعة ثم خبت وصارت ترابا هامداء لذلك 
كان مقدرا لهذه المدينة التى أنشئت ما بين غمضة عين وانتباهتهاء أن تجد مكانا 
فى محيطها لإقامة مقابر عدّة» ومقاصير وقصر خم للفرعون» ومساكن جميلة لكل 
الأششراف ورجال البلاط » وكذلك مقابر ومقاصير لم ٠‏ وقد كان المصرى يعنى مها 
أكثر ما يعنى بمسكنه » فكل هذه المنشآت كانت تتطلب بطبيعة الحال مقدارا 
نا من صناعة الإخحرفة والزينة ٠.‏ أما نوع هذه الصناعة فقد كان القول الفصل 
فيه للذوق السائد فى هذا العصر » وقد كان الذوق العام فى زخحرفة المبانى مندفعا 
نحو الرسوم البارزة وتزبينها بالألون الزاهية » وهذا الذوق كان من خصائص الفن 
المصرى فى كل عصوره » ولكنه أخذ تحه فى عهد « إختاتون » إلى استعال 
الحزف المطلى » والزجاج الملون فى أعمال الزحرفة ٠‏ ولقد كان أدسط وأسبل 
وأمسر على القائمين بالأهس أن يفشئوا معامل لخزف المطل والزجاج الملون فى المدينة 
نفسها من أن يجلبوه من أماكن نائية ئية كانت فى معظم الأحيان معادية للدنة» 
ولذلك كان من مميزات « إختاتون » ما أفم فها من مصائع لممل الخزف المطلى 
والنجاج الملون » وتدل بقايا ما وجد مر هذه الصناعات على أنبا ازدهرت 
وتقدمت تقدما عظيا فى «إختاتون» ,وقد بلغت هذه الصتاعة من التنوّع والمهاء حدًا 
لم تصل اليه من قبل ولا من بعد » وكان هذا العصر أعظم عصر بلغت فيه صناعة 
المزف منتبى تقدمها "ما وصلت إلى أعظٍ غاية فى تنوع استمالها . 


وم ب 


وقد كشفت أعمال احفر عن موقم مصنعين عظيمين لصناعة الحزف المطلى» 
وكذاك عن عدة مصانع لعمل الزجاج على أن حجرات العمل فى هذه المصائع قد 
اختفت نهائياءغير أن بقايا هذه الصناعات لا تزال كائنة تظهر لنا فى القطم المتخلفة 
طريقة العمل فى إنتاج هذه الصناعة فى حين أن مئات من قطع أوانى الزجاج 
وأشياء أنحرى نضع أمامنا شكل القطع التى تم صنعها . 

ولما كانت الأذواق تختلف باختلاف العصورء فإن بعض القطع التى كانت 
تصنع من الزجاج الملون قد يبمجها ذوقنا » فقد صنعت مثلا تماثيل كاملة من 
المزف المطل » وهى لاتكاد تعد قطعاً فنية ك! نفهم الفن الآن » ففى أشياء أخرى 
كان الذوق الفنى فى عهد « إخناتون » ناقصا على الأقل فى نظرنا » ولكن 
لسنا فى شلك من القيمة الزخرفية للا لوان الفنية التى كانت تستعمل فى صورة 
خزف مطل لتزيين منازل الأشراف » والقصورالملكية والمعايد . وقد وصل 
إلبنا بعض قطع من أمل تماذج صناعة الزجاج الموجود فى العالم من هذا العصر 
مثل الابريق الأزرق الفيروزى المزين بخطوط بيضاء وزرقاء قاتمة » وكذلك 
الآنية ذات أربعة المقابض بلونها الأزرق اللازوردى » والمزشة بخطوط 
ممؤجة صفراء و بيضاء وزرقاء خفيفة وهما فى جموعة اللورد « كارنرفون » » هذا 
إلى إلى سدع الشراب ذى اللون الفيروزى الأزرق اتفال » وهو الآن متحف 
موولان دنه « نيويورك » ٠.‏ 

أما من جهة البهاء والفخامة فإن الدقائق الزتحرفية والتفاصيل البّى توجد على جدران 
قصر« إخنا تون» الى استعمل فيها الزجاجالملون والذهب الوفير لتزين نيحان أعمدتما التى 
علرشكل حريد النخل لدليل ناطق على مقدار ذوقهم ؛ ويقول الأستاذ «فلندرز بترى» 
إن تاج الممود فى هذا لقص ركان صورة من عمل الميناء التى يحذقها الصائغ المصرى » 
وهو عبارة عن رقعة مقسمة أقساما دقيقة وضع فى كل منها جر بمين فى إطار 


)١(‏ باجع : ,276 ,2 ,معامزهم عل أممبجا علطا" ,تترملمعاك 


د اع جد 


من الذهب ليخرج من المجموع رسم رائع يظهر فيه كل لون براق » مفصول 
عن النحاور له بخيط من الذهب » وقد استعمل المفئن تلك الصورة على نطاق 
أوسع فى فن العارة » ولذلك كانت تظهر 'نيحان الأعمدة وهى لامعة بهذا الذهب» 
وبهذا الحزف المطل الذى يشبه الحواه.. ولا شك فى أن التأثير الذى يحدثه صف 
من هذه الأعمدة المزينة بتلك الزيئة نما يأخذ بالأنظار لروعته ونفامته » و ببخاصة 
عندما تسطع عليها أشعة ثيمس مصير اللامعة ٠.‏ ولعمرى فإن مثل هذا المنظر فى عين 
السفير الأسبوى كان بزبده اعتقادا فى أن الذهب كان بمصر يفوق التراب. على أن 
الفرعون لم يكن مبذرا دائما فى بذل الذهب فى مثل هذه الأحوال ؛ ولا أدل على 
مل ذلك من أنه استعمل فى قاعة المدخل فى جنة « مرو آنون » تقليدا رخيصا 
لتزيين عمدها » فقد استعمل بدل االحزف المطل مجيدة مطلية » و بدل الذهب طلاء 
أصفر يحا كيه . 

أما المهارة فى الصناعة فى هذا العصر فيدل عليها تماذج الأثاث الميلة التى عثر 
عليها فى مقبرة « آى » وفى مقبرة « توت عنخ آمون » . فالصناعة المصرية فى هذا 
العهد كانت لاعيب فبها من حيث الرسم والفكرة » وصوغها بديع» ولكنها كانت 
لاتروق فى عين عصرنا هذا للى) فيها من الفخامة والبذخ المتناهى » نفشب المقاعد 
وغيرها من أدوات الأثاث كثيرا ما كان يغطى كله بأوراق من الذهب مما يحنى 
هجة القطعة من حيث الفن »م كان يغطى فى معظم الأحيان بطبقة من االمص 
المرسوم رسما ارا » وكانت الصناديق تزين بأججار شبه كريمة » وحزف ملون 
دسخاء؛ وعل الرغم من أن مثل تلك الزتحرفة عندما تقع عليها عين الناقد الحديث 
تبدو أحيانا غير متقنة لا تصلح لتأدية الغرض الذى من أجله صنعت » فليس من 
شك أن بعض قطع الأثاث ث مشل عش « توت عنخ آمون » المشهور» و بعض 
الصناديق من نفس المقبرة» ومن مقيرة « أى » انعد أمثلة منقطعة القرين فى حمال 


)١(‏ باجع : .عاء .1غ ,]23017 ,و1 ,آلا ,[ولا ,”مسق 81“ ,معتجوط 


يتن - 


رسومها م أنها ماذج بديعة للصناعة المصرية نفسها » على أن الانتحراف عن الذوق 
السلم يحدث فى كل عصور الفن » وعصر « تل العارنة » لم يكن خاليا من إبراذ 
قطع تنبو عنها الأعين ؛ وأى شىء أشد قبحا من تلك الأسرة المذهبة التى عثر عليها 
فى مقبرة «توت عنخ آمون» » وكذلك بعض تلك الأوانى المصنوعة من قطعة واحدة 
من المرص ومزبنة برسوم طبعية من لنبانات النيلية » وقد رصعت بقطع مستديرة 
من مجر الأسديان » فان العين حين نقع عليها لا تلث أن 'تحؤل عنها ىا فى صورتها 
من انسدام الذوق . وعلى أية حال فإن ذوق عصر « تل العارنه » على وجه عام 
قداحتفظ بخصوية بالغة فى امال » وصلاحية لا تضارعه فيهما عصور أخرى . 
فن الصناعات البِى تلفت إليها الأأنظار لما فيها من رشاقة و جمال فر#. صناعة 
الأدوات الصغيرة التى كان يستعملها الإنسان » وبخاصة أدوات الزينة كلاعق 
العطور والأوانى » والمرايا وجعبها » والأمشاط وغيرها من الأدوات الصغيرة التى 
كانت تصنع من أخشاب أجنبية » أو من العاج أو من الشبه أو المرص» أو حرا 
ستابتيت فكلها كانت قطعا فنية للاستعال العادى » ومن المحتمل أن توجد أشياء 
قله تأخذ العين والعقل لبساطتها وقؤتها معا'. حقيقة أن مصربى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد كانوا فى مستوى أية أمة متحضرة فى الثقافة العالمية » شبد 
بذلك هذه الأشياء الصغيرة ما بتجلى فيبا من براهين تدل على تمتع القوم » وسرورهم 
بكل ما هو جميل» والقيقة أن الأشياء الصغيرة الخاصة بحضارة القوم هى فى أغلب 
الأحيان عنوان هذه الحضارة ؛ والمطلع على تاريخ البلاد يعرف تأثير الأفكار 
الأسيوية النى بدأت تسرب إلى مصرف بداية الفتوحات المصرية فى با كورة هذه 
الأسرة» غير أنه على ما يظهر لم يكن للهاذج الفنية التى أنى بها من سور ياء وكذلك 
أصصاب الصناعات الذين نزحوا إلى مصرفى عهد « نحتمس الثالث » ومن بعده 
من الفراعنة تأثيرمستمر . وعلى أية حال فإن تأثير « سوريا» الفنى لم يكن ذا أهمية 


(1) را اجع : ا ,1ط ,كا ,املا ,"ممسقطعامةأن! 1ه طتاه1 عط1* 231161 


دعوم سد 


فى فن « تل العارنة » على الرغم من أننا وجدنا أن الفخار السورى كان يوجد بمصر 
بدرجة لا بأس ببا فى ذلك الوقت » ولكن أهم من ذلك هو ما يجب معرفته عن 
مقدار تأثير الفاذج المنوانية (كريت ) فى الصنامات المصرية » لما بين البلدين 
من علاقات تجحارية » هذا فضلا عن أن أساليب الفن المنوانى كانت تنطوى 
على حيوية وجاذبية فى أشكاها وتصمم صنعها كا تكامنا على ذلك من قبل ٠‏ 

ولانزاع فى أن شفارا من العصر المنوانى الثالث قد جلب إلى مصرفى عهسد 
المارنة» وقد وجد منه قطع فى مدينة «اختاتون» » والظاهس أنه جلب إلى مصر 
من «دكريت» ودرودس» وغيرها من جزائر بحر إيجه » أو من بلاد الإغريق نفسما . 

وقد كانت الأوانى المنوانية التى على شكل ركاب السرج ومصفاة لمر منتشرة 
فى مصر فى ذلك العهد » وكان الصانع المصرى يقلدها فى اللمسزف المطل والمرص 
والمعدن . ومن الحائز أن المصرى عندما ماد إلى حب الطبيعة وتقليدها وهوما فيز 
به فن عصر « المارنة » ثم أذ المفتن يطلق ليده العنن بم) وهب مرنح# حرية 
وسهولة فى تصويره الأشياء » قد تاثر بعض الثىء برويح الفن المنوانى » ذلك الفن 
الذى لم يقيد بتقاليد قط بل كان قانون نفسه » ونستطيع أن نقول إن هذا التأثير 
لم يكن إلاعنصرا ضمن عناصر عدة كان ثابة روح تنفخ فى شخصية كانت فى عالم 
الوجود فعلا شاعرة بقوّتها ؛ وبميلها الشخصى » ولم تكن قط ظلا اذوق أجنى 
يفرض عل عقول تقبلها بسهولة» لأنها خاوية بيضاء الصحيفة ؛ إذ الواقع أن 
الحضارة المصرية كانت شيئا نا جدا » وعريقة فى قدمها جدا وأصيلة فى شعبها 
'أكثرتما يجب مما جمل تكييفها تكييفا جديدا مؤثرات خارجية أمى| مستحيلا » 
فالمصرى كان يعرف الشىء الحسن عندما كان يراه » ولم يكن لديه أى مانع من 
انتحاله لنفسه » ولكنه كان فى ذات الوقت عنده قوّة العبقرية الحقة التى تجعل 
ما ينتحله لنفسه ‏ إذا اتفق أنه التحل شيئا ‏ ملكه وقطعة منه . 


(1) داجع : ,”ممه معططلم 02 تانن عط]“' ,زمماطاعممء2 مه أمم امور 
0 .2 ,آآ 





وهم د 


وخلاصة القول أن الرق الذى حدث فى عهد « تل العارنة » متبعه وصدق 
تعبيره عن الطبيعة من روح مصرية » ومع ذلك لا يمكننا أن نتكراحمال وجود 
تأثير منوانى إغريق رائده الحرية وعدم التقيد بالتقاليد الموروثة . 
تدهور سلطان مصر فى سوريا ‏ زحف البدو و وخحيتا) 
المصادر وترتيب ناريح |الحوادث : لد كان النزاع بين الأمراء الحاضعين 
السيادة المصرية فى « سور يا » لا ينقطع حبله ولا ينضب معينه » إذ كان كل أمير 
برغب فى توسيع رقعة إمارته » ومد نقوذه على حساب جاره » و بخاصة الضعيف» 
وتلك سنة الطبيعة » وقد كان موقف الفرعون وقوّاده فى مثل هذه المنازعات هو 
المحافظة عل الدولة وبقاء كانب) ء ولذاك كانوا يقفون بجانب الوالى التخلص » 
و بنصرونه عل الوالى المغتصب الثائر على العرش »5 أنهم كانوا فى الوقت نفسه 
لا يألون جهدا فى صد فارات أقوام البدو الهمج » الذين بغيروس على البقاع 
المتحضرة وسلبون متاعها ٠.‏ 1 
ولقد بق النشاط المصرى على هذا المنوال من اليقظة والشدة حتى تولى الملك 
د أمتحتب الثالث » »6 وكان متساهلا فى أمس دولته فشل نشاط الحيش » وانحات 
قواه . والواقع أن هذا الفرعون قد أراد أن بترك الأمور فى ممتلف بقاع دولته نجرى 
يا شاء القدر؛ فكان لا يعر أذنا صاغية لأى توسل أو رجاء يأتيه من مختلف بقاع 
امبراطور ته » ولم يحخركه أى إنذار ينيعه بدنو االخطر المحدق بممتلكاته فى «سوريا» 
فيعد حمالة يقضى عل الفئنة فى مهدها » بل كان منغمسا فى ملاهيه بعاصمة ملكه 
د طيبة » . ومما زاد الطين بل أنه ل ميتم بإصدار أواص مشددة إلى هذه الأصقاع 
إلا بعد لأى وجهد » يضاف إلى ذلك أرن المنافسة » والشره » وجمع المال 
كانت مستتحكة بين عماله » ولعبت دورها فى فويض بنيان الامبراطورية الى 
)00( رأجع المقسال امتع الذى كثبه الأثرى « بندليرى > عن علاقة مضترمع «اكايت » وعزد يحر 
د إيجة » ف عهد الأسرة الثامة عشرة (,15 75 .2 ,271 .أ70ا هش .85 ,ل) ٠‏ 


ويم ا 


بناها جده العظيم د نحختمس الثالث » فى « سوريا » وبذلاك تخاخل الحم 
فى هذه الولايات » وانتشرت الفوضى فى أرجائها . 
ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن هذه امالة إلى وثائق « تل المارنة » . 
وقبل أن نتكلم عن أهمية هذه الوثائق نضع أمام القارئُ كيف عثر عليها . 

لقد كانت بقعة « تل العمارن » وهى « إختاتون » عاصمة « إخناتون » 
الحديدة معروفة منذ زمن بعيد للباحثين عن الكنوز القديمة» م كانت معلومة 
لرجال الآثار الذين كانوا حثورن وراء العم والدرس أمثال « لبسيوس » 
و«ولكنسون» وغيرهما ممن وقفوأ حياتهم على التعمق فى درس تارجم مصر وآثارها » 
غير أن الأنظار قد اتجهت إلى هذه البقعة بصفة خاصة منذ عام سنة 1841 م» 
حتى ذاع اسمها » وعلا ذكرها لدرجة تفوق المعتاد » وذلك على أثرعئور امرأة 
فلاحة من القرى أنحاورة لهذا التل الأثرى فى أثناء بحثها عن السماد فى خحرائيها » على 
مجرة صغيرة كانت فيا مضى مستعملة محْزنا » وكان هذا المكان هو الذى تحفظط 
فيه جلات الفرعون » وقد عفنا ذلك من أختام على لبنات ندل على ذلك . 

ولقد وجدت تلك المرأة الحظوظة عددا عظيا من اللوحات المصنوعة من 
الآحر الحروق مكتووبة بالخط المسمارى البايل » فنقلت غنيمتها على ظهر حمارها » 
و باعتها لحار لها بمبلغ عظيم فى نظرها وهو عشرة قروش » ولقد ظنت فى بادئ اللأص 
أنها قد غبنت المشترى فى هذه الصفقة» إذ وجد الأخيرصعو بة فى بيعهاء ولاغرابة 
فى ذلك فإن هذه اللوحات لم يكن فى شكلها أو صنعها ما يغرى جامعى الآثار . 

عرضت هذه اللوحات على تجار الآثار فقاموا بدورهم بإرسالها إلى الدكتور 
«أدبيت» فى «بارس» ولم بمض طويل زمن حتى جاءهم الحواب بأنها من صنع 
بد حدديثة » ثم أرسل بعضها إلى المسيو « حريبو » مدير مصلحة الأآثار المصرية 


)١(‏ هذا المكان كان يسمى فى الأصل « التل > » وهو قرية صغيرة » غير أن علياء الآثار أ طلقوا 
عليه « تل المارنة » نسبة للقبيلة الى تسكن فى هذه القرية ين عمران . 


لاجم ا 


وقتئذء فصمت عن إبداء رأبه كا كانت حالته . وما شاع امبر فى مهاية الأمص 
بأن هذه اللوحات قليلة القيمة حملت فى غنراثر إلى «أخمم» ومديلة الأقصر حيث 
كان ينادى على بيعها ٠‏ وما يؤسف له جد الأسف أن معظمها قد حطم فى أثناء 
تقلها» وما بق منها ما لم تئله بيد التحطم لا يعد إلا حزءا ضئيلا مما كانت تتاف 
منه هذه الجموعة فى الأصل » على أنه لو أتبح لها فى هذه الفترة عالم يقدّر قيمتها» 
واستولى عليها فى امال لكان لما شأن آخر أعظ. مما هىعليه الآن. ولقد بدأت قيمة 
هذه اللوحات تعرف يعد أن تناولت يد الندمير معظر ما كان مخفوظا فى هذا الخزن 
اين » فاشتذى معظى ما بق منها كل من متحفى «بريطانيا» و « برلين»» ثم استولى 
متتحف « سنت بيكترل برج» » ومتتحف «بار س» على حزء صغير منها ) هذا فضلا 
عما تسرب للجمعيات الخاصة » أما المتحف المصرى فلم ينل منبا إلانصيبا صلا 
بالنسبة ل )كان يجب أن ستول عليه ٠‏ 

(1) ونجد الآن أن لوحات تل المارنة موزعة على متاحف العالم كالآتى : 
وا لوحة فى محف « رلين » ٠‏ 0 
1١‏ « فى المتحف « الير يطانى » . 
وا 
1 


١ 
ِ 


. فى محف «القاهية»‎ ٠ 

فى متحف « اشموليان » لئان ما صحيحة فقفط ٠.‏ 

» ف متحث «ءع اللوفر» 3 

< فى متحف «القسطئطينية» من «تل الحسى » فى فلسطين ٠‏ 

« فى حيازة « روستوفيتز» - 

0 فى متحف «لليتنجراد » 5 

» عند « أو برت » ٠.‏ 

< فى متحف « مثرو بوليتان » ٠‏ 

د فىيحف «ركل». 

قطم ملك جمعية المفر الانجليزية . 

وأوئوه المصادرالى يعتمد لبا الآن لدرس هذه اللوحات اثنان وها : 

.(1907-1715)”ساعقة]1 ممتقسة آء علط“ ,ممعالنس؟ا (1) 

ّْ) 9 ) ,”ماعاطة1 تسنوسسط آء للء1 عط1" معمعلة (2) 

و يلاحظ أن كَابٍ الأستاذ « مرسر» فد ألف على ضوء كل الاجم الحديثة والاشافات الى 

عملت بعد سنة ١ ١‏ » وستعئمد عليه فى دراستنا هذه عند الإشارة إلى المطابات : 


ا له اعد عن 


ساعهم ل 


هذه هى القصة الحزنة لمذا الكنز العظي الدى بددته يد الحهل » والذى 
يعد بحق أه مكشف حدث فى المدة الأخيرة فى مصر » بل فى كل بلدان الشرق 
القديم » ولا غرو فإن هذه اللوحات الى وصلتنا من هذه الذخيرة التى لا تجاوز 
عددها الثلائمائة والستين » والتى قد أخطات يد الحهمل تدميرها قد أسفر 
حل رموزها عن أنها كانت المراسلات السياسية للشئون المصرية الخارجية خلال 
عهد الملك «أمنحتب الثالث» ثم «أمنحتب الرأبع» وتعد مدّة حكمبما من أعفم 
عصور الناري المصرى القديم . وقد أسفرت المعلومات التى تخضت عنها تلك 
الرسائل عن قبس من نور أضاء لنسا الطرق المظامة» والمسالك المعاة» لافى تاريم 
مصرق هذا الوقت وحسب بل فى كل تاي العالم القدم المتحض رف تلك الفترة . 
فقدكشفت لنا حقائق عن « بابل » و بلاد آمورء ومملكة الآشور يين» وبلاد 
متتى » و «فبرص» و « كليككا» وكذلك كشف لنا عن بداية حركة اليبود ونزوحهم 
لأقل مة فى الأرض الموعودة وإن كان هنلك ما يدل على وجودهم قبل هذا العهد 
فعهد «أمنحتب الثانى» وما قبلهيا ذ كنا من قبل .ول تقتصر نفاسة هذه اللوحات 
على الناحية التارمحية هسب » بل لقد رمت أمامنا صورة عن الحياة الاجتاعية 
فى مختلف البلاد التى تناولتها ٠.‏ هذا غيرما بينته لنا من حياة هذه الأمم العقلية » 
وما وصل إليه ملوكها وأمراؤها وحكامها هن ميزان عقلى » حتى أن القارئ 
لبخيل إليه أحيانا» وهو يقرأ حركاتهم وتقلباتهم الحلقية والسياسية أنه يعيش معهم 
أكثرما لوكانوا أناسا يعاشرهم و يخالطهم اللآن . 


)١(‏ كتب الأستاذ « البريت » مقالاعن الحطاب رم هه ١‏ فى هذه الرسائل » وهو الطاب 
الذي أرسله « أعيلكى » أمير « صيدا > إلى ملك مصر وقد ظن الكاتب أن الملك المقصود هنا هو 
« سمتخكارع » وأن اسم « نايا ب ألى »> هوه مريت آتون » زوجه س غير أرتث هذا الرأى 
لا يزال ياج الى زات رنخيص [اع1 ع1“ راعع 866 190 .2 ,[الكنة ملل .8 .0) 
.5 .210 ,”قاع أطة 1 هلتق درق [ه . 


وهم ل 


وإنه لطريف حقا أن يقرن المورّخ هذه الرسائل الثى أحيت لنا عصرا 
غامضا فى اريم العالم بعد أن كان عظاما نخرة بالكشف الحديث الذى أميط 
عنه اللثام عام 8 ذلك الكشف الذى هن أركان العالم وجعل الكل تحايث 
بضخامته وانقطاع نظيره » تلم هى مقبرة « توت عنخ أمون » وما عثرفيها من 
نفانس أثرية . على أن هذا المظهر من الاهّام البالغ قد ألكره العالم على وثائق «تل 
المارنة »» ولا غرابة فى ذلك فإن كشف « توت عنخ آمون » أسفر عن ذهب 
وأجار كريمة» وتماثيل فنية نفمة» أما لوحات « تل العارنة » فهى قطع من الآحر 
تزور عنها العين» وبمجها الذوق السلم » وقد كتبت بأحرف ليس فيا ما يلفت 
النظر . ولكن شتان بين ما أسداه كل منهما للعم والتاري ٠‏ حقا قدأهدى 
د توت عنخ آمون » إلى العالم ذهبا وتحفا فنية جميلة وحسب » وأما الألواح 
فكشفت لنا حياة العالم فى زمن قد انقطعت صلتنا به وكا فى جهالة عمياء بالنسبة 
لتارحه » ومع كل هذا فقد بيعت الألواح بأمحس الأثمان» (عشرة قروش)» وتقدّر 
نحف انوت عنخ آمون » بالقناطير المقنطرة من الذهب ٠‏ والظاهى أن هذه 
الألواح كان مقر حزء منها فى « طيبة » فلما انتقل « أمنحتب الرابع » إلى مقرزه 
الحديد فى «أختاتون» فى السنة السادسة من حكه نقل المراسلات التى كانت 
تجرى بين والده وبين الملوك والأمراء» ثم زاد عددها فى أيام حكه هو ؛ ولكن 
مما سف إه أن هذه الراسائل لم تكن رخ بتوار يم محدودة تدل على وقت كابنها؛ 
وق دكانت تتبادلك ذ كرنا بين مصر و بابل و «متنى» و «آشور» ومملكة «خيتا» » 
وكان يذكر فى كل رسالة اسم المرسل وامم المرسل إليه » وباستقرائما وجدنا أن 
ها يقرب من نصفها قدكتب فى عهد أ منحتب الثالث» » وأن نصفها قد أرسله 
الولاة الذين كانوا تمت حي الفرعون فى « سوريا » و « فلسطين » . 

ويلاحظ أن رسائل الولاة لم يذكر فيها اسم المرسل إلا فى أربعة خطابات 
أرسلها رأ كبزى» (تتععاة) أمير «قطنا» وكلها كتبت فعهد «أمنحتب الثالث»» 


سسذاااءوةن"# د 


وفستخلص من رسائل وأ كيذى »هذا أن ثور ات قام ها أت كاما زوم سلهانه) 
ملك « قادش »» والزحف الذى قام به ا أزبرو « حا أراضى » الأموريين 43 
وأول جوم قامت به «خمتا » فعهد ملكهم «شو بيليو ليوما» على شمالى «سوزيا» » 
وهوما جاء ذ 5ه فى وثائق «بوغازكوى» كل هذا قد حدث فى عهد « أمتحتب 
الثالث»» د أننا نشاهد فى الوقت نفسه أن ملك «خيتا» قد أرسل خطابا وديا 
« لأمنحتب الرابع » مبئه فيه بعرش الملك ( الحطاب رقم )4١‏ » وكذلك نجد بين 
الرسائل المؤرخة الأتحرى خطابا مرن# ملك « نوخاشى ( 01) » وآآخر من ملك 
« تونب » (رقم وه)» و بعض خطابات «ريبأدى» أمير « باوص » (جبيل) وقد 
كان بطلب فيها النجدة على « أن يرو » ( راجع الخطاب ؟لالط) ٠.‏ 

ولم بنقطع تيار إرسال هذه الرسائل فى عهد « أمنحتب الرابع » » وهذه يمكن 
معرفتها على وجه التأكيد إذ أنها نذكر حوادث وقعت فى عهد والد المرسل إليه 
(راجع الحطابات م١٠‏ سطر ىم ائح؛ 1١5‏ سطر ١ه‏ ال ؛ ١١‏ سطر مم أل ؛ 
ام سطر ٠١‏ ات ١‏ ) 

أما فى الخطابات التى كانت ترد من « فلسطين » فقد وجدنا فيا مستندا 
لتحديد تارها » فنجد فى خطاب دلا بايا» ( 554 ) مكتوبا بالمداد بالخط 
لميراطيق ومؤرّخا بالسنة الثانية عشرة من حكم « أمنحتب الرابع »» ومن ثم نعلم 
أن الخطاب الذى ذكر فيه موت « لا بايا » قد وصل إلى مصر بعد هذا التاريم . 
أما أحدث خطاب وجد فى وثائق «تل المارنة» (1070) فيذ كر لنا جوم «خيتا» » 
وبرجع تاه على حسب وثائق « بوفا زكوى » إلى ما قبل موت « أمنحتب 
الرابع » بزمن قصير جدًا . 

وإدينا عن المدة التى قبل ذلك خطا با تعن العصيانالذى قام به «عبدىأشرتا» 
والد « أز برو»» وقد خصص لما « ريبادى » نصف الخطايات التى أرسلها إلى ٠‏ 
الفرعون (4+ -- ه4) » وكذلك الحطابات التى كان قد أرسلها «عبدى أشرتا» 
نفسه (. أل) .كل هذه قد أرسلت فى غضون حك « أمنحتب الثالث » ٠‏ 


ام" ل 


ولدينا مصدر آخرهام لتحديد تواريم هذا العهد» وهو جلات «بوفاز كري» 
(إخاتوس) عاصة مملكة دخينا» » و مخاصة ما نعرفه منها عن المقدّمات التارمحية التى 
كانت تفتتح بها المعاهدات التى أبرمها ملك «خيتا» « شو بيلي و ليوما» مع الأصراء 
الذين انتصر عليهم» ولككا تنقصنا التواريم فى هذه أيضا » بيد أننا عندما تربط 
المعلومات البَى مجدها فى كلا المصدرين « اللحيتى » و « المصرى » فإنه يصبح من 
السهل علينا الوصول الى نحديد الزمن أو التاريم الذى وقعت فيه الحادثة على وجه 
التقرب :: 

ولدينا تاريم محدّد ذكره « مورسيل » الثانى ملك « خيتا » وهو أنه فى أثشاء 
ماكان والده « شو بيليو ليوما » حاصر « كركيش » أرسل القائدان « لوباك » 
و« سوب سامان » ليفتحا إقلم « عمق » ( وهو الوادى الذى بين جيل لبنان)» 
وكانت التنيجة أن ذعى المصريون» وولوا هاربين» هذا الى أن ملكهم «ييخو ريا» 
قد مات (أى أمنحتب الرابع) » وأرسلت أرملته الى ملك «خيتا» ترجوه أن يرسل 
ابنه ليكون زوجا لمأ » لأنه ليس لا ولد بتولى عرش الملك »وقد قتل هذا الأمير 


(1) كان أثّل من عثر على لات « بوغا زكوى» فى بلدة «بوغازكوى » وشرها فىعام ١ ٠01‏ 
هو « هوجو فتكلر» (1071:1:162 0ع10]) » وهذه السجلات تنحث فى ناريح «خيئا » فى ألف السنة 
الثانية قبل الميلاد ٠‏ و بعد الحرب العالميسة الأولى مباشرة أخذ العلهاء فى الاهيّام ببذه السجلات والبحث 
فى محتوياتها » ونخص بالذكر منهم «هرز فى» (نو2مم1]) » و «فيدار» (رع م لع1171) ) د «سوص » 
(تع صتتيره5) و1111 جع « مسرشمت » سبملاشا ملالكل متون «خيئا » » ولكن منذذلك الوقت شرت 
وثائق كتيرة » و مخاصة «فيدثر» فانهقام بعمل طبعةشاملة فيعام ١"‏ ؟ ١‏ (راجع 1[ع17 عطآ]” ,رجععمع16 
2 2016 .336 .2 ,1 ر[آى'”طعقع 0“ روعنزع 81 829 ,2 ,1آ[ ر"قاع1301 وسعددوة إء) , 

ولا يفوبّنا أن نذر هنا أن الكثير مر مئون حجلاث « بوغازى كوى » © وكذلك من خطابات 
«تل المارئة » لا يزال فامضا » غير أن ماحل مها تماما قد كشف النقاب عن علاقة مصر ببلاد «دخيتا » 
وغيرها من البإدان المتاشمة التتى كانت ها صل بالدولة الأخيرة أو بمصرفى نلك الفترة . 

(؟) باجع : .2 غ1مم ,337 .2 .1 ,آ[[ .طعمع 0“ موعلا 


الوم ب 


فى مصركا أشرنا الى ذلك من قبل » وعلى أثرذلك قام ملك « خيتا » ينتقم لآبنه 
بإعلان الحرب على مصر » وقد ذكر الغزو الذى قام به « لوبا ى» فى «عمق» 
فى اللحطاب الذى أرسل للفرعون )107١(‏ بين خطابات «ئل المارنة» » وعلل ذلك 
فقد صار من المستحيل أن نجسد بعد موت « أمنحتب الرابع » الذى تلاه تقل 
العاصة إلى « طيبة » خطابات قد وضعت فى حجلات «تل العارنة» » وصل ذلك 
فلا شك أن « يخوريا » هو لقب العرش الذى كان مله «أمنحتب الرأبع» » وهو 
بالمصرية «نفرخبر رع» » وأن اللحطاب الذى أرسل إلى ملك «خيئا» قد أرسل 
فى آخر سنة من سنى حكه » ولددنا مستند آآحر لتحديد هذا الحادث وهو ما جاء 
فى قول الملك « مواتلا» بأن جذّه « شو بيليو ليوما » قد ظل يحارب « الخارى » 
( متنى) فى « سوريا » ستة أعوام » وفى خلالها امتدٌ سلطانه على « قادش » 
وبلاد « آمور»» وبأنه انتصرعلى المصريين ونصب وإديه ملكين على «« حلب » 
و« وكيش »؛ وفى خلال هذه المدة مات «أمنحتب الرابع» » ودج أنه مات 
فى نمايتها ٠‏ وأكر مدّة يظن أن « أمنحتب » قد حكها ثمالى عشرة سنة» وهو 
التاريخ الذى وجدناه على إناء من الخحر » ولا يظن أنه قد حك | كثر من هذه المدة . 
وعلى ذلك فالخطابات التى تنسب إليه من « تل المارنة » تتحصرفى مدّة لا نتجاوز 
تمانى عشرة سنة ) وفضلا عن ذلك نعلم من صور مقابر « ئل المارنة » أنه قد قدّم 
لهذا الفرعون الحزية والأسرى ف السنة الثانية عشيرة من حكه من بلاد « سور يا» 
ومن بلاد « النوبة » » وفى نفس هذه السنة آرسل العاصى « لابايا » خطابه الذى 


)١(‏ باجع : .10 ,آ[ ”عصصطءمرم» سوط 

)02 راجع : .343 .2 ,آآ رط مآ“ ممعتطاناه© 

(؟) راجع : مآ -51/11كتا .515 ,أ 40 .2 ,11 '"ممتقسة 51“ ,وعتتنور 
.لاز - 1111 ,واط .911 ,2 ئ11آ .آولا 1[ معز 


د ينفكا ب 


فيض بالولاه ( :961 :زان قبل ذلك قد أزسل يكن مشي إن 2 نياج 
لنبدئة الثورة ومحتمل أنه أرسل فى السنة الحادية عشرة من حتكم «أمنحتب الرابع» » 
وقد انتصر انتصارا عظيا بعد جهد جهيد » ومن الحائز أن هذا اليش لم اشتبك 
فى حروب مع ملك « خيتا » نفسه بل كان نحارب العصاة الذين كان محرضهم 
هذا العاهل . 

٠‏ وقد وضع لنا الأستاذ « فورر» نارنًا مؤكدا عن هذا العهد؛وصل إليه عن 
كسوف للشمس حدث ف السنة التاسعة من حك ملك « ينا » « مورسيل » 
الثانى وذلك على حسب ما جاء فى نجل ناريخ حياته» وقد كان يحارب فى بلاد 
« أزى » وقداسمرّت هذه الحروب هذّة عشرة سنوات» وقد دلت البحوث 
الفلكية على أن هذا الكسوف حدث فى مارس عام مم١‏ ق . م ٠‏ وصل ذلك 
يكون « مورسيل » قد بدأ حكه سنة غ١‏ وعلى أية حال فإن أقصى تار يم بدأ 
فيه « شو بليو ليوما » حكه هوعام 1!"45 ق . م . إذ قد حسم بينهويين 
« مورسسيل » الثانىء « أرنواندا » الثالث مدّة قصيرة» يضاف إلى ذلك ما ذ كره 


)١(‏ وفيه يقول: ”*إلى الملك سيدى وشمسى . هكذا يقول «لابايا» خادمك » والراب الذى ندوس 
عليه » و إ فى أركع عند قدىالملك سيدى وشمسى سبع مرات» ولقدسمعت الكليات الى كتب بها إلى الملك ٠‏ 
ومن أنا الذى ينبغى للك أن يفقدأرضه من أجل ؟ تأمل إنى خادم املك الأمين » ول أرئكب جريمة ول 
أقترف ذنباء ولم أرفض دفع حزق » ولم أعص طلب نائبى » تأمل ! لقد يجيت وأسيئت معاماى» غير أن 
الملك سيدى لم يعانى بر يمتى » يضاف إلى ذلك أن جر بمى هو أنى دخلت «اجازرى» وقلت : لقد استولى 
الفرعون على كل متاعى جميعا » ولكن أين كل ما يملكد « ميلكيلو» ؟ أفى أعرف عمل ميلكيلو ضدى؟" . 
يضاف الى ذلك : أن الفرعون قد كتب عن أ «دوميا» (يجوز أنه ابن «لابايا » نفسه) وأفى لا إعل اذا 
كان «دوميا» قد ذهب مع أهل «ساجاز» ( العيرانيون ) » غير أنى قد وضعته أمانة فى يد « أدايا » » 
يضاف إلى ذلك أنه فىحالة ما إذا كتب إلى الفرعون أن أرسل اليه زو جى فهل أرفض ذلك؟ و إذا كتب 
الى الفرعون أن أطعن صدرى مخنجر من اليرئز وأموت فهلا أنفذ أم املك ؟ ( راجع رقعم2ع]1 
4 815 ,1آآ ر”*قاأع01ة1 فممقسة أ للأع1 ع1" , 

() باجع ؛ ,15 2 ,2 .0قط1 روعررم1 


مصر القديمة جه ل 


دشو بيلوليوما» من أن «مورسيل» قد أقام عيدا فى السنة الخامسة عشرة من حكه 
لفق ق . م) فى تبر « مالا » شكرا للإله الذى ممع الطاعون الذى كان قد 
تفثى فى بلاده خلال الجملة التى قام بها والده على المصريين لقتلهم أحد أولاده» 
ويذ 5 أن هذا الطاعون قد |سمر يفتك بالبلاد عشرين حولا كاملا؛ ومن ذلك 
نستنبط أن هذه الحرب قد شبت نارها عام ١5.‏ ق .م ٠‏ أى قبل موت عاهل 
« خيتا » «شو سليوليوما» منسة أعوام » ونحن من جهتنا عم أن «أمتحتب الرابع » 
قد توفى حوالى عأم ١ه"(‏ ق ٠‏ م٠‏ 


غزو قبائل البدو السامية البلاد المتخضرة 


الآراميوت والإسرائيليون : 

لقدكانت قبائل البدو العنصر الذى نزح إلى كل أنحاء « سور يا » منذ بداية 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وقدجاء ذ كر هذه القبائل فى خطابات «تل المارنة» 
والوافع أنهم غمروا هذه البلاد وهدّدوا مدنها » واتخذهم الأمراء فى خدمتهم 6 
ليزيدوا من فّتهم » ومد سلطانهم فى حروب بعضهم مع بعض » ثم تركوا لمم البلاد 
المغلوية على أمرها لإتغدوها موا لهم وبسييها لوم وقد كان يطلق على هذه 
القبائل المغيرة اسم « خبيرى » وكذلك كانوا سمو «ساجاز » أو «جاز» 


(1) جاء اسم هؤلاءالقوم بافظة «عير» فى اللوحة الى كشئ علها الدكتور« أحمد بدوى» فى« منف »> 
وهم خبيرو الذين ذكزوا فيخطابات تل المارنة (راجع الخزء الرابع ص 555 ؛ .باقع ,تعتزع]/3) 
(.342 ,2 ,1 ,آ1؛ ديقول أولبريت فى كابه 0) مهعم عمهأ5 عط؛ سروم“ خطعلمطاة) 
182 ,ظ ,”رانم هناوتون إن البراهين نترام تباعا مأ شعر أن العبرانيين القداتى كان لطم صلة 
بالعبرو (خبيرو)الذين قاموابدورهام ف الوثا تق المسمارية الى يرجع عهدها الى القرين التاسع عشر والثامن عشر» 
وكذلك فى الوثائق النوزية » واخيتبة » وخطابات نل المارنة فى القرنين الكامس عشر والرابع عشر ٠‏ فقى 
« مسو بوتاميا » وسور يا ظهروا بأنهم بحنود لا وطن م ؛ إذ كانو! ناهبين وأسرى وعبيدا من أججحناس 
مختلفة » وقد ذكروا كثيرا فى فلسطين فى الرسائل الكنعانية من القرن الرابع عشر بوصفهم مغير ين وعصاة ‏ 
على الملطة المصرية» وقد كان ينضم الم أحانا الكنعانيون ٠‏ 


لومخ" سس 


وحسب . وهذه التسمية وجدت ف البابلية أيضا » ووردت كثيرا فى النون 
« اللخينية »» وعلل الأخص فى أسماء مموعةآلمة فى وثيقة معاهدة فى نباية قائمة 
طو يله بأسماء آلمة خينية» غير أنها ذ كرت قبل آلمة العالم السفل » وقبل كل مجموعة 
الآلمة الذكوروالإناث لبلادد خيتا » وميزت.أما آلطة «لولاخى»وآطة «خبيرى») 
وما لاشك فيه أنها لا ندل على اسم جنس بل تميز اسم جمامة معينة من السكان ٠‏ 
أما عن « لولاخى » فلا نعرف شيئا أ كثر من هذا »؛ ولكن خبيرى » هسم 
قبائل رحل من البدوم ذكر فى خطابات «ثل العارنة» » وقد استوطنوا آسسيا 
الصغرى مع سكانها الأصليين » وكان من الصعب على « خبيرى » ول الساميين 
أن دستوطنواء فى سهول «سوربا» وما بين النبرين» والصحارى السورية العربية . 
وقد جاء ذ كر قبائل د سونى » ( البدو) مع « خبيرى » فى وثائق « تل العارئة » 
وقد كانوا يعملون جنودا مستزقة أو يجتمعون جماءات للسلب واللهبب ٠.‏ وهؤلاء 
الساميون الذين أغاروا على البقاع المتمدينة فى « سور يا » وأرض «نهرين» » قد 
ذكروا لأ ول مرة فى الوثائق الآشورية فىعهد الملك « أر يكدنيلو»» وقد حاربهم 
بوصفهم قبائل « أخلامى » وقبائل « سوق » ( البدو) ٠‏ وف المتون التى جاءعت 
بعد كانت قبائل «إخلامى» تسمى كثيرا الآراميين » يضاف إلى ذلك أنه قد وصل 
إلينا مقن مهشم جدا من خخطايات « تل المارنة » يتكلم عن هؤلاء القبائل بمناسبة 
الكلام عن « كاردوياش» ( داجع خطاب »)٠.١‏ وكذلك نعرف أن الملك 
0 سلما نصرالاً ول » ملك « آأشور» (1580ق 0م 2٠‏ ككب متحالفا مع 
ملك ا مّى » وداخيتا » وقوم الاخلاميين » » يضاف إلى ذلك أن « خاتوسيل 
بح أما لفظة « خبيرو » فقسد جاءت فى المطابات النى كان يرسلها « عبدى خيبا » الفرعون ( راجع 
الحطاب مم سطر 4ه ١‏ » 4ه ) ٠‏ أما عن توحيد لففلة خبيرى بلفظة « ساجاز » فقد خصه الأستاذ 
«بوك».[طة8 (راجع .87 .2 ,”معنورطع7ط هده عع قن دودع>؟1») 2 وأثيت فى الهاية أنهما 


كلمتان مثرادفتان وحسب » و إن كانت كلية «اساجاز» ند لصل معنى أ وسع (را ججع 1711 عط رتعع 11 
4 .2 ,آ[آ ,”قاع1821 ممتقسسة لء) . 


سد اننم امهس 


لالت 1 ف ٠م»‏ ) ملك «خيا» بقص فى إحدى كاباته إلى ملك « يابل» 
غارة« الاين » على رجال سفارته فى أثناء سيرهم فى هذه الأصقاع ثم بعد ذلك 
الوقت نشاهد أن كل شهالى بلاد « نجرين » و« حران » و« نصيبين » و « شمالى 
سوريا » إلى ما وراء دمشق ثم إلى منبع نهر « الأردن » قد احتلها « الآراميون » 
١‏ وأحلوا لفتهم محل اللغات القديمة التى كانت سائدة فى هذه المهات ؛ وكذلك أخذ 
سلطانهم يمد بدون أنقطاع فى بلاد « بابل » ٠.‏ وقد تحدثت إلينا خطابات 
«تل العارنة» عن بداية طغيان هؤلاء القوم من الساميين الرحل على البلاد امتحضرة 
عندما مجروا وطنهم المقفر» وتدل ظواهى الأحوال على أن الإسرائيليين كانوا 
هس تبطين ارتباطا وثيق العرى مع الآرامبين فى تقاليدهم القومية» فنجد أن أجداد 
هؤلاء يرجع أصل تكو بن أساطيرهم وعاداتهم الديفِة إلى أقمى بقاع جنو بى 
فلسطين وشرق نهر الأردن (نجرالعاصى)» وهم فى ذلك بتصلون فى سلسلة النسب 
إلى الآراميين» وهم على العكس من الكنعانيين الذين لا تربطهم بهم أية رابطة . 

فالاسرائيليون 0 فلاحين متوطنين مثل الكنعانيين » بل هم قوم رعاة رحل » 
فقد نزح إبراهم عليه السلام بعد ولادئه إلى حوران.ومن ثم إلى « حبرون » وقد 
جاء فى كاب التشبه ماح ٠‏ سطر ه فصل القربان» أن جد هؤلاء القوم آراى 
( ثم تصرخ وتقول أمام الرب إلك آراميا تائها كان أبى ) ٠‏ والواقع أننا نعرف 


)00( دأجع : رزع عساتلا ,37 .21 .10 رآ .أمكآ تقطعه8 كاه عامرع روانم[ 
22 ,38 ر”القطعذااعقعع خمع 01 معطءقامء2 ععل سصعع مس ائع نم1 » 


(؟) وتدل البحوث عل أنه من الحائز جدا أنه كانت توجد روابط بين العبرانين و « خبيرى » 
وهذه الروابط لفوية وتاريخية ٠‏ غير ننا مع ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد لا يمكننا أن نجزم 
فى هذه الصلة بصفة قاطعة » ومن المحتمل أن أحسن مخرج من هذا المأزق أن نوكل بوجود علاقة ببن 
العبرانيين ( خبيرو) والاسرائيليين ٠‏ وفى الوقت نفسه نميز بينهما بأن كل الإسرائيليين كانوا من العيرا نيين 
(خبيرى) ولكن ليس كل العبرائيين اسرائيليين (راجع : -نة زا 192 دعل .طعوع0» رستاء5 
2 - 16 .2 وآ ,”701115 سعطء1015ل) . 


اقم" عد 


أن الإسرائيليين قد تدفقوا على الأراضى الخبلية فى فلسطين (افرا ) فى القرن 
الرابع عشر إذ تدل الآثار على أنهم فى عهد « مر /بتاح » بن « رعمسيس الثانى » 
كانوا قد استوطنوا هذه البقاع فعلاء ومن أجل ذلك لا يمكن أن جع غز وهم 
فلسطين إلى عهد « سيتى الأول » أو عهد « رعمسيس الثانى » بل لا بد أنهم قد 
قاموا بغزوهم هذا فى عهد قيل « أمنحتب الثانى» » والظاهى أنهم قبل ذلك 
الوقت كانوا سكنون الشهال الغرربى لبلاد العرب أى فى أرض « مدين »» فكانوا 
يضر بون خيامهم فى منطقة سينا البركانية» ومن ثم" اعتنقوا عبادة التوحيد فى بيت 
الإله «مبوه» إله النار»؛ وقد كان عرشه على صورة صندوق وهو تابوت «مبوه» » 
وكانوا ملونه معهم أب/نا ساروا ونسكن ,ينهم أنها حلوا . 

ويعد استيطان بنى 1سرائيل فى فلسطين وتوسع الآراميين فى احتلالهم بلاد 
سو ريا وبلاد النهرين نتيجة لمجرة متتابعة طؤلاء الناس » وقد حفظت لنا وثائق 
تل العارنة لحة عند بدايتها «نهرين» ولا ببعد إذن أن الاسرائيليين كانوا فها سبق 
فى الوقت نفسه تكلدون لمجة آرامية أييضا » وأن اللغة العبرية قد انتقلت إلى 
الكنمانيين لأنهم كانوا يقيمون معهم . 

ومنذ ذلك العهدكان الأجانب الذين على اتصال بالإسرائيليين يطلقون عليهم 
اسم « عبرين » أى العبرانيين ومن ثم” ميت لغتهم العبرية» وهذه النسمية ليست 
اما لقوم من الناس بل نعتا لمم ومعناه قوم من العبر المقابل لنهر الأردن ( وكامة 
عبر فى العربية معناه شاطوع النهر أو البحر ). ومما يدل على أن العبرانيبين كان لحم 
على مابظهر فى الأصل أهسية واسعة النطاق أن قبائل الألواح « موا » الى أنزات 
على « موسى » قد أطلقوا ‏ كلمة « عابر» ابد الأقل الحنسهم على كثير من الفبائل 
العر بية » وعلى الحد الأول « سام » (سفر التكوين الاصحاح العاشر سطر م8 انم) : 
(وسام أبوكل ب عابر) ٠‏ وبنو «سام» هم قوم لهم اسم يتسمى به أشراف البدو 
الذين لهم سلسلة نسب 6 > أت «بى إسرائيل »لمم كذلك سلسلة تنسب »وذلك خلافا 


سس ار" امم 


لسكان المدن الذين ضاعت ألسابهم على الرغم من أنهم من أصل عريق ٠‏ وممأ 
سبق نجد أنكامة « عبرى » لطا علاقة وثيقة بكامة « خبيرى » من جهة النطق 
ومن جهة المعنى » لا بمكن التغاضى عنها هنا » ذلك أن هناك وجه شبه ببن كامة 
« عبرى » وكامة « خبيرى » فى النطق » يضاف إلى ذلك أن الكامة تدل على 
عنص رمن الناس فى آسيا الصغرى اللحيتية ٠‏ ولك لا يمكننا أن تكلم هنا نفس 
المعسنى المعتاد الذى نطلقه على العبرانيين » فن الحائز أن هذه النسمية التى كانت 
فى الأصل تطلق على قبائل البدو الائلة فى فلسطين » قد حرّف القوم اشتقاقها 
وجعلوها مشتقة من كلمة عبرى أى الذين من العبر المقابل لبر الأردن ٠‏ 

وعلى أبة حال فانه ليس هناك مجال للشك فى توحي د كامة عبرانيين أو اسرائيليين 
بقوم خبيرى الذين جاء ذ كرهم فى خطابات تل المارنة' > 


الثورات فى عهد أمنحتب الثالث 

إن أقل تعدقامت به ملكا « خيتا » و « متنى » على الأملاك المصرية كانت 

با كورة الأخبار التى وصلت إلينا عن زحف خبيرى (العبرانيين فيا بعد) وقد جاءتنا 
عن طريق خطابات تل العارنة التى أرسلها أمير «جبيل» «ببلوص» « ريبادى » 
(رب هداد) إلى الفرعون » إذ كانت رمائله التى لا ينقطع معينها مفعمة بالشكوى 
ما كانت تحدثه عصابات اللصوص من الأضرار المسيمة مما جعل بلده فى مأزق 
حرج حتى أن أميرها اضطرٌ فى آخخر الأمس أن يطلب المعونة من المؤن من دلنا النبل» 
وقد نؤه فى هذه الحطابات إلى أن امال إذا اسقزت على هذا المنوال فإن كل إمارته 
قد تصبح على وشك الإفلات من سيطرة الفرعون. وقد كتب للفرعون « أمنحتب 
الثالث » ( الخطاب هم سطر 54 ) يقول : ” منذ ذلك اليوم الذى غادر فيه 


)١(‏ راجع ما كتب عن « خبيرى » و«ساجاز» فى خطابات تل العارنة فى كاب : ررععم16 
1 888 .2 ,1آآ ر"قأع121 ومنقترة اع 1اع] عو 


ا ووم د 


والدكى « صيدا » وأظهر فيه عطفه على بلاد « خبيرى » لم بعد فى استطاعى 
أن أحصل على ثىء” » وهذه العبارة ندل على ظاهيرة وهى أن الاضطرابات 
فى هذه الأصقاع كانت قد ثملت كل مدّة حك « أمنحتب الشالث »2 ولقد 
قام هسة م باخامنانا » (هوصدوطءوم قائد ب سميرا » وحا كها ( ربيص ) من 
قبل الفرعون بتخليص « ببلوص » ( جبيل )» ولكن م يعض زمن طويل حتى 
اففدت بغرا مش تهت ازقد كك الهاج هناو عندى أعر نا .آم يلاد 
«رالأموريين» ولكنه أرسل خطابا إلى «رباخا مناتا» «سيده» يبرر فيه مجومه بقوله 
إنه ىأثناء غيابه هاجم قائد بلدة «شغلال» «سهيرا» ولذلك طار يجيشه من «عرقا» 
(إرقات :ههوم:) وخلص المدينة والقصرمن يد الغاصب »ثمهو يرجوه الآن أنيرسل 
إليه نبجدة من الحنود . وكذلك أو للفرعون فى خطابه هذا أنه يحافظ على سلطان 
الفرعون فى كل بلاد الأموريين و «أولازا» دوواا و دسميرا» (راجع الخطابات 
م« .و 14)» والواقع أن هذا الولاء لم يكن إلا رياء ومداهنة » إذ أنه قد صار 
يجيشه وهو لا بزال يعترف «سلطان الفرعون » واستولى على كل بلاد الساحل» ثم 
انضح أنه كان على اتصال وثيق بعصابات المغيرين من « خبيرى » 6 هذا إلى أنه 
كان عرض سكان الولايات المصرية بالثورات على الحكم الفرعونى . ولقد كان 
لهذه التحر يضات أثرها الفعال فى كثير من الإمارات فقد قتل أمير « أمبى » وأمير 
«عس قا » (8:2) لسبب هذه الدسائس والفتن» وكذلك أفلت در ببادى»من أحبولة 
مؤامصة حيكت لقتله »غير أنه حرح حرحا بليغا ».هذا إلى أن الأحوال قد نخزجت 

و إنانة «رسبادى» إذ انتزعت منه 6 الواحدة تلوالأخرى وانتبى الاأهصس بضياع 
(باتروث ددمج8) الواقعة شمالى «« جيل » . ولما رأى الفرعون أت الثورات 


() باجع عطاب م54 (5) راجع كذلك الخطاب رقم ١81١‏ سطر 81 ام + حيث نجد 
«رسادى » يقص علينا أن أمنحتب الثالث أرسل «باخامناتا» ميش صغير ٠‏ 
: م( وهذه الحقائق نستخلصبا من الحطايات لاس 8 ة 


لاحل كك 


لامنقطع حبلها بل 'تحدّد كل يوم أرسل عامله «أمانابا» (أسمموبى) الذى كان مقي 
فى البلاط وقكذ ء كان قبل ذلك نائا لللك على هذه الإمارات » وجهزه بيش 
صغير» وتدل ظواه الأمور على أنه وصل فعلا يجيشه إلى «سهيرا» »لكنه لم يمجز 
عن السيطرة على ا موقف وحسب » بل كان مجيئه لكبة على « بباوص » ( جبيل ) 
الى كانت أ كبر معقل للسيادة المصرية فى هذه المتلكات(راجع الحطابرقم 30 
يضاف إلى ذلك أن«زيمريدا» أمير ب«صيدا»قد انحاز إلى جانب «عبدى أشرتا» » 
على أنه لى بعق هذا الحائن أن يرسل للفرعون « أمنحتب الشالث » وإلى عماله 
خطابات ولاء وبطلب إلى الفرعون المعونة على «الخبيرى» ويرجوه إرسال جيش » 
ومن جهة أخرى نعلم أن أمير« صور » قد قتل ومعه أخت «ر يبادى» وأولادها 
الذين احتموا فى هذه المدينة » ومن ذلك يرى المرء كيف أن الضرورات قد 
أحرجت مس1 5 الأسراء فى تلك الحهات إلى درجة جعلتهم يعقدون معاهدات 

مع أى الفريقين المتناهضين ف السلطة إبقاء على حفظ كانهم »و بقيت «بلوص » 
معلقة فى يد القدريحفها المطر الداهم مدة ثلاث سنوات » ويخاصة أن المؤنة ل 
تكن تصل إليها من الدلتا إلا ببطء وتراخ » وقد شكا « ريبأدى » هن هذا الحال 
مس" الشكوى حتى صرح بأنه سيضطر آخر الأم إلى تسلم سكان بلاده» وكذلك 
أولاده حتى يمكنه أن يدفع من ما يقتات به ؛ ثم يقول : ” إن حقلى قد أصبح 
كالمرأة التى لا زوج لها لأنه بعوزه الزرع”.وف نباية الأمس هدّد بأنه إذا لم يصله 
جواب » أو برسل جيش لنجدته فى خلال شهرين فإنه سيضطر لعقد مهادنة مع 
« عبدى أشرنا »2 أو أنه يقتل نفسه وأهله» و بذلك ,تخلص من اللياة وأعبائبا» 
( راجع الخطابين ١848م‏ )» ولقد كان لهذا الحطاب أثره إذ وصف تنا «رسبادى» 


)000( راجحع الخطاب 5م > سطر ؟ ١‏ انل » حيث يطلب «ريبادى» ٠ ٠‏ ؛ رجلا و ٠‏ "زوجامن الليل 
> كانقد أعطى «سوارنا » صا حب «عكد » لم اعدته ٠‏ (أقرن الخطابات 14" ؛؟ل 2 و؟؛ 0 ). 
68 راجع الخطابات ممءماغء و5م 3 مم 


35 لضا د 


المخرج من المأزق فيا بعد بقوله : ” عندما استولى « عبدى أشرتا » صل م جيرا » 
وكانت المدينة تميها ثلهة صغيرة من الحنود » وفى تلك الأثشاء لم يكن معى جنود 
حامية-كتبت آنكذ للفرعون سيدى » فأمدنى بجيش استولى عل «سهيرا» ووكان قائده 
د بنخام » موضع ثقة الفرعون فى الأراضى السورية » والظاهى أن «عبدى أشرتا» 
انضم إلى القائد » وأصبح فى سم مع مصر هما اضطزه إلى إعادة « سميرا » وقصر 
حكه على بلاد « آمور » ” . 

وفى خلال تلك الاضطرابات أخذت الأم المصاورة تتدخل ف المتلكات 
المصرية» وبخاصة مملكة «متنى»» وبلاد دخيتا» خير أن اللحطابات الت تشمير إلى 
ذلك كانت مختصرة ول يفهم كنبهاء فقدكتب « رسادى » بعد أن كان فى ضائقة 
شديدة أن ملك « خيتا » قد تم له النصر » ( راجع خطاب هلا سطر 5م الح )؛ 
وكذلك كتب للفرعون أمير مجهول الاسم أن ملك « متتى » قد ترج عليه بخيله 
ورجله » وكذاك نعرف عن طريق « رببادى » أن ملك « متنى » قد وصل 
فى زحفه حتى « سهيرا »» وأنهكان مواصلا زحفه نحو « جبيل » (ببلوص)» وم 
يجيره عل التكوص على عقبيه إلا قله الىاء» وفضلا عن ذلك كان يريد نمب أراضى 
الآموريين ( الخطاب 8ه) ٠‏ 

ولا ننبى أن نذكر هنا أن « دوشرتا » ملك « متنى » بعد أن استولى على 
عرش بلاده » وأبعمد قائل أخبه جدّد العلاقات الوّية التى كانت بين والده 
وبين « أمتحتب القالث » » وقد كتب له أن « خيتا » ها حمت بلاده ولكنه 
انتصر عيبم » ولذلك فهو برسل إليه هدية من الغنائم التى استولى عليه 
وتتألف مر عربتين يجيادهما وفلام وفتأة » ونلحظ أن ملك « خيتا » 





)0( راجع المطاب رقم ١4‏ سطر م ؟ الل ٠‏ 

(؟) الحطاب رقم ؛سطر مم اغ» وف هذا امطاب نقرأ أنه قد أرسل هدايا لأخته « جيلوسيبا » 
تشم لعقودا وأقراطا وآنية مملوءة بالزت الطيب وقد أرسل رسوله «جليا» وآخر معه » ورجا ملك مصر أن 
سرع فى عودتهما حتى سمع بتبانيه له بهذا النصر » وأن أواصر المصادقة قائمة يلما ٠‏ 


فلس - 


« شو سايوليوما» قد ذ ,فى مقدّمة المعاهدة التى أبرمها فيا بعد مع ابن «دوشرتا» 
النصر المؤقت الذى أحرزه هذا الأخير. ولقد كان من البدهى أن نستغل «دوششرتا» 
تدخله فى الحرب التى أعلنتها « خيتا » على ثمال «سوريا » بحجة أنه حليف 
مصرء ولكن غررضه الثانى عو تون موده عفد فق الخنوي اولكن ين جنهة 
أحرى قام يعارضه «عبدى أشرتا» وتحالف مع 07 


على أن تدخل الحيش المصرى بإصسرة «ياخام» م بأت بنتيجة حاسمة فى إعادة 
الأمن إلى نصابه» إذْ نفهم إجمالا من خطاب غامض المعى أن « عبدى شرع « 
قد قتله نفر من الحند» اجتاحوا بلاد الآموريين» وأن حصن حزيرة « إروادا » 
(ادواد) )زا قل نطاايا عالت عت لقرة العرى ) 7ه تدخلت فى هذه 
المعركة وامتولت تسفنيا عل الأنا كن الساعلة» وقد طلت.ه رياد + إلى ملك 
مصر أن بحجز سفن هذه المدينة ( أرواد ) ) فى مصر » غير أن طلبه لم باق أذنا 
ماعة ووعتك اللنقق إل يناتا مزق آية ممارئئة من اجائب الصزين» نينا 
فضلا عن أن ممتلكات « عبدى أشرتا > قد آلت إلى انه « أزيرو » وإخوته» 
وكذلاك كان فى مقدورهم أن بعيدوا الاستيلاء على « أولوزا » و« أرداتا » 
و « أمبيا 6 و د شيجاتا » وغيرهاء ثم أخضعوا « عرقا » ورد سهيرا » ( خطاب 
)٠‏ . وقد كان أمير كل مدينة لا يخضع رعو ية « أزيرو» بعذب عذابا اليا 
وقد أصبح كل الإقليم الواقع بين « ببلوص » حتى « أوجار بت » (رأس الشمرة ) 
موحدا فى عدائه « لأزيرو » فى حين أن « نخام » الحا كم المصرى كان لابدى 
حرا كا أمام ها برى » وقد كانت كل توسلات « رببادى » وإنذاراته بالخطر 


)١(‏ ولذلك نجد ملك آلاشيا ( قبرص ) فى خطاب أرسله إليه ( © © 44 ) يألا يعقد معاهدة مع 
ملك « حخيتا » ولا ملك «ه سنجار » ٠‏ أمامن بحهتى فإن أبة هدايا قد أرسلها لى أنتى فقد أرسلت لك 
ضعقها وقد أن إلى رسولك فى ميعاده ورسولى سيأ إليك فى بيعاده . 

(؟) راجع الغطاب ٠١١‏ (م) راجم اللطابات 2156 وم4 .م وم. 


- 


المحدق الذى كان ديه الحا م 7 ينخام » لتحفزه على رسال طلب نجدة على جناح 
السرعة من مصر لماية «جبيل» قد ذهبت أدراج الرياح (خطاب رقم 48) ولا 
أعيت « رسادى » الخيل» واستولى اليأس عليه اسيحب من المديئة» وقد حاول 
«نخام» فى خلال تلك المدة أن يأتى نحدة من «سعبيرا»ولكن بدون جدوى» وقد 
كان بيحاصر المدينة أولاد «عبدى أشرتا» برا وسفن «أرواد» بحرا حتى أصبحت 
حبيسة كأنها طائرفى قفص" ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن «١‏ زيمر يدى » أمير «وصيدا» تحالف مع أولاد « عبيدى 
شرا نا » و « إرواد » وحاصر معقل جحزيرة « صور » وقطع الميأه عن المدينة 
و بعض المؤن”»م فبض على رسول « أبعيلكى » ملكهاء و بذلك قطع كل مواصلة 


بسن « أزيرو » ومصر. 


وفى تجاية تلك الحروب التى مكثت مستعرة مدة عام وصل « أزيرو » على 
رأس إخوته إلى القّة والسلطان اللذين كان يمتع مهما والده »غير أن الحوادث كانت 
تجرى سراعا» إذ كان « أز يرو » قد أوثق عروة التحالف مع « إبتاكاما » ملك 
مديئة « قادش » العظم » الواقمة على بر« الأرنت » ( بر العاصى ) وراء بلاد 
الأموريين » ومنا سار يجيشه نحو « عمق » وهضبة البقاع الواقمة بين جبل 
« لبنان » ثم أرض « أوبى » وسبل « دمشق » لبخضعها جميعا » وفى إقلم 
, أوبى » نجدأن »م أرزاويا « أمير « روخيزى » و« توأنى » أمير د لابانا » 
قد تحالفا معه » وكذلك حذا حذوهها م داشا » فى بر عمق » . أما الأسراء الذين 


(1) ولذلك جد أن «ريبادى » يمطر الفرعون وابلا من الرسائل (راجع 4١1؟ 4١١41١8‏ 
4م.|ا ٠‏ وكذلك راجع الخطابات الى تبودلت بين « رباخ أدى» أردغام» (ىو؛ ١١٠)ء‏ 
(0) لا نزاع فى أن خصطابات أيميلى صاحب « صيدا » (4147 4141 )١61‏ قد كتبت 
في هذا المهد » ولا أدل على ذلك من أنه يقص هنا فى الحطاب ١6١‏ سطر وه ام أن «أينا كاما» 


صاحب «قادش » وأز يرو قد هاجعا < تامياورا » . 


ووم ل 


بقوا على ولاثهم لمصر » فقد حرقت بلادهم على م أى هنهم » وقد استجاروا يماك 
مصر ليرسل إلبهم التجدة »فلم يحدوا أذنا صاغية .هذا فضلا عن أن أمير« ميا وازا» 
انخاور لمذه الإمارات قد رأى بعيئه بلاده تخرب وأصبحت فى خطر » وأغلقت 
بلدة « يا نوعام » أبوابب) فى وجهه . وقد انض ضْدٌ صفوف العدؤق كثير من 
الأسراء الآخرين مثل أمير م« بوصرون » (يحتمل أنها البصرة فى حوران ) وكان 
السعى -أماية إقلم «تاخاس» و دمشق » وقلعة « كوميدى » عند مدخل «البقاع 
الحنو بى»» ولكن على ما ييظهر سقطت « دمشق » فى بد « أزيرو» أيضا . 


وقد سبل النصر لكل من «دإياكاماء و «أزيرو» تحالفهما مع خينا»» وقد بدأ 
« شو بيليو ليوما » ملك « خيتا » يوطد بهذا التحالف ألا قّة بلاده التى كانت قد 
ضاعت هيبتها فى آسيا الصغرى » ثم وجه عزمه وقوته بعد ذلك إلى « دوشرنا » 
ملك «متنى» لينتزع منه ثمرة انتصاراتها فى « سوريا » الثهالية » و بعد ذلك أخذ 
يصطدم مع الثائرين مليه ٠‏ فبيها كان يخرب «سور يا» الثهالية » كان « أيتاكاما » 
سيد ميشه فاته » فقبض عل « أكزى » ملك « قطن » وقد حاول عيئا أن 
بضمه إلى جانب ملك « خيئا » وقد وصل ملوك «نوخاشئى» و «نى» و« ستزار» 
د« تونالات » وبلدة « تونب » ( بعلبك ) إلى نفس الموقف امس » ثم طلب 
بالحاح دين فرعوت مصر « هداد نيرارى » أمير « نوخاشى » و « أكزى « 
ملكا ول ون وأخيرا طلبت مدينة « تونب » أن ترسل إليها ولى عهدها ابن 

١ «‏ كيتشوب » بعد عشرين عاما » ولكن بدونذ جدوى » وفضلا عن ذلك فإن 
« أزيرو » كان يتقدّم فى زحفه كذلك حو الثمال فاستولى على «نى» و «توتب» 
اسرعة») وبعد ذلك قدم ملك « نوخائى »» و « إيتاأكما » ملك « قادش» 
و «أزيرو» فروض الطاعة لملك «خيتا» «شو بيليو لبو ما»» وقدكان بيحق له الآن 





)0 < قطنا » كانت مكان بادة « مشرفة » الحالية غربى مص ١‏ 


وجي" لدم 


أن شوم ملطاله ‏ ليان 2 وص الرغم من كل هذا فإن قد بق على اتعصال 
ودّى مع مصر » وتبادل مع « أمنحتب الثالث » الرسائل والهدايا » وكان برى أن 
مجومه على «« سوريا » الثمالية أس طبعى » لأنه كان بعدها بدون مسيد » ولأنه 
كان صاحب المق فى الاستيلاء عليها » لأن جدّه قد انتصر على « حلب ٠»‏ 
وليس لدينا ما بشعر أن « دوشرتا » قد حاول مقاومة ملك «خيتا»» إذ الواقع أن 
هس كه وقتئذ كان حرجا » لأن عمرى الصداقة بين ملك مصر» وملك « خيتا » 
كانت موطدة» ولما طلب إليه « أمتحتب الثالث » التزقج من ابلته « تدوخيبا » 
أرسلها إليه فى الحال وزودها مهدايا مينة » وقد كان نتظر بطبيعة الحال أن مبديه 
الفرعون ذهبا كثيرا ما كانت مص غنية به ٠‏ 
تولى امنكتب الرابج عرش الملك 
وانتشار الفوضى فى سوريا 
انتبى حك « أمنحتب الثالث » بمفرده فى السنة السادسة والثلاثين» كا أسلفنا 
والظاهس أنه كان عابلا» ولذلك أرسل إلبه « دوشرتا » الإلهة « عشتارت » إلهة 
« نينوى » وربة الأرض لنشفيه مر#ى سقامه » وقد أعلنت بنفسها أنها تريد 
أن تذهب الى مصرئلك الأرض التى تحبا . ولا أرسلها ملك « متنى » قال : 


)١(‏ ومعلوماتنا'عن هذه الحوادث مستقاة من شطابات « أكيزى » للفرعون أمنحتب اثالث 
(؟ه سد باه ) وخطاب أمير « تونب » رقج'هة ه وخطاب ظا هداد يرارى » أمير توخشى رقم اه 
هذا فضلا عن الخطابات الخاصة بمدن عمق ( 4/ا ١‏ ل 5ا١1).‏ 

() راجع الخطابات الى تبودلت بين «دوشرا » و« منحتب الثالت» و يخاصة من ١1‏ س غم 
حيث جد نفصيلا شاملا عن العلاقات بين البلدين فىهذه الفترة والدايا البى تبودلت بين ملكيهما » وكذلك 
تجد فى الخطاب رقم هوه ؟ شيئا خاصا بالمبادلات التجارية ٠‏ 

() رهاك نص الحطاب ( رقم ؟) : ” “إلى نوموريا ملك مصر» أنحى وصهرى الذى أحبه والذى 
يحبنى أفول : هكذا يتحدّث «دوشرتا» ملك «متنى» الذى يحبك وصبرك : ”إن حال حسة ٠‏ وأرجو 
أن تُكونحالتك حسنة ! وكذلكحالة بيتك ره تدوخيبا» ابتى وزوجك ال ىتحها أرجو أن تكونناعمةالال! 
وكذلك أرجحو أن تكونحالة أزواجك وأ بنا نك وعظلاء رجا لك وعر باانك وخيلك وبحنودك و بلادكه » وكل 
ممنلكانك حسنة نهدا . و إنعشتارت ربة « 'يينوة» وسيدة كل الأراضى تقول ؛ إنى سأذهب الى مصر ب 


- 


” ليت « عشتارت » رية السماء تمى أنى وتمينى وتمنحنى و إياه حياة مداها مائة 
ألف سنة » وتهبنى السرور العظيم “ . على أن « عشتارت » لم يكن فى مقدورها 
أن تحقق ما وعدت به ؛ وعلى أثرانولى « أمنحتب الرابع » العرش » كتب له 
د شوسليو ليوما» » ملك « خيتا » وكذلك « دوشرتا » يطلبان اسقرار أواصر 
الصداقة والمهادنة ,بينهم » وأن يرسل الهدايا التى وعد بها والده من قبل . 
وفى الحق كان يرى ملك « متنى » أن كان بلاده بتوقف على بقاء العلاقات الودية 
ببنه و ببن مصر . ولذلك أ كد للفرعون من جديد اعتّاد بلاده على مصر » وحبه 
له إذ قال : ” إن « خا نيحالبات » ( متنى ) ومصر بلد واحد “ . ثم ثى باستعطاف 
الملكةة « تى » والدة « أمنحتب »» وكانت على علم أكيد بالعلافات التى كانت 
بين البلدين» هذا فضلا عماكان لها من نفوذ على أبنهاء غير أن «أمنحتب الرابع » 
كان على ثبىء من الشدة مع والدته» على الرغ, ما يحفظه لحا من احترام » إذ نشاهدها 
فى رسم مقبرة « خيروف » فى « طيبة » فى أقل حك ابنها » وهى واقفة خلفه 
لتعبد للاله « آثوم » والإلحة « حتحور » . ولا شك فى أن « أخاتون » حافظ 


حت الأرض الى أحها وسأعود منها » وفىالحق لقدأرسلها الآن وقدسارت قطريقها . والواقع أنه فعهد 
والدى ... » ذهبتالسيدةالى تلك الأرض وقد كانت مبجلة طول مكما هناك » ولذلك أرجويا أنى أن 
تبجلها عشر عرات أ كثر من قبل ٠‏ وأرجو أنى أن ييجلها و يميدها فى فرح » و إفى أرجو أن تعود » وليت 
« عشئار» إِة السهاء تمى أشى وتمينى » وليت سيدتنا تمنح كل منا ماية ألف سنة وسرورا عظيا و بذلك 
ستفعل الهير. إن « عتستار » هى إلى ٠‏ أليست إلمة أنتى ‏ السنة الخامسة والثلاثون الشبر الرابع 
من الشتاء كانوا فى الخحبال الخو بية,.. ...“2 . 

ومن هذا المطاب نعم كيف كان الملوك يتراسلون فيا بينهم م نعلم أن هذه الإلمة كانت مل نفس 
اللقب الذى كانت مله إلمة مصرية » و إن لميكن هناك فارق حقيق بين أولئك الآلمة القداعى إلا فى الاسم 
والصورة أما الألقاب فكانت واحدة على أن من أهم ما يسترعى النظر هذا الطاب وفيره الحضوع الذى 
كان يظهره الملوك الآخرون عند مخاطبة فرعون مصر ٠‏ 

)١(‏ راجع : .20001 .21 ,134 .2 ,12 .801 رق .12 .ل 


لوم ل 


على دوام الود يبنه وبين ملك « متنى » إذ تزؤج من « ندوخيبا » الى كانت زوجا 
لوالدة أمنحتب الثالث من قبل» ولكنه من جهة أنخرى لم يرسل إليه الذهب الوفير 
الذى كان بأمل فيه ٠.‏ فبدلا من تمثال الذهب الرضع باللازورد الذى وعد به والده 
من قبل » » أرسل تمثالا من المشب المذهبٌ وحسب » وقدكان الرسول الذى 
بعشه ملك « متنى » لمذا الغرض مكث زمنا طويلا فى بلاد الفرعون فى انتظار 
الهدية الموعودة ٠‏ 
على أن الروح الحربى الذى ملا فى أجداد « أمنحتب الرابع » كان قد انطفاً 
سراجه تماما فى والده » واتجهت ميوله » وأغراضه إلى أمور أخرى » فكان 
الولد هنا سر أبيه » فلم يعبا بالشئون الحربية قط » ولذلك لم يقم وذة للموادث 
والثورات الى كانت نشب أظفارها فى « آسيا »» بل ترك الأمور تجرى فى أعتتها 
يا فعل والده من قبل مما أسفر عن الدمار والحراب فى تلك الأصقاع النائية » 
ولقد كانت شكاوى أمراء «سور يا» وأناتهم تصل إلى آذانه بلا اتقطاع » و بخاصة 
الإنذارات اللحطيرة التّى كان ببعث بها « ريبادى » ا الحالة المضطربة 
التى كانت تقض مضجعه وتبز كان بلاده» والظاهى أن الرأى السائد وقتئذ عند 
رجال البلاط الفرعوق أن هذه المشاحات القائمة بين أسراء الولايات المصرية» 
ليست إلا أمورا عادية » وأن كل واحد منهم نسعى ف الواقع وراء أغراضه 
الشخصية » وأن مخاصمة بعضهم بعضا لا ضرر فيه على سلطان مصر » بل 
على العكس ثبت أقدامها اتباعا للذهب القائل : فرق تسد“ . على أن الأمراء 
المتبمين بالحيانة والغدر لمصرلم يعلنوا فى صراحة شق عصا الطاعة على الفرعون» 
بل على العكس كانوا يكتبون له ولموظفيه معربين عن ولائهم راجين ألا سمع 
(1) رابع خطاب رقم ١30‏ ركذلك راجع الخطاب دقم ١4 » ١‏ الل حيث نقرأ أن رسول ملك 
متنى قد عيق فى البلاط الفرعونى ٠‏ 
(؟) راجع الخطابات :دو( #راطء بورد ماخ رده دعا 


سس ل لد 


ما يقال هن وشايات مهم من جانب أعدائهم العصاة . فقد أ كل رايا كاما» أمير 
2000 تأساورا » أحد الأعراء قد بدأ القتال وأحرق بلاده » ولذلك 
كان ردّه على ذلك أن انتزع منه إقليمى ( تاخاش 8هعة5 ) و ( أوب ناا )» 
. وردّهما ثانية إلى حماية الفرعون . والواقع أن كلا من هذين الأميرين كان استعين 
بعصابات البدو للحخدمته » فكان اواعليهنا عاج خصده يحضت منه أما كن 
نسامها «لخبيرى» » ثم يقوم الآخر بدوره ويقصبهم علها ثانية . 

اذ الورك عد لدالة قا سد وو و زه حاع :ؤنه اريزو عار لاخر 
عفد هرو سهرا #الماتباء خيز]ت الأمان ل ضمصوا له يعولا © وطلنوا 
إلى ملك «خيتا» بد المساعدة على صدّ الحطر الذى كان يتهدّد بلده» على بد مملكة 
جاه وهل اذالنة رو ااام فل تو 

وفى الحق لم يكن يقصد أى أمسير من هؤلاء أن يغير السلطة المصرية ليكون 
نحت ليردولة أحرى بأية حال من الأحوال» بل كان كل منهم برغب فى الاستفادة 
هن الموقف السياسى مد سلطان إمارته ملى حساب خصمه المحاور له مستعملا 
فى الوصول إلى ذلك امنود البدو الذين كانوا فى خدمته» هذا على أن ببق طربق 
المفاوضات بينه وبين كل من مصر وثملكة « خيتا » مفتوحا . 


(1) «امياوزا» أحد الأمراء ويحتمل أله شب إلى أمرة ملوك «متئى» (©18" ,1656 
.577 .2 يلآ ,”#أعاطة1 ممعمسة اع للء]) . 

() راجع خطاب «أينا كاما» رقم وى ١‏ مخطاب «ناباوازا » (رقم/1؟ ))١‏ وهو الذى أرسله 
الفرعون يعرب فيه عن ولاله و إخلاصه ٠‏ إذ يقول : ”” تأمل إفى أخرج بجندى وعربالى و إخوق 
وقوم «ساجاز» ( العبرانيون) النابعين لى » وكذلك قوم «دسوق» ( البدى ) أمام الرماة إلى أى مكان يأ 
سيدى ( بالذهاب إليه ) ** . 

(©) راجم الحطاب رقم ؛ : ١‏ انم ٠‏ (4) راجم الخطاب ٠ ١١رطس ١50‏ 

(ه) وقد كتب للفرمون الخطابات 958 »> 4115 ١5١‏ هن مقرّه فى «تونب» دون أى ميرر» 
يضاف إلى ذلك أن الفرعون لم يوجه له أى لوم فى الخطاب الذى أرسله إلبه ( رقم ٠ )١١1‏ 


ووم ل 


على أن مصرلم تصبر على هذه امال طويلاء إذ تحركت بفأة وتدخلت فى قمع 
تلك الثورات» ووقف تلك الالة امحزنة عند حد . 

وتدل ظواهى الأمور مل أن هذا النشاط قد حدث عند اعتلاء « أمتحتب 
لرابع» العرشّ . وكان القائد ميغخام» الذى فى يده القيادة العليا فى بلاد آسيا موجودا 
وقتقد فى البلاط الفرعونى» وكان «ربيادى» يطلب على الدوام بإلحاح إلى الفرعون 
أن برسله على رأس جيش لكسر شوكة النؤار . وتدل الوثائق على أن هذا القائد 
ظل فى باد الأس مقما فى مصر» ولكنه أرسل على مايظهر إلى «سوريا» جِيثا 
بإمرة قائد سمى «باخور» (بوخورو)» وقد نشر على أثرذلك أهسا لكل الأمراء 
تابين للدم المصرى بأن يعوا لهذا اميش العدّة من المنود والمؤن » والذخائر» 
فاظهر كل الأسراء صغيرهم وعظيمهم الطامة » ولم يسنان من ذلك « أبتاكاماً » 
أمير « قادش » و « أرزاويا » أمير « روخيزى » ؛ غير أن هذه الحركة من 
جانب المصريين لم تأت بنتيجة حاسمة بل على العكس وجدنا أن وسهيرا» اسنسامت 
«لأزيرو» وكذلك قتل القائد المصرى «باوارو» على الرغم من تحذير «رسادى» أمير 
« جبيل » له » وكان موته نكبة عليه» إذ أصبح فى نفس ال موقف احرج الذى كان 
فيه أيام ار بة «عبدى أشرتا» له » يضاف إلى ذلك أن «أيجيلى» أمير «صور» 
لم تمسس الموقف الذى كان فيه ٠.‏ حقا قد صدّت مجمة عن القلعة نفسها قام بها 
« ز بم ريدى » أمير دصيدا» بمعاضدة « أزيرو» و« أرواد»» ولكن «زيعمردى» 
استولى على « أو زو » الواقعة فى الياسة وبذاك منع المياه وورود اللحشب عن 


)0( راجع الخطاب ١ ١7‏ سطر؟؟ عن ناريج هذا الحادث ٠‏ 

() راجع الخطابين ١40‏ ؛ ١6‏ الأول من أمير يدعى « دياق » والثانى من « ناميوزا » ٠‏ 

(©) إذ يقول «أيتا كاما » فى امطاب رقم ١85‏ للك : أخدمك ببذهالخالة ومعى كل إخوى وعند 
ما كون حرب معلنة على الملك سيدى فإنى أذهب الها بعر باتى وكل إخوق ائ؛ وف اللخطاب رقم ١51‏ 
غُحدّث اليئا « أرزام يا » ملك «روخيزى » نفس النغمة أيضاء 


مصر القديمة جاه 


ست لم لس 


قلعة امزيرة» فصل بذلك دفن القتل مستحيلا ( فى جييل ) » وعلى الرغم من 
موقف « ريبأدى » السرج فإنه لم بعر أذنا صاغية لإلحاح أسرته عليه فى طلب 
مهادنة « أزيرو » ومحالفته » وذلك وثوقا منه فى وصول نجدة مصرية تحل بلدته 
من عقاها » بيد أن شعبه لما رأى ألا أمل فى النجدة المصرية المزعومة شقوا 
عليه عصا الطاعة ٠‏ ولكنه أمد الفتنة فى مهدها بعد أن أراق دماء غزيرة ٠‏ 
ولما اشتدت به الحال عما كانت عليه» ول يجد له أى مخرج» ولى وجهه شطر 
در خامونير » ملك « ببروت » وطلب النجدة منه » ولكنه لما عاد وجد أن أخاه 
قد أغلق باب «جبيل» فى وجهه» وانضم إلى «أزيرو »» ”وقد وقع مالم يحدث 
منذ الأبدية إذ أتحرجت آلمتنا من بلدنا ٠“‏ 
وقد أرسل « أز يرو » الطاعن فى السن بعد أن رأى أسرته فى بد أعدائه 
الرسالة ملو الرسالة للفرعون يتوسل إليه أن يرسل النجدة » مظهرا له أهمية « جبيل » 
ومكاتنها بالنسبة لأملاك مصر فى « آسيا »؛ ولمأ استحوذ عليه القنوط أرسل ابنه 
إلى البلاط الفرعونى رجاء أن ,يصل إلى حل » ولكنه مكث أر بعة أشبر فى العاصمة 
دون أن يرى وجه السترعون » وفى خلال ذلك لم ينفك « رببأدى » عن طلب 
المعونة » والنجدة من «أ.عيلكى» أمير « صور ٠»‏ ولقد جاءته البشرى فى نبابة اص 
هو و« أمونير» أمير « بيروت » بأن جيشا مصريا فى طريقه لنجدته ؛ وما 
يؤسف له أننا لا نعلم شيئا بعد ذلك عن أمى هذا اميش . ولكنا علم من رسالة 
بعث بها الفرعون فيا بعد إلى « أز يرو  »‏ أن « رببأدى » حين سس من معونة 
(1) وقد كتب «اعيلكى » للفرعون خطابا شرح له فيه هذا الموقف وطلب إليه المدد (راجع اللخطابه 
رقم9؛١‏ 
(؟) يصف لنا « ريبادى » ق عدّة رسائل بعث بها إلى الفرعون ( ١+4‏ س ١"‏ ) موقفه من 
عدرّه «أزيرو» والخالة اليائسة البّى وصل اليها بعد طرده من « بحبيل» ٠‏ 
(») الخطابات من ١ 5١‏ - "#؛ ١‏ الى تبودلت بين «أمونير» أمير «بيروت» وبين الفرعون » 
وكذلك الخطايان 0ه ١‏ و 4 ١١‏ وقد تبودلا بين «اميلى » أمير « صور » والفرعون فى هذا الصدد . 


ولام ل 


الفرعون ولى وجهه شطر «صيدا» » وقد حاول هناك أن يصل إلى اتفاق مع عدزه 
خى قيتع له العودة إلى وجول »وطن ) :ولك بإلنهبورعيدا م :عل ما يظلهر. 
سلمه لعدوّه فقتله ٠‏ 

ولا شك أن هذه الحوادث المحزنة قد امتد أجلها عدة سنوات » غير أننا 
لا نعوف على وجه التحقيق مقدار تندخل « متنى » فى هذه الاضطرابات» ولا الى 
أى مدى كان تدخل « خيتا » ٠‏ ولكن مما جاء فى أخبار « شو سليوليوما » ملك 
« خيتا » نعم أن «دوشرنا» ملك «متنى» قد نتقض ميثاق السلام ,بينهما بإرساله 
حمله الى د سوريا » الشمالية» وكان أهل « خبتا » يدعون حق التسلط علمبا» وقد 
كان من نتائج هذه الحرب أن طرد « سارو بايا » ملك « نوخاثى » من بلاده 
فلم يرض عن هذا العمل على ما يظهر وأرسل بعض الحنود نار بن وخلافا لذلك 
لم نسمع بأى 'ندخل من جانبه ٠‏ وفى خلال السنين التالية لذلك نعرف أن طائفة 
كبيرة من الملوك العادريين كانوا يحكون فى تلك البقاع» وكانوا على صفاء وود مع 
السفراء المصريين أيضاء فترى من ,ينهم « إبتا كاما » ملك « قادش »2 وكذلك 
« أزيرو » ملك الآموريين قسد عادا الى الاعتراف سلطان مضير أما عن تدخل 
« متنى » فى هذا الوقت» فل نجد له ذ كرا فى خطابات « تل العارئة » ٠‏ وصل أية 
حال فلا بد من الاعتراف هنا بأن رابطة الصداقة التى كانت بين مصرء «ودوشرتا» 
ملك « متنى » قد أثرت تأثيرا فعالا فى سير الحوادث بالنسبة لمصرفى تلك الفترة 
المليئة بالحوادث الخحسام . 


)0( والقطاب الذى أرسله الفرعوث إلى « أزيرر » ( رقم 1) أظهر فيه تألله وعدم رضاه عن 
خبانته وأثرته » ثم يعدهفيه بالمساعدة إذا هو أ صبح مواليا مخلصا الفرعون» أما إذا بحنح إلى الحيانة والتؤد 
واسم على ما هو عليه من التقلب والنفاق فَإنْ الموت يكون ماله : 

() راجع : .1 عام ,362 .2 .1 ,11 ,”طعوع0»“ رعترعلا 

(©) فتلا جد أن « أزيرر » قد كتب إلى الفرمون خطابا ( رقم )١ ٠‏ يعد فبه بأنه سيقوم بنحقيق 
كل رغبات الفرعرن » وأنه قد عيقفى بناء با سهيرا » » وسيقوم ,ببنائها فى ممنة واحدةٌ . وقد رجا الفرعون 
ألا يصغى إلى ذم أعدانه فيه : راجم كذلك فى هذا الموضوع اللطابين ١‏ زسطر؟" ؟54و١دزهء‏ 


77 5 
الحالة فى فلسطين 

ل تكن ال حالة فى فلسطين تدعو قط إلى الارتياح والطماأ نيئة » بل كان الاضطراب 

ضاربا أطنابه فى نواحيهاء كانت الحالة فى إقلم نهر « الأرنت » وفى بلاد « فينقيا» 
تدعو كذلك الى القلق لانتشار الثورات فبا » ومن أجل ذلك كانت الشكاوى 
تنبال عل الفرعون مفعمة بالأنين مرى عسف بعض الأمراء » وقيام الثورات 
فى بعض الأماكن » هذا فضلا عن زحفف قبائل «خبيرى » فى الولايات » ونهيهم 
بلادهم » وسلب متاعهم 3 وقد كان الحطر منهم على المتلكات المصرية عظيا » 
واذلك كان طليهم المعونة من الفرعون لوقاية المدن لاينفك عن الإلحاح فى إرسال 
حلد وإمداد المان يحامبات ثتق ببا شر المغيرين » يضاف إلى ذلك أن الشئون 
المارجية الخاصة بإرسال الحزية وبخاصصة العبيد والقيان » وجماية القوافل التى 
كانت تسافر إلى « خا يحالبات » (بلاد متنى ) و إلى بلاد « بابل » كان لابدٌ لتأمين 
طرقها وامحافظة على سلاءتبا» وتأمين حياة الموظفين القائين على حراستها من قوّة 
حربية لصِدّ غارات اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ولا أدل على سوء الخال من هذه 
الناحية من الشكوى البّى أرسلها « بورنابورياش » ملك « بابل » الى « أمنتحتب 
الرابع » يذكر فيبا ماحاق يقافلتين من قوافل التجارة من السلب والنهب على أبدى 
أمراء المدن غير ما أنزله أمير « ساتاتنا » أمير « عكا » وأحد الأهسراء الحاورين له 
فى مكان بدعى « خيتاتون » فى افلم «الخليل » وتجار بلاد « بابل » من الهب 
والسلب والتقنيل ٠‏ وليس ثمة شك فى أن هؤلاء الأمراء أنفسهم كانوا يبعثون 
الرسائل المفعمة بالولاء والطاعة لسيدهم الفرعون . أما فى شعالى « فلسطين » حيث 


)0( راجع الخطاب رقم ٠‏ سطر 7# ان ٠‏ إذ يقول: *” أما من بجهة «مالمو» رسولى الذى أرسلته 
إليك نان قافلته قد نبيت هتين ؟ فنبب قافلة « بر ياهاز » والقافلة الأخرى (نبها ) « باماشو » جام 
بلادك النابمة » فالمريحو من أنى أن يفصل فى هذا الشجار أو عند ما يأتى رسولى إلى حضرة أخى فلياص 
بإحضار « سالمو» أمام أختى ؛ واحملهم ِردّون إليه فديته و يعملون على رد مالخسيره “© ٠‏ 


ايام الس 


كان « نامباوزا » بمثل مصا الفرعونٌ كان مسجل البلاد يغلى » والثورات تكشمر 
عن أنياا فى كل مكان » فقد حاول أمير در خاسور » وهى معقل جيل أن ,نتحد 
مع قبائل « خبيرى » لد رقعة إقليمه » ونذكر هنا من بين الأما كن المأهولة التى 
استولى علب ثلاثة بلدان من إقلم « إياب » وكان حا مها سيطر على بلدة ( بلا 
512) الواقعة على مسافة بعيدة فى الحنوب على الضفة الأنحرى لبر الأردن» و يظهر 
أنه استولى على «إياب» ذاتها بتفس الطريقة ؛ أما « لا بايا » فى ابلهة ابكنو ببة 
فكان أشدّ وطأة وأعظم خطرا إذ أخذ بزحف يجيشه يعاضده «ميلككل» و«تاحى» 
وهو والد زوجة الأخيرفاستولى على ولايات « سبل .زرعيل » الواحدة تل والأخرى 
مثل ( شوم معدسة ) و( بورقانا ممسوسس8 ) و (جترعوث ممسساعاتت ) 
وغيرها . أماء ( شك سنادنة ) وأقليمها فقد أعطى لقبائل د خبيرو »» وكذلك 
حاصر الأمير « بيريديا » » وفى كنوب استولى على « غمزه » الواقمة فى سبل 
الشاطع . 

0 () فى اللطاب رقم 104 سطرمم واتلطاب هم سطر عم الل مجد أن الأول من « ريبادى » 
للك والثانى من « أدو أورساج » للك أيضا ٠‏ وما جاء فى الخطابين نفهم أنه هو الذى كان يقوم على 
مصا الفرعون فى هذه الأصمّاع . 

)١(‏ إذفى الخطات رقم م4 ١‏ سطر ١‏ ؛ ال نقرأ أن ملك « خازورا » قد ترك بلده وأتحد مع قوم 
ع« ساجاز » » وليعرف الملك أنهم معادون للشاة » وأن بلاد الفرمون قد أصبحت فى فبضة قوم 
« ساجاز » ( العبرائيون ) اعم . 

(م) فى اننطاب رقم مم نجد أن قابه للفرعون « ببادى » (8[201) يشكو أن مدن 
الفرعون قد اغتصبت ومغتصها هو «لابايا» وف الخطاب رقم 6 4 ؟ يكتب « بير يديا » أمير «مجدر» 
إلى الفرعون طاليا النجدةٌ ليخلص « مجدر» بن عدوان « لابايا » ٠‏ وف الطاب و4 ؟ شاهد أن 
« أدر - أورساج » يكتب الفرعون يشكو من « ميلككل » « وتاجى »> وتحريضهما السكان مل 
العصيائت أما الطاب ١ه‏ فقد كتبه كذلك « أدو ‏ أور ساج» لافرعون وفيه يقول : ”” أن ابق 
« لابايا » قد مما على تريب أرض الفرعون وأن «ميلكل » مشترك معهما و يطلب المعونة من الفرعون 
ريظهر ولاءه' له ٠‏ (راجع كذلك وم ؟» سطر ؟؟ وه ؟؟ 1584)* . 


إلاس ل 


ونا تفاقم الأمس إلى هذا الحد هم الفرعون بالتدخل فى الأمى يحد ليضع الأمور 
فى نصابها . ويرج أن هذا التدخل من جانب الفرعون كان فى السنة الحادية عشرة 
من حم« أسخب اع » 4 وكان القائد المرى وهل الأسماع اعد هو «ياتخام» 
أما فى « سوريا م فقد أرسل الفرعون ان » بن « صرى رع » » وكان سمل 
لقب « ابن الملك » (نائب الملك) فى أرض « كتعان »» وأهه بأن يأتى برءوس 
أعداء الفرعون. وعلى إثر وصوله لم يبد أى أمير مقاومة ما أو عنادا بعد إعلان أواص 
نيذه اق كنك نشد بن ازرها ميو ند + بل نيف كان كل ]نين باق لنظفان 
سروره » وتقديم فروض الطاعة » ويعان انضيامه للفرعون ؛ ولم ستثن من ذلك 
ملك «خحاسور» ولا الأساء «لابايا» و «تاضى» و «ميلككل» فقد آنوا إليه طائعين 
وقبل الفرعرن خضوع «ميلككل» و«تاجى» ٠‏ أما «لابايا» فلم يشفر له خطيئته» 
وم يقبل له شفاعة على الرغم من تضرعاته وتوسلاته للفرعون» وأخذه المواثيق على نفسه 
أن يكون عبدا خاضعا لسيده» وأنه مستعد لتقديم زوجه أو طعن ع3 
أمره الفرعون بذلك » غير أن كل هذه التضحيات لم تحزك نفس الفرعون» بل ظل 
حانقا عليه توق فؤاده أن ساق إليه هذا الغادر إلى مصر » وقد وكل هذه المهمة 
إلى أمير «عكا» » غيرأن الرشوة لعبت دورها فأخل سبيله خلسة وولى الأدبار » ولكنه 
اغيل فق انناء هريد ؛ وكذاك هرت :وااياب + مير بلا معن قاقد الماك 


هذا واستولى « ببريديا » أمير «« مجدو» على إقلم « سوم » وكان مشتركا فى مطاردة 


(1) داجع الحطاب رقم ١‏ . م#حيث يقول”” شويا ندو”“ فى خطابه للفرعون : ”إن الماك سيدى الشمس 
ف السماء قد أرسل «خانى» الى" » وتأمل لقد أصغيت إلى كلية الماك سيدى با تنباه » وتأمل لقد قدّمت٠‏ ٠ه‏ 
ثور و١٠‏ جارية ‏ ال ٠‏ 

0( وقد ظهر من بين أسماء القواد الذين أرسلوا فى هذه الفيّرة «مايا» (راجع الخطابات 515 
14 ؟ ؟5؟» سطر؟؛ .." سطر"؟ . 

(0) راحع اللطابات رقم ه 6 ٠ 4١‏ 5؟»سطر /ا؟ ؛ ١‏ ؟ سطر ٠‏ م ركذلك 559 غ هم 

(4) راجع الخطاب رقم 555 . 


ولام لد 


لابايا » بغيرة وحمية » وكذلك استولى على مدن أسراء أتحرين » وهؤلاء كانوا 
)غ2 


يفخرون بأنهم كانوا استعبدون فلاحى اليلاد احاورة فى أعمال السخرة ٠‏ 

وقد عادت الملةة المصرية » الى أحرزت هذه الانتصارات لمصر فى بناير 
من السنة الثائية عشْرة من حك « أمتحتب الرابع » » وأحضر قائدها معه الأسسرى 
من الساهيين» وليس بينهم أسير واحد من « خيتا » » وكذلك جاء فى ركابه سفراء 
من «سوريا» ملون المزية الى قدّموها إلى الفرعون» وتدل الرسوم التى عثر عليها 
تل العمارنة على أن الغنائم لم تكن عظيمة بالنسبة لغنائم الملوك السابقين » هذا 
فضلاعن أن هذه امله التأديبية لم يدم أثرها زمنا طويلا» إذ ما كادت تلتهى حتى 
أخذ البريد بمطر الفرعون وابلا من الشكاوى أكثر من ذى قبل ؛ فكان ولدأ 
«دلابايا » يقيزان غيظا لقتل والدهسا و يتعفزان للا"خذ له بالثأر » ومن أجل ذلك 
أخذا يحرضان. القبائل النى كانت تدين لوالدهما بالطامة » وساعدها فى ذلك 
« ميلكل » ود تاجى » على الرضم مما كانا يبعثان به الفرعون من الرسائل معربينفيها 
عن ولائهما ؛ ومخضوعهما له » وذلك فى حين كانت قبائل « خبيرى » يتوغلون 
فى البلاد بقضهم وقضيضمم ناهبين الأما كن المأهولة » وفارضين الضرائب الفادحة 
على مدن الساحل أمثال «غمزة » و « إيالون » و« صرعا » و « لاكش » وحتى 
«عسقلان» ل ئفات من أيديهم قفرضوا عليها ابلزية» وكاس القاك المعرى 
فى هذه البقاع عاحزا عن تقديم مساعدة نذ كر حتى أنه اضطر أن سحب جنود 


)١(‏ باجم : ,97 ,2 ,213 ,نع نهم 1و1 ؤودظ ”ل عابت" 

() راجع : .1.2.339 ,11 ”طعوع0» ,تعتزع 11 

(0) راجع الخطابات ووم أل؛ .هع سطر ؟ 18104 سطرة؟؛ 85 سطر ه ات و ه1٠‏ 

(4) راجع الخطايات 10ى؟ سطر 4 ١‏ أنم؛ م باع > سطر 65١‏ (أما عن حالة «غزة» الحزنة) 
راججع كلك 0+ سسطر ؟4 الح ٠‏ ( أقرن كذلك 44+ » سطر ١١‏ أن) ؛ 5410 » سطر ١”‏ 4 
4ع سطر ٠١‏ أل » ١48‏ سطر؛ ١‏ 


كلام ل 


بعض المعاقل لماية «غزة» الواقعة عند الحدود المصرية . وهكذا ثرك المدن 
وولاتها يدافعون عن كانهم » ففى « أورشلم » جاهد « عبدى خيبا » أن يصد مجوم 
قبائل «الحبيرى » و ««ميلككل » وأولاد « لابايا » على الإقلم الساحلى التابع 
«الشواردانأ» أمير ب كلنا» فعلا» غى ب ا أو رشلم » وكان بؤازدم 5 «سوراتا» 
أمير «عكا»و ر انداروتا » أمير « أ كشاب »» وقد سار المتسا لفون فى بادئ الس 
بروح الوثام ولكن عندما ثارث بلدة « قعلا » على أميرها أسرع « عبدى خيبا » 
ومعه لوشؤازدانا» لاضن المدينة من الوقوع ق بد ب ميكل »+ غير أله سرغان 
ما دب يينهما دييب الطمع والأثرة » وبدأ كل منهما يعمل للسابه » فلما مكن 
« شوارداتا » من الاستيلاء على المدينة أراد أن يستخلصها لنفسه على كره من 
« عبدى خيبا » » ولذلك أعلن الأخير أنه «ر لا بايا» ثان» انضم فى الخال إلى «ميلكل» 
ولكن النصر حالف « شوارداا » إذ أخذت المدن تخضع لسطانه الواحدة تلو 
الأخرى حتى بلغ ما استولى عليه ثلاثين مكاناء وكان « ميلكل » فى الوقت نفسه 
عرض قبائل #خبيرى » عليه نما اضطره إلى طلب النجدة من الفرعون » واتنبى الس 
أن ساءت حالة « عبدى ا" فأصبح محصورا فى »0 أورشلم » » ولذلك كتب 
إلى الفرعون يرجوه إذا لم يكن فى استطاعته إرسال جيش لإنقاذه أن برسل فى طلبه 
هو وأسرته حتى موت بجوار سيده لفرعون : 

وقد حملت يد القتل فى المراء بدرجة عظيمة حتّى صارت مدن الولايات 

الفرعونية لا ولاة لها . ٠‏ يضاف إلى هذا أن أقلم الحنوب الأقصى من فلسطين قد 

(1) داجمع 0 سطر 48 ال سطر ." انل . أقرن كذلك ىم ؟ سطره ؟ 

(؟) رابع ١‏ .2 رألل]2 ,لعلعه1م ل ردقه عومج » 

(5) داع 54١‏ ع ومن سطر هع ائل ؛ ووم سطر . , 

(4) ناج جع الخطابات لام سطر 45 وم سس سوم . 

(5) داجع المطاب خم ؟ سطر به الل . 

(1) راجع الخطابات 84 سطر ؛ اغإ(س موم) . 








الام ل 


اكتظ بقبائل « ل وأصبحت كل مدن الدأخل معادية - المصرى أمثال 
«أودومو» ( دوما ) (راجع يوشع ١6‏ سطر 0ه) » و « ارارو» ٠‏ و «ختيانابى» 
(يوشع لوه 21 .ه) دمجدالم» وغيرها » بذاك امك ال النناى 
و منحدرات جبال مهودا جنوبى « حبرون » معادية ل ولذلك كان « عبدى 

خيبا» كر فى رسائله للفرعون قوله 00 تونى الفرعون ف إرسال نجدة» فإن 
كل متلكاته ستقع فرئسة فى بد قبائل خبيركئ * 

وقد كان نتيجة هذا التهديد المتكور أن أرسل الفرمون القائد « دم » الذى 
كان يثق به القوم إلى فلسطين ٠‏ غير أنه تجز عن الفيام بعمل حاسم فى هذا البو 
المضشطرب . هذا فضلا عن أنه فى السنين المتامية لحم « إخناتون » كانت 
السيادة المصرية قد تفككت عراها وانحلت أواصرها فى خارج البلاد وداخلها ٠‏ 


سيطرة « خينا » على سوريا 
سقوط دولة «متنى) وظهور الاشوريين : بصد أن تدخل اليش 
المصرى فى تع الثورات فى فلسطين أرسل الفرعون القائد «خانى» إلى الأقاليم الشمالية 
لعادة النظام والأمن فيا بعد أن اختل ميزائها . وفى الحق كان القائمون بالأمور 
فى هذه البقاع أصواب م ره يقبضون على مقاليد الأمور بدقوية أكثر 


)١(‏ راجع الخطابات : م.م سطر .م 4 الا. 4 #ام 4 ملم . وقد ذك مع الخبيرى 
كذلك قبايل البدو ( سوق ) (/41؟ سطر 15و18" سطر ٠ )١8"‏ 

(؟) راجع .ه؟ سطرم م انل وليكن شميا إلا نلعتى «غزة»وديافا» (راجع 155 سطر” ؛ 
اقرن كذلك 4 و؟ سطر ٠٠١‏ . 

() راحم ؟7ا؟ بام ؛ علا 754 ؛ سطرة: ال ؛ إل ؟ سطر ١؟‏ الخ ٠‏ 

)0( راجع الخطاب ١7م‏ سطر! ١‏ حيث نجده يتخام» يطلب من «ميلكيل» ٠٠١‏ ؟ شكلا من 
الفضة » وكذلك طلب إليه أن يعطيه زوجه وأولاده أو يقتله ٠‏ 

)0( كان القائد هناك يدعى «خاى »> ركان””أز يرو“ عفاطبه بلفظة أ (راجع 4155 ٠ )١51‏ 


ملام 


من أولئك الذي نكانوا فى فلسطين » ولذلك لم تكن مهمة «خانى» شنّ حرب » بل 
كان عمله ينفذ بالطرق السامية » ومن أجل هذا لم يكن فى هذه المهات إلا قوة 
صغيرة من الحند وكان أ كثر مشاغب هناك « أزيرو» أمير بلاد « آمور » وإنلم 
تصلا معلومات وثيقة عن سلوكه وتصرفاته فى هذه الآونة بعينها » ولككا نيد أن 
الفرءون أرسل إليه أهسه بإعادة بناء « سهيرا »» وكان عليه كذلك أن يقدّم نفسه 
فى الال للبلاط الفرعونى لبرر موقفه المشين فى احوادث الأخيرة ٠.‏ ولا أحس 
« أزيرو » حضور رسول الفرعون ذهب ف الخال إلى « تونب » وآوى إليها حذرا 
من مقابلته ٠.‏ وقد مكث « خانى » مدة طويلة فى انتظار « أز يرو » » ولا سم 
الانتظار» عاد إلى مصر. ولا نعرف إلى أى مدى ندخل فى الأمور هناك ٠‏ ومن 
المدهش أن « أزيرو » ل يرد أن يحفل برسول الفرعون م حفل بمبعوث ملك 
«خيتا» » ولكنه مع ذلك قدّم اعتذاره للفرعون عن عمله هذا بحجة أنه لم يكن يعلم 
بوصول ««خانى » رسول الفرعون إلا متأخرا » وأنه لم يستطع الوصول لمقابلته قبل 
مغادرته بلاده » ومع ذلك فقد احتفل به أخوه وأ كزم وفادته وأغدق له المطا ءا 
والمحدايا الثينة» ثم أخذ على نفسه بأنه سيراعى ذلك فى المستقبل » أما عن إعادة بناء 
« سهيرا » امخزبة ققد طلب إرجاء ذلك» إذ كان مضطرا لأن ملك «نوخائى» قد 
شن عليه حربا عوانا ولا بد له من الدفاع عن كانه . وأما عن استيلائه مل ببلوص 
( جبيل ) فقد أوضم للفرعون فى خطاب آخر أن ذاك لا يضر الفرعون فى شع ولس 
فيه خسارة تلحق بالسيادة المصرية إذ يقول”: إنى خادمك مثل كل الأمراء الذين 
كانوا قبى فى المدينة (يقصد ريبادى)» و إنى على استعداد أنأقدمالفرعون ماكان 
يقدمه هذا (أى ريبادى)». ولقد كانت الأحوال تضطر «أزيرو» ألا بعلن العصيان 
وقنئذ فى وجه الفرعون » إذ كان فى حاجة ماسة لمساعدة الحيش المصرى إذا ماهاحمه 
ملك « خيتا » الذى كان يظهر له الغدر» وقدم « أزيرو » الأعس الذى أصدره 
ملك « نوخاشى » إلى وككله «خاتب» ليفصل فيه . وفيه يأمره ملك «نوخائى» 


ولام ل 


أنه إذا لم ينغم إليه فإن بلاده ستنتزع منه ويغتصب منه معظم كنوزه المعدنية 
ليق فق سيازته + :وقد رجاه ازنوو > دغاق # أت يزور هرة ثاة وزاك 
سيكون على استعداد لتسليمه كل أعداء الملك . 

أما الفرعور « إخناتون » فقد أجاب على خطاب « أزيرو » برسالة 
حفظت لنا فى وثائق « تل العارنة » وهى الرسالة الوحيدة التى بمكن للؤرخ أن 
يرى بن سطورها بصيصا ضئيلا عن أخلاق هذا الفرعون وقد دسط فبها ساوك 
« أزيرو » المشين ضد « ريبادى »» فقد تحالف مع « أبتاكاما » أمير «قادش» 
(كنزا ) الذى كان يحقد عليه الفرعون وربغضه . هذا إلى أن اعتذاراته الى 
بعث ما اله محض كذب وافتراء » وكل ما قاله بعيد عن الحقيقة كل البعد » 
وكذلك حذره بأنه إذا أصر عل عناده» فإنه سيقطى عليه وعل جنسه بحد السيف» 
أما إذا رجع عن غيه فإنه سيكتب له الحياة ثم قال إنك تع أن الملك لما أظهر 
حيال كل بلاد كنعان الحقد والبغضاء قسا فى معاملتها قسوة شديدة وعلى ذلك 
يجب عليك أن نحضر فى الخال إلى البلاط أو ترسل أبنك » وحينئذ ستشاهد الملك 
الذى تعيش كل الأراضى بنظرة منه ٠.‏ هذا إلى أن الملك قد أرسل مع وغان+ 
قائمة بأسماء المنشقين الذين يجب عليه أن يأتى بهم مكبلين فى السلاسل والأغلال » 
ولم سع « أزيرو * الا الحضوع لكل طلبات الفرعون » وفى خلال تلك الفترة 
كان موقف « أزيرو» قد تحرج أكثر مما كان عليه من قبل لأن « شو بياوليوما» 
كان قد توغل بحيشه فى «نوخائئى»» ولكن على الرغم من ذلك فإنه حزم رأيه على 
الذهاب إلى مصر مع خاتب » ثقة منه بالضهانات التى فاه مها الفرعون » وسيده 
ووالده « دودو » الذى كان منده العظي بين رجال ألبسلاط» وقد اتبال ملك 


)١(‏ راجع الفطابات /1ه١1‏ ؟ 1554151415٠.‏ سطرناالحم. 
(؟) داجع الحطابات الى أرسلها « أزيرو » الى « دردو » (6114 ١15‏ ) وكدلك التى أرسلها 


< أزيرر » الى < خاى » 55( ١519/4‏ وال اللك مخرء٠‏ 


م 5 


«نوخاشى» باللوم على ابن « أزيرو » قائلا إنه قد باع والده بالذهب فىمصر وأنه 
لن بعود قط وأن البدو ( سونى ) قد انقضوا على بلاده » وأنه قد أصبح آلة فى يد 
مصر » غير أن هذه انفاوف لم تحقق منها ثىء إذ استقبل « أزيرو » فى مصر 
استقبالا حسنا »© وعاد إلى بلاد الآمور ين معافى صكيحا وهو ممتل أملا بقدرته عل 
صدٌ زحف « خيتا » عن بلاده ٠‏ 

وقد كانت المصائب والويلات نحيق ببلاد«متنى» وتزازل ككان عر شهها . والواقع 
أنه منذزمن بعيد كان سقوط دولة «متنى» على بد أسراء آشور يلوح فى الحو حتى أصبح 
أهن| منتظرا فمنذ عام .٠4"١ق.مأى‏ فى نفس الوقت الذى اعتلى فيه « دوشرتا » 
العرش جدّد «أشورناديناثى» ملك «آشور» علاقته الودّية مصر فأهداه «أمنحتب 
الثالث » ثلاثين « نالنت » من الذهب ( التالنت يقدر ب ملم #ووم جنيها ) 
ذلك الى لها ملق ممق 0< وقد كني غلفة النالى رهز وا خوول اتا 
إلى «إخناتون » يطلب إليه بطبيعة الال مقدارا عظها مر الذهب » وقد 
خاطبه على قدم المساواة بلفظة « أخ » » ولكن ملك « كردونياش » ( عاهل 
بابل ) لم يرق فى نظره أن يخاطبه أحد الأسراء التابعين له كأنه ندذه » ولذلك 
كتب « بورنابور ياش » ( .م١‏ ق م) إلى « أمنحتب الرابع » منوها له بالمسلك 
الودّى الذى اتخذه والده «كوريجالزو » حياله عندما طلب الكنعانيون يد المساعد 
لمناهضة المصريين » ثم اسقر قائلا : * إن هذا الآشورى من رعيتى لم أرسله 
إليك فاماذا ذهب إليك و إلى أرضك من تلقاء نفسه ؟ فإذا كنت تحرص على 
مود فلا لتعامل قط معه بل دعه يعد فارخ الأيدى “ + ولم يكن ملك « بابل » 
فى حالة تمكنه مرح مهابمة الآشوريين فى تلك الفسترة» ولكن على أثر زواجة 
هوأو زواج أخيه من إحدى بنات « آشورو بالليت» - وقد كان لمذا الزواج أثره 


)١(‏ راحم اللحطاب )١( 1١59‏ راجع الخطابين ه6١‏ و1 (") راجم الحطاب رقم ه 
هه 0 6 مم 
5( راجع .3 عأمط ,154 .2 1 رآ[ .*”طعوع 0" ,ع بوع11 ١‏ 


إقمث" سد 


فيا بعد فى الفصل فى مصير دولة « بابل  »‏ قد سنحت له الفرصة عندئذ للها جمة 
بلاد « متى » ٠‏ 

انتبز « شو ليو ليوما » احة د« دوشرتا » لبلاد « نواشى » » وانقض على 
الأواضى الخبلية الواقعة على ضفبّى نهر الفرات فى شمال «متنى» » ولي سلدينا معلومات 
صريحة عن نتانج هذه الحرب » ولكن هذه التقاريرالتى كان يضعها ملك «خيتا» 
عن حرو به وجدناها فى مقدمة المعاهدات الى كان يبرمها ببنه وبين بلاد « متنى » 
و« نوخاشى » و« كوتنا »» وكانت كلها مكتو بة بصورة واحدة» وكانت طريقة 
إنشائما مشوّهة » وقدكتبها هو أو مستشاره باللغة الآ كادية » والظاهى أنه كان 
لا يجبذهاء» وقد كان يكتب فى كل هرة ججزءا من الحوادث» أما ابلحزء الآخر فكان 
لا يذكر قط أو يذ كر باختصار ٠.‏ ولكن على الرغم من ذلك أمكننا أن نصل إلى 
صورة عامة عن سبرالحروب بربط الحوادث المنفردة بعضها ببعض ٠‏ 

ولقدكان أل ما اهم به «شو ليو ليوما» انهما كه فى تثبيت سلطان «حيتا» 
فى شرق « آسيا » الصغرى » وف الأراضى الخبلية الواقعة على نهر « الفرات » 
وق « أسوا» وفى المقاطعات الى مها لملكه ثانية . وهذا يفسرلنا السبب الذى 
من أجله لم يكن لجومه فى « سوريا » الثمالية أثرباق » فتوفل فى «إسوا» 
وطرد العناصر الأجنبية من بلاده ) وضم إلى جانبه «سونا سورا» ملك «كزواتنا» . 
وقد ذكر لنا هذا الملك الأخير أنه قد أصبح سعيدا إذلم بعد بعد الآن خادم «متتنى» 
بل صار ملكا حرا طليقا؛ و يلاحظ أن المعاهدة نحتوى على مواد شديدة بالنسبة 
لأهل « متنى » ور بطت بلاد « كدواتنا » وحا كها بروابط وثيقة ثابسة مع مملكة 
د خيتا »» ونجد مظاهى هذه الروابط الدائمة بين البلدين فى المعاهدات الى كانت 
تبرم بين « خيتا » وأية أمة أحرى » فق د كان يذكر داما فى ذيل المعاهدة أسماء 
آلحة « خيتا » وآلهة «كزواتنا » جنبا لحنب بوصفهم شهودا . 


٠ راجع .4 عأمه .370 .2 رللط1‎ )١( 





لمم د 


أما فى بلاد « متتى » نفسمما فقد أبرم شو سليو ليوما » معاهدة مع المطالب 
يعرش هذه البلاد » و يدعى « أرتاتاما» اعترف فيبا أنه ملك بلاد «ومتئى» الشرعى ) 
وقام فى نفس الوقت « اشورو بالليت » ملك « آشور» بهجوم على « متى» ٠‏ 
هذا إلى أن « شو يليو ليوما » بعد أن هزم «دإسوا » هزية منكة فى حملة ثانية 
أصبح ما تيق أمامه فى ميدان القتال لعبة سبلة » وقد انضم إليه أمير « ألسى أعاله » 
الذى كان نسيطرعل أعالى هر دجللة » وبذاك صار من الس عليه الاستيلاء على 
«وواسو ‏ جانى » عاصصة ملك « متنى » ونه ب كنوزها » ولم يكن فى مقدور 
د دوشرتا » وقتكذ أن يدافع عن بلاده بآية حال من الأحوال ٠‏ 

بعد ذلك ولى ملك « خيتا » وجهه شطر نهر الفرات متجها نحو االحنوب 
فاسئولى على « حلب » وكذلك رتنا كوا وس » ملك « فى 1[ » وقد حاول 
أخوه « 1 كيتشوب طسوةأعاة » الذى كان برأس جنود «الماريانى » أن يقاوم 
ملك « خيتا » بمناصرة وأ كا فتئلظ » أمير «اراخى (اتخ) «» وساق الثوار أسرى 
الأغلال» وكذلك ساءت الخال فى «قطنا »» فقد تحققت امخاوف التى كان يعلنها 
عل الملا" أميرها منذ سنين مضت. بعد ذلك سار « شو سليوليوما » جبشه نحو 
« نوخائى» واستولى على أسرة ملكها (سارو سا دومد::ة5) وأخذهم سس 
وكان قد وعد فها مضى أن يمى هذا الملك» والظاهى أنه قد قتله تخلصا منه» وول 
مكانه « يتا » ملكا على «نوخاشى» وكانت هذه الحوادث تجحرى فى الوقت الذى 
كان قدأرسل فيه «أز برو» من «تونب» إلى الفرعون يطلب إليه العون ثم ذهب 
ننفسه الى البلاطكا ذكرنا آنقا ٠.‏ 

ولقدكان مثل المصربين فى عدم القيام بأية مقاومة فى هذه الحروب كثل 
« دوشرتا » « ملك متنى » » إذ أن الحاميات المصرية التى بقيت فى بد المصريين 
فى بعض الأماكن مثل «تونب» كانت ضعيفة خائرة القوى» ولذلك نزعت منه من 


)0( راجع . .1 عأمط ,375 .2 ,1 ,آآ ر”طعوع" رقع وع11 


ان - 


غير مقاومة تذءكر » ومن الغريب أن « شو بيليوليوما » ملك « خيتا » قد تجاهل 
فى تقاريره الحربيسة ما استولى عليه من الأما كن الى كانت ندين لمصر بالطاعة 
والسلطان » ويرجع سبب ذلك إلى أنه كان يمد السلام مازال قائما بين البلدين 
بصفة رمية . 

أما « أزيرو » فإنه أخذ .تخذ العدّة لنفسه و يبأ للوقف الحديد الذى حتمته 
الأحوال » فعلى أثرعودته من مصر قدم لملك « خيتا » فروض الطاعة ووضع نفسه 
نحت سلطانه » وبق على هذه الخالة حتى وافاه الأجل الحتوم ٠‏ وفى خلال ذلك 
الوقت كان « شو بيليوليوما » قد سيطر على كل أراضي الأمور بين» وفرض علبهم 
جحزية يؤدونها تقدر مبلغ ثلهائة شكل من خالص الذهب . 

غير أن « ابا كاما » ملك « قادش » قد قام من جهة أحرى سعى للحافظة 
على استقلاله » ولكنه غلب على أمره وأسرت أسرته وجنوده من قبائل «المار بانا» 
وكذلك اسستولى على إقلم إمارة « أيينا » و إقلم « آبى » أو « أوبا » ( الذى جاء 
ذكره فى خطابات «تل العارنة » ) » وعلى سهول « دمشق » التابعة له؛ وقد رأى 
هلك «دخيتا» أنه من المكة وحصافة الرأى أن يعفو عن « ابتاكاما » و يعيده مل 
عرش ملكهء ولكنه قام فيا بعد شورة على « مورسيل » ملك « خيتا » وانتصر 
عليه الأخير فى السنة التاسعة من حكه . 

ويما سبق نعلم أن د شو بيليوليوما » قد استولى من جديد فى مدة عام على 
كل أراضى نهر الفرات حتّى « لبنان » ٠.‏ هذا فى ميدان الحرب . أما فى ميدان 
السياسة و بعد النظر فى الحافظة على هذه الامبراطور ية المترامية الأطى اف » فإنه قيد 


)8 وقد جاء ذ كر ذلك فالمعاهدة الى عقدت بين «خاتوسول» الثالث وبين (سينا زوع ]ممع‎ )١( 
أما المعا هدة الى عقّدت بين « شو بيلوليوما » و «أزيرو» فقد ضاعت بدايتا (راجع‎ ٠ أمير الأأمور يبن‎ 
٠ ) .10أط[ ,رعوع لل‎ 2, 375, 5016 

(9) راجع : ,43 ,2 ,'اللتطعووتا مز عاجع ]امآ ممطعمظ“ ,عمط 
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كل هذه الإمارات الصغيرة فى تلك المهات بمعاهدات عقدها مع « نوخاشثى » » 
وبلاد أمور » ثم مع «تونب» فكان من واجب حكامها أن مهبوا فى وجه أية ثورة 
أو قيام أى عد يناهض مملكة « خيتا » داخل البلاد » أما ملك « خيتا » فكان 
عليه أن يمد يده لمساعدة هؤلاء الأصراء إذا أعلنت الحرب على واحد منهم 1 
هذا الى أنه ولى ابنه « تلبيينوس » ملكا على « حلب » وابنه « بياسيل » ملكا 
على « كزكيش »2 غير أنه لم قكن من إخضاع « ,كيش » إلا بعد كفاح دام 
مدة طو يله . 


وف خلال تلك المدة انتقض « ارتاتاما » الذى اعترف به « شو بيليوليوما » 
ملك على بلاد « متتى » على بلاد تبرين» ومعه أبنه » « سوتارنا »» واسئولى عليبا 
ونهب عاصمتها» بمساعدة ملكى « آشور» و «ألاشيا» ( قبرص ) . وتدل الشواهد 
عل أن « سوتارنا » هو الذى قبض على مقاليد الحم فى « متنى » فكان ممأ قام به 
هدم قصر « دوشرتا » فى «د وسوجالى » عاصمة الملك » ثم أعاد الباب المصنوع 
من الذهب الى ملك « آشور » ؛ وكان قد اغتصبه « سوساتار » ملك «متنى» من 
بلاد « آشور مم اعترف باستقلال ملك « أشور » » وكزلك أهدى إلى بلاد 
« ألاشيا» ( قببص ) بعض الطرف من بلاده ٠.‏ وهكذا دفع « دوشرتا » ثمن بغيه 
وحنثه بالأعان : «لقد ذهبت « متنى » إلى الدمار التام» ؛ فقد وقعت مذبحة 
عظيمة بين سكان بلادها وهدمت بيوتهم » وشئنت بلدائهم ه أما أشرانهم فقد 
سيقوا إلى « آشور» و«ألاشيا» ليذوقوا أفظم ألوان العذاب . وأما « ماتيوزا » 
أبن «دوشرتا» فقد حاول باد الأم الطرب إلى «بابل» : وقد رغب ملك هذه 
البلاد فى أن يحى ذماره» و ينقذ حياته فبق هناك آمنا مطمئنا إلى أن فز ولكن ليطأ 
« شو بليوليوما » بقدمه . غير أنتا نرى من جهة أخرى أن تصرف « سوتارنا » 
فى بلاد « متنى » لم يرق فى عين عاهل « خيتا » » و بخاصة عندما رأى أنه نزل عن 
الأراضى الواقعة على الضفة الثانية لهر الفرات لملك « آشور»» وكان جوابه على 


وم" لد 


ذلك أنه رغب عن طيب خاطر فى إعادة « ماتيووازا » إلى عرش بلاد « متنى » 
فزقجه أوّلا من ابشه» ثم أهس أبئه ( اسيل 51و83 ) أن بعود من « كيش » 
وزؤده هوو « ماتيووازا» بجحيش عظم انقضا به على بمحافل جيش « سوتارنا » 
غم لى بلاد « نمرين » وانتصرا انتصارا حاما فسقطت بلدة « حران » ونكص 
« الشوريون » على أعقابهم » واستسامت « وسوجاتق » العاصة . وعقد 
«شو بيليوليوما» مع «ماتيووازا» معاهدة أقسم فيها الأخير ورعاياه يمين الإخااص 
أن يكونوا على أهبة الاستعداد للساعدة . وقد سمح لملك « متنى » « ماتيووازا » 
أن ,بتخذ لنفسه زوجات أحر» على أن تكون الأميرة الحيتية هى الملكة الشرعية على 
عرش البلاد . أما الحدود التى كانت تفصل بين البلدين.فكان نهر الفرات الحد 
الفامل لهاء ومل ذلك اعزدت اذل نوس و اتخل عق مون أما الاراق 
الؤاقفتة عل ضفة بر الفرات:حى نوق مضب )د 0 ادوم إلى ما وراء 
(ندقا هن:11) در تازه در سياسيل » ملك تكبو » » هذا إلى أن يكون 
« ماتيووازا » موطدا أواصر الصداقة والودّ معه » وأن أكون « متنى 0 
عل مشوريا » عناء الأمصال. ه 

وفى خلال تلك المدة لا نعم إلى أى مدى مدّت مصر سلطاءمها ثانية فى بلاد 
ساحل « فينقيا » ؟ فقد ظلت ,«ر سعيرا » و« ملوص » فى قبضة « أزيرو»» ولقد 
عتفه الفرعون على زحفه » غير أنه لم دسع إلى رده على أعقابه » ولا نعلم كذلك 
إذاكان قد أخضع « صيدا » ثانية إذ فى ذلك شك عظم . أما « صور» 
فإنه أراد امحافظة عليها » ومن المحتمل كذلك « بيروت » أيضا . وخلافا لذلاك 
كانت الأراضى الواقسة بين سلساتى جبال « لبنارن » ( عمق ) تدين لسلطان 

)1١(‏ باجم : ,35 41 .2 ,11 ,"ع سنتطععره رتعتره]1 


(؟) راع : ,41 ,2]0 ,”اقلعطعمستآ مذ عامع] امآ مقطعمظ“ ,تعره 
0 9,5 .ام 
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« أزيرو» » وقد حاول بعد ذلك أن يضم إلى جانبه « قادش » فى أثناء محاصرة 
« شوملو وما » لبلدة « كيش » . ولم) أحس ذلك « شو سليو ليوما » 
أرسل قائده « لوباكو » ومعه قائد آنحر عل جناح السرعة للقضاء على « أزيرو » 
لفرت بلاد «ر عمق » بعد حملتين ٠‏ و بذلك انفصمت عرى الصداقة التى كان 
ملك « خيتا» محافظ على دوامها يبنه و بين مصر فأصبح البإدان فى حالة حورب 

وتعد الريسالة الى وصلت إلى مصر معلئة خبر الفزو الذى قام به جيش ملك 
« خيتا » بإهرة « لوباكو » فى « عمق » على المصر يبن آخحر خطاب وصل 
إلى « تل العارئة » ٠.‏ وتقد تحص لنا « توت عنخ أمون » خلف « إختاتوت » 
نتائح حك أخيه فى « آسيا » فى المنشور الذى أصدره عندما تولل عرش مصر 


فى الكمات التالية : 
وعندما أرسلت الحنود إلى بلاد فينقيا لأجل مد حدود البلاد المصر بة ل يكن فى اسئطاعتهم الوصول 
إلى النتيجة ٠‏ 


وعل أي حال فإنه على أثر مهاحمة « خيتا » للا ملاك المصرية نحخرجت الأحوال 


آثار أخناتون الحافية 
أقام «أمتحتب الرابع» آثارا عدةفى طول البلاد وعرضها غير مدينة «إختاتون» 
الى شيدها عاصة لملكه » وهى المعروفة الآن « بتل العارنة » على مقرية هن بإدة 
« ملوى » الخالية وقد فصلنا القول فيها فها سبق . 
منف ٠‏ فى مديئة « منف » القديمة عثرله على بعض قطع من اجر من معبد 
له بالقرب من مدخل معبد الإله « بتاح» أعظم آلة هذه المنطقة ٠.‏ وقد وجدت 
هذه القطع مستعملة ثانية فى رقعة هذا المعبد » وإحدى هذه القطع محفوظة 


سس الام" سب 


الآن متحف « جامعة سدلى » باستراليا ٠‏ ( رأجع عاوزط 6< م0“ .مهو[مطعع10 
له تإاعاعو5 [قئزه] عط 01 قمم 3251م .'"5أطمسعام ؤأه نعممتطوتم117 
7 ,2 ,آ .21 (1870) ,16[ .ع56 .2 11113 ) 0 

وله قطعة أخرى عليها حزء من منظر مثل فيه ملكان أحدهما أصفر من الآخر 
ويقال انهما «إخناتون» «وسمنخكارع» (راجع .3 516 .8 .2 ,1107 ره .8 .ل ) 
وقطعة ثالثة عليبا طغراءات الفرعون (8 .2 .4 .210 ,[ .اط .10طآ بدهةامطءع]8) 
وقد لمر ( هس نت » قطعة أحرى علمها متن خاص «بإخناتون» (داجع وأا 1/1311 
(ع) 27 ,21 ,قراط طمكا) . 

وعثر فى «كومالقلعة» على قطع من أ جر نقوشها من عصر «اخناتون» 5 وجدت 
صورة رأس هذا الملك فى نفس المكان وكانت كلها مستعملة ثانية فى مبان أقامها 
الفر. عون « م لبتاح » ( داجع تإعااء8 عط جه :1-3 (ع) 24 .21 لاط[ رعغا6 1121 


ا ا 117م2ع177ط نآ 72018 اتإقطدع 8 1 01110ع مياظ مضه 1م ترجا .115 رع<هت .8 
,8 .18ا 228 -225 .2,ط (1917) 1/111 ,لممتناول) ٠‏ 


وقد وجدت بعض قطع استعملت ثانية فى مبان بالقاهسرة بالقرب هن جامع 
وناك وان نمروابة االمر جك و عكدن ها ملك يدن اقل ف د من 
د هليو بوليس » (راجع 116 .2 ,3013 .2 .لل ,221 .2 ,لآ ,*”7ماولة؟» رعتاعط) ٠‏ 

وفى «سقارة» وجدت لوحة لشخص بدعى «حوى» لقب علها برئيس تجار 
معبد « آنون » (راجع 221 .5 ,1010 ,عن ,اعص) حيث يقول : إن وجود هذه اللوحة 
هنا قد انحذت دليلا على وجود معبد فى «منف» » ولكن من الخائزأن هذا الموظف 
كان مقر وظيفته « هليوبوليس » ( راجع 2 ,56 .2 لالط .صملط رعناءاممل8 ١)‏ 

«هليو بوليس » : وجدتفى «تل الحصن» قطع نقش علها اسم «اخناتون» ) 
وهى محفوظةالآن متحف «جلا جو» بأسكتلنده ]1/11 .اط ,”ونامموناء11» رعأعاءم) 
ومن أثار هذا الفرعون الى وجدت ف « هليو بوليس » كذلك لوحة مثل عليها 
هو وأسرته بتعبدون لقر صالشمس ( آنوث) ٠‏ فتشاهد أعضاء الأسرةامالكة راكعين 


5 


أمام مائدة قربان أرسلت عليها أشعة «أتون» التى ينتبى كل واحد منها بيد اشرية 
وهذا الوضع ( الركوع ) ليس بالعادى» إذ فى الغالب ترى الأسرة المالكة بتعبدون 
لقرص الشمس وهم واقفون أمام هائدة القربان ٠‏ وهذه اللوحة قداغتصهما لنفسه 
كاهن معبد «رع» الأ كبرالمسمى «بارع محب» وقد عاصر الفرعون «حور محب»» 
فنجده قد استعمل ظهر اللوحة الهالىمن النتقوش ودون عليه رسومه ونقوشه» فعلالحزء 
الأعلى الفرعون « حور محب » يعبد كلا من الإله « آنوم » والإلحة « حتحور ' 
ومل الحزء الأسفل تشاهد « بارع محب » ممثلا مرتين وكذلك نشاهد صورتين 
للؤله أو م" ( راجع الآ .21 ”11م أعناناو]7 بال وم1[مله» 12810 ) ٠‏ 

وقد وجدت كذلك فى هذه اللحهة قطعة مر" اللحرائيت الأحمر عليها اسم 
« مربت آنون» بنت «إخناتون» » وكذلك أشير علمبا إلىمبان للإله «رع» ف«إيون» 
أى « هليو بوليس » ( رأجع 2.53 ,1لا .26990 .266 :116 .2 3006 .2 يق ) . 

وبقول « ويحول » إن « إخناتون» قد أقام معبدا فى « عين تمس » السمى 
« سرور رع فى هليو بوليس »» وكذلك أقام لنفسه قصرا هناك 1166“ ,الهوزءة1 
.2 ,*1مأقمع طعلط 01 وعس1؟ ع 

١‏ كو م مدينةغى اب ) : ندل الآثار على أن «إخناتون» وأسرته قد أقاموا بعض 
المبانى الأثرية فى جهة « كوم غراب » . والواقع أننا نجد فضلا عن بعض الآآثار 
لللك «أستحتب الثالثك» وزوجه « تنى» أثارا أعرى للفرعون «نوت عنخ آمون» 
وزوجه « عنخس إن آمون » . أما الفرعون «إخنا توك» فقد وجدت له قطع من 
اجر عليها اسمه وتدل على أنه قد أقام أثرا فى هذه البقعة » وكذاك شوه معبد جده 
« تحتمس الثالث » وهو الذى محاه فيا بعد « رعمسيس الثانى » ( ناجع رعنروم 
.2 رلا[ بوطمميعوه811511 ر5 ٠):‏ ولدينا ورقة من «غسراب» وهى عبارة 
عن خطاب مرسل للفرعون « أمتحتب الرابع » مخيره فيه أن كل شىء فى معبد 
«بتاح» فى «منف» عل ما برام » وقد أرخ هذا الطاب بالسنة الخامسة من حكه 


ورم ل 


(راجسع .91 .2 (2ع2) ,”اترمةط صساطعا» مفةئنوق)» وهذا دليل على أله لم 
يكن معتنقا بعاد ديائة م آنون » فى السنة الخامسة من حكه . 

(إهناسية المدينة) ٠‏ وجدت قطعةمن ارايت الأحمر عليها أسم « إخناتون» 
فى خرائب إحدى البيوت التى تنتسب إلى العهد الرومانى »و يقع هذا الببت فى المهة 
الغربية من المعبد الذى أقم فىهذه الحهة (راجع.21 ,20 .5 ”#بروهمط8» رعتماءم 
,[105] .2071 .1م ) والنقوش الى علمها ممبحوة جدا ويعتقد « بترى » أرن. هذه 
القطعة وكذاك القطع التى عثر عليها فى بلدة «غراب » كانت فى الأصل فى مدبنة 
« إختاتون » م نقلت هناك عن قصد عند ما قام أعداء مذهب إخناتون بهدم 
آثاره وتشتيتها فى كل مكان . 

الأو نين) + تدل الكشوف الحديثة على أن «إخناتون» أقام معيدا للإله 
« آثون » فى بلدة « الأثمونين » ٠‏ فقد مثرعلى بعض قطع من الكرانيت تقش عليها 
مناظر وكّابات لهذا الفرعون وقد استعملت فيا بعد فى إقامة معبد الإله «تحوت» » 
و يرجعالمعبد إلى عهد متأحرء فنشاهد على إحدى هذه القطع الملكة « نف رتيتى » والأميرة 
رربت آنون » بتعبدان «لآنون» و.يقدمان القرابين الى كانت تتألف من طافة 
صسغيرة من زهي اللونس وضعت على قاعدتين نحيلتين ٠‏ و يلاحظ هنا أن وجوه 
الأسرة المالكة قد هشمت تماماء ولكن كل الطغراءات وقرص الشمس (اتون) 
والأشعة المرسلة منه قد بقيت سليمة . (راجع خطععمع 8 ”رمع نو ارولا» ,تعلعمه 
34-7 .22 ,1931-1932 للع معد 0115م مسصعط عطعسامع0[] عال ععطنا 
.17 باط ,17 ,16 .ططق ) ٠‏ 


وكذلك وجدت فى هذه اللهة مائدة قربان من اللحراني ت وقد وجدها «رس 
دن »4 .ع .'عق1أع1*1 11105مم سقط .لل ة عناعط“ ,معصمعحق :0 عوولعط 
0 (1847) [معاعهمة 


وكذلك وجدت بعض القطع المنقوشة من معبد للك « إخنانون » فى هذه 
الجهة مستعملة ثانية فى بعض هقابر الدولة الحديثة وهى الآن « بالمتحف المصرى» 
( راجع 0 ,2 لكان أولا ,'ؤا10ط اماع نمال ' مللن177) 0 


3-5 


ومن بين القطع الامة الى عثر عليها فى « الأمونين» مستعملة ثانية فى مبان متأخرة 
قطعة منقوش عليها اسم أهيرة بقيت مجهولة حتى الآن وتدعى «عنخس -ن ,ا أنون 
الصغيرة» وأمها هى الأميرة «عنيخس ل بااتون» بنت «إختاتون»وزوج«نوت 
عنخ آمو ن» فأ بعد( راجع مزدوعء مط 8 نا[ عماس“ ,اع لتتاظ الاطااء]آ 
104 .2 ,/611زكاآ1 .2 الى جذ) » وقداستنبطت كاتبةالمقالعن هذهالقطعة "م وضعنا 
فواسبق أن هذه الأميرة قد تزوجت والدها ووضعت منه ابنة صغيرة سمتها ياسمها 
وميذتها عنها بلفظة « الصغيرة » , 

وفى « توله أسخبل » لا تزال إحدى لوحات الحدود لمدينة « إختاتون » الى 
نحتها هذا الفرعور:. فى وجه الصخر ٠.‏ وقد أرخت بالسنة السادسة من حكه م 
ذ كنا من قبل . 

الشيخ عيادة ٠‏ (انتوى) وجدت فىهذه اللهة قطع من محراب «دلاًخنا تون » 
فى الناحية الشمالية من معبد «رعمسيس الثانى» » وقد نقش علببا خراطيش الفرعون 
و بعض نقوش مهشمة الآن ( راجع نام" مع قمع عام سمت" رأعة0 
5 عناروه عق ,الككتل: أعسلنات ععونطة يلل معلمممة ) ٠‏ 

(ثل الععارنة) ؛ عثر فى «تل المارنة »على بعض قطع من المرمس فى مقبرة « إخناتون» 
فى أثناء الحفائر التى قامت بها المعية الإنجليزية فى هذه المهة بينعاتى ١‏ "م ١‏ - بمو ١‏ 
وهى الآن بالمتحف المصرى » و بعد قصها وجد أنباكانت تؤلف حزءا من صندوق 
من المرهس اميل الذى كانت توضع فيه أوانى الأحشاء» و إذا قرنا هذا الصندوق 
بصناديق الملوك الاحرين نجحد أنه فريد فى بابه من بعض الوجوه . ويدل الفحص 
عل أنه لم تستعمل فعلا »كم أننا لا نعلم شيئا قط عن مصير تابوت هذا الفرعون» 
أن مصير جثته لا يزال الى الآن سرا غامضا (راجع ,1 537 .2 ,سآ .5 .8) » 

ويلاحظ فى نقوش هذا الصندوق أن « إخناتون » كان ممتعا بعض الشعائر 
الديية القديمة على الرغ من اعتناقه لمذهب « آنون » (؟) (؟) . 


[وم اسم 


«وأسيوط ) :أقام «إخناتوت» معبدا فى مديئة «أسيوط» وقد اغتصبه فيا بعد 
« رعمسيس الثانى» ٠‏ والمناظر الأصلية والنقوش الى كانت على جدرانه قد أصامها 
عطب كبير» غير أن ما تبق من النقوش يدل على فن رفيع من طراز العارنة الخاص . 
وقد وجد على قطعة حزء من منظر هام لشاهد فبه بعض الأشخاص فى حضرة 
الفرعون يرتدون على رءوسهم مخار يط العطور ما يدل على أنهم كانوا فى ولمة. 
ونرى وجه امرأة رفع يد الفرعوت خضوع ونجلة إلى شفتها وتقبلها» وقد مثلت هذه 
الجركة بمهارة وإتقان. والواقع أنها على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا تعد الأولى من 
نوعها حتّى الآن فى الفن المصربى ء إذ الحقيقة أننا لم نعثر على صورة تمثل تقبيل اليد 
عند المصربين الى الآن فى غير هذ المنظر -ممعسة'0 عامبصع] هنا“ بوتطون 
(.5 .ع ,237 .2 1931 لإأنال مرعأم ترعش :0 عناوتممعطت) "انالوقة 3 11 قألام 

وقد عثر علىهذا المعبدتحت مبانىأحد سو تالأهالى ف شارعفاروق «بأسيوط» 6 
وقد كان ماع لبت الذى ارغد لهذا الك قط وسود قاطارين الذعت 
النضارء ولكن الأثريين والمؤرخين عثروا فيه على كثير من الحقائق التارمحية والفنية. 

«المطار») (بالقرب من اليدارى) : عثر«برنتون»فى أثناء الحفائر التى قاممها 
لحساب المتحف البريطانى عام ١484 ١9‏ عل بقايا قرية من عهد الأسرة 
التاسعةعشرة بالقرب من قر ية «المطيار» ومن بين الآثار الى وجدها معبد للإله ست» 
أقامه « رعمسيس الثانى » وقد وجد من بين أمجار هذا المعبد امخرب بعض قطع 
من معبد للإله « آنون » أقامه « إخناتون »» وقد استخدم د رعسيس » أججاره 
فى بناء معيد الإله « ست » السالف الذ كر (راجع ترلنال بعامترع8 "0 عنوته معت 
٠ ) 1936 2, 4.‏ 

(قفط ٠‏ يوجد فى متحف «ليون» الآن قطع من لوحة صنعت من الحرانيت 


الرمادى علمبا بقايا طغراءات للفرعون «إخناتون»» وقد مثر علمها فى «قفط» (راجع 
(3 ,ة 8) 41-42 ,ظ,ط عنعه 1ملة0 لعممج ) ٠‏ 


حت 170645 سد 


وندل ظواهى الأحوال على أرس « إخناتون » قد استغل محاحس « وادى 
| حمامات»» إذ توجد بعض االوحات المقطوعة فى الصخر منقوش علبها اسمه ونشخص 
بالذ كر مها لوحة مقدّمة إلى موظف بدعى « أمنحتب » (راجم ,كقعطءوتمعلاه© 
1,6 ,22081 سمل ) ٠‏ وكزلك نقش على الصخر دونه شخصا بدعى «أمغس» 
1 ,116 .2 ,*81نة صتسةة “راع 1م81 غ أدتزنامت) » ولا بذ أن هذه اقوش 
قد ملت فى بداية حم هذا الفرعون » و شاهد أن « سيتى » الأول قد محا منظرا 
ظهرت فيه عبادة الإله « انون » ونقش مكانه منظرا له وهو بتعبد للإله « آمون 
رع »ء وقد ترك «سيق» قرص الشمس الذى كان فى المنظر الأصل دون أن مسة 
اسوء وأضاف إليه فقط صلين متدليين منه (راجع .3)111 ./2 .94 .2]0 .1010 ) ٠‏ 

«قوص)» ؛ وى« قوص»وجدت قطع من اجر الرمل منقوش علبها طغراءات 
« إخناتون » وزوجه « نفرتيش » ( داجع ههه أمنزع5 معلل م11“ ,ممممع الا 
.5 .2 ,لا ملإطمهعه8111 ,ؤوم]8 يغ معتروط ع8 ,132 ,2 ,11 "معطعط7 ) ٠‏ 

(الكرنك) : كان أقّل عمل قام به « إخنانون » بعد توليه العرش بناء معبد 
الشمس فى « الكرنك » وهو المكان الختار لعبادة الإله «آمون» ٠.‏ وقد أطلق على إله 
الشمس فى هذا المعبد اسم « رع حور أختى » وبعناه ( رع هو حور ف الأفق » 
وأضاف إليه اللقب التالى : «الذى يفرح فى الأفق باسمه شعاع النور الذى فى قرص 
الشمس » . وقد أراد بذلك أن ربصف هذا الإله بأله هو الشمس نفسها لا أحد 
مظاهرهاء وقد عبر عن هذا الاسم بكامة « أتون » فيا بعد ٠‏ وقد عبر عن نفسه 
فى اسمه الملى بالكاهن الأ كبر لهذا الإله الحديد » وكذلك فإن القعمر الذى أقامه 
فى « طيبة » قد أطلق عليه « الفرح فى الأفق » لبحكون منسجا مع لقب إلمه 
الحديد؛ وقد اتخُذ الأهبة لإقامة مذا المعبد إسرعة مدهثة » ولا أدل على ذلك 
ثما جاء فى النقش الذى عثر عليه فى محاحر جبل السلسلة إذ أمس بمشد كل عمال 
قطع الأحجمار من « الفتين » فى أقصى حدوده االمنوبية حتى « تل البلمون » 


لوم ل 


فى أقصى حدوده الثمالية» وإرساهم إلى هناك لقطع مسلة من الجر الرمل لإلحه . 
غير أن هذا المعبد الذى اهتم بإقامته فى « الكرنك » قد أزاله أعداء «أتون» بعد 
سقوطه» ولكن بقبت منه قطع عدة قد استعملها «حور محب» فى إقامة البوان 
التاسعة والعاشمرة فى «الكرنك» منها واحدةعليها صورة «إخناتون» فى هيئة «بوهول» 
(راجع 2 .3 .مرو .مملة عووعم) الذى كان يمثل إله الشمس» وقد وجد على 
إحدى هذه القطع كذلك صورة «أمتحتب الثالث» مثل علها صورة ثمس «حور 
أدفو» ثما يدل على أن هذا الفرعونقد أخذ فى ناء معبد هنا » غير أن اسهقد استعمل 
أحباره فى بناء معبده ابلديد » وذاك لأن الصودة الى وسجدت عل إبمار صورة 
«أمتحتب الثالث» كانت لابنه « أمنحتب الرابع» .و يلحظ أن الأخيرقد محا صورة 
والده وأسمه» ووضع مكائهما أسمه واسم إلمه الحديد الذى صوره فى صورة إنسان 
برأس صقر وجعل أشعة الشمس ترسل فوق رأسه (داجع «* “لالط 12" نأ معتقطع5 
.]1 158 ,1920) آمل ,ماعع 353111111 ناكا .55ما01م عل 115 معاطعلع8 ) . 

وقد عثر على قطع أحرىمن أنقاض هذا المعبد (راجع :8 ,لا .< .4 64أو2ع:8 
225 ,1919 رلا ع8 [آأسم 300 ,2 ,28 ,55 :7 لل ععتقط5 8 :939 
17 .81 لأطذ ع .4 به 250 .5 20011 .5 له راءالئط ) ٠‏ 

وفعام ه49١‏ قام المهندس «شفر بيه» بحفرمصرف كبير حول معبد«الكرنك » 
من ثلاثة جوانب لمنع تسرب المياه ٠‏ وفى أثناء القيام ببذه العملية عثر على تمثالين 
ضضمين للفرعون «إخناتون» محفوظين بالمتحف المصرى(.1 121 .2 20671 .5 .ه) 
وقد أدت أعمال البحث فى مكانهما الى الكشف عن بقايا أحد عشر مثالا ضن| 
مثل التمثالين السابقين» وقد دل الفحص عل أنها كانت مقامة بظهورها مسئندة على 
عمد مستطيلةمن اجر الزملى على غمرأر العمد الخارجية العادية التى تقام فى المعا بد 
وكانت تكتنف ردهة واسعة لمببى يحتمل أن «إخناتون» أقامه» وهذه القاثيل قد 
نحتت نحتا دقيقا » غير أنها تمثل صورة إنسان قبيح المنظر شاذ اللحلق لدرجة 
عظيمة . وعند الكشف عنها وجدت مهشمة قطعا وملقاة بوجوهها على الأديم » 


كوم ل 


وكان كل واحد ملق أمام العمود الذى كان يحليه ٠.‏ وهذه القاشل تصور لنا 
د إخناتون » واقفا وذراعاه على صدره وى إحدى يديه صو لحان وفى الأخرى زنحمة 
وذلك عل غرراه تمثشال الإله ه أو زير»» غيرأن « إخناتون » هنا لم بمثل عملا 
فى ملادسه مثل «أو زير» فى صورة مومية» بل مثل فى هيئة ملك حى لاسا القمبص 
الملكى القصير ومس تديا على رأسه الكوفية ( نمس ) والصل وطيهما التاج المزدوج 
أو لباس رأس آخرغربب ؤبابه مؤلف من أديع رسات وضعت عمودية وتظهر 
عند ما تشاهد من وضع جانى مثل تاج الإلمة « ماعت »» و يظهر لنا أحد هذه 
القاثيل على وجه خاص غريب فى شكله » إذ يمثل هذا الفرعون وهو عارى اسم 
تماما وهنا تشاهد أن جسمه قد صور فى هيئة جسم امرأة ٠‏ ويلاحظ فى وضسع 
كل هذه القاثيل أن الكتفين ضيقتان وأن والوسسط نحيل وأن الحوض واسسع 
والفخذين متحنبتان مما اشعر بصودة أنق لا صورة ذ كر . أما الوجه فطويل وضيق 
وخداه بارزئان ٠‏ وعيناه ضِيقتان ذوانا جفنين ضيقتين » وفه ذو شفتين ذليظتين 
سطبع عامهما الشبوة البهيمية ويدل انحناؤهما على الرضا بهذا النقص اللخلق والللق . 
ويلاحظل على الوجه نجعيدة عميقة تبتدىْ عند أنحناء المخرين حتى زاويى النم مما 
يزيد بدرجة عظيمة فى دمامة الوجه عامة . ولا نزاع فى أن هذه القاثيل تقدم لنا 
صورة صادقة ارجل شهوة خليع منحط التركيب واللحاق ٠‏ والواقع أن مظهر هذه 
الفاثيل الشاذ وغيرها من تماثيل «إسخناتون» وصوره كانت موضوع ص طى قام به 
الدكتو ر«غلبنجى » (راجع.261:1711 .5 .ى ,"دما شمعطلة ذه ترلسطة لم311 م » 
29 .) وقد فسر التحول الذى حدث ف الصور اجميلة ( انظر الصورة رقم ؟١‏ . 
الصفحة 054) الى كانت لمذا الفرعون في صغره عل الرغم مما فمها من بعض مظاهص 
التخنث فى صغر سنه حبى أصبحت فيا بعد صورا ذاية فى القبح وسوء االحاق» بأن 
ذلك يرجع إلى تغبير حقيق فى صورة هذا الفرعون ؛ وأن ذاك لا يعزى ؟ ,بدى 
البعض إلى نزعة جديدة فى الزى الفنى » واستدل على صحة قوله بأن صورة الملك: 
د نفرتيتى » لم بحدث فيها شىء من هذا الشذوذ قط . و يظن الدكتور «غلينجى» 


ل ووم ل 


أن المرض الذى أصاب «إخناتون» كان سببهانحطاطا فىوظيفة الغدد الحنسية جاء 
تدر يجا مما أدى ف النهاية إلى تحول جسمى مس وميل إلى التتخلقبالأخلاق النسوية 
جسميا » وعقليا» ومن ثم يمكن تفسي ركثير من أعماله المعروفة لنا فىأخلاقه وصفاته . 

الأقصر ‏ عثر الدكتور « كمبل» على قطع من الجر فى ساحة معبد «الأفصر» 
فعام 6.و١»‏ وعلى أحدى هذه القطع نقشت صورة حميلة لأخناتون وخلفهأشعة 





1 الصورة رقم ( ١8‏ ) تمشال إخنا تون 


ووم ب 


«آنون» نعطى الحيأة والسعادة ٠‏ ويظن الدكتور «كبل « أن هذه القطع كانت 


فى الأصل من قبر <« ر>مومى » دقم هه «بطيبة الفر بية6(راجم اام .8 ,5 ,م2 
٠ ) )1906( 2, 56.‏ 


«المدمودع ٠‏ تدل الآثار الى عثر عليها فى منطقة «المدمود» عل أن «إخناتون» 
قد أقام فيها معبدا علىما بظهر إذ عثر على قطعة حجر رسم عليها صورة « لإخناتون » 
يتعبد للاله «آتون» يم عثر على قطع أخحرى قد استعملت فى إقامة مبتى رومانى 
ف «المدمو د« أيضا ( راجم 4 ورلا تأمهجعه:1اط81 11055 ع تعتروصط ) . 

وكذلك عثر على مجر جيرى منقسوش مستعمل ف بناء منزل فى قرية قبطية» 
والمنظر الذى علىهذا سجر يمثل ملكين يلبسان ملابس العيدالثلاابيى وفوقهما قرص 
الشمس مسلا أشعته الى تنتبى بأبد إنسانية )م راع 8م كنا ]5 0م22 
.6 ر5 .8 (1932) منامسةهاة عل المع ) ٠‏ 

أن منت) : ندل النقوش الخاصة بعهد «إخناتون» عل أنهذا الفرعون قد 
أقام معبدا فى«أر منت» ف الوقت الذىأقام فيه معبد «آتون» ف «الكرنك» أى قبل 
أن ينقل عاصمة ملكه إلى « إختاتون» ؛ إذ عثر على هرم صغير بالقرب من «الكنك» 
اتسير النقوش الى عليه إلى معبد دسمى «أفق آنون فى أرمنت» (ناجع .1:29 .عع 
62 .5 ,11 ) وكذلك عثر على قطعة حجر فى معبد العجول عليها امه » هذا إلى 
قطع منقوشة أخرى مهشمة ذ كها « نافيل » تدل على وجود معبد للاله « آنون » 
فى«أرمنت» (راجع 4ر3 . رآ *'تقتهمم ذه ع اسع ]1 ع]”» رقت تع 11 :6 1100) ٠‏ 

وتوجد قطع أتخرى عليها | سم «إخناتون» كانت مستعملة مبانى فى بيوت 
« أرمنت » الحديثة ( راجع ا 

(زرنيخ) : بالقرب من «إسنا» عثر د حران» عل لوحتين مقطوعتين فى الصخر 
ونفشتا نقشا حملا بأسم «أمتحتب الرابع» ويظهر فى الحزء الأعلى من اللوحة الأول 
بِقدّم الهدايا للالحة م نخبت» . أما المتن الذىفوق الملك والإلحة فتبشم تبشيا مسر يما 


لاوم ل 


ولا ميز منه إلا كلمة «نخبت» سيدة السماء» أما الخزء الأسفل من اللوحة فنشاهد 
.فيه مقدّم اللوحة راكعا بتعبد» وكذلاك شمل نقشا مهثما » غير أننا على الرغم 
من تبشمه نعم منه أن موظفا يدعى «أبى» ابن « حور مأخت » قد جاء إلى هذا 
المكان فى سنة ما من عهسد «أمنحتب الرابع» قبل أنّ يغير اسمه القيام بالأعمال 
الى تخص «معبد الشمس» المسمى ”«حور اختى » يفرح ف الأفق باسمه النور الذى 
فى «آنون» “.وقد رسم تذكارا هذه الرحلة الفرعون وهو يقدّم قربا للالحة «تخبت» 
كا ظهر هو نفسه وهو يتعبد . 

وغنى عن البيان أن هذه اللوحة قد أقيمت فى عهد هذا الفرعون قبل أن 
تختمر ماما فى نفسه ف5؟ة التوحيد و إطلاق اسم « آنون » على معبوده الواحد . أما 
اللوحة الثانية فا كثر حفظا من الأولى ولم يهثم إلا الثلث من سطحها الأسر . 
ونقع بالقرب هن اللوحة الأولى ٠‏ واشّاهد ف المنظر الذىعلى الهين فمها الإله «آمون» 
جالساعلى عرش وأمامه طاقة من الأزهار وخلفه ثلاث موائد قربان مله" بالقرب 
وفوق «آمون» تقرا: «آمون رع» ملك الإلهة ورب السماء» وفوق طاقة الأزهار تقرأ 
متنا يعدد القر بان» وقد تبق من المتن الذى نقش على هذه اللوحة سبعة أسطر لايخرج 
معناها عن معنى امون الأنخرى الى تكتب على لوحات الموظفين الذين بقومون 
مثل هذه البعوث» وقد كان بصحب «أبى» أودآىى يا يقول «برستد» موظف 
يدعى « نفررنبت » ٠‏ وعل أية حال فان هذه اللوحة لابد أنها قد فسيبت عند ما 
أهس «إخناتون» محواسم « آمون » أغها وجد» ومن جية أخرى نعلم كا ذ كرنا أن 
«أمنحتب »لابد أنه كان فى أقل عهد حكه عند ماأرسل«أبى» و«نفررنبت» الى 
« زرنيخ » » إذ كان لا يزال يحافظ على عبادة الإلمة « مخبب » والإله « آمون » 
كا يدل على ذلك نقوش هاتين اللوحتين ( راجع 259-69 .2 111 .5 .ه ) ٠‏ 

«الكوم الأحمر) : ( هيرا كنبو بوليس ) وجد الأثرى « كو سل» فى اللفائر 
الى قام بها فى «الكوم» الأحمر مائدة قربان باسم « إخناتون» فى داخل سور المعبد 


غ4" ب 


المقام فى هذه الحهة © بين بقارا الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (راجع 
.5 -11 .ط,2 ”0115م صمعز 2ر111“ ,عع 2020 لاعطني0 ) ٠‏ 

«جبل السلسلة) : (على الشاطىء الشرق) توجد فى جبل «السلسلة» لوحة 
مقطوعة فى الصبخر من عهد «أ متحتب الرابع» وتقع فى شمالى الحاحر عل مقربة من 
«الحبانة العتيقة» » وعلى احزء الأعلى منها نشاهد قرص الشمس ناشرا جناحيه على 
منظر برئ فيه املك يقَدّم قر بانا للاله «آمون» » كأشاهدنا مثلذلك على لوحة «زرنيخ » 
وقد كتب علبها إععةه الأصل «أمتحتب الرابع »غير أنه عندما غير أيه إلى«إخناتون» 
أس تمو احمه «أمتحتب» وكذلك اسم «آمون» ٠والمآن‏ المنقوش عل الوجههو مايأنى: 
يعييش حور الثورالقوى صاحب الر شتين الساميتين محبوب الآلمتين » عظم الملك فى «الكرنك» » حور 
الذهى لاس التيجان فى «هليو بوليس » اللحنو بية » ملك الوبحهين القبل والبحرى » الكاهن الأعفلر فى المعبد 
المسمى «حور اخ الفرح ف الأفق باسمه الصورالتى فى آتون» «نفرخيرو رع وع ن رع » بن رع «أمنحتب »> 
الحا كم المقدّس لطيبه العظم فى خلوده والعائش أبديا «آمون »رع رب المماء وحا م الأبدية . 

المرة الأول خلالته فى أعطاء الأس.. . جع كل العمالمن « الفستين » حتى «دسما بحدت » (تل البلمون)وقواد 
اميش لأجل أن يقوموا بعمل منجم كبير لقطع حجر رمل لأجل قطع بنين( قطعة هر مية الشكل) كير مخاص 
بالإله« حوراخى» باسمه الضوء ا لذى فى ا تون ف الكرنك ٠‏ نأ مل !| إنالموظفين والسمار» ورؤساء حامل المراوح 
كانوا هم المشرقين على العمل ف المناجم لنقل الأجبار ٠‏ (راجع ,262 .2 ,111 .1701 .5 .هر ) . 

« صولب ) : وف صولب عثرعلى نقوش للفرعون « أمنحتب الرابع » على 
بوابة المعبد وفى هذا المنظر نشاهد هذا الفرعون بتعبد لوالده « امنحتب الثالث » 
الذى أسس هذا المعبد . و يلاحظ أن وجوه الأشكال قد أتلفت ( راجع .110 .5/1 
447 2 (1929) '“1مترهق" ,يغام قعة8 ,آلا .16 ,آلا .© .آ) ٠‏ 

( سسى ) : يعتقد أن معيد « سسى » ( عند الشلال الثالث ) الذى أقامه 
فإخنانؤة: هو نفس معبد «جم آنون» فى بلاد التوبة وهذا الممبد يقع فى الركن 
الشهالى الغربى من قلعة «جم آنون » » وهو المعيد الوحيد الذى بق للاله «آتون» 
فى بلاد النوبة وقد محا «سيتى الأقل » كل النقوش الأصلية الخاصة « بإخناتون » 
ونقش مكانبها أخرى باسمه وهو يتعبد الاله ه آمون رع » ( راجع :010 ,تعاع820 
عه 141 .21 ,آلآ .سآ : تهه ,م ) . 


ووم ل 


الموظفون والحياة الاجتماعية فى عقد اخناتون 

انتقل مع « إخناتون » فى مقرره ابكديد « إختاتون » نفسر من رجال الدولة 
العظام غير أنه رفع من شأن عدد عظيم من عامة الشعب ٠‏ وقدكانوا يفتخرون 
فى نقوشهم بأصلهم الوضيع ٠‏ وأبرز الرجال الذين خدموا هذا الفرعون هم : 

نختسبا آنون: كان ونخت ‏ با آنون » الو ز ير الذى خلف «رعموسى » 
على كمى رياسة الوزارة فى عهد « أخناتون » » وكان حمل الألقاب التالية : 
الأمير الوراى» والمالم وحامل الخاتم والوزير٠‏ وقببه فى « تل المارنة » (دقم 17 ) 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يتم بناؤه نهائيا ٠‏ و كل ما أنجز من عمله 
فيه هو مدخله وواجهته» أما فى داخله فلا ترى إلا حزْءا صغيرا من رقعته» والأحزاء 
العلوية من ثلاثة عمد قد فصلت من الصخرة التى حفر فبها هذا القبر ٠‏ وعلى الرغم 
من أن نحنه لم م فإن صاحبه قد دفن فيه. وقد كتب بالمداد متنين أو ثلاثة 
على عارضتّى الباب اللمارجتين بدلا من نحت النقوش اللازمة على جدرانه ٠‏ 
ولا بعد أن « نحت با انون » على الرغم من مكانته فى الدولة وتوليه أعللى 
وظيفة فنها قد أراد أن يضرب المثل لغيره بِاْحْادْ مقبرة ساذجة لنفسه 'قى يظهر 
لللاء مقدار تواضعه وخضوعه . وويظن الأثرى « ديشز» أنه كان فى بادئ أمره 
رجلا مغمور الذ كر ثم نسنم هرتبة الشرف عند سقوط الموظف العظيم « معى » 
فاتهذ من حياة الأخير درسا لنفسه وتجنب المظاهى الكاذية م فعل من قبله « ألى » 
و« رعمومى» » و إذا كان « نحت » هذا هو نفس حا ؟ المدينة والوزير « نخت» 
كان يلك قصرا فاخرا غاية فى الأناقة فى « إختاتون »» وبذلك يكون قد تقض 
تفده اق نت اسية حته قدباء المفرين دوقي أن المسرى نيكم لقبره 
وزا ونم بتنسيقه أ كثر من اهتّامه ببيته الدنيوى ٠‏ 


)١(‏ داجع : .لا .املا ,(مصتقسة 81 5ه وطسه؟ عاعمظ عط1” ,معتجوط 


.12,3 ,طصط (؟) باجع : كه 117 عط1“ .ترعلاومكلاآ 0مة غمعط 
.6 ,4 ,آآنا .1ط ,41 ,2 ,”ممنهاع عامط 


سد اوج اسه 


ومع » المشرف على الحنود : يدل ما قصه « معى » عن نفسه ‏ إذأ 
صدقنا مااجاء ؤه نقوشه ‏ عل أنه كان رجلا فى بادىّ الأس مغمور الذ كر » 
وضيع النسب » فقير الحال » بل كان يتكفف ينال ما همد به رمقه من خبر 6 
ول يلبث أن بلغ من المراتب أعلاهاء غير أنه قد انطبق عليه المثل القائل ه ضع 
متكففا مل صبوة جواد فلن يلبث بعد ذلك أن يمتطى ظهر الشيطان » ٠‏ والواقع 
أن « معى » قد أساءكثيرا استمال حظوته لدى الفرعون» فلا غمرابة فى أن كان 
سقوطه من طيائه مفاجئا ومثيرا للعجب والدهشة » ويخاصة إذا عامنا أن شهرته 
كانت قد بلغت عنان السماء » وأن ثروته وقوّته كانتا مضرب الأمثال ٠‏ 

وقدكان أيام ابتسام الدهى له وعن سلطانه عمل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى واحاى » وحامل نام ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد» وكاتب الملك » 
والمشرف عل جنود رب الأرضين » ومدير بيت « سحتب - آتون » 6 ومدير بيت 
دوع -ن - رع » (أى إخناتون ) فى « عين ثمس » » والمشرف على ثيران 
معبد « رع » فى :د عبن شمس »» والمشرف على كل أعمال الملك» وكاتب الحندين» 
وحامل المروحة عل بين الفرعون» وأذنى « حور » المحقيقيتين» والمرافق للفرعون 
فى«قارب الصقر» ٠‏ ( راجع .5 ,4 .22 ,1 ,11 .وا ركذط1 معت2 ٠)‏ وتدل المالة 
الى وجد عليها قبر « معى » فى «تل العارنة» (دقم 16) على أنه ل ينم بناؤه نبائيا » 
إذلا بد أن صاحبه قد غضب عليه الفرعون قبل أن يتم زتحرفته . ومما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن قبور عظماء عهد « إخناتون » كان يبخصص جزء كير من مناظرها 
لأعمال الأسرة المالكة» فنشاهد هنا فى قبر « معى » منظرا صور فيه «إسخنائون» 
والملكة «نفرتيى» تبعهما ثلاث منبناتهماء وهما يقدّمان القربان للإله وآنون» » 
كا نشاهد « موت بنرت » أخت الملكة يتبعها قزماها « بارع » و « رع نحم » 
وهماذكر وأنق ٠‏ وأسفل هذا المنظر كان يوجد فى الأصل رسم « معى » وهو 
يتعبد» غير أنه عى تماماء وغطى مكانه بطبقة من الخص (111 .21 .11 .عع ان 2 ص) 


مد أو 8ع سم 


ولكن الصلوات التى كان مفروضا أن يتلوها قد بفيت . ولا غرابة فى ذلك لأنها 
كانت تجيدا للإله رآتون»والملك (.16 .2 ,23 ,لآ .كام 4لطز معتبرة©). وتشاهد 
منظرا آتحر » كارن المقصود منه إظهار « معى » وهو تسم الهبات الملكية من 
الفرعورن » وهو مطل من شرفة قصره » غير أنه قد خط بالمداد وحسب ( راجع 
.21 154 ) » وشاهد فى الحزء الأمائى من المنظر القاربان الملكان وقد رسوا 
فى الميناء . 


وأهم ما يلفت النظر فى هذه المقبرة ترجمة « معى » لنفسه وهى : اتعبد لإ 
« حوراضتى » [ آتون الذى منح الحياة | » وخلك اكوب والثمال العائش فى الصدق » رب الأرضين » 
« نفر خبرورع »وع سان ل رع » ابن الشمس العائش فى الصدق » رب التيجاث « إخناتون » 
العظيم فى يقائه » وللوارثه المظيمة فى القصر بجميلة الوجه » الفرحة بالرشتين » محبوية « آنون » الزوجة 
المكية الأولى التى يحيا » سيدة الأراضى « نف ريق » المائشة ملدة ٠‏ حامل المروحة على يمي نالفرعون... 
وين عظمه ملك المنوب ... على الرثم من حسلول الشيخوخة » ومن جسمه سلم على الْرم من مود 
الزمن > والعظيم فى حظوته » والسعيد فى ... ومن سير في ركاب سيده » ومن كان رفيق قدميه طول الياة » 
ومن سحبه دائم » كاتب املك » وكاتب المجندين » ومدير ,بيت « سحتب 1 ب رع 4 6 ومدين بيت <« وع سس 
ن ع يع » فى «ه عين شمس » » والمشرف على أعمال الملك كلها » والمشرف على جنود رب الأرضين » 


« معى » يقول : 


استّعوا أتتم ل أقول » ثم يأيها الرجال كارا وصغارا لأى سأ قص طليكم النعم التى أفاءها الحاكم 
على .ولا ريب فى أذك ستقولون عندئذ حا ! ما كان أعظم الأشراء التى عملت لهذا الرجلالمغمور الذى ! 
وعل ذلك ستطليون حقا له ( أى للك ) أبدية من أعياد « سد » مدّة لا نهاية ها بوصفه رب الأرضين » 
وعندئذ سيعمل ل حقا مثل ما عمل لى الإله الذى يتصرف ف الخياة ! 


كنت رجلا وضيع الأصل أبا وأما » ولكن الأمير وطد مكانق » فقد بجملى أعفلم ... بفيضه » عند 
ما كنت رجلا لا أملك شيئا » وقد جعل عدد عشيرق يمو من أجلى © وكثر عدد أخواتى » وجعل كل 
أهل يعملون لى » ولم) أصبحت سيد مدينة جعلتى أصاحب الأهراء والممار» على الرغ من أفى كنت 
فيا مضى أشغل المكان الأخير » ومنحئى المئونة والخراية يوميا » و إنى أنا ذلك الشخص الذى كان سأل 


سد لوجع سد 


وعل اليثم من كل ذلك المدح والإطراء الذى كاله للفرعون فان صوره قد 
ميت موأ تاما من قبره ٠‏ وقد غعلى هذا النقش بوجه خاصن بطبقة من الحص ٠‏ 
وقد يكون السبب الداعى إلى ذلك هو أن الفرعون ربما رأى أن بقاءه يكون مجاء 
أديا لحظوة الفرعون له . ولا نعلم سه فى الواقع السبب فى سقوط « معى » 
والغضب عليه » غير أن التاريم قد قلب ظهر انحن لأخناتون » فكان ابلزاء من 
جنس العمل» فقد محى امه من آثاره كلهاء فى حين أن الحفائر الحديثة قد أعادت 
لذلك المصاى « معى » ماكان برغب فيه وهو ليد احمه ل وأن يعرف 
ناس أن الأصل ليس هو كل شئ ولكن العمل والحد والمثابرة تغطى عل كل شئ 
وترفع صاحبها إلى قنة المجد . 

(سى رِع» الكاهن الأعظ :دلا زاع فى أن « مرى وع ». كان من أعلم . 
رجال « إخناتون » شهرة لأنه كان جمل لقب الكامن . الأعظم للاله « آنون » 
وألقايه هى : أعظم الرائين للإله « آتون» فى معبد آتون «باختا تون»» وحامل المروحة 
علىيمين. الملك والأمير الورائى والخاى» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير 
الوحيد » وقريب الفرعون ( راجع 42 .5 ,] .ان/ا.4ذ16 15:ده ) 4 والظاهى أن 
« صرلى رع » هو الكاهن الأكبر الوحيد المعروف لدينا لاله ه آنون » ٠‏ وقد 
يكون السبب راجما إلى أنه عند بداية حركة الاتقلاب الدى كان الفرعون نفسه 
هو الذى شغل هذه الوظيفة . على أن.تركب اللقب نفسه له أهمية فقسد كان 
ك1 هو المنتظو- مكتو با على غ سأر لقب الكاهن الأ كبر للاله « رع » فى «عين 
مس » وهو « أعظم الرائين » لا « اللكامن الأول » 5 كان بطساقم على رئيس 
كهنة « آمون» وغيره من الآلحة. أما عن التاري الذى مين فيه «هسرى رع» كاهنا 
أعلم للاله « آثون » فليس لدينا ثيي» معين إلا بعض شواهد يمكن أن نعرف منها 
مل وجه التقريب تارم تنصيبه ٠‏ وذلك موعدد بنات « اغنناتون » اللاتى رمن 
معه» ومع زوج « تفرتيق » © دع" فى حمسا اطالة كن أر بعا » وكات صغراهنٌ 


سد يع لد 


لاتزال فى ال مهد ٠‏ ومن ذلك نعل أن تزيين القبر كان على قدم وساق فى السئتين 
التاسعة والعاشرة من حم هذا الفرعون» بالنسبة لسن أصغرهيٌ ٠‏ وقد عثر على أسم 
هذا الكاهن مكتوبا على زجاجة نر مؤرخة بالسنة السادسة عشرة من حم 
الفرعون » مما يدل على .أنه كان لا يزال يقوم بأعباء وظيفته فى هذا التاريم . 

ويحتمل أنه قد بق شغلها حتى وفاة « اخناتون »» ولا نعرف عنه شيا بعد 
ذلك الحادث على وجه الت كيد . وتدل حجرة دفنه القى ل يتم نحتها قط على أنه لم يدفن 
فى هذا القبر . ومن أهم ما يسترعى الأنظار ف قبره منظر تنصيبه كاهنا أول للإله «رآتون» » 
فنشاهد الملك والملكة “بتبعهما الأميرة «هرنت آتون» وهر متكئون على جدار الشرفة 
ومطلون منها » وقد طلب « مرى رع » تمثل أعامهم ٠‏ فتراه يصل و بصحبته 
أهل.ييته» فيركم أمام. الفرعون الذى يقلده تلك الوظيفة السامية ويغدق عليه ما تقل 
كاهله من حل الذهب بين هتاف المتفزجين (.11آل/آ ,آلا .قاط .لاطا قعلووم) ٠‏ 
وقد ألق الفرعون. خطابا لتنصيبه فى هذه الوظيفة» وقدكان ذلك اللغطاب قصيرا 
مفيدا وفى صلب الموضوع وهو على عكس معظم الخطابات الرسمية فاسهم إليه : 
(22 ,21 .2.5 4ف6ة):*” إن املك الذى يعيش على الصدق رب الأرضين * « ترب خيرو» وخ # 
وع ن - رع» يقوك شكاهن الأ كر لآنون «مرى رع» تأمل ! إفى قد نصبنك كاهنا أعفلم «لأتون» 
فى معيد «أتون > ف, «اإاختاترن»: » وقد عملت ذلك حا فيك قائلا: هيا خادى » يامن سمع لتعالعى » 
إن قلى راض عن كلى عفق تقوم به > و إلى أمنحك الوظيفة. فائلاه ع سنأ كل مئونة القرعون ( له الخياة 
والسعادة والصحة ) سيدك' فى. معد « اتون »© . 

وفى أسفل المنظر الرئيسى تشاهد عربة « صرى وع » فى التظاره للتحمله إلى 
منزله . أما المدايا الى منحها إباه الفرعون فد تسامها الخدم ليحملوها له . 
وقد بجىء بطائفسة من المغنيات والراقصات المأجووات للاحتفال بهذه المناسبة 
السعيدة أمام هذا الحفل العظم » وقد حملت قائدتبنٌ طاقة أزهار فى يدها» وغنت 
أغنيسة مدح وثناء مطلعها : ”إن الهبات الق يمنحها «وع ‏ نيع » مزدوجة “ 
10 ,1/1 .ولط ,23 .5 4ز15) ولدمنا منظر 1 حريمثل زيارة ملكية لمعبد «آ تون»» 


سم و سد 


فير أننا لا نعرف مناسبتها على وجه التأكيد» ويحتمل أن الفرعون كان قد ذهب 
فى عربته إلى المعبد ليقدّم الكاهن الأؤل لكهنة المعيد المجتمعين هناك . ومن جهة 
أخرى يجوز أن هذا يمثل «هرى رع» فى وظيفة «كاهن أكر لآتون» وهو قبل 
الك والملكة فى المسبد للصلاة ويقوم بعمله الدب هناك أمامهما ( راجع ,110 
لان - ,وام ).وهذا الحادث قد مثل من أؤل حروج الموكب الملكى من القصر 
إلى حيث يرى الفرعون ساعده « مرى رع » وهو بضدى للاله « آنون » ٠‏ 
ركاه رهد اللاعظلة هنا آثنا زا لشالهد الفرهرة وعقه حرد كماية إل امعد 
سوق عه بل كذلك نشاهد الملكة « نفرتيتى » والأميرات الكبيرات سقن 
عباتن أيضا . ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى المعبد من أعلى نشاهد فيه تفاصيل عديدة ٠‏ والواقع أنه لبس 
كالمعابد القديمة التى أقيمت فى « طيبة » وغيرها فى العهود السابقة» إذ نجد فيه 
قدس الأقداس بصل إلبه الإنسان بدرج سم » وقد أقم فى ردهة غير مسقوفة 
فى العراء» وهذا أ طبعى بالنسية لإله يمثل الشمس ٠‏ 

وقد كانت الموسيقا تلعمب دورها فى مثل هذه المناسسبة إذ تشاهد طائفة 
المغنيات والضاربات على الآلات الموسيقية» قد حلت محلهنَ طائفة من الضار بين 
على السود من الذي نكف بصرهم . ا نشاهد الموظفين يسوفون ثيران الضحية 
المسمنة والمزخحرفة بالأطواق حول أعناقها » ومل رءوسها عصابات مزينة بالرش 
صفت بين قرونب) » وهناك حقيقة تستتحق الملاحظة» وذلك أن الفرعورن ‏ 
«إخناتون» على الثم من أنه فى عاصمة ملكه ابحديدة كان محاطا بأشخاص قد وضع 
فيهم ثفنه» وأختارهم بنفسه ورغيته لخدمته» فإننا نمجده مع ذلك وهو سائرفى طرق 
الملدينة فى مثل هذه المناسبة التى نحن بصددها ‏ كان يحيط به حرس عظم ‏ 
فهسل يا ترى كان ذلك الحرس مجرد مظهر من مظاهس الأبهة » أوكان يخاف شر 
أعوان « آمون » الذين تغلب عليهم منذ زمن؟ والواقع أنه كان ياف شر الاغتيال 


سد ههه © اسم 


والمؤامرة» وقد برهن سلوك «هرى رع» على أنه جدير بالثقة التى وضعها الفرعون 
فيه » عند ما خصه بأكبر وظائف الدولة الدينية» والآن قد حل الوقت الذى 
يكافا فيه هذا الكاهن النخلص أمام الشعب من مليكه العارف لميله ( ,110 
- 77ية) ١‏ وقد كان من وأجيات اهس ى رخ » بوصفه كاأهنا أكبر الإشراف 
على تخازن الغلال الى كانت نصرف منها القربان» وقد ظهرت مواهبة فى هذه 
الإدارة ٠‏ ولهذا نجد أن معظر هذا المنظر يمثل حظائ الماشية وسفن الشحن التى 
كانت تحضر نخراج « آمون » من أقاصى البلاد » وكذلك صور الخازن الشاسعة 
لتابعة للعبد ( راجع 360 .21 114 ) ٠‏ وهنا نشاهد الملك وفى ركابه الملكة وبناتها 
إستقبلون « صرى رع » فى الردهة الحارجية للخزن العظى . وكانت هذه هى اللدظة 
الى توج فيها بأعظم المح » إذ نشاهد المشرف على كنوز الأطواق الذهبيسة رافعا 
يديه نحية و إذعانا لأس سيده ومطوقا جيد «هرى رع » »هذه الإنعامات الملكية . 
إذ طوقة بدستة عقود يشمل كل منها صسفين من حبات الذهب » وكان لا يزال 
يغدق عليه هدايا أنخرى» وقد قال الفرعون» وأريحية الكرم تب زعطفيه ”دع المشرف 
على خزانة حلقات الذهب يأخذ «هرى رع» » و يضع ذهبا حول رقبته حى فته » ركذلك على قدميه » 
وذلك لإطاعته تعالي الفرعون الديفية ( له الحياة والسعادة والصحة ) » ولأنه يفعل كل ما قيل خاصا ببذه 
الأماكن الفاخرة الى أقامها فى بيت «بنين» فى معبد «اتون» لأن «انون»ف «إختاتون» قد ملاما 


بكل الأشياء الطيبة » و بالشعير والقمحالكثيرء مائدة قر بان «آتون» «لآثون» (رأجم 36 .2 ,110) ٠‏ 


وقد كان جواب « هرى رع » قصيرا : الصحة « لوع -ن- رع » للابن 
اميل « لآتون » ! فليتفضل بأن .بهم مثل خلودك ( ؟ ) امنحها إياه أبد الآبدين 
( أى الحياة الأبدية ) ( راجع 36 .2 .ؤذم1 ) ٠‏ 

ومن انحتمل أن « مرى رع » ققد تغلب عليه العطف الملكى حتّى عجر أن 
يزيد كامة عما قال» يا يحتمل أن التقاليد الرععية كانت تمنع الموظف أن يرنى للسانه 
العنان ليقول ما فى صدره ! 


اد ا 


«باصى ) الكاهن الثاىق : يحتمل أن «بانحسى» هذا كان سغل المرتية 
الثانية بعد « مرى رع » فى معبد « آنون »» إذ كان مل الألقاب التالية : 
(29 .2 ,آآ .آم/ا 10ط1) الادم الرئيسى للإله « آنون » فى معبيد « آتون » 
فى «إختانون» » والكاهن الثانى ارب الأرضين «الفر خبرو رع وع - نْ-رع» 
فى معبد « آتون» » والمشرف على مخازن غلال بد آتون» » وحامل خاتم ملك الوه 
البحرى »وقريب الفرعون » وخادم سيد الأرضين «نفر خبرو ‏ رع وع ن- رع» 
فى معبد « آنون »» ومدير ماشية « آنون » . 

وقد كان « بانمحبى » مثله كثل « صرى ليع » نسأ من أضرة وضيعة» ووصل 
إلى مكانته العالية بعطف الملك عليه» وتدل ظواهى الأحوال واسمه على أنه كان 
من أصل نوبى أو سودانى» وأنه كان بعيدا عن المشاحات الدينية الى كانت قائمة 
فى هذا العهد » وقد جذبه الملك إلى جانبه لأنه لم يكن له ماض ديف ممنعه اعتناق 
المذهب الخحديد» وقد محدث إلينا « بانحسى » فى نقش تركه لنا فى مقبرته مع يبن 
الدين وبين حياته الشخصية إذ يقول ( راجع 30 ,29 .8 .1514 ) . *” صلاة للإله 
« حوراشق » : الذى ممنح الحياة إلى أبد الآبدين » عند إشراقه على الأفق الشرق »6 واستعطافا له عند 
غروبه فى الأفق الغرني ٠.‏ امد لك ! إنك تشرق فى السماء وتثير فى الصباح فى الأفق 1 نيا فى سلام ياسسيد 
السلام ٠‏ وكل ,فى الإفسان يحيون عند رئ بتك » وكل الأرض تجتمع عندطلوعك » وأ يديهم تحى بزوغك ٠‏ 
ما قاله اللخادم الأول للإله «آ تون» فى «إختاتون» «بانحسى» المرحوم : « المد لك يا إلهى يا من 
ذرأ فق وفعلت الخير لى » ومن شمعنى ومنحى طعاما وأمدثى بالمن من روحه »و إنك الا كم الذى أوجدقى 
بين الخليقة وبحعلى ضمن أ صحاب الحظوة عنده » وجعل كل عين تعرفنى » ولقد جعلنى فى المقدّمة بمد أن 
كنت ف المؤخرة» وصيرفى قو يا بعد أن كنت مغمور الذكر» وكل جيرانى (فرحوا) لأنى أصبحت محظوظا 
عند من فعل ذلك لى » وقد أنت ؟ إلى مدينى » وكنت أرتجى » و بذلك أصبحت عظيا بأمن من رب 
الصدق اع“ . 

وقبر« بانمحسى » فى « تل العارنة » كان فى اللأصل قبرأ جميلا » غير أنه قد 
أصابه عطب كبير على يد شيعة « آمون » أؤلا » وعلى يد من سكنه من الأقباط 
فيا بعد الذين لم يكتفوا بتغيير معالم القبر بل محو النقوش بوضع طبقة من االمص 


لس أو أسسه 


علييا ٠‏ وعلى أية حال فان مناظر هذا القبرلم يكن من بينها ما يسترعى النظر يوجه 
خاص» وذلك لأنه على الرغم من إتقان صنعها » فان موضوعاتها كانت عادية » 
فنشاهد فى إحدى المناظى « بانحسى » بظهر أمام الفرعون تسم مكانات الذهب 
مقابل االخدمات التى قام بها لمليكه . وقدكان من بين أولئك الذين حضروا هذا 
الحفل اثنان من العبيد واثنان من الأسيو بين ملتحيين » و يحتمل أنسم سفراء 
أو رهائن؛ (راجع : :36 .51 4ذ15) ومما يلفت النظر الحركة الرشيقة الى قامت بها 
الملكة « نفرتيتى » عند تلفتها لكبرى دناتها دربت آتون» كأنها تريد أن تقودها 
إلى الأمام لتتمكن من رؤية ما يدور فى الحفل فى أسفل النافذة التى كانوا يطلون 
منها ٠‏ و بعد الفراغ هن الحفل يركب « بانحسى » عر بته ويعود إلى ينه حيث 
شاهد الشعب المتحمس يرحب به » ومن بينهم أصدقاؤه وأفراد أسرته ( راجم : 
.[ط 4نط1 ) وكذلك نشاهد الأسرة المالحكة قد صوّرت فى منظر فى معبد 
«بانحسى» وهم لسوقون عرباتهم ما شاهدنا فى مقبرة « مرى رع »؛ ولكن لما 
كان هذا المنظر قداترك ناقعصما ولم يكتب معه متون» فإنا لا نعرف الغرض من هذه 
الموات الملكية » و يشاهد فى هذا المنظر أن الحرس الفرعوي كان يحتوى سور يين 
ولوبيين بالإضافة إلى الحنود المصريين . وبما يلفت النظر فى هذا المنظر ما تشاهده 
فى الصف الثانى» وهو أن موظفا قد ضرب بكرامته عرض الحائط فقد ثق نفسه 
وهو يفيض بيدية ببيئة جنونية على قضيب العربة متنظرا من لحظة لأخرى أن 
بصرع الأرض عل أثر قفزة مباغتة ( راجع : ,20711 .51 1514 ) ٠‏ 

رحويا) ندل شواهد الأحوال على أن «حو يا» كان قبل كل شىء موظفا 
لدى الملكة « تى » وألقابه هى : المششرف على الحري الملكى» والمشرف على المزانة 
( بينا الذهب والفضة ) » ومدير يبت زوج الملك العظيمة رد فى ». وهذههى 
ألقابه الحكومية» ولكنه فضلا عن ذلك كان ينعت المدوح هن « وع - نْ س 
رع » ؛ ( 27 ,11 .1ط يق .19 .5 ,111 .1/01 154 ) وقد حأول البعض توحيد أسم 


عم لم4 اعد 


د حويا » مع « خعويا » الذى جاء ذ كره فى خطابات « تل العارنة » وهو 
الذى ذ كه « بورا بورياش » ملك « كاردونياش » ( بابل ) فى خطاب للفرعون 
« إخناتون » بوصفه رسول « خايا » » غير أن هذا الزعم لم يقبل على وجه عام 
( راجع : .19 .5 1514 ) ٠‏ 


ويمدٌ قبر« حويا » من الوجهة الفنية » وكذلك من الوجهة التاريخية من 
أهم المقابر التى عثر عليها فى ددتل العارنة»» وتدل الظواهى كلها على أن صاحبه قد 
دفن فبه ويوجد فيه منظران كبيران ,بدلان على أن الملكة « تى » قد وفدت 
بصحبة ابلتها الصغرى « بكنت آتون » إلى مدينة «اختاتون» ازيارة «إخنائون» 
و«نفرتيق» » ولا نعلم إذا كانت هذه زيارة وقتبة أو أنها قد اتخذت «إختاتون» 
مقا لإقامتها ؟ غير أنه مما يلفت النظر أن خادمها الأمين صاحب السلطان العظم 
كان له قبر فى هذه البلدة» ويرجح أنه دفن فيه . هذا بالإضافة إلى أنه كان يوجد 
معبد فى « اختاتون » يعرف باسم « ظل رع الاص بلأم الملكية » والملكة 
العظيمة « تى » الحية ( .8 .2 4:ه] ) ٠‏ وفى أحد المنظرين الكبيرين اللذين أشرنا 
إليهما الآن نشاهد الأم الملكية وابنتها الصغيرة على مائدة الطعام مع « إخناتون » 
و« نفريتى » واثنين من بناتهماء وهما « مريت آتون »2 أما اسم الأميرة الثانية 
فقدعى ( .7 ,10 .واط 1014 ٠‏ وقد كانت موائد القربان مزدحمة بأنواع الطعام» 
ويلاحظ أن الأميرات الصغيرات كن يتسامن نصِيمنْ بوساطة والديينٌ ٠.‏ ويما 
يلفث النظر هنا أن آداب المائدة الى كانت مرعية داتما فى الرسوم المصرية 
القدبمة قد ألقيت ظهريا هنا » إذ كان الملك والملكة يأكلان بهم فنشاهد 
« اخناتوث » نش عظمة ببلغ طولها ذراعا » فى حين نرى « نفرتى » قابضة 
بيدها على بطة بأ كلها وتأ كل منها » ولم تحاول قط أن تقطعها أقساما مناسبة ما 
تقتضيه آداب الطعام ٠‏ أما الملكة « تى » فلا نعم كيفية تناوها الطعام أن اللقمة 
الى كانت تتناوها قد فقدت إسبب كسر فى الرسم » غير أنه صل ما بظهر كانت 


لد هوع سدم 


اكتانانة سارل تابه" ونه لامر اذا فاضت الطذالق يان 
يقدّمها رئيس أتباعها « حويا » بوساطة أحد الخدم ! وتدل الصورة على أن هذه 
الوجبة كانت تؤخذ فى خلال النهار » إذ ثرى قرص الشمس فوق رءوس الحفل 
الملى » يفيض بوره عليهم وعلى طعامهم 5 

ونشاهد أسفل المنظر الرئسى الخدم وهم بيحضرون الطعام فى حين أن طائفة 
من المغنين والمغنيات يضفون على الحفل ببجة و .زيدونه سرورا وألسا بغنائمنٌ . 

ويجانب ذلك نشاهد منظرا مكلا صوّر فيه الملكة « تى » وإخناتون » 
و« نفرتيق » وهم يعاقرون بشت الحان» وقد كانت بناتبنٌ حاضرات؛ ولكنين 
كن يأكلن فاكهة فقط . ويلاحظ أن « مكت آتون » قد استولى عليها الشره 
إذ كانت تقبض فى يدها على يينة كبيرة وتبحث فى طبق الفاكهة عن أنخرى . 
وهنا شاهد ه حويا » وبيده عصاه (؟ ) يديريها الخدم » وقد وقع هذا المنظر 
فى خلال الليل م تدل على ذلك المصابيح المضاءة الموضوعة فوق قواعد خفيفة ) 
كا اشاهد زجاجات قد صفت هما يدل على أن شبوتهم إلى الشراب لم تكن بأقل 
منها إلى الطعام . وقد زاد ا مجلس سرورا وغبطة طائفة المغنين المصريين والمغنيات 
الأجنبيات ٠‏ ومن أهم ما يلفت النظرفى قبرهذا الموظف عن الملكة و4 
أننا ئراها تزور معبدا ( أو جزءا من معبد ) أطلق عليه اسم د ظل رع لللكة ق»؛ 
ورسم هذا المنظر ف القبر قد قدم ثلاثة أقسام تشاهد الملك «إخناتون» فى أعلاها 
وأكبرها وهو يقود والدئه بيده نحو الباب العظم الذى يرى مر داخله مائدة 
القربان العظيمة التى يصعد إليها بدرج » وحكان فى بتهما الأميرة الصغيرة 
»ا بقث آتون » الى كان برعاها مرضعتان . أما باق الخدم رجالا ونساء فكنّ 
فى المؤخحرة . وكان «حو يا» منحنيا أمام الملك مباشرة ومعه طائفة من الموظفين ٠‏ 
وكذلك شاهد منظر عام للعبد بما فيه القاثيل الملكية وموائد القربان ٠‏ وف أسفله 
قد انتنظرت العربات الملكئة لتحمل الملك وحاشيته إلى القصر الملكى . 
)١( <<‏ راصم : (1/11-211 .وله 4ذطة) 
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أما المسف الثانى فقد خصص لإظهار عظمة « حويا » غير أنه لسوء الحظ 
قد محى معظمه » والظاهى أنه كان يمثل « حويا » وهو يقود ثمانى طبقات من 
الموظفين الصغار القافين الذين نحت مس اقبته قد كلفهم بالنداء بالثناء على الفرعون 
ووالدته ٠‏ وسن النقوش المفسرة نعم أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا اتسين 
وحالين « لحويا » المشرف على ( الحريم ) الملى . 

أما الصف الثالث وهو الأسفل فى المنظر فبظهر أنه لا علافة له بالحوادث 
السالفة وهو عبارة عن شريط ضيق مهثم و يظهر فيه مناظر الريف وشاطنا النبرء 
وقد لؤنت كلها بالألوان الطبيعية الخالية من التقليد . 

ولدينا منظر فى هذه المقبرة متقطع القرين فى كل الحبانة لأنه على ما يظهر 
يمثل لنا حادثة ريما كانت حاسمة - فى ديد بحزء من تاريم »م اخناتون » 
ووالده « أميحتب الثالث » والمنظر يمثل نسم الخزية الآتية من البلاد الأجنبية 
(.711: ,اا ,2117 ,2111 و21 لاط[ ٠)‏ وقد كتب معه هذا المثن تفسيرا له : 

السنة الثانية عشرة الشبر الثانى » من فصل الشتاء » اليوم الثامن الحياة للوالد » الحا كم المزدرج » 
« رع انون » الذى بمنم الحيأة أبد الآبدين » إن ملك ابلنوب والثهال « نفسر خيرو رع » والممكة 
« نفرانيى » » العائشين إلى الأبد مخلدين » قد ظهرا للعيان على انحفة العظمى المصنوعة من ذهب لأجل 
أن شلا جزية « سوريا » وبلاد السودان « كوش » » وكذلك جزية الغرب والشرق وكل الماليك 
مجنمعة ففوقت واحدء وكذلك ابلزر الىفى قلب البحر تحضر جزية للك عندما كان على عرش «اخنا تون »> 
العم » لأجل تسم جزية كل قطر مانحا أهلها نفس الحياة" ٠‏ و بداية هذا المنظر يظهر فيبا أن 
الموكب كانت طلمته من القصر. 

وقد كان الملك والملكة جالسين فى محفة فاخخرة ممولة على أعناق رجال الخاشية» 
وقد كان « إخناتون » يجاس الخلسة التقليدية الحامدة . أما « نفرئيى » فكانت 
تطوّق وسطه بذراعها فى حنان وحب» وهذا الوضع كان شائعا منذ الدولة القديمة 
وتشاهد الأميرات بمشين خلف الحفسة يتبعهنٌ وصيفاتينْ . ولم يكن حاضرا مهن 
إلا اثنتان » وكان سير فى ركاب الموكب ثلة من اهنود الذين عل ما يظهر قد 


خا لطعم 


جندوا من قبائل البدو » لأنهم كانوا مسلحين بالعصى الخاصة المعقوفة الثى تملها 
تلك القبائل » م كان كل واحد منم ينجل شعره براستين » ويرى « حويا » 
بين هذه الثلة من جنود الحرس » ولكنه كان يلبس ملاس عادية » وشاهد 
كاهنا حرق البخور أمام امحفة الملكية فى حين نجد على رأس الموسكب طائفة 
من الغلمان والرجال يرقصون بحركات عنيفة » وهؤلاء قد يكونون هتافين 5 هى 
الحال فى كل زمان أو متفرجين يعبرون عن شعورهم بالفرح لهذه المناسبة ؛ وقد 
كانت تتبع الموكب الملى عبات ملكية يحرسها سائسون . والظاهى أن الحفل 
كان محرد استعراض أو تمثيل عودة الموكب الملكى . 

أما االحزية التى أحضرتها الأمم اللاضعة » فكانت ممولة أمام الموكب يحرسها 
الشرطة » وحزية الشهال تحسوى عر بتين وأربع ركائزمن النحاس وعددا عظها من 
الأوانى المنمقة وأوانى أحرى عليها أغطيتما فى صورة رءوس حيوانات قد وضعت 
على قواعد لأجل أن يفحصما الفرعون . أما حزية االمنوب نخاصة بمدنية هذه 
الأصفاع » ونحتوى على عبيد وضعوا فى الأغلال » وقد ساروا فرادى وأزواجا » 
وأولادهم ونساؤهم خلفهم .م محتوى على جلود فهود » وحلقات من الذهب » 
وحليات مزينة بالأزهار والنبائات أيضا . هذا إلى حقائب ملأى بالتبر والعاج 
وسن الفيل والقردة الحية والغزلان وفهد . 

وقد كان عدذ العبيد من السوريين يفوق عددهم من السودائيين » إذ نجدهم 
قد مثلوا فى تسعة صفوف #تلف عدد كل صف من أربعة إلى ستة » وكلهم 
يننظرون هقدم الفرعون» وقد كانت كل طائفة فى حراسة ضابط مصرى وحارس ٠‏ 
ولالم تكن هناك أعمال حربية فلا بد أنهم كانوا عبيدا أورهائن لضان احزية 
المفروضة على بلادهم ٠‏ ومعظم هؤلاء المساجين كانوا عبيدا مصفدين بالأغلال٠‏ وقد 
لاحظنا حتّى الآن أن معظم المناظى التى وصفناها كانت خاصة بالأسرة الىالكة 
واستعراضاتها ٠‏ غير أن «حويا» لم بس من يظهر نفسه فى أهم لحظة من لحظات 


عد مااع نت 


حياته الحكومية » فقد صور لنا منظر تنصيبه فى وظيفة « المشرف على الريم 
الملى » والمشرف على المزانة » ومدير بت الأم الملكية « تى » . 

وقدكان من الطبعى أن تحئل صسورة « اخناتون » المكانة الأولى فى هذا 
. المشهد و بصحبته «نفرتنيى»» وكانا يطلان من النافذة لمنح العطايا الذهبية المعتادة 
فى مثل هذه المناسبة . والظاهى أن الهدية لم تكن سفية »وذلك لأن «حويا» لم يكن 
موظف الملك نفسه » بل كان موظفا فى خدمة والدته يدير بيتها وأملاكها » وقد 
أراد الفرعون فى هذه اخالة أن يوافق على هذا التعيين وحسب . وعل أية حال فإن 
مكافأة « حويا » لم تكن بعيدة المنال » إذ تشاهده فى مناسبة أخرى يتسلم هدية 
ملكية عظيمة من الفرعون نفسه » فقد خلع عليه لقب «المدوح من سيد الأأرضين» 
(2111 .51 1014) فنشاهد جيده قد أحيط بقلائد ضخمة من الذهب فى حين أن 
معصميه قد حليا بأساور من الذهب أيضا . 

وفى أسفل هذا المنطر تشاهد « حويا » يفحص المصانع الختلفة للفرعون » 
وذلك بوصفه المشرف عل االحزانة ) غير أن معظم المنظر قد هم ؛ ولكن لحسن 
الحظ قد بق منه نحفة تحدثف] عن براعة النحات المصرى فى ذلك العهد وحسن 
ذوقه » فقد أجاد فى إحراجها حتّى ليخيل للإنسان أنه كان يعمل عشقا فى الفن 
ورغبة فيه ٠.‏ ولا ببعد أن « أوتا » المثال الذى ,يصور هنا كان هو المفتن اللكلف 
تزيين القبر وزخرفته» فلم يأل جهدا فى تخليد ذ كراه مبذه الكيفية . فنشاهد «أوتا» 
رئيس المفتنين لزوج الملكة العظيمة « تى » جالسا على كرسى يقوم بعمل الزخحرفة 
للهائية لمثال للأميرة «بكت آتون» ؛ والواقع أن المئال كان قد تم نحته وكان «أوتا» 
يلونه ويعطيه الصيغة النهائية » و يلاحظ أن أحد تلاميذه كان فى أثناء ذلك ينظر 
بدقة إلى حركات بد معلمه وطريقة عمله ؛ وكزلك يلاحظ أنه كان يجانبه مفتنون 
أخرون مجدون فى عملهم » فكان واحد منهم يعمل بقدومه ليككل قائمة كرسى على 
هيئة أسد فى حين كان الا يعمل فى إخراج رأس تمثال الل . على أن المنظر الذى 


نف - 


بعد غاية فى الأهمية من الوجهة التاريخية فى مقبرة «حويا» هو ذلك الذى تشاهده 
على كلا عارضى الباب المؤدى إلى امجرات الداخلية » وهو يمثل صورة « حويا » 
والصلاة التىكان مفروضا أن يقرأها. وصل العارضة المنى نشاه د كلا من «اخناتون» 
و« نفرانيق » يعلوهما قرص الشمس بأشعته » وعلى العارضة السيرى « اخناتون » 
و«أمتحتب الثالث» والملكة «تى» وقد ذ ؟ هنا «أمنحتب الثاللث» بلقبه « نب 
ماععت رع » غير أنه لم ينعت بالمرحوم» هما يدل على أنه كان لا بزال على قيد الحيأة » 
(15 .5 14ط) وكذلك شاهد عل عتب هذا لباب الملك « اخنانون » والملكة 
« نفرتيتى » عل اليسار جالسين جنبا لنب » وعلى ابلهة البنى تشاهد « أمتحتب 
الشالث »» وزوجه « نفر“يتى » والأميرة « يكت آتون » وهذا المنظر يوس بأن 
«أمتحتب الثالث» كان لايزال حيا فى السنة الثانية عشرة من عهد حك «اخناتون» ؛ 
وقد تناولنا بحث هذا الموضوع فى مكانه . 

والغريب الذى يسترعى النظرفى رسوم مقبرة « حويا » أنه لم يحد عن الشعائر 
اتتقليدية الى كانت متبعة فى الدفن منذ أقدم العهود لدرجة أنه رسم موميته على 
صورة « أوزير»» غير أنه عند الدعاء بطلب القربان من كل نوع وجه دعاءه للإله 
« آتون » ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تمسكه بالقديم وعدم تأثره بمذهب «آنون» 
من كل وجه » و بخاصة إذا علمنا أن سيدته « لى » كانت من اتباع الديانة القديمة 
على وجه عام (راجع 16 .2 1014 ) ٠‏ 

)0 أحمس ) كاتب الفرعون الحقيق ٠‏ كان د« أحمس » هذا من خدام 
الفرعون المقربين وكان متصلا به اتصالا شخصيا » وألقابه الحكومية هى : كاتب 
الفرعون الحقيق» وبمحبوبه » وحامل المروحة على بمين الفرعون » والمشرف على قاعة 
المحكة » ومدير بيت «اخناتون» . وقد كان يمل غيرهذه الألقاب بعض ألقاب شرف 
وهى : « حامل خاتم ملك الوجه الببحرى » والسمير الذى على رأس السمارء والخارس 
الخطوات رب الأرضين ٠‏ وعلى أية حال نلاحظ أن معظم موظفى « اخنانون » كانوا 


جد 2898 


لا يحملون إلا ألقابا حقيقية . أما ألقاب الشرف الحوفاء فقد اختصرت » وأصبح 
عدذها قليلا بالنسبة للعهود السابقة » وهذا ليس بغريب عندما نعلم أن نظام هذا املك 
فى الحم كان على أسس جديدة ب ولذلك كان كل الرجال الذين فى خدمته سملون 
ألقابا حقيقية ٠‏ ' 

وقبر « أحمس » يعد إحدى المقابر التى لم يتم نحتها ونقشها وما يؤسف له أن 
المسزء الذى ل يتم نقشه هو الذى كان قد خصص لنقوشه الشخصية وحياثه 
الحكومية . فنى إحد المناظى الى تم نقشها نشاهد الملك والملكة ومعهما إحدى 
بناتهما فى عرربة ذاهبة إلى المعبد دون أى حفل أو موكب فى صورة غاية فى البساطة» 
ونا بلحظ فى هذه الصورة أن الملكة قد مالت على الملك كأنها تريد أن يقبلها 
وسط الشوازع العامة ٠‏ 1 ,قنز ,515 .28 ٠ ) 1510. 2١‏ 


وفى منظر آخر نرى, أعضاء الأسرة المالكة قد ساروا يصحبهم حرس ظهر 
فيهم جنود من السور بين واللو بيين والسوداف»(200001 .21 .1010)؟ تشاهد الأسرة 
الححافكة ثانية فى حفلى أسرى» ( 7قكانة.- 3311 بجلا .11 ) فالملك والملكة . 
جلسى كل منهما على كرسى فى قاعة الطعام » يققدم لحما الخدم المأ كولات من موائد 
وضعت بالقرب منهما + وكانا يلتهماق الطفام.شره » فقد أمسك الملك بطة فنبشبا 
نهشاء فى حين أن « نفرتيتى » قد قبضت بيدها على ضلم للحم ونأ كل منه برغبة 
وشهية ! وقد جلست. أميرتان يجانبه والدتهيمط على مائدة. خاصة بهما فى حين أن 
أمبرة صغيرة ثالق ة كانت تجلس على جو والهتهه 4 وكان الخادم يقدم: ه لنفرئيق ». 
قدحة من أمر (؟) » وخلف كرسى الملكة كانت تقف بيات القصر وطائفة 
المغنيات ؛ وفى الحلف نشاهد حزءا من القصر يما فى ذلك حجرة المأكولات وحجرة 
(الحريم) حيث كانت النسوة يمتعن أنفسهن بالموسيقا والنوم على الفراش الوثير . 





(1) باجع : .83 ,2 .1510 


ح هوج لد 


وهنا إساهد الإنسان سريرا كدس بالفراش الوثير حتى كان من الضرورى لمن 
يصعد إليه أن يتساق درج سل » هذا فضلا عن أن من يقضى لينته فى هذه اجرة 
لن شكوجوعا أوعطشاء إذ قد وضع يجانب رأس النائم مائدة مكرسة بالحيز الذى 
وضع فوقه أوزة مشوية وخسة» وكذلك كان يوجد مجانبه إبريقان من الشراب 
(راجع 2070111 .1 1010) ٠‏ 

والأما كن التى يظهر فبها «أحمس» هذا"هى واجهة القبروعارضتا الباب حيث 
تشاهده يتعبد للإله «آنون » (راجع 1ن 205711 .وا .82 :8 31 .2 .1610) ٠‏ 

لى» قريب الفرعون :: كانه «آ نى » من المقربين كذلك إلى الفرعون 
يا يدل على ذلك ألقابه وهى : قريب الفرعون الذى بحبه» وكاتب الفرعون الحقيق» 
وكاتب مائدة قر بان رب الأرضين » وكاتب مائدة قربان «آنون» لأجل «آنون» 
الذى فى معبد «آتون» فى «إختاتون»» ومدير بيت «أمتحتب الثانى» .وقد أهدى 
لذكرى هذا الرجل مالا يقل عن ست لوحات صغيرة » ويحتمل أن الذين أهدوها 
إليه هم أشخاص من الذين كانوا فى خدمته إلا لوحة واحدة أهداها أخوه 
« بتاح معى م . 

على أن هذه الظاهرة لم نجدها حتى الآن فى أية مقبرة من مقابرهذه ابلبانة » 
ومن ذلك نفهم أن «آنى » هذا كان رجلا رقبق العواطف حاوالثمائل ثما جذب 
إليه قلوب من كانوا فى خدمته وأصدقائه ٠‏ والواقع أن ما جاء من العباوات على 
هذه اللوحات اشعر بعطف وحنان وحب صادق ب وما لفت النظركذلك أن تقاطيع 
وجه «آتى» قد مثلث تمثيلا صادقا على هذه اللوحات » ومنها نفهم أن «دآقى»وكن 
هس تفع السن عند وفاته » وأنه اعتنق مذهب «آتون» فى أواخحرأيامه ٠.‏ وهذا يتفق 
مع اللقب الذى كان يله فى عهد « أمتحتب الثانى » وهو مدير بيت « أمتحتب 
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الثانى» ؛ وذلك أنه إذاكان فعلا شغل هذه الوظيفة فى عهد «أمنحتب »» فلايد 
أنه كان موظفا مدة لا تقل عن همسين سنة وعاص رأر بعة ملوك . 

وقد دفن « ألى » فى قبره « بتل العارنة » قبل أن تم تزريينه » اللهم إلا بعضص 
أحزاء قليلة منه تم تزيينها » (راجع 2.7 .1510)فنجد على العتب منظرا للفرعونوالملكة 
وثلاث من بناتهما يقدمن القربان للإله «آنون» ونشاهد «آنى» فى منظرين يتقبل 
القربان ( راجع ,1 .و21 .0ذط1 ) وى ثالث تشاهده كأنه يدخل قبره (.1610 
.21)؛ وكل هذه المناظى قد صورت بالألوان فقط» و يظهر فيها رسمه حاتي 
رسما متقنا يلفت النظر . 

أما اللوحات التى أهديت إلى «آنى» فتستحق الذى وهناك وصفها : 

الأولى : لوحة قدمها « باخا » مدير الأعمال ويشاهد ملها وهو يقدم طافة 
من الأزهار إلى « آنى » وييقول : إلى روحك طافة من « آتون » لمنحك النسم ؛ وليظم 
أعضاءك معاء وليتك ترى «رع» عندما شرق وتعبده » وليته سمع ما تقول ٠‏ (راجع .10 .2 .110 
,أطع) ٠‏ 

واللوحة الثانية : أهداها كاتب بدي «نب وعوى» ‏ (20061 .21 .2.10 .1018) 
ويرى فى أعلى اللوحة واقفا أمام « آنى » قائلا : تأمل الثور الذى قيل عنه « إحضره » » 
وى أسفل نشاهد « نب وعوى» يقود الثور إلى الأمام ويقول ؛ لقد رأبنا الأشياء 
الطيبة التى فعلها الى الطيب »؛ وكاتب موائد قربانه » لقد أ له بدنن 
حسن فى « إختاتوت » ٠.‏ 

واللوحة الثالئة : أهداها خادم كاتب الفرعون «آنى» الذى يسمى «آنى من» 
ولشاهد وهو يقدم إناء نا من الثمر إلى «آلى» قائلا دع المر تصب لك (راجع 
1 .1ط ,10 .5 .10ط1) ٠‏ 

اللوحة الرابعه عسل آنا كانت مهداأة من سائق عسربة «آى» المسمى دثاى» 
و إن كانت التقوش لا تذى ذلك» وقد مثل عيبا دآ نى» راكا فى عربته ويجانيه 
« ثاى » يقود الحوادين (راجع .4خ6) ٠‏ 


لزاوع سد 


اللوحة الخامسة : قد اهداها «انتاح معى » وهو أخودآ ى» :و نشاهد الأخوان 
معا على اللوحة » و يوجد يينهما وجه شبه كبير (راجع .100011 .21 ,11 .5 .14!) ٠‏ 

اللوحة السادسة: وقد أهداها الخادم «آى» هو برى مقدما طاقة لسيده «آ نى» 
وهو يقول : لروحك ( أو لحضرتك ) طاقة من « آنون » الذى يحبوك ويحبك 
(راجع .1510 ) ٠‏ ش ٠‏ 

( با آنون - محب » . كان « با آتون ‏ محب » يمل الألقاب التالية : 
مدير أعمال « إخناتون » » ومدير بيت رب الأرضين » والمشرف عل جنود رب 
الأرضين ( راجع : 15 .2 ,17 .01لا ,فذط1 ووروط ) وقبرهذا الرجل لا شتمل 
إلا على مدخل إذ قد ترك العمل فيه بعد ذلك » وقد قيل إن «با آنون - أم س 
حب » كان الاسم المؤقت الذى ا تحله « حور محب » فى عهد « أخناتون» وهو 
الذى أصبح فها بعد الفرعون المشهور الذى خلص مصر من الفوضى وأعاد لما 
بعض محدها القديم . 

«إبى, : إن تاريغ هذا الموظف يحيطه ثىء من الفموض» وقد عثر على عقد 
باب من الجر الخيرى فى أحد بوت مديئة « إخناتون » وعليه ألقاب موظئف 
للسمى «إلى» وهى كانتب الماك ومدير,بيت «ننف» ويدير ... ... .م له أطياة والسعادة والصحة 


فى ٠‏ « إخناتون » رمدير البيت ( راجع *'مذائع8 .كطاة .طعقما .أمووعة" ,تعلعمط 
.399 .2 ,آآ .لملا ) ٠‏ 


وكذلك عثر على قبدلم يتم بناؤه بعدء ولم يدفن فيه أحد فى جبانة دل المارنة» 
باسم فرد يدعى « إبى » وكان يلقب : كاتب الملك ومدير البيت أيضا ( داجع 
.اط ,101 .2 ,]1 .املا ,”قتممسق 81“ روع أتوط ) ٠‏ 

وندل شواهد الأحوال على أن هذين الأثرين هما لرجل واحد؛ ولانزاع فى أنهما 
«لإبى» ابن مدبرالبيت العظم «أمتحتب» الشبير الذى تكلمنا عنه فها سبق »وذلك 
لأن « إبى» يمل على اللوحة الى أهداها لوالده فى قبره « بمنف» الألقاب التالية : 


مصر القديمة جاه - 


ماع سد 


كاتب الملك» والمدير العظم لببت «منف» »> ( داجع لقت/1 .0815 ,الاعقة موتطعة 
7 .29 ععدعره1 ) وحامل المروحة على مين الفرعون» والمدير العظيم للببيت 
( راجع ,203 .210 ,791 .8 يلآ رقهمل8 .ع1 متعامعن) ١‏ 

ومع كل فالظاهى أن « إبى » لابد قد أقام قبره فى «منف» بالقرب من قير 
والده «أمتتحتب» » وقد وجدت أوانى أحشاء مصنوعة من المرمص كتب عليها اسبمه 
وألقابه ( داجع 2.4 1117 .1101 .لل .8 .ل ,قعتزوا ) ومن امحتمل أن «إلى» 
كان من رجال «منفف» الذين لم يكن للم ميل خاص لعبادة «آمون» فاعتنق ديانة 
«آنون» وهاحر مم الفرعون الى «إختاتون» حيث سكن بعض الوقت وقام بنحت 
قبرلنفسه هناك »ولكن عندما حدث انقلاب عل عبادة «آتون» رجع إلى «يينت» 
حيث دفن هناك على مابظن فى عهد رتوت عنخ آمون» أو«آى» أو« حورمحب» . 
وف القبرالذى نحته فى «تل العارنة» نجد أحسن المناظى امحفوظة التى تمثل أعضاء 
الأسرة المالكة» وهم يتعبدون «لآتون»» ويحتمل أن هذا القبركانت قد طفت 
عليه الزمال فاخفته عن الأعين فى عهد الانقلاب » ولذاك بق لنا هذا المنظر 
الطريف محفوظا » وكان قد نحت بأحسن طراز يمثل لهذا العصر» وأشاهد فه 
.3:11 20505 .218 .1014 ,5ع1281) «راخناتون» و« نف رتيتى» وثلاثا من اللأميرات 
وهن « مريت آنون » و «مكت آتون» و «عنخس با آنون» والميع يقدمون قربا 
للإله «آتون» الذى كان يرسل أشعته فى صورة أيد بشرية على الفرعون وزوجه . 

والواقع أن المنظر نفسه تقليدى » ولكن ما يلفت النظرهو القربان الذى 
يقدمهالملك وزوجه » فالذى يقدمه « أخناتون » هو قطعة مزنخحرفة تشاهد فها 
طفرا اءى «آثون» يككتنفهما ويسندههما تمثالان صغيران يمثلان أميرتين . أما القربان 
الذى تقدمه «نفرتيتى» فهو من هذا الطراز نفسهء اللهم إلا أن الطغراءين يستندان 
على صورة واحدة صغيرة تمثل الملكر نفسها . والظاهى أن الفرعون لم يكن وحده 
هو الذى بقدّس اسم «آنون» بل كانت كذلك أسرته» م يوحى بذلك هذا المنظر. 


ولج ل 


وقد ذ كراسم « إلى» على جعران فى متحف «تورين»» ولكنه جمل لقب المشرف 
على أعمال يبت الذهب ( التحنيط ) ومن الحتمل جدا أنه ليس هو نفس « إبى » 
المدير العظم للبيت وكاتب الفرعون ( راجع 108 .2 ,1 .1ولا .8.5 ) ٠‏ 

بلشو) الطبيب الأول : كان «بنتو»جمل الألقاب التالية”كاتب الملك» 
والمدير الفرعونى » واللخادم الأول للإله « آنون » فى معبد «آنون» فى «اختاتون»» 
والطبيب الأول والتشريفاتى» وحامل خاتم ملك الوجه الببحرى» والسمير الوحيد» 
ومقتفى قد رب الأرضين» والذى يقترب من شفص الفرعون وعظي العظاء» 
والممدوح من الإله الطيب » والسمير رئيس السمار . ومن هذه الألقاب نعم 
أن هذا الموظ ف كان .من الشخصيات الباز زة ى-هسذا. العهد » ومن المقر بين عند 
الفرعون» و يخاصة لأنه كان طبيبا ماهس !» ومما يؤسف له أن رسوم جدران مقبرة 
هذا العظى وجدت ف حالة سيئة جدا» إذ قد نساقط معظمهاء وكذلك لأن القر 
كان ققد اذ مسكا لبعض الأفراد الذين أرادوا أن يدخلوا بض التحسينات 
فى داخله ليجعاوه صا حا لسككاهم » والصور التى على الحدران كلها صور تقليدية 
من جهة الموضوع والفن » فنشاهد منظر ذهاب الفرمون ازيارة المعبد» وكذلك 
مكافأة المخلصين له فى عملهم من الموظفين» ومنظر الأسرة المالكة على المائدة. 
ومن المدهش أن هذه المناظر التى كانت وقفا فى الأزمانس السالفة على رجال من 
علية القوم مثل « بنثو »» غير أنها أصبحت ترسم فى بعض مقابر الموظفين فى عهد 
« إخناتوزل_ل »© ٠‏ 

تمر خبرو حر سذبر : كأن «نفر خبرو حر مخبر» عمدة «إختاتون» »م كان 
مل لقب رئيس الأشراف؛ وقبره من الوجهة الحندسية يمد من أجمل المقابر 
فى هذه ابانة ( راجع .98 .2 .0ذد1 نجه( ) » غير أنه ترك ولم يتم نحته ونقشه 
إذ نجد أرن. بعض العمد لم تفصل بعد من أصل الصخر » وكذاك الزخرفة لم 
رصم 6 وكل ما وجدناه تذ كارا لهذا العظم » هو بعض نقوش خطت المداد على 


سا ءاج ند 


جانى المدخل » ويدل عدم كَابةَ لقب الفرعون على اللمانب الايمن على أن العمل 
فى هذا القبرقد أوقف بفاءة . 

«ماع مختوف ) ٠‏ لم يعشرحتى الآن على قبرهذا الموظف» وكلما نمامدعنه 
مستق مر#ى نقش عتب بابه الذى كشف عنه فى مديئة « اختاتون » (راجع 
,129 - 197 .2 .'*للاقعظ ,قتاقة .طعقم] ,ا مبووعق» عع 20) ٠‏ 

وتدل ألقابه عل أنه كان رجلا مشغولا طوال هدة خدمته الحكومية» إذ كان 
مل لقب المشرف على البنائين الذين كانوا يعملون فى « إختاتون » ؛ والواقع أننا 
عند ما نفك فى عدد المبالى الحديده التى كان عليه أن ينحزها للفرعون » ورجال 
حكومته فى أقصر زمن ممكن» أدركا أن أولئك الذين كلفوا هذا العمل لم بعد لديهم 
من الفراغ شىء وألقابه هى : مدير البنائين » ومدير بنالى آثار جلالنه » ومدير 
بنالورب الأرضين» ومديرالبنائين فى « اختاتون » ورجل البلاط الذى يتبع تعالم 
جلاته. 

(نحو) رئيس الشرطة ٠‏ كان ه محو » رئيس شرطة مدينة « اخثاتون » 
.201 .21 ولآ1 .ولا .110 ,معتحوط) وقد تكينا عرر# الدور الذى قام به 
فى المؤاصة البى ديرت حول العرش» وهذا الحادث قد مثل فى قبره بتل «المارنة» » 
71 .اط .لزط1) وزحرفة هذأ القبر لم تتم » ولذلك نجد معظم المناظر فدخطت 
بالمداد فقطء والفن الذى نشاهده فى هذه المقبرة يعطينا صورة عن فن «ثل العارئة» 
فى نماية هدته » بم فيه من سوء استعال النسب فى رسم أعضاء الحسم 
وكذلك رسم الوجوه الإنسانية القبيحة . غير أنه فى مقابل هذه النقائص نجد الرسام 
قد أعطى هبة وحرية مطلقة فى تمثيل الحركات السريصة » وحساما كرا ينطوى 
على اتيت . هذا فضلا عن أن مناظر قبر « محو» تشمل أشياء مبتكية» ها 
لا نجده فى مناظر القبور الأخرى فى هذه البانة » وقد يعزى ذلك إلى طبيعة وظيفة 
صاحبه وما بنطوى عليه من مناظر جديدة» فنجد المثال حتى فى المناظر التقليدية 


ا م 


فى هذا القبر قد أعطاهاطابعا خاصا فثلا نجد هنا منظرأ آآحر للفرعون» و « نف رتبت » 
والأميرة د مرت آتون » راكبين معاء فى عرربة »كا شاهدناهم فى قبر «أمس»» 
ولكن يلفت النظر هنا أن « نفرتيتى » تظهر مظهر الحب فتغازل الفرعون ما 
يربكه وهو نسوق عرربته» وقد زاد فى ارتبا كه أن الأميرة « مريت آتون » كانت 
مائلة على مقدمة العربة وتضرب الحوادين بعصا ( راجع .701 .51 .014ا1) ٠‏ 

وف المنظر الذى نشاهد فبه الملك والملكة مغادرين أبواب المعبد نجد ثلة من 
الشرطة فى ركابهماء وكذلك الوزير « محو» والكل يبرولون أمام العربة ٠‏ حقا إن 
ذلك ليس بالشىء المتعب لجنود النشطين الذين كانوا سرعون بعزم وقوة الشباب» 
ولكن « محو» كان يظهر عليه عدم الارتياح لهذا القرين العنيف» وكان منظر الوزير 
الباثس بثير الضحك وهو يتعثر فى بحريه» وكأنا نسمع دقات قلبه وبخطه وهو يجحهد 
نفسه فى السير بخطا واسعة مع رفاقه الذين كانوا ببدون نشاطا وحيوية فى جريهم . 

غير أن من أهم الأشياء التى تلفت النظر فى المقبرة ما نشاهده فى المنظر الذى 
يقث لنا فيسه نظام الشرطة فى المامة الحديدة ٠.‏ وأول ما يلحظ هو عدم وجود 
سلاح مع حرس الشرطة الذين ,تبعون الفرعون مما يدل على أنه كان محبوبا» على 
الرغم من المؤامرة التى قامت عليه فى مدينته » اللهم إلا إذا كانت قد وقعت بعد 
ذلك . وفى مكان آآعر تنشاهد أن محل الحراسة كان محصنا وليس له إلا باب واحد» 
والدخول منه كان محروسا لسياج من هيئة أعمدة يصل بعضها ببعض حبال حاجزة 
( راجع .2117 .! .4ذة ) ٠‏ والظاهى أنه كانت توجد سلسلة بوت حراسة 
صغيرة متباعدة حول المدشة وكان يحتل كل واحد منها حارس . وفى منظرآخر 
نشاهد «محو» وهو يقوم بأعمال وظيفته بنشاط فنى مكان تشاهده سصل بالوزير 
الذى كان لا بد أن يقدم له ثقار بره. وفى جهة أخرى نجده يفحص معدات جنوده 
و شرف على إحضار مواد الطعام( جرابة الشرطة)» كا اشاهد مخزن أسلحة يحرسة 
ثله من انود مسلحة تسليحا تاما ٠‏ 


د ل د 


وقد كوفع «« مو » على إخلاصه» إذ تشاهده خارج المعبد وهو يقدم شكره 
للإله على ما غمره به الفرعون من أطواق الذهب الكثيرة (راجع .203/111 .1ط .1510): 

( باك » مدير أعمال محاحر الحبل الأحمر : كان « باق» هذا ابن أحد 
رؤساء التحاتين الذين قاموا بنحت الآثار العظيمة الفرعون « أمتحتب النالث » 
ووالده هو د مين » الذى تكابنا عنه فى عهد « أمنحتب الثالث » ( راجع . 

وقد اقتفى «باك» خطوات والده فكان شغل الوظائف التالية : مدير أعمال 
محاحر ابل الأحمر» والذى علمه جلالته بنفسه» وريس النحاتين للا ثار العظيمة 
لللك فى معبد « آتون » فى بلدة « اختاتون » . 


وصورة هذا الموظف ونقوشه تشاهدها فى نقش على لوحة فى الصخر بالقرب 
من «أسوان» مع والده » وقد ظهر فيها وهو بتعبد لتمئال 1 اخناتون » (؟) 
وقد ممااسمه » واسم والده من هذه اللوحة بعد الانقلاب الذى حدث بموت 
« إخنانون » غير أن أسم « آنون » بق ولم يصب لسوء ( راجع م 126 
4 .هل 40 .5 .3105 .4ه ) على أن ما يلفت النظر هنا فى لقبه الأول أن 
« إخنانون » كان هو المعم الأؤل لهؤلاء المهندسين والنحاتين » وذلك لتنفيذ 
فته الخاصة بالفن فى ملك الفترة . 

«مرى - إلى نيت» الكاهن المطهر الثالى : كان « صرى » إتى » 
بيت » أحد موظفى الفرعون فى الأقالم » ومعلومائنا عنه قد جاءت الينا من 
قطعة حجر منزوعة من مقبرة خربت بالقرب من مصطبة الفرعون الواقصة جنو بى 
«سقارة» ؛ وألقابه هى : الكاهن المطهر الثاني » وهدير بيث معبد «آنون» ؛ و يمكننا 
أن نقول ببعض الت كيد إن « مرى - إتى - نيت » هذا كان أحد موظفى 
معبد « آتون » فى « منف » (داجع صناقعء8 ,قنااة مطعدما ,مرووعةق»“ رتعوء ه50 
٠ ) 1701.11 2,‏ 


مع ا 


«(سارا حينا) المسمى «أنى» كاهن الالحة وعشئارت) والإله «بعل»: 
هذا الموظف كان ؟! يبدل اسمه أجنبياء ول) كان اسمه مه الآذان ققد سمى 
باسم مصرى خفيف على السمع والاسان . وكان مثله كثل سابقه «مرى إلى - 
يدث» أحد الموظفين فى معبدالشمس ينف » وكان مل لقب كاهن الالهة «عشتارت» 
والألد تومل وما يمعاي الانهذة لاله عالت تقد فى ونش ليت كانت 
أحيانا شار اليها بابنة الإلمة « بتاح » أعظم آلمة هذه الحهة . وقبرهذا الموظف 
بظهر أنه كان فى منطقة «سقارة» ( راجع 9 ,8 .25 ,آ ر”قتطم تصعل؟ ,عنئمم 
.16 .2 رآ آمل مابرع؟ .2 مآع ) ٠‏ 

( مىى ) المشنرف على حياد الفرعون . ظهر « معى » هذا هو وطائفة 
عظيمة من كار الموظفين فى مقسبرة الوزير « رع موسى » » والظاهى أنه كان 
ضمن موظنى الفرعون « اخناتون » يقوم بأعباء وظيفته : المشرف على جياد رب 
الأرضين» ورسول الفرعون فى كل بلد والمقرب إليه (راجع أقم سكا" ,11رملماعا5 
,6 ,8 ,معام رزوعق بعل ) 

ديع نهر ) المشرف على جياد كل الاصطبل : وكان «رع نفر » كذلك 
أحد الموظفين القائمين على صيانة جياد الفرعون » إذ كان جمل لقب « المشرف 
على جياد كل الاصطبل » . 

ول تصلنا أية معلومات عر.# هذا الموظف إلا ماجاء عنه فى نقش وجد 
فى إحدى كوات منزل بمدينة «اختانون» ( راجع 017 عط ,تع لامكلا غ غععط 
.6 .130 .!2 ,رآ ,”دمتماعطلة 05) ٠‏ 

«بارت نفر ) ساق الفرعون ٠‏ كان « بارت نفر» ساق الفرعون »وفاسل 
يدى جلالة الفرعون(؟) (راجع 5.6 ,1/11 ,111 .واط ,آلآ ,”قمتفسة (8» ,وعتوط 
(أو نظيف اليدين على حسب وأى آنخحرف الثرحمة) ويوجد فى «اللحوخة» « بطيبة 
الغربية » مقيرة حمل رقم » ولؤرخ بلا نزاع بعهد د أخناتون » غير أن أسم 
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صاحببا قد مى عن قصد فى كل مكان وجد فيه على جدرانالمقبرة وصاحبه سمل لقب 
ساق الفرعون» ونظيف اليدين» ومديرالبيت عل حسب ماجاء فى ترجمة «جاردثر» 
و دوجول » (20.188 .0315 ,القعاء177 عه تعمللمة0) » والفن الذى اشاهد 
فى نقوش هذه المقبرة يرجع إلى بداية عهد داخناتون»» ويميل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن هذا القبر قد عمل « بارت نفر» رسمه » ثم مره ورحل مع سيده « اخناتون » 
إلى بلدة داختاتون» وهناك أقام مقبرة » وعلى الرغم من أنها صغيرة انهم فإن الحزء 
الذى تم منها زخحرف بكرم وإتقان . وتدل شواهد الأحوال على أنه قد جلب لنفسه 
غضب الفرعون لسبب ما . وذلك لأن القبر لم يتم زتحرفته » وكذلك عى اسه 
فى كل مكان وجد فيه على الحدران » ولا بد أن هذا الغضب له علاقة بماا حدث 
فى القبرالذى نحت فى « الحوخه » ٠‏ ( رقم ١88‏ ) والواقع أن قبر« بارت نفر » 
يحتوى مناظر غاية فى الإتقان » وبخاصة التى تم نفشها ٠.‏ ومن المناظر النادرة منظر 
زيارة الأسرة المالة زيارة غير رسمية لمقبرة هذا الموظف . وقد يجوز أن هذه 
حادثة حقيقية» أو باعتبار ما سيكون قد نسجها خيال « بارت نفر» » فيرى 
الملك والملكة سيران عل مهل و بتؤدة وساعد الملك مطوى حول رقبة زوجه » 
ويداها مشتبكان معا ( راجع “1/111 ,آآلا ,للا .قاط ,آلا .اودلا .قذط1 معننتوط ) » 
وفوقهما قرص الشمس مر سل أشعته نتدلى منه الأأيدى البشرية التى تمسك بالفرعون 
من تحت إبطه كأنها تميه من التمثر فى جارة الصحراء » وأمام الفرعون تابعون 
نسيرون حاملين المظلات لوقابته من حرالشمس . وهكذا نشاهد فى منظر واحد 
د آأثون» يحى الملك من السقوط » و يمى هو من حرارته »و بذلك مجتمع النقيضان . 

ويأتى خلف الملكة ثلاث من الأميرات ومعهن مر بيتهن » و إثرهذا المنظر 
يشاهد الخدم يملون الكراسى وأدوات الكتابة ٠‏ ولم يذكر امم « بارت تفرم 
فى هذا المنظر . وعلى أية حال فإن هذا الموظف قد كوفء على إخلاصه ؛ إذ نشاهد 
الفرعون وزوجه السمحة الوجه يقدمان له ذهب اللحدارة» وقد كان حاضرا فى هذه 


هد (6؟ 4س 


المناسبة السعيدة الأميرات الثلاث و «موت بثرت» أخت «نفرتيى» » (راجع .1010 
17 .اط ) وهذ المنظر قد بق مخطوطا بالمداد فقط فلم يحفر» وما تبق منه يظهر 
فيه « بارت نفر» وهو عائد إلى بيته فى عربته وفى ركابه طائفة من أتباعه ملون 
المنحة الملكية» وعند وصوله حرج زوجه من ييتها مهرولة نحوه رافعة يدها »وكانت 
أقل من -حياه وهنأه» وقدكان ثناؤها على الهدية الملكية عظياء ثم جاء خلفها طائفة 
من العذارى يرقصن و ريضرين على الدفوف ٠‏ والظاهى أن بعضهن قد أسرعن لمقابلته 
حتى أنبن قد نحرجن عاريات الأجسام ٠.‏ (راجع ١7.‏ .51 .0ذ15) ٠‏ 


وفى منظر آتر يرى الفرعون وقد مثل جالسا على ععرشه تحت مظلة وأمامه 
موظفان ل يذكر اسمهما ‏ أحدهما حامل إبريقا ومنديلاء و يظهر أنه يقدّم شرابا 
للفرعون والثانى يرى راكعاء ولا بدّ أن الأؤل هو ساق الفرعون «بارت نفر» نفسه 
وهو يِودّى وظيفته ٠‏ (.171 .51 .1010) والمنظر مهم تهشما كبيراء غير أنه بمكننا أن 
ثرى جماعات من المغنيات» وصفا عظيا من الأباريق والأطعمة قد وضعت خلف 
القبر(؟ ) مما برهن على أنه كان ساق الفرعون حقيقة . 

«توتو): لقد دل البحث العلمى عل أن « توتو » هو نفس « دود » الذى 
ورد فى خطابات «تل العارنة» وهو الذى لعب دورا مشينا على حسب ما توحى به 
هذه االحطابات التى تبودلت سس الفرعون وأسراء آسيا مما أدى إلى سقوط 
اننطوو العرية.» 

وألقايه م جاء فى قبردهى : التشريفاتى » وتشريفاتىسيد الأرضين »والخادمالأقل 
للفرعون» « نفر خبرو رع - وع - ن - رع » فى بيت ... ... معيد « آنون » 
فى « إختاتون » » والخادم الأول للفرعون « نفر خبرو رع - وع - ن - رع » 
فى السفينة » والمشرف على كل أواص رب الأرضين » ومديركل أعمال جلالته » 
والمشرف عل كل الفضة والذهب » ملك رب الأرضين » والمشرف على الحزانة 
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فى « آنون » فى معبد « آتون » فى «إختاتون » الفم الأعلى لكل الأرضين » 
واللسادم الأعظم للفرعون ( والتابع الأول ( 0 ) وخادم «وع داكن سدرع» 


وما يلحظ فى قبر هذا الرجل العظم أن المناظى الى نصف رفيه والمكافآت 
لتى نالها قد برزت بشكل واحم » ولذلك نشاهد فيبا كل الاحتفالات الضخمة 
الت أقيمت بكل أهة ونفار لمذه المناسبات ٠.‏ وقد كانت المكافآت الملكية 
تسمل الماشية السمينة م كانت نحتوى على الحلى الذهبى الفساخر ( راجع 
,1 - 31711 .وا ,ث1 ) » وقد تكامنا فيا سبق عن الدور الذى لعبه فى سياسة 
الدولة . 


«رع موسى) المدير الملكى : كان «رع موسى» هذا يلقب المدير الملى» 
والمشرف على جنود رب الأرضين » ومدير ببيث « أمنحتب الثالث » ٠‏ ول 
أرغم مأ يوجد من توحيد فى لقبه الأخير واسمه مع اسم «درع موسى» الذى خدم 
« أمتحتب الثالث » وأقام لنفسه قبرا فى جبانة « شيخ عبد القرنة » يحتوى على 
مناظى من عهد « إخناتون » وما قبله من الوجهة الفنية فإنه ليس لدينا ما يدعو 
إلى الاعتقاد بتوحيدهما . والواقع أن قبر «رعموسى» هذا المقام فى «تل المارنة» 
كان قبرا صغيراء والمناظر التى فيه يظهر فيب الملك «إخناتون» والملكة « نفرتيتى » 
والأميرة « هرءت آنون » بتعبدون للإله « آنون» » ولشاهد فيه صورة راكمة 
مثل « رعموسى » وقد نقش أمامه وفوقه المصلاة الى يدعو ببسا ريه ( راجع 
30010 .1ط .قاط]) ١‏ 


«سوقق) حامل العلم : كان «سونى» بلقب يحامل العم لطائفة جنود الفرعون 
« تقر سس يرو اس رع - وع ‏ ن - رع » ( إخناتون ) وقبره فى «تل العارنة» 
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ولم بنقش منه إلا عارضتا الباب» والنقش دعاء جنازى ,[2070/11 .قاط .0ذط1) 
.(31 ,25 .ه28 ,70007 

«حاتياى ) مدير محازن معبد آتون ٠‏ كان قد كشف عن مقبرة فى جبانة 
«شيخ عبد القرنة» فى عام 1895 وعثرفيبا على تابوت كبير» وعليه اسم «حاتياى» 
ويمل الألقاب الآنية : الكاتب ومدير ءزن غلال معبد «آنون» » وقد أرخ الأثرى 
« دارسى » هذا القبر بعهد الفرعون « أمنحتب الثالث » أو بداية عهد حم 
« إخناتون » ( راجع .2 .2 ,11 .5 .8) ٠‏ و بعد ذلك عثر فى مدينة « إختاتون » 
على عتب باب لشخص بدعى « حاتياى » ومل لقب مدير الأعمال » ومحبوب 
رب الأر ضين ( راجع .4 ,111ك20 .21 ,109 .2 ,”دماماعطعلط 5ه 0 156“ ٠)‏ 


ولذلك يحتمل أن يوحد هذا الرجل بصاحب المقبرة المذ كور سالنا . 


«وسوتاوى) مدير تحزانة رب الأرضين ؛ كان « سوتاوى » يمل لقب 
مدير تحزانة رب الأرضين ٠‏ 

وقبرهذا الموظف فى« إختاتون» صغيرجدا ل يم العمل فى داخله ولا فى خارجه. 
والظاهى أن هذا التعس لم يجد أملا حتى فى إقام حجرة دفنه المتواضعة » وكل 
ما حاوله هو أن تلد ذ كزاه وذ كرى الملك على بحزْءِ من ابهدار فى المدخل » فعملى 
أحد جاني المدخل رسم أفراد الأسرة المالكة وهم سعبدون « لآنون »» وأسفل 
ذلك رسم صورته » وبعض النقوش التى نمحدّثن) عن أن « سوتاوى » كان رجلا 
من أسرة متواضعة » وقد رفعه الفرعون إلى درجة عالية من الغنى والثراء والنفوذ » 
على أن حم قبره وحالته لا يدلان على شىء من ادعائه العريض ٠‏ (راجع 22:1©5 
.27 ,/آ]ة .واط ,14 .8 رلا .املا ,'لفممقسة 81») ٠‏ 


( ص ى رع الثاى )كاتب الفرعون : كان ( صسى رح » الثابى من كار 
رجال بلاط «إخنانون» » إذ كان يمل الألقاب التالية» كاتب الفرعون» والمشرف 


ل لمج لد 


على (الحريم ) الملكى » والمشرف على المزانة ومدي البيت» والمششرف عل (الحريم) 
الملى للزوجة الملكية العظيمة» « نفر نفرو آتون » « تفرئيى » العااسة أبد الأآبدين 
20507 .21 ,آلآ ءاملا .0أط) 

والواقع أن مقبرة هذا العظم كان مثلها ككثل المقابر الأخرى فى هذه الجهة ل يتم 
نحتها ونقشها تماما » وعلى أية حال فإن الكثير من زخحرفتها كان قد أنجز و يظهر فيه 
مناظس الأسرة المالكة» و« مرىرع» وهو بتقبل الإنعامات الملكة من الملك» 
والملكة شخصا » ويعتقد الأثرى « ديفز» أن كل مقابر « تل العارنة » كانت 
قد نحتت بأم ملكى » وأن الملك نفسه هو الذى أم برسم هذه المناظى الملكية 
فى هذه المقابر» وهى البى يحب أن تكون فى قبر الملك نفسه وحده ٠‏ وأهم منظر 
على جدران هذه المقبرة هو مشهد استقبال الحزية الأجنبية ( راجع .وام .1010 
1 38 .5 ة 1الانا-20369011) وتار هذا الحادث قد عحى » والظاهس أنه كان 
مثل التاريم الذى وجد على مقبرة « حويا » القريبة منه ومل ذلك يمكن أن يكون 
السنة النانية عشرة من ححم « إخناتون » ٠.‏ وهاك النص ؛ ” السنة الشانية عشرة » 
الشبر الثانى» من فصل الشناء» اليو الثامن من حم ملك الوجه القبلى والبحرى » العائثى على الصدق > 
رب الأرضين « نفر خبرو س رع » بن الشمس العامش عل الصدق رب التيجان « إشناتون »> 
العنظم فى بقاله » والزوجة الملكية محبوبته « نفرئيى » العائشة أبد الآبدين ٠‏ ظهر جلالنه على عرش 
الوالد المقدس والملك » « آتون > الذى يعيش على الصدق »6 وكل رؤساء الأراضى قد أ حضروا جز يتهم 
( أدهداياهم ؟ ) ... وسين العلف من يد ( ؟ ) حت يستطيعوا شم نفس المي“ ٠‏ والواقع أن 
النقوش الى فى قبر رحو يا» ما ذ كرنا قد جلت حادثة كلب |الجزية من «سوريا» 
و« كوش » والشرق والغرب » وجحزر البحر» ومن انحتمل أن هذا الوص ف كان 
محزد تقليد . وهنا تشاهد الملك جالسا على العرش ومعه أسريه وعلى ابلجهة المئى 
ترى حزية المنوب (مآكة -200511 .21 .15104) » وعل اليسار أم الثيال ٠.‏ 
ويلاحظ أن الملك وزوجه يجلسان على كاصبين متحدين جنبا لحنب » وما يلفت 
النظر أنه حتّى فى مثل هذا الحفل العام الذى يظهر فيه وفود الأجانب ترى الملك 


سورع ل 


يحلس جلسة تدل على مغازاته ازوجه » فالملكة تطوق الفرعون بذراعها الأعن » 
وذراعها الأيسر وضع على ذراعه » وهنا تشاهد ست أميرات قد حضرن فى هذا 
الحفل وهو عدد لم نجده فى أى رسم آخرع والأميرتان الحديدتان فى هذا المنظر 
هما « نفر نفرو رع » والأهيرة وستب ان دارع». 

وأمام الفرعون رمم ستة صفوف فل إحضار العطايا بوساطة قبائل عبيد 
المنوب » وفى الصف الأعل 'شاهد ماذج المدايا » وهذه كانت تقدم فى صورة 
مجاميع م خحرفة على حسب ذوق الأهالى» فثلا نجد هنا كومة مزنحرفة بالحلود وذيول 
الحيوان» واللحواتم من الذهب مدلاة فى هيئة سلاسل طو يلة» فى حين نرى كذلك 
صفا من رش النعام يزين الحانب الأعلى» و يشاهد هنا كذلك جزية أخرى مؤلفة 
من الدوم يحتمل أنها صنعت من المعدن القين» وخلف ذلك يوجد أطباق عظيمة 
علمما ركائز من المعادن » وحقائب من التبر» وخواتم من الذهب » ودروع وسهام 
وأفواس وأسفل ذلك تر نهذايا مماتلة السالفة مقدمة من رؤساء بلاد وواوات؟+ 
أو « يام » فى بلاد النوية » كما تشاهد مرى. بينها بعض الحبوان مثل الفهود 
الأليفة والغزال (؟) ٠‏ 

وفى الصف اثالث نشاهد أسرى تمن الحزية » ومن بينهم نحو اثلتى عشرة 
جارية قد وضعت الأغلال فى أعناقهن وفى أيديهن » وكل واحدة منهن كان ,تبعها 
ثلاثة أطفال أو أر بعة» والكار من الأطفال يسيرون يجانب الحوارى؛ أما الصغار , 
فقد حملن على ظهورهن فى سلات » وهذه على ما يظهر كانت عادة شائعة . 
أما الصف الذى إلى ذاك فيمثل منظرا حربب) » ولكن من غير أساحة ؛ والظاهس 
أنه منظر ألعاب رياضية» واشتمل عل المصارمة ولعب العصا والملاكة . 

وفى هذه الأثناء تشاهد « صرى رع » ومعه أربعة من الموظفين ينزلون من 
الطوار ليقدّموا أنفسهم للفرعون » ومعهم أتباعهم من حامل المراوح وغيرهم من 


لىع اسم 


اشتركوا فى هذه الملة أو الرحلة ؛ وفى الوسط نجد الصبية يحيونهم » وكذلك نرى 
جماعة صغيرة اشتركون فى الاحتفال بمنح د هرى رع » عقدين من الذهب ٠‏ 
وعلى اسار الطوار ( راجع .40 .2 1514) نرى أهل الثمال ( وهو الشرق 
بالنسبة لنا) ويؤلفون ستة الصفوف الى تقع خلف السوريين ( رتنو ) مباشرة» 
وكلهم ذوو شع ركثيف وى طويلة ٠‏ وفى أعلى الصورة تشاهد بحا عظها من 
المداياء وتحتوى على الأسلحة التى كان المصريون قد تعاموا قيمتها فى حروبهم مع 
. «سوزيا» منها القوس والنشاب والحناحر والحسام » والحراب والدروع» والزرود 
والعربة الى يجرها جوادان» وكذلك هدايا جملها الأسيو يون فى يديهم » ومن ببن 
حفه اهديا علاث مذارى قد سه إك الأمام ليستلفتن نظر الفرعون ثم تشاهد... 
وؤساء البعئة را كعين أمام الفرعون ومقدّمين أوانى من المعدن وقبعات وسن فيل" 
وبههاما وأقواسا » وثلاثة حيوانات 5 غزالا ووعلا وأسدا . وفى الصف الثانى 


جد اسعة أسرى أو عبيدا مغلولى الأيدى . 


وفى الصف التالى اشاهد بعثة من بلاد أخرى رما كانوا الأموريين وهداياهم 
تسمل فتائين وعرربة وأوانى مختلفة جميلة الصنع ٠‏ والصفان الأسفلان يحتمل أنهما 
يمثلان قبيلة أعرى مر السوريين لايمكن تحديدها . ثم شاهد كذلك أهل 
« بنت » على ما يظهر يقدّمون حزيتهم (.41 .8 .1019 ) ثم يأنى بعد ذلك 
ه اللوبيون » . ثم أهل « خيشا » الذين كانوا ملون هدايا لا بد أنب] من صنع 
أهل « كريت » . | 

وبعيد موت « إخناتون » بق م صرى رع » حائزا للعطف الملكى » فنشاهد 
الملك « سمتخكارع » استقبله هو وزوجه « مريت آتون » وأغدق عليه المدايا 
المعتادة من الذهب وثبته فى وظيفته ( راجع .43 .2 .1010 ) ٠‏ 


ومع لس 


0-1 


توت عنخ آمون 





ولقد أذى موت , سمتخكارع « أن يعتلى « نوت عنخ أمون» عرش الملك » 
وممه زوجه « عنخس لدان باآنون » بت « إخناتون » و « نفرتيتى » ٠‏ 
وقد ظ لكثير من الحقائق النا ريخية التى تعلق «سمنخكارع» و« توت عن خآمون» 
غامضا إلى أن كشفت مقيرة الأخير ولخصت كنوزها لخصا عاميا دفيقا » فاتضح 
أن كثيرا من الحل والمواهى التى وجدت مع «توت عنخ آمون» كانت فى الأصل 
قد صنعت لللك «سمنخكارع» وحليت باسمه» ثم نرى أثر التغيير باديا عليها ٠‏ فحى 
اسم م سميخكارع » ونقش مكانه امم د توت عنخ آمون » ٠.‏ وقد أرتنا هذه 
الكشوف أن النقوش الدينية التى كانت فى الأصل «لسمنخكارع » لاتمت بصلة 
إلى ديانة « آتون » بل كانت الأناشيد الدينية فبها ته إلى الإله « رع » » يا 
وجدت أشكال آلحة لها رءوس حيوان » وجسوم إنسان » وهذه بداهة لم تصنع 
فى « إختاتون » مقر عبادة القوّة الشمسية الواحدة » بل إنها من صنع « طيبة » 
التى اتخذها « سمتخكارع » مقرا له بعد أن غادر عاصمة أخيه . وهذه الدلائل كلها 
تثبت لنا أن م سمنتخكارع » قد عاد إلى الشعائر الخنازبة القديمة الخاصة بالدفن ٠‏ 


نس كت 


والظاهس أن « سمنخكارع » قد حمل معه مقدارا عظيا من سبائك الذهب الى 
كانت توجد يكثرة فى « إختاتون » وأن دالته على أخيه وسلطانه عليه كانا كفيلين 
بإجابته الى كل مايرنو إليه»؛ وهذا يعلل لنا السرفى إسراع « توت عنخ أمون » 
ورائديه» وبخاصة « نفرتيتى » والكاهن « آى » بالعودة إلى « طيبة »» فقد رموا 
من وراء ذلك الاستيلاء على ذلك النضار الذى حمله معه «ر سمتخكارع » من 
« إختاتون» ألا والقضاء عل التأثير الذي تركه «متخوارع» على كهنة « أمون» 
مدّة إقامته ملكا فى « طيبة » ثانيا بنشر فضاتحه وعلاقته المشينة بأخيه ؟! بدعى 
البيعض ©» وقفدتم"لهم ما أرادوا » فتملكوا أثاث « سمنخارع » وجواضيه ) 
واستولوا على النضار الذى جليه من «ئل العارئة»» واستلبوا كل الحدايا التى أغدقها 
عليه « إخناتون » وبذلك حرموا « سمنخكارع » إقامة شعائردينية تليق بملك 
مثله »كا حرموه أثاثه المنازى . وليس اف أن «توت عنخ آمون» ذلك الصبى 
الساذج الذى لم ,تجاوز الحادية عشرة من عمره يقصر عقله وتفكيره عن تدبير مثل 
هذه المكايد لأخيه . أما الرأس المفكر والعقل المدبر فهو ذلك الداهية الكاهن 
« آى » الذى كانت له أطاع واسعة » وأهداف بعيدة اسعى إلى نحقيقها » ولكنه 
كان بتستر ورتخنى فى كل خطوة يخطوهاء لأنه ربما كان يحخشى شخصية قوية هى 
شخصية القائد « حور محب » الذى كان يسيطر على جيش البلاد فى تلك الآونة » 
وإن كانا فى الظاهى يعملان معا إذ أنهما من رجال اميش ؟! سئرى بعد . 

بدا على المسرح الآست أمامنا بطلان كلاهما طاعن فى السن وكلاهما طامع 
فى العرش» ولكل منها طريقته البى براها توصله الى مطمحه؛ «فآى» ,بتخذ السياسة 
والدهاء ونفوذه فى بيت الملك ونقضه للدين الديد » وعودته لعبادة « آمون » 
والقؤة أيضا وسائله لتحقيق ما تصبو إليه نفسه و « حور محب » يرى أن الفّة 
هى كل ثىء » وأنه مادام يأخذ بزمام الميش فإنه لا بدّ واصل إلى ما يريد » 
واحتدمت الغيرة الشديدة بين الرجلين » واشتعلت نار احقد بين القلبين وأخذ كل 


ممع ل 


منهما يعمل سرا فى هدم صاحبه بدعوى الإخلاص لللك » وما الملك فى أيدسهما 
إلا ألعوبة يحركانها فتتحرك » ويقفانها فتتقف» وليس لأحد منهما فى خدمة الملك 
: رغبة وإنما لكل منهما فى ذلك غاية » هى اغتصاب ملكه والوثوب عل عرش آبائه . 

ماد « توت عنخ » إلى د طيبة » م قلنا وبق محتفظا باسمه المركب مع كامة 
« آنون . » هدّة ما فصار يدعى فهبا « توت عنسخ آتون » ويعتقد بعضص 
المؤرّخين أنه غير اسمه على إثر انتقاله إلى العاصة القديمة « طيبة » فصار 
يدعى « توت عنخ. آمون » اقتداء بالكاهن « أى » الذى عاد وقتهبا إلى عبادة 
« آمون » ثانية» وليس هناك مايبررهذا الإسراع فى تغيير الاسم فإن اسم « آنون » 
لم يكن ممقوتا فى د طيبة » أو فى غيرها لأنه يدل على عبادة « رع » الذى 
يؤمن به الجميع » وأكبر دليل على عدم مقتهم لمذا الاسم أن أعداء مذهب 
« إخناتون » لما أرادوا تشويه مقابر ه إختاتون » ( تل العارنة ) ومعابده) 
قصروا هذا التشويه على محو أسم « إخناتون » نفسه » ولم يتعرضوا لرمل الشمس 
« آنون » باحو أو النشويهء والظاهى أن « نوت عنخ آمون » قد غير أسمه بعد 
تركه « إختاتون » واستقراره فى «ه طيبة » فإن أثاثه المنازى عدا أساس قصره 
الذى حمله معه فى قبره مل اسم « توت عنخ آمون »» وأهم ما يسترعى النظر من 
التنافض فى نقش امم هذا الملك ما شوهد عل كسى ععرشه وكرسى آخرله نموذى» 
فقد تقش عل الأول صورة الفرعون وزوجه باسميهما مركبين مع لفظة « آمون 0 
ومع هذا نرى فوقهما « آنون » هرسلا أشعته التى ينتبى كل شعاع منبا بيد 
إنسان » فضلا عن أن قرص الشمس هذا يكتنفه طغراء « آنون » من جائبيه » 
ونرى نفس الظاهرة بادية على ظهر الكيسى عينه » فإننا جد اسم الملك مسكا مع لفظة 
د آنون » كذلك . أما الكريبى الشأنى وهو الفوذعى فنرى أن الاسم المنقوش عليه 
هو « توت عنخ آنون » أيضا أينها وجد الاسم . ولعل هذين الكرسبين قد صنعا 
فى «طيبة »قبل أن يغيرالملك اسمه؛ ولا داع لأن نقترض أنهما صنعا فى «إختانون» 


4ع لس 


ثم أرسلا إلى «طيبة» » لأنه لم يكن ثم م قلنا من قبل كفر وبجحود ف النطق بلفظة 
« آنون » فساء ومن الخائز أن يكون هم توت عنخ آنون » قد غير امه على ظهر 
كرسى عرشه » وهو الْزء البادى من الكرسى عند جلوسه عليه لأسياب سياسية 
خاصة» وترك اسمه الأصل عل الكيسى المشالى ليدفن معه» وهذا الدليل على أن 
عبادة آتون لم تمح اسرعة جارفة بعد موت «إخناتون» م سنشيرالى ذلك فيا بعد . 

وعندثا من آثار ب« نوت عنخ آنون » لوحة صغيرة من اجر الحيرى الأبيض 
محفوظة الآن بمتحف « برلين » وهى تمثل « توت عنخ آنون » بلباس فضفاض 
يِقدّم الفر بان للإله « آمون رع » والإلة « موت » زوجه » وهى لذلك ذات 
قيمة تاريخية عظيمة لأنها تصوّر بصفة قاطمة رجوع الملك إلى عبادة آلمة طيبة 
مع احتفاظه باسمه الأصلى «توت عنخ آنون» ٠‏ ولا يمكننا أن نحدّد بالدقة التاريج . 
الذى غير فيه هذا الملك اسمه » وكل ما نعرفه أنه كان قبل السنة الرابعة من حكه 
لاجمل اسمه الأصل المركب مع لفظه « آتون »» إذ وجدنا فى قبره زجاجة نبيذ 
منومة وقد نقش على اللم السنة الرابعة من ححم « توت عنخ آمون 0 

مكثت «دطيبة» طيلة مدّة حكه مسمرحا للدك بعد انتقاله إليها من «إختاتون»» 
وعلى الثم ما بين ه حور محب » و « آى » من تشاحن على الملك إلا أنهما أخذا 
بعملان معافىالظاهى وكل منهما طامع فى أن يتولى العرش بعد «توت عنخ آمون» 
وسنرى فيا بعد أن الذى تولى عرش الملك بعد « توت عنخ آمون » هو الكاهن 
دآى » وهن بعله « حور محب » ثم استولى مكانه « رعمسيس الأؤل » وكلهم 
من رجال الميش كا سناتى عل كل ذلك بالتفصيل . 

(ه) «حور محب» الوصى على العرش والقائد المظفر فى حروب 

« نوث عنخ آمون ( 

تفزعت البلاد ووقف كل مصرى خائفا يترقب «فالحيتا» بالمرصاد تهدّد الكثانة 

وما بق من أملاكهابالغزو» والشئون الداخلية فى مصرعمتلة 'نتيجة الارتباك الديى 


سا ولاج سم 


والفوضى الاجتاعية الى أعقبتإصلاحات «إخناتون» فتطلعت البلاد إلى يد قوية 
حازمةنبسط سلطاهاعبل شعب مصر » وثرهب ىق نفس الوقت أعداء البلاد» ووجدت 
رغبتها فى القائد العظم حور محب» فتولى زمامهاء وصيا على عرشالملك الصغير. 


والظاه أن «حور محب» كان من عامة الشعب ولا بنتسب إلى أسرة عمريقة 
فى المحد من بلدة د حت نسوت » من أعمال المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات 
الوجه القبل . وقد عاش فى كنف إله مقاطعته امحل المسمى « حور» ٠‏ ولم يكن 
بر حور محب » مغمورا فى حياته أو ظهر بفاءة فى هذا الوقت العصيب بل كان 
فذافى كل عمل وكل إليه أهره فكان كاتب الجندين الموفق فى عهد الفرعون 
«تحتمس الرابع » ثم ارتفع ىعهده أيضا إلىعستبة «سرب قدير لإحدى بناته» » 
ثم صعد إلى وظيفة « قائد لكائب الفرسان » ثم عهد إليه مولاه بمهمة خطيرة 
لا ينبض باعبائها على الوجه الأكل سواهء تلك هى محاربة كهنة « آمون » وانتناع 
الرياسة الدينية لكهنة القطرين من أيديهم » وليس ذلك بالأم المين فى هذا 
الوقت فهم أعاب نفوذ كبير » وإليهم آلت السلطة المسيطرة فى البلاد » هذا إلى 
أن إعلان الفرعون الحرب على كهنة « آمون » سابقة خطيرة لم يعتدها القوم 
وم يألفوها من قبل » فإقدام الفرعون على ذلك يدل على أنه واثق تمام الوثوق من 
مقدرة ذلك القائد الذى عهد إلله بالأمى . وقد صدقت فراسته » ولم يب 
حور محب » ظنه فانتصر فعلا على هؤلاء القوم » وانتزع منهم تلك الوظيفة التى 
كان شاغلها دسيطر على المرافق الدينية والاقتصادية فى كل المقاطعات »وهى وظيفة 
« رئيس الكهنة لكل آلمة القطرين » » وهنا أرتفعت مازلة «حور محب» فى عين 
سيده فولاه رأضيا هذه الوظيفة مكانأة له على إخلاصه وصدق عزمه » وإن كان 
من رجال اميش » وليس من كهنة الدين » على أن هذه الوظيفة لم نستطع أن 
تبق طويلا خارج حدود الكهنة » فقد اضطر « أمنحتب الثالث » أن ينل عنها 
هتما إلى الكهنة فرجعت إلى حوزمم هرة ثانيسة إلى أن جاء « اخنانون » 


ومع ل 


وانتزعها منهم إلى الأبد . وقد يق ه حور محب » - على ما يبدو ممتفظا 
بوظيفة قائد الحبش فى عهد إخناتون» »م كان كذلك مديرا لأشغاله ٠‏ والظاهصس 
أنه لما أحدث «إخناتون» ذلك الأنقلاب الدب غير وحور محب» اهمه مسايرة 
يجو الذى بعيش فيه » فسمى نفسه «آنون - محب» (يعنى آنون فى عييد) وقد رأينا 
هذا الاسم على قب فى « تل العارنة » حمل صاحبه لقب « قائد البيش » ثم مى 
ثانية» غير أننا لا نقطع بصحة هذا الاستنباط . 

وقد زاد نفوذه » وامتد سلطانه فى عهد الملك « نوت عنخ آمون »م قلنا > 
فقدكان وصيا على العرش » وقابضا على معظم السلطة الحربية فى البلاد » وتدل 
نقوشه التى خلفها لنا ومقبرته فى «سقارة» على أنه صار فى ذلك العهد أرفع مكانة » 
وأقوى سلطانا» و إن ألقابه الضخمة الى وجدت على جز من تمثال له تنطق بتلك 
المنزلة العالية التى وصل إليها © فققد جاء فيها أنه : «عظم العغلاء» وقائد القرّادء والرئيس 
الأعلى نجلس الحكام » والمنصب من الفرعون رئيس) للقطرين » والقائد الأمل لكل بحيوش الملك » 
ومدير بيت الفرعون » ٠‏ ]| قال فى هذه النقوش متحدّثا عن نفسه : «لقد وضعت القوانين 
للفرعون ؛ و إن جلاته_سرور من كفاءق ».وحسن إدارق لبلاد » ٠.‏ ؟! حدت) عن نفسه 
فى وثيقة نوليته أمور العرش فقال : « قد اغتبط الملك مسن اختياره إياى » ولذلك نصينى 


رئيسا أعل للبلاد » ونفذت له فوانين هذه البلاد كلها » وم شركنى أحد فى ذلك » وكات الناس يعجبوت 
ما نطق به شفتلى ٠‏ ْ 
و إذا ما ناديت أحدا بصوق أمام الملك اهرت أركان القصر» ولكنى إذا حادثت جلالته مجيبا على 
أسئلته سر بعذب منطق الذى وهبى إياء الإله «تحوت» رب العمل » وه بتاح » (رب اليرف والصنائم 
والمال )6 وهكذا حكنت القطرين عدّة سنين» وكان رجال مجاس الحكام نون أماى عند مدخل القصر 
الملى 6 وأمراء البسلاد الأجنبية من امنوب إلى الثمال يرفعون إلى أ كلف الضراعة كا يرفموتها للإله 
( أى الملك ) » دكل ثىء يجرى' وفق ما أريد » والنآس ينون لى السعادة والصحة » والشعب بحبنى ا 
بحب رب الأرضين ( أى الملك ) » . 
هذا معى ماقاله «حور حب »ولا شك فى أنمثل نل كالألقاب الضخمة؛ وهذه 
السلطات الواسعة الثى نسبها لنفسه لا تكون إلا لام بأمه» ول يصل إليها حتى 


35 


د سموت » الذى هس الكلام عنه» و إن كان وجه الشبه بينهما عظلها ٠‏ ولم يذ كر 
لنا فى هذا النقش اسم ذلك الذى ولاه قيادة الناس ء وجعل له الأمس النافذ فيهم » 
والهيمنة على شئون البلاد » ولكن الآثار تدلنا يحلاء على أن ذلك الملك الذى أمده 
بكل نلك السلطة هو « توت عنخ آمون » فلقد وجدنا مثالا « لحور محب » 
جالسا فى مقبرته وفى بده المرسوم الملكى الذى أعطاه فيه « توت عنخ آمون » كل 
هذه السلطة الواسعة» وقد نقش فيه اسم هذا الفرعون . 

وقد كان أهم عمل قام به ا حور محب » فى عهد « توت عنخ آمون » هو 
الحروب التى أشعل نارها وظفر بالاننتتصار فيها نصرا مؤزرا» ولقد اتخذ ذلك النصر 
فيا بعد ذر بعة تؤهله لاعتلاء العرش بعد الملك « آى » ؟! سترى . 

وكانت أولى حرو به ملك التى ادّعى فيبا أنه بدأ بإعلانها عل «خينا» »ومن جهة 
أخرى ادعى أهل «خيتا» أنهم هم البادئون يشا على مصر ؛ ويزعم «حور محب» 
أنه انتصر على « خيتا » فى هذه الحرب كم ينقض « خيتا » هذا الزعم ويقزرون 
أنهم هم المظفرون فيها ٠‏ | 

وإذا استعرضنا الأمس فى شىء هن التبصر أمكننا أن نزيل هذا التناقض ونفرج 
بوقائع نرتاح لصحتها بعض الارتياح ٠‏ فإنه كان من البدهى أن تأخذ النعرة ملك 
« خيتا » و يقدم سيدها « شو بيليو ليوما » على الانتقام من مص رلقتلها ابنه الذى 
استدعى إلمها ليكون زوجا وملكاء فيشنٌ الغارة عليها » ويجىء من بعده خليفته 
« مورسيل » فيسير فى نلك الطريق التى اختارها سلفه انتقاما الشوف الضائم 
والكرامة الجروحة » وأخذا بثار الدم الزى المسفوح . 

أما التناقض بشن نتائجها فيدعى « حور محب » أن المصربين النتصروا على 
الأسيويين» ويدّعى «مورسيل » أنه اتتصر على اليش المصرى رجالته وفرسانه » 
وأسر منهم خلقا كثيرأء فتفسيره م جاء فى تقرير« خيتا » أن الأسرى المصريين 
() رانس 14.2 2 ملآ ,'”عتنالاعة01 1 رتعررو1 
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قد نقلوا معهم وباء فتأكا إلى بلاد دد خيئا » نكيهم نحو مشرين عاما » ولم مكنوا 
من متابعة انتصارهم على المصريين» فاضطرٌ لذلك ملكهم إلى وقف القتال» و بق 
السلام ناشرا ألويته بين الدولتين منذ ذلك الوقت إلى عهد «سيى الأول » . ومن 
هنا أخذ كل من المعسكرين بنظر إلى المعركة من الناحية الى ترضى عاطفته الوطنية» 
فلع على نفسه البطولة » وادّعى أنه المنتصر المظفر . 
عل أن هذا السلام الذى ساد جوّ الدولتين : «خيتا ومصر» قد مكن المصريين 
من متابعسة حروبهم التى شنوها على أهل « فلسطين » يسبب ثورتهم على الم 
المصرى » وحار بتهم الأمراء الموالين لمصر » وكان أكثرهم إثارة للقلاقل قوم 
« خبيرى » ( اليهود فيا بعد ) ؛ ولكن « حور محب » تمكن من إماد ثوراتهم» 
وانتصر عليهم نصرا مبينا . وكان يرافقه فى هذه الحرب مليكه «توت عنخ آمون» » 
ونستخلص ذلك من لقب « حور محب » الفخرى الذى خلعه مل نفسه : ” إنه 
مصاحب سيده فى المعركة فى ذلك اليوم الذى انتصر فيه على الأسيو يبن “ ' 
وقد ترك لنا هذا القائد مناظر ممتعة على جدران قبره فى « سقارةٌ » تدورحول 

هذه الحروب فنشاهد فيا حمامات الأسرى الذين سافهم معه من فلسطين »© وقد 
شاءت براعة المنال أن توضم جنسية كل فئة منهم » فنستطيع أن ترج منهم 
الأسبويين » وتم ركذاك الأور بين الذين كانوا فى « فلسطين » وقت هذه الحروب » 
فنرى كذلك صورة مهشمة جدا فها الملك والملكةٌ وأمامهما « حور حب © يقدّم 
الأسرى » ولمأ كانت هذه الصورة تمثل فن « قل العارنة » فى روحها فقد نسبها 
بعض المؤرّخين إلى عهد « إخناتون »» ولكن فيها من الوقائع مايفند هذا الزأى 
)١(‏ داجع : .14 ,12 ,11 .22 ,11 ,عسصناطعومم» بتممعم2] 
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فليس فيها أبدا مايدل على عبادة « آنون»» بل إن فها على العكس هن ذلك «دحور 
محب» بتعبد للإله « آمون رع» و يتعيد للإله «حور»» ويتعيد للالة الآخرين» 
ونقرأ عليها الصيغ الدينية الخاصة بالإله «أوزير»» فلا محل إذا للاْعاء أنها من عهد 
« أخناتون » » و إذا كان فيبا روح فن « تل العارنة » واضحا فذلك لأن « حور 
محب » كان قد استعان بكثير من الصناع ورجال الفن الذين جلبهم من «تل العارنة » 
لتزريين قبره ونقشه » فلا بدع أن لتغلب عليهم طبيعة بلدهم» وأن نظهر فى أعمالهم 
الروح الذى ضروا عليه وامتزج بنفوسهم » وصارت من مميزات بدائعهم . 

ونشاهد فوق الصور المذكورة جنودا من الأسيويين قد أرسلوا لحاهم » 
وجثوا يتوساون إلى « حور محب » أن يعفو علهم » وترى من بين المقهورين 
لو بياء وزنجياه وخلف هذين وأولك أسيويون آحرون قد زالت اهم » وأرسلوا 
ذؤابات من الشعر على أصداغهم » وارتدوا ملالس سورية » ومعسهم خيلهم » 
وأسبلوا خصلات من الشعر تدل على أنهم آريون ؛ وترى نقوشا أخرى نتصف 
ما حاق ببؤلاء المنكو بين من حراء ولائهم المصر» فتحدثنا بأن مسا كنهم فد حرقت » 
وحقولهم قد خربت » واستولى علبها غيرهم » وأصبحوا جياعا بلا مأوى يبيمون 
كالسائمة بين الشعاب واخبال» ولذلك جاءوا إلى الفرعون يحتمون لسيفه الصارم » 
ويعتزون بقوته الغالبة » وترى بجانب هذا الحديث مترحما جمل إلى « حور محب » 
وقد بدا فى جيده طوق من الذهب ‏ » قرار الفرعون فى صدد هؤلاء المغلوبين 
على أمرهم » وهو يقضى جمايتهم » وضمان حدود بلادهم . 

وهذه امال السيئة التى يعانيها أتباع مصر فى البلاد الأسيوية هى نفس الال 
الى كان ,رسف فى أغلاها أهل « لو بيا » وأهل «كوش » الذين كانوا يدينون 
لأهل مصر بالولاء والسلطان» فلا مجب أن تأخذ النخوة « حور محب» و ينض 
ليقوى نفوذ مصر فى هنذه المتلكات » و يرجم إليبا هيبتها 3 ويردٌ لها ماضاع من 
ولاء القوم وخضوعهم . ويظهر أن « حور محب » قد أفلح فى إنماز هذا العمل 
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فإننا ثقرأ فى بعض النقوش بيانا بالأسلاب التى عاد بها.مر, بلاد « النوبة »» 
وفى أخرى أنه صعد يجيشه فى النيل سفيرا ملكا لقهر العصاة من أهالى « كوش » 
ثم نراه بظهر بعد ذلك أمام الملك على رأس رجال انجلس الأعلى يقدّم الحزية ثم 
ماهد حزية الشهال ( آمسيا ) وحزية الحنوب ( بلادكوش ) حمولتين أمامه » 
وم حور تحب » بين إبديه يقدمهما لمولاه ٠‏ 

ولانزاع فى أن الملك المذكور الذى قدّمت اليه الحزية» ووقف « حورحب» 
بين بديه هو الملك «ئوت عنخ آمون» » فقد رأينا منظرا مطابقا لهذا المنظرفى مقبرة 
«دحوى » وقد استبدل امم « حور محب » أمم « حوى » نانب الملك « توت 
عنخ آمون » فى بلاد « كوش » ٠‏ 

سلطان مصر فى بلاد كوش 

تمند بلاد بد كوش » هسذه من « تمن » ( الكاب الخالية ) إلى « نباتا » أو 
«كاراى » عند الشلال الأبع » وقدكان « حوى » الذى سبق ذكره ناثيا لللك 
فباء وقد أطلق عليه هذا الاسم وهو صصغير 6 فلما كير حبى « أمتحتب » وقد 
برهن الأستاذ «« زيته » على #صة ذلك ٠‏ ولماكنت المناظر الى رسمها فى قيره 
تكشف لنا عن ؛ مق الواى المتلاية. قارع هذا النضي وعاصة عن لعيتنة انا 
إللك فى « بلاد كوش » آثرنا أن نعطيها جانب) من الاهّام ٠‏ فالمناظر الأول توم 

كنب سمل كيين وني اتنا تنفاى و سكرش و ناهد زلا 
« توت عنخ آمون » جالسا على عمرشه وأمامه صفان من الرجال فى بمساعات 
تقوم كل منها بعمل فى ذلك الحفل » ثم نشاهد موظفا كيرا ستقبل « حوى » 
وهو يتقدم نحو الفرعون نحف به طائفة من رجال البلاط» وثرى هذا الموظف 
(0 رايم : ,2.89 ,/ا1ب1)ة .2 عله 


)١(‏ راجع هذه المناظ كلها فى مقبرة < حوى »> ؛ 
.(1926) ”تإنا1طآ أه طتنه1 ع1“ روغ 1ة10آ1 
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الكبير يقدّم إلى « حوى » خاتما من الفرعون رصل! لتعبينه حا "ما على القطر الذى 
بمتد من «نحن» إلى «نباتا» ويقول له :« خذ خاام وظيفتك يا ابن الملك » وهو 
اللقب الذى كان يعطاه نائب الملك فى « كوش »4 ثم يخرج « حوى » من القصر 
بعد الحفل بتعبينه فنستقبله أسرته وكار الموظفين فرحين مهالين ؛ وفى منظر اس 
ترى نائب الملك « حوى » منحنيا أهام سيده « نوت عنخ أمون» ويقدم له حزية 
الأسيويين الذين يلون اليه الذهب والفضة والآنية الفاعرة والأحجار القينة » 
وقد كن فوق صورة «« حوى » مابأتى : 

يقول ابن الملك صاحي « كوش » حا ك الأقاليم المنو بية » وحامل المروحة على مين الفرعون : 
”ليت والدك د آمون » يحفظك لتستقبل أعيادا لا عداد لها » وليته يمنحك الود مالكا للا أرضين » 
وحا يا لشعوب الأقواس التسعة ٠‏ إنك « دع » وعنصرك عنصره» والمياء ملكك وثابتة على عمدها 
الأربعة » والأرض محتك مدحوة » وذلك سبب سموك أها الحا كم الطيب*؟ ٠‏ 

يا كتب فوق الأسيويين : إن رؤساء «رنوالعليا » الذين لم يعرفوا مصرسذ أيام الآلمة 
يلتمسون الصلح من جلالته و يقولون ': ”” امنحنا نسي الحياة الذى تبه أيه السيد» وستنكلم عن قوتك 
الظافرة » ولا يوجد ثتؤار يجوارك بل كل أرض فى سكينة“ ٠‏ 

وفى منظ رآنحرقريب هن السابق نرى «حوى» نفسه يِقدّم حزية بلاده كوش » 
التى بتولى أمرهاء وفيا بقدّمه ذهب وفضة وأوان فضية وذهبية وعربة» ودروع 
وأثاث» ثم نرى رؤساء « كوش » يقولون : 

اد له راان نير خرن الأنالم الاي أعطنا نسم الحياة الذى تبه » حى نستطيع أن نميش 

زطاله اليب “* + 

والغسريب فى الأهى أن نائب الملك فى « كوش » يدم أيضا حزية بلاد 
د أسيا ع حزية بلاد النوابة » ولا توجد له علاقة بآسيا ولا الأسبوبين» ولكن 
مما خفف حدّة هذه الغرابة أن « حو رحب » كان يقدّم أيضا حزية بلاد « آسبا » 


)١(‏ باجع : ,29 ,2 .10م1 
0( راجع : ,24 م .1510 





د مت 


و« كوش » فى آن واحد » و إذا كان « حو رمحب » وصيا على العرش» فقدكان 
«حوى» نائيا لللك ويلقب بابن الملك» فلا بدّ أن مكانته كانت عظيمة فى البلاط» 
وقد لا تقل عن مكانة « حو رمحب » . 

كل هذه المناظر التى سجلناها وفصلناها تدلنا على أن سلطان مص ركان لابزال مدا 
على بعض أجزاء « آمسيا » وبخاصة «فلسطين»» وأن «لحور محب» وقوه الحر بية 
الفضل كل الفضل فى إنعاش مصرء و إرجاع ممتلكاتها إلمهاء وامتداد سلطائها الذى 
كان قسد تقلص عن آسيا كلها تقريبا فى عهد «إخناتون» » كا بدأ وهو وصى عل 
العرش يعيد إلى الكخانة الأمن والرخاء فى ظل قوانين عادلة محترمة ما سبجىء بعد . 


أعمال توت عنخ مون السلمية 
لقد هال رجال البلاط والقائمين على شئون الملكة فى عهد «توت عنخ أمون» 
ما انزلقت إليه البلاد من الضعف والفساد فى أيام سلفه نصحت ينهم على إنباض 
البلاد من كبوتها فى الخاريج و إنقاذ مرافقها فى الداخل » فعملوا على أن يعيدوا إليبا 
مجرى الحياة الطبعية الذى كان قبل عهد « إخناتون » الزائغ عن دينه فى نظرهم 2 
فأعادوا عبادة الآلحة القداتى وأتفذوا البلاد من الفوضى الدينية انحزنة الى وقمت 
فهاء وإذلك يقول « توت عنخ آمون » فى لوحة تذ كارية « بالكرنك » بصف 
حالة البلاد عندما تولى أمرها واتحدذث مجهوده فى إصلاحها وتعميرها : 
*” لقد وجدت الممعايد قاعا صفصفا » والحيوش المصرية منبزمة فى فينيقية » والآطة قد ولت فلهورها 
للا هلين فى طول البلاد وعرضبا » فلا تسمع نداءهم ولا تستجيب دعاءهم » ولكننى أصلحت امال ؛ لأن 
الإله نفسه فد صورنى» دأرداح «عين ثمس » مجتمعة قد ست » و إن ملك رصين محلد » وحا م يعمل 
لسعادة آباله الآلمة » و يسيطر على أرض « حور »(مصر)» وتنضى أماى البلاد الأجنبية وغيرها إجادلا» 
وقد أعدت بناء ماهدمته الأزمان الغابرة » وقضيت على الكذب ودعمت الصدق ٠‏ 
ولقد رسم » توت عنخ آمون » هذه انلمطة لنفسه فى جلسة ملكية فى قصر 
«تحتمس الأؤل» بطيبة مقرحكه الحديد» ولذلك كان أؤل عمل قام به أنه عظلم شأن 
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الإهين «آمون طيبة» و «بتاح منف»» ولم يثنه ذلكعن التفكيرفى الآلحة الآحرين» 
فقد أرجع عبادتهم فى معابدم» ورصد لم دخلا عظيا » وبى لمم سفن الآلة الى 
كانت تقام فى عرض النيل لتستعمل ف الحافل » وعند زيارة إله لآخر» ونصب 
الحدمتهم كهانا وخدما من بين عظاء دنهم » ممن صم نسيهم » وثبتت عررأقتهم » 
لاف أولنك الذين رقاهم « إخناتون» وقلدهم هذه الوظائف وهم من سوقة الناس 
وعامتهم » ما وهب خزائن هؤلاء الآلحة مالا وفيرا » ورصد للعابد من غناتم الحرب 
القينات والعبيد » وخصص لما المغنيات والراقصات لينبضن بالشعائر الدينية التى 
كان هْنّ دور كير فيها . ١‏ 

ولم ينس ««توت عنخ آمون» أن يعيد مظاهى الدين القدبم إلى معبد «الأقصر» 
فأرجع اسم الإله «آمون» الذى أزاله «اخناتون» وصوره الى محاها من هذا المعبد 
ومن غيره » ثم أخذ فى إتمام بنائه بعد احزء الذى كان والده قد أتم نشيده» ودون 
اسمه عل المزء الذى بناه » وز ين جدران قاعة العمد بالمناظر والنقوش النى نصوّر 
الحفل بعيد رأس السنة الذى كان يقام لآلحة « طيبة »» وبخاصة لثالوث «طيبة» 
المؤلف من الإله « آمون » وهو الأب ء والإلمة ,د موت » وهى الأم » والإله 
«ر خنسو» وهو الابن ٠‏ ( راجع .69 .2 ,آلآ .اقوط ,1924 ,#متروظ غمعاعمة») 
ولقد أصس ٍ نوت عنخ أمونن » كذلك بقطع تماثيل ضضمة لنفسه من مجر 
الكوارقييت ؛ تبدو فسا نفس القسمات البادية فى وجوه تمائيله التى نصمها 
لنفسه فى معبد الكرنك» وفى غطاء الوجه الذى وجد فى قبره ٠‏ والظاهى أنه قطع 
هذه القاثيل الضخمة تمل مكلنها فى معبده المنازى ( وهو معبد كان يقيمه كل 
فرعون من فراعنة الأأسرة الثامنة عشرة على الضفة المنى للنبل فى « طيبة » قريبا 
من مكان دفنه لتقام فيه المراسم الدينية» وتقدّم القربان فيه) . 
اداح وك فليم أ 15زه10] ع0 قمع 11أ51210 أء 5121165" بلأققعع هآ 
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ومن الخا” أنه قد وضع مجوح ا اده ورم ابو رلك سف 
له أن هذه الاثيل قد اغتصبها لنفسه خلفه املك «آى » الذى كان من أ كبر أعوانه 
مدّة حياته » غير أن ربك بالمرصاد فسقاه من الكأس التى شرب منها « توت عنخ 
آمون» ؟ فاغتصيبا منه بدوره خلفه « حور محب » كا اغتصب كل ثىء أقامه 
سللفاه ٠‏ 
ومن المحقق أن ملكا مشل « توت عنخ آمون » يحم نسعة أعوام طوال » 
وشيد جانبا كبيرا من معبد الأقصر المائل » وسمع لنفسه أثاما نفيسا وجد فى قبرة 
لخليق بأن ببنى لنفسه مقبرة فاخرة تتفق مع جلاله وغناه» تشابه على الأقل تلك الى 
بناها غيره من الملوك الذين حكوا مدّة تعادل مدّته أو تقل عنها» ولكا وجدناه 
فى مقبرة صغيرة حقيرة لا تتتاسب مع الدفين الذى خمته؛ ولا مع ما احتوته من 
فار الأثاث» وقناطير الذهب» مما يدل على أن هذه المقبرة ليست له» وإنما دفن 
فيها بدافع الضرورة الملجئة» والموت الفجائى ‏ وما يعزز هذا الرأى أرن. بعض 
الأثاث الذى دفن ممه كان ضضخماء وكان من العسير أن تنسع له فتحة البساب» 
فقاموا بتوسيعها ليسمح بدخول القطع الضخمة من الأثاث أمثال أجزاء الماريب 
الكبرى ال وجدت فى هذا القبرء ولقد كان من نتائج هذا الإسراء أن بدا تائيب 
المقبرة معكوساء فمكست لذلك حار لب واختلفت اتجاهاتها مع الشعائرالدينية» 
والمعتقدات المعروفة ٠.‏ 
و يعتقد العالم « لوكاس » أن هذا القب ركان فى الأصل للكاهن « آى » صاحب 
الكلبة العليا فى « طيبة » من عهد « نوت عنخ آمون » » وليس معنى هذا أن 


)١(‏ داجع : ,الت .701 (لصمامععره]1) باطو أعسنلم1" ,تعطعوام1] 
18.00 ,14 .لط ه: 


(9) را جع : "ع أنألأقمآ قمع 011 موقعلطن أ0 تامع ااانا عطآ1““ معط 11015 
.33 .21 ,] '(لعذعمعرظ .لم) 


[9 راجع : 2 2 وآ 45 101 5 5 


وغغ ا 


د توت عنخ آمون » لم يفكرنى بناء مثوى له يضم رفاته بعد مماته » ولم يتخذ العادة 
لنحت قبر يتفق مع مكانة صاحبه وجلاله ؛ بل تدل شواهد الأحوال عل أنه قد 
أخد فعلا فى نحت مقبرة له فى وادى الملوك » وهى تلك التى وجد عليها اسم ا 
ممحواء ولكنه ما كان يتعجل الأم » وهو لا بزال غض الشباب طرى الإهاب » 
فقد تولى ملكه فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره فا الذى يتعجله وهو ما برح 
فى مقتبل السن » ينظره العمر الطو يل» والحياة الحافلة» وما دام قد أعة كل أثاثه 
الحنازى فأى داع يضطره الى الإسراع فى بناء القبر» والشقة بينهما طو يله الأجل» 
ولكن الموت كان عل قيد خطوة منه» فاهتصر عوده الإدن وهو فى ميعة الشباب» 
ودالة الصبا » فات بعد حك فسع سنوات حافلات » ولا ندرى أى ميتة لاقاها؟ 
أمات حتف أنفه على فراشه أم انترعت حياته بفعل وغد أثم » ولكن الذى ندربه 
أن التاريخ قد أسدل ستارا كثيفا على هذه المأساه » وقد يبد هذا الستار نفضل 
'كشف جديد فى «وادى الملوك » أو بردية مطوية فى جوف الأرض توفقنا إلى 
ملاقاتها الأقدار . 

والآن نضع هنا أمام القارئ ترجمة حرفية لوحة «توت عنخ آمون» وهى نصف 
لنا أحوال البلاد الى كانت عليها قبل توليه الملك والأعمال الثى قام بهاء وقد اغتصيها 
« حور محب » عند انوليته العرش لاعتقاده أنه هو الذى قام بكل ما جاء علمبا من 
أعمال عظيمة . 

لوحة إصلاج توت عنخ آمون 

)0( فى السنة ... ... الشهر الرايع من فصل الفيضان اليوم التاسع عشر فى عهد جلالة « حور» الثور 
القوى ب اليل الولادة ؛ السيدمان» مسب صاحب القوانين العليبة » ومن مبدئ الأرضين ؛ حور 
الذهى س صاحب التيجان الرفيعة » ميضى الآلمة » ملك الوجه القبلى والبحرى س نب خبرو رع » 
ابن الشمس س «نوت عنخ آمون» » حا كم «أرمنت» س معطى الحياة مثل رع أبد الآبدين ٠‏ 


(1 ) أى إِشى الوجه القبل والوجه البحرى : «تحبت» و« وازءتث» . 


5ع لم 


(؟) محبوب آمون » رب عروش الأرضين وسيد « إبت إسوت » (الكرنك ) « وأتوم » رب 
الأرشين «وعين شمس» » و« رع حور اخبى » »> و« بتاح جنونى جداره » وسيد«عنخ تاوى»( اسم 
حى فى منف)» «رتحوت » سيد كلام الإله » وهو الذى يظهر على عرش حور الأسياء مثل والده «رع» 
كل يوم » والإلهالطيب ابن «آمون» » وصورة « كفيس » (ثور أمه) والبذرة الفاخرة » والنسل ابكايل » 
وسليل «آمون» نفسه» [والد الأرضين؟ » ] والمصؤر مصوؤره» وخالق خالقه » والذى يجتمع من أجله 
أرراح «عين شم »> لأجل أنيبيأ ليكون ملكأ بديا مثل «أبدية حور » الخالد » الما كم الطيب الذى يعمل 
أشياء نافعة لوالده» ولكل الآلمة » وهو الذى جعل ما كان قدخرب صاللا بمثابة أثر خالد » مدى الده » 
وتضى مل الأعمال اللخاطئة فى كل الأرضين » روطد المق » وبعل الكلاب ممقومًا فى البلاد 5 كان 
فبادئ أعى ها ٠‏ وعندما أشرق جلالته الآن ملكا كانت معايد الآلهة » والإطات من بداية «الفتتين» حتى 
مناقع الدلنا ... ... قد أهمل شأنها» إذ قد أصبحت محارريها خاوية » وصارت أراضى تغشاها أعشاب 
كااث ؟ ] ونعابدم أصبحت كأن ل تفن بالأمس » وجراتهم كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت 
فى ارئباك » وجرت الآلة هذه الأرض» و إذا أرسل جيش ( ؟ ) الى « زاهى لد من حدود مصر 
م ينل أى جاح قط ٠‏ و إذا دعا الله إنسان ليطلب اليه حاجة » فانه لا يأنى اليه بأية حال » وإذا تضرع 
إنسان لآلمة فانها كذلك لا تجبب نضرعه بأية حال؛ لأن قلوبهم كانت ضعيفة هن نفسبا بالفضب » 'فربوا 
ما كان ند عمل + 

وبعد أن مضت يضعة أيام على ذلك ظهر جلالنه على عرش والده لغ مالك «حور» » وكاك 
الأرض السوداء والأرض الجراء تحت سلطانه وكل بلد كانت تخضع لقوته ٠‏ 

انظلر ! لقد كان جلالته فى قصره فى ضيعة «عا خبر كارع » ( تحتسس الأول) (ذكرهذا المكان 
كذلك فى لوحة « آى» فى السنة الثالثة من حكه , على أن الأهية الى يظهر مها 
0 بتاح » هنا وذ كر م عنخ تاوى » على هذه اللوحة من البراهين الى ندل على أن 
هذا المن كتب فى «مئنف» أى خا العاصمة وقتكذ م يدع البعض» ولكن الحقيفة 
أنها كانت فى دطيبة» ) مثل « رع » فى السسوات » وكان جلالته يحم هذه الأرض » ويدير 
حركة شاطئ النبسر يوميا و بعد ذلك استشار الملك قلبه منقبا عن كل فرصة متازة » باحثا وراء ما يفيد 
والده « آمون » فيصنع أمثاله الفاخر من الذهب الخالص اميل » وأضاف الى ما كان قد عمل له فيا 
سلف من الأزمان » إذ نحت تمثال والده « آمون » ليحمل عل ثلاثة عشر قضيبا » أما تمثاله المقسدّس 
فصنع من |لذهب الخالص اميل » واللازورد » والفيروز» ومن كل ماندر وغلا مله من الأجار » 
٠‏ ف حين أنه فى الأزمان السالفة كان تمثال جلالة إله الفاح عمل على أحد عشر فضيبا » وكذلك صنع مثالا 


عب 


للاله «يتاح القاطن جنوبى جداره» رب «عنخ تاوى» © وكان مثاله الفخم من الذهب اميل [ تمل على 
أحد عشر قضيبا | وأمثاله المقدس صيغ من الذهب اللخالص واللازورد والفيررز» فى حين أن جلالة هذا 
الإله الفخم كان يعمل على ستة قضبان » وكذلك صنع جلالته آثارا الالهة » فصاغ تماثيله من الذهب اهالص 
من أححسن هافى الأراضى الأجنبية ٠‏ وأعاد بناء معا بدهم لتكون آثارا خالدة على الدهى » ومنحها أملا كا 
إلى الأ بد . وأسس لم عطا يا مقدّسة لتكون قربانا يوما داتما » وأمده بقرابين من الطعام على الأرض . 
وأضاف الى ما كان لم فى سا لف الزمن ٠‏ ففاق فى ذلك ما كان قد عمل منذ عهد أجداده ٠‏ وعين كهانا 
وسدئة وخدام الإله من أبناء أشراف البلاد» وكان كل ابن رجل مشبور وا>مه معروفا ؟ وقد ضاعف 
ثروتهم بالذهب والفضة » والشبه » والنحاس » ومقادير لا حص ر لما من كل الأشياه ؛ وملا" مخازنهم 
بالعبيد رجالا ونساء » وذلك من مرة ما سلبه جلالته » وتضاعفت كل متلكات المعابدفصارت ثلاث ورباع 
من الفضة والذهب واللازر رد » والفيروز» وكل الأجمار النادرة الغالية © والكّان الملكى » والنسيج 
الأبيض » والككان الرفيع » وزيت الزيتون والصمغ والشحم [ ] فالعطور ريخور < أهمت » 
«والمر » : مما لا يدخل تحت حصر من كل الأشياء الطيبة ؟ وقد صنع جلالته (له الحياة والفلاح والعافية ) 
سفنهم الى تجرى على النهر من عشب الأرز الحديد » وهو أ حسن ما نموعلى منحدرات الحبال » ونخبة بلاد 
«نجاو »> (مكان بالقرب من جحنوب «ببلوص ») وغثى بالذهب » وه وأ حسن ما تنتجه البلاد الأجندية » 
وهى تضئ البر . وقد خصص جلالته « له الحيأة والصحة والعافية 4 للماعبيدا وإماء » ومغنسين , 
وراقصات ممن كانوا خدما في ,بيت الفرعون » وكانت أججورهم ندفع من 2ط قصر رب الأرضين » وقد 
قت مايتهم وحففلهم لآباء كل الآلهة وذاك رغبة متى فى إرضائهم بعمل ما تحبه نفوسبم حتى يحفظوا 
« تامرى » ( مصر)» وأصبحت الآلة والإلمات الى فى هذه الأرض قلوبهم فرحة وأصصاب المحخاريب 
مببجين »© والأراضى فى أعياد بقم الأفراح » والسرور منتشر فى كل الأرض بعد أن أصبحت حالة 
البلاد عرطية ٠‏ 


وتاسوع الآلة الذين فى معابدهم كانوا يرفعون أ يديهم تعبدا » وهى مفعمة بالأعياد الأبدية الخالدة 
وكل ما معهم من الحيا ةوالفلاحقد أعطيه أنتف «حور» الذى ولد ثائية (يشير إلى عيد سد) الاين المحبوب 
من [والده « آمون رع » سيد عرش الأرضين] ؛ وقد سواه ( أى آمون ) حتى سسؤى هو نفسه » ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى « نب خبرو رع » محبوب <«آمون» ويحبه » ويك أولاده الحقيق » ومن يح الوالد 
الذى سواه حى يكون مسيطرا على ملوك كل البلاد » ابن الشمس «نوت عنخ آمون» حا م «أرمنت»٠‏ 
وهو ابن نافع لمن برأه » عَنى الآثار » ثرى فى معجزاته » ومن يقم الآثار بقلب نق لوالده « آمون »» 
حميل الولادةٌ ملك [نسل التبجان فى « ميس » (المكان الذى وضعت فيه إزس «حور») » فى هذا البوم 


لمعه لد 


(يوم تتويجه ) كان الواحد (الفرعون) فى قصره |جميل فى ضيعة المرحوم (عااس حبرو رع) ٠‏ نامل ! 
إن جلالته ( أى آمون ) ( له الحياة والفلاح والصحة ) قد تصى ثانية » ومن يقبض ( أى على تاج الملك ) 
قد أسرع من 'تلقاء نفسه (أى أسرع بنفسه لللك) » وقد سواه «خنوم» عظيا ؟ ... فكان قوى الساعد» 
عظي القيّة ممنازا على الشجعان » مظلبم البطش مثل ابن [ نوث ... ]» قوى الساعد مثل « حور » 6 ولا يوجد 
من يضارمه بين الأقو ياء فى الأراضى قاطبة »© وإنه يعرف مثل « رع » والذى ... مثل « بتاح » 
والذى يفهم مثل هد تحوت » » والذى يسن القوانين المتازة » والذى يأعى [ ... ] الخفوق فى نطقه . 
ملك الوه القبل والوجه البحرى رب الأرضين » ورب الشعائر» والرب القوى الساعد « نب خيرو رع » 
الذى يرضى الآطة » ابن «رع » ممبو ب من بحسده 6 وسيد كل أرض أجنبية » ورب التجمان «دنوت عنخ 
آمون » حا كم « أرمنت » معطى الياة والثبات والفلاح مثل « رع »> ا 

ولا تزاع فى أن نقوش هذه اللوحة تقدّم لنا صورة صادقة عن حالة البلاد وما 
كانت عليه معايد الآلحة ومحار ,بهم فى طول البلاد وعمرضها فى الفترة التى ححكم فمبا 
«إخناتون» » إذا كان ينعق فيها البوم الغربان» وأصبحت مأوى لحشرات وصيتعا 
للسائمة خاوية على عروشما لا يأوى إلمها إفسان بعد أن كانت تزحر بالثراء وعامصة 
بالأعياد التى كانت تقام فيها» وأنحافل الى كانت لا تنفك تترى فى عر صاتها تؤمها 
الوفود من كل أرجاء العالم . 

حياة توت عنخ أمون الخاصة من آثاره 

ليس فى مقدور التاريم أن يصدر حك سلها على هذا الشاب» فقد تولى أصس 
بلاده فى بداية العقد الثاني من عمره » وتوق ولا يبلغ ختام هذا العقد » وهو غير 
مسئول بداهة عن الأعمال التى تمت فى مستبل حكه» إذ كان قاصراء ولم يكن له 
من الداهصس شىء » بل كان فى الواقع لعبة بتقاذفها الكاهن « آى » والقائد « حور 
محب» »2 يتلقفها هذا مرة وذاك أخرى » وأستكانت اللعبة أخيرا فى يد القائد حور 
محب» الذى سيطر على شئو ن الدوله» وهيمن على كل م فق داخل اليلاد وشارجها ؛ 
فهذان اللاعبان اللذان تناو با أمو ر البلاد فى هذه الفترة هما المسئولان عما حرى 
فمها » ولقد كان من سوء طالع التارريج أو من سوء طالع أمير البلاد الصغير أن القدر 
)١(‏ داجع : .811 .2 ,20617 .املا رق .8 .ل 


عد لع به 


ل بمهله حينا قارب النضوج » وأخذ يدب فيه روح الرجولة » فاختفى قاءة من 
مسرح الياة دون أن يترك لنا كلمة عن حياته ولشأته » وم اهيه الى كان هيدف 
إلى تحقيقها » وهو على سر ير الملك»6 ولكنه ترك لنا فى الصور التى أم ينقشها على 
أثاثه الحنازى ما يكاد يغنى عن الكتب المفطوطة » والوثائق المسطورة ؟ فعرفنا 
منها ميوله وأخلاقه» وكثيرا عن حياته الخاصة إذا كان فملا بقصد ما صوّره ٠‏ 




































































































































































مصر القديمة ج 6 س 
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و إن من ينعم النظر فى تلك الصور الى خلفها لنا 7 توت عنخ آمون » عل 
آثاره ليؤمن مام الإبمان بأن المصور المفتن لاايقل قدره عن إبراز أفكاره للناس من 
الكاتب اللبق . ترينا هذه الصور الناطقة مواقف « لتوت عنخ آمون » تفيض 
سالة وإقداما » وأخرى تتدفق حبا وحنانا » تلمس فيبا عاطفة العاشق » ووله 
الوجة المغرمة الوفبة » و بأس الماك الصغير الشبم » تامس فى تلك الصور حياة 
وحركة وقة عل التعبير تجملك حائرا مشدوها » فهنا الملكة الشابة « عننخس إن 
آمون » تس ببذها صدر زوجها الشاب تعطر ما أحاط به ثياب + وتعدل 
ما شد عن معار الهندمة والتنسيق من ملادسه » فى رفق وحنان وإعجاب » حتى 
لا يغادر بعلها مجرته الخاصة ليرأس اجتاع مجلس البلاط » إلافى أتم زينة 
وأجمل وق (انظر الصورة دتم ). 

وريظهر أنه كان سعيدا محياته الزوجية فنراه ملا على محرابه الذهى » ومعه 
شبله الصغير وزوجته الحبوية فى رياضة خلوية ممتعة» تمل فيها قوسه ولسابه » 
و يلهو بصيد الوز البرى (انظر الصورة رقم )١١‏ » وزوجه المياة تجلس أمامه 
على أدم الأرض تناوله بإحدى يدها سهما وتشير بالأحرى إلى وزة سمينة قد حطت 
على سوق البردى ايائم» وكأنها تقول لروجها : “البداريا زوبى انحبوب» فهذا 
صيد مين سافه الله إليك» فسدد نحوه رميتك تشبع رغبتك» وتكسب جولنك». 
5 نرى على نفس الحراب هذه الزوجة الشابة تقدّم لقسيمها فى ا حياة يانع الأزهار» 
وجميل القلائد» وتطؤّق جيده بما يزينه من ملبس . وى. موقف آنحر بدت الملكة 
نصحب « توت عنخ آمون » فى نزهة أخرى لصيد الطيور ) يا ا 
من سيقان البردى » وقد اسئند ذراعه علمباكأنها تعينه على احّال مهام الدولة التى 


)١(‏ باجع : .11 .]2 ,[آ .املا ,'لمسقط لم مانا آه طمره؟] عط“ بغارو 
(١‏ راجع .2 .1 .1 1[ .أولا ,”لم تلقطعلمة ]1 كه طسهس1” ع15]“ : بغارو 
2( راجحع : .14-15 مم و10طآ1 


















































9 : ر 1 1 ممتلفة السيد والتززه 
الصورة رقم ١(‏ ( توث عنم أمون مع زوجه فى أرضاع ِ 













































































سد لم عمد 


أنبكته ٠.‏ وقد وأننا فى صورة حمياة ما يدل على ذلك الحب العميق الذى غرسه 
الله فى قلب هذين الزوجين المتحابين » فها هما ذان الزوجان يجلسان فى حجرتهما 
انلاصة فى جلسة أسرية هنيئة » وها هو ذا الزوج يصبر عن عاطفة نحو زوجته 
فيصب فى راحتها قدرا من المطْر الذى الغالى . 

فأى شىء يترج, عن هذه العواطف المشبو بة بين الزوجين أكثر من هذه المناظر 
الى استعرضناها ( أنظر الصورة رقم ٠ ) 7١‏ وقد دلتنا تلك الصور وغيرها مما رأيناه 
على أنه كان يغرم ,الصيد » ولعل ذلك قد نسبل إليه بالوراثة قاباؤه وأجداده 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة لهم قدم سابقة فى هذا المضار » بل كانت هذه الهواية 
موضع المناقشة بين هؤلاء الفراعنة » وكان كل منهم حرص أشد الخرص على تسجيل 
مغا انه فى هذا المضهار علىما خلفه من الآثار» و مخاصة «أمنحتب الثالث» الذى 
أنفق حزءا عظيا من وقته فى صيد الأسود والظباء ومن قبله « تحتمس الثالث »» 
واشه « أمنحتب الثانى » » وقد أسهبنا القول فى مناقبهما فى هذا المضيار ؛ 
« فتوت عنخ آمون » لم بند عما كان عليه أسلافه من الإغسام بالصيد والمباهاة 
بات ريزفيه » فنشاهده فى بعض نقوشه الى خلفها على مقبض ممروحته التى وجدت 
دعهفى قز كارا عن دامنف » ليعبنيل لنعام من #فراء مرغي سن + بشع 
من ريش ما يصطاده مروحة تعجبه » ثم تراه فى تفش آخخر على نفس المقبض » 
وقد عاد من رحلته مظفرا منصورا حمل نحت إبطه ريش النعام » وخلفه أتباعه 
عملون صيده المؤلف من نعامتين » و .يظهر أن ذلك الرش الذى تأبطه هو الذى 
صنعت منه انلك المروحة الى صاحيته فى قبره . 

0 « توت عنخ آمون » فى بعض نقوش يرن عل الصيد » ومعه 
جموعة من أدواتة وقد رصع بعضبا بالأمجار الكريمة » وغطى بصفائح من الذهب 

0 داحم : .8 .1 .81 ,1614 () راجع : .11ك1آ .21 .0أد1 

4 0 : .15 .2 .مل0] رتعايون 


لد لامع لد 


المطرز» ويدل حم هذه الأدوات الصغير عل أن الفرعون كان استعملها منذ نعومة 
أظفاره » وقد طغى إغىامه بالصيد على كل ما عداه » فصور على قراب خنجره 
التعئ لحيل :وعل قارو ره عظورة غرانا (أمودا وطيك 6 اران برية 4 كلقن 
عيذء و يكين نه 6ن لله الأغره ان كيق هذه الراضة ) إد ارهد خاو 
منها منظر من مناظر_صيده البى جلها على آثاره . 

ولقد كانت صحراء « رستاو » البّى تسمل« هنف » و « الحيزة » وأر باضهما » 
ويخاصة وادى الغزال تزنحر محيوان الصيد» فكان انتقال « توت عنخ آمون » إلى 
« منف » أحيانا فرصة مكنته من إشباع رغبته » م كان من قبله ملوك الإأسرة 
الثامنة عشرة يفدون إلى هذه المعالم على كل ضام من كل لخ عميق ليشهدوا منافع 
لمم فيصطادوا و يؤدّوا مناسك ا لهذا الإله العتيق الرابض فى صحراء الحيزة حور 
ام أختى » ( حور الأفق ) الذى كان يمثل إله الشمس « بولحول »» وكان 
كل فرعون حرص عل أن دسجل هذه الزيارة الميمونة ذا المعبود العظم عند 
توليته الملك» فيضع أثرا يخاد به ذ كرى هذا اج المبرور . ومن الذين حجوا إلى هذا 
المشعر المقدّس » وسجلوا تأديتهم لمذه الشعيرة الدينية« أمفس بن تحتمس الأقل» » 
وهو أل من سن هذه البدعة على ما نعل » ثم «تحتمس الثالث» وابنه « أمنحتب 
الثانى »» ثم « تحمس الرابع » ثم « أمتحتب الثالث» ثم بطلنا «توت عنخ آمون»م » 
فلم يمنعه صغر سنه أن بيؤدَى مناسك الج » ويصطاد فى حماه فى وادى الغزال 
وبترك لنا لوحة نذكارية عثرنا على حزء منها فى حفائر الخامعة المصرية سنة م » 
وقد بدا فيها « توت عنخ أمون » وزوجه « عنخس ‏ ان - آمون » ستعبدان 
«لبولمول» » وقد محى من اللوحة صورة « بولهول » وهشم حزء من أسم الك م 
مح أسم الملكة » وشوّه وجهاهما » ولا ببعد أن يكون هذا فعل بعض المتعصبين 
لعيادة « انون » . 


)١(‏ داجع : ,273 لصة 305 ,22 ,”عؤأمووة عع أمصن! علط“ بتتدمقملعاة 
آمآ رمآ .2!5 ,1010 رقعا رون 


غ280 العا 


وقد ترك لنا « توت عنخ آمون » فى هذه المنطقة أثرا آحر وهو نزل من اللين 
فى الحنوب الغربى من معبد الوادى » و بابه من اجر الأيض » وقد كتب عليه 
اسم « بو الول » ثم اسم املك ثم اسم الملكة » ولكن أسم « توت عنخ أمون » 
قد غطى بطبقة من الملاط بأس «رعمسيس الثانى» الذى نقش اهمه مكانه كانت 
عادته فى اغتصاب الآثار . 

وما استحق التنويه عنه هنا أن اسم « بو لهول » قد نقش على هذا الباب » 
وأؤل ظهوره مل الآثار المصرية المعروفة كان فى عهد « أمنحتب الثانى » وقد نقش 
بلفظ « حولنا » مما يدل عل ىأن المستعمرين من أهل فلسطين الذين استوطنوا هذه 
المنطقة » قبل عهد «نوت عنخ آمون» كانوا قد بدءوا فى عبادة معبودهم لاه 
أو د حول » وهو اسم إله الكنعانيين الذى لبه « حور اختى » وهو اسم 
د بو طول » الأصلى » ومن ثم اشتق امم « بو للمسول » ( فلفظ « بو » معناها 
( مكان» و« حول» أى المعبود حول ) ٠‏ 

ومن ابكائز أن هذا البناء وها حوله من الأ بنية كان ديرا للكهنة » واستراحة 
رقاد الصحراء الصائدين . 

على أن التزل الذى كان يأوى إليه « توت عنخ آمون » بعد صيده كان مجهزا 
يمام يأوى إليه مليكثا الشاب ليغتسل و يزيل آثار وعثاء المطاردة والصيد» ويعطى 
جسمه حقه من النظافة والاستتجمام» بعد هذه الرياضة الشاقة فى تلك الصحراوات 
اللملية الحارّة ٠‏ هذا وقد نقل بناء هذا امام ببيئته النى كان عليها إلى جهة أخرى 
يجوار الحرم الثانى لبحفظ هناك تذكارا من آثار هذا الشاب . 

وإذاكان «توت عنخ آمون» مغرما هذا الإغمرام بصيد الحيوان وطرده فلا ب 
أن يكون شجاعا بحريئا » وقد رأبنا قطعة من اجر الحيرى أمام مقبرة هذا الفرعون 

تؤكل لنا هذه الشجاعة الفائقة ظهر فبها هذا الملك يطعن بحربته أسدا ضاريا طعنة 

() راجع : .11 .اط بلأطآ ,تعامهت ْ 


سس الى ةة سد 


نجلاء » ونساعده فى مهمته كلبه الأمين » والصورة تمتاز بقدرتها على تمثيل حركات 
الطعن تمثيلا رائعا » وفيها من الحياة والخركة ما يعجب و يغرب » والعثور عليبا 
أمام قبره كان بشيا ما يحويه ذلك القبرمن ذخائر الفن والثراث المجيد» وقد صدقت 
الشرى ووعه القرعاصس] يكل تيك ٠:‏ فهبذا ميدون متبر ةن القن الللل + 
وطق هئيه لين لاط اناه دوي ف هنا عا لد لوي دا ا 
بناظى صيد متلفة وبخاصة صيد الأسود ( أنظر اللوحة رقم «م )» وهذه 
جوانبه ملائى برسوم الوقائع الحر بية يقاتل فيها « توت عنخ آمون » وحاشيته 
قتالا عنيفا ؛ ويرى على طرف الصندوق مليكثا فى صو رة أسد يدوس الأعداء 


ولا نزاع فى أن الخيال وقوة التأثير واحياة الثى ظهرت فى هذه المناظى تفوق 
حدّ المألوف بل ليس لها نظائر فى الفن اللصرى » وإن كانت لا تخاو أحياة؟ من 
المبالغة» فقد جاء فى بعضبا صورة الملك النحيل وقد بدا فيا عملافا ها حتى فق 
ذلك مع مانسب إليه من عمل جبار» كا رأينا فى بعضها الآخم مليككًا يصوب سهامه 
من عن نه فلا يكاد يصل إلى الأعداء حتى يحدث فى صفوفهم الزعب والفزع » 
ونتساقط القتلى » ويتلاحق الصرعى » وتحل بالقوم المزيمة »م رأينا من مناظس 
الصيد ما يدل على قسوته » فنراه,يطارد الحيوان على ع بته الى تجرها اباد المطهمة 
فى غبر هواده » ونرى قطعانا تطلق لساقها العنان هى با من سبامه الفتا ك: » وهو 
بلاحقها فى غير إشفاق حبى يودى بحياتها أو يتركها تعانى الآلام وهى مضرجة 
بدمائها والسهام لا تزال عالقة بأجسامها . 

على أن هذه الصرامة فى المعاملة لم تكن مسيطرة على خلقفه بل كانت له نواح 
أخرى أظهرنا جوانب منها ندل على رقة القلب ودماثة الطبع . 


)١(‏ باجع : .11 .]2 وؤاة 566 ,آلآنآ رآ .ا ,1 .لاطا وعقوت 






























































































































































































































































































































































































































































سا باق ما 


وقد دل الفحص الطب بلمسمه على أنه كان نميل القوام عظيم الرأس لبه 
ملامحه وجوه تماثيله التى عثرعليها فى « الكرنك » » م أن فى تركيب بعض أعضائه 
مابتفق مع أخيه « اخناتون » . 

و بعد فهذا قل من كثر من تاريخ هذا الشاب العظم » و إن لنعاق كثيرا من 
آمالنا فى معرفة ما تخفى من تاريم هذا الشاب على معول رجال الآثار» و إن كانت 
تلك البوادر الى كشفناها وحققناها تدل على أن هذا الفتى الصغي ركان شبما» وقد 
خلد للبلاد مجدا فنيا عظها » ول و كان القدر قد أمهله لأرانا كثيرا من عظمته » 
فخايله فى صباه كانت تبشر بما نننظر منه فى كهولنه وشيخوخته . 


و إذا رأءت من ال هلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 


الموظفون فى عهد الفرعون سمنخكارع وتوت عنخ آمون 

«باواح) أعظمالرائين: ليس لدينا معلومات ند كرعن الموظفين فى عهد 
هذا الفرعون » وذلك لا بدهشنا لأنه عندما تول « سمتخكارع » عرش الملك 
منفردا كانت الامبراطورية المصرية آله للسقوط والمزق السريع » هذا فضلا 
عن أنه لم يمكث على عرش الملك إلا فترة قصيرة» وبطبيعة امال لدينا بعض آثار 
خاصة قليلة ترجع إلى عهده» ولا نزاع فى أنه أبق على معظم الموظفين الذي نكانوا 
فى خدمة سلفه » وإذا كان قد أظهر رغبة فى العودة إلى اعتناق مذهب « آهون » 
فإن هؤلاء العفلاء الذين كانوا فى ركابه لن يتأخروا طرفة عين عن أقتفاء أثره عن 
طيب خاطى ولو ظاهر! » ويخاصة إذا علمنا أن ديانة «آنون» كانت قد فرضت 
على بعضهم فرضا » وكار الموظفين على دين ملوكهم » وعبيد لتنفيذ رغباتهم » حتى 
نبذ ديهم إرضاء لهم ٠.‏ 





1010. باجم : .15 143 .22 ,آ1‎ )١( 


لس الو سد 


ولدينا إطار من ار الخيرى لأحد يوت « إخناتون » وهمل اسم فرد يدعى 
« با واح » وكان من موظفى « اخناتون » ويحل لقب «د أعظم الرائين للإله 
« آتون » في معبد « رع » » ويحتمل أن هذا الرجل هو نفس الكاهن الذى كان 
تعمل الألقاب التالية فى « طيبة » فى عهد « سمتخكارع » فى السنة الثالئة من حكه 
وهى : الكاهن المطهروكاتب القرابين المقدسة للإله «آمون» فى يبت «عنخخبرو رع» 
فى « طيبة » » وإذا حكناء,الكاءات المؤثرة الى نشت من أجله مل جدران قاعة 
« بأبرى » فى جبانة « شبيخ عبد القرئة » ( رقم ٠"‏ ) فا مدل على أن رجوع 
د بأقاح » إلى عبادة « آمون » كان رائده الإخلااص ٠‏ والظاهى أن هذا التعس 
قد أصابه العمى . وهذه المصيبة ربا عزاها إلى غضب « آمون » عليه » ولذلك 
كان يعتقد أنه هو الذى فىاستطاعته أن بنجيه منها» وهذا المتن كان قد نقشه فى الواقع 
أخوه الرسام « باثاى » وهو : 

الس الثالئة » الشبر الثالث من فصل الفيضان اليوم العاشر من حك ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
«عنخ خبرو رع » محبوب «ثفر خبرو يع» أبن الشمس » «ثفر نفرو آتون» محبوب «رع س ن ‏ 
رع ؟ يقدم الثناء « لآمون » والفضوع أمام « وننفر » من الكاهن المطهر » وكاتب القرابين القدسة 
« لآمون » فى ببيت « عنخ خيرو » فى « طيبة » « باواح » الذى وضعته « اف سنب » يقول : إن 
قلى .توق لررياك أنت يارب شبجر شاواب عند ما تأخذ حنجرتك رخ الثمال ٠‏ و إنك تعطى الشبع بدون 
أكل » واارى بدون شرب ٠‏ إن قلى لفرح يا « آموت »يا ناصر الفقير » و إنك والد من لا أم له » 
وزوج الأرمل » والنطق باسمك محبب » و إنه مثل طعم الحياة » وإنه مثل طعي أتخيز الطفل » والكساء 
لعربان » وإنك مثل طع ... ... عشب فى قصل الحرارة» و إنك مثل ... ... مع ... ... نفس المرية 
إلى رجل كان فى السجن » وإنه لآمن ... ... رجل الفضيلة » التفت إلينا يارب الأبديه» وإنك كنت هنا 
قبل أن يوجد أى شىه فى الوجود » وإنك هنا عند ما يكونون ... ... و إنك تجعلنى أرى ظلاما من 
عطيتك » أضىء لى حتى أراك (؟) » و إلى أستحافك بقدر بقاء روحك »© ر بقدر بقاء وجهك اميل أن 


(1) داجع :.581-90 ريا 25 ,طععة.ددنا8 .سعل8 مذ عبوط عل تمع طوده؟ ع[ 
0( راجع : لاقتاملزوظ صدمر2 قاع ]!' ,متعلك ,1189 ,قنطا .اع مز ه[ء515 
2٠.‏ ,آآلا .]2 واعاه 


4هىهم سم 


تأنى من بعيد 0 وتجعل خادمك الكاتب « با واح » ستطيع أن يرى »> رأعطه بقاء « رع » إ حمًا إن 
عبادتك حسنة ٠‏ يآمؤن > أنت يامن البحث عنه عظيم إذ! كان فى الامكان الوصول إليه ٠‏ ابعدد اللموف 
وضع الفرح فى قلوب الناس » و إن القوم الذين يرونك لفى سسرور « يآمون » 6 و إنه لئى'عيد كل يوم ٠‏ 
إلى رمح « كا > الكاهن المطهر» وكاتب معبد « آمون » فى بيت « عنخ خبرو رع » « با واح » الذى 
وضعته «إئف سنب» ٠‏ إلى روحك ( كا ) إمض يوما سعيدا فى وسط زملائك من أهل بلدانك ! (نقشه) 
أخوه الرسام « باثاى » التابع لبيث « عنخ خيرم رع » ٠‏ 

وهذا مثل من الأدعية والتضرعات الى أصبحت فما بعد ذائعة فى جبانة 
د طيبة » » وهى التى نرى فيها روح التق والورع والتقرب من الآلمة ؛ ولم تكن 

الموظفون فى عهد توت علخ آمون 

وحوى) ٠‏ من أبرز الرجال الذين عاشوا فى عهد «توت عنخ آمون» حا كم 
السودان «حوى» وقد تكمنا عنه فى مكانه (راجم ص )٠58‏ ( راجع يغ 220165 
تإنطلآ أ طسره” عط1 تعضعفيه0 ) ٠‏ 

« معى ) ٠‏ كاتب مالية ,بيت «نوت عنخ آمون» 0 وجدت له لوحة 
فى معبد الملك « نحو رع» حك ملوك الأسرة الخحامسة قى (ا لوصير » وكانت مهداة 
للإلمة و ضمت » قدّمها موظف ببدعى « معى » وكان اشغل وظيفة خادم الله 
» بتاح » وخادم الإلهة « تمت » وكاب مالية بدت «انوك عنخ آمون » ولا ل 
أن قبر هذا الموظف كان فى هذه ابلحهة » أو أنه قدّم هذه اللوحة تقربا لهذين 
الإهين فى هذه الجهة ( راجع .122 ,121 .21 ,1 .اولا عتنتطة5 التقطمم8 ) ٠‏ 

( باسر» بن « حوى » المشرف على اللحيل ٠‏ كان « بأسسر» أحد أبناء 
بر حوى © انب بلاد د كوش » فى عهد « توت عنخ أمون » وقد تقلد وظيفة 
المشرف على الخيل وكانت تمن الوظائف الرفيعة الشأن فى الدولةم ذلك العهد » 
وقد ظهر فى رسوم قبر والده) ويحتمل أنه هو الذى أصبح فيا بعد أئب «كوش» 
(داجع 306 .2 ,[آآ 4دعا :2 ,.آ) ٠‏ 


دا ا ام 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 
عرض عام للنظم الحر بية والادارية ونفوذ الجيش 
فى عهد الأسرة الشامنة عشرة 

كاندنوت عنخ آمون» آخرفرعون تولى عش مصرمن سلالة التحامسة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة »و بعد وفاته توالى على عرش البلاد ثلاثة فراعنة لم يكن يحرى 
فى عروقهم الدم الملى» وهؤلاء هم الفرعون « آى » الذى خلفه « حو رمحب » 
ثم أعقبه « رمسيس الأقل » ٠‏ وقد كان كل من هؤلاء قبل أن يقبض على زمام 
الأمور فى البلاد تمل لقب « القائد الأعلى» الحيوش الدولة المصرية » كا ستفصل 
ذلك بعد فى حينه » على أن كل واحد منهسم كان يبرو نوليته عرش البلاد بزواجه 
أحيانا من إحدى أميرات هذا الببت المالك الذى اتقرض نسل الذكور فيه . 

موازنة بين الموظفين و رجال االحيش : دلا شك فى أن موضوع تولى 
قائد الميش أعظم سلطة فى البلاد يكون مثارا للدهشة والعجب عند ما نستعرض 
الإنسان أمامه الدور الضئيل الذى كان يقوم به كل من الحندى وقائده فى بناء مجد 
الملكة المصصربة الداخل » فقد كانت حكومة الأسرة الثامنة عشرة تعتنق مذهب الم 
« البيروقراطى » و بعبارة أوض كانت حكومة البلاد وقتئذ ترك فى يد سلسلة من 
طوائف الموظفين درجات بعضها فوق بعض كل منها مسئولة أمام رؤسائها وحدهم » 
بيد أنم كانوا يقبضون فى الوقت نفسه على كل صغيرة وكبيرة ماسة بحياة القوم العامة 
وانخاصة . ولم يكن فى بد الأشراف فى هذه الفترة أية سلطة لمناهضة هذا النظام 
البيروقراطى » و يرجع السبب فىذلك إلى أن الفراعنة الأوائل من الأسرة الثامنةعشرة» 
قد أجهزوا على معظم فئة الأشراف من حكام المقاطعات » أما البقية الباقية 
الذين أفلتوا من أيدييم » فقد تلاشوا تدريجا على كر الأيام » ومن ثم أصبحت 
طبقة الموظفين تعد أعلى طبقة بين أفراد الشعب فى كل البلاد» ولذا كان بنظر ]ليها 
بعين التبجيل والاحترام» أما الطبقات الأخرى من الشعب فقد كان بنظر إلب) 


د21 سم 


بعين الاحتقار والامتهان » ولا غراية إذا رأينا أن الاب والموظفين كانوا 
يقبضون على زمام البلاد وحدم فيا بعد » ومحتلون مكانة ممتازة فبها ٠‏ 

وقد بق لنا صدى منزلتهم الرفيعة فها دون فى كراسات تلاميذ من عهد «الرعامسة» 
فقد دافع حملة الأقلام عن هذه الفئة دفاعا مجيدا» على حين أنهم كانوا حتقرون وظيفة 
الكخندى وشيه اين درن ولاق فى أذ هذه ظاهرة تدل صراحة على مها مة مكانة 
الحندى والطبقة التىبنتس ب إلبهاء وقد كانهذا الروالعدانى بين طبقة الموظفين وطبقة 
الحند سائدا فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حبتّى عصر«اخناتون» » هذا على الرغم من 
أن الروح العسكرى كان سائدا فى عهد التحامسة الأقل» إذ عل أعناق رجال الميش 
ومحد سيوفهم تبّأت مصرالمكانة الرفيعة بين دول العالم بعد أن استردت استقلاها 
وطردت الغزاة الغاصبين من عقر دارها » غير أنه ليكن يدور مخلد أحد فى هذه 
الفترة أن هذه القوّة العسكية سوف تناهض السلطة الببروقراطية » وتحتل مكانتها » 
إلا أن الأقدار شاءت أن تنتكون رابطة قو ية بين الفرعون و بين جنوده الذين خاضوا 
جنبا لحنب معه غمار االحروب الطاحنة الى شنوها على ال مالك الجاورة» وهى الى 
أسفرت عن تكو ين أمبراطورية مصرية مترامية الأطراف أغدقت على الشعب 
المصرى اخير العميم والأرزاق الوفيرة . ولق د كان من نتائج تكوين هذه العلافات بين 
الفرعون وجنوده أن انتقلت السلطة الحكومية الفعلية تدر يجا إلى يا. القواد الحربيين 
فىهذه الفترة »ولا بد لنا الآن من أن نبحث هنا الأسباب الىأدتي! هذا الانتقال» 
ونعرض صورة العصرالذى بدأ يظهرفيه اندماجالوظائفالحربية بالوظائف المدنية؛ 
وكذلك يجب علينا أن نبحث الدورالخقيق الذى لعبه القائد الحرى قبل انتقال السلطة 
المدنية إلى يذه» وما كان يقوم به خلال المتع مها ولكن قبل أن نقف على حقيقة 
ذلك لابد من الإجا بةعل السؤال التالى : منهو الموظف اللحارج عن هيئةالسلك العسكرى 
الذى يقوم بأعباء وظيفة لا ارتباط باالحيش؟ ثم نتساء ل كذلك كيف كان تدرج تلك 
الوظيفة؟ والحواب على ذلك هوأن رجال السلك العسكيى كانوا نقسمون طائفتين» 

(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ ص .ىم الل . 


طائفة الموظفين لحر بيين » (أى رجال الإدارة, وطائفة الحند العاملين » وكان لكل من 
الموظفين الحر بيين ؛ وضباط الميدان عمل خاص بهم . ولما كان بعض هذه الوظائف 
حربيا مخضا و بعضها الآخ ريمع بين العمل الح ربى والعملالمدتى أصبح من الضرورى 
أن محدّد ألا الفرق بين عمل الموظف الحربى» وعمل الحندى المقاتل» وعل هذا 
يمكن وضع حد فاصل بينهما نعرف به الموظفين الذين كانوا فى زمة الحنود العاملين 
فى الميدان» ثم تقلدوا فيا بعد وظائف مدنية»و بهذه الكيفية يمكننا أن نحدد الرقعة 
النى يمتد عليها هذا البحث » ثم نعرف التأثير الذى أحدثه هؤلاء الموظفون فى قلب 
كان الأداة الحكومية فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة . وأخيرا لا بد أن نجيب عن 
سؤال آخر وهو : من أية طبقة من طبقات الشعب لشأ القائد الحربى ؟ 


أضنحتب إن « همصج » 
كاب موظفو الإدارة الحربية هم الطائفة العظيمة الذي نكانوا «سسيطرون 
بنفوذم على القيادة الحر بية » ومن أبرز رجال هذه الطائفة الذين عرفوا فى تاريم 
الأسرة الثامنة عشرة « أمنحتئب بن حبو » وهو الذى اشتبر فيا بعد بحكته وأصالة 
)00( وأه المصادر الأصلية التى ستعتمد علييا فى درس حياته هى ما يأ : 
تمثال من معبد آمون بالكرنك ( راجع .141 .8 ,200610111 .5 .له ) 
تمثال من معبد الكرنك (راجع,17 .5 ,36117 .5 .لق) ٠‏ 
تمثال آخر( راجع,19 ,2 ,2117 ,5 .ة) ٠‏ 
تمثال نثره «طران» ( راجع .42127 .1]0 ,[ ,"5416" بمتقموع نآ ) ١‏ 
تمثال نشره «يورخارت» ( راجع ,858 .2 ,[] ,"5130168 ,متقمعع 1 ) ٠‏ 
مثال كتب عنه «جلائفيل» ( داجع .2 ,2 ,3]07 .8 .8 .ل) ٠‏ 
(راجع ,949 ,2 ,ا1 '"قع ها“ ,لتمروع.[ ) ٠‏ 
أما معبده الحنازى فقدكتب عنه «رربيشون» و «نارى» (راجع ,1732111 ع ومطء زمه 
00 أ ,رآ ,1نا0م213 ع0 115 وعأم لدع دسم 809721 52152 نال عامتدع1 عا“ 
و3115 تال .11530 مأقهآ"1 ع0 قع1لكناه ,عللتيةلا أع ممطء 1ط0) عجتهجع مط 
(:1936 ,21 ,آملا 
راع كاك : عناوء©” :2 ,1 .13856 ,[آ ,'علع10مأمرزع8 "0 عتمعط» 
.4 .2 ,[ ,علقع5 ,كلامم (1919) عتاواعم1مأموو8 


هن لا ديس 


رأيه لدرجة أن الشعب قد رفعه فى عهد البطالمة إلى مرتبة الآلمة » وتاريج 
حياة هذا الرجل العظبم يمثشل أمام أعيننا حياة الموظف الذى تقلب فى أعمال 
الإدارة الحربية » فبدرس حاته إذا نعم حدود هذه الإدارة وما تستمل عليه من 
الوظالكفت - ش 














الصورة رقم (1) «أملحتب» .بن «حبر» 








سد 58ج لد 


حياة «أمنحتب» بن «حبو) : ولد «أمنحتب بن حبو» فى بادة «أتريب » 
( بنبا.الحالية ) من أعمال المقاطعة العاشرة من مقاطعات الوجه البحرى”ا فى لنا 
ذلك فى ترته لنفسه التى تركها فى تقوش عدة » وإذلك كان مما يفخر به أنه يمل 
لفب « رئيس كهنة إله بلدته » الذى كان يدعى « حور خش حت » عل أن 
بلدة « أ » مسقط رأسه لم تكن ذات مكانة تحسد عليها فى خلال الأسرة 
الثانسةء كر » ومع ذلك فإن « أمنحتب » ورد حرص ا 0 
لأسباب لاتزال مجحهولة لدينا ٠‏ فنراه بذ كرلنا سروروء ة فى ترحمة حياته » 
كيف أن الفرعون أجاب ملتمسه فزين هذه المدينة بأحسن الزينة وأنفرها . 
وتدل كل الأحوال على أنه ولد من أبوين فقيرين» أى أله نمأ من عامة الشعب» 
تقد ذكر لا اسم والدسيو هت ) واسم والدته « إتو » مجسردين عن كل لقب : 
ومن هذين الأبوين المغمورى الذ 5 نشأ « أمنحتب » وتدرج إلى معارج الرق » 

حتى أصببح يقبض عل زمام أمور الدولة المصرية فى عهد «أمتحتب الثالث» أشهر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة » وقد قد أوتى المكة وفصل الخطاب ثما وضعه فى مصاف 
الآلهة فى العصور المتاحرة » فقد كان القوم يحتفلون بعيد ولادته فى اليوم العاشر من 
الشبر السابع من كل سنة » وقد عمر طويلا » إذ بلغ على حسب بعض الأقوال 
القانين حولا فى نماية حكم « أمنحتب الثالث » » وأرج الأقوال أنه ولد فى عهد 
الفانم العظم « تمس الثالث » . وقد حاول البعض أن بلسبه إلى أسرة أحد 


() داجع : ,19 .8 ,21 ,ةق 

00( 3 : .42127 .1[0 ,”5181065 رمتورعوء.آ1 

(9) راجع : .44 .2 ,[للتتآ .2 عق 
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د ىم لد 


أمراء المقاطعات بحجة أنه كان يمل لقب الحا «المشرف عل الكهنة» وفى هذا 
من خطل القول ما فيه لأنه فى هذه الفترة من تاريم البلاد لم يكن فى المقاطعات 
أمسراء يحكونهاء لأن هذا النظام من الح كان قد قضى عليه نهائيا فى عهد الأسرة 
الثانية عششرة» هذا إلى أن والده « حبو » م ذ كرناه قد وصل إلينا اسمه مجردا 
عن الألقاب » مما يدل على أله لم يرث أى لقب قط عن أجداده» بل على العكس 
نال مجده جده وعبقربته الفذة ٠‏ 


لم يذكر لنا « أمنحتب » شيا ما عن حياته قبل اعتلاء سميه « أمنحتب 
الثالث » عرش الامبراطورية المصرية» وأقل وظيفة تقلدها نحم هذا الفرعون 
هى « مساعدكاتب الملك » . 

ولا بد أنه كان قد ناهن اللممسين من عمره حيئا تقلد أعباء هذه الوظيفة 
الصغيرة ٠‏ ومن امحتمل أنه كانت توجد بينه وبين الملك الشاب رابطة جعاىه 
ينخرط إسرعة فى ساك الوظائف المدنية غير أن الآثار لم تمدنا بأية معلومات 
فى هذا الصددم أغفلت ذكر الوظائف التى كان يتقلدها قبل هذه الوظيفة التى 
وجدناه يقوم بأعبائها » فاسقع لما يقصه فى ترجمته عن نفسه وهو فى دور التكوين : 
“كنت قد رقبت إلى وظيفة مساعد كاتب ملى » وكنت ققد تفقهت قبلها 
فى كاب الإله» ورأبت قوة « تحوت » (إله العلم ) فكنت بذلك ماهر فى أسرار 
كابه » حتى أنى كنت أحل كل معضلاتها وكان كل إنسارنس. بسألنى النصيحة 


)١(‏ ما هو جدير بالملاحظة هنا أن لقب الحا كم المشرف عل الكهنة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
منذ عهد حتشبسوث »6 كان كل مهما لقب شرف وحسب ( عدا حكام نحن » والكاب وطيئة ) يعطى 
لمن أحيلوا على المعساش وقد كان الحا كم الحقيق للسدن يدعى « الام » (حات عا) أو «الممدة» 
ول يكن يوجد مثل هذا الما ك إلا فى أوائل الأسرة الثامئة عشرة فى « من » و « الكاب » رك كان 
كذلك فى طينة ) . 

0( راجع : .12 1 ,483 ملعااع 513 0هنا معنائةأ5" التقء:80 


_ لت © 


(المشورة) » ٠‏ ثم يذكر لنافى نفس هذه الوثيقة أن الفرعون قد رقاه بعد فترة 
من الزمن إلى وظيفة « كاتب الجندين » برتبة « رئيس كتبة الملك » ٠‏ وتلك 
كانت الوظيفة الرئيسية الى تقإدها « أمنحتب بن حبو» وسنفصل القول عن 
نشاطه فما بعد ٠‏ 

وقد كلفه الفرعون بوصفه « كاتب الجندين » أن يسهم فى إقامة الميانى 
الملكة » وللحذا منحه لقب « مدير كل المبانى الملكية » » وقد كان اليب 
هذه بالإضافة إلى وظيفة « كاتب المحندين » قاصرا على الوجه البحرى »© وهذا 
السبب كان يلقب بحق على أحد التقوش « مدير الحاحر لجبل الحم » ٠‏ وهذه 
الحاحر واقعة بالقرب من «عين مس »» وكانت نعد فى نظر ملوك الأسرة الثامئة 

عشرة أعفلى حاب تمتاز بفخامة الأحجار المستخرجة منها » | ؛» إذ كان يتقطع منها اجر 
الرمل الأحمر المحبيب »© ومنه تصنع النواييت الملكية» وتدل شواهد الأمور على أن 
« أمتحتب الثالث » كان معجبا بأحجار هذه امحاحر» ويقال إنه فى أل حكه 
لقب الأحجار الممستخرجة منها د بالأحجار المدهشّة » . ومن امحتمسل أن سبب 
تفضيله هذه الأحجار على غيرها يرجع إلى الذوق الشخصى مرن# جهة » و إلى 
الصعو بات الى كان لا بد من تجشمها فى تقل أمجارها الضخمة عن طريق اللهسر 
إلى « طيبة » من جهة أخرى » وكذاك إلى الصعو بات الفنية الى كان لا بد 
للفتن المصرى من التغلب عليها فى نحتها » و إخراجها فى صور متقنة مهجة . ولقد 
عبرلنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته فى هذا الصدد عند ما فاه 
امل العظيمة المعبرة عن نقل هذه الأمجار : من «عين مس» الثمالية إلى « عبن 


() داجع : .68 ,2 ,[لأتكاآ ,2 لله ,رمعطاصة 

)١(‏ راجع : .2.10,آ11 006 ,1010 ,2.85 ,200111 .5 لل :2.17 ,1117 ,5 عله 
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لوج ل 


شمس انو بية » ( أى مر هليو بوليس إلى طيبة ) » وقد دون « أمتحتب » 
ابن « حبو » هذه العبارة على آثار.سيده الخالدة إلى الآن بنصها ٠‏ وكذلك خلم 
« أمنحتب الثالث » على نفسه فى نقوش تمثاليه الضخمين المقامين أمام معبسده 
بطيبة » الغربية لقب : صاحب الآثار العظيمة الى تقلها بقوته من « عبن مس 
الثالية » إلى د عين مس » انو بية ( طيبة )»كا ترك لنا « أمنحتب بن حبو » 
قل اال الثذي اعتبداء ااه القرعون + وعناد تإقاحة فى وفع أمرن »قرعا 
تصف إقامة تمثال الملك العظيم بكامات ملؤها الفخر والإعجاب» لا تقل عما سبق 
ذكيه إذ بقول : 
””لقد نصبتى الفرعون مديرا للا“ عمال القائمة فى حجر الحيل الأسمر» وه الآثار التى كانت ستقام 
فى «معبد الكونك » للاله « آمون » » فنقلت تمثاله الضحم الذى كان مثل صورة جلالته بكل دقة فية © 
وقد أحضر من «عين شمس الثمالية » إلى «عين شمس ابلنو بية » ٠‏ وهو لايزال إلى الآن رايضا فى مكانه 
وقد حبائى سبدى فسمح لى ببإنامة تمثالى فى معبد « آمون »* لأنه يعلم أفى ملك يديه أبديا"* ٠‏ 
كزلك تدل اللوحة ابلنازية التى جاء فيها ذ كر إهداء المعبد الحنازى اأذى أقيم 
فيه هذا القثال على أنه قطع من نفس الحا السالفة الذكر » إذ يقول الفرعون 
لقد ملا* جَلالى المعبد بالا ثار والقاثيل من الخبل إلا . 
والظاهى أن « أمنحتب بن حبو » هو الذى كان شغل وظيفة مدير الأعمال 
الى كانت تقام فى هذا المعبد» و إن لم ,بذ كر لنا ذاك صراحة ٠‏ ويمكى استخلاص 
ذلك من أن « أمتحتب بن حبو » قد أقام معبده مجوار معبد سيده هباشرة » 
وقدكافاه الملك على ما قام به من جليل الأعمال فى إدارة المبانى الملكية » وقطع أججار 
القاثيل ونقلها بالتصريح له بإقامة تمكاله فى معبد « آمون » . وهذا المثال لا بزال 
)١(‏ داجع : ,15 .83 ,2 ,[22011 .5 عه ,وا رهذان الكثالان ها تمثالا «منون»> 
المشبورارت ٠‏ 
(0) راحم : .18 ,2 ,17 ,.5 على 
69 رابجع : 4٠١‏ عمذ! ,72 .51 رآلآا 0[ عا 


سام ا 


باقيا حتى الآن وقد عثر على تمثال آخرمعه مشابه له فى نتقوشه » والمثالان موجودان 
الآذ الكف الصرى ٠:‏ واطاع الما عا هنا لعب قت زالعة وق 
جاء على الأخير منبما ذ كر عيد « سد » الأول الفرعون » « أمنحتب الثالث » ٠‏ 
وهذا العيد كان يقام فى الأصل”م يقال بعد مرور ثلاثين سنة من حم الفرعون 
امالس على العرش ؛ ولكن هذا التقليد لم يكن يعمل به دائما من جهة المدّة 
كاذ كنا . وعلى ذلك بظهر أن هذين العثالين قد نحتهما « أمتحتب بن حبو » 
عناسبة هذا العيد » وكزلك تدل الشواهد عل أن تمثالى «ممنون » قد نصبا فى خلال 
هذه القتزة» نا تكرام :واعد اتيم المور الذي البيه و دحب تق |قانتما: 


ونما يؤثر عنه من جليل الأعمال الى قام بها لسيدهكذلك فى أعمال البناء 
الضخمة التى لاتزال آثارها باقية حتى الآن» نصب تمثال هائل بمعبد الكرنُك : فيقول 


”قدنصينى سيدى مديرا لكل لبان المكية» بفعات امم الفرصون علد لأ أقلء قد أعما ل السلف » 
بل عبد عدن لانيل اق سير تهات كن ننه باثي من هذا النوع من | خجر حى 
أصسبح جبلا من هذا الجر ارمل) » لأنه وارث الإله «آنوم» » وقد أقت ذلك على حسب ذرق 
الخاص » بفعلت صورنه فى معبده العظيم هذا من كل نوع » وجعلته يناهض السهاء فى هلوه من الأججار 
الصلبة » رإذلك جاء عملى هذا منقطع القرين منذ الأزل" ٠‏ 

ولقد أشرفت على عمل تمثاله العظم الشاسم فى عرضه والسامئ فى طوله حتى فاق مد المعبد الدى 
نصب فيه » ولقد أشرق جماله على بابه إذ بلغ طوله أر بعين ذراعا »أ ما مادته فقد قطمت من هارا جر الربيل 
المقدس الاله « رع آنوم » » وكذلك بنيت له سفينة خاصة وأحضرته فيها بالنيل » وأقته فى معبده العم * 
الأبدى “ فكان بناهض القبة الزرقاءىسموها » وسيحم من سبأقى بعدى على عمل العظي الأبدى هذا . وكان 
اليش بقيادق » وكان بحنوده يعملون سرور وقلو بهم فرحة لأنهم يقومون بتأدية وا- جبهم لإلههم الطبب 
مسبحين مده » وقد أنزلوا هذا الأث فى «طيبة» مهالين مستبشرين وهورابض الآن فى مكانه أنديا» ٠‏ 


)١(‏ باجع : .19 ,2.17 ,2109 ,.5 ب 
(0) باجع : .583 ,11 "معلاع 512 سنا عتما كلتقطء80 
(©) باجع : .31 .2 ,لعصتعاممع 1 ة8" رعطاع5 


وه سا 


فنرى من الوصف السابق أن تمثال الملك هذا قد قطع من محاحرمالخبل الأحمر»؛ 
وقد أو لنا « أمنحتب » فى النقوش السالفة الذ كر تفضيل الفرعون. هذه 
احاح المقدسة » ونقع على مقربة من «عين #مس» وتنسب للاله « آنوم ») وهو 
الإله انحلى لهذه الجهة» ولا كان الفرعون يعد نفسه ابن الإله « آنوم » ووارثه على 
الأرض» فإنه كان بطببعة الخال يفضل نحت تمثاله من أججار هذ الحجر بوصفها 
موروثة عن أبيه « آنوم © . 

والقثال المشار إليه كان منصوبا فى معبد « الكرنك » وقد تعرف عليه الأستاذ 
د زيته» ثانية ( راجع .1 107 .2 5مء80 يط التسطءماوعم عطاء5 ) وقال إنه 
هوا 'قثال الضخم المنسوب إلى الفرعون «أمنحتب الثالث» » وهو الذى لا تزال قاعدته 
قائمة الآن أمام الواجهة الحنو بية للبوابة العاشرة التى أقامها دحو رحب» » وهذاالقثال 
حقيقة منحوت فى | جر الرمل انجلوب من احبل الأحمر ولكن لايبلغ ارتفاعه على .حسب 
رأى الأستاذ «زبته» إلا نحو خمسة عشر مترا. وقد فسر ما جاء فى النقوش من أنه 
يبلغ ذرعه أربعين ذراعا بأن هذا الطول ,نسب الى قطعة اجر التى نحت فيا القثال 
فى انمحجر . ولا بد أن هذا القثال هو أحد القاثيل الضخمة القائمة فى الحهة الثمالية 
من نفس البوّابة وهى البى اغتصهها « رعمسيس الثانى » لنفسه كانت عادته . 
يضاف إلى ذلك أن تمثال «أمنحتب الثالث» هذا » ليس قائما فى مكانه الأصل» 
وليس لدينا معلومات عن المكان الذى كان قد أقم فيه أؤلا . هذا كل ما وصلنا 
عن أعمال البناء التى قام بها « أمنحتب بن حبو » ٠‏ ,يضاف إلى ذلك تمثال آخحر له 
فى معبد «الكرنك» » ولكن هذا لا يدل على أنه قد أقام بها مبانى هناك » والظاهص 
أن القثال المذكور قد أفم فى هذا المعبد بعد أن تم بناؤه نهائيا ٠‏ 

أما المبنى التى أمس « أمنحتب الثالث » بإقامتها فى « |تريب » (إنها اخالية) 
تكربها «لأمنحتب بن حبو» مدير مبانيه بوصفها مسقط رأسه» فلم يذكر لنا الأخير 


(1) ا اجع : .11 5 ع8خا .85 ,583 ,آآ .1010 ,تلتقطع:م8 
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أنه هو الذى أشرف عل إقامتها » وكل ما نعرفه أن الفرعون ” أ أن تحفر فى هذه 
البلدة حيرة فىثمالها وأخرى فى -جنومباء وأن تزين شواطتهما بالأزهار والأتجار... » 
وكذلكأقام معبدا لله بلدتى ... وزاد فى قرابينه اليومية» وبذلك أسدى سيدى الى 
بلدتى شرفا عظها . هذا الى أنه أغدق من فيضه على أسرتى فى اياة الدنيا“ ٠‏ 


و يعزى لقب « كاهن سم فى بيت الذهب » ( مكان التحنيط ) الذى مله 
«أمتحتب» الى نشاطه بوصفه مشرفا على المبانى الدينية والآثار» وهذا اللقب كان 
لا تمله إلا ارو مقدس طاهى منحه الله قوة ربانية . لأنه كان لا يجوز لأحد 
غيره لمس أدوات العبادة» وهذا هو السبب الذى من أجله قد عين رفت 
فى عهد الدولة الوسطى على حسب أواص الملك «سنوسرت الثالث » ليضع صورا 
لية ثانية فى «العرابة» للاله «أوزير» فيقول إخرنوفرت : « وكانت يدى طاهرة 
عند ده بوصفى « كاهن سم » وأصابعى نظيفة » وكذلك كانت الحالة مع 
لوج الذى دامر كلذ من واقصدين الثالك مو و نكن ب الثابى» وكان مل 
لقب « مديرالمبان الملكية فى الوجه القبل والوجه البحرى » لأنه منح وظائف 
كل الايد ألى كان يدير العمل قبا كهنة يرق .: 

وهذه الأعمال الحليلة المنقطعة النظير الثى قام مها «أمتحتب بن حبو» لملبكه قد 
قابلها الفرعون بإنعامات عظيمة فريدة فى باما أيضاء فتفضل وسمح له بإقامة برعلل 
غرار قب رالفرعون» فأقام لنفسه معبدا جنا يا عل الضفةالمى لديل فى وطيبةالغر بيذع ع 


)١(‏ باجع : ,17 عملا ,"جعزم متعطع] فعل علعاد" رتعتعقطع5 

(5) باجع : ”ناه تهلع86 ع0 1[165أناه” يعنتوم5 19 عل ووووزظ 
29 1126 ,52 ,2 ,2 ,لا1 ,31156 ستستاعءظ 011مم13 

(0) راجع : إوترمه عطق5 يل عامصع؟ عل“ بعلاقهلا اه : دمطءاطمع 
.ج1130 .أومآ'! 06 5ع 1آتتاه) ,[ 10816 ,تامموط 06 1115 معامطمعسم 
(.1936 ,2 ,> عئ1و0) الل 


لخن عد 


ونحت قبره على مقربة منه فى الصسخور البّى على حافة الصحراء » كا كان 
يفعل الفراعنة . وهذه ميزة فريدة اختص « أمنحتب بن حبو » على كل أقرانه 
مها فقد نساوى بالفراعنة من هذه الناحية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وليس هناك 
من يضارعه فى هذا الانعام إلا بر سفوت» أكر رجال بلاط المل5ة «حتشبسوت» 
فقد سمحت له أن يقي قبره فى منطقة معبدها بالدير البحرىم فصلنا القول فى ذاك 
( راج الحزء الرابع ص #وم ) . 

وفى خلال المدة البى كان يقوم فيبا « أمنحتب بن حبو » بأعباء إقامة تمثالى 
« ممنون » » ولشرف عل بئاء معيده الحنازى » ومعبد الفرعون أيضا » وكل إليه 
«أمنحتب الثالث» أعس القيام بمهمة أخرى خطيرة الشأن» وذلك أنه عند ما حل 
موعد أحفال العيد الثلانينى » أراد هذا الفرعون أن نبز من الحفل به فرصة 
سائحة ليق لإلحه « آمون » ولنفسه معبدا عظيما فى بلاد النو بة» فرأى أن خير من 
يقوم بهذا العمل الضخم هو « أمنحتب بن حبو »» وإذلك كلفه أن يشرع بإعداد 
كل مايحتاج من معدات دينية واقتصادية لنتفيذ ما أراد ٠‏ وفى ذاك يقوال لنا 
«أمتحتب بن حبو» نفسه : لقد نصبت مندوبا فوق العادة لحلالة الفرمون لأجل أن أ حضرله 
أثاسى من «طيبة » وهم عبيد ممتلكات الفرعون لأقدمهم أبديا للإله آمون فى عيد «سد» الأول بملالته > 
وقد وكل إلى جلالته تنظيم إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة فى وظا ثنهم ٠٠٠0٠‏ وعينى الملك مدر 
عيد «آمون» فى كل أعياده هزت قربانا يوميا » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن معبد بلدة « صولب » المقصود هنا لم يذ كر بالاسم فى هذه 
النقوش فإن من الظاهى بداهة أنه قد أقم فيبا بهذه المناسبة» هذا فضلا عن أن 
الرسوم الواضحة التى تمثل « أمنحتب » فى هذا المعبد لا تدع أى مجال للشك فى أن 
معبد رد صولب » هو المقصود هنا ٠‏ 


() باجع : .12 ,2 (1928 ,طع8) ,لق .21 .أل 
(0) باجع : .19 .2 ,2117 ,5 ءلم 


سب ااام اسم 


ونعلم أن د أمنحتب بن حبو » هو الذى حبس على هذا المعبد الحقول » 
وخصص الا فلاحين ليقوموا بزرعها وصيالتها» وقد نقلت من أملاك الملك لتكون 
هبة للعيد » وكذلك أعد ما يلزم لإقامة الشعائر الدينية من مغنين وراقصات » هذا 
إلى أنه جه زكل مايلزم لإتمام معدات المعبد» وكان أهم أمى لفت نظره هوتنصيب 
الكهنة الذين كانوا تمتعوا بأوقافه وهباته » وقد كافأه الفرعون على ما قام به لإعداد 
هذا الحفل بالعيد الثلاثينى ؟ ففضلا عن أنه جعله يقوم يقثيل الفرعون قد خلع عليه 
رتبة « ربعت » ( أى نائب الملك )؛ وهو لقب شرف عظم القدرء ويهذا السبب 
وجدنا هذا اللقب العظم منقوشا عل تابوته بالصور التالية : « وظيفة نائب الملك » 
(ول العهد ) فى «عيد سد» ؛ وبما يلفت النظر أن « أمتحتب بن حبو » هو 
الفرد الوحيد الذى شوهد على ما بق من تفوش هذا المعبد يمثل هذا الدور وحده 
فى هذا امحل وتصفه التقوش بأنه دنائب الملك والكاتب الملى» «أمنحتب بن 
حبو» »6 وقد استقبل هناك بوصفه ملكا عند امحراب الخصص للاله » وقرععلى بابه 
كا يقرع الملك بصو _لحانه ٠‏ ويستدل من الآثار أن لقب « ربعت » (ولى العهد) 
لم يكن لقبا قدبما استعمل فى عيد « سد » لأننالم مجده فى نقوش معبد الشمس 
للك «نوسر رم » من فراعنة الأسرة الخامسة» بلكان يطلق على من يمثل هذا 
الدور لتقب آحرحل محله هذا اللقب واللقب القديم الذى كان مله من يقوم بهذا 
الدور يتتفق فى الواقع اتفاقا تاما مع ما كان يقوم به «أمنحتب» بن «حبو » بوصفه 
منظ) للعبد بمناسبة الحفل بأول عيد ثلا”ينى لهذا الفرعون .على أن «أمنحتب» لم يكن 
الموظف الكبير الوحيد الذى أخذ بنصيب وافرفى الحفل بهذا العيد الثلاثينى لللك 
«أمتحتب الثالث»» إذ نجد فى نقوش «صولب» نفسما أنه قد ذ كر بوجه خاص 





)1١(‏ باجع : ,111 ,.2 ,يآ :118 .ط ,”تغط كنة عالققطءماوع”17” رعطاع5 
5 ,2 7 رائاء1 10١‏ .هآ ,1 83 .121 

(؟) باجع : ,111 تصطعتلكط ع8 طتناج لمدطاسء1 روعع؟ا - عمأووزظ 
8 ,29..طم 


ل سد 


«وزير اكنوب» «رعموسى» والكاهن 5 يضاف إلى ذلك أن «إتن نحن » 
هدير بدت « أشحتب الثالث » كان يقوم بدور فى هذا 7 « نر سهرو » 
الذى كان مل لقب « مدير العرشين » . وكذلك نمجد صورة « مدي رالحنوب » 
داخم - مات » كاه الإله « أنو بيس » بين الذين اشتركوا فى الحفسل 
بهذا العيد ٠.‏ ونظن أن « أمتحتب بن حبو » لعب دورأ آخخحر بعد نهاية هذا العيد 
الثلانينى» ويرتك. هذا الظن عل التقش الذى وجد فى قطعة جر من معيده جاء فهها : 
د السنة الثلائرن» الشبرالحادى عشر» اليوم الثانى من الشبر» تيد كاتب الملك الحقيق « أمنحتب » 
بلقب «عن مس » (حا كم مقاطعة) ؟ فى نباية العيد الثلاييى » ومن حليا من الذهب وأنواعا تختلفة من 
الأخجا رالك يمة اميل » فقد أهدى نلادة من الذهب » وز ين جيده بأنواع كثيرة من الأجار الك بمة» 
ترح ال ا يقابل قاعة المرش)» وكما ,حسمه بأحسن أنواع الكان ... ... » 
فهذا النفنش يبدل على أن « أمنحئب بن حبو » قد لعب دور «عيص» فى نهاية 
عيد سد » وهذا الدورلم يعرف من قبل فى مناظر هذا العيد قط . أما الامتيازات 
تى اختص ببسا عن طريق المبات الملكية فيمكن قرنها بالانعامات لتى أنعم با 

نفس الفرعون على « دياه («اخع ل محات » فى العام الثلاثين من حكه 
( أى فى عيد سد ) والمثلة فى قبره . 

وقد قص علينا « أمنحتب » ف النقوش اتى على تمثاله مقدار تشاطه فى هذا 
العيد إذ يقول : ” إن الملك قد نصبه مشرفا على عيد «آمون» » وهو بذلك يقوم 


'(1) باجع : .84 .]2 ,111 ,.2 .مآ 

(؟) راجع : ,”فلأموطناظ» بعالتنول8 ,2293 .ول ,دمل متلتة8 عننواة 
.2 ,آالألا ,لظ :110 .2 ركقآمآ .8.2 :ب 1 رام 

(6) وقد تكاينا عن « خيروف » والدور ألذى لعبه فى هذا العيد من قبل راجع ص 8م ٠‏ 

5( راجحع : 1آة[10 52166 نل عأمصس1 عط“ رعلاتمهلآ أء مطل أطمس 
.21 ,”ع0 لامع مله 

زه باجع : ,0 76 .21 ,111 .2 .بآ 


د 


نفس الدور الذى كان يقوم به الفرعون نفسه “ ؛ والواقع أن الفرعون كان يعين 
الباعسه فى الأقالم من كار رجال الدولة فى مناسبات الحفل بالأعياد فى هذه 
الحهات . وكذلك فى 6 «الونك» كان يسوب أحيانا عن الفرعون موظف كيير 
من رجال ابلاط المقربين ٠‏ 


وقد قام «« أمنحتب بن حبو » بدور الملك فى تبريك معبد « صولب » ولكن 
« أمنحتب » قد جمع إلى شرف تمثيل الفرعون فائدة مادية» فقد ذكر لنا نفسه : 
"أن سيده فونه ... ...6 وسمح له باتكوز بعد العيد ... ...»" فهو بهذا قد استولى لنفسه على 
نصيب القربان الذى كان خاصا بالفرعون» وثبت حة هذا التفسير أن « دودو» 
الذى كان يلفب 5 بالفم الأعلى للك « اخناتون » “كان شغل هذه الوظينفة عن 
جدارة» وأنه كان يأ كل نصيب جلالة الفرعة وبجبد و الود ببلدة داختا: م 
وكانت ترقبة « أمنحتب بن حبو » إلى وظيفة « مدير أملاك » كبرى الأميرات 
المسماة « سات آمون » إعلانا بأن حيائه كموظف حر قد ختمت» وأنه بذاك 
أن يرتق قط الى رتبة « فائد جيش » ٠‏ والظاهى أن الأميرة « سات آمون » 
قد لعبت دورا هاما فى البلاط الفرعونى وقفتئذ» إذ لا يعد من طريق المصادفة 


)0( راجع : 5 .2 ,لكالآناآ .2 اركل .981 ,]1 .01 208-97 ,1 علولا 

)١(‏ فد مئله « سن نفر» عمدة المدينة فى عهد « أمنحتب الثانى » » ومدير البيت العظيم 
«مرى رع » فى عهد تحتمس الرابع (.132 .2 1.7711 .2 .8) » ومدير المالية « معى» فى عهد 
د حورب » (راجع .2374 ,م ,ا1 مع سطتشمط؟ أه طهسره؟ معتحوط) ٠‏ 

(؟) باجع ؛ 8 .عمذا .و8 ,583 .11 ,'لمعناع سطلةؤ5 لمم معسطماة “1 0ق نوق 

(4) داجع : مقمعمسية ا“ رقع 1ه :15 .2 ,آلا ,قسمتقسة اق“ روعتتقط 
آلا .1 ,22 ,2 ,ل حيث نجد الكاهن الأكبر « مرى رع » ف ئل المارنة يذ أنه كان يأ كل من 
نصيب الفرعون ٠‏ 

(0) باجم : ,2.2 ,37 ريه .8 ,ل 1411 .2 ,201/111 .قله 


سد ث/89 ملسم 


الحضة أنها كانت تملك ضياعا عظيمة » ولكن الواقع أنها تزوجت مر والدها 
«أمنحتب الثالث» م تنطق بذلك الآثار الباقية . ولا شك فى أنها كانت تتضاءل 
يجانب والدتها « لى » الى كانت تسيطر على « أمتحتب » وتلعب دورا خطيرا 
فى سياسة الدولة الحارجية والداخلية» م أنه لم يكن لما أى ذ كر بعد وفاة «أمتحتب 


الثالك»» وقد ظل «أمتحتب بن حبو» بعد هذا الزواج يدير أملاك هذه الأميرة . 


وقد بق « أمنحتب بن حبو » بعد اعتزاله أعمال الحكومة وتقاعده شغل 
وظيفة «حامل المروحة عل يمين الفرعون» فى البلاط ؛ و بذلك ظل مرتبطا بالببت 
المالك تمام الارتباط . و يغلب على الظن أرر « أمنحتب » هذا قد نال لقب 
« مدير ثيران آمون » فى الوجه القبلى والوجه البحرى فى آخرأيام حياته » إذ من 
الحتمل أن القطعان التابعة لمعبد « آمون » كانت ترعى فى أملاك الأميرة , سات 
آمون» وهذا هو التفسيرال مكن مله هذا اللقب ٠‏ 

وهنا يصل بنا المطاف إلى خاتمة حياة «أمنحتب بن حبو» » ولا نزاع فى أنه 
قد وصل إلى ذروة مجده فى مجال حياته النكومية فى السنة الثلاثين من ححم 
« أمنحتب الثالث » » فقد أقام ألفر مبانى سيده » وأشرفها » ووصل بعمله هذا 
إلى أعظم الرتب النى لم ينلها إلا التزر اليسير من أمثاله من الموظفين . وما بيؤسف 


)1١(‏ باجع : .247 ,2 (1902) ,ءق .8 .5 ,2 ,نوترعطجعلح) رتدل النقوش الى على 
صندوق فى المتحف البر يطانى أنه تزوحها 396 .2 ,1/111“ ,[8تنامل [هءأعمامعطعم 
**(لم 5899) وهاك النص ؛ ”” الإله الطبب رب الأرضين صاحب القرابين » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « نب ماعت رع » ابن الشمس «أمنحتب » والابنة الملكية © والزوجة الملكية « سات آمون » 
التّى وَضْعّها الزوجة الملكية المفليمة « قى » معطاة الحياة والصحة مثلى « رع » أبديا“» ٠‏ ومن هذا المتن 
نفهم أنها كانت ابثته وازوجه فى آن واحد ٠‏ اقرن ذلك با ذ كرعن رعمسيس الشانفى وزواجه من بناته 
راجع : 50 .2 ,آ ,قسغ 1*0 عل معامبعط دعل عصدع تعصق ع ئأة 11151“ رمرجعم1/185 
1281868 غأقععه1]) أما يقال عن ارتكاب « ستفرو » لمثل هذا العمل ,.2 .له بع طاع5) 
(54 ,كك :57 ,50 فلا يعرف هه « ريززر» (97 ,2 ,111 .7 عق) 


سد لاج سد 


له أننا لا نعرف تار يم وفاته حّى الآن . أما ما وصل إلينا عن المرسوم الخاص بمعبده 
الحنازى وهو الذى ذ كر فيه : *السنة السادسة » الشبر الثامن » اليوم الواحد والعشرون» 
فهو محض اختراع وضع فى الأسرة الحادية والعشرين » وليس ثمة شكفى أله قضى 
فى الحادية والثلاثين أو الثانية والثلاثين من حم الفرعون « أمنحتب الثالث » ٠‏ 
ولا ريب فى أن ما حباه به سيده من الإنعامات وألقاب الشرف كان لا أثر 
بالغ فى الإشادة بذ كره» والرفع من شأنه » والتعظم لقدره » كي ذ ينا من أن سيده 
«أمنحتب» الثالث قد صرح له بإقامة معيد جنازى لتفسه يجوار معبده» ولم جعله 
كمامة الموظفين نحت لنفسه مدفنا فى نلال «طيبة» الواقعة على الضفة الغرببة من 
النبل» هذا إلى أنه قد نحت تيوه على غرار توابيت الملوك» ونقش هكذلك بنقوش 
ملكية . وكانت تقام له فى معبده ابحنازى هذا الشعاثر الدينية كأئه ملك مؤله مثل 
الفراعنة الذين دفنوا مجواره فى أبواب الملوك» ومن أجل ذلك نلاحظ أنه قد ظهر 
فى صورة ترجع إلى عهد « رعمسيس » الرابع فى مقسبرة « انحرت خعو » الذى 
كان يدبرشئون المعابد الملكية وفيها تشاهد أرس. « أنحرت خعو» هذا يقدم 
القري“آن لللوك المتوفين» وفى نهاية قائمة هؤلاء الملوك نجد ملكا منثلا مل اللقب 
التال : انب الملك الكاتب الملكى « حوى » ( وهو اسم مصغر لأمتحتب ) . 
وما تججدر الإشارة إليه هنا أن القوم كانوا يقدسون هذا الرجل العظي مدق 
حياته » إذكانوا بعدونه خارقا للعادة» فلا غمرابة إذا فى أن كانوا سنظرون إلى تمثاله 
بمثل هذه النظرة بعد وفاته ٠‏ والواقع أن هيبة تمثاله كانت توسى فى نفوس الشعب 
الإجلال والاحترام فكان القوم يعتقدون فيه أنه لسان حالم » وحاميهم والشفيع 
لحم فى معبد الإله بعد ثماته» ما كان الملجأ الذى يلجئون إلبه مدة حياته» ولا مجحب 
فى ذلك فقد وجدنا متقوشا على قاعدتى القثالين اللذين وجدا أمام البوابة العاشرة 





)00( راجع : .124 ,2 ,[آلا ”سام تزوعم» ردموسوط 
)١(‏ باجع : .4 2 .]2 ,للا .2 .آ) 


بالا سد 


بالكرنك النص التالى + ” تم بأيا الناس الذي يرضبون فى رؤية «آمون» > تعالوا 
إلى لأنى بشير هذا الإله » فقد نصبنى «أمنحتب الثالث» لأبلغكامات القطرين 
إذا قرأتم لى صيغة القر يان وناديتم باسمى إنسانا محبو با عمل خيرا “ . 

وبما يدعو إلى العجب أننا عثرنا على تمثالين آخخرين لموظفين آخرين من رجال 
« أمتحتب الثالث » كل منهما يحل لقب «كاتب لمجندين الملى» ويقوم بدور 
شير الإله » وهو الدور الذى كان يقوم به بطلنا 0 أمنحتب بن حبو » ٠‏ فالعثال 
الأول كان « 07 » وقد عثر عليه فى معبد «آمون» بالكنك وقد نقش عليه النص 
التالى : ” إنى حاجب سيدتى «موت» (زوج الإله آمون) وإنى أجعل تضرماتى 
تصعد إليها » . أما القثال الثانى فكان لموظف يدعى « رعيا » وقد دونت عليه 
تقوش مماثلة للسابقة: «إنى رسول ربة السماء (ازيس فى قفط)» وإنى فى ردهييا . 
قل لى تضرعاتك و إلى سأرفعها إلى ربة الأرضن لأنها تصنى إلى تضرعاق » 
ومهما يكن من أهس فإئنا فى هذا الموقف لا يمكننا أن نجد أية علاقة أو ارتباط 
ْ يينهما وبين رجلنا العظم « أمنحتب بن حبو » ٠.‏ 

وعلى أية حال فإنه ليس من شك أو رببة فى أن تماثيل « أمنحتب » بطلنا 
كانت موضع احترام وتقديس فى مدة حياته م كانت عبادته بعد ماته فى معبده 
الحنازى المقام فى « طيبة الغربية » موضع سرور القوم وإجلالم ٠‏ ومن ثم بظهر 
لنا تدرج القوم فى احترامه وتعظم شأنه» فقدكان فى بادئْ الأم ينظر إليه نظرة 
حك ورع» ثم ارتفعت درجته فى أعين الشعب على م الأيام حتى عد فى مصاف 


00 )4( 
الالحة فى العهد البطليمومى . 
)١(‏ باجع : ,”عطقم مذ غساطة ذه عامسع؟ عط]” ,تزقاتهه0 لمة صمكمع8 
1 .2 


(0) داجع : .627 : مملة6 

(©) فهذه القاميل كانت توضع فى الردهة حيث كان يأل المتعبدون لاستعطافها ٠‏ 

(4) داجع : وعلطاظ لمة دمتونتاعه أه ونلعمه0لءترعمظ دومنامدل“ رعطاعه 
.(6005 م112 0مه وعءمنعتط) .651 .2 ,7ل 


سد رباع سدم 


موظفو إدارة االجيش - كاتب المجندين 

تقلب «أمتحتب بن حبو» فى سلك الموظف الحرب العادى فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة » وقد أ كدت لنا هذا الرأى النقوش الى 'تحدث عن حياة موظفين 
حربيين آخرين من هذا العصر . والواقع أن حيانه لا تختلف فى هذه الناحية عن 
حياة أى موظف آخر . أما حياة جندى الميدان فكانت تختلف عن حياته اختلافا 
بينا»وذلك أن الموظفين الحر بين كانوا ببدءون حياتهم بالتامذة فى وظائف إدارية 
صغيرة » فكان الواحد منهم يعمل بوصفه مساعد كاتب 0 وكان أمثال هؤلاء 
التلاميذ يدرٌ بون على نصريف الأمور» ويحذقون كاب الإله» فبشاهدون قوّة 
« تحوت » ( ( إله العم ) » وبذلك يصبحون مهرة فى أسرار الكتب ٠‏ ول مدنا 
الوثائق بالمدة التى كانوا يقضونها فى ممارسة هذا الدور من التعلم » وتدل شواهد 
الأحوال على أن وظيفة « كاتب الحند » كانت تقع فى دائرة الوظائف الصغيرة » 
وكان هؤلاء الككّاب يجلسون فى مككتب إدارة الميش وينفذون أواصي « رئيس 
الإدارة » دون أن يكون لم دائرة مل محدودة . وكان لكل وحدة فى االمبش 
كاتب من هؤلاء . والظاهى أن هؤلاء الاب الح بيين هم الذين نشاهدم يمشون 
خلف رؤسائهم فورسوم المناظر اتى تصوّرتوزيع الطعام » وابحرايات» يا هو مشاهد 
ا مقبرة « أمون امحب » ومقبرة « بحسوتم» »وهؤلاء الككّاب #تلفون 
فى ملالسهم عن ضباط اخيش العاملين» إذكانوا يرتدون فوق قصانهم لباسا آخس . 


وقد بحرت العادة أن يتخب الموظفون أصهاب الرتب العالية فى اليش من 
كاب الحند فنهم من يكون مديرا لكاب الحر بيين» وكاتب المجندين» ثم القائد . 


)١(‏ باجع : .12 عصذا ,853 ,1[ ”معلا نافما5 0هنا معسطواة" ,زلتقطعرمظ 
(0) راجع : .1137 ,2 ”وولتزطق» ,علا 31لا 
م( راجع : .279-280 .215 .1010 :94 .21 ,[آ ,”*قق لله“ ,راقص أجوعع117 


ولاج ل 


وقد كان صل د برالان اومن هو دوين النقاز رفن عل وانسدك 
ف خلال المعارك أثناء الملات الحربية . فهو إذا كان الموظف الذى يدن اليوميات 
الرسمية عن سير المواقع ٠.‏ وقد دون لنا « ثلنى » بكبرياء على جدران قبره أنه كان 
لسير فى ركاب سيده « تحتمس الثالث » خلال المعارك البّى شنها » « ودقن أعمال 
الشجاعة التى قام بها فى كل بلد أجنبى » وقد دوّها ما حلتك رع الألفاظ 
أ ذ ها « أن » تتطبق عل يومياته الحربية التى لدت ذ كاه متخبات ملا 

لا تزال باقبة منقو. شة عل جدران معبد الكنك » وبما يؤسف له أن تفوش ترح 
حياته فى مقبرته قد وجدت مهشمة » ولكما نستخلص منها أنه كان يعمل كذلك 
فى عهد « أمنحتب الثانى » وفى عهد « نحتمس الرابع ») وقد دون لما أحماء جنود 
كثيرين ومن أجل أعماله العظيمة رق إلىمنصب « كاتب المجندين» (راجعصهغ) 


كائب الجندين : يظهر أن هذه الوظيفة لم تكن شائعة الاستعال قبل عهد 
الأسرة الثامنةعشرة» و إن كانت قد وجدت منذ الدولة القديمة ؛ ويقول البعض إنها 
ألشئت فى عهد الأسرة الثانية عشرة » أما فى خلال الأسرة الثامنة عشرة فنجد عددا 
عظها من الموظفين 0 م و« أمنحتب الثاىق» 


إلى 


و «نحتمس الرابع» وم أمتحتب لثالثك» وم أمتحتب اللأبع» م «حور- حب » 


(1) هذا اللقب كان مله «ثنتى» فيعهدتحتمس الثالث(2.1000-1017 ,1[116.117) وحور- محب 
فى عهد نحنمس الرابع .]1 415 .2 رلا ”جمووط ,عمق .ذعنة1 ,سعل» 

م( باجع : ,662 ,11 ,لآ 

(0) داجع : .1014-1015 .2 ,لآ ,عارن] 


(4) راجع : وعنوكا ,كانافاكم] معطءمامعط 3 مع صسااع 8116“ رممقسعط 
,38 ,رآ 


(4) باجع : .21 ,2 ,]1 .1010 0هة ,11 .21 رلا ر”فمتقسة 81“ روعتجوط 
)0( راجع ص17 2 .5م 
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والواقع أنه كان لكل من الوجه القبلى والوجه البحرى كاتب مجندين » وقد كان 
تعتد الموظفين الذين يملون هذه الوظيفة معلوما واضحا من تعدد درجة القائد 
التى تليها فى درجات الرق » ومع هذا فإن من المؤكد أنه لم يذكر لنا فى أية 
وثيقة تقسم سلطة هذه الوظيفة فى الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك لم يظهر أمامنا 
مل النقوش إلى الآن كاتبان للجندين أو أكثر فى وقت واحد أبدا . 


وبدل ما جاء فى حياة « أمنحتب بن حبو» على أن هذه الوظيفة كانت فى الوجه 
البحرى الذى كان يعد أهم من الوجه القبلى من الناحية الحر بية» وما وصل إلينا 
عن كاب امجندين لا يدل قط على أن تقسم هذه الوظيفة كان ممكخاء وذلك لأن 
الترقبات النى كانت تلى هذه الوظيفة ليس لما أى أثرقط فى النقوش المصرية ٠‏ 


التجنيد : وصف لنا « أمتحتب بن حبو» فى النقوش التى تركها لنا نشاطه 
بوصفه كاتب المجندين» فقد بدأ أحد تفوشه بالكامات التالية : ”تقد بممعت المجندين 
لسيدى » وأحصى قابى عددا لا تاية له ٠‏ ووضعت الشباب مكان القداتى من 
امنود » فتصبح عصا الشيخوخة ممثلة فى أبدانهم الحية ؛ وأحصيت ضر ببة 
بيوتهم على حسب عدد أفرادها وأعفيت بيوتهم من الضرائب ... ...» هن وصف 
هذا التجنيد نعلم أنه ينقسم صنفين مختلفين » ولكن لا يمكر.# أن نستخلص منه 
ما إذاكان هذا التقسم يعايم الحنود النظاميين أم جنود الرديف » إذ نعلم بدورنا 
أنه مئذ تكوين جيش عامل فى عهسد الدولة الوسعلى كان تنظ الجندين من هذين 
الصنفين من الناس محختلفاء فقد ع فنا أنه فى « البرشة » فى عهد الفرعون «سنوسرت 


3 


الثالث» كان شباب الحيش العامل منفصلا عن المجندين فى المقاطمة . 


)١(‏ داجع : .13 هلا ,583 ,”سمعناع 512 هنا معسطماذ” بالتقطعروىم 
() داجع : .317 .ا رآ ,”تاعطويء8 851“ ,تررمعطجه[3 حيث نجند أن بجنود كل 
مقاطعة أشتركرا فى جرخمثال « نحوق حتب » قد ذك كل فر يق منهم مل مدة . 


إمخ لدم 


والواقع أنه كان للجنود النظامبين فى عهد الدولة الوستلى أراض معفاة من 
الضرائب زمن االخدمة العسكرية وبعدها » فكانت باب رزق أسامى للم ولأسرهم» 
هذا الى أن ملوك الدولة الوسطى كان لمم حرس يتتخبون من صنف من الضباط 
العاملين » وهؤلاء خصص لم حقول وناشية رملا وذلك لأن الفرعون كان 
مضطرا فى أوائل هذه الأأسرة الى معونة عدد عظم من ابكنود فى الحروب التى كان 
شنها لتحريرالبلاد من جهة » وللحافظة على الأقالم التى فتحها وضمها لمصرفى سوريا 
والسودان من جهة أخرى ٠‏ (وكان للفرعون فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة أراض 
شاسعة » ويخاصة الأراضى الى استولى علمها من حكام المقاطعات بعد القضاء على 
سلطانهم ونسنيت شملهم » وكذلك الأراضى التى استولى عليها بعد طررد المكسوس 
من البلاد ) ٠‏ ومن أجل ذلك نرى أن ضياع الحنود فى هسذه الفترة كانت مننشرة 
فى أنحاء البلاد لدرجة عظيمة ؛ فكان ربان السفينة « أحمس بن أبانا» يمتلك 
فى ذاك الوقت بهذه الوسيلة أراضى شاسعة فى مقاطعة « الكاب » وهو يقص علينا 
بنفسه أن معدات سفينته كان ينفق عليها من أراض منحها . وفى عهد ؟ 
الفرعون « أحمس » كان مدي رالسفن المسمى. « نسى » يملك حقولا ى « هنف » 
تبلغ مساحتها نحو مسة عشر وماثة أرورا قد وهبها إياه الفرعون» وقد أقيمت من 
أجللها قضية نزاع على ملكيتها فى عهد « حور محب » واسهرت فى بد القضاء حتى 
عهد « رميس الثانى» . 


وكذلك مثر على لوحة عدر ونيا أن « تحتمس الأقؤل» قد منح ركب 
العر بة « كرى» حقلا تبلغ مساحته نحو حمسين ومائة أرورا (الأرورات هم مترا 


)١(‏ داجع : .5-14 .2 ,]20017 ,5 .لل :59 ,2 للق 1116 رعتناطورعاء2 .51 ,روط 
.11 مآ 


(؟) راجع : .43 - 49 ,8 ,”.مع]8 5ه «منامنعهمآ ع5“ رعصتفيون 
(*) باجع : .14994 ,80 .كساة متاع8 


مصر القديمة ج 6 - 


يمع - 


أوث فدان) ؛ وكان"كذلك حامل العم د نب آمون » يماك حقولا قبل أ نْ يعين 
صاحب الشرطة فى عهد « تحتمس الرابع » فى ةم الغربية » ومن هذا يمكن 
القول بأن الإعفاء الذى ناله « نب آمون » عن أملا كه بوصفه رئيسا للشرطة يدل 
على أن الأراضى الى بمنحها امنود لم تكن معفاة من الضرائب » كا يمكن الإنسان 
أن ستنبط هذه الحقيقة من مضمون نقوش قضية « مس »» لأن وصف سير هذه 
الفضية إشعر بأن ضرائب هذه الأطيان كانت تدفع إلى ببيت الال و إلى « إدارة 
الغلات » ؛ غير أننا نجد من ججهة أنعرى أن الإعفاء من الضرائب كان مل ما بظهر 
شائعا ين الحنود فما بعد » و يخاصة فى عهد الرعامسة ٠‏ يدل على ذلك ماجاء 
فى قصيدة « رعمسيس الثانى » التى تصف. لنا موقعة « قادش » ( وهى المسماة 
« بتاور» خطأ) إذ يقول الفرعون الحنوده مؤنبا: ” لقد أعفيتكم من الضرائب » ٠‏ 
وبظهركذلك أن هذه الأملاك التى كانت ضن أملاك المكومة لا يمكن تقسيمها 

بين أولاد امندى القسدي المستو لى عله إلا بوصفهم اما لها فقط » تكذلك كان 
لا مكن لأولاد عمه الاشتيلاء عليها إلا مهذه الكفية . 


وكانت الأراضى الى تعطى هبة لوُلاء امنود تنمصر فى قرى معينة وفى مناطق 
عسكرية. وبهذه المناسبة نذكر أن « أمنحتب الثالث » أهس فى أثناء إحدى نزهاته 
لصيد الثيران الوحشية وهو بصححة كل حرسه أن تجند الحنود الذين سكنون 
فى المهة المجاورة حل الطراد ( دندره )» وأن .يكون على رأسهم فائدهم ليكونوا 
جحيعا مرشدين خلالته فى هذه الله . هذا وقد جاء فى رسوم الفرعون « حور 
بحب » ذكر مستعمرات عسكرية » إذ مد مع القواتم التى تحتوى على الأفراد 


)١(‏ باعع ؛ ,”/ا1 معتصطامط؟ 5ه 5لد014 من 4ه 5م10 ,وعتتوط 
.اا .زم 


)١(‏ داجع : .26 - 95 .2 ,لاآ رتعستلعو0 
(0) داع : .156 .2 ,كلا .51 ,03 .4 .8 .8 .8 
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الدنين :شرم تنبل يلوا عاطق فقون نا ولاق + رد اننا ياك 
٠‏ رعسيس الثالى » ىة رع ل موقي « قادش » بعض الحقائق فى هذا 
الصدد إذ يقول : * إن صرحت لم بالسكتئ فى ضياعم وأمددتم مع أنكم 
لم تقسوموا باللخدمة المسكية » فهذه الكلمات التى فاه ببا بها « رعنسيس الثانى » 
كان يقصد بها منح هذه الأراضى المعفاة من الضرائب لتكون بمثابة أساس 
لإنشاء جيش عامل ف البلاد» إذ أنه قرن استغلالها بأن يكون مالكها على تمام 
الآهبة دائما ليقوم بواجبه العسكرى كلما دما داعى الحرب للدفاع عن حياض الوطن» 
وإذا حدث أن أصبح مالك هذه الأرض المعفاة من الضرائب غير قادر على حمل 
السلاح» فإن ابنه الذى يرث هذا الإقطاع من بعده يجب عليه أن مسل السلاح 
بدلا منه » واذا اتفق أن ليس ف الأسرة ذ كر قادر على مل السلاح » فإن الإفطاع 
برجع ثانية ملكا للفرعون» فيعطيه بدوره غيره مم القادرين على حمل السلاح . 
ولا رب فى أن الاذّعاء الذى ذ كره لنا « رعمسيس الثانى » من أن المبدأ القائل 
بأن المالك لمثل هذه الأراضى كان من حقه أن ستمز فى تملكها حتى ولوكان 
غير قادر على حمل السلاح » وليس له ولد يحل محله » مبالغ فيه » وذلك لأن القانون 
الأصل معروف هماما » وهو يقضى بأن ملكية الأرض والانخراط فى سلك اميش 
العام ل كانا بقشيان معا جنبا الحنب منذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة» إذ بقص علينا 
فى هذا الصدد « أحمس » الذى أصبح فيا بعد مديرا لمعدات السفن فى عهد آحر 
ملوك الأسرة السابعة عشرة : ”كان والدى جعنديا فى ججيش الفرعون « سقان رع » 00 
م أصبحت جديا بصدهمع فى كنت لا أزال ميا * ٠‏ ومن ذلك ستخلض أن 

جنوي اميش العنامل انوا ولا تود ٠‏ يضاف إلى ذلك أن « أمنحتب بن 
)١(‏ راجع : .34 ,17 وعهلا ,70 .2 ,221/1 ,2 له ,14116 
(؟) راجع كتاب الأدب المصرى القديم ص ٠٠١5‏ (م) راجع : .2 .2 ,/11 .ئ1ز[] 


)0( ر اجع : ,135 .2 ,لاآ نه .عع8 23 ,2 ”01881 1570“ ,1037163 
.11145 81 حي جد أن الابن يرث والده فى وظيفته ٠.‏ 


868غة سد 


حبو » (كاتب المحندين ) أعلن فى نقوشه أنه يجعل المجند الصغير يحل ممل سلفه 
لتكون بذلك عصا شيخوخته ممثلة فى ابنه الذى يحبه» وكان اشير إلى أنه تحت 
سلطانه - بوصفه كاتب الجندين - الإدارة التى تجعل الولد يتل مكان والده 
فى الأملاك التى وهيبا الفرعون إياه مقابل دمته فى الحيش العامل » وكذلك 
كان يقصد الكاتب « ثننى » نفس المعبى بكاماته التالية الى ذ هالا ناريح 
حياته ... . ” قد رافقت الفرمون «تحتمشس الرابع» ودثزنت له أسماء يحنوده العدل ‏ ' ٠‏ وكزلك نحد 
نقوشا تفسر لنا صورة تدل على تدوين أسماء كل جيوش جلالته ”... ... سجيل كل 
اليش أمام جلالته» واقتراع المجندين من بين كل الشبان» وجعل كل رجل يعرف واجبه فى عامة 
اميش عل يد كاتب الملك الحقيق محبو به» وكاتب ابليوش « ثنثى » “" وهسذان النصان يدلان 
على ماكان يحدث فى هذه الإدارة الحربية : فقد كان من الواجب التأ كد من 
هذه القوائم بمراجعتباء وكذلك التتحقق من قدرة كل جندى على الخدمة فى الحيش» 
أوما إذاكان ابنه سيحل عسله فيأخذ أملا كه بدون ضريبة ٠.‏ ونجد أمثال 
هذه المراجعات لقواثم امنود فى نقوش قير كل من « ا 0 
وكان كل منهما يمل لقب «كاتب المجندين »» فنمد فى المناظى الحنود مقسمين 
فرقا بقيادة حامل العم أهام ركاتب الإدارة » فى صنوف »© ولساهد «كاتب 
ال مجندين » يراجع القواتم وهى التى كانت الأساس فى تنظم الحيش» إذ بها يستطيع 
الإفسان أن متأ كل عندما يوجد أى شك فى موضع أى جندى أو ضابط » وكانت 
الحيوش تعبا على حسب هذه القوأتم : ومل هذا الأساس من النظام أصدر وى 
العهد فى حكم «رعمسيس الثانى» إلى الضباط : ” أن ينادى الشبان من الشجعان 
المدؤنين فى قواثم جلالة الفرعون» وأنه يحب عليهم أن يملوا السلاح أمام جلالته». 

() باجع : .6 - 10,1005 .1011 . 

(0) راجع 3 : .598 .8 ولا عموم] .طععة ,كوللق1 .علخ . 

(0) را 3 : .245 .21 ,1 ”وقاخف“ ,لكامصتجوع 112 . 


(4) داجع : .12 ,آ 51ة54قهة .موط 
(ه) باجع : .111 ,110 .قاط ,آآ ”ققالق”» ,عاقم أعمع رن 


ومع سد 


والظاهى أن أولاد جنود الحيش العامل كانوا يدرّبون فى سن محدّدة » ولكن 
مما يؤسف له أنه ل تصلنا نصوص صريحة عن ذلك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » 
مع أننا ما سبق قد وجدنا « أحمس » قد حل ل والده وهو لا يزال صبيا » غير 
أنه قد بين لنا أن حالته كانت حالة خاصة ؛ ومع ذلك فقد ذ كرف بردية من العهد 
الإهناسى » ( أى الأسرة العاشرة ) أن سن الدريب كانت فى العشرين » ولكن 
فى ذلك خلاف عند علماء الآثأر . ركان هؤلاء امجندون يمعون فى فرق خاصة حيث 
كانوا يدزبون ما إستخلص ذلك من لقب « حامل العم » « سنى مسو » الذى 
كان يطلق عليه لقب « مدرّب فرقة البحارة » . وهذا الحندى بعينه هو الذى 
راه مصوّرا على جدران مقسبرة « كاتب المحندين » « ثننى » وقد رق إلى وظيفة 
«كاتب امجندين » »م ند كذلك فى نفس الصورة نظام سير هذه الفرق ذهابا 
وإيابا تمت إشراف ضابط عمل لقب « حامل العصا» ( أى أنه مسلح بالعصا )» 
ولكن من الحائز أن تكون كل مناظر مقبرة « ثنتى » تمثله نفسه فى وظائفه 
الغتلفة . 

وكان هذا التدريب العسكرى يجحرى فى حاميات لا نرف موقعها على وه 
التحقيق » فنعرف أن واحدة منها كانت فى «طيبة» حيث كأن يدرب حرس الفرعون » 
وهؤلاءكانوا عل حسب ترتيب لوزي لا ب أن يرافقوا الفرعون عندما يغادر دطبية» 
وكان الفرعون يرافق اليش بنفسه أحيانا ما ذكرنا ذلك من قبل عند ما خخريج 
«أمنختب الثالث» للصيد والقنص. وكانت توجد حامية أخرى كذلك فى «منف» 
لبتى كانت مقر القائد الأعلى سلحيوش الدولة فى خلال الأسرة الثامنة عشرة ما سر ى 
بعد . هذا وقد وجد فى قبر الصائغ « أبوى » صورة تمثل بعض أقسام الحامية التى 

)١(‏ باجع : .27 .2 ,آللى .8 .ل 


(؟) باجع : .236 ,23 ,[ *”ققلنظ“ ,تعاقه أممعع7لا 1006 .© ,117 .ارلا 
(0) باجع : .23 عصنا ,1112 .2 ,لا1 .عاونا 
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كان ,يدرب نما البندون ٠‏ ويرجع ناريح هذه المقبرة الكائتة لسقارة إلى أواخر 
الأسرة الثامنة عشرة . 
وليس لدينا حاميات أنحرى ف الدلتا إلا إذا استثنينا معاقل الحدود والخاميات 
التى فى المقاطقات » ولا شك فى أن حزءا عظها من هذه الفرقة التى كانت تحمل 
السلاح ه, المنود الذين يتألف دنهم الحيش العامل » ويقضون وقتا غير محدود 
فى تلك الحاميات يدرّبون تدريبا عسكريا قبل أن يطلق سراحهم ويؤذن لهم 
بالعودة إلى إقطاءاتهم التى منحوها . 
كان تجنيد العسا ىر الردي ف كذلك نحت إدارة «كاتب المحندين » » وكانوا 
اشتغلون كثيرا فى خلال الأسرة الثامنة عشرة فى شئون النقل . 
أما فى الحروب فكانوا لا دستعملون إلا عند الضرورة الملحة ؛ فنشاهد مثل 
على جدران معبد الدير البحرى فرقة الحنود الخاصة ينقلون مسلات الملكة 
« حتشسوت » د مقربة منهم مجندو الحبش أى الخنود الذين كانوا يدزبون 
ليصبحوا جنودا نظامبين 4 وهم الشباب المقترعون . وفى نص آآخر ذ كوا أنهم 
من بلدة د أطفيح » أى المقاطعة العاشرة من أعمال الوجه القبل .ولا نعلم و 
هذا التخصيص يدل على أنه كانت توجد نسبة مثوية للتجنيد أم لا وكل ما وصل 
الينا 3 الات من معلومات فى هذا الصدد وثيقة واحدة 7 رجع إلى عهد الأسرة 
لثانية عشرة ‏ ذكر فيها أذ لدي كلتم 1 » وذلك حيها أر يد جمع جيش من 
الرديف للقيام ملة إلى الواحات . ٠‏ والواقع أنه لا يمكننا أن نحكد النسبة المثوية 
(1) راجع : (1927) ,”مهاعلة5 ]2 5م260 زقعد1» ,تعاترواط سه العطلننن 
.21 ,1/111 
(0) داجع : .201 .21 ,]ا[ .املا ,”تمقطة8 آء ملع ع1 لل تولاج 
(") باجع : .01117 .1ط ,آلآ ,قتط1 


(١‏ راجع : .42 ,38 .ث ع ,35-531 1رظ 
)م( راجع : .لاكنة .1ط ,”0181215 170 01 10215 عط]1 روة 1231 


خذه لامع عه 


الحقيقية للجندين الذين كانوا يؤخذور: من الأهلين لاختلاف أنواع الجندين 
أنفسهم » و بخاصة فى اميش العامل الذى كان يتألف من عدد عظم » ومن انحتمل 
أن هذا التجنيد كان بنفذ قهرا » إذ ند فى مقبرة رئيس الشرطة « نب آأمون » 
د بطيبة » الغربية منظرا إشاهد فيه عدد عظم من الشباب قد بمعوا فى مكان 
واحد لينتخب منهم هن تتوافر فيه شروط التجنيد وعل مقرب منهم نشاهد ذرهم 
برجون من أولى الأ إعفاتهم ٠‏ 

وكان من الضرورى لهذا إعداد قوائم دقيقة بأسماء كل الأهلين ومكاتهم 
الاقتصادية وملل حسب هذه القواثم كان يقزر «كاتب المحسدين » ضرائب كل 
جهة تناسب عددها ٠‏ واشاهد وضع هذه القوائم ومراجستها فى منظر على جدران 
مقرة كاك لايق + .لق + وقد كني بعها الشرج الال ,8 جيل كل 
البلاد أمام جلالته » ومرافبة كل الأشياء » ومعرفة الحنود » والكهنة » وخدم 
الفرعون » واد الماطب فى جميع البلاد » وكذلك الثيران والبط والمامن 
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بوسا طة 0 للنى “0 . 


ولا نزاع فى أنه كان فى مقدور الإنسان أن يعرف على وجه التقريب كل عمال 
البناء من « إلفنتين « ( أسوان ) حى « ما حصدت » ( البلمون الخالية ) الذين 
جاعوأ لطم سسلة آثانها «إنحتب ارابع» ٠‏ هذا وكانت فرق الرديف هذه مقسمة 
وعدات عل حسب القرى التى.اقترعوا منها . 


)١(‏ داجع : .13 عم[ .ولا ,583 ,لأ10 ,التقطاءره8 

(؟) داجع : ,1007 .2 ,11 .عائنا 

(0) باجم : .263 .2 ,آلآ ,.5 .ل 

(4) وق عهد الدولة الوسعلى كان يقوم كاتب الحنود فى كل مرك بعملية التجنبد» وفى هذا الوقت لم 
تكن وظيفة كاتب الحندين قد وجدت بعد ٠‏ (راجع ,01111815 :42 ,9 ,200017111 .2 الى 
.3 11 1[ .هط قا 


مغ ب 


وم تكن دائرة نفوذ «كاتب المجندين» نحصر فى الأمور الحربية الخاصة بفرق 
امحندين» بل كانت تمد كذلك إلى فرق العبيد من أسرى الحروب » وهم الذين كانت 
تملكهم الحكومة . وقد بين لنا ذلك « أمنحتب بن حبو » فى ثاريم حياته حيث 
يقول : ”لد أنجزت أعمال السخرة برجال من أحسن الأسرى الذين أسرهم جلالته فى ساحة الوغى » 
07 ويققول : ” لقسد أحصيت أسرى جلالنه الذيين كنت ريسا لهم " ٠‏ وكان 
يوزعهم على حسب أمى الفرعون على المعابد الختلفة » وكان هؤلاء الأسرى من 
لعبيد يستوطنون ضياع الفرعون» أويحتلوذضياع المعابد الموقوفة »عليها فكان الرجال 
منهم يفلحون الأرض أو يصيرون رعاة » أو منظفين للذهب » أو يعملون بنائين 
الم ٠‏ أما النساء من الأسرى فكن يحترفن الغزل » أو يعملن غسالات » أو يقمن 
بتقديم البخور وطافات الأزهار . وقد كانت هذه القوائم دون بدفة وإحكام » 
ولا شك فى أن ذلك هو الأساس الذى تقوم عليه كل إدارة محكة النظام » وقد 
كان يمسترط فى كل قسم منها أن يكون قائما بذاته » فلا يتعدى قسم على آخعر » 
مجنبا لعدم الارتبالك فى سير العمل » لأنه كان يطلب دائما من العبيد عدّة طلبات 
فى وقت واحد ممأ يل نظام سير العمل ٠‏ ومن الأمثاة الُوذجية فى هذا الصدد 
الشجار الذى قام بين «انف» صاحب بيت المال المشهور فى عهد ارعامسة» وبين 
مدير بيت الفرعون سبب نور بد الكان بوساطة الإماء والعبيد» فقد تدخلت 
هنا كذلك الإدارة الحربية» وكان بمثلها قائد وكاتبه ؛ ووضعت قائمة مضبوطة 
لذلك » وكانت كل من هاتين الإدارتين تدعى حق السيطرة على هؤلاء الإماء ٠‏ 


)١(‏ باجع : .13 عهذ! ,583 ,1010 كتلكتقطء1م8 
)م( 7 اجع : .1126 15 2.37 ولا “لم113 ,ع856“ :84 .2 ,الاأال ,.7 8 


] متتلقق ,239 ,”1ع تتطعمع ع تدكا" ,قعع؟]1 ,123 .2 ,آلا]ة ,”ينول .ع6" :7 
,3 51 و8 ,16 ,10 .2 ,رآ 21115 .مه :39 .2 ,آ[لأكنانة .72 الل .وملوو81 


0( راجع : الآ 7 ,1 مآلا أققأققتتث .روط 


ومع ب 


من كل هذا يتضح أنه لم يكن ئمة فرق بين إدارة انود » وبين إدارة 

0 جنود العبيد» بل على العكس كانت إدارتهما موحدة فى بد موظف حربى 
ء ٠‏ وعل هذا تنطبق الملاحظة التى ذكرها أحد كاب الرعامسة فى خطاب 

0 أن فيد أنه كان يراجع فى « الفنتين » عدد الحنود » وفرسان العربات 
انحار بين والسيد + وقد شرح لنا الأستاذ « ولف » (1 90 .2 ,لاغانآ .2 .3) 
كيف كانت توضع هذه القوائم » استنادا إلى ما جاء فى ورقة « بولونيا » 
رقم ٠ ٠١85‏ وهذه الوثيقة خاصة بقائمة عبيد « سوريا » » وتشتمل هذه القائمة 
أقلا على اسم العبد ووالديه» والمكان الذى لثمأ فيه » واسم من أحضره إلى مصرء 
واسم الإدارة التى سلم إليها ٠‏ ولا نزاع فى أن أمثال هذه القوائم هى الثى استقيت 
منها المعلومات البّى تصادفنا أحيانا مىسومة أو منقوشة على جدران المعابد بمناسبة 
الاحفال الى كانت تقام وقتكذ » ويظهر فما السيد والمسود . 

وقد وصاتنا ملاحظة فى نقوش « أمنحتب بن حبو » فى هذا الموضوع » غير 
أنها مهشمة فيقول : ” حيث كنت موزما للعطور » » وهذه الملة المبتورة تذكرنا مأ 
جاء فى نقش على جدران مقبرة الوزير « رخ تى رع » الذى كان سغل منصب 
وزو الشر]ة:» رودن اتقاضة الفرهوية + ق قوت و عبرو الالرك جا إن فول 1 
* إنه ,كان مشرفا على توز بع الأنصبة من الككان والعطور والإماء » والعبيد الخاصة 
بمعبد آمون “ . غير أنه لا يمكننا الحزم هنا بما إذا كان تكامات « أمنحتب بن 
حبو» المبتورة آشير إلى موقف مثل هذا أم لا » أو إذا كان من اختصا ص كاتب 
الحندين تغسذية الجندين بوصفه المدبر المشرف على تنفيذ ما فى هذهالقواثم » وذلك 
لأن الإشارة إلى القيام بمثل هذا العمل لم تأت قسط فى داثرة اختصاص كاتب 
يجندن غير « أمنحتب بن حبو » . 
)١(‏ راس : .8-8 ,4 ,/اآ أوة1ق2 ممق .م83 
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0ل ا 


حماية الحدود ٠‏ تدل النقوش الى ذ كزها « أمنحتب بن حبو» فى ناريج 
حياته » وهى الى تصف لنأ إشرافه عل التجنيد وإدارة جنود اميش العامل 
وجنود الرديف والمنود العبيد» على أن كاتب الحندين كان شرف عل دائرة حيوية 
أخرى إذ يقول : ” للد وضعت كذاك فرفا على الطريق لنرق الأقوام الأجانب 
على أعقاءهم إلى بلادهم . وهؤلاء الأقوام يحيطون بكلتا الأرضين . كذلك كان 
من واجباتهم منع تنقلات البدو الرحل ؛ وققت بنفس العمل على الشواطئ عند 
مصبات المر الى كانت مغلقة إلا لبحارة الفرعون . تأمل ! لقفد كنت مرشد 
طرقهم وكانوا طائعين أوامرى » وكذلك كنت الفم الأعلى ( الرئيس الأعلى ) 
الذى كان برأس الشجعان » وأدت همج آسيأ 1 


وتما سبق ينضح أن الأما كن التى كانت فى حاجة إلى حماية من المغيرين على 
شواطع الدلتا وحدودها أو بعبارة أتحرى الحزء الثهالى من أرض الدلتا هو الذى 
كان نحت إدارة « أمنحتب بن حبو » بوصفه « كاتب الحندين » ٠‏ على أنه لم يرك 
فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة ذ كر حمابة الشواطئ . حقا نعرف أنه كان لمذه 
الشواطئع مشرف خاص يمل لقب « مدير مصبات البحر» . هذا إلى أنه قد جاء 
ذك موظف همل هذا اللقب فى عهد الفرعون « تحتمس اثالث » وكان مكلفا 
بقيادة ملة إلى سينا فى « سرابة الام » ٠‏ وكذلك نجد فى الأرمان الثالية لمذا 
العصر الذى نحن بصدده أن « رعمسيس الأقل » كان قبل توليته الملك يلقب 
فى عهد الفرعرن «حور محب» أو فى حك الفرعون « آى» بلقب «مديرالسواحل» 
وقائد الحامية فى « سيلة » ( تل أبو صيفة ) ٠.‏ هذا إلى أثنا لم يمد فى خطابات 


)١(‏ راحم : .14 عهذا .قط ,583 .1010 ملمتقطءمم8 
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لوع ا 


دتل المارنة » ما يدل عل حماية السواحل ركانت أل إشار ةِ صادفناها والقوش 
شير إلى إغلاق مصبات النبل فى عهد «رعمسيس الثالث» خلال حرو به مع أقوام 
الثمال فقد تكلم أحيانا عن إغلاق مصبات ألنيل . ومن امحتمل أن لقب « مدير 
حصن البحر» يدخل ضمن موضوع حماية السواحل الى كن مكنا بالإشراب علا 

فى عهسد الأسرة لثامنة عشرة شخص يدعى «د سا أمنت » إذ يقص عن نفسه : 
” إنه كان بسيطر على كل حزية الأعذأء» ٠ويمكن‏ قرن هذا التصريم بماجاء فورقة 
” بولونيا “ رقم ٠١8‏ الثى دونت فى عهد الرعامسة » وقد نص فبباعلى أن العبد 
كان قبل أن يسم من بلاده إلى سيده احديد لا بد أن يقدم إلى مدير القلعة» ومن 
ذلك نعا, أن مصبات النيل كانت مغلقة فى وجه السفن الأجنبية وكانت تجير على 
الرسق فى مكان معين حيث كانت تج منها الضرائب . وكانت هذه القلاع إذن أمااكن 
مع الضرائب نب أكثرمنها حصونا حربية . من أجل ذلك كان قائد القلعة البحرية 
# سا أمنث » يقول : ”إن كان يحافظ على بمع الضرائب من الأججائب > “ ٠‏ وهذا 
القول يطابق ما جاء فى مسوم « نورى : الذي صدر ف عهد « سيى الأول » 
وهو خاص عبد «أوز بر» بالعرابة» إذ يقول إنه فى قلعة معينة على مقربة من الحدود 
النووبية المصرية كان يحب على كل سقينة آنية أن يستولى عليها وتسم إلى الفائد 
أو إلى الكاتب أوالمفتش المشرف عل القامة 6 منها على الضرائب المفروضة٠‏ 
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اموه ل 


وكانت السفن الخاصة بمعيّد « أو زير» بالعرابة بمقتضى نص هذا المرسوم قد 
أصبحت معفاة من كل الضرائب ٠‏ 

على أن وناك الذى ذ كرناه آنفا كان شغل بالإضافة إلى منصب «قائد 
قلعة بحرية » وظيفة « قائد قلعة الأراضى الأجنبيْة الثمالية » » والظاهى أن هذا 
اللقب الذى لم يرد إلا فى هذا النص وحده لايعزى إلى قلعة فى فلسطين أو سوريا» 
بل إلى قلعة فى الثمال الشرق من الحدود المصرية وهى حصن من سلسلة الحصون 
البى أقيمت لماية الحدود من هذه الناحية » إذ كان لا بد لمصر مز, معاقل يعززها ٠‏ 
جيش عظم عند حدودها الشرقية . أما فى الحنوب فكانت حدودها ممية سلاد 
النوبة التى كانت تحت حك نائب ملك مصرى منفصل بإدارتها ٠.‏ أما على جاني 
الصحراء فى الوجه القبل فكان يكنى مايتها رجال شرطة أفورياء عينوا لهذا الغرض 
وصسنت. 

والواقع أنه كان من الضرورى تاذ قواعد حربية على حدود الدولة من الششرق 
والغرب فى خلال الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت إدارة الحدود فى عهد الدولة 
الوسطى مقسمة تقسها عظيا حك فكان برف على الحدود الشرقية أميرالمقاطعة 
السادسة عشرة ( بى حسن الآن ) إذكان يسيطر عل قواعد المعاقل وعلى رجال 
شرطة الصحراء من الدلتا حتى مقاطعته » وكان جمل من أجل ذلك لقب « مدير 
الصحراء الشرقية» وهو اللقب الذى كان يمله «ختى» قبل عهد «أ“فحات الأؤل» 
وكان يعمله « نحتى » بعد عهد « اممحات الأول »2 وكذاك « نترنخت » فى عهد 
د سنوسرت الأول » وكذلك كان يلقب به « خنوم حتب » فى عهد « سنوسرت 


)١(‏ باجم : ,11 .2 ,آآ ,''عناواع10مأمروعظ قع0 نااك“ رمنءعم1625 .1000 .روط 
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لوغ - 


الثانى » أما االحزء الباق بعد المقاطعة السادسة عشرة حتّى بلاد النوبة فكان على 
مابظهر يشرف عليه قائد الميش فى الصحراء وهو المشرف العام على شرطة الصحراء 
فقد جاء فى أحد النصوص إثبانا لمذا الرأى أن قائد الصحراء (« سعنخ » فى غهد 
«منتوحتب الرابع» آحر ملوك الأسرة احادية عشرة كان دسمى المنطقة الى بين بلدة 
«منعات خوفو» وبين بلدة« ثاعو» (مكان غير معروف) منطقة نفوذه ‏ ولاسعد أ نتكون 
إدارة |الحدود المصرية الغر بية كانت تسير فى حمايتها على نفس الطريقة» فكان أمراء 
مقاطعة «البرشة» (المقاطعة الخامسة عشرة) يحلون لقب «مدير الصحراء الغربية» 
ومن المعروفين بين هؤلاء فى أوائل الأسرة الثانية عشرة «دعحائحختٌ» (مدير الصحراء 
الفريية )رار قعيساه و متتوشرك الاي »كان أل بو متسس + لقن 
مدي الأقالم الحبلية الغربية ومدير حصن » وى هذه الحالة كان هذا الموظف 
لاعمل لقب أمير مقاطعة» ومن المحتمل أن مثل هذا الموظف كان موقفه كوقف 
«سعنخ» الذى كان مدبرا للقسم الحنوبى من اللمهة الشرقية » وكان هو بدوره قائدا 
لجزء الحنوبى فى الحهة الغربية» غير أنه لايمكننا البرهنة على صحة ذلك» على أنه من 
امحتمل أن تغبير مقز الحم من «طيبة» الى جوار «منف» قد تبعه تغبي ركل هذه 
الإدارة » ولكن خلافا لذلك نجمد أن أمير مقاطعة « قفط » فى العهد ابزهنابى 
كان شرف على طريق القوافل التجارية فىبلدته» و بذاك كان المشرف على شمرطة 
الصحراء فى منطقة « طيبة » القائمة بذاتهاء ولكن منذ باكورة عهد الدولة الحديثة 

كان « كاب المجندين » هم القواد ماية قواعد الحدود . وأهر هذه القواعد قاطبة 


)١(‏ باجع : معناونطمتزاومرة :1 وممنامتككصآ فعا“ ,أسعتصملة كك أوتزناه 
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(؟) باجع : ,,2 لل ,رقعطاسظ :2011 .21 .11 .املا ,"طعووع8 51“ ,عط بولج 
11 الآ 

(©) راجع : معمء 11161 دعل عمتعامامء8 لصن طوئي0 رتعتقطء5 00نا ععدمآ 
6 1126 ,20539 .110 ,آ] ,”قع7طاءزعز 
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عي المصرة الى كانت تقع بين حدود مصروآسياء ولا غمرابة فى ذلك فإن تلك 
الحصون كانت قائمة هناك منذ فر التاريم المصرى » و يظهر أنبا أقيمت فى عهد 
الملك «» سنفرو » وقد جمع القائد « ون » فى عهد الأسرة السادسة جنوده نحارية 
« سوريا » فى مكان دسمى « وعرت كا » » وكانت هذه الحصون 
قد اختفت بعد سقوط الدولة القديمة» ثم أقيمت ثانية فى العهد الإهناسى» وكانت 
وقتئذ تمند من شاط البحر الأبيض المتوسط إلى المقاطعة السادسة عشرة من 
أعمال الوجه القبل ٠.‏ وى عهد الأسرة الثانية عشيرة أصلحها « أمفحات الأقل » 
وناد فها مسميا إياها وسو ها ى» وقد ظهر تأثير مناعتها فى الوصف الدقيق الذى 
جاء فى قصة «سنوهيت» (راجع كاب الأدب المصرى الحزء الأؤقل ص 4م الم) ٠‏ 
وكان فائد تلك الحصون فى عهد الأسرة الثامنة عشرة تحت إصرة « كاتب 
امجندين » للوجه البحرى» وكان يمل لقب قائد حصن « مله » (تل أبو صيفة. 
الحالية ) . وكانت « سيلة » مقر الإدارة » وتعد بمثابة نقطة الوسط لكل خط 
الدفاع فى تلك الفترة ٠‏ وكان فيب المرك اليس للادارة ٠‏ ومنب) كانت تقوم 
الحلات الى نشنها الفرعون على بلاد « سوريا » ولهذا السبب كان يوجد حزء من 
بذاك اللكود.ى وسيلة» عذه ركان قاكد لضن فنا حمل اقب :وفا رس هه 
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ووع ل 


وقد وصلت إلينا أسماء بعضهم فى خلال الأسرة الثامنة عشمرة » وكان فائد الحصن 
فى بلاد النوبة مل مثل هذا اللقب » ولكن نجد فيا بعد أنه كان يمله لأقل مرة 
فى عهد أحد أخلاف «إختاتون» » وهوالذى أصبح فيا بعد « رعمسيس الأؤل » 
كان قبل توليته امك يعمل بمسابة ضابط لقواعد الدفاع على الساحل » كا كان 
شرف على الحدود الشرقية الثهالية؛ ومن االمائ زكذاك أن « ساأمنت » الذى 
كان مديرا للمصون البحرية» والحصون الى فى شمالى البلاد الأجنبية كان من نفس 
هذا الصنف من هؤلاء الموظفين » و بخاصة عندما نعم أنه كان مثل « با رمسيس» 
يدير حراسة الشواطيع » وحماية الحدود» وكان نحت إمرة قائد حصون « سيلة » 
كل ضباط الخاميات التى فى دائرتها» فكان عملهم الإشراف عل الحاميات والآبار 
الحروسة على طول خط الدفاع » يضاف إلى ذلك اللتقط التى كانت فى طرق 
الصحراء المؤدّية إلى «فلسطين» » وكان كل ضابط منهم يمل لقب «فارس المامية» 
وكان من وأجبهم ألا بدعوا شخصا غير معروف يدخل الحدود المصرية أو يغادرها» 
سل إلا ى كنذا التو ريزيا د الموي ليلدل ان ور اه 

نعلم منها أنه كان لا بدّ من هرافبة كل ماز بدقة» وكذلك مراقبة قبائل البدو الرحل 
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)01( 
الذي نكانوا بتسربون إلى داخل الحدود المصرية بحجة البحث عن حرعى خصيب 


اشيتهم » هذا إلى مراقبة العبيد الاين . وكان من واجب ضباط نقط ا حراسة 
الفينة بعد الفينة الحضور أمام رلدسهم الأعلى فى « سيلة » ليقدموأ له تقار برهي عن 
سير الأأمور ف النقط الختلفة »وكان من نايح تلك الحراسة اليقظة الشديدة المنظمة 
أن أصبحت « سيلة » مستعمرة صا حة للجرمين » ومخاصة أنها كانت واقعة على 
حدود الأراضى الزراعية »م ذ كر لن) « حورحب » فى مرسومه العظى ٠‏ وكان 
« كاتب الحندين » فى الوجه البتحرى هو الرئيس الأعلى لضباط نقط ارام 2 
وقائد حامية «سيلة »» ولهذا نمجد صورة على جدران قبركاتب المحندين «حور محب» 
تمثل عددا عظيا من هؤلاء الرؤساء فى ضيافته ٠‏ 
ومن الغريب أنه بينا ثرى معلوماتنا عن حراسة احدود الشرقية فى الدلتا تحتل 
مكانة عظيمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ نتضاءل معلوماتنا جدا عن حراسة 
الحدود الغربية فى الدلنا بالنسبة لنظيراتها ؛ على أنن) من جهة أاحرى نمم أن 
« أمتحتب بن حبو» قد ذكرلنا أنه أحاط شاطيع الدلتا بنقطة حراسة » وهذا 
يدل على أنه كان على الشاطئع الأيمن لإدلتا معاقل حربية وقد كانت نقط الحراسة 
هذه فى غرب الدلنا موجودة من قبل منذ الدولة القديمة» فقد ورد ذ كر لقب 
ستثار شور البلاد الأجديية فى شف الدقا » ركزاك لنب خارس حمين 
باب الغرب » ؛ ضر أن هذه المعاقل ل يأت ذكرها فى التقوش فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة » وكان أقّل ذكر لمعاقل الحدود الغرببة فى عهد الفرعون « م بتاح » ثم 
)١(‏ باجع : .11 11 ,4 ,آلا 80351251 .موم 
(0) راجع : .212 ,19 ,لآ 51ةأمةمة .موط 
(؟) داجع : .11 .]5 ,426 ,5 رلا ,”عسوم .طعدق .دقنلة .معلل بأمدتسيم8 


(؛) باجع : ”معو ه]3 وونصمع1 معلل [2اصمعلط 3ر0 قوع“ ,التق طعروعق 
«٠. 16.‏ ولا1 21لا :113 ,2 


)0( داجع : .23 عصذا ,1 .2 ,20001 .2 علق 


لاوج ل 


فى عهد « رعمسيس الثالث »؛ والظاهى أن النظام فى هذه الهة كان يختلف عنه 
فى الحهة الشرقية» ,يدل على ذلك أنه كان فى الحهة الغربية قائد مل لقب « قائد 
فرع الهر الأيمن » ( الفرع الكانوبى ) ونرى فيا بعد أن هذا اللقب كان يمله 
عاك لمدينة وطق رالواعات سمه اوسن وانوي المقفل ناهذا رطفت 
كان عمل فى الوقت نفسه لقب « حاكم فرع الهر العظم » يا كان القائد الأعلى 
سمل فى الجهة العرية تيد معام كيلاو غيراة ا يؤسف له أن هذا اللقب 
وصل إلينا مهشماء ومهما يكن من أس فإن لقب «حا م النهر العظيم » قد وصل 
إلن ى تقوش الأسرة الثامنة عش » ولكن عن فير لقب حربى معه ٠.‏ 


أما عن حدود الوجه القبى من جهة الصحراء فلم توجد أية معاقل بل كان 
يقوم بالحراسة هناك « شرطة الصحراء »4 وهم رجال خفاف الأجسام ) سر بعو 
الحركة » معظمهم نشأ فى الصحراء نفسهاء وكان يسيطر علييم مشرف مل لقب 
د مدير الصيادين ( ٠‏ وهؤلاء المديروث م دين كانوا يدوره فى عهد الدولة 
الوسطى حكام مق طعأ » أو قاد الفح ا 1 وفى خلال الدولة الحدشة كانوا 
نحت سيطرة كانتب ا جندين ) وم تكن مهمة هؤلاء ا حراس قأصرة عل أعمال الشرطة ؛ 
أو الأمورا لحر بية»وذاك تعقم الفارين إلى لوامات» أو حاية عل قطع لأجار 


)١(‏ باجم : .2.982 ,117 .ارلا 

(0) باجع : .2.981 ,ا1 ,ئازلا 

(0) لوحة نب آمون (راجع : .]ء1» ومع تطانية6 :154 ,2 ,الكتكتة ”و1 عع“ 
.8 .2 ,آ ”بهمء6 : 

(4) راجع : .غ33 .21 رآ .املا ر”مدوقق؟ لم8 “ بورع مولز 

(ه) داجع : .114 .0ل8 ,'"]8 للتقستسقط 00201“ راأعتدمة أ أتتزنام0 

)5( راحم : .108-114 .2 ولاأعا .4.2 

() راجع : ,114 .200 ,*'181لة سو 0201“ بأعتدم]ة كه اقتؤنام0 
. 126.12[ 


مصر القديمة جاه ب 


داوع جب 


من فارات البدو اهائلين الذين يعيثون فى الأرض فساداء أو صيانة الطرق المؤذية 
إل مناجم الذهب ؛ فقد وجدنا فى قبر رئيس كهنة «آمون» المسمى «منخبر رع ب 
ما عاق قيداة عنعن الاين م كلا عدر عيحية #اريمة بريد الذهب من 
ل بل كانوا كذلك عل الرغم من كل هذه الخدمات البّى يقومون بها باقين على 
حالتهم الأصلية يزاولون الصيد والقنص وهى مهنتهم الأصلية التى فطروا عليها» من 
أجل ذلك ام « رئيس البدو » و« مدير الصحراء » « نفرخاوت » ممثلا على 
لوحته التذ كاري حاملا أثقاله عل كتفه ؛ وكان انه « مر نليا» لقب 
كوالده « مدير الصيادين » ومدير الصبحراء ون لا وكان مق ززكل منهما 
بطيبة ٠‏ على أن هذا الموظف كان يلقب « رئيس البدو » حيئًا يكون جنوده من 


سكان الصحراء لا من سكان المدن المصرية ٠‏ 
قائد الجيش 
كانت السبيل مبسرة لكاتبا محندين أن يرق فى وظيفته إلىأ رتبة فى الميش » 
وأعنى بذلك رنبة ا قاد » » والأمثلة على ذلك كثيرة» فقدكان كل من 2 شك 


(ِ2 إلى 237 


ودر سات أسث » و« رعمسو » ثم « معى » كاتب مجندين» قبل أن بصبم قائدا 5 
وكذلك كانت الحال مع القائد الأعظم رحو رحب» ؛ فإله على حسب ما وصل إلينامن 
المعلومات عن القابه كان فى بادئ أهسره «كاتب مجندين » » ولكن الأمثلة الأخرى 


(1) باجع : .]13 .1 رلا .املا ,"معلمء5 طسده؟ موطعط] ع1“ ,معتجوم 
(؟) داجع : .991 - 989 .2 ,117 .1[] من عهد < تحتمس الثالت » ٠‏ 

(؟) راجع : 991-994 ,2 ,لا1 .عاول 

( راجع : .1002-1017 .2 1 مكاءنا 

(ه) داحم : .هن .58 ,آ] ”وملتوطش»“ رعماء1 ]8 من عهد « أمصحب الثااث » . 
(5) داجع : .21 .2 ,لا1 .آمل ,''فلتف سق 151“ روع 1231 

() راجع : .11 .]2 رلا رقتط 


ا د 


الى لدينا من رقوا قوادا لانعرف منها عن سلك ترقينهم ف الخدمة شيئا موللا أن نحم 
بأنهم شقوا طريق رقهم المعتادة» فن هؤلاء «« تحونى » و «بتاح معى » الذى عاصر 
حم «تحنمس الرأبع» و «أمتحتب» فى عهد « أمنتحتب اتلك ثم دباكنو- 
يحب » > ول يذ عن "هذه الأمنسلة إلا القائد الأعظم « أمفانت »» فانه 
دق إلى رتبة قائد من اخيش العامل نفسه » وسنتكلم عنه فى الحزء اللخاص بحياته . 
بعد عصر العارنة » ولا بِدّ أن نلاحظ هنا أنه قد ظهر عدّة تاد فى وقت واحد 
فى البلاد » وليس هذا بغريب فقد كان بطبيعة الحال لكل من الوجه القبل 
والوجه الببحرى قائد قائم يقسود اللحنود المدزبين » وهم الذين كان لا يوجد منهم 
إلا نفر قليل فى المعسكرات ؛ وهؤلاء هم الذين كانوا فى أغلب الأحيان يعفون من 
الضرائب التى كانت تفرض على إقطاعاتهم . أما مكانة القائد بين كار رجال الدولة 
فقد عر فناها من منظر على جدران مقبرة « رئيس الكينة » فى عهد الفسرعونث 
ا ا ن » بمثل مقر الإدارة العامة» فتجد الو ز بر حثل المكانة الأولى؛ 
ثم يأتى بعده «مدير أملاك الفرعون» ؛ ثم «مدير المالية فدير عكة العدل» » رخاف 


)١(‏ تحوق (راجع .999 .2 ,]1 ,1ر0 ) من عهد « تحتمس الثالث » وكان صمل الألقاب 
الثالية : كاتب الملك القيق » المشرف على البلاد الأجشبية الثمالية والمثمرف على اخامية والقائد . 
(؟) باح معى ( راجع 0 ,2 ]2 ,133 .260» ) من عهد « تحتمس الرابع » دسل 
الألقاب التالية » كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين ٠‏ 
() أمشحتب ( داجع .161 .2 رآ ,””عقع2 .01ل8»“ ,نهذ [وم تفط ) رتسل لقب 
قائد جيش رب الأرضين 1 
(؛) باآترن خب ( راجع .2111 .81 ,15 .2 رلا ,"قمتقسة 81" معتيوط ) ن 
عهد أمتحتب الرابع » وعمل الألقاب التالبة : كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين © ومدير الأعمال 
فى إخناتون ومديرالبيت ٠‏ 
(ه) راعع : .78 .2 ,لآالاكنا .2 ,2 لله 
+() راجع : .2.56 رآ و2 ع4 2.321 ,1لل0ال]ة ,.2 عل بتقسمظ 


حسما 0ه و اسم 


هؤلاء يأنى «, مدير مكتب الوزارة » فديرييت المأل ( وهو نحت إصرة مدير 
المالبة )» ثم يأتى بعد كل هؤلاء « القائد » . ومما هو جدير بالذكر هنا أن هؤلاء 
القؤاد كانوا فى عهد « إخناتون » يرقون إلى وظيفتهم هذه من وظائف كابية 
وحسابية . والواقع أن القائد لم يكن الحال فسيحا أمامه ليستعمل مواهبه ودرانته 
الحربية قطء على أنه إذا أنيحت إه الفرصة» فاند كان يفوق مدؤه فى الحال» لأن 
ثقافته كانت أكبرعون له على ذلك» إذ كان هن واجبات القؤاد أن يعرفوا طرق 
مواصلات جنودهر» والاعتناء مجراياتهم » وعد الحنود اللازمة لم » هذا إلى أن 
/ الحيش المصرى لم تكن مهمته القيام بالحروب وحسب» بل كان فى أغلب الأحيان 
استعمل فى إنجاز مشاريع البناء» ونقل الأحجار اللازمة لأعمال الدولة» ومن ثم 
كان هن الضرورى للقائد أن يكون ملما بكل ما يتعلق بهذه الأمور» مما جمل 
الأعمال الحربية الحضة نتضاءل أمام الواجبات الأنخرى » التى كان قطم ما 
القائد لننظي تلك الأعمال وتنفيذها . من أجل ذلك تعدّد لنا ورقة « انسطاسى » 
رقم ١‏ المعلومات التى كان يحب على كل موظف حربى أن يلم بها » وف قدرته 
حل معضلاتها إذا واجهته ٠‏ وأهم ثىء لفت اليه النظر مؤلف هذه الورقة » 
هو ما كان يحب أن يقوم به القائد من أعمال البناء قبل قيامه يملته » فيجب على 
القائد أن يمسب حساب الحرايات اللازبة للرجال لحفر بحيرة أبعادها معلومة» 
أو لأجل نقل مسلة ذات أبعاد معينة وججم معين » وكذلك حساب منزلق لأجل 
بناء ما » وكزلك عدد الرجال اللازمين لإقامة تمثال نم ؛ ويجانب هذه اللأعمال 
يوجد عمل آنخرخارج عن الأعمال الحربية » ولكن لا يختلف فى جوهسه عن 
الأمور السابقة» وهذا العمل هو توزيع حركات الحيش » والمؤن اللازمة ملت 
مسافرة إلى بلاد «سوريا» ؛هذا فضلا عن أن كاتب هذه الورقة يفرض فى وثيقته 
هذه على كل موظ ف حر » أن يكون عالما بتخطيط البلدان التى سيغدلع فيبا لميب 


)0( راججع كاب الأدب المصرى القديم بزء الأول ص ,م/م ل وا . 


077 أءهة سم 


الحرب» وأن يكون عالما بلغة أهلها » وأن يكون فى المستوى العلمى الذى نتطلبه 
وظيفته العالية ٠‏ 

على أن ما يدعو إلى الدهشة فى هذه الورقة الى ترجع إلى عهد الرعامسة إن 
الحزء الحام االخاص بمشروعات العارة الذى كان ازاما على الموظف الحربى أن إسمهم 
فيه لميأت ذكره حتى عهد « أمنحتب الثالث »» إذ لم نجد بين ألقاب هؤلاء 
الموظفين لقب « مدي ركل مبانى الفرعون »؛ على أن هذا اللقب لا يدل على أن 
حامله كان مسولا عن أعمال هذه المصلحة الحكومية وحسب» بل كان على حسب 
المبدأ المصرى ف الوظائف يدير أعمالا أخحرى كثيرة» فكان عمل هذا اللقب رئيس 
الوزراء » ووزيرالمألية ومدير بيت المال » ورئيس كهنة « آمون » والكاهن 
الثانى » ومدي رالأملاك والمعابد» وحا كم « طيبة » ٠‏ وهؤلاء الموظفون كلهم لهم 
علاقة بأنظمة المبانى » ولذلك يلقب كل منهم « بالمشرف على المبانى »؛ ومع هذا 
فإنه كان ينظم هذه الإدارة » ويترك أمس الإشراف عليها لكاتبه ٠‏ والواقع أن 
الإشراف الحقيق عليبا كان موكولا لضباط معينين » فنشاهد مشلا فى « سرابة 
اهادم » فى شسه حزيرة در سينا » أن قائد حصن « سيلة » ( تل أبو صيفه 
الحالية ) المسمى «نّ» أوقائد مص النبل» كان يقوم كل منهما بقيادة حملة » 
ويلقب « بمبعوث الملك » » ومع ذلك فإنه لم يلقب واحد منهما بلقب « مدير 
المانى»» أو ما نشبه ذلك تشريفا له » على ما قام به من خدمة أخلص فى أدائمها» 
وأدهش من هذا أن رئيس البعئة» أى القائد الذى كان شرف على نقل الأججار 
يجنوده فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لم حمل هذا اللقب يا كان مله القائد فى عهد 
الرعامسة ٠‏ والواقع أن هذا اللقب لم يكن صكثر الظهور حتى عهد « أمتيحتب 
الثالث » ٠‏ وكان أقل موظف كبير حربى معروف حمل لقب « مدير المبانى » هو 


(1) داجع : .59 .ملز ,”لمصطلة» أعءط 2ق ععصلل:ة0 
() راجع : .196 .هل2 ,1010 


سد لازءة6م امد 


كانب المجندين «د أمنحتب بن حبو» » وكان نفوذ وظيفته يمت إلى كل الوجه 
الببحرى » وعلى ذلك كان يدير شئون المحاحر الواقعة فى « الدلنا » » وكان العاملون 
قبا فرقة من الحنود. وذ لنا فى تقوشه أنه كان مديرا لكل الأشغال الفرعونية» 
ووصف لنا أعمال النقل التى كان شرف عليبا مماكان فى دائرة الموظفين المدنيين 
حتى الآن » وقد ظهر تغيير مدهش منذ زمن « أمنحتب بن حبو » فى تقدير 
مكانة الموظفين الذين كانوا شرفون على أعمال البناء » وقد كان النصيب الأوفر 
من شرف هذا العمل ,نسب إلى « وزير المالية » وصءوسه « مدير بيت 
المال»» ولكن منذ عهد « أمنحتب الثالث » أصبح هذان الموظفان بالنسبة 
لأعمال البناء فى المؤخخرة » واحتل مكانهما الموظفون الحربيون ؛ إذ أصبحوا هم 
المشرفين القبقيين » ولذاك كانوا يقدّرون حق تمدرهم لما يقؤمون به فى هذا 
الخال ٠.‏ ومنذ عهد « إخناتون » كان معظم الفؤاد » وكاب المحندين » “معاون 
لقب «مديركل الأحمال الملكية» » ذذكر منهم فى ح «أخناتون « لقال وس 

والقائد م« با انون عب » وفى عهد د حور محب » نذ, القائد « أمفانت « 
ومن امحتمل أن « حور محب » 0 « كاتب الحندين » ولقب 
0 مدير الأعمال الملكية فى مماحر الخبل الأخرع فق قل اك يكون قائدا ليش » 
وبينا نجد أن أ كبر موظ ف كان يمل هذا اللقب بالإضافة إلى لقبه الأصل» إذ بنا 
نجد فى خلال الأسرة التاسعة عشرة أن قاد الفرق كان كل متهم مل اللقب 
نفسه عندما تكون الفرقة التى بشرف عليها تقوم بقطع الأسمجار ونقلهاء ونقهم فأ 

(1) ثم لقب بهذا اللقب « حور محب » فى عهد تحتمس الرابع ( مدير مبانى آمون ) لا بوصفه كاتب 
الحندين بل بوصفه مدير كهنة كل الآحة . 

(0) باجم 80 2 رلا *'ةلتقسكق 11“ ,و1031 

(؟) داجع : .15 ,2 ,لا ,لم1 

)( داجع : .78 ,2 ,آ1/أ1آ[ .2 .لمر 

(ه) راجع : ,463 .7210 .و21 .انر 


يوك الاوقة ممصم 


جاء فى ورقة «أنسطاسى» الأول الهجائية»وهى البّى تنسب إلى عصر اارعامسة أن 
جمل قطع الأججا ركان عملا حر بين) محضا . وكان ولى العهد هو القسائد الأعل 
ليميش » وله اليد العليا فى الإشراف العام عليه » ومن بعده يأتى القائد » وهو 
الذى كان ينظم نقل الأحجار . من ذلك نفهم أن هذا الميدآن قد أقفل فى وجه 
كل الموظفين إلا رجال اميش » فكان فى يدهم إدارته » وكانت دائرة الموظفين 
الذين يعملون فى إدارة اليش محدّدة» فالموظف الذى شغل وظيفة « كانتب 

كان يرق بعدها إلى «مدي ركاب جنود» » ثم إلى « كاتب مجندين » و بعدها يرق 
قائدا ٠.‏ وهذه حقيقة هامة يجب ملاحظتها لأننا سنرى فما بعد أن بعض الموظفين 
فير الحربيين قد احتلوا هذه الوظيفة . والآن نتساءل من أى طبقة من طبقات 
الشعب نبت هؤلاء الموظفون الحربيون ؟ والظاهى نما سبق أن هؤلاء الأفراد 
الذين انخرطوا فى سلك الحندية لم يكونوا من أبناء كار الموظفين» أى أنهم ليسوا 
من علية القوم ونخبته» إذ لم نجد بين كل الموظفين الحربيين واحدا كان والده من 
عظاء رجال الدولة أو من الكهنة » ولذلك نلحظ أن الحم الغفير منهم كان لايذ كو 
اسم والده »ما يدل على أنه لم يكن ينسب الى أب ذى أرومة رفيعة الأصل » 
وإذا حدث وذ كر واحد منهم اسم والده ذاكره عجزدا عن كل ليب هذا إلى أننا ل 
نصادف واحدا متهم ورث وظيفته عن والده إلا فى كاب للش وأبرز أسرة نال 
رجالاتها شبرة عظيمة من أؤل أمرهم هى أسرة « أمنحتب »كانتب اللجهندين » 
ومدير بيت الفرعون العم فى عهد « أمنحتب الثالث » فى « منف »؛ فقد كاك 
أحد إخوته الوزير « رعموسى » وكان أخوه الثانى « معى » قائد الفرسان » ومع 
كل ذاك فإن كل واحد منهم قد أغفل ذ كر والده «حبو»» اللهم إلافى مناسبات 
نادرة جدا » وفي هذه الحالة كان يذكره عارريا عن أى لقب شرف ٠‏ وهذا دليل 
عل أن رجال هذه الطبقة من الموظفين كانوا من الطبقة الوسطى» وربماكان هذا 


(1) باجم : .132 .2 ,لا1 ,”لقو ,عع“ 1425 - 140 .ن) عتتانامآ 


هو السبب الذى لم مجعل كار الموظفين يرغبون فى الاتخراط فى سلك الوظائف 
الحربية » ومع ذلك فإن من الأمور الحببة إلى نفس الموظف الذى لم يكن قد نشأ 
من دوحة عميقة فى جد أن يفتخر بأصله الوضيع فيذ كر ذلك جنبا نب مع ماثاله 
من الإنعامات الملكية والوظائف العالية التى رفعه اليا الفرعورس. ل) قام به من 
عظي الأعمال فى ميادين القتال وغيرها من نواحى الحياة الأنخرى » ولا أدل على ذلك 
من القائد ه مم » الذى كان يتفتى بذ كر أصله الوضيع » وبا حباه الفرعون 
من رفع شأنه على ما أتاه من عظم الأعمال وما نحل به من حميل الحصال والمقدرة 
الفلة. 
القائد الأعلى : 

كان-الفرعون الرئيس الأعلى لكل القؤاد ا كان هو أمل قائد فى اليش ء 
وعلى أية حال فإنه كان يظهر أمام العالم فى الوثائق الرسمية بهذا المظهر» وكارف. 
لا يعين بدلا منه قائدا ليش إلا نادرا » إذ كان لا محدث ذلك إلا فى امات 
الصغيرة التى كان يت#ولى قيادتها « نائب الملك » فى بلاد «كوش» (ابن الملك) . 
وحقيقة الأعس أن الفرعون كان يعين نائبا عنه أو ممثلا له » يقوم بكل ما يقوم 
به القائد الأعلى » وكانت العادة المتبعة أن يعين ولى العهد فى خلال الأسرة الثامنة 
عشرة » 5 كانت الخالة فى عهد الدولة الوسطى . ففى عهد « تحتمس الأول » 
مثلا كان أكبر أولاده « أمفس » هو القائد العام لكل الميوش » إذ وجدت 
وثيقة تبرهن على ذلك جاء فيها : ” بكر أولاد الملك القائد الأعلى لحيوش والده 
« أمغس» “ ٠‏ وقد عثر على هذا النقش مدرزنا على صندوق صغير من اجر فى معيد 
«بوالحول»» وأقل هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة ‏ لشبه فى مغزاه 

)١(‏ داجع : ,لا1 .اط ب4 ,2 رلا ,”فمعقسرق 81“ روعتنوم 
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لوحة « تحتمس الرابع » المقامة فى معبد « بو المول » إذ بقص ينا موضوعا 
ثمائلا لما جاء على هذه اللوحة فيقول : ” ونخرج الأمير فى عرربته ليسافر للتدزب 
على الرماية بالقوس والنشاب "ثم يل ذلك قصة حل مجوار « بو الحول » ٠‏ والواقع 
أن حملات الصيد التى كان يقوم بها ولى العهد لم تكن لوزد النسلية وحدها بل كان 
لها غرض آخخر » وهو التدريب عل الرماية حتى يكون أهلا لقيادة الحيش » ولا 
أدل على ذلك مما جاء على اللوحة الى كشف عنبا حديثا مجوار «بو الول » للفرعون 
د أمنحتب الثانى » وقد وصف فيها قدرته على التجديف »وركوب اللحيل وإصابة 
المربى ما سبق:ذ كه فى موضعه ٠‏ 


وهذه الأقاصيص تدل دلالة واضحة على أن الفرعون كان برسل أكيبر أولاده 
لينوب عنه فى قيادة الحيش العلا فى « منف » البى كانت نمد القاعدة العامة 
بيش » ولذلك كان نزاما على ولى العهسد بوصفه القائد الأعلى أن يتدزب علميا 
عل الفنوة اللررنية:+ وتان المزة وقظد اعين أداء قرب ٠‏ ون السنل نهدا 
أن أولياء عهد غير من ذ كرنا كانوا نشغلون هسك القائد العام ليجيش » و إن ل تسعفنا 
الوثائق بما ثبت ذلك . وقد ظهر فى عهد « أمنحتب الثالت » أمير صغير يمل 
لقب «ابن الملك القائد العام لميش » اممعه « نحت مين». أمافى عهد «أمنحتب 
الرابع » فلا نعرف من كان القسائد الأعلى » لأن هذا الفرعون لم يعقب ذ كرا . 
هذا إلى أن خطابات « تل المارنة » لم يأت فيها ذ كلاسم القائد العام . ويم 
لاشك فيه أن « حور محب » لم يكن وفتئذ قائدا أعلى ليميش » إذ لم يأت اسمه 


)١(‏ وقد كان رجال سلاح العرربات والرجالة معسكر ين فى الصحراء الواقعة تجوار « منف » التمرن 
على الأعمال الحر بية ٠‏ (اقرن المناظر الى تدرب فيها الحنود بال نشاهدها على جدران مقبرة الصامع «ابوى ») 
31 .اط ,آلالا ,*قمدعططلوذ 21 كمم ند ندء12" ,أأعط 01 
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عد ا" وه النسا 


فى التقوش با يدل على ذاك . ومن الهائزآن « تحوى مسو »الذى كان عمل وقتكذ 
لقب «رقائد الحيش الأعلى» » وكذلك لقب « الإمارة » كان تشغل هذا المنصب» 
و بخاصة إذا أضفنا إلى ذلك أن سوطه قد وجد فى حجرة دفن الفرعون «نوت عنخ 
آمون » ٠‏ أما فى عهد « توت عنخ آمون» نفسه فقد تول هذا المنصب الرفيع 
« حور محب ٠»‏ وكان هسك قيادته مدينة « منف 6م سيأنى ذ كره . ولقد كان 
لتعبين أفراد من غير الأسرة المالكة فى هذه الوظيفة الحربية ث وهى الى كانت 
حتى الآن لا شغلها إلا ولى العهد أو أمير -- أؤل مبرر لاتخاذ االحطوة الأولى لقيام 
الأسرة التاسعة عشرة واختفاء الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


وظائف المسنين 

لفدكانت السنة المرعية حبّى عهد « إخناتون » أن يحال كل موظف حربى 
إلى المعاش بما فى ذلك القائد الأعلى ليجيش » إذا كان من غير البيت المالك . غير 
أن الفرعون لم يترك أصعاب الكفايات منهم يتقاعدون نهائيا » فقد كان يوجد 
للكفء منهم عملا مفيدا فى وظيفة ما من الوظائف الى تليق برجل عظم حنكته 
التجارب » وضتى بثرة حياته فى خلامة بلاده والذود عن حياضبا) ؛ فكان القائد 
مثلا بعين بعد نقاعده عن العمل فى الحدش فى وظيفة «مدير أملاك» وفالبا ما كان 
بعين مدير أملاك الفرعون نفسه » أو مدير أملاك إحدي نساء البيت المالك » 
وبذلك يصبح وفى يده وظيفة تعر بالثقة فى شاغلها » وأحيانا كان يعين الواحد 
منهم مديرا لأملاك المعبد » ويتساوى فى هذا معبد الإله أو معبد الفرعون نفسه ». ' 


)١(‏ راجع : .121 .2 ,111 .1 ,”ممستوط لصفي كه طسه1 معاون 

قد يجوز أن هذا القاائد هو نفس الأمير والكاهن «سم» والكاهن الأ كبر للاله «تحوق مسو» الذى 
عثر على قيره فى« منف» ر تمل أن يكون ابن «أمنحتب الثالث» (؟) . اقرنبذلك ما ذكره «دارسى» 
74 .2 لال ر”بخو غ1 بعع8» رما جاء فى 83 ,2 ,26117 ,.لى .13 .ل دف ,[الاكآ .2 28 
ام 


لت ب/ؤأوهم بده 


وهذا المر كان استمد سلطانه من الحكومة التى تضمن من جانبها إلوظف المتقاعد 
معيشته المادية » فتجعل له دخلا يضمه إلى معاشه ٠‏ وبهذه الطريقة كانت 
الحكومة تضم دخل المعابد فتستولى على بعض رأس المال الذى كان جنر عها 
اغتصابا . ففى عهد « إخناتون » كان مدير أملاك الفرعون هو القائد ( با-] نون 
حب ) وكان القائد م مدي » مدير أملاك دربت آتون»» يا كان فى الوقت نفسه 
5 مدير أملاك معبد رع » فى عبن تمس . 
وكان « أمنحتب بن حبو » فى آخر مجال حياته مدير أملاك أ كار بنات 

» أمنحتب الثالك » « سات آمون » وى الى قد تزقجت من والدها يا تقص 
علينا النقوش » و بذلك بق « أمتحتب بن حبو » مدير أملااكها بعد زواجها . 
وكان يدير أملاك الملكة « فى » زوج « أمتحتب الثالث » كاتب حربى بدي 
«نحخت مين» . أما فى إدارة أملاك المعابد فكان بتولى شئوتها القائد دسا ملم 
بوصفه مديرا لمعيد الإله « أوزير» فى عهد ر أمتحتب الثالك » بالعرابة ٠‏ وكذلك 
كان بشولى نفس الوظيفة ف المعا بد الجنازية لكل من الفرعرررن. 0 أحمس "و 
و« تحتمس الثالث » ثم « تحتمس الرابع »+ وكان د رع - مسو » قائد الفرعون 
د أخناتون » مديرا لمعبد « أمنحتب الثالث » امنا وكذلك كان م أمفانت » 
قاد الفرعور:. « حور محب » مديرا لمعيد د تحتمسل الثالث » © وقد يبت 
أنه حتّى كاتب الحنود « سبك نت » كان اشغل وظيفة « مدير أملاك معيد 
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آمون » » ولكن هذا العمل كان فريدا فى بابه فى خلال الأسرة الثامنة عشرة» فقد 
كانت المادة أن يعين الموظف الحربى القديم بعد اتباء مدّة خدمته فى اميش 
العامل فى وظيفة إدارية» وقد بق هذا النظام متبما إلى عهد الرعامسة» إذ ذ كر لنا 
. فى ورقه «هرس » رقم ١‏ أن أملاك المعبدكانت نحت إدارة رجال من قاد ابكيبش 
الذين أحيلوا إلى المعاش » ومن الغريب المدهش أن الوظائف الى كان بتولى ' 
إدارتها المتقاعدون من الموظفين الحربيين لم تكن ذات أهمية كبيرة ٠‏ وتدل 
الغلواهس على أن المصالم اممكومية والإدارات اتىكان فيا للتعلم أو التخصص 
وشرف الهتد شأن؛ كان يقصى عنما المتقاعد» ولم يذ عن هذه القاعدة إلا «حور 
حب » كانتب الحندين فىعهد وين الرابع» » فقدكان على ا تصال وثيق بالببت 
انالك ؛ إذ عبنه سيده « تمسر ) ألرابع « هن بيأ لإحدى ناته ورقاه فى الوفت 
نفسه على ما بظهر إلى رتبة « قائد فرسان » » إذ كان يحد فيه خادما مخلصاء فهو 
الذى قاد جيوش الفرعون لحار بة كهنة « آمون » لأوّل مرة ٠‏ وقد وصفت هذه 
الحروب على إحدى لوحات الحدود الى أقامها «إخناتون» على تحوم بلدة «إختاتون» 
عاصمته الحديدة » غير أن هذا النقش قسد وصل إلينا مع الأسف مهثما » ليق 
منه إلا بع ضكامات تمكننا أن نتلمس منها ماكان يقصده هذا الفرعون: [... اعمال 
الكهة لاب كانت أفج ما تمت د إغاتون »فى العام لزاع كانت أقيح نما حمفت مام [ -., 06 6 
ركانت أقبم ما ممع « أمتحتب الثالث » بل كانت لا بد أقببح ما سمعه الفرعون « تنمس الرأبم > ١‏ 
ويفهم من هذه امل المبتورة الأدوار الى تقلب فيها النزاع بين الفرعون وبين رئيس 
كهنة د آمون » فى خلال الأسرة الثامنة عشرة » أن هذا اللحلاف بدأ فى عهد 
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0 تحمس الرابع » » وقد كان هذا الكاهن الأعظم بلقب برئيس كل كهنة آلىة 


الوجة اليل والوعة التعرى + 


على أننا لا نعلم بالضبط من التقوش مقدار نفوذ هذه الوظيفة لأنه لم يصل إلينا 
نص صريم فى ذلك » ومع ذلك يمكن القول بأن صاحبها كان ددسيطر على وظائف 
الكهانة فى طول البلاد وعمرضهاء وصل مراف الكهان الميوية والاقنصادية فى كل 
مقاطعات الفطرين » وكانت هذه الوظيفة حتّى عهد « تحتمس ارابع » فى بد 
رئيس كهنة « آمون » فى « طيبة » » ولكن لم) أعلن هذا الفرعون الحرب على 
الكاهن الأعظل وانتصرعليه استول عل هذه الوظيفة وقلدها « حور حب » كانتب 
امجندين» ومربى الأميرة ابئة الفرعون لما كان يعهده فيه من الإخلاص والولاء . 
ومن ذلك يتضح أن الفرعون قد عاد ثانية واتخذ من موظنى الحبش رجلا من 
الخلصين له يقوم باعباء هذه الوظيفة امطيرة ٠‏ على أن تو «حور محب» منصب 
رئيس كهنة القطوين لم به الحرب بين البلاط والكهنة » إذ أعادها ثانية 
«أمتحتب الثالث» للكاهن الأعظم للإله « [مون » ( ناح مو ) ولكنه ل يزيت 
أن نزعها مضطرا من كهنة «"آمون » ثانية كا لمح بذلك « اخنانون » فى لوحة 
الحدود السالفة الذكر » وقلدها هذه المزة الكاهن الأعظم للإله « بتاح » متف > 
وهو رر نحونى مسو » ابن « سو السابق الذ كر » وكان يربى من وراء ذلك 
أن بيع طن الإظيقة لضن كهنة و لون عا بقلبة امقر تك + كلك متخ اله 
من مناوآنهم ومشاركتهم إياه السلطة . وسنرى فيا بعد أن هذا الفرعون أقصى 
كذاك « مدير الييت العظم » للأأملاك الفرعونية عن مقر ملكه + وجعل مركره 
« منف » عندما شعر بازدياد سلطاله ونفوذه فى العاصمة » لذلك نجد أن « دبي 
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ابييت العظي » للاأملاك الفرعونية « أمتحتب » ثم « إبى » من بعده كان يتكلم 
فى صراحة عن مقر وظيفته فى « منف» » ومن ثم أصبح تفوذ هذه الوظيفة محدودا. 

أما منصب رئيس كهنة كل القطرين فقد عادت بلا شك فى أوائحر عهد 
0 أمتحتب الثالث » إلى « طبية » وكان بديرها الوزير« 0 6 . 

وخلاصة ما سبق ذكره عن مجال حياة الموظف المسربى وما كان يقوم به 
من الأعمال بعد التقاعد » أنه كان لا بعة فى سلك كار الموظفين » وإن كان 
صاحب سلطان مذّة خدمته العسكية » ولا يمكن التقليل من شأنه» غير أنه عندما 
كان يرك العمل ف اكيش » لم يكن يقاد وظيفة ذات نفوذ محس » وذلك لأنه 
م يكن من فئة الموظفين الذين كانت سند إلييم وظائف ذات تفوذ فى البلاط 
الفرعونى » أو الذين كان لم قوّة عظيمة خارج حدود وظيفتهم فى أواشر الأسرة 
الثامنة عشرة »© ما بمهد لم الطر يق للاستئثار بالسلطة لأنفسهم » لذلك كان يلزم 
للوصول بمع كل السلطة» والفبض على زمام الأمور فى البلاد صنف آخخر من رجال 
الميش » وهؤلاء هم رجال اليش العامل . 


جندى الميدان 

يحب أن نستعرض هنا أولا باختصار أطوار حباة ضابط الميدان أيضا . كان 
الحندى يقترع من بين طائفتين مختافتين من الشعب » فطائفة منهم كانوا يجندون 
من بين أولاد الحنود القدائى» وهؤلاء كان لزاما عليهم أن يحلوا محل آباهم » وكانوا 
أحمانا يحتلون مس | هم » وطائفة أحرى كانوا يجحندون من بين الشبان الذين فضوا 
فترة طفولتهم فى البلاط الفرعونى يتلقون العلم ويدزبون مع أسراء البيت امالك 
أنقسهم » فكانوا بذلك يؤلفون فرقة مختارة من ان ل ومن ثم نسأت 
العلاقات الشخصية بين الفرعون وضباط الميدان » وهذه العلاقات كان لا ينقطع 


)0( راجع : .86 .2 ر,أقعطع121 معممهتقطط ودعل عرعتوع نا عالطا“ رازء137 


سبيها فى الميدان ما دام الفرعون يقود جيشه فى ساحة الوغى» وهذه الوسيلة كانت 
سببا هاما لا نستهان به فى ترقية هؤلاء الضباط » لأن الفرعون كان قد تربى معهم 
فى صغره 6 كا كان يقودهم فى رجوأنه . 


وكان آباء ا الأطفال الذين سشئون فى صغرهم فى بلاط الفرعون جملون 
لقب «غلام بيت ١‏ التعلي الفرعونى» أى الأطفال الذين تعلموا مع الأمراء فى قصر 
خاص فى أثناء طفولتهم ٠‏ وكان هؤلاء التلاميذ عملون هذا الت كلاد كيه 
هدّة رجولتهم ويدعون به 5 كانوا يجملونه وهم لا يزالون غلمالا» فكان «وسن 30 
أخو وسموت» أكبر رجل ف الدولة فى عهد الملكة « حتشبسوت » بلقب بهذا 
اللقب » على أن موجة تحقير كل فرد فير موظف جعلنا نفهم بداهة أن السواد 
الأعظم من هؤلاء الأطفال كانوا يتتسبون إلى 0 صغار الموظفين والكهنة 
والمستخدمين » إذ مد والد أحدهم كان كاتب رن » وآخ ركان والده حارس 
باب الإدارة » وثالثا كان والده رساما الح ٠.‏ ولكن لما كان معظم أولاد الأصراء 
الذين كانوا فى المرتبة الثانية بين الأسراء بصبحون ضباطا عاملين فى ابخيشكان ابلم 


)١(‏ باجع : 5ه عناع0218160 لتعتطمقرعممه1' ,للقواء117 مه معمتلعو0 
,110 ,38 ,2 رقع1565 31 قطتطه1” عتأوتاعط علطا 

(؟) وقد لخص هذا اللقب بعض الذياء (راجع 11 .2 ,211 ”.720 .1060“ انلق لطعم 8 
117 هق .8 .28,5 راأع01آ :458 .2 ,رآآلك رق ,8 ,2.5 ,عئتاطءقع[ 12 - 
.7.80 ,8.1 رغ طانم 32 .2 ,20717 وى .8 .2,5 ,ع5 0:01 2,205 
8 .2 ,8/1 : 197 .2 رلا 

(9) باجع : الل .8 .5 .2 :31 .8 ,”102328 موطعط؟ ع1“ روع01ة12 
١ص‏ ,2 

(4) باجع : 18 عع هذ ععمطنضعمائللة8 ععل 5ونائمئظ .ع" ماعط 
.4 5016 ,34 .2 ,**2886ز0آ معطءدتام ووم 

(ه) مثال ذلك « إننى » من عهد « حتشبسوت» (465 .2 ,/آ1 .116[]) د «وبن تب كار » 
(داجع .108 ,2 ,”نالو ذائء11 - معرزعط0» ,رعطعواه]] ) ركلاها كان قائد فرسان ٠‏ 


ب “ام هده 


الغفير من هؤلاء الغلمان المدربين أولاد الطبقة الدنيا تخرطون معهم فى هذا السلك 
الحربى» هذا إل ) أنهسم كانوا اشغلون معهسم مساك صغيرة "نتتاسب مع طبقتهم 
ف اللذط افده 1 يضاف إلىذاك أنه فد ظهر ببن هؤلاء الغلمان عدد ضئيل جدا 
عوتاوا انارت وطالفت ستكرنيةء هذا إلى أنه كان يوجد ,ينهم بعض الأجانب 
ويحتمل جدًا أنهم أرسلوا رهائن إلى مصر » وقد شغل بعضهم فيا بعد وظيفة مرب 
فى البلاط الفرعونى » فكان الواحد منهم يمل مع وظيفته المتازة لقب عرب لأميرة 
أو أميرفى القصر. وقد كان عدد هؤلاء المررين عظها جدّا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . 

لاسي و امك ور م ع 
إلا صورا تمثل تدرييهم على الرماية بالقوس والنشاب . ومل أية حال فإن أحسن 
ما كان يتفاخر به الملوك فى هذا العصرهو الندريب الرياضى 5 جاء فى لوحة 
« أمنحتب الثانى » البِى كشفنا عنها حديثا بجوار « بو ا مول » وتكامنا عنها» وكان 
هؤلاء الغلمان ساطرون الملوك فى هذا التدريب ٠‏ 


)١(‏ مثال ذلك الفارس « أمفحب » (899 .2 ,117 .1:[]) من عهد تحتمس الثالث » وحامل 
العم (اتسعلطح) نبتكنت ( راجع .996 .2 ,117 ,1[]) » وحاكم « سيلة » المسمى « تي » 
( راجع9ة .20 ,”هملك“ راقع لصة تعصتهيون ) ؛ والفارس « باسر > 6عزع1 ,(1 .نآ 
4 .2 ,1]1) من عهد « أمنحتب الثانى » » وحامل العم « أون أرق » 1501 - 188 ( راع 
6 ,2 ,117 ”بوه ,عع©» من عهد الأسرة الثامنة عشرة) ٠‏ 

) ١17 فتى عهد « تحتمس الثالث » نجد الساق « منتو أوى > 11 ديم ( المقبرة رقم‎ )١( 
والساق « نفربرت » (.42121 .2115 150 0)) وحامل المروحه < ماى حر برى » ز1م1/1[:61‎ 

م( مثال ذلك « وسر ساتت » +دوع-رو/ة؟ نائب الملك فى بلاد كوش من عهد «أ منحتب الثاتى » 
(داجع .192 .2 ,20313 ”جور ,عم“ 6 وحاسب اتخيز د وسرحات »> من عهد أمنحتئب 
الثافى أيضا ( المقبرة رقم 5ه ) . 

(4) وقد ذكرنا معظمهم أثناء سردنا لحوادت ملوك هذه الأسرة ٠‏ ْ 

)2( راجع ما ذكرنا عن «مين» مدرّب الفرعون « أمتحتب الثانى »> ( الحزء الرابع ص 540) ٠‏ 


د 1# اج سم 


وأما حياة الضابط العامل فى الميدان فكانت مادية » إذ كان ببدأ ماله فى الحيش 
جنديا لسبطا فى أحد الفرق . لعسكرة فى حامية من الحاميات أو فى سفينة من السفن » 
وكان يعرف يجندى تابع لفرق ةكذا بحامية كذاء أو جندى تابع لبحارةكذا فى سفينة 
كذاء ثم يرق بعد مدّة إلى رتبة حامل العلم فى فرقته » أوعلى ظهر سفيلته » وعندئذ 
كان يلقب حامل العلم فى فرقةكذا أو حامل العلم فى سفينة بحارةكذا ٠‏ 

وتدل كل النقوش على أنه لا توجد رتبة بين لقب الحندى ولقب حامل الع . 
وقد ظهر فى النقوش التى عثر عليبا أن حأمل العلم كان بيقود فرقة ببلغ عددها فى عهد 
الإفاسة مالا بقل عن ماق سندى غارب وهذه الفرق كان كل منها حمل أسا 
خاصا مها بعضها يركب تركيبا مررجبا مع اسم املك » وكان لكل منها علم حتاف 
عن الأخرى وتدل الشواهد على أن جنودها كانوا مصريين لا أجانب» وكانت 
تنظم فرق خاصة من المصريين لتقوم بأعمال الشرطة وحرس الفرعون الماص» 
وهذه الفرق كانت دائما تحت السلاح » ولم يدخل فى عدادها الفرق الحنود المرتزقة 
الذي نكان يؤتى بهم من اللحارج » ولككا لا زلنا إلى الآن نمجهل العلاقة الى كانت 
بين ضباط فرقة ما وموظفيهاء ولسنا متثبتين حقا إلا إذا كانت الأشياء تقاس 
بأشباهها ‏ فيا إذا كان وعذهات غامل الغ قالة نوه اراي "كا هين :الخال 
فاسان أؤلاء إذ نجد مع حامل عل السفينة مديرا للبحارة م هى الحال فى مقسبرة 
00 حيث نجد فائدا وحامل عل يقودان بحارة السفينة ٠‏ 

أما االخطوة الثانية فى مجال رق الضابط العامل بعد رتبة حامل العلم فهى ترقيته 
إلى رتبه « فارس » وقد وضحنا هذه النقطة عند ذ ير الوظائف التى جاءت صرتبة 


)١(‏ راجم : .7 - 6 ,]1 ملريا1 .موط 

(؟) راجع : .(.8 ,2 ,117 كلونا) 

(؟) راجع : .13 ,© ,الوط أه طصده1 ع1“ روعاجوطط 

(١‏ راحم : .42 ,35 غمنا 15 193 .2 ,اللا ,املا ررة ,ظ ,ل 


مصر القديمة جد هس 





سد عام سد 


على حسب تدررجها فى مسوم « نورى » الذى صدرفى عهد « سيتى الأؤل » 
وكذاك جاء هذا التزتيب عل نفارة غير أئنا نلاحظ فى مرسوم « نورى » وجود 
رتبة أخرى قبل رتبة فارس» وعل ذلك يكون محال رق المندى 6م يأنى : أولا 
حامل العلم ثم رئيس اصطبل ثم رتبة فارس . 

وكان الفارس ,يظهر بوصفه قائد جنود فى الحاميات البى على حدود الدولة 
أو ف المقاطعات . على أننا لا نعرف بصفة قاطعة إلى أى مدى كانت سيطرة هذا 
القائد على الحنود الأسرى » 5 لا نعرف على وجه التحقيق عدد الفرق الى كانت 
بقيادته » هذا إلى أننا لا نعرف إذا كان الحنود الذي كانوا بقيادته شملون جنودا 
متزقة من غير المصريين أو أن كل ما يقودهم من جنود كانوا مقسمين فرقا نحت 
00 العلم ٠‏ وقد سبق الكلام عن مكانة هذا الفارس أو القائد بوصفه 
قائدا لمعاقل الحدود فى الثمال الشرق لإدلتا ٠‏ أمافى بلاد النوبة فكان يعمل هذا 
الفارس بإمرة نائب الملك فى « كوش » » وكان مل هناك اللقب الثانوى « مدير 
البلاد الأجنبية الحنو بية » وكان فى الوقت نفسه يمل لقب قائد معقل فى النو بذ 

أما فى « سور يا» فكان القائد جمل لقب « قائد» ومديرالبلاد الأجنبية الشمالية» 
أى قائد الحنود الذين كانوا يعسكرون فى المدن والحاميات فى بلاد « سور يا» ٠‏ والواقع 
أن « سوريا » لم تكن منظمة تنظما دقيقا ما كانت الحال فى بلاد النوبة ولم يكن 
يحكها نائب ملك سيطر على عامة أمورها» م ذ كنا من قبل» وس أجل ذلك 
كان من أل واجبات هؤلاء الضباط أو القؤاد أن براقبوا الأمراء الوطنبين الذين 
كان فى يدهم حك البلاد » لمذا كان الفارس « اسفسو» يطاق عليه لقب 


لقف 


« أذاى الملك » فى عهد الفرعونين ا نحتمس الثالث » وأبنه «أمتحتب الثانى » . 


)١(‏ داجم : .7 - 4 ,9 ,عضأوههآ .م2 ع 96 .2 ,[11/ا1 ,2 .لم 
(١‏ راحم : .184 ,155 .2 ,آلآ .1010 73 .2 , آلا .أولا ف .8 .ل 
(؟) باجع : .34 - 27 ,2 رلا .[وللا ,معليع5 وطصده1 سقطعط] عط“ روع زمحةجآ1 


ل همإج مده 


وهذا اللقب يعيد إلى الذا كرة بوجه خاص لقب « رابيصو» ( أى المتربص) الذى 
جاء ذكره فى خطابات «دتل المارنة » النىكتبت بالبابلية» وهذا اللقب بعينه كان 
يعطاه قائد المدينة ( معناه المتريص أو المنسمع ) . وهذا الرييصو كان يقابله 
فى المعمرية وقتئذ لقب «فارس» إذ نجد أن القائد «معى» كان يلقب « رسيصو» 
لخطا رات وال النا رد كوس قدي لقي فى حي لعفن لالت 
بالمصرية « الفارس مبعوث الفرعون فى الأراضى الأجنيية » مما يدل دلالة واضوة 
على أن اللقبين كانا جملان معنى واحدا ٠‏ ولكنا لا نعلم بصفة م ؤكدة من كان نحت 
إضرنه ٠‏ ومن الحائز أن هذه البسلاد الثمالية كانت بإهسية قائد وسئند هذا 
الاستنباط إلى أن القائد «« تحوتى » الذى عاصر الملك « تحتمس الثالث » كان 
قائدا فى هذه المهات » وفى آن واحد كان مديرا للا راضى الأجنبية الثمالية» وبهذا 
يكون قد ظهر بوصفه قائدا له الكامة العليا فى هذه المتلكات ؛' هذا وقد وجدنا 
فى خطابات « تل العارنة » أن فائدا كتب لأحد الأمراء السور يبن بلهجة الأمس 
نما شعر بأن القائد كان هناك هو صاحب القول الفصل» ولكن المدهش ف الاأص 
أن هذا القائد لم يذكرهنا » وم تذكر لنا خطابات دمل المارئة » موظفا كان 
مول مر ود وعسون شط سفقيه إل و عا خريو م ركان يلت برجا فل 
المظلة على بمين الفرعون » وهو من ألقاب الشرف العالية ف البلاط الفرعونى » 
على أننا لا يمكننا بأية حال من الأحوال النتحقق من هذه الوظيفة التى كان يقوم 
مها ولامن مقر وظيفته « بربموتا » ولاشخصيته هو » وكذلك جاء ذكر « أمفو بى » 


)١(‏ باجم : ,292 ,8 ,261 .210 ,”ملعةة!' ممتفسف-ا8 علط" ,دهم1كسمك1 
.غ6 300 

(0) راج : ,299 ,2 ,200 .2 بق .1 ,1210 .0ل2 مكساة م8 

لز راجع : 26 999 .2 ,17 عام[ 

(:) داجع : .ماع 8 ,116 :6 ,105 ,102 :6 ,82 ,210 ,0أطآ ,1208ل نامك[ 
.2 ,آ] لاعن ,ةك علط ,111م0ساع:51 لمهة 


مد وج سا 


الذى كان نسيطر عل ما بظهر تمام السيطرة عل تمتلكات مصر فى.« سوريا » »© وقد 
جاء ذكره فى خطابات «تل المارنة» فى خطاب أمير بدتاعنك» باسم «أمان حتبى» . 
والظاهى أن مقر إدارة الحكومة المصرية لهذه البلاد كان فى غرزة فى الحنوب » 
وعلى أية حال فإن كل الشواهد تدل عل أنه كان صاحب السيطرة فى المتلكات 
« الأسيوية » فى « مجدو» : كا كان له نفس السلطة فى الحنوب فى « غزة » . 
وبما يؤسف له أنه لم بصلا أى لقب من الألقاب التى كان يملهاء و يجب أن شير 
هنا أيضا إلى جنود الحاميات التى كانت خارج الحدود المصرية » فقد كانوا على 
حسب ماجاء فى ورقة « مالم « لسيرون على نظام امنود فى البلاد نفسها بتألفون 
هن جنود وضباط أعلام ومديرين» ونذ كر من وثائق الأسرة العشرين أن هؤلاء 
الحنود كان شرف عليهم «فارصس» » والظاهس أنهم كانوا يقيمون هناك فى مستعمرة 
لكل زاك عضن ال الدالة على أسمهم فى موقعة « قادش » فى رسوم 
الواقعة « بأبى سمبل » (سطرع؟) ٠‏ أها فى عهد « تل العارنة » فكان هؤلاء 
امنود يتالفون بصفة قاطعة من جنود أجانب فى كل المستعمرات المصرإذكلهاء 
والظاهى أن المدير المسيطر عليهم كان يحل رتبة أ كبر من رتبة « فارش » ولم يصلنا 
حتى الآن من أسماء المديرين الذين كانوا بشرفون على الحنود الأجانب فى الأأسرة 
الثامنة عشرة إلا اسم القائد « تحوى » ويحل لقب الفائد ومديرالأراضى الأجنبية 
فى عهد «تحتمس الثالث» أما المنود فقد جاء ذكهم فى عهد هذا الفرصون أيظّا. 


(1) ناجم : ,لكا مأقلط-.انط0) .52 .معتل .سعفوعا وتمع1 .ل عطعم مع 


2,06 
00( راجع : .4 ,7 ,[ 52[[162 .موط 
(9) داجع : .اعطماة نطف مذ ملرمعع: لوعن[ 
5( باجم : ,18 - 17 ,2 ,آلآ ,ةمسق 51“ روه تور 
)م( داجع : ,7 .2 ,”5ع]1 ذه دمونامل مما“ متعم زليو 
(1) باجم : .999 .2 ,/ا[ يعارل 
() ناجم : .656 .2 ,11 ,علد 


لس اام لس 


ومن كل هذا يمكننا أن نستخلص أن النظام الذى كان قاما فى الأقالم الغربية 
( لوببا ) التى كانت تحت سيطرة مصر بشبه تمام الشبه النظام الذى كان قائما 
فى « سوريا» » على الأقل فى عهد الأسرة التاسعة عشرة فقدكان القائد الذى على 
رأس القؤات هو الفارس ومدير البلاد الأجنبية فى « لوييا » . 


ألقاب الشرف فى الجيش : 

لا نزاع فى أنه كان من بين هؤلاء امنود العاملين نفر دسترعون النظر يمأ 
يأتونه من ضروب الشجاعة والمهارة فى فنون القتال بم كان لستهوى نظر الفرعون 
ويثير [عجابه» فيكافهم على حسن عملهم و إقدامهم بماكان يعبر عنه عند المصريين 
بعبارة « ذهب الشجاعة » أو « ذهب الثناء » فكان الفرعون هبه شجعان جيشه 
فى صور نحف مختلفة الأشكال منبا : مشابك ذهب » وفئوس » وخناحر وأساور 
ونياشين فى صور ذباب وأسود » وصدريات ال ٠.‏ وهذه كانت أشكال هدايا 
الشرف المادى » أما الشرف الأدبى فكانت الألقاب التى بمنحها الفرعورن 
من فاق من رجاله بر ححان عقله وحسن تدييره للاأمور» وأممها لقب « جاع 
الفرعون»» غير أن ألقاب الشرف الأدبية لم تكن قاصرة على اذى العامل» بل كان 
بمنحها كذلك الموظفين الذين يصحبون الفرعون فى غررواته» و يقومون بأعمال 
مجيدة تدل على الشجاعة» أو كان بنالها موظف وهو يؤدّى خدمته مهمة فى أثناء 
411 لساري برتوين [نوال اعدو الأعداء : مكطري :عضن القيائة 
يمنحون لقب « صاحب الغنائم » » وقد حمل هذا اللقب الفارس « آمون محب» 
الذى أصبح فيا بعد نائب اليش (898 .2 ,117 .1:1 الملك فى «كوش» » وكذلك 


)١(‏ باجع : ,1716 ,لآ .كتاءقمآ .لتايع8 ستعاوطه,6 ,95 .2 ,لالكاا ,2 لل 
)م( راجع : .528 .2 ,955 .2 ,1010 ,32 ,117,2 ,دا 974 .2 ,117 ارلا 


(©) مئال ذلك «سن تفر» وزير المألية السابق الذكر» و « مين » الذى عاصر تحتمس الشالث 
(.114 .2 ,11111 ,, ,له) و «بتاحسو» الذى عاص أمنحتبالنالث .024“ ,1[ا2ةم13ا80 
007 ,8 ”عم ريع رن1] 


لد رام سمه 


(0) 


كان بتقساده حامل العلم « بسو منوت » فى عهد « أمتحتب الشأنى » ٠‏ 
ورم راان اكرات اعارم 9 7 6 ى الفرعون ) وكان مله 
الضابط «أحمس» فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة »وكان بمنح اكندى الشجاع لقب 
د انحارب القديم » ٠‏ وقد مح الفرعون هذا اللقب حامل العلم ونب آمون» 
وهو الذى رق فيا بعد فى عهد « تحتمس الرابع » إلى وظيفة رئيس شرطة «طيبة 
الغربية ». وكان الفرعون يختار من بين هؤلاء الضباط العاملين فى اليش حاشيته 
الحرنية و بخاصة حملة السلاح» فثلا كان الأمير « ع جمل لقب فارس © ثم 
عين فها بعد « مدير سلاح الملك »» فل اله كان اله ضباظ ارون شرفون على 
شرطة الحرس الملكى مثال ذلك الفارس « سر » الذى عاصر « أمنحتب الثانى » 
وكذاك مدير د شرطة الصحراء » و تقر كارت عر رهد عافد عيضي انالك م 
م الفارس «أمتحتب» وهو الذى رق فى عهد «آمون محب» إلى رتبة نائب الملك 
فى الحيش وكان فى الوقت نفسه المشرف على حراسة شخص الفرعون ٠‏ 

ومن كل هذا نستخلص أن الفرعون كان يرغب عن طيب خاطرف الاستئثار 
شغ المراكز الحر بية الخاصة بنفسه هباشيرة بضباط من رجال اميش العامل . 

الجسدى العامسل فى وظائف الصلاط 

لم يقتصرالضابط الحربى بعد انتهاء خدمته فى اميش القائم على العمل فى حاشية 
الفرعون بل كان يضم إلى ذلك عملا آحرفى الإدارة الحكومية فى البلاط أوفى تولى 
إدارة شئون الخاصة الملكية» ومن ثم نشاهد نضيرا خطيرا فى النفوذ المظى الذى 
انتبى إلى بعض هؤلاء الضباط ٠‏ 





(1) راجع : .124 ع1وتعصنة عصمت 

(0) داجم : .464 .2 ,1107 ,عاولآ 

(؟) باجم : .1 .116 .2 ,رآ ,"للع تع“ رلطعاط 
() داعم : .990 .2 ,/1 ,16ىلا 

(5) داجع : .897 ,2 رلا[ معادلا 


د 8إام سه 


والواقع أن كل الضباط العاملين حت الذي نكانوا ملون رتبة «فارس» ل لكن 
لم وظائف » وكانو| يعدّون خارج الطبقات الاجمّاعية امحترمة فى نظر رجال الحكومة 
فى عهد الأسرة الثامنة عششرة » والسبب فى ذلك راجع إلى أن طبقة الموظفين كانت 
تنظر إلى طبقة الحنسود العاملين وضباطهم نظرة الأصيل للخسيس » وإذلك كانوا 
يعون أنفسسهم أرفع منزلة وأعلى قدراء كا كان الموظفون ينظرون إلى رجال اليش 
نظرة الرئيس للرءوس » وذلك لأنه لم يكن بين ضباط اميش من ينتمى إلى أسرة 
عريقة فى انجد ؛ ولهذا لم برق من بين رجال االميش إلى مناصب عالية فى الحكومة 
غير نفر قليل ششملهم عطف ملكى أو قربهم الفرعون لما شاهده فيهم من الكفاية 
والإخلاص ٠‏ ولا نزاع فى أن أمثال هؤلاء الضباط المتازين كانت تتأج فى نفوسهم 
نار الطموح ليثبوا إلى أعلى المراتب » وكذلك لا بدَ أنهم كانوا معسروفين بين رجال 
الإدارة » غير أنه كان ازاما عليهم أن يتخلوا عن ألقسابهم الحربية التىكانوا يملونبا 
فى اليش . وما من شك فى أن هؤلاء الضباط كان لم من الصفات الفاضلة » 
والأخلاق العالية» والقؤة الكامنة فى نفوسهم ما جعلهم يصلون إلى هذه المناصب » 
وما اضطز رجال الإدارة الحقيقبين إلى أن يعترفوا بكفايتهم الإدارية» ولذاك كان 
استفيد الفرعون ببذه الكفابات » فكان يعين هؤلاء الضباط فى مناصب متصلة به 
مباشرة» إما لثفته بهم » و إما لاعتبارات أخرى ذات أهمية خطيرة » وأهمها هو 
أن هذه الفئة لى) كان أفرادها لا يستندون على أصل رفيع شد أزرهر» ولا على 
متلكات ضفمة نمى ظهورهم » ولا على علم غمزير يرفع من شأنهم فإنهم تجنبوا كل 
ما يحول ينهم وبين عطف مليكهم ؛ فلم يفكرواحد منهم فى أن يأتى عملا يغضب 
مولاه» هذا إلى أن من كان من ينهم لشغل منصبا خطيرا فى الدولة من المناصب 
المتصلة بالفرعون لا يجسر أن يعارضه فى أمى من الأمور صغر أو كبر . وفضلا 
عن. ذلك كان للفرعون فى الوقت نفسه طائفة من أولاد هؤلاء الضباط العاملان 
فى 'الحيش فى الإدارة اتصاوا به اتصالا وثيقا ليحتلوا وظائف آبامسم فى مسلك 
الإدارة العامة للدولة ٠‏ 


85 ده 5-5-8 


وما تجدر ملاحظته أن التعبين فى هذا الوظائف كان فى باد الأعس ضئيل 
الأهمية إذا فرنا هذه الوظائف بالمرا ك. الى كان بتولاها الموظفون الحر بيون الذين 
' أحيلوا إلى المعاش من االحدمة العسكرية » ففى عهد « تحتمس الثالث » مثلا نجد 
أن حامل العم « آمون مسو» قد رق الخد الفضر الى « طيبة »» ويق 
سُغل هذا المني عق يده انحن آثالك يوق عون هذا الفرعون نفسه 
رق الفارس « قن أمورن. » مدي رالحقول زوج الإله » وكذلك رق قائد حامية 
« سيلة » «نى» إلى منصب « مدير ييت الملكة » وفى عهد «أمنحتب الثالث» 
كان حامل ل « سو- منوت » شغل وظيفة « مدي رالاصطبلات » 
ثم « مديرسفن الملك »+ وأخيرا رق إلى وظيفة «وصيف الفرعون» ٠‏ وفى عهد 
« حتشبسوت » تولى « سوت » وظيفة مدي رأملاك الملكة » ومهذا المتصب 
أخذ برق حتى أصبح من أعاظ رجال الأسرة الثامنة عشرة قوّة ونفوذا وسلطانا . 
ولا ببعد أنه كان من رجال ابلبيش العامل» غير أنه لم ييصلنا أى لقب حربى نسب 
إليهء وبع ذاك فإنا وبجدنا فى النقوش القليلة التى على جدران قبره ما يصف لنأ 
أعماله فى الحروب التى شنها « أمنحتب الأول » و« تحتمس الأول والثانى » 
وتشعر هذه النقوش بأنه كان فى با كورة حياته العملية ضابطا ثم أصبح بعد ذلك 
موظفا » هذا إلى أنه عندما كان يصحب الفرعون إلى ساحة القتال لم يحدثنا عن 
الحرب بل كان يققص علينا نشاطه الإدارى » ول نجد له إلا شا واحدا تكلم فيه 
حى ناتك روسنليةه عطاس إد يون ++ لدان مانا 6د قوق اليه 
: مانا رفون فى لاد ارح الخواية والحنو بية والغربية والشرقية نق الأعضاء 
بين القوسين 6 نال ذهب الك إن وق 5 لاود 0 أنه ولد من أبوين 
)00( راجع : .1021-85 .2 ,1 .ارلا 
() باجع : ,59 ,210 ,هملك“ باعء2 مه نعم 01ل ة0 


(") راجع : ,106 .2 ,رآ ,5 عق .4 - 123 علتمتعمنة عدون 
(:) داجع : ,399 .2 ,117 يعارن 


ب إثاهم ب 


رقيق الحال لا يرتكفان على حسب ولا نسب » وهذا لم يذ كر لوالده أى لقب من 
ألقاب الشرف» هذا إلى أنه لم يخجل من فقره ووضاعة أصله » يدل على ذلك أنأخاه 
د سن من » كان غلاما فى البلاط الفرعونى» وهذا ما يؤكده لنا ر سموت » 
نفسه . وتدل الأحوال عل أنه قبل أن سسّولى منصب مدير أملاك «حتشبسوت» 
لم يكن لشغل أية وظيفة أحرى من وظائف الإدارة فى الحكومة ولقد تغير مسكزه 
فى لمح البصر وأصبح ذا أهمية عظيمة على إثروفاة «نحتمس الثانى»» إذ أصبحت 
« حنشسوت » زوجه صاحبة السلطان فى البلاد من بعده ) فقد كانت أؤلا 
الوصية على العرش لابلتها « نفوو رع » التى أصبحت زوجة « نحتمس الثالث » 
وكان زمام الأمور فى يدها منذ ذلك العهد» وبعد هذا التغبيرفى الحم أصبح 
يلقب , سموت » « المدير العظم لإدارة زوج الإله » أى الملكة ٠.‏ 

وكان م سغوت » فى الوقت نفسه المديرالعظم لأملاك ولية العهد «نفرورع» 
ولكن عندما أعلنت « حتشبسوت » ف العام السابع ملكة على البلاد أصبح كذلك 
بر سفوت » المدير العظم لأملالك الفرعون ٠.‏ وقد تطوّرت هذه الوظيفة فى خلال 
الأسرة الثامنة عشرة 'نطورا خطيرا حتى أصبحت من أهم وظائف البلاد النى ال#) 
تفوذ عظم فى كان الدولة» وقد لعب حاملها دورا هاما فاصلا فى نهاية الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ 


المدير العظم لبيث الفرعون ( مس - بر - ور) 
بدهى بعد ما ذ كنا من تعبين الضباط ف الوظائف الحامة المنصلة بالفرعون 
نفسه أن وظيفة المدير العام لأملاك الفرعون كان تخب لما ضباط من الحيش 
العامل» يدل عل ذلك أن «قن آمونُ» الذى كان يمل هذا اللقب فى عهد «أمنحتب 
الثانى » قد عثرله على نقش يدل على أنه كان قبل أن يكون مديرا عاما لأملاك 


)١(‏ باجم : .7آ1آ .1 ,«مستفمع؟ا زه طضره1 ع1“ روع لوطا 


ل # لاه امسا 


الفرعون حمل لفب « فارس » » وهذا اللقب الأخير قد وجد فى حزء مستور على 
جدران قبره» (راجع 54 .51 14م1) وذلك لأن هذا اللقب ليكنمن الألقاب المشرفة 
الب ىتنناسب مع رجل أصبح فى مسكزعظم مثل هسكر ««المديرالعامل أ ملا كالفرعون» ٠‏ 
من أجل هذا نجد أن كل من عين فى هذا المنصب الرفيع دسدل الستار على ألقابه 
الأولى والأتخرى التى كان ملها قبل ذلك » حتى أصبح من الصعب علينا أن نعرف من 
من الذين شغلوا هذا المنصب كانوا ضباطا فى االميش » ولكن يجوز لنا فى حالة كل 
من « أمنحتب » الذى عاصر « حنشبسوت » و « وسر » الذى ماش فى عهسد 
« تحتمس الأؤل » أن نستنبط من لقب « جاع » الذى كان مله كل منهما أنه 

كان لكلمهما ماض حربى» ولكن لا يغرب عن ذهننا أن هذا اللقب كان بمنحه 
الفرعون كدي الشقض النامن #اوالموفلت المناق عل الفسسواء نا كان باتباله 
من جليل الأعمال كل ف دائرة عمله . وعلى الرغم من ذلك فإنه يحتمل أن ابلم الغفير 
من تقلدوا هذه الوظيفة السامية المرتبطة بالبلاط مباشرة لم يكونوا مرر#. طائفة 
الموظفين المدنيين » وقد أثبنت النقوش صعة هذا القول فى مثالين . أما فى الأمثلة 
الأخرى فبجوز أنسم كانوا ضباطا فى باد حباتهسم بايش » والأمثلة على ذلك 
متعدّدة جدأ فى عهد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة » و بخاصة منذ حم «نحتمس الأقل» 


)١( 
٠ » حتى عهد «« حور نحب‎ 


والواقع أن دائرة نفوذ المدير العام لأملاك الفرعون كانت تتحصر فى سيطرته 
على.دائرة أملاك الفرعون الخاصة » ولكن من جهة أنحرى كان الفرعون بمقتضى 
القانون هو المالك لكل أرض هصر وكنوزها » ومن أجل ذلك كان من الضرورى 
نزع حزء من إدارة مالية الدولة» وتخصيصها لنفقات ,يبت الفرعوث؛ وكان القابض 
() راجع : .18 عع هذ ععتطنقمةانانك8 معن 510155 ممعم راءاءة] 


.48 - 48 .8 ,”عنامة زط معطعونامووة حيث نجد قائمة بأسماء الرجال الذين تقلدوا وظيفة 


ل اج انم 


على زمام هذه الإدارة هو « لمدير العام متلكات الفرعون » ٠‏ والظاهصس أن هذا 
لوضع ققد جعله تحت إدارة وز يرال أْليةٌ ٠‏ أما ملاقتسه بوزير الدولة فلا نعرفها 
على وجه التتحقيق » إذ بكل أسف وجد الحزء من النقش الذى يتكلم عن علاقة 
المديرالعام لأملاك الفرعون بهذا الوزبرمهشماء م شاهدنامن قبلهذا» وتدل التقوش 
الى على جدران مقابر هؤلاء المديرين » على أن هم اختصاصاتهم هى دائرة بيت 
مالية الفرعون وممتلكاته » والظاهى أن ببت مالية الفرعون هذا كان منفصلا 
عن دائرة بيت مالية الدولة العام ) والدليل على ذلك أنه كان له عمال خاصون به » 
فكان للقصرالملكى مصانع خاصة به كالتى لمعا بد الآلمة» وكان شرف هذا المدير على 
صناعة الأشياء الفينة كلها فى القصر الملى م كانت الحال. فى المعبد» هذا وكانت 
تقدّم الحسابات الخاصة بأملاك الفرعون وكذلك الموقوفة على المعابد لمدير الييت » 
وقد حفظت لنا بعض المقابر مناظر إلا شخاص الذين يقستموٌن للفرعون الأشياء 
كلها الى كانت نصنع فى هذه المصانع » وكانت تعرف باسم «هدايا السنة الحديدة». 
وهذا يدل على أنه كان من الضرورى تقدبم حساب جديد عن السنة المنصرمة » 
وبلاحظ كثيرا فى نقوش ال مقا بروصورها أن الرسوم الخاصة بأملاك الفرعون كانت 
عن وواضحة . فنجد ثلا فيها المديرالعام لأملاك الفرعون ينتقل من ضيعة إلى ضيعة 
أخرى هشرفا على محصول كل غلة حتى السمك » وصيد الطيور . وكذلك نجد 
أحيانا أن قطعان معبد الإله «آمون» ترعى فى أرض أملاك ,بيت الفرعون» ولذلك 


كان يلقب « مدير بيت الفرعون » ومدير ثيران الإله « آمون » . 


)١(‏ وهذا الموقف يذكرنا بعلافة وزير المالية فى عهد البطالمة بمرمرسه ومعه,[ 11105 الذى كان 
يعمل بمنابة أمين صندوق الفرعون الخاص . 

(؟) ناجع : ,معام طصه ص :الكت ركلا .وا ,”«مسسقمع؟1 ذه طصزه 1“ و1351 
لسقطع الف" 8013101 بنذ لقطضعمعسمف :455-615 .2 ,11 علرل] 
1 .2 ,رآ ,”18065 .1]01“ 12115011102 105087 ,11 ألما '*معذاعواع نساء 11 


م( راجع : .244 ,[ دوع171 :458 ,لآ[ علكنا .15 [لككلة ,215 .1510 رماتو 


08م سما 


وتدل شواهد الأمور على أن المديرالعام لأملاك الفرعون كان سيطر على حزء 
من تجارة البلاد فيا وراء البحار » وإن لم يذكر ذلك صراحة إلا أنه عثر على 
حسابات مرفأ عظم خاص بضيعة كببرة د تمنف » لسمى (ر برو تفسر » فى عصر 
« أمتحتب الثانى » ؟ وهذه اكسابات كانت خاصة ببناء السفن المجار يد ٠‏ والآن 
يقساءل المرء عن المركط الإدارى لأملاك الفرعون ؟ هذا مع مراعاة أننا على علم تام 
أن معظم أملاك الفرعون كانت فى أراضى الدلنا ٠.‏ والحسواب على ذلك لا يحتاج 
إلى بحث طويل» إذ تتحصر الإجابة عن هذا السؤال فى معوفة هل كارن . يوججد 
فى البلاد مديرون عاتتون لأملاك الفرعون على حسب تقسيمها منذ أقدم العهود 
إلى الوجه القبل والوجه البحرى ؟ والواقع أن كل ما لدينا من المعلومات ,يدل على 
أن دائرة نفوذ هذه الوظيفة لم تقسم قط » لأنه إذا حدث تقس مثل هذا » فإن 
إدارة مالية هذه الأملاك تكون فى العاصمة «طيبة» » على حين أن أهر حزء فى إدارة 
هذه الأملاك كان فى الدلنا » و بذاك تكون أقسام إدارتها منفصلة انفصالا مختلنا 
هام الاختلاف . فالواقع أنه لم يكن لللك إلا إدارة أملاك واحدة . 
غير أن المسألة تصببح دقيقة جدا عندما نصادف أفرادا معينين من لون 
لقب «مدير الببت العظم » تخصص وظيفتهم باسم مكان معين صراحة ؛ من ذلك 
أن « قن أمون » كان يلقب بالمدير العظي للبيت فى « برو نفر » 5 كارت 
« أمنحتب » وكذلك ابنه « إبى » كان يلقب كل منهما بالمادير العظي ليت 
فى « من لفر» ( هنف ) . على أنئا من جهة أخرى نلحظ أن كل من كان جمل 
هذا اللقب عدا من ذ كنا لا تخصص وظيفته باهم مكان . هذا الى أن مكان 
» د ميو كان سم ضبعة هامة بالقرب من « منف » فى عهد الفرعون 
« أمنحتب الثانى» وهذا يدل على أن هذا التخصيص لهذا اللقب نشير إلى الوجه 
0 () نام د غ78 2 ,آ11/اكقآ :105 .2 ,الاكاآ ,.2 مق عالتتمقات 
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لس عام اسه 


الببحرى م بشير مباشرة إلى « منف » بوصفها مركي الإدارة لهذه الوظيفة » وقد 
كان من الواجب فى هذه الحالة أن يننظر الإنسان تخصيص هثل هذا لمدنسة 
«طيبة» » إذا كان يوجد هناك فعلا مثل هذا التقسم» ولكنه لا أثرله » ولم نجد 
مخصيصا لطيبة إلا « بالمدير العظم للبيت للدينة الثمالية وهذا يعنى مديرا القصر» 
فى عهد كل من « تحتمس الثالث » و «أمتحتب الثالث » جد « امسر » 
وفى عهد م جرعي لان قرا مزوق لان نر لافة ندا 
تغيرت الأحوال نجد لأؤل مرة لقب « المديرالعظم للبيت للدينة المنوبية » . 
ومن أجل ذلك نمتقد أن هذه الإضافة أوهذا التخصيص لمذا اللقب 
بعبارة فى « برو نفسر» أو فى « منف » يدل على ازدواج هذه الوظيفة ٠‏ وقد 
بظن أن « المدير العظى للبيت » أجدر بأن خصص بإضافة عبارة القبه دائم) 
حتى بميزعن « مديرالبيت للوجه القبل » ٠‏ بيد أننا جد أن « حور محب » الذى 
كان يمل هذا اللقب فى عهد «نوت عنخ آمون» وكان صركزه مؤكد| فى «منف» 
لم خصص لقبه بأية إضافة له 5 يدل على ذلك ما وصل إلينا مرى. الكشوف 
الأثرية ٠‏ هذا فضلا عن أنه فى الإمكان تفسير هذه الإضافة أو هذا التخصيص 
عل وجه آخرع والواقع أن الفراعنة بدءوا فعلا فى النصف الشافى من الأسرة 
لثامنة عشرة يقصون الموظفين أصعاب النفوذ عن « طيبة » عاصمة الملك » وقد 
كانت أؤل ماولة مر هذا النوع هى نقل مقر « المدبر العظي لللببت » إلى 
«برونقر» فى « منف »» وقد قام بهذا العمل الفرعون « أمنحتب الثانى » على أنه 
هو نفسه كان قد اتخذ مقزه فى « منف » حينا كان وليا للعهد. 00م ' 
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وقد اتَحَذ على ما يظهر هذه الضيعة الهامة بعد توليته الحم عثابة مقر ثان له 
ففسذ جآء ف لومة الكنك قسطرسةةماياى: وق اليوم الاج والمشمرين 
اتفق روج جلالنه من « برو تفر» متجها نو« منف » ومعه الأسلاب 
الى استولى عليها من بلاد «سور يا» “» وعلى ذلك كان المركر الرئيسى لإدارة أملاك 
الفرعون الخاصة قد أصبح قر يبا من احزء امام من ممتلكاته النى كانت ف الدلنا . 
على أنه فى عهد « تحنمس الرابع » وف الفترة الأولى من عهد « أمنحتب الثالث » 
لم تكن فكرة نقل مقر « المدير العظي للبيت » على مايظهر من الأمور المتبعة بعد 
ولككا ملل حين غفلة قد طالعتنا الآثار فى نهاية حم « أمنحتب الثالث » بظهور 
مديرين للبيت العظم فى « منف » وهما « أمتحتب » وابنه « إلى » ٠‏ والظاهي 
لنا من حياة «أمنحتب » أنه كان كاتب مجندين وأحيل إلى المعاش ثم عين ”” مدير 
للبيت فى «منف» “ و بعد سقوط المدير العظيم للبيت وأمفحات سورر» الذى كان 
مقنزه فى « طيبة » عين الفرعون « أمنحتب الثالث »أمنحتب «مديرا عظما للييت» 
وجعل مقر وظيفته « طيبة » حيث كان يعمل حتى الآن » ومن ثم ظهرت فكرة 
نفل هذه الوظيفة من «طيبة» » وقد كان هذا التغييرضروريا ليقضى على المشاحنات 
التى كانت قائمة هناك . وكان المدير العظم للبيت له ضلع كبير فيها ٠‏ وقد كان من 
حراء نقل هذه الوظيفة أن زيد فى استقلالها » و مخاصة أله قد أدخل تغيير أساسى 
فى شغلها» ولأجل أن يكون فى مقدورنا تفسير سبب هذا النقل يحب أن نناقش 
أقلا مدى نفوذ المديرالعظم للبيت عند الفرعون ثم تأثيره فى حكومة البلاد . 
تفوذ المدير العظم للبيت فى حكومة البلاد 

والواقع أن مسكر « المدير العظم للبيت» كان هسكرا خاصاء وإن كان نائيا عن 
الوظائف الحمكومية فقد كان حتى أؤل عهد « أمنحتب الثالث » لا يعد موظفا 
حكوميا » وذلك لأن أعظ مديرعظم لليبت فى هذا الوقت لم يكن يمل لقب 
وكاتب الملك»؛ ولم ند من تمل هذا اللقب المتاز أى لقب *كاتب الملك» 
() باجع : .2.139 ,]1 ,5 لل 


ل "اه لا 


إلا ” وسر “ فى عهد « تحدمس الأول »» و بعد ذلك نجد أنكلا من. « امات 
سورر » و« أمتحتب » و « إبى » ملونه ثانية . ولا غرابة فى أن همل 
هذا اللقب « أمنحتب » لأنه كان قبل ذلك « كاتب الجندين » ومن الحتمل 
أن ذلك ينطبق على ب« سورر » لأننا لا نغرف تاريح حياته فى الوظائف 
المكومية » وقد كان « المديرالعظم للبيت » يبق شاغلا وظيفته ما دام الفرعون 
الذى يدير أملا كه على عرش الملك » ولم نصادف مديرا عظما لبيت واحد ظل 
يدير أملاك البيت الملكى فى زمن ملكين متعاقبين إلا « إبى » فقدكان فى عهد 
« أمتحتب الثالث » مدير الييت العظم فى ه متف » وفى عهد « أمنحتب الرايع » 
كان لقب « مدير الببت فى منف » لخسب» ور بما كان ذلك قبل أن يتقل 
هذا الفرعون إلى « تل العارنة » ٠.‏ وقد بقيت الرابطة الوثيقة التى بين « المدير 
العظم للبيت» وبين الفرعون معمولا مها حتى عهد حك" «حتشبسوت »» وقد كان 
« سفوت » آخرمن أضاف إلى لقبه وظيفة اسم املك » و بسد ذلك كان هذا 
الموظف يدعى « مديرالبيت العظم لللك» وحسب ٠‏ 


ولقدكان النفوذ الذى استحوذ عليه « المدير المظم لابيت » فى خلال عهد 
الأسرة الثامنة عشرة عظوا جدا حتّى أنه ليفوق ما تستحقه هذه الوظيفة ذاتها من 
نفوذ » ققد كان فى باد الأ ينحصر عمله فى تمثيل الفرعون. ف إدارة 
ممتلكاته » غير أنه تخطى ذلك وأصبح الآن يطلب الندخل فى أمور خارجة عن 
دائرة وظيفته الأصلية الى وكل الملك أصرها إليه؛ وعلى العكس من ذلك بدأ 
الفرعون الآرف. بصدر أواص على يد مدير ينه العظم نقد حدث منذ عهد 
بر سئوت » أن أصبح « مدير البيت العظي » يميز بلقب « الف الأعلى » وبذلك 
أصبح من المعلوم أن إرادة الملك وأواص كانت تنشر بين الناس على يد هذه 
الشخصية» وأن هكذلك كان المسئول عن تنفيذ هذه الأوامس . وقد أوضم لنا ذاك 





سسا قر" 8 اسيم 


ىن سموت» فى كمات له عند اقول ” نقد رفمنى الملك أمام الأرضين ونصينى «الفم الأعلى » 
لقصره لأجل أن أحك البلاد كلها'“ وكذلك جد «حور محب» ربصف قوته ونفوذه فىأواخر 
الأسرة الثامنة عشرة با يقوب من هذه الكامات نفسما بوصفه مدير البيت الْمظي 
حيث يفول : ””لقد نصبنى الفرعون الفم الأعلى لبلاد لأجل أن أ دير قوائينبا بوصفى وميا على عرش 
البلاد كلها (ربعت)""» وق عهد « أسنتحتب الثانى» كانم 3 » حمل لقب «, م 
الأعل فى البلاد » ك كان عمله كزلك , لاغهاذ نمس الرابع »2 و وكذلاك 
كان يمل هذا اللقب ف عهد « اخناتون » « خادم جره » الخاص » والغم الأعلى 
507 الذى لم يكن تمل لقب « مديرالببت العظم » بعد» ولكن عل ما يظهر 
كان هذا اللقب الأخير قد حل له ٠‏ 

ونظهر لنا الرسوم الى عثرعلمها فى قبر «حور محب» عدر اديت لخدم للفرعون 
اتوت عنخ أمون » كيف أصبح هذا الموظظئف د الفم الأعل' 3 إدشاهد فىتلك 
الرسوم مبعوثا أسيو يا حضر الى البلاط الفرعونى راجيا مساعدة حرببة فيقابله 
« مديرالببت العظم « هذا و نيحث ال موضوع معه ثم نضع الأخير الأمس أمام الفرعون 
للفصل فبه » ثم يعلن « المدير العظم للبيت » قرار الفرعون الى المبعوث © ونجد 
« دودو » فى وصفه لوظيفته» وهو ر الفع الأعلى » لللك « إخناتون » بردد لنأ 
الأفاظ ماجا فى هذه الرسوم السالفة اذك حيث يقول :” لقد أعلنت كلات البعوث 
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الأحنى فى القصرالملى لأنى كنت مع الملك كل يوم » ركنت أشرج من عنده ثانيسة بوص « رسول 
الفرعون» ومعى كل أواص جلالته ' . هذا هو ما نجده على الصور المرسومة » غير أن 
الحقيقة فى عهد « حور حب » كانت تظهر مظهر آخر متلف تماما » فقدكان 
« توت علخ آمون «6 وقتئذ لا نزال طفلا لا يمكنه أن يصدر قرارا فى ثىء ما من 
تلقاء نفسه » بل كان بر حور محب » بطبيعة الخال هو الذى يعطى المواب اسم 
الفرعون للبعوث ٠.‏ وقد وصف هذه اثالة على تمثال له محفوظ الآن فى « تور ينم 
صنع بعد توليته العرش . وقد وضع أمامنا صورة عن لشاطه قبل إعلان نفسه فرعونا 
على البلاد أ وكان يقصد بذاك إثبات حقه الشرعى فى الاسنيلاء على العرش فيقول : 
””,., وقد أحضر إليه كل شىء » وقد ضر إليه المستشارون مطأطئْ الرووس عند باب القصر » وقد وفد 
أمراء البلاد الأجحنبية من كنوب والثمال بأيد م فوعة تضرعا له كأنه إله يعبد ٠‏ وكان كل ثىء يعمل ويلفك 


على م أ 5 


ومن ذلك نعلم أنه فى عهد الملك « توت عنخ آمون» الذى كان لا بزال قاصرا » 
كانت سلطة الحكومة فى يد ب« حور محب » المدير العظم للبيت» والفم الأعلى للبلاد 
قاطبة » ومع ذلك فإن هناك ماوكا آخرين قد سلكوا هذه الطريق تخلصا من متاععب 
اليم وهمومه . نفى عهد «إخناتون» كان صغار أمراء «سوريا» «وفلسطين» برون 
أن « دودو» الفم الأعلى هو الذى يفصل فى رسائلهم » فقدكتب إليه « أزيرو» 
الأمورى” يطلب إليه إرجاء سفره إلى البلاط» وكان « دودو» هذا قد أصدر إليه 
الف ,عور نو لواف ان ى تهاب اندر لامي عقرة أمطيع ومر اليرت 
العظلم » المشل للفرعون ؛ على أنئا لازلنا تمن كيف أن ,ر سفموت » وهو أل 
« مدير يبت عظم » أصبح يلقب « الفم الأعلى للك » ٠‏ 
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مصر القدية ج هس 


سد ءاج اسهد 


ولقد كان نفوذ « سفوت » على الملكة « حتشبسوت » قد بلغ ذروته فصلا 
فى عهد وصايتها لا فى عهد «تربعها» على العرش » و إذا قرن الإنسان بوجه خاص 
ألقاب «رسموت» قبل زمن تولى «حتشبسوت» الملك و بعده أى فى أوانحرالسنة 
السابعة بعد موت «تحتمس الثالى» لعف الحقائق النالية فى تاريخ حياته الحكومية 
إذ ظهر أن « سغوت » كان تمل أولا لقب « مدير بيت حتشبسوت أرملة 
نحتمس الثانى » ٠‏ وكانت هى التى تقوم بأعس الوصاية على ولية العهد « نفرو رع» 
القاصرة » وهى الى كانت بزواجها المننظر من «تحتمس الثالث» تجعله ملكا شرعيا 
على البلاد . وقد أصبم « سغوت » فى الوقت نفسه مدير أملاك ولية العهد 
« نفرو رع » » كا أصبح مل لقب « م بيها » ٠‏ ٠قدكان‏ شغل مانب هائين 
الوظيفتين وظائف أخرى مختلفة فى داخل إدارة معبد « آمون بالونك » 15 سبق 
ذلك» ومن امحتمل أن «وسفوت» قد وصل فى إدارة معبد « آمون » الى ماوصل 
إليه « أمنحتب بن حبو» فيا بعد فى عهد « أمتحتب الثالث »» فقد كان الأخير 
بوصفه مدبر البيت الأميرة « سات آمون » يشرف على أراضى معبد « آمون » . 
والظاهى أنماكانت أرض المراعىي» وبذلك كان مل لقب « مدير ثيران آمون » » 
ولد كان من السهل على « سوت » أن ستول على إدارة أملاك « آمون » لأنه 
كان يدير أملاك كل من « حتشبسوت » و « نفرو رع »» وكانتا تعدّان زوجتين 
للإله ؛ وليس هناك حواجزكبيرة بين أملاك الإله وزوجهء غير أنه لم يمل بعد لقب 
« مدير أملاك معبد أمون » ٠‏ إذ الواقع أن هذا اللقب لم يكن معروفا فى عهده ) 
ومن امحتمل أنه أنثئ أؤلا « لسنموت »» ولا بد أن يكون ذلك بعد نولية 
« حنشبسوت » العرش فى نهاية السنة السابعة ٠‏ وقد بق « سموت » ألا محافظا 
على وظيفته «مدير البيت العظم لمنشبسوت» بعد توليها الملك» غير أن لقبه أصبح 
«المدي رالعظى لييت الملك» عامة بدلا من التخصيص بلفظة «حتشبسوت» »ولكا 
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د إن سدم 


جد هذا اللقب إلا على تمشال واحد » وعلى جَعلٍ وحسب» مما يدل على أن 
هذه الوظيفة قد استغنى عنها بسرعة ٠‏ وكذلك فقد « سغوت » ركه بوصفه 
مدي رأملاك الأميرة («نفرو رع» بعد وفاتها» ومل هذا عندما تولت «حتشبسوت» 
العرش أصبح لقب «زوجة الإله» خالياء ومن ثم تغير وضع أملاكها من أساسه» 
على أننا لانعلم على وجه التتحقيق من كان يدي رممتلكاتها» ومن امحتمل أنه «سن من» 
أخو ‏ سوت » إذ وجدنا فى قبره لقب «مدير البيت ومربى زوج الإله»» غير أن 
البعض ينسبه إلى « نفرو رع »؛ وعلى أية حال فإن م سفوت » لم يمل قط لقب 
مدير أملاك زوجة الإله «نفرو رع»» ولكنه قد بق بطبيعة الحال م بيها ومن أجل 
ذلك كان نسمى أيضا مربى زوجة الإله « نفرو رع »؛ ونجد الآن على الآثار بعد 
وله مسرتو ارقن القع طهر لفن مدي لمعنه و الو 
وهوأهم لقب كان يمله رسوت» منذ ذلك الوقت . على أننا جد من لتابع هذه 
الألقاب الحقيقة المدهشة وهى أن ,, سمموت » كان فى عهد ترمل «حتشبسوت» 
وقبل أن تعتلى العرش بوصفه مديرا لمتلكاتها يقبض على أعظم سلطة فى البلاد ) 
ويخاصة أن ولية العهد كانت نحت نفوذه» ولكنه بعد تولى «حتنشبسوت» العرش 
مباشرة حرم وظائفه ذات النفوذ الواسع » ويمكن الإنسان أن يفهم من ساوك 
« حتشبسوت » هذا معه أنها أرادت أن تحر من نفوذ رو سفوت » وقبضه على 
زمامها ٠‏ والواقع أنه لم ببق فى يديه من الوظائف ذات التفوذ فى البيت امالك 
إلا وظيفة مرب « نفرو رع » . ولما ماتت هذه الأميرة فى تاريم يتراوح بين 
عامى 23 ١5‏ من حكم «« حنشبسوت » قضى على آحرما فى يدبه من نفوذ 
وقؤة » وأصبحت قوْته ونفوذه تنحصران فى وظيفته وهى مديرييت « آمون » » 
ومن امحتمل كذلك أن سقوطه السياسى كان مرتبطا ارتباطا وثيقا موت الأميرة 


() باجع : .53 .21 ,لكالكتة يله .8 .8 ,8 
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ل بم اعد 


١‏ نفرو رع »؟ ويدل قبره الثانى على أن هذا السقوط قد حدث قبل موت 
« حتشبسوت » . وما سبق يمكن الإنسان أن يفهم أن « حتشبسوت» بعد 
توليتها العرش كانت نفك فى القضاء على سلطان « سوت »2 وأنها كانت سائرة 
فى طريقها إلى تنفيذ خطتها هذه » وأن آخرعقبة كانت تعترضها فى طريقها هى 
الأميرة « نفرو رع » » وقد زالت بموتها » وبذلك تخلصت من ذلك الرجل الذى 
كان يقودها فها مضى» وسير أمور البلاد بإرادته وما لديه من سلطان ٠‏ 


ولقل ظل هذا النضال الصامت بين الملكة ومدير بيتها العظم على السلطة بقية 
مدة الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ وفى الحق كان الملوك سعون لوضع حدٌ لتجمع السلطة 
فى بد «مدير ألبيت العظم» حت ىأنهم كانوا ينصبون فيها رجالا لابرتكزون على سب » 
كا أنهم كانوا .يتقحاشون أن نشغلوها برجال من طبقة الموظفين العريقين فى النسب» 
ومن جهة أحرى كان شاغل هذه الوظيفة يعمل جهد الطاقة على ازدياد سلطانه» 
على أن ذلك كان لا يعنى أنه كان سعى للتدخل فى أمور الحم وحسب » بل كان 
كذلك يزج بنفسه فى إدارة الحكومة التى كان على رأسما الوزير» ويشترك معه 
فى كل الأواس المتصلة" بالفرعون» ولقد كانت نهاية مماولة المدبرالعظم للبيت لتقوية 
مركزه على حساب رجال الإدارة والملك سقوط هؤلاء الرجال الذين شغلوها » 
ولا زال أثرذلك مائلا أمامنا حتّى يومنا هذا فى القضاء على ذ كرياتهم » وتخريب 
قبورهم ٠‏ وقد كان أل من أصابه هذا التدميرهو «رسفوت» ثم خلفه «أمتحتب» 
ور« قن آمون » وام 'نننى» و «أمفحات ‏ سورر» ©» وكاهم أصابهم ما أصاب 
رسفوت» ؛ وبعد سقوط « سورر» أدخل تغيير فى شغل هذه الوظيفة» والظاهس 
أن الوزير« رعموسى » قد توصل لدى الفرعون با له من نفوذ أن يولى أخاه 
« أمنحتب » الذى كان فها مضى موظفا حربيا منصب المدير العظم للبيت »وعل 
ذلك أدخل تغييرا فى المبدأ الذى تشغل به الوظيفة لآن ملم كان فيا مضى 
لا توقف عل ااه والكفاية فى العمل » ولكن « أمتحتب الثالث » اعتقد أنه 


و فكت 0-7 


بتولية « أمنحتب » هذا وهو أخو وزيره» ومن طبقة الموظفين» يمكنه أن يقضى 
على النضال الذى كان يقوم به « المدير العظم للبيت » على الملك ورجال المحكومة 
من أجل السلطة » ولأجل أن ينتزع الفرعون من « المدير العظم لليبت » كل نفوذ 
عداتى له - وهو ذلك النفوذ الذى كان محسا فصلا فى طبقة الموظفين الطيبيين » 
وكذلك فى رجال الكهنة شرع فى إبعاد مقر «المديرالعظم للييت» من «طيبة» 
فنقله إلى « هنف » وكان ذلك ضمروريا » لأن وظيفة «المدير العظم للبيت» كان 
شغلها الآن من له صلة بطبقة الموظفين وعل ذلك كان من الواجب أن بتقصى 
مدير البيت العظم عن البلاط » وحينئذ تكون فرصة تأثيره على املك ضئيلة » وأظهر 
علامة على إبعاد حامل هذه الوظيفة عن البلاط » وتضاؤل نفوذها مانشاهده من أن 
المديرين العظيمين للبيت « أمتحتب » و« إلى » اللذين كان مقرّهما « منف » 
فيعهد «أمنحتب الثالث» لمحل واحد منهما لقب «حامل المروحة علىيمين الماك » 
وهو لقب كان ,تحلى به كل من كان اشغل هذهالوظيفة منذ عهد «أمنحتب الثالى» ؛ 
وفى الوقت نفسه لم بلقب واحد منهما « بالفم الأعلى » . ومن هذا برى الإنسان 
الحواب على السؤال : لماذا اتخذ المديران العظيان للبت مقرّهما فى « منف » 
خاءة» ولقب كل منهما « المدبر العظي للبيت فى منف » ؟ وقد كانت فكرة إبعاد 
الوظائف ذات النفوذ العظم - وهى التى كانت فى الوقت نفسه تحتاج إلى نضال 
مم1 عاصة الملك إلى الأقالم لنهدئة الحال » لفضد من شوكة نفوذ شاغل 
هذه الوظائف ‏ هى التى حملت الفرعون « أمنحتب الثالث » على توجيه عنابته 
لإبعاد وظيفة رئيس كهنة كل الآلحة فى الوجه القبلى والوجه البحرى عن «طيبة» 
ك5 سبقت الإشارة إلى ذلك . فقد وكل أمس الإشراف عإ, هده الوظيفة الى الكاهن 
الأعظم للإله « باح » فى « منف » » وذلك لأن بقاءها فى « طيبة » كان مدعاة 
لطموح كهنة « آمون » إلى جمع السلطة فى يدهم . 

ويرى القارئ فى البحث الذى بسطناه عن وظيفة المدبر العظم للبيت أن 
« أمنحتب الثالث » كان بناهض بكل مايملك من قؤة كا فمل من سبقه من 


08م سد 


ملوك الاأسرة الثامنة عشرة ‏ هو وطبقة الموظفين » كل رجل يريد الاستيلاء على 
الخنطة 6 نور يكن رسال بلاطه.. دان |ول من سمت عل اللسوان أن 
يتبع سياسة مضادة لذلك هو ابنه « أمنحتب الرابع » » وذلك حينا أراد أن تخذ له 
عضدا من رجال خارج رجال حكومته لأن سياسته الدبنية كانت نحم عليه أن يناهض 
كهنة « آمون » ورجال حكومة بلاده . 
ضصاطظ المجدان فى الآادارة الحر بية 

كانت.توجد طائفة من وظائف الدولة بعين فمهأ ضباط ايدان بعد التهاءخد متهم 
العسكية » وهذه كانت مرا كر معينة فى الإدارة الحرمة و وكان لاشغلها إلا 
من له ماض مجيد فى ساحات الوغى ل 4 0 أمحاب ») ولسمى «حُ « 
الذى حارب مع « تحمس الثالث ففرا ؛ وقد ترق خلال حروب هذا 
الفرعون من جندى بسيط إلى أن تقلد لقب « فا سر » » وعندما احتفل « أميحتب 
الثانى» بعيد « أوبت » ( الأقصر) بعد نوليته العرش كان « أمضحب » هذا يدير 
سكان قار به فطلبه الفرعون للثول بين يديه ف القصر وخاطبه قائلا : “إنى أعر فك 
منذ ذلك المهد الذى كنت لا أزال فيه صبيا فى المهد فقد كنت وفتئذ رفيق والدى» 
من أجل ذلك أ كل إليك الآن نياية المبش » ويجب عليك أن تعد نفسك مسكولا 
عن حريبى اللحاص من الآن» ٠‏ فهذا الضابط م نرى قد وصل على حسب هذه 
النقوش بجحدمته الطويلة إلى هستبة نانب الحيش . وخلافا « لأمفحاب » هذا ند 
ضباط ميدان آحرين من كانوا إسغلون وظيفة «فارس» » رق كل منهم إلى نائب 
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الل كت 


ميش فيا بعد؛ ففى عهد « نحتمس الثالث » جد نائب الحيش المسمى « تحوتى 
د وف عهد «أمتحتب الثانى» نجد «رأسفحاب» السابق الذ كر م ثم م سور 
ع ابض لحان » أيضاء وفى عهد « تحتمس الرابع » نجد « اك 
و « باتونر » وغيرهم ٠‏ 

ولكن ما يلفت النظر هو أن هؤلاء ويمخاصة فى الأمثلة القديمة لا يملون لقب 
«كاتب » » وهو اللقب الذى كان يدل على أ#. صاحبه من عداد الموظفين» 
ومن لا مله لا يعد حاصلا على ثقافة الموظف الحكوى فى ذلك الوقت » بل 
فى كل زمن» لأن إتقان فن الكثاءة كان المؤهل الوحيد لنولى وظائف الحكومة» 
ونشاهد ذلك بوجه خاص ف حالتى «أفحب» و« يح - سوخر» فقد كا نكلاهما 
ضابط ميدان وحسب» ولكن من المدهش أن د رموسى » على الرغم من أنه كان 
يمل لقب « فارس » فإنه مع ذلك كان يقتع بلقب كانتب ٠‏ 


وأهم عمل يقوم به ممشل الحيش هو الإشراف على المؤن الخاصة بالحنود 

وا خحامبات » ولذلك مده مصوّرا على جدران قبور هؤلاء الرجال الذين #ملون 
ف ا وقد عثر على صورهم بالنأ كيد فى مقبرة ««أمفحب» وف مقبرة «ابح ‏ 
07 » ومن الحائزكذلك أنه مصور فى مقبرة « حوفي مسو »» فاسهع لما 
جاء فى المتن الذى فى مقيرة وشحب » ومقبرة « بح 0 : ””إحضار الضباط والحنود 
إلى القصر لإطعا مهم اتفيز والنهسم والنبيذ والفطير واحضر وكل ثىء ميل مفرج ...6 على يد انب 
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د 15م اسم 


الميش « فلان م“ . ومناظر هذه القبور التى تتشابه فى الرسم وفى التركيب ترينا نائب 
الميش واقفا أمام موظف المن وأمامه كاتب وهو يستعرض المثأة والفرسان 
يقودهم ضباطهم ٠‏ وياحظ أن الحنود لا تملون سلاحا ما بل حقيبة للطعام ؛ 
ويشاهد الفارس وهو يقود جواده من عرنته ٠‏ وفى إدارة المؤن نشاهد سلات الحيز 
وأباريق الحعة معذة ليأخذ منها امنود حرام . على حين أنه نشاهد الضباط 
فى نفس الزمان والمكان وهم بأكلون من أنصبتهم الوفيرة . أما المكلف بملاحظة 
توم هذه امون نيو كانت نسابات الير: ٠‏ ومن ابلائزأن توزيع هذه المؤن 
كان يتم على ثلاث دفعات فى الشبر» إذ وجدنا فى عسوم رد حور محب » النص 
التالى : ”لقد حضرإلى موظئ « قنبت » ... ... ثلاث دفعات ف الشبر... ... كأله عيد وكل إنسان 
يبلس أمام نصيبه من كل هالذ وطاب ... ... و بمدحون كل شى» جميل ... وقائد اليش وكل ضابط 
٠ 0‏ ويلاحظ هنا أن تيشم . م امن كان عائتا 2" أق 52 فاصل. 


على أن ذ كر نائبين لمبيش فى مرسوم « حورمحب » فى هذا الصدد الذى وجد 
متنه مهثما لا يمكننا استنباط شىء حاسم منه : #وعندما توجد سفن لتسلم الحزية 
لخازن ولإدارة جلالته» وهى الى تحت إشراف ناب اليش ... ... و ... ... وحاملو 
المزية ريم ٠‏ وحاملوالقربان الذين سامون المزية لناتتى اميش ... ... * . هذا 
الكلام بيحث بلا شك فى مخازن لموّذء ولانزاع فى أن جرايات اعلبزكانت تأتى من 
إدارة مخازن الغلال ولهذا السبب نجد فى مقيرة ة وأمفحاب» » أن مديرمخازن الغلال 
مصور فى منظر توز يع المؤن و يصحبه التفسيراللألى : ” مديرعغازن جلالته يحسب 
الحرايات المخبوزة ». ومن ذلك تستنبط أنه كانت نوجد إدارتان موزع عملهما ببن 
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ل الاجم ع 


نائب ابلبيش ومديرالخازن» وكلاهما نحص فعمل واحدء أما فيا يحص مواد المعيشة 
الأخرى مثل المحم والحضر والسمك والحعة ... ائم فيظهر بحسب ماجاء فى منشور 
وحور محب » أن قرى وضياعا معينة كانت تورد حزيتها إلى مخازن نائب ايش 
مباشرة لا الى مدير عازن الغلال ٠‏ وهذا الوضع نفسه نلاحظه فى تفذية رجال 
الشرطة » إذكانت ترد الهم المؤن مباشرة من القرى» ولا نعرف عل وجه التحقيق 
الحهة الى نتبعها الإدارة التى تمد الحنود بالمواد الغفل مشل الود وكل المواد 
اللازمة لإصلاح السلاح» أ”تبع إدارة نائب اميش هى الأحرى أم لا . على أنه 
كان هناك عقاب خاص جع ابماود خلسة ذ كر فى ملشور «« حور محب » ٠‏ 
وتدل النقوش على أنه كان يوجد فى البلاد نائبان ليش فى آن واحد ويثبت 
هذا ما ذ كرناه فى نص منشور « حور محب » وكذلك ما جاء فى نص قانون يرجع 
إلى عهد «تختمس الايم» والظاهى أن أحدهما كان للوجه القبل والآخركان للوجه 
البحرى .ولا نعلم على وجه التاكيد إذا كان هذا التقسم هو الذى دما الى الاختلاف 
فى تركب صيغة اللقبين اللذين كان ملهما كل من « أ“تمحاب » وكان يلقب ناب 
اميش وديع سوخر» الذى كان من امحتمل يلقب «ثائب المك» أولا ويصف لنا 
«نب آمون» حامل العم فى السفينة المسهاة «مرءت أمون» كيف أنه ذات يوم بعد 
حملة مظفرة أرسل الفرعون « تحتمس الرابع » أمى| لأمير البحر خاص د « نب 
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آمون » الذى كان قد وصل إلى شتخوخة موقرة فى خدمة جلالته بمهارة» لأنه كان 
يقوم بعمل كل ما قد أهس به دون حدوث أية شكاية منه ... ...» وفيه أ جلالنه 
تعبينه رئيس شرطة «طيبة الغربية» » فقد أعلن هنا بصراحة ثامة أن هسك رئيس 
شرطة « طيبة الغربية » قد شغله جندى قديم ظهر حتى الآن بأعماله العظيمة» 
ويؤكد لنا ذلك حياة « ددى » الذى سبقه فى عهد كل من « نحتمس الثالث » 
« وأمحتب الأقل » إذ عين رئيسا للشرطة فى « طيبة الغربية » مع أنه كان 
جنديا بسيطا. ومن المدهش أن ترقيته 'نشبه كل الشبه ترقية « نب أمون » السابق 
الذكرء إذ فى الواقع أنه رفع من رتبة حامل العلم فى حرس الملك اتلخاص إلى هذه 
المكانة العالية وهذا مما يدلنا على أن رئيس الشرطة كان يتخب هن الضباط 
الحاملين رتبة العلم ٠‏ وكانت وطبفة رئيس الشرطة فى مرتبة « فارس » » وكان 
معظلسم انود الذن تحت إسرته من المصريين والنوبيين الذين كانوا فى الببلاد 
بدا ة عوج طاعل لخاود وق الاق وا وردلل بعس عل ذلك غرطة 
« طيبة » وشرطة دل المارنة وت الطاغير ليان يوجد فى أمهات البلاد فرق 
كل منها تحت إشراف ريس شرطة » وقد عرفنا من ذلك ا ل 

ركانت الأخية من الأهميسة بمكان ‏ لأنها كانت الطريق بقلب الذعب من 
« وادى الامات » وأذاك كان من الضرورى وصع نقطة شرطة قوية هناك » 
وفى العهسد الاهناسى علم أن أمير المقا طعة ف هذه المهة المسمى « وسر» كان 
يلقب مدا للبلاد الأجنبية الغربية والشرقية ٠‏ وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
كان رئيس شرطة « قفط » يعمل باتصال وثيق مع هدير مناجم الذهب التابعة 
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)١١(‏ باجع : .[2 ,(8 - 1907) ,قمهكلعاة5 31 عصمنه توعد“ ,العطئت© 
1021317 01 رآ 


(؟) راجع ؛ .13 ,21 ,'طمهة ومتعمع طعطصعط1 أه طسده1 عط1“ روع نود[ 
(:) راجع : ,1442 .2]0 .وس]اة معتهت 


اعت ماق 577 


« لقفط » وقد ظهر هذا الموظف ف الرسوم الى على مقبرة « من خبررع سنب » 
عند تسلم الذهب رئيس الكهنة ( إفرن كذلك تمشال ) مدير مناجدم الذهب 
المستخرج من « قفط » اللخاصة «بآمون» والمسدى « ورسو » فى عهد « أميحتب 
اناق » 6 وهذا الذهب كان بورد ضرمة لمعبد 0 » كانت تجبى فعلا فى عهد 
الأستزة القااينة عشيرة > وكثلاك كالنك'الشرطة فى و اروس + ون للدة وأ برضن 8 
الخالية» وبلدة « روزت_ن- بارع » على الحدود الشرقية من الدلنً. ولقدكان 
الحزء الغربى من « طيبة » ذا أهمية عظمى لما سمل عليه من المعابد والمعاهد الى 
كانت مكدسة بالذخائر» هذا فضلا عن أنه كان يوجد فى هذه الهة عمال اشتغلون 
فى الحبانات هناك بأعمال العارة » ولهذا السبب كان رئيس شرطة غسبى «طيبة» 
يحتل المكانة الأولى؛ على أننا من جهة أحرى لايمكن أن نجزم بوجود رئيس شمرطة 
فى « طيبة الشرقية » ٠‏ وفى عهد الرعاسة حِيما كانت حكومة مديئة « طيبة » 
يدبرها عمدتان أو حا كان أحدهما لطيبة الشرقية والآخر لطيبة الغربية» كان الأخير 
لازال يحتفظ بلقب رئيس شرطة الخبانة المقدّسة العظيمة لملايين السنين 1لالة 
الملك فى طيبة الغربية » وقد كان تحت إسيته قاد فرق » كل منهم لسمى كذلك 
« رئيس شرطة الحبأنة » » وف عهد الأسرة الثامنة عشرة ظهر يجانب قؤاد الفرق 
هؤلاء الذين كالوا سمون رؤساء شرطة ضباط آخرون بلقب كل منهم « حامل 
عل الشرطة» وكان الوز يرهوالمشرف علرئيس الشرطة فى « طيبة الغربية » فعهد 
(1) رابع .5 ا رلا لف 13ل 
)١(‏ باجم : ,255 ,2 ,”عا طعلطءقع مالكل" روععكا 
69 راجع : .40 .2 ر[أآملاكا .ةعم 
(:) راجع : .3 ,25 ,لا أوقاوهمه .موم 


(ه) راجع : .11 9 06ذا ,[ أوططق .موم 
(1) باجع : .15 ,617 .]2 ,30 .2 ,آللعا ره .8 يل 
(0) راجع : ,29 ,2 ,”5[هك0178 م15 أه طر10 “ روه231:1 


ووم لد 


الأسرة الثامنة عشرة » وكذلك ع حمدة « طيبة الغربية » الذى كان فى بده السلطة 
على الشرطة فى عهد الرعامسة بوصفة « مدير المدينة » » وقد كانت تعرض عليه كل 
)00( 
قضية وإذا انفق أنه تغيب فى مكان ما كان ازاما أن يرسسل خلفه شرطيا عمل له 
0( 
الأخبار» وقد كانت العلامة الميزة الحنود الشرطة فى « طببة الغر بية » علما مصوّرا 
0 
عليه غزالة 6 أما فى « تل العارنة « فكانت درما مستطيل الشكل رسم عليه 
4 
مدل ليه الروك : ( راجع كذلك موضوع الشرطة « منأى » مع منفوية 6 
.15 269 ,آ[ ة .11 73 ,آ معلامقسمه0 ) ٠‏ 
وشاهد رؤساء الشرطة ثمثلين على جدران مقأ برهم وهم شسمون التقارير الى 
كان يأنى بها رجال الطواف » إذ يرى رئيس الشرطة واقفا مع آخرين وهو .يفتش 
ب 5 )0( 
الم » و يميز مكانته عن الاحرين أنه يمل سبما عظيا بدلا من العصا التى تمل مادة 
: 03 
وبجانب هذا ثراه يرافب - كا نشاهد فى « إختاتون  »‏ نقط الشرطة للحراسة الى 
للا! 
وضعت حول العاصمة » وكان يقبض على الحرم ويقدمه للحا كذ » وكذاك كان سترك 
00 )0 
فى تجنيد المقترعين ٠.‏ 
والظاهس أن تموين الشرطة بالمواد الغذائية كان سشبه فى نظامه تموين الحيش » 
إذ كان لرجال الشرطة ائب لسمى « نانب رجال الشرطة » وقد ظهر ممثلا على 
9 
جدران مقيرة الب أمون» بوصفه 00 » وتساهد عل مقيرة «معيحو» فى ئل 
)١(‏ باجع : .231/1 ,2017 .قاط رلآ1 ,متفسق 1“رق تجوط 
(؟) داعم ؛: ,22 .2 ,11[ أمططم .موم 
(0) باجع : .994 .2 رلك معاون 
(؛) داجع : .11/11 .21 ,لا1 .1010 روع 231/1 
(0) باجم : .201 .21 ,'"و[وك0128 170 أن طنطه1“ روعتبية 0 
(5) باجم : .2311 .ا ولأآ يقاستقسة 121 235165 
(0) باجم : .20371 .21 ,117 .10ط1 


(0) داج : ,1017 - الت ,وله رقذط1 
(5) باحع : .031/11 .1ط ,لذط1 


41م ند 


المارنة صورة تدل على المواد الغذائية التى كان يقدمها الأهلون ضرببة إلى مخازن 
59 0 1 
رئيس الشرطة هباشرة » وهو نفس النظام المتبع فى موين اليش » وهذه السخرة 
قف 
لتغذية الحنود كانت جارية فى البلاد منذ عهد الدولة القدمة , 
الجنود الفرسان 


لقد ظهر فى با كورة الأسرة الثامنة عشرة سلاح جديد وهو العربة النى تجرها 
الحياد » و يعزى فى العادة إد<ال عربة الفتال وكذلك اليل فى مصر إلى عهد 
اللو لكيه بلاد سوريا الى أخذتها عن أقوام الثهال وكانت قد 
استعملت فعلا فى عهد الملوك الأول من الأسرة الثامنة عشرة » وهم « كامس » 
و« أحمس» » و« تحتمس الأقل » وقد استعملها الملوك والأهلون على السواء 


لأغراض سلبية وحربيةٌ؛ وقد دخلت العريات وابلياد البلاد أؤلا بثابة أسلاب 


8 5 ل 
حرب و حزية» ومن ثم كانت تحتفظ بأسمائها الأجنبية التىسمي تب فىبلادها الأصلية » 
غير أنه لم بمض طويل زمن حتى ألشئت صناعة خاصة ف البلاد المصرية تصنع 





"تلت تك 


() راجع : .0117 .21 رلا[ ”فمتفسق ا“ روعتحوط 

(0) باجم : ,20 - 19 معهنا ,9 ,2 ,لاسكا ,.2 لم 

(©) باجع : «تبط[جكا“ ,قععكا .33 .2 ,5122165 لمن عععا[ملا ]لق'“' 
5 .2 11 رع تلناطعقم1 أصع ع0 كنا لالطعيظ؛' روستؤواظ ,235 ,ط ,عططء لطعومع 


(4) ناجع : ,”68 12مع5' ,لتق ط/ع[8 ,[ وعستطامط! طقنهء5 ,3 .2 ,/ا1 .لتنا 
4 ,[[ل/اعرر ,أمزر 

(6) اوعد كارقة > اللاسق كا واو ارام تاها إن حر كبن 
.6 ,1!156 ,106 ,©) حيث تجد على ما يظهر ذ كر عر بات حرب معادية فعهد « كامس » .و اذا كانت 
كلبة «سئن» تعب حرب العر بات » فان ذلك يدل على أله كانت قد تكونت فرقة خبالة فى عهد « تحنس 
الأزّل » (راجسع ,14994 .30 .815 «زاعع8 )» وكذلك يظهر أنه ند ذكرت أعلام خيالة 
فى عهد «حتفسوت» ٠‏ (راجع ,ط 94 .21 ,رآ ر”ققاقه“ ,لكاقملقعا) ٠‏ 

(5) داجع : رق6ع1ك1 :11 2.80 ,/ا[ ,”ملكا طمم] .طعماناء 0 .نلق“ عمعوع لا 
.7 .م111 


“46ج سد 


العرباثٌ» ولكن المواد اللازمة لهذه الصنامات كانت تجلب من ماري ولقدكان 
من الأمور الشاقة ثربية الحيول فى مصرء وكانت على ما يظهر تربى فى ضياع الفرعون 
وضياع معابد الآلهة الكبيرة رحسب » وقد بدأ الأفراد يملكون االميل فى خلال 
الأسرة الثامنة عشرة بازدياد مطرد » فقد عر على عربة فى قبر « باحرى » الذى 
عاش فى عهد « تحتمس الأول » » ومع هذا فبظن أنه فى عهد « حتشبسوت 2 
كان لا يزال ليل قيمة عظيمة إذ نرى « سنوت » قد دفن جواده على حسب 
القوامد المتبعة ؛ وكان لا بد من تمكوين إدارة خاصة لخيل وعمربات الفتال» ركان 
على رأس هذه الإدارة بضع قؤات فرسان » ولكن من المحتمل أنهما كانا قائدين 
فقط . أحدهما للوجه القبل والآخر للوجه البحرى» وقد وصلت إلينا أسماء كثير 
من هؤلاء القؤاد من أؤل عهد « تحتمس الثالث » حتى عهد » حور محب » آخعر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشم ٠‏ وقد كان المظنون من مدلول أقل قائد فرسان أن 
هذه الوظيفة كانت مدنيسة محضة » ومع ذلك فان تفسيرها فى هذا الوقت بقائد 
فرسان كان يدل فصلا على معنى حربى » وقد كان « مين نحت » موظفا إداريا 
مدنيا تمل لقب مدير مخزن الغلال» وكان يجانب هذه الوظيفة الرئيسية يدير إدارة 
خيل الحكومة » ومن الخائز أنه كان قد بدئ فى عهد ٠‏ تحتمس الثالث » لأوؤل 

)١(‏ باجم ؛ .66 ,2 .1610 متعدوء1ة؟ 

(؟) خشب من السودان فى عهد حتشسوت (راجع : .457 .2 ,117 ,116[] ) رشب من 


بلاد اللهرين ( راجع .20011 .21 ,”مم سهمع»! 5ه طصده1» رمعاتوط) 
(0) داجع .17 هل ر1 .10 :8 (1937 .هقل) .3 .81 .21 
(١‏ راجع ف .85/111 - [آلاز .قاط ,71 ,لمتفسم 81“ ,1031165 حيث نقسرأ 
لقب المشرف هل الليل . 
15.17 ,15 ,10 .لا (1937 .2ول) ءق8 .1 ملز 


(5) باع : 18 ع0 مذ مععطد عد نانا8 ععل 5مسائماظ ع0“ لماعم 
6 - 59 ,5 ,”علأققم7وط معطعنلام ووم 


(1) باجع : .1176-90 .2 ,لآ .علولا 


سس 04# سما 


هرة فى نكو بنجنود لعربات القتال» وقد ظهرت فعلا فى عهده العربات فى ميدان 
لولم ولكن سرماق ما ظهركذاك فى الوتظالف قائد فسان هن جدود التدال 
الذين أحيلوا على المعاش . 

والواقع أن مثل هذا الموظف قد وصل إلى أعلى رببة فى صفوف الميدان » 
وهى رتبة « فارس » عند نباية خدمته العسكرية » و بعد ذلك منح لقب « قائد 
فرسان » بعد إحالته على المعاش ؛ فالوظيفة إذنكانت رتبة شرف تمنح بعد الإحالة 
على المعاش » ول يكن يستخدم فى قيادة ع بات القتال هذه من الحنود إلا من كان 
من أهل اليسار وهم الذين يكون فى مقدورهم أن يقتنوا لأنفسهم العربات ويصرفوا 
ع مهل جاده وفاطتصوة الخدم للعناية با ٠‏ وظهرفى الوقث نفسه أنهم 
كانوا لا يتقبلون فى فرقة الفرسان إلا بوساطة أقرباء ع يقين فى اند ٠‏ ومن ثم 
ارتفعت مكانة هذا الصنف من انود على كل أنواع ابكنود الآحرين المقائلين » 
وعلى ذلك كانت وظيفة قائد الفرسان شرفا لحاملها » ولكن الفرعون على العكس 
كان إشغل هذه الوظيفة بأفراد بريد أن يرفع من شأنهم» فقد رق «تحتمس الرابع» 
كاتب الجندين « حور محب » إلى صرتنبة « قائد فرسان » بعد أن كان قد نصبه 
فى وظيفتين خطيرتين وهما (هبى الأميرة «امغآت») والمشرف على كل الكهنة» 
وذلك فى لحظة كان لحلاف فيها على أشدّه بين الملك وحزب كهنة آمون . وإذا كان 
اسم قائد الفرسان «حقا ‏ ر - محح » مربى الأمير فإن ترقيته ترجع إلى مهمته 
الأخيرة , وواصم للعيان أن منح « بويا » صبر الفرعون « أمنحتب الثالث » 
لفب قائد فرسان كان مجزد ترقية خخرية وحسب» إذ كان لشغل على ما بظهر قبل 
ذلك وظيفة كاهن الإله «مين» فى مدينة «أخمي»» ولكن من المحتمل أنه فد نال 
شرف هذا اللقب بفضل زوجته؛ لأنَّ ابنتبا كانت وصيفة استحوذ علبها ولى العهد 


)1١(‏ باجع : .8 - 7 ,6 ,111 51881قمف ,قوط 
(0) كان الفرعون يمنتى بخيله (.5 ,6 .1010) 


عه لد 


وتزقج منها على غير المألوف ورفعها إلى هسرتبة ملكة شرعية للبلاد ٠‏ وفى هذه اللعظة 
كان من الضرورى أن بمنح الفرعون والد زوجته رتبة تفوق الرتب النى كان عملها 

حتى الآن » نفلع عليه رتبة « قائد الفرسان » ٠‏ 

على أن تتبع سير ترقية « آى » إلى هذه الوظيفة فى عهد « إخناتون » يظهر 
من الأمور الصعبة؛ ولكنه فى الحقيقة كان فى الأصل من ضباط القتال وهم الذيز, 
برق منهم قؤاد الفرسان ٠‏ ولا نزاع فى أن علاقته بالبلاط جعلت مسألة رفعه إلى 
هذه المرتبة أع! ضروريا بل عاديا» وذلك لأنه تزقج مرضعة الملكة « نف رئيتى» » 
ولكنه على ها يظهر فضلا عر.# ذلك كانت له علاقة أحرى تربطه بالبلاط 
لا نعرف كنبها على وجه التأ كيد» وكل مايقال فى هذا الصدد أنه حصل على لقب 
د والد الإله » ٠‏ 

أما الذي نكانوا يعملون نحت إمرة قائد الفرسان فهم رؤساء الإصطبلات ٠‏ 
وكان لديهم عدد محدود من اللمياد يرعونها » هذا إلى ما يقبعها من الرجال الذين 
كان من أهم واجباتهم العناية بهذه الحيوانات وإطعامها » إذ قد ذ كرت لنا 
فى خطابات التلاميذ الى ترجع إلى عهد الرعامسة هذه الواجبات عند ما كانت 
تتناول الكلام على رؤساء الاصطبلات ٠‏ فقد كان نزاما أن نساق الحياد إلى المراعى 
وترعى هناك » وقد كان عقاب كل من مبمل فى أس هذه الحيوانات أن يقمى 
الى حامبات المنود المقيمة فى البلاد الأجبية ٠‏ وكذاك كانت تخصص على 
ما بظهر حقول يؤخذ محصوها علفا هذه أليل» فقد صرح لنا رئيس الإصطبل 
«أمن ‏ م إوا» ”. من أصطبل القصر العظم ا لرمسيس » : وقد أعطيت 
حقلا» مساحته ثلاثون أرونا فزرع شعيرا لحيل الفرعون الى كانت نحت إدارلى". 
وقد كان يخصص لمذه الحقول فلأحون وكان رؤيساء الاصطبلات هم المكلفون 
)١(‏ باجم : ,4 - 2 ,7 ,[آ معذالة5 .موم 


(؟) باجع : ,9 - 2 ,9 ,آ ::ع1[ا2ه5 .م23 .31 - 28 ,1094 عمهماو8 ,موط 
(5) باجم : 1:3 ,3 ,1094 8010556 .موط 


مم اسه 


انتخاب ما يصلح منها لميدان القثال . أمامكانة رؤيساء الاصطبلات بالنسبة لغيرهي 
من الموظفين فيمكن استنباطها من مسوم « نورى » الذى وضع فى عهد « سبق 
الأؤل » فقد عدت فيه الوظائف على حسب درجاتها من أعل إلى أدى ٠‏ فنجد 
تبعا لذاك أن وظيفة رئيس الاصطبلات أقل من وظيفة « فارس » وأعلى من 
وظيفة « حامل العلم » ٠‏ على أننا مع ذلك نعرف مكانة بعض رؤساء الاصطبلات 

من الآثار» فقد كان رئيس جواد الفرعون « سو منوتث » قبل توليه هذا 
للنصب شغل وظيفة رئيس الاصطبل وقد ذ كر هذا اللقب كثيرا على جدران 
مقيرته ٠‏ عل أله قد صمت عن ذ كر لقب حامل السلم آنه لقب صغير بدا فلم 
يذكره | إلا سرة واحدة » ومن المحتمل أن ذاك يظهر بوضوح أكثرى عهد كل 
من « تحتمس الثالث » وابنه « أمنحتب الثانى » إذ عثر على قبرين لموظف يدعى 
«انب سان سكت » أحدهما فى « طَيبة » والثانى فى «د سد منت »4 وإذا صم 
أن القبرين له فانه كان يلب فى قبره الذى فى « طببة » بلفنى « حامل العم ورئيس 
الإصطبل » على حين أنه كان يلقب فى قبره « مسد منت » بلقبى « فارس وحامل 
العلم فى السفينة « مضع م ماعت »غ» ومن ذلك نعلم أنه قد رق فيا بعد إلى 
رتبة فارس عندما نققل إلى « أهناسيا المدينة » فى مصر الوسطى ٠‏ وكذلك نعم 
أن حامل علم آخحر قد رق إلى رئيس اصطبل وهذا هوم أسرانن حوى © نان 
الملك فى عهد «نوت وت عنخ آموذ» » وهذا الترقى من رئيس اصطبل إلى درجة فارس 


(1) داجع : 1 ,1 ععلاه»1 .موم 

(0) 11 2.183 ,آلا الث .8 ال قلات 

)0( راجع : :89 ,310 اأأقتطعوطة 972 م0 ,طعط]” .8 .نلا) 92 طنننة1 
106-1107 .2 ص[ .5ك عل :123 .12 .1و0 

(4) باجع : 124 .0آ! عمتمتعصهة .دمن 

(ه) باجع : 996-997 ,2 .117 بلول 

(1) راجع : آلآ رط ,]آل ,امع سلع5 رمتئعط 

(0) راحم : 71 .]2 ,*”كم1ط أو ضرم عطن1» رمعا تو 


مصر القدبة حده 6 


لا هوج سدم 


يحب أن تقبله » لأن كليهما ذ ى الواحد تلو الآخرفى تتييب ألقايه» وكذلك تشاهد 
امفيك 36 القن فشي و اشر وب فاه مستقمل دابا لقب فارسن 
ولا تتفل لقب ارين الاقتطل إله تادر عدا من يدل هل أن النقب اللغين 
صغير ولا استتحق الذ كر . ومن ذلك بمكننا أن نستنبط تارم مجال حياة الضابط 
فانه كان حرط فى ذاك اليش جنديا نسيطا ثم برق إلى حامل علم » ثم يدرج 
إلى وظيقة رئيس اصطبل ثم _رتفع إلى رتبة فارس» وأحيانا يرق إلى رتبة قائد 
سان . وعلى ذلك نجد أن الترق إلى وظيفة رئيس الاصطبل ليست خارجة عن 
سلك محال ضباط أليدات ا هو الخال فى وتبة قائد الفرسان . 
على أننا بميز درجات فى داخل حدود وظيفة رئيس الاصطبلات فهناك 
ائيس الأول لاص طبلدت الفرعون ومن المحتمل أنه كان مدير الاصطبل الملكى وهو 
المكان الذى يقم فيه جنود الحرس الذين فى ركاب اللانا» و بوعة هس حاقن إن 
اسطيل القبار حجر تهون القيل للغار وعيك مزن النترعون' ٠‏ وفى هذا القنم 
نجد مثلا أن « بق ن خنسو » الذى أصبح فها بعد الكامن الأعظم « لآمون» 
كان شتغل من سن االحامسة حتّى السادسة عشرة وفى ماية هذه المآة حصل على 
لقب « فارس » وكذلك كاتب الورقة الحجائية المشهورة الى تسمى الآن « ورقة 
الستاسى الأولى » كان السعى نفسه : ” الذى بعلم حياد الحاكم » ٠‏ وكزلك تدلنا 
هذه الورقة فى الوقت نفسه أنه كان يلقن الحنود المقترعين المعلومات لتثقيفهم 
فى حرفتهم » وهذا عل التقيض التام من جنود المشاة ٠.‏ وهذا مفهوم بطبيعة الحال 
لأ انود الفرساق كانوا'يقضيون مق أعشق الال الصربية رثات كنت رجه 
(1) داجع : 2734 .مم ,"طسمدقدسمعمعط لمعلا ,وه طسه؟ ع1" روعتوط 
(0) راجمع : 21 .]2 ,””بون11 كه طصرمة عط]» روعامرو28 < ث »> بن «حوى» نانب 
الملك فى بلاد « كوش > . 
(؟) راجع : 1242٠‏ ,2 *'5نانناووع 1“ ,لأءقعتاتظ 


لس لاوج لد 


إليهم تلك العناية اممتازة ٠‏ وكان السواد الأعظ من هذه الطبقة يرغبون فى خرط 
أبنائهم فى سلك الفرسان. ولهذا تجدكذلك أن المعلم الذى نقل اللخطابات الفوذجية 
التتى وصلتنا فى ورقة «انستاسى الثالثة » كاك بلقب الرئيس سائق عرية جلالته على 
أن وظيفة السائق الأول لعربة جلالة الملك التى ذ كرناها الآن كانت ذات مرتبة 
عالية واستدل على قيمتها من مدلوطا » أى أنه كان يقود العرية الملكية » وبذلك 
كان شغل وظيفة خطيرة جذا.و إذا خصنا هذه الوظيفة من حيث تريب مكالتها 
فى منشور «نورى» الذى كتب فى عهد « سيتى الأول » نجد أنها أ كبر من وظيفة 
« رئيس الاصطبل » ولكنها كانت فى الوقت نفسه أقل من عرتية « فارس ». 
وكذلك نشاهد فى نقوش « وادى المامات » البى من عهد « رعمسيس الرابع » 
أن مكانة السائق الأول تحتل مكانة قبل رئيس الاصطبل بين الموظفين ٠‏ 
وفى نهاية الأسرة الثامنة عشرة نرى أن اثنين من سائق عربة الفرعون قد رقيا 
إلى رتبة « فارس » وما ف 0 فى عهد «إخناتون» و « بارعمسسو» فى عهد 
بر حور محب » ( راجع .3011 .م .14 ,8.5) ٠‏ 


وكات الفرعون يكلف سائق عرربته الأقول بالقيام ببعئات خاصة بكالالته 
فى الفارج وفى هذه الحالة كان سمى « مبعوث الملك فى كل أرض أجنبية » فثلا 
قام رئيس الاصطبل « امغابت » بتفتيش فى بلاد كوش » أو تشاهد سائق عربة 
الملك الأقل المسمى كزلك را مغأبت» همل لقب مبعوث الملك إلىسوريا من «سيلة» 
حتى «ديافا» » ومن المحتمل أن «خانى» الذى أرسل فى عهد « أمنحتب الثالث » 
إلى سوريا ليبدىّ الأحوال هناك كان حمل هذا اللقب وهو مايعادل ( وكل 
«رسيصو») فى اللغة الآشورية . غير أننا لسناعل يقين من أن لقب «وكل ر بيصو» 
يعادل رئيس الاصطبلات . ومن المحتمل أنه كان يرسل فى تلك الفترة عدد من قؤّاد 
)١(‏ باجع : .3 ,9 .21 رآ همتقمعطلظ 5ه وال اعوط 

(0) باجع : .31,126 :100 ,19 .5:إققة'2 ,رع 





سس الي 8 سمه 


الفرسان إلى الخارج لشراء الخيل من سور يا وذلك لأنه قد ظهر أن تربية لحيل 
فى مصرلم تعط نتاجا أصيلا ٠‏ 

أما الحنود الذين كانوا يار بون بالمريات فهم السائقون وكان تحتهم فى المرتية 
اناري اللقى قف فق الفسوية 6ف ليا ٠‏ وبتضح لنا ذاك من ذكرهاذه 
الوظائف الطربية التى دّنت بالترتيب على حسب درجاتها فى ورقة « هود » وكا 
جاء ذاك أيضا و, موقعة « قَأدْش ‏ وقد كان للسائقين نظام داخل اصطبلاتهم » 
غير أنه يلاحظ هنا أن كل الخدم مأترام رربت جنود القنال الذين ذ كروا فى عهد 
الرعامسة لم يكونوا قد عمرفوا بعد فى عهد الأسيرة الثامنة عشرة ٠‏ 

أما مر معسكرات الفرسان فعيد الأسرة الثامنة عشرة فكان فىعاصتى البلاد 
وهما , طيبة » و بد منف » حبّى عهد « إخناتون ».أما فى «تلالعارئة» الى انتفل 
إلب) « إخناتون » فكانت التكثات مجهزة ساحات عظيمة للتمرين » وقد عثر 
فى « منف » عل صورة تمثل تمرين حرب العربات ٠‏ أما الذين تشاهدم واقفين 
فى هسذه الصورة من جنود الفرسان فانهم يتسامون طعاما مثل المشاة على يد ممثل 
اليش ولذلك مجده ممثلا معهم فى صور تو يع الأغذية "© مجدهم واقفين صفونا 
أمام ممثل اليش ودعهم خيلهم (راجع العطنا© :135 .م .20 بق .8 ,ل 
1.4 ,8 لاقع ) + 

والفاهى أن الع الذى كات تمصله فرقة الخيالة فى « طيبة » كان يتألف 
من قضيب عليه تمثال جواد » وقسد عثر على حزء من منظر فى الدير البحرى عليه 
رسم علم مثل عليه جوادان وجها لوجه » ومن اللائز أله خاص بفرقة انخيالة وهذا 
أقدم رسم أعلم من هذا النوع : 

ْ (1) رأحع : 6 .م 0ئط! رعلاعكا 
(؟) راجع : ,18 - 17 عمنط .15 1 ,آآ أمنروء دعلباع عانع م1 


(؟) راحم : ,28 عملا كممقاوعط ع عمقو موعن ستلقع 





مس 6008 اسم 


وقد كانت رتبة قائد الفرسان آنحر ما بناله ضابط القتال من الرقى بعد ختام 
خدمته العسكرية» ويجب علينا أن نذكر هنا أرس وظائف الكهانة كان يمكن 
أن لشغلها أفراد من الحنود القدماء؛ و إن لم يحدث ذلك كثيرا على وجه التتحفيق ٠‏ 
فنشاهد مثلا أن د معى » الذى خدم فى عهد « تحتمس الثالث » ونال مكافأة 
من الذهب لأنه أظه ر كثيرا من ضروب الشجاعة قد وضعه الفرعون فى وظيفة 
نفرية وهى الأمير الوراثى ومديركهنة المقاطعة العاشرة من الوجه القبلى ( راجع 
,188 .م5 4ط[ 4 ,186 .م5 (1911) ملسسدكففصي1 ,أع)1 .ع8 أتسة عتمرعة 
6 تمق .4 .5 .طعتة ) ٠ ٠‏ هذا إلى أن رئيس اصطبلات «أمتحتب» الذى كان 
يرافق جلالة الملك « نم تحتمس الرابع » فى البلاد الأجنبية كلها من بلاد النوبة حى 
بلاد النبرين قد رق ترقية حقيقيةإلى سرتبة دينية عظيمة وهى ريس كهنة الإله 
«أنوريس» ف «طينة» (راجع .77 .م .73 ,2 ٠).‏ وسترى فى عهد «حور نحب» 
التغيير العظم الذى حدث فى تقديرجندى القتال مما أدى إلى شغل وظائف الكهنة 
بضباط من الميش عن قصدء وقد أخبرنا بذاك « حور محب » نفسه على ثثاله 
الموجود الآن فى « نورين » إذ يقول : ”وقد مدّت المعابد يكهنة مطهر بن وكهنة 
مسرتلين 'اتخبوا من خيرة رجال الحيش” ( راجع .اطق طسمقط أه 5م10 وعنوط 
.2 عصلا .40 .م ) ٠‏ 

وضائف القصر 

تقد كان الفرعون « أمنحتب الثانى » عندما رق الفارس « أمنحتب » 
إلى رتبة ممثل له فى الحيش يرتكن على أن هذا الحندى كان خادما أمينا فى عهد 
والده دتحتمس الثالث» » وأنه قرا لا فام به ين خدءات جلية لا بد أن م 
حياته فى حْدمته بالإنعام عليه بهذه المكانة الفيعة على ألنا يلاحل وجود ا 
الفكرة بوضوح أكثر فى نقوش حامل العلم « نب آمون » فى عهد « تحتمس الرأبع» 


() باجم : .897 .8 ,آنآ ,كارتا 


دوهن مده 


عندما يقتبس لنا ويا ايسا إليه الفرعون يبشره فيه بترقيته إلى وظيفسة 
رسن فرظة طية الت ه ».حقا يظه ركل هذا بوضوح إذا ألقتينا نظرة عل 
علاقات أمثال هؤلاء الرجال بالبلاط الفرعونى فقد كان «أمتحتب» زوج مرضعة 
الملك . ولأجل أن نعرف مدى تأثير قرابة الموظف بمرضعة الملك أو أحد أعضاء 
الأسرة المالكة فى سير ترقبته سنذ ؟ هنا أسماء بعض هس ضعات الفراعنة ومقدار 
قرابتهم بالموظفين الذين الوا المواتب العالية لاتصاهم جؤلاء المرضعات . وهؤلاء 


)١(‏ داحع : ,26 ,21 رملوء021 1570 روء1311 
)2( وهؤلاء المرضعات كان بعضيهن معلوما أزواجهن وأولادهن وعمينٌ ل تعرفه حى الآن : 
رأم أولتك المرضعات : 
< رعى » عرضعة الملكة « أحمس تفرتارى » 78 - 77 ,2 ,117 ,14ل] 
« تق حمت » مرطعة الملكة « أجس تفرتاى » .14 .2 ,21 .8.8 .ل 
« إن » المرضعة المظيمة ثربة الأرضين «حتشبسوت» 241 ,8 ,لا ,كاء] 
« تنت إرونت » مطعة « حتشبسوت » زوج حا كم « طيلة » « سائب إحو » 08160 ,51613 
.0 .قتاا2 
« نفراعح » عر ضعة «حتشسوت» وزديحها كاتب الفرعون « بويا » وابها « بوم وع » الكاهن 
اثالى للإله أمون ( راجع 2217 .21 ,”عم مع ريوط أن طصره1 ع1 رقع ج23 
« إبو » مرضعة تحتسس الثالث (؟) وا نلا الزرجة الملكية العظمى «ساتاعح ».604 .2 ,117 .اول 
« نا إبونت » مرضعة تحتمس الثالث ( ؟ ) زرحها أمفحات وابها كاهن آمون الأّل « منخبرو رع 
منب » (راجع ,26 - 1 .2 ,رطصموعرة مع طعلمع 81 05 طوره؟ عطنك ,معاتوط ) ٠‏ 
«بكت » المرضعة العظيمة ارب الأرضين زوجة «أمتحاب» نالب يوش الفرعون وا بنه رئيس أتباع 
جلالته « إبر » 925 - 889 .2 رلا[ كائل] 
« معزت » مرضعة «أمتحتب الثاني » زربحها « محوتفر » رزويها رئيس الرماة ارب الأرضين ردكل 
الفرعون » وابنبا« أمفسو» ( داجع ,15 224 .2 ,لا ,”ج5532 طعرة ,دسألا سع ال“ ) ٠‏ 
« أمفأت » مرضعة « أمنحتب الثانى» ووالدة « قن آمون » المدير العظيم للبيتالمتكى ( راجسع 
19 .2 انا .21 “*مةتسفمعكا 01 مضه عط“ ,قعاتوط ) ٠‏ 
«حناى » م ضعة « أ منحتب الثافى » (؟ )وزربحها الكاهن الأرل للإله « مين » المسمى «درع ببح » وابنها 
النكاهن الأول لآمون المسمى «مرى » (راجع.7 - 2.236 ,”5ع ماع 2 6731108 “رع اطع ع1 ) .' 
ظ٠‏ ص بث » مرضعةٌ الملكه « قىعا » وزوجحها حامل اللحاتم المسمى « مين » »2 وابنها حامل اللىاتم 
« سيك حتب » ع ( راجع ,114 .م .63 ,2 .له ) ٠‏ - 


[8© لد 


2 


النسوة كن فى الواقم مرضعات لام بيات وحسب ىا كان يِظِن البعض » ولقد 
كان المنتظر إذن فى مثل هذه الخالة أن زوجات ! كبر الموظفين رتبة كن اللالى 
يمن بأمس الرضاعة » بيد أن ظاهى الأمس لا يدل على ذلك . 

وقد كان غير أولئك المرضعات مر بون للاعسساء والأميرات» ولذلك 'شاهد 
هؤلاء النسوة فى صور نقوش «اتل العارنة » وهنْ ملن الرضيعات الملكية على 
الوق و نظي يكل عار ةا سكن اطالا عدن + 

أما ابن المرضعة الذى برق مع الملك فكان مل لقب « أخ املك من 
الرضاعة » أو « أخت الملك من الرضاعة » إذاكانت أثى . فشلا كان « قن 


ف 
آمون » مدير البيت العظيم الذى رعرع مع م أمنحتب الثالق» حمل هذا اللقب» 
)4 
وكذلك تيت شك ومن هر وعنيلة نز طيةج مع الملك « أمتحتب الثانى » 


ولذلك كانت تنعرف بأخته من اإشايةة >5 نيد لكان لقم لعيد الكنك 
«من خبر رع سلب » المسماة ابت م أ» كانت تمل هذا اللقب» ومن ذلك 
نستنبط أنها كانت بنت مرضعة ملك لم يعرف اسمه بعد . وعل العموم نجد أن 


- «سنأم أعم » 6و «استفرت» »6 و« سن تاتى » م ضعات الفرعون «أمنحتب الثانى» دكلهنَ كن 
زوجات لحا م المديئة الحنوبية «سن نفر» وابلة مغنية آمون «موت توى »(راجع *”,بجهم]' ع9 »» 
)90 ,83 .2 الك :133 ٠‏ 127 .2 رلك 211-223 .2 لل ١‏ 
ج ندث كاش » مرضعة « سات آمون » بنت « أمنحتب الثالث» وابنها « حسفا نفر » كانتب معبد 
«أرزير» (راحع.34117 0 .مئن02 ,49 .21 ,آ[ *”وملتوطش“ رماع مه رقاعاك ١)‏ 
« فى » ٠‏ مرطعة «لقرتيق» وزوجها رئيس الخيل المسبى « اى » ( رابع ,181/168 
15 16 ,2 ,آلا ”موسرم زط“ ) ٠١‏ 


)00( راجع : 00 2 1 412 .2 از )1ط قالع نام 880 501155 
,2.8.14 ,5م 

)١(‏ باجم : ,26 ,17 ,7 .2 ,لآ - 1[ ,قاط ,آآ ,'قمعقسة 81“ ,مع روط 
عاك 7 رق .7/2 رلأط1 

(5) راحم : .11 411 ,2 ,لككتز ,لوا قأمع مسنتم ملل“ ,145أ50 

)5( راحم : ,2.199 ,آ1[ .كذ .له 

)( 2 : .21,17 ,2.15 ,*”طدمموسعمع طعطلمع 1 ذه طته] عط1 رقع 182891 


يميد وه 5-55 


زوبعات ضياط وموظفين متوسطى الحال يؤخذن مرضعات لأطفال اليت 
المسالك ٠‏ فإذا تولى الأ من الرضاعة عرش المسلك فإن المرضعة وكل أسرتها 
فى الغالب ينالهم شرف كبير » فقسد كان الفرعون عنم مرضعته قبراكانت تنظور 
فيه صورتها بارزة عن كل الصور الأخرى وهى تعطى ثديها لللك الرضيع . وكذلك 
نشاهك فق ماظن وغل الفارئة » الرطعة فعنلة بصبورة ناززة إذ شاهنة دق 
زوج « آى » وسرضعة الملكة « نفرتيتى » أنها المرأة الوحيدة الى عدم 
زوجها ذهبا عندما كان الفرعون يوزعه فى احتفال خاص علنا على رجال بلاطه ٠‏ 
ولقدكان أبشاء المرضعات كذلك يخلدون ذلك الشرف العظم الذى النه أسرتهم 
ستصوير والدتهم مع الفرعون وهو يرضع من ديها على جدران مقابرهم ٠‏ 

و بمقدار ما لمرضعة الملك من نفوذ على ابنها من الرضاعة كان بظهر تأثير نفوذها 
هذا فى رفم شأن أفراد أسرتها الآنحرين » وقد كان من أثر هذه العلاقة أن رأبنا 
فعلا كلا من الضابط « أممحاب » وه بح سوخر» قد وصل عن طريق 
زوجته إلى رتبة نائب الحيش كذالك كانت الحال عع د فى » سرضعة الملكز 
« قائد فرسان » » يضاف إلى ذلك أن الفرعون « أمنحتب الثانى » لم يجد من 
عفاء دولته من يقلده وظيفة المدير العظم للبيت الى وهى من أهم وظائف الدولة 
كا شاهدنا من قبل غير أخيه من الرضاعة « قن آمون » والواقع أن هذه الترقيات 
لم تكن على حسب مكانة الرجل ومقدرته بل كانت كذاك لأن الرجل كان زوج 
مرضعة الملك أو الملكة وحسب ٠‏ على أننا لايمكننا أن نتتيع خطوات كل الذين 
ترقوا عن طريق مرضعات الملوك الآخحرين » ولككًا لا تكون قد حدنا عن جادة 
الصواب إذا قررنا أن رقى « مرى » أو « من خير رع سنب » إلى صاتبة 


(1) داجع : .2.277 ,لآ,”.ج 1130 .عق .8155 مغل“ 2.961 ,1111 .لامآ 
() باجم : .]3 .21 ,آلآ ,ر”قمققسظ 51“ روعتتوط 
0( راحع : .05[ .21 ,”قمعا ذه طصو1 عط1 ,معتووط 


سا “883 اله 


الكامن الأعظم لاله « آمون » بالكزنك أو تقبة « بو س م رع» إلى وظيفة 
كاهن ثان كان ننبجة هذه العلاقة سواء أكانت المرضعة الملكية فى هذه الخالات 
زوجته أم والدته ٠‏ ويمأ تمل الإشارة اليه هنا أن الفرعون « تحتمس الثالث » 
قد تزؤج من بنت مرضعة ملك » والظاهى أنها كانت أخته من الرضاعة وقد رفعها 
هذا الفرعون إلى مكان أعلى إذ جعلها زوجته الشرعية وه الملكة د سات اع » 
بنت المرضعة الملكية العظيمة المسماة « |بو» . 
وكانت ترقية « نب آمون » حامل العم فى السفينة المسمأة « مريت آمون » 
إلى وظيفة رئيس شرطة « طيبة » الغربية لحسن إدارته ومهارته » ولكن من 
غير شك كانت علاقته بالبلاط فى هذا الوقت ها ضلع عظم ف الثرقية. تتدكانت 
ابنته وصسيفة فى قصر الفرعون ٠‏ والواقم أن العسذارى اللالى كن “تلن ... 
وصيفة الملك لم يكرح من بيونات عرريقة في الحسب والنسب ققد ثانك القلاد 
« جرت -- وى » لتك حامل العم 0 008 والعذراء « حنت تانب » 
وهى بذت حارص ياب المخزن المسمى < أمنحتب وس » ركذاك الفتاة رأعفحنت» 
وأخوات لماك نات قياس الأراضى « م وكانت العذراء د حنت ل 
بنت كاتب مخز . ومن ثم يمكننا أن نستخلص أن أولئك الفتيات لم يك ينتمين إلى 
طبقة عمريقة يمكن بها الرجوع لمرفة صركزهم الأسرى ولا غرابة فى ذلك فإنين 
كن شخين بماطنْ لا لأصلهنْ وأسرهنْ ؛ وقد مثلت صور طائفة مر هؤلاء 
الغانيات عل جدران مجرات برج مدبنة « هابو » تسمرن ويلهين مع الفرعون 
د وعمسيس الكالدث » وأولاء الوصيفات كن يفمن فى القصر بدور هام إذْكنّ 
بمثابة رفيقات الأميرات يلهين وبلعبن معهنّ . 
اج د أ ,”ق1ق 018 و" أه طأسم1" روعامنوم 

(؟) داجع : ,2298 ,0آ8 .تداق ورررعظط (قبل عهد إخناتون) ٠‏ 

(©) داجع : ,25 .21 .1 ,'”5[نق» ,لكاقصتجوعم117 (من عهد تنمس الرابم) ٠‏ 

(4) ناجع : .56 .0آ3 طدده .89 - 87 .م ,آ 5وم1ة عه تعتروط 


(ه) داجع : عزرهن]» ,42 - 40 ,8 - 7 ,ططق ,*702؟ معطو“ ,تعطعواه1] 
5 - 50 بع1ا ,97 - 2.96 ,(32 - 1931) ,”قعم116 أوعثلا دز 


غمه هده 


كذلك كان الأمراء ,تخذون لأنفسهم إخوانا ورفاقا من سنهم من بين أولاد 
الموظفين الذين لم يكونوا من أسرعريقة فى انجد . 
وقدكانت العذارى الوصصيفات بتساوين - الإبرات فى اباس الرأس 
؟ا كن بنشأن تنشئة الأميرات من حيث التربية والتعلم ؛ ولذاك كان .رغب فى الترؤج 
منبنَ أصكر موظفى الدولة » الكم با مكانة . وإذا اتفق أن 
تزؤج أحد الموظفين من إحدى الوصيفات قبل أن ببلغ مرتبة عظيمة فى سلك 
وظائف الحكومة فإن هذا الزواج كان بمثاية مان لرقيه وحسن طالعه حتى أعلى 
درجة » وذاك لأن الفرعون كان يعمل فى أناة وتؤدة وروية عندما بريد ملء أهم 
وظائف الدولة سياسية كانت أو دينية فكان لانتخب عماله إلا من الرجال الذين 
تربطهم بالبلاط روابط أسرية مر هذا النوع » ولمذا السبب نجد بعض 
وصيفات القصر قد أصبحن زوجات الوزراء فى الدولة ٠.‏ فنجد مثلا أن وزير 
د كمس الثالك » «رخ فى رع» الذائع الصيت قد ترفج من 0 
وأن الوزير « أمغابت » فج 7 سس ماعتف » فى عهد وأمتب الا 


وكذلك كن بتزوجن من موظفين حريين وكهنة من ن الطبقة الثانية ومن كهنة آخرين 


التق 


فى طيبة 6 ومن حكام ضع نه ]نون أو اباط الفوعون أن موطف ف ابلاط 


(1) جع : ,عفأقصتموع ما :2001 ,21 ,امنسيودمع!28 ذه طصره1 رقعاة23 
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(م) داحم : ,75 ,2 ,آلا .5 .لل 


0860م لم 


وكذلك من مدير مصلحة « ا » وإذا اتفق أن توفيت إحدى الوصيفات 
قبل أن تازقج دفنت فى مقابر « وادى الملول » . 

على أن هذه الرابطة بالبيت المالك بوساطة وصيفات القص ركانت نتجعل 
الفرعون بثق ثقة عظيمة فى إسناد أعلى المناصب إلى أفراد مر نسل هؤلاء 
الوصيفات » ولا غرابة إذن اذا وجدنا أن أبناء الوصيفات قد أصبحوا بتقادون 
أعلى مناصب الدولة فكان منهسم الوزراء مثل الوزير« رخ فى رع » بن « بتا » 
والوز ير « حبو سنب » ابن الوصيفة «اع حتب» فعهد « حتشبسوت »» وكان 
منهم كهنة وموظفون فى المعابد ووزراء مالية وموظفون فى البلاط . ونجد فى بعض 
الأحبان أن سات الوصيفات يصبحن مرضعات لأقارب الفرعون . [ وهذا 
يفسر التناقض القائل بآن المرضعات لم يؤخذن مرن# طبقات وضيعة » ولكن 
الواقع أنن) نشاهد حالات خاصة كانت تؤخذ فها زوجات بعض كار الموظفين 
ليصبحن مرضعات لللوك . وفى هذه الحالة تكون علاقة هؤلاء الموظفين العظام 
شفيما لذلك ] . 

وثما سبق نرى أنه على مى الأجيال قد نشأت أسر ارتبطت بالفرعون وبق 
هذا الارتباط دائما و بذلك أصبح رجالا لهم فضل السبق فى تولى الوظائف 
الحكومية المسئولة التى تحتاج إلى ثقة غالية . 

وقد ظهرت فى هذا الوقف بوادر تحول فى الخالة الاجتّاعية بين ضباط الميدان 
والموظفين ا حر بيين وذلك أن حامل العلم « نب أمون » قد نزل عن أخته لتكون 
بين نساء القصرء وأنكاتب المجندين «ثننى» قد تزقج من إحدى وصيفات القصر 
بوصفه من كار الموظفين فى الدولة . 


() راجع : .547 ,2 117 .كازلآ 
(0) باجع : .55 138 .2 ,]1 ,.5 لل 


لد هه لد 


ومن ثم نلحظ أن ضابط الميدان كان برغب عند التهاء مدة خدمته العسكرية 
فى أن يتقلد وظيفة إدارية رفيعة أو يصبح من رجال البلاط الفرعونى . على أن عدم 
قدرته على القيام بأعمال وظيفة رفيعة فى الحكومة لى) كانت 'تطلبه تلك الوظائف 
من تعليم خاص كان يغطى عليه تنصيبه فى مسر رفيع له صلة مباشرة بالفرعون ) 
ولكن كان تنصيب مثل هؤلاء الضباط فى وظائف مدنية يجعلهم خطرا عظها على 
الفرعون نفسه بما لهم من وثيق الرابطة الأسرية به و بما آل إلمهم من سلطان وقوة 
فى وظائفهم . وقد شاهدنا فعلا أن وظيفة « المدير العظي للبيت الملكى » الضخمة 
ووظيفة «رئيس شرطة العاصمة » ووظيفة «تموين الميش» ووظيفة قائد الفرسان 
الى كانت فى معظم الأحبان تخب رجالا من بين طبقة الموظفين أصبح يتخب 
رجالها من بين ضباط اميش الذين احيلوا إلى المعاش » وقد بلغ من سلطانهم أنهم 
أصبحوا بمثلون إرادة الفرعون ؛ ولذلك كانت أية محاولة للقضاء عليهم تؤدى حتّا إلى 
انتقلاب خطير فى حم البلاد ٠‏ 

والواقع أن موظفى الحكومة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى عهده أمنحتب 
الثالث » قد قاموا بأداة الحكم خير قيام بماكان لديهم من قدرة وبما | كتسبوه من 
ثقافة وتعليم خلال سنين طوال و بتوارتهم الوظائف فى أسرهم أا عن جدّ ٠‏ وقد 
كانت هذه القدرة على إدارة الحم هى الى جعلت طبقة الموظفين بنظرون. 
إلىالضباط وغيرهم نظرة احتقار» وأنهم لن يكونوا بحال نا قادرين على إدارة سكان 
الحكومة » ولذلك كانوا لا يعدون الموظفين الحر سين رجالا عسكربين » بل مد 
موظفين » وأ كبر دليل على ذلك ماذ كره « أمنحتب بن حبو » ى ترحمته لنفسه 
فقدكان نفوذه وفضله هما اللذان جلبا له وظيفتهء أما كفايته لحر بية فلم يكن 
لما دخل فى ذلك . 

ومن أجل هذا كان جل هم ضابط الميدان أن يترك عمسله الحربى و يتخرط 
فى زمرة طبقة الموظفين » فإذا وصل إلى وظيفة حكومية فإنه لا ياببث أن 
بذ صراحة ماضيه الحربى ويحس أنه قد تخلص من كابوسه» ولذلك نراه عند 


/أا8 6 سه 


مايذ كر المناصب التّى تولاها كان يمر مس الكرام على وظائفه الحربية بمهارة وحذق» 
فلا يذ كزها ما استطاع لذلك سبيلا » ولا تعوزنا الأمثلة على ذاك فقد صمت 
قن آمون » وير سمموت » ور آى » ( الذى أصبح ملكا فيا بعد ) عن ذ كر 
ألقابهم الحر بية . وعلى الرشم من المبالغة فى علم طبقة الموظفين وثقافتهم» وعلى الرغم 
من الاعتقاد بأنهم هم الذين كان فى مقدورهم القيام بأعباء الحم فى البلاد وحدهم» 
فإنه لا يفوتنا أن نفهم أن الحيش فى مسكزه الثانوى كان لا يزال قوة فعاله يعتمد علا 
فى البلاد. عل أنه عندما بدئقى تحطيم هذه الأوهام »وتلك الممتقدات العالقة بأذهان 
القوم عن طبقة الموظفين وثقافتهم أخذ الطريق ينفسح أمام رجال الحيش ليوفلوا 
فى وظائف الدولة . 

وهذه الحقيقة قد وقعت نقيجة للاصلاح الذى قام به « إخناتون » » وذلك أن 
هذا الفرءون عند ما كان نسعى للقضاء على سلطان كهنة « آمون » ونفوذهم الذى 
كان يقف عقبة كأداء فى طريق القيام بإصلاحه الدب المنشود كان لا بد له 
كذلك مر القضاء على طبقة الموظفين الذين أوجدوا ارتباكات داخلية ضِده 
بانضمامهم إلى الكهنة . وهذا العداء من جانب الموظفين أجبر الفرعون على أن يقعى 
على هذه الطائفة مع ما للها من ماض محيد وتجارب عظيمة فى إدارة الحكومة ليحل 
محلها رجال جدد فى أهم وظائف الدولة ليس فى نفوسهم روح العداء والمعارضة 
الذى بملا' نفوس الموظفين السابقين » ولم يكن علم الموظف أو ثقاقه بالثى» 
الذى يرفع من مكانته ويعلى من شأنه ( بل كان التسلم بقبول تعاليم الملك دون 
تفكير أو مناقشة هى الطريق إلى المناصب العالية» ولذلك نمد أقرادا لم ينالوأ 
قسطا من الثقافة يؤهلهم للقيام بوظائفهم قد احتلوا أهم مناصب الدولة » وأدهى 
من ذلك أنهم كانوا بتفائحرون بحرمانهم الثقافة » وكان الواحد منهم يعلن أنه قد 
نشأ من أبوين فقيرين . 

ول يعض طويل وقت حتى أخذ الفرعون يتخب من طبقة الضباط موظفيه 
الحدد» وهؤلاءلم يكن دستدحدذ ملى نفوسهم روح التفاخر بالمعرفة الذى كان يستولى 


سد بأر66 سه 


على مشاعس طبقة الموظفين » على أنهم كانوا فى الوفت نفسه قاد القؤة كلها 
النى كانت نشد أزر الفرعون نفسه وأعنى بذلك قوة السلاح ٠‏ وقد أصبحوا الآن 
مخزرين من نوهم أن الفرد لا يصل إلى النفوذ فى الحكومة إلا إذا كان مندمجا 
فى طبقة الموظفين ؛ وكذلك شعروا بأنهم يمكنهم أن يكونوا السند الأكبر الأسرة 
المالكة وللحكومة معا بما لديسم من القيادة الحرببة» وفى الوقت نفسه كان من 
الواجب على الموظف الحربى ألا يطمح بعد الى أن يكون موظفا بالمعنى القديم بل 
يعمل فى وظيفته بوصفه قائدا حربيا بالمعنى المقبق . 


وليس من المدهش إذن أن يصل الآن ضابط الميدان بالطريق المعتادة إلى 
وظيفة من الوظائف ذات النفوذ العظيم يجانب الفسرعون وأن يأخذ فى إدارتها 
بوصفه جنديا معروفا» ومن ثم فقد اختفت تماما الفكرة القائلة بأمهم كانوا ضعفاء غير 
قادرين على القيام بهذه الوظائف و يمخاصة أن المراكر الإدارية الحربية البى كان 
شغلها ضباط الميدان أصبحت هامة وذات نفوذ عظي » وبذلك أصبحوا يعيشون 
فى ظل تلك الفكرة الحديدة لاكىاكانت تحتمى طبقة الموظفين من قبل بما لهم من 
جد عريق وثقافة ممتازة . هذا فضلا عن أن وظيفة قائد الفرسان لم تصبح بعد 
وظيفة شرف أهلية بل صارت وظيفة حربية حقيقية وسرعان ما ظهر فعلا قائد 
فرسان من هذا الطراز» وكان من طبقة الموظفين القداتى» ولكنه بتغير الآراء 
وصل إل السلطة واعترف بالانقلاب الحديد» إذ أدرك أنه لا بد من إدخال القوّة 
الحربية لتقوم عليها دعائم نظم الحكومة ولتكون سندا ترتكن عليه الأسرة الىالكة؛ 
وهذا الرجل هو « آى » وقد قاد البلاد فى ظل هذا النظإم الحديد الذى كان قد 
اتحذه « إخناتون » وسسيلة ضرو رية للقيام بانقلابه الديى المنشود» حتى جعله 
نظاما ثابتاء» وقد بق فى الانتشار وامَو بعد « أى » إذ اعتنقه « حو رحب » ووطد 
أركانه « رجمسيس الأؤل » من بعده حتى أصبح فعلا النظام الحديد الذى سارت على 
نبجه حكومة عهد الرعامسة . 


11770لقااة ) رةه ) . 


الملك آى 





ما لا شك فيه أن « آى » لم يكن من الأسر العريقة فى امد التىكان يرث 

فهها الأبناء الوظائف الرفيعة أبا عن جدءولا أدل على ذلك منأنه قد أغفل والديه» 
وصمت عن ذ كما فى النتقوش التى تركها لنا صمتا ناما فى كل مناسبة من المناسبات 
الى كان يحسن فيها القذح مهماء كاحرت العادة عند عامة المصر بين الذين ينتسبون 
)١(‏ داجع : ,35 -34 ,29 - 24,28 - 16 .2 ,آلا ر”قستفسق اق“ ,معتسقط 
,1037165 :17555 ,110 .كتللل ‏ طلتامع8 :/ع1ا -ط6 الاعة ,لالز - 21 ,وام 


.مآ :52 .2 ,آلالكة هلل .ظ ,ل :133 ,128 .2 ,"أطاقطسعمط أه طسه1 156“ 
22 ,1آآ ,1 .لآ 113 ١أط‏ ملا 


سد 8" عدم 


إلى أسر عر يقة الأصل ٠‏ أما عن الرتب التى وصل إليها فقد ذ كر لنا فى نقش على 
صندوق صغير بوحد الآن متتحف « برلين »أنه كان مل لقب « فارس » » ومن 
ثم نعل أنه كان فى أل حياته قد انخرط فى سلك الكندية وأنه كان من الضباط 
الذين حار بوا فى ميدان القتال وترق حتّى وصل إلى رتبة فارس . ولا شك ف أنه قد 
نال هذه الرتبة مكانة زوجه « تى » التى كانت المرضعة العظيمة لللكة «نفرنيتى» . 
وما لا نزاع فيه أنه كان يخجل من إثيات ألقابه الحر بية على الآثار عندما اتخرط 
فى سلك الإدارة الحكومية » يدل على ذلك أنه لم يذكر لنا رتبه الحرسة فى مقبرته 
« بل العارنة » » هذا إلى أنه قد وصل بما لزوجه « تى » من النفوذ والرابطة 
القوية فى البلاط إلى نيل لقب آآخر وهو لقب « والد الإله » والظاهس أن هذا 
اللقب كان من الأعمية بمكان فى عين د آى » حتى أنه ضمه إلى اسمه فى طفرائه 
عندما اعت عرش الملك » غير أن علماء الآثار لا يزالون عاحزين عن تفسير معن 
هذا اللقب أو معرفة كنه هذه الوظيفة ومنشتها ٠‏ فيرى بورخارت أن هذا اللقب 
بدنى « صبر الملك » أى والد زوجته ؛ وذلك لأن صبر الملك «رأمنحتب الثالثك» 
المسمى « بويا » جمل هذا اللقب . غير أنه إذا حم القول بأن « نفر يق » كانت 
بنت «ا بويا » و دن » فإن ذلك لا يطبق على « أى » و« تى ».لأن «لى» 
هذه لم تكن ام «« نفرتنيتى » إلا مر الرضاعة . ولذلك عندما تناول الأستاذ 
« إدوارد مير» هذا الموضوع فى تاريه وقال إن هذا اللقب فى هذه الخالة شسب 
إلى الرضاعة لم يحل المشكلة» لأننا لم نصادف إلى الآن فى التقوش المصرية أن زوج 
مرضعة الملك يمل لقبااكهذا .على أننا من جهة أتحرى يمكننا أن تقول ,تحفظ إن 
هذا اللقب يعنى أن د آى » كان والد امرأة ثانية للفرعون ل تكن من نساء البلاط 
أى من الوصيفات » وعلى هذا الزعم يحتمل أن « آى » كان له بنت فى القصر 
الملكى غير أننا بكل أسف لانعرف له ابئة قط . على أن هذا اللقب «والد الإله» 
ليس فى نظرنا من الألقاب الطنانة االحسوفاء التى كانت تمتح فى كل عور التار يم 


م إه سمه 


المصرى مثل لقب « حات ها م أى الأمير الوراثى أو ه سمروعتى » أى السمير 
الوحيد بل كانت له قيمة ذات وزن فى ألقاب الدولة . ولا أدل على ذلك 
من آن د أى » عند ماتولى العرش وأممبح ملكا فليا على البلاد وضع هذا اللقب 
فى طغرائه الملى ٠.‏ هكزا : والد الملك 0 ٠‏ 
أما عن نشاط « أى » وثفوذه فى عهد « أخناتون » فإن ما لددنا من الآثار 
لاشنى فليلا إذ قد صمنت صمنتاتاما » ولم يذكر هو نفسه أى شىء عل وجه 
التحقيق ؛ وقد أراد الأستاذ « برسسد » أن ستخلص من اللوحة المنشورة فى مجلة 
المتحف المصرى وهى اللخحاصة بعهد « إخناتون » أن الاسم المهثم الذى لم بيق 
منه إلا شايا إشارات ضثيلة غامضة هو اسم « أي »» وقد لتب على هذه اللوحة 
1 زوق 
بلقب «مديرالمبانى» 6 غيرآن الدكتور رأحجمد مخرى» أكدلنا أن «آى» كان ابن 
رجل بدعى رو ...» ولكن لا نعرف أن « آى » هذا هو نفس «آى» الذى أصبح 
فما بعد ملكا على البلاد ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الملك « آى » لم يذكرلنا شيئا عن 
أعمال فى العارة قبل أن يل الملك » هذا ويظن البعض أن « خايا » الذى ذ كر 
3 : ا !2 
فى خطابات « تل العارنة » هو « آى » الذى نحن بصدده الآن . غير أن هذا 
الأى مشكوك فيه جدا إذ لا توجد وثائق تدعمه 
(1) وآشربحث كتب فى موضوع والد الإله هو ما كتيه الأستاذ جارد فى سفره المسمى ع 
0 1 2 0 عوشة أمعاعمف؛" رعمتلعون 
وعل ذلك رأبنا أن عبار ”إن بر' “(رالد الإه) أو «ات»» 2 لثر ص ى ثثر » (والد الإله ربوب 
الإله) أو ات نر ميف ( والد الله ومحبو به ) تطلق على قرد ملكى وغير ملكى على السسواء؛ والعامل 
البرك فى كل هذه الثّرا كيب أن كلة نثر فى كل منب) تمنى الملك العائش الذى يكون حامل اللقب يعد 
مثاية والده سواء أ كان ذلك حقيقة أوعن طريق الزواج ( أى المصاهرة ) أولما له من منزلة سامية 
أو سن منقدّمة» أو حكة منازة أو ما شا كل ذلك ٠‏ ثم يقول أما عن اللقب « والد الإله» فى المعابد 
فإنه يحنمل أنه كان بمنيح أى كاهن متقدّم فى السنٌ يمكن أن يعد الفرعون ابنا له انل . 
(0) باجع + .983 ,5 ,[1 .2ق رلعاومءر8 


() باجم : ,32 ,2 ,[[/اك0ة ,,5 ل 
(؛) باجع : .1 1030 .2 ,دممالسام1 كط يءمء7لا 


لس ##ط ]اه اعسما 


ولا اختفى « إخناتون » من مسرح الحباة المصرية الصاخب الذى خلفه 
حوله مدة حكه لم يظهر أمامنا ,, آى » للعيان وقد كان من أكير أنصار مذهيه» 
غير أن الباحث فى ناريي هذا العصر ليبصر يد « آى » وهى تلعب دورها فى اللحفاء 
إبان هذه الفترة المضطرية المتزاحمة بالأحداث الخطيرة . 

والواقم أن « آى » كان هو الموظف الوحيد من كار الموظفين أصحاب النفوذ 
الذى بق فى عمله من بين كل رجال « إخناتون » عندما تولى الفتى « توت عنخ 
آمون» عرش الملك . والظاهس مما لدينا من الآثار أن ما تيق من رجال «إخناتون» 
الذين اشتركوا معه فى نشر مذهبه الديئى قد اختفوا جملة من مسرح السياسة على 
الأقل» إذلم تسمع عر واحد منهم قط فكأنه قضى عليهم سياسسيا واجتاعيا 
بموت سيدهم . 

و إذا ذكرنا الدور العظم الذى لعبه « آى » فى عهد « توت عنخ آمون » 
بما كان يملك من نفوذ مظي وجدنا بلا شك أنه بمساعدة جنوده الذين كان ضلعهم 
مع الحزب الذى يعاضده فى الأسرة المالكة قد حقق له النصر . إذ الواقع أنه 
قد دب دبيب اللخحلاف والشقاق بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت « إخناتون » 
فنجد من جهة أن « سمنخكارع » الذى كان شريك « إخناتون » على العرش 
بناصره « آى » فى تثبيت أركان ملكه » ومن جهة أخرى نشاهد الملكة «نفرتيتى» 


2 


لا تعترف بالملك للفتى « #متخكارع » ٠‏ 

ولسنا نعلم إذا كان أولو الأمس قد ظلوا على نشر الإصلاح الذى وضع أساسه 
«إخناتون» أم لاء إذ قد خلت جميع الوثائق الى وصلت إلينا من الإشارة إلى ذلك 
مطلقا . اللهم إلا اشارات عبارة سنذ كرها فى حينهاء وقد بدأ النضال بين الحزبين 





)1١(‏ داجع : ,لاكاا ,2 عله ركامللا :3-9 .2 ملالكار له ,85 .ل ,لوععطسعلز 
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يزيت 2 


عندما أراد ر« سمعخكارع » أن يقضى عل « نفرتيق » ويدل عل ذلك مالشاهده 
من حو أسم د نقرئيتى » وصورها من قصر « مرو آنون » فى « اختانون » حيثك 
وضع بدلا منها أسم الملكة « صرت آئون » زوج متخكارع » ٠‏ وقد كأن رد 
« نفرتييى » على فعلة" رد “#تخكارع » هسذه أن أرسلت خطاببها المثشبور إلى ملك 
اعخيتا د شو سليوليوما » تطلب منه أن يرسل, إلمها أحد الأصراء من أولاده ليكون 
يحانها وليتولى عرش البلاد المصرية . 
وفى خلال هذه الفترة أصببح من الواضح لللك م سمتخكارع » ضرورة إيحاد 
سند جديد ترتكد على معونته الأسرة ال الك ؛ والظاهى م ندل التطؤرات البى 
أعقبت ذلك أن « آى » هو صاحب هذه الفكة ٠‏ والواقع أن « إخناتون » كان 
قد قضى على أساس لحك القديم فى البلاد بالقضاء على طبقة الموظفين معتمدا 
فى ذلك على القّة ٠‏ ولم يعد يدور مخلد أحد من القاتمين بالأمس الرجوع إلى نظام 
الحم الذى كان أساسه طبقة من الموظفين البيروقراطبين» إذ كان معنى ذلك العودة 
إلى التسلم النام من جانب الحكومة . هذا فضلا عن أن أهمية القواد الحر ين 
قد أصبحت معروفة» وأنهم لا يرضون أن يعودوا حكومة البلاد إلى سيرتها الأول. 
وعلى ذلك لم يقم د أى» بتغيير أى شىء فى نظام الحم الذى ذه «إخنائون» 
وسيلة إلى تنفيذ فكزته الدينية» بل على العكس أراد أن مجعله نفلاما قائما لحكومة 
البلاد ٠‏ وضلى ذلك كان من الواجب عليه أن مجعل فؤاد الحيش عمادا ترتكد عليه 
الأسرة المالكة بضمهم إلى جانيبا» ومعنى ذلك أن التفوذ القديم الذى كان فى يد 
طبقة الموظفين ورجال الدين لن تقوم له قائمةكرة أخرى "وف الوقت نفسه تكون 
إدارة الحكومة والأسرة معا فى يد القائد الحربى . وقدكان هذا الموقف بتطلب 
مجاعة سياسية من جائب الفرعون» ويخاصة بعد أن فضى على السباسة اللمارجبة 
)١(‏ راجع : :11 161 ,2 ,آ[ ,عنمو1لداقق آء عاللال .لم“ ,استاة 
13 .2 الالختة ,اصع ألم عط“ رطع م110 
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الى كانت حتى الآن سياسة سُلبية لاتميل الى الحرب » وكان من الضرورى اتنفيذ 
هذه السياسة وإرسال حملة حربية وكان بيترتب عليبا | بعاد جنود االجيش عن 
داخل البلاد وهم الذي نكانوا حتّى الآ نكانوا يحافظون فيا على الأمن والسكينة . 
وقد كأن من الواجب أن تسود البلاد حالة سلام واطمئنان إذا أريد الاستغناء 
عن هؤلاء الحنود لقمع كل معارضة والقضاء على كل ثورة داخلية لذلك كان من 
المحتم إلغاء كل القوانين الحربية التى سنها « إخناتون » ليتمكن من القيام بثورته 
الدينية» وفد كان يتتطلب ذلك قبل كل شىء إعادة عبادة« آمون» و إعادة مرتبات 
المعاشات الى أربابها ٠‏ و رجاع الكهنة إلى مناصهم ٠ ٠‏ ولقد كان الغرض من القضاء 
على الحزء الأساسى من إصلاح « إخناتون » أن تجد الأسرة المالكة والحكومة 
فى اليش عضدا جديدا يمكن الاعتاد عله ولهذا السبب نجد أن عبادة « آمون » 
اكد ثانية فى عهد د سمنخكا رع » 3 وقد جاء على أثر ذلك اضطهاد اسم 
0 إخنالون » وقد أصبحت الخرب فى الوقت نفسه جهارا بين « آى » وبين 
حزب « نفرتيتى »» ومن الكائز أن المكاتبات التى دارت ,ينها وبين ملك « خيتا » 
«شو ليو ليوما» كانت قبل هذه الآونة ٠‏ و.يظهر أن كل أمل فى مد يد المساعدة 
قد ضاع أدراج الرياح ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة أنخرى نرى أنه مما يدعو إلى التسائل والعجب أن 
و مهما رع » وزوجته «مات آتن» قد اختفيا عن الأنظار لخاءة دون أن يتركا 
أى أثرما فها تبق لدينا من الآثار حتى الآن:. ومع ذلك لم يكن فى مقدور «نفرتيى» 
أن تنتصر وتغتصب مقاابد الحم فى يدها » والدليل على ذلك أن البرنائج الذى 


5-5 »000 راجع : .529 ,2 11 .]8 (1928) ”عاعممق عاماعاءع0‎ )١( 
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() وتدل الآثارعلىأن أسم «إخناتون» قد بدأ يحى فى حياة «نفرتيى» (راجع : إن به011» 
64 .2 ,آآ ,”ممأ هقمع طلقة) . 


د هوهق لد 


وضع فى عهد و سمنخكا رع » قد ظل متبعا مناهضا للإصلاح الذى قام به 
إخناتون » وأن واضعه وهو « آى » لم ببعد عن الحم ٠‏ 

والفلاهصس أن قوّة السلاح الى كانت تسد من أزر قائد الفرسان « آى » قد 
لعبث دورها هنا بضربة حاسمة . ولا نزاع فى أنه قسد حدثت فى ذلك مأساة لأن 
« آى » كان مضطرا أن شبر السلاح فى وجه المرأة التى كانت تربطه با أوثق 
الروابط الشخصية والتى يدين لها بكل ماكسبه من رق فى مجال حياته ٠‏ وعلى أثر 
ذلك وضع « آى » « نوت عنخ آمون » على العرش بعد أن زؤجه من ثالثة بنات 
« إخناتون » المسماة «عنخس ان با آنون » وقد بق د آى» ستغل |سعيهما 
لتنفيذ ماكان بربى إليه من إصلاح ٠‏ وبعد أن وضعت الحرب الدينية أوزارها » 
قام بإعادة أملاك « آمون» إليه فى السنة الأولى من حك « توت عنخ آمون » . 

و بعد ذلك غير الفرعون اسمه من «توت عتن آنون» إلى «دتوت عنخ أمون» 
كذلك غيرت الملكة اسمها من « عنخس ‏ ن ‏ با آنون» إلى عنخس - 
ن - آمون» « وأخيرا عاد الملك مع مسشده إلى « طيبة » كا ذكنا آنفا ٠‏ 

ولعل! كبر دليل على أن الدافم إلى هذه الإجراءات هواعتبارات سياسية» أن اسم 
« إخناتون » لم بمح من جدران القصر الملى بل منعت الأممرة المالكة ارتكاب 
مثل هذا العمل من التخر بب» وكذلك حمت ذكريات « سمنخكارع » الذى سارت 
البلاد عل خطته السياسية التى رسمها أو بالأحرى التى رسمت فى أيامه على يد « آى »» 
فقد نقلت جنته ف السنةالسادسةمن عهد«تو تعن آمو ن»من «إختاتون» إلى «طيبة» 
وكذلك وجدت ف مقبرة « نوت عنخ آمون » آثار من آثاره باسم مر سمتخكارع » 
وكذلك باسم زوجه « مريت آنون ير» وحتى آثار من آثار «إخناتون» وكل هذه م 
'"نناوها .بد التدمير . و بعد ذلك دبر« آى » بأسم د توت عنخ أمون » فكة إبعاد 





)١(‏ باجع : ,175 ,آ[[ ,”ولسقطتمملت 05 طصه] ع1 رعامق) 
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رجال الحيش من مصر » وذلك بإعطاء.الأواص لجيش للقيام .تحقيق سياسة البلاد 
االخارجية» وكان غرضه من ذلك مردوجا » إذ أراد أقّلا إعادة ما كان لمصر من 
مركز قوى فى سور ياء وثانيا- وهو الأهم ‏ إفساح الطريق له لوضع أساس نظام 
الحكومة فىداخل البلاد» ولذاك كان من الضرورى أؤلا أن يضم « آى » على 
رأس هذا اليش رجلا ممن عرفوا بقؤة الشكيمة ويم إلى هذا إخلاصه العرش 
والأسرة المالكة . وشاءت الظروف فى هسذه الآونة بعينها الايجد « آى » من 
بين أسراء البيت المالك أميرا يضمعه على رأس اللحيش 5 كانت العادة المتبعة 
فى هذا العصر» ولكن المقادبر ساقت له من جهة أنخرى الرجل الذى يمكنه أن 
يقود الحدش بالمعنى الذى يقصده « آى » إذ كان يريد رجلا تجتمع فيه الصفات 
لتى تؤهله لأن يقبض على إدارة دفة الحكم فى الب“د مع الإخلاص والولاء للك 
الفنى ٠‏ ولقد عثر عل ضالته المنشودة فى موظف حربى سمى «حور محب» وكان 
شفل من قبل وظيفة كاتب امجندين 5 ذ كرنا» وعلى اليثم من أن الآثار لم تنطق 
صراحة بأن « آى» هو الذى نصب «حور #ب» قائدا أعلى لبيش فإن التطؤرات 
التتى وقعت بعد تنى' عن ذلك يجلاء . هذا إلى أن المصادر الى لدينا من قبل عهد 
« توت عنخ آأمون » وكذلك من عهد « إخناتون » لى تذ كر لا شيئا مطلقا عن 
هذا القائد أما موضوع توحيده مع شخص يدعى وص لق حور نمهب » 
بن « “تمسو » الذى ذ كرمع شخص آخخريدعى على لوحة « حنوت » فإنه فير 
صحيح إذ لا يمكن أن يكون قد انتقل من ضابط ميدان إلى كاتب مجندين » وكذلك 
ليس من امحتمل ما قاله الأستاذ « برستد » وما ردّده « ادوارد مير » إن قائد 
د إخنائون » »م بااتن م حب » امحال على المعاش هو نفس قائدنا الأعلى 
حور حب » 


)١(‏ داجع :و1926 هعلاط قنتطنسعازة1 [عملع110 لاغ ط 00 مع نمع سزايلآ 
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ثكم د 


وقد نصب « آى» ماله من بعد النظر دحور محب» فى أعلى مرتبة فى اليش 
إذ جعله القائد الأعلى لكل ابوش» و بعد أن قضى عل كل بذور طبقة الموظفين 
الذين كان فى يدهم نفوذ عظى فى داخل ابلاد عهد إلى « حور محب » منصب 
« المدير العظم لييت الفرعور_ » « توت عنخ آمون »كذلك » وجعل مقره 
فى « منف » وكأن قد اتحخذها من قبل مقرًّا لمعسكات جنوده . 


بلك 0 فى رسالته عن « حور محب » و « عصر العارنة » (+م؟١‏ ) 
أن حوادث هذا العصر كانت قد حرت على تمط خلاف ذلك إذ برى أن « آى » 
كان مناصرا لفكزة ثورة من الثورات الاجتاعية وهىالتى يقول عنها إنها ثورة الطبقة 
المتوسطة» وكان « حور محب » يف فى هذه الثورة على النقيض منه » إذ كان 
بعاضد الطبقة الأرستقراطية ويدافع عن مبادتها » ولذلك 0 يينهما التزاع على 
السلطة . غير أن الأستاذ « ولف » عند مناقشته هذا الموضوع أشار إلى أنه ل 
تصلنا أية وثيقة من عهد الأسرة الثامنة عشرة ندل على أنه كانت توجد طبقة 
' متوسطة أى من أصحاب الصناعات والحرف الذين يعملون سايم ولا يعتمدون 
عل أناس آآخرين لكسب معاشهم » هذا إلى أنه كان لا يوجد فى الوقت نفسه 
فى هذه الآونة طبقة أرستقراطية ٠‏ بل على العكس قد ظهرت مصر وقتئذ بأنب) 
بلاد موظفين وحسب »وكان رجال ادش وقتئذ يطمحون للاستيلاء على السلطة» 
هذا فضلا عن أنه ليس لدينا أدلة على الدور الذى نسب لكل من « آى » 
و««رحور محب»» فلسنا على تأ كيد من أن « آى» كان قائد ثورة الطبقة الوسطى. 
حما إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه سمت متا تاما عن ذكر اسمى والديه » بيد أن 
هذا هو نفس ما فعله «حور محب» . والظاهى أن هذا الرأى يرجع إلى الاعتقاد بأن 
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د آتى » كان متاهضا «الحور محب» من بداية الأمس ولكن هذا الرأى لا أصل له 
وليس لدينا من المبررات الناريخية ما يقم لهذا الأى وزنا » وقد بينا فها سبق 
أن وظيفة المدير العظم للببت الملكى فى خلال الأسرة الثامنسة عشرة كانت تزداد 
فؤة على قوَةِ يجانب الملك و بيت الموظفين . ولم يكن إلا نبساية حم « أمنحتب 
الشالث » حتى أخذ الفسرعون يخفف من وطأة حامل هذه الوظيفة وذلك لأن 
حاملها قبل ذاك الوقت كان يطغى فى تصرفاته على طبقة الموظفين ونفوذم ولذلك 
لما تولى « أمنحتب الرابع » عمرش الملك أخذ أمى سلطة هذا الموظف إشغل 
الأذهان لأنه موت « أمنحتث الثالث » اختفت معه هذه الوظيفة بطبيعة الحال 
لأنها كانت وظيفة شخصية لكل ملك م أسلفف) من قبل . والواقع أنه كان من 
الواجب أن يعين « أمنحتب الرابع » مدير بيت عظم لأملااكه "ما بحرى العسرف 
ومع ذلك فلم يكن فى إمكانه أن يضع فى هذه الوظيفة موظفا "كأ فعل أبوه من قبل » 
ففى المدة النى مكثها فى « طيبة » لا نعم شيئا عن هذا الموضوع » أما فى عهد 
« إخناتون » فالظاهى أنه وجد لنفسه مخرجا الاستغناء عن هذه الوظيفة» والدليل 
على ذلك أننا لم نجد فى « إختاتون » من مل هذا اللقب بين كار رجال الدولة » 
أما ماكان يقوم به المديرالعظم للبيت بوصفه الفم الأعلى للبلا د كلها من الأمور 
السياسية فقد منحها « إخناتون » خادم مجرته االخاص « دودو» » وهو رجل 
سورى المنبت» وبذلك نرى أن أحد رجال البلاط من أحقّر أصل قد شغل 
وظيفة هامة لأنه كان الوحيد الذى يظهر أمام الملك؛ وكان له به اتصال وثيق؛ 
وبهذه الطريقة كذلك يظهر أنه منح وظيفة « مدير كهنة الوجه القبلى والوجه 
البحرى » أحد وصفائه ؛ ومن ثم لم بعد هناك موضوع للعارضة بين الملك 
والفم الأعلى ولا بينهما وبين طبقة الموظفين . ومنذ عهد « إخناتون » رلى أنه 
لا بمحكن الاعتاد على طبقة الموظفين» ولذلك كان ازاما على الفسرعون أن يتزع 
وظيفة هد الفم الأعلى » من بين الوظائف ويضم عملها إليه ويقؤى القاثم بأعباما 


| 4ه ممه 


منحه سلطة واسعة ؛ ومن أجل ذلك ظهر « دودو » وهو سورى بوصفه خادم 
اججرة الملكية لا بوصفه موظفا فى يده كل إدارة الأمور السياسية « لإختاتون » 
ولكن « آى » رأى مع ذلك جريا على سياسته الى كانت قائمة على أساس القضاء . 
على إصلاح « إخناتون » الدنى أن يعيد وظيفة 0 المدير العظم للبيت » و يمتح 
حاملها كل ماكان له من سلطان فيا مضى» وأراد أن ستفيد من حاملها فى وضع 
أسس نظام الحكومة . وقد كان يظنْ أنه فى استطاعته أن يجعل البلاد وحكويتها 
مقاسكة بتوحيد القوّة فى .يده» وقد حدا به ذلك إلى تنصيب «حور محب» القائد 
الأعلى للجيش فى هذه الوظيفة ؛ و بذاك وضع فى يده كل السلطة التى كان يصبو 
إلمها حاملها فها مضى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الإصلاح الدب لم يصب هدفه فإن الفكرة السياسية الى 
دفعته لم تشاخ » بل بقيث فى سيرها . فقد رأبئا فعلا أن سماد الإصلاح الدب قد 
مهد السبيل كا أشرنا إلى ذلك من قبل إلى تغبير نظم الحم نائيا إذ انتقل 
الأس من محرّد مو ظفين حكوميين مدنيين إلى نظام كان سير الأمور فيه فى يد 
رجال الميش وكان كارهم هم أصحاب الكلية العليا والقول الفصل» ولكن فضل 
« آى » فى تنفيذ هذا النظام يرجع الى أنه كان ضابطا قدما وكان قد فهم مقدار 
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(؟) وهذه الفكرة الى أر يد تسير الحكومة بها وهى تركئز السلطة الحكومية فى وظيفة وأحدة مسئقلة 
كانمن المستطاع بل من اليسير أن تكون خطرا إذ قد توضع ففوقت معين فيد تخص موال »ولكن ربا 
كانت لا تلبث أن تنتهى الى يد صآخ غير موال فيستغلها استغلالا كيرا على حسب أطاعه ٠‏ فقد وجدنا 
أن « حور محب » شين لديه من معارضة الملك إلى طبقة الموظفين إذ مشاهد أنه جعل نائبه وخلفه 
« بارعمسيس » وزيرا له فى الوقت نفسه وهذا نفس ما حدث فى نهاية عهد الرعامسة عندما عين «نائب» 
< با نحسى > طاببله «حر حور» رئيس كهنة لمعبد «الكونك » » وفكاتا المالتين قف زكل منبما إلىعرش املك * 


سدم ولاج اسه 


الفوة الى كانت فى يد كل موظف من الموظفين المدنيين منسذ عهد الإصلاح 
وبخاصة نلك الوظائف الى وصل إليها حاملوها عن طريق الحسب والنسب 
أو عن طريق ميكذه باعتباره قائد الفرسان أو نائبا لجيش ؛ ولذلك كان لا بدّ له 
من قزة السلاح لنشدّ أزره فى تنفيذ غرضه . وقد جمع « حور محب » أعظم 
مقدار من القّة والسلطة فى يده » فقدكان فى قبضته أعظم قوة خارج الوظائف 
الإدارية ( مدير البيت المظم) » هذا بالإضافة إلى أنه كان بشغل أرق رتبة 
56 

ومن الغريب أننا لا نعرف المرر الذى كان شغله « آى » فى عهد « توت 
عنخ آمون» » وتدل ظواهى الأمور على أنه كان قد قذف «بحورحب» إلى المكانة 
الأول فى الدولة عن قصدء وقنع هوفى باد الأعس مرك «أمين امراك امم 
فى ذلك فرقة حامية فرسان العاصمة . هذا إلى أن الآثار اتى تنسب إلى لى هذا العصر 
لاقن أ لفت يط بلا 21 ودق للف آله قد ع ى واد الاوك + 
على صفائح من الذهب كتب عليها اسمه قبل تولى الملك» وكذلك وهو ملك» ومن 
ينها صفائح نقش ليها ألقاب وزيردون أن بيذ ك اسمه و يعزى بعضهم هذا اللقب 
إل ل 


ولكن لا يوجد دليل قاطع على سحة هذا الزعم » و بخاصة إذا علمنا أنه ليس 
هناك أى أثريدل عل وزارة « آأى » فى عهد رتوت عنخ آمون» » ولهذا لا مكننا 
الأخذ بما جاء على ورفة الذهمب هذه عمثابة برهان حاسم 1 
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د إلاق سه 


هور مهب قبل توليته العرش 

لقد وضع فى يد ه حور محب » عندما أعان تنصييه المدير العظم للبيت » 
والقائد الأعلل لجيش » قوّة وسلطان لم ينلهما رجل ف الأسرة الثامنة عشرة خاريج 
الأسرة الملكية » فقد أصبح ممشل الملك الفعلى فى كل مهام الأمور» ولذاك كان 
ياقب « ممثل الفرعون فى الأرضين »» وقد عبر بتعبير خاص ف اللغة المصرية 
القديمة عن ميك النيابة الذى شغله م« حور محب » فى حكومة البلاد فاقب 
# ربعت »4 وهذا للقب قد خؤاته له وظيفة « المديرالمظي للييت » الى صار 
شغلها الآن'؛ 

وهذا اللقب الذى وصل إلبه « حور حب » للرة الأول كان له مدلول 
حقيق فى الأزمان السحيقة فى القدم» إذ كان يعنى « أمير القبيلة » ( فم الناس )؛ 
والظاهى أن معناه كان مولا غلى نشاطه من الناحية القضائية بوجه خاص» وقد 
وجدنا أن الإله م خنسو » ( إله القمر) وابن « آمون رع » كان يقوم بوظيفة 
القاضى بين الآلمة فى الأسرة الثامنة عش ولككا نجد أن هذا اللقب أذ 
يفقد مدلوله وأصبح مثل غيره من الألقاب القديمة قد هوى من مكانته العالية » 
وأصبح لقب شرف وحسب ٠‏ 

والواقع أن لقب « ربع حات عا » كان لقبا يحتل المكانة الأولى بين ألقاب 
كل الموظفين » ولذاك كان يوضع فى مقدّمة كل الألقاب التى يملها أى موظف 
كبير . وقد وسعدنا أن حامل لقب « ربعت » فى ألقاب عيد « مسد » ( العيد 
الثلائينى )كان يدل على معنى حقيق بين المثلين فى هذا العبدٌ » ولكن نشاهد أن 
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ايام سد 


هذا اللقب قد أعيد استعلله ثانية فى آخحرالأسرة الثامنة عشرة ليدل على الوصى 
عل العرش الذى يقوم بإدارة سكان البلاد فى المدّة التى يكون فيا الملك قاصرا » 
و يشترط أن يكون حامل هذا اللقب من البيت المالك . والظاهى أن الكامة 
« ربعت » فى هذا المقام يرجع استعالها هنا للدلالة على الوصى تذكارا لمدلولها 
الأصل « فم الناس » » ( ومن انمحتمل أن عبارة « ربعت » من قبل الصل 
والعقاب أى الملك » التى نجدها أعطيت الوزيرمنتوحتب خلال الأسرة القانية 
عشرة بمكن تفسيرها عل هذا الوجه ( راجع ,20539 مين ) ٠‏ 

ولكن السلطة التى أصبحت رسمية فى بد « حور محب » بوصفه « ربعت » 
أى وصيا » هى نفس السلطة التى كانت فى يد المدير العظي للبيت فيا مضى ٠‏ ومن 
ثم ثرى أمب وظيفة « المديرالمظي للبيت » قد تطؤرت إلى لقب « ربعت » 
أى الوصى الحديد . ولا نزاع فى أن هذا كان بمثابة إقرار رسمى للسلطة التى كان 
مهيمن بها « المدي العظم للبيت » فى البلاد » ويدل على ذلك بوضوح تام موازنة 
العبارتين اللتين فاه مهما كل من « سموت » و« حور محب » عندما أراد كل 
منهما أن يصف لنا عظ مركي » فاسقع لا يقوله م سفوث م ” لقسد نصينى 
الملك , الغم الأعل إلقصره » لأجل أن أقضى فى فى أمور البلاد كلها “ . ثم سيمع 
لا بقوله ا ين : ” لقد نصيى الفرعون « الفم الأعلى على الأرض » 
لأوجه قوانين البلاد بوصفى « ربعت » للا'رض كلها “. 

على أن ظهور « حور محب » حاملا لقب الكاتب الملكى والوصى وقائد 
الحيش فى نقوش قير أحد رجال الكهنة العظام فى « منف » دليل على أن نفوذ 
وظيفة « المدير المظبم للبيت » قد ظهر فى لقب « ربعت » أى الوصى ٠‏ ول 








)١(‏ داجع : .25 عهزذا ,ولا رعنطهاة ,دسكة متلع8 
(؟) داجع : .6 عم1[ رعنئها5 ,قتطة متسس 
() راحم : 70 © عربنمطآ 


“ايام م 


ذلك لم يمض طويل زمن حتى رأينا أن وظيفة «المديرالعظيم للبيت» قد انتحطت 
فيمتها » إذ انتقلت سلطتها إلى وظيفة « ربعت » ( الوصى ) » ومن ثم رجعت 
قيمة وظيفة « المدير العظم للببت » إلى سيرتها الأول فلم تعد سلطتها تتعدّي 
« رئيس الضياع الملكة » وحسب ٠.‏ 

على أنه مما يدعو إلى الدهشة أن « حور محب» لم يظهر اهتياما كبيرا لاستعال 
لقب «ربعت» مذّة وصايته» إذ كان لا يذ بين ألقابه إلا نادراء وكذلك كانت 
الخال مع لقبه د المدرر العظي للبيت » فلم نصادفه إلا قليلا . أما لقب « القائد 
الأعل » فكان دائما يذكر فى طليعة ألقابه بكثرة» ور با يرجع السبب فى ذلك إلى 
أرتياط الحقائق بعضها ببعض» لأن مدّة وصابته كانت محددة بسنوات معدودات 
وأن « آى » كان يفكرفى أنه عند بلوغ «توت عنخ آمون» سن الرشد ستنتبى مدّة 
وصاية « حور محب » ولا ببق له بعد ذلك من الوظائف إلا لقب « المدير المظيم 
لبت » ولغب « القائد الأعلى لجيوش »»؛ وطل ذلك لم يكن موت « توت عن 
آمون » المفاجئ نذيرا « احور محب » باتتهاء مدّة وصايته وحسب بل كان نذيرا 
بضياع مرك « المديرالعظم للبيت » من بده أيضاء وذلك لأن بقاءه فى إدارة هذا 
المنصب كان متبط بحياة الفسرعون » ولا تولى « آى » الك لم يكن فى يد 
« حور محب » من السلطة إلا القيادة العليا لمش 7 

وعندما ثار ه حور حب » على « آى » فها بعد وخلعه من عررش الملك» 
كان فى مقدوره أن يأنى من الأسباب ما برر شرعيته لتولل عرش الملك » نقد 
استغل « حور محب » وقتئذ لتبرير استيلائه على العرش وظيفته بوصفه وصيا عل 
عرش الملك فى عهسد « توت عنخ آمون » » وقد دون لنا عل تمثاله الحفوظط 
الآن «بتورين»» وهوالذى نحته بمد تولى الملك ء تارريح حياته ارتمى فوصف لنا 
فبه الحقائق الى نحتم على الإنسان أن يرى فبها أنه كان صاحب حق فى ورائة 
الملك بعد « توت عنخ أمون »» فقد كأن بضيف إلى حسن إرادة الإلحة لتوليته 


ل 8766 سد 


العرش وظيفة « وصابته على العمرش » البى ذ كرها مرارا وتكزارا ويبرر لقبه 
« الوصى على العرش » ف البلاد كلها للعيان ٠‏ والواقع أنه لم يمل هذا اللقب قط 
فى صورته هذه قبل توليه عرش الملك» إذ لم نعثر عليه أبدا فى الآثار الى تركها قبل 
تنصيبه ملكا ٠‏ وعل العكس من ذلك نجد أنه تجاهل لقب «القيادة العامة للجيش» » 
وهو اللقب الذى كفل له النجاح لاعتلاء أريكة الملك ٠.‏ وقد كان تفسيره لتبرير 
موقفه هذا هو أنه كان الوصى على العرش لللك القاصر « توت عنخ آمون »» 
وعلى ذلك أصبح بطبيعة الحال بعد موته أقل مستتحق العرش» و بخاصة أنه لم يبق 
فى الأسرة المالكة ذ كر يرث الملك» إذ كان قد انقرض منها نسل الذكور جميعاء 
على أن « آى » من جهة أنحرى حيها اعتلى أريكة الملك كان يعتمد فى ذلك 
مل لقبه «روالد الإله» ولذلك وضعه داخل طفرائه الملكى عندما تولى الملك . والواقع 
أنه من الصعب عليئا معرفة كنه هذا اللقب ولكن الظاهى أن له علاقة أسرية 
الت إلناك ون وضع « آى » ذا اللقب فى طغرائه يؤكد لنا أن له صل 
. بالأسرة الحا كة . 
. ولما كان «آى » شعر أن لقب « والد الإله » قد لا يكون كافيا لادّعاته 
عرش الملك سعى من جهة أنحرى أن يثبت استحقاقه لللك بالزواج من أرماة 
الملك دتوت عنخ آمون»» وقد وجد لما فعلا خاتم عليه اسماهما نما . على أنه ليس 
لدينا دليل على زواجه من « عننتخس أن أمون » غيرهذا النقش . وخلافا لذلك 
نمجد أن « آى » كان داما مصورا على الآثار مع زوجه « لى » بوصفها ملك » 
ومن انحتمل أن « حور محب» قد اعترف بشرعية « آى » على عرش الملك عندما 
تم الزواج بينه وبين « عنخس إن آمون » » وعل ذلك نزل عن مركز وصابته . 
() هن الأساد جاور وزيا اللقب وما يمكن ان يقصد منه سواء أ كان ذلك فى معناه الفعلى 
أو معناه الحازى يا أسلقنا ( راجع .]1 47 .2 رآ ,”ق8]06ة تتزمهم0» بتعص 631 ) 
)00( راجع : .2.50 ,آآالالة رف .ظ .ل 


ل هبام ل 


ومن امحتمل أن ثورة «حور محب» ألى خلع بها «آى» عن عرش الملك لم تحدث 
إلا بعد موت « عنخس أن آمون » » لأنه موتبا قطعت الرابطة النى كانت 
تربط « آى» بالأسرة المالكة. أما لقب «والد الإله» فكاذلا يعترف بدعلمايظهر» 
وعىذلك أصببح فى مقدوره الآنأن يدعى لنفسه الملك بوصفه «الوصى عل العميش» 
غير أن هذه النظرية االحلاية بنقصها بكل أسف حتى الآن البراهين الحمسة التى 
تبررها فعلا ٠.‏ 

وقد وم لنا «حور محب» مدلول لقب د ربعت » ( الوصى ) عند ما منحه 
لوزير ونائبه « بارعمسيس » هو الذى عينه خليفته على الملك من بعده . وقد كان 
أقل تطوّر لاستعال هذا اللقب ماتشاهده فى لقب «ولى العهد» فى عصر الرعامسة : 
أى ابن الملك ول العهد وقائد اليش ٠‏ وقد حمل هذا اللقب فعلا «سيى الأؤل» 
أبن « رعمسيس الأول » بوصفه ولى عهده » إذ نجد ذلك عل لوحة ربعائة السنة 
الى سبق شرحها (راجم الحزء غ ص .ب ال) . 

وكذاك كان يمله ابنه « بارعسيس » الذى كان سيغلف واللار . 

ومنذ هذا العهد أصبح هذا اللقب يطلق على ولى العهد» هذا على الرغم من أنه 
كان على ما بظهر يعنى فى الأصل معنى آخر . والدليل على ذاك أن ب«رعمسيس الثانى» 
قد فصل بوضوح مرة الفرق بين لقب «بكر أولاد املك وبين لقب « ربعت ». 

على أن « حورحب » وإن كان قد تمكن بساعدة مركزه بوصفه وصيا من 
أن سجل حقه فى تولى العرش » إلا أنه كان مكلا بعلاقته مع سلفه» وقد كان من 

)١(‏ باجع : ,11 20 .2 ,”معنا رعلناعم 
(؟) راجع : 1010101 1102م لرعقه1 012206 هآر ,قعل أن 0 

.44 .همذ ,”وم لترطق ”0 ولدينا مواضع أخرى ذك فيا هذا اللقب غير أنه لا يعنى (وصى) وكذلك 
لاي وليعهد (راجع .مو .17 .5 ,”امع علققع111 ممتام وو“ عمتفيو© 


1025 ,1 .17 رمأكتا .مه :8 ,42 ,آ كأتتةآ] .م2835 :6 ,2 ,19 ,تزع مأط:01 10 
(.2.12-13 ,آ ,1000 .قوط :154 .2 ,آلالا .مع 0 ماعط * رعمأووا8 .17 :2,9 


سا اق مده 


الواجب عليه بوجه خاص أن يعترف بالملك « توت عنخ آمون » الذى عينه شرطا 
وصيا على العمرش . عل أنه لو فعل'ذلك لكان اعترافا منه بتأبيده لسياسة «آى » 
فى الوقت نفسه ٠‏ والواقع أن «آى » هو الذى كان يبحمى ظهر «توت عنخ آمون» 
ويقوم له تصريف مهاء الدولة » وكان هذا مانعا له فملا إذا أراد أن سقط 
« آى » مباثرة ويتولى هو عمرش الملك . ومن هذا النزاع فستخلص الل التالى 
وهو أننا نجد حقا على تمثال « نورين » ملكا وهذا الملك لا محكن أن يكون 
إلا « توت عنخ آمون » غير أن اسمه لم يذكر» وهذا لحلاف أذىكذلك إلى أن 
« حورمخب » عامل آثار « توت عنخ آمون » معاملة تختلف عن معاملته لآثار 
الملك «آى» خافظ على آثار «توت عنخ آمون» وتركها ثابتة ما هى » لأنه كان يعد 
نفسه المؤسس لما . غير أنه محا طغراء « توت عنخ آمون » ووضع مكانة طغراءة 
هوء وبذلك لم يكن « حورجب » بعيدا عن الحقيقة ؛ لأنه هو الذى فى مدة 
وصابته أعطى الأواس بإقامة المبانى والآثاركلها ؛ والدليل على ذلك أنه لم يخرب 
مقبرته ) وكذلك لم يضع اسمه على آثار «نوت عنخ آمون» اللخاصة . أما عن سلوكه 
مع « آى» فإنه قد أظهره بمظهر المغتصب للعرش الذى كان من حقه هو لى) كان 
ديه من الأسباب القوية التى تخول له هذا الحق . 

واذلك كان من الواجب فى نظره الققضاء على كل آثار « آى » وعلى عكس 
ذلك الحصافظة على آثار « توت عنخ آمون »» فهدم قبر دآى » وا اسمه أينا عثر 
عليه . أما معبده الحنازى الذىاغتصبه «آى» من توت عنخ آمون» فقد استولىعليه 


0 


«حور محب » بدوره لنفسه . ومع كل فإن كل ماقيل عن كيفية تولى «ه جور حب » 


(1) داجع : ,آ ر”ع,-ناطةة كونده»! قعل لقسعادع 20ر0 قوط“ العم اءنه8 
,121-29 ,2 

69 راجع ؛ -أم نات ص00 عأنطاتاكم1 لامع 0“ وعطملوط همة دوواءلز 
51 ,50 .2 ,(1931 ر”قعءطعط1 ستعاوع7ةا صذ ع1رم17ا) 18 .310 ,*ممولكق 
- 106 .2 (1933 - 1931) 


لالام ل 


الملك وشزغيته لا محري عن الحخدس والاستنباط ؛ إذ الواقم أنه لايمكن للرء أن 
إستخلص ننيجة ما حاسمة عن موقف « آى» الحقيق بالنسبة « لحور حب » قبل 
توليه العرش ؛ فا لديئا من المعلومات إنماكان بعد إعلانه فرعونا » هذا و باحظل 
أن اضطهاد آثار «آى» ليس له دخل مناهضته الإصلاح الديى لأن ذلك قد انتهى 
فى انسنة الأول من عهد «توت عنخ آمون»؛ إذ الواقع أن ما لديا هنا هى حرب 
أسرية » وليس لذلك أى دخل بعهد الكفر والزيغ الذى قام به « اخناتون » سم 
يسميه أتباع آمون لما » على أنه ليس هناك شك فى أن هذه الاضطهادات كان 
لايمكن حدوثها دون قيام ثورة « إخناتون » التى كان غرضما الاصلاح الديى . 
وعلى أية حال ليس لدينا حقائق ثابتة عن النشاط الذى قام به «حور محب» خلال 
مدة وصابته» إذ لم يتقص علينا هو بنفسه فى هذا الصدد شيئا اللهم إلا جملا صغيرة 
لا تشنى خيلا . 


أما عن نشاطه بوصفه قائدا أعلى لبش » فنجد ف المناظر التى أيقتها يد امخز بين 
على جدران قبره بعض صور تكاد تحكى قصتها بنفسها . والواقع أتدما ذكرنا فيا 
سلف أن الخالة فى المتلكات المصرية الأسيوبة كانت دام مليئة بالخاطر والثورات 
وقد خابت كل الحاولات الضئيلة الهزيلة التى بذلت لاعادة النظام والأمنفى هذه 
الربوع إلى نصايه .و نسبب هذه الفوضى حانت الفرصة ثملكة «خيتا» » و يخاصة 
على إثر موت « إخناتون » للانتضاض على «عمقا» والاستيلاء عليها » والظاهس أن 
بر حور محب » جهز حملة وساقها إلى بلاد سوريا لمنازلة «خيتا»» ولكن قد حال 
ينهم وبين متابعة الحرب مع الحيوش المصرية انتشار وباء عظم فى بلادهم 
وجيوشهم » وقد اختلف المؤزخون فى القطع بأن المصريين هم الذين أرسلوا حملة 
على بلاد خيتاء إذ بظن الأستاد « ادوارد مير » أن المصريين لم يرسلوا حملة على 
هؤلاء القوم» على أن الأستاذ د كيس » من جهة أخرى يقول أنهقد ذ كرت عبارة 
” حقول « خيتا » فى منف “ نما بدل على أنه قد جىء برجالما من الحروب الى 


مصر القديمة جاه ب 


د هلام سد 


أسبت مع «خيئا» طبعا ( راجع .8 عملا .169 .5 ,29 ,ننو7 .ع6 ) ٠‏ هذا فضلا 
عن أننا نساهد رسوم أسرى من «خيتأ» فى عهد « إخناتون »» وعل أية حال 
فإننا ثرى مناظر هذه الحروب فى رسوم قبر وحور محب» حيث ند السوريين 
يطلبون من الفرعون أن يتدخل متهم مر الغزاة فاسع إلهم وهم يقولون : 
”لقد طرد الذين فى البلاد الأجنبية » غير أنغيرهم قد احتل مكانهم . رهم يفدون الآن ... وقد أ صبحث 
خالية » ومدنهم قدخربت وألقيت فى النار [ ... يربحون] صاحب القوّة والبطكش إرسال سيفه الخبار » 
لأن ... بلادهم 'نتضور جوعا وهم يعيشون ككيوان الصحراء وأطفاهم يموتون ... ومن أجل ذلك أتوا 
قائلين : لقد أتى قوم لا يمكنهم أنفسهم أن يعيشوا ليطردونا من بلادناء فأرسل جيشا من بحيوش الفرعون 
يا كان يفعل آباء آبائك منذ القدم “" - 


على أن الغرض من تخليد هذه الشكاية كلها هو أن « حور محب » قام مله 
مظفرة على هذه القبائل النى انفضت على فلسطين فاءة وهى قباكل « خبيرى » بلفظة 
« عبرو» الى جاء ذ كها فى لوحة « منف» الحديدة من عهد « أمتحتب الثانى » 
وفى خطابات « تل العارنة » ؟] ذ كنا من قبل . 

وكذلك قام حور محب» مل على بلاد النوبة » إذ قد جاء وصف له على مجر 
من أحجار قبره دسقارة يقول: قد أرسل انب عن املك إلى نباي ما شرق عله « كت > 5 
ولذلك أفلع شمالاء ثم ظهر جلالنسه عل العرش اللخاص باحضار لز ية وعلى ذلك أحضرت أسلاب 
الحنوب والثمال . ثم نقدّم الوصى « حور محب » بالقرب من العرش ... ...*"اه 

و ا أمرى من الزنوج ذكر فوقهم : « إحضار ابلزية الى مكائها وانتْاب 

جامل المرايح مر ينبم (... ... وأسرى الحيش قد ملثوا مخازن قريان الإله [ ... ... ] وكانوا 
من السور بين ......)** ا 


)١(‏ باجع : ,6 317 - 20111 .قاط ,لا1 ,1010 رتعوءعه8 .معلاع.1 
69 راجع : .4924 .2 ,11 .آولا .م .8 ,5 .2 ,تاممطعلم 1لا 
(0) باجم : عق 81 ”عع [ةستعلمء» ,عمندوا8 ,ا قمهمام8 


هلام ا 


ومن انحتمل أرس هذه الأسلاب العظيمة التى نمجدها مصؤرة فى مقيرة 
« حور خب » هى نفس الأسلاب الى قد رسعت ف مقيرة نائب املك فى كوش 
المسمى 0 فى عهد «ئوت عنخ أمون» وتدل النقوش الى فى المقبرة الأخيرة 
على أن عرض هذه الحزية كان فى «طيبة» . 

أما عن حياة «حور محب » بعد تولى « آى » عرش الملك أى بعد أن ذهبت 
عنه وظيفة الوصى فلانعلم شيئا البنة ومن امحتمل أنه اشترك فى جنازة «توت عنخ 
آمون» بوصفه قائدا للجيش . وقد كان « آى » بتقدّم هذه الحنازة ملاس الملك » 
والواقع أننا نشاهد علىاحدار الشرق مجرة دفن الملك «توت عنخ آمون»» وهى التى 
رسم عليها مشهد لحنازة أحد رجال البلاط بمفرده فى صرتبة أعلى من مرتبة الوزير؛ 
ولا بد أن يكون هذا الرجل هو «حور محب» ؛ وقد كان « آى » مرسوما فىهذا 
المنظر بملابس الفرعون . ومن هذا نرى أن ما قام به ه آى » حين تولى الملك 
لم بترك فى نفس «« حور محب » شيئا من الحقد ؛ هذا على حسب تفسير « أى » 
نفسه» أما ماحدث بعد ذلك فعلا فد أسدل عليه ستا ركثيف من الظلام الحالك 
كل نااك وقئع ازا كحت اق السدة ارثرل الغيرن تراد عر اليم 
الثالث منه وكانت وقتكذ مقر الحيش ومقر « حور تحب » أما آخر تار يم عرف 
للفرعون « آى » فهو السنة االخامسة الشبر الثانى عشر اليوم الأول منه ٠‏ 


ولا بد أنه قد قامت 'ثورة بعد هذا التاريع مباشرة على « أى » انتبت بخلعه 
من عرش الملك » غير أن قصتها لا تزال مجهولة تماما حتى الآن» وكذلك لا نعلم 
شيئا عن الأسباب التى أدّت الى قيام بر حور محب » على الرجل الذى رفعه بنفسه 
إلى أسمى مناصب الدولة . 


(1) راجع : ,2076 .1 ,”توس 05 طنصه1 عط1“ روعأووط 
69 راجع ال .21 ,آلا ,كذ 
(") راجع : .123 .2 ,آلككة .12397 ع1" 
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2220 رودم 


حور محب على عرش الملك 





ندلنا كشت 
1 0 عنه د باقية 0 أن اللك ذأى» السالف الذى 
تحتف أنفه أ . ١‏ 0 
فهل و أعلن عليه القائدالأعل ايوش «حورمحب» الات قمله ؟ 
ٌْ : و :. 








بد اإفؤرمُم د 


وتدل ملانسات الاحوال على أن الرأى الأخيرهوالمرج . إذ كان «الحور محب» 
بلا شك شيعة بناصرونه فى « طيبة » على الرثم من أنه كان قد اختار «د منف » 
مقزه بوصفه قائدا للجيوش المصرية » وكذلك بوصفه الوصى على الفرعون 
« توت عنخ آمون » مذّة حياته . وقد كان «حور محب» صاحب رأى صائب» 
وفطنة سديدة فى اختياره هذا » إذ كانت « طيبة » فى الوافم بعيدة عن وسط 
الملك » وعن الامبراطورية الأسيوية الى كان بريد أن يعمل جهده لاستردادها 
لمصر كاملة بعد أن أضاعها « إخناتون » لاشتغاله بإصلاحه الدبف العظى ٠‏ 

ويلاحظ أن م حور محب » قد تجاهل عهد سلفه « آى » فى نقوشه الى 
تركها لنا عن كيفية توليه عرش مصر » وهذا هو السبب الذى من أجله نعتقد 
أنه ثار على الفرعون « آى» وانترع منه الملك» وكل مانعامه فى هذا الصدد هو أنه 
عندما أعلن موت « آى » كان « حور محب » فى مديئة « منف »2 وأله حرج 
منها فىموكب حافل» وأن ذلك حدث علىيد الإله «حور» رب «حت نسوت» 
ماصعة المقاطعة الثامنة عشرة بالوجه القبل « الكوم الأحمر» جنوبى « شاروا » 
الخالية» على حسب رأى الأستاذ د كيس «( (راجع 971 .8م .58 ,2 على 
.6 .م ,آا! .تعمع0 عالا تعلطاترهت) . 

وقد قص علينا « حور محب » نفسه قصة صباه وحياته الحكومية وتتويجه 
فى «طيبة» » و بداية عصر حكه على تمثال مزدوج من الحرانيت الأسود يمثله هو 
وزوجه الملكة «موت نزمت»» والقثال محفوظ الآن «متحف تورين» » (راجع 
4 55 :111 .8 .له .:8 ) وسنترك المتن يحدّثنا عن قصة هذا الفرعون العظم 
فاسع لى) جاء فيه . 

شبابه : يعيش « حور » » الثور القوى » حاضر الخطط » محبوب الإلمتين » عظلم المعجزات 
فى « الكرنك » 6 حور الذهى » الراضى بالصدق» منثئ الأرضين » ملك الوجه القبلى والوبحه البحرى » 
رب الأرضين » « زسر خبرو رع » « ستبنرع » ابن الشمس »؛ رب التيجان » محبوب « آمورت » 


« حور مخب » »6 وتحبوب « حور » سيد « حت أسوت » .., ... ثور والدته » وابن « آمون » 


سد باق سد 


ملك الآحة ؛ وهر الذى نشأه « حور » بن « إزس »© وحرسه © م كان الحا لأعضانه 0 ولاخرج 
من الفرج كان منقمصا القّة » وكانت تعلوه صبغة الإله » وقد صنع ... ... ومن يح له الذراع وهر 
م بزل طفلا » ومن يِقَدّم له الطاعة العفراء والصغار الطعام وما يؤكل » وهو لا يال طقلا » بدون 


تصيحته .ل عظيم أمام الأرض كلها » ومن كانت فى لونه صورة إله » ومن كانت فيه قوة والده 


« حور» © وقد وطع نقفسه وراءه ( حماية ) 6 والناس قد أحضروا كل ... ... وقسد عرف يوم رضاه 
لمئحه ملكته ٠‏ 

تعينه فى الوظيفة : تأمل ! إن هذا الإله قد رفم شأن ابنه أمام الأرض فاطبة » وأراد أن 
يمد فى خطاه حبى حلول اليوم الذى يجب أن ,نسم فيسه وظيفته » وكان قلب الملك راضيا شئونه » 
وسرورا باختياره » وقد نصبه يكون رئيس الأرض »© وليدبر قوانين الأرضين بوصفه أميرا وراثيا على 
هذه الأرض كلها » وقد كان فذا منقطم القرين » وكان الناس سيرون على حسب أهره وقد أدهش 
الناس بما خرج من فه ٠.‏ وعندما كان يطلب للثول أمام الفرعون كان اللوف يدب فى القصر ٠‏ وعندما ' 
كان يفم فه » وعندما كان يجيب الملك فإنه كان سرهبما كان يخرج من فيه » وهو الوحيد المتاز 
الذى لا مثيل له ٠‏ 

...... كانت كل خخطوة له هى خطة «إبيس » (تحوت) وقراراته جز من فرارات رب ””الأشمونين»» 

وكان ينعم بالعدالة مثل « خحتى » ( الإله أو زير ) وقلبه مسرور بها مثل الإله « بتاح » ء وكان عندما 
ستيقظ فى الصباحيعطبها حقها ٠‏ والطر يق ... أحواله ٠‏ وأما من كان سير على مبجها ( العدالة ) فائها 
هى الى كانت فيه على الأرض مدا ٠‏ 

تعبينه نابا لللك : تأمل ! لقد أدارشئون الأرضين سنين عدّة » وكان المراقبون يبلغونه 500 
وانحنى امجلس أمام أبواب القصر خضوما له ؟! كان يأتى اليه هناك رؤساء الأقواس التسعة والخنوب 
والثعال » وكانت أ يديهم تبسط فى حضرته مقدمين نحياه التحيات م يقدّم لإله ( ملك )» وكل شىه ينفذ 
كان بأمى منه . وعندما كان يحضر كان الحوف منه عظيا فى أعين الناس »© وكان الفلاح والصحة يطلبانه 
إليه » يا كان يرحب به بوصفه والد الأرضين والمتاز النصيحة الى وهبا إياه الإله ليدبي ... 

شويج وحور محب» فى طيبة : وبعد أن انقضت عدّة أيام علىذلك عندما كان أمنّ أولاد 
« بحور» هو ألائيس » والأميرالوراتى فى كل هذه الأرض تأمل ! فإن هذا الإله الفاخر« حور» رب 
« حت نسوت » كان قلبه يتوق إلى أن بمكن ابنه على عرشه الأبدى » وقد أع ... « آمون» وقد سار 
« حور» نحو« طيبة » مديلة رب الأبدية فى ابتباج » وبعه انه فى أحضانه إلى « الكرنك » ليقدمه 
أمام «آمون» » ليقلده وظيفة الملك » وليقضى حياته ملكا تأ مل لقد حضروا فى أبتباج ىوقت عيد الأقصر 


لد “وهم لد 


اليل ٠‏ وقد رأى « آمون » جلالة هذا الإله ه« حور » رب « حت نسوت » ومعه ايه بوصفه ملكا 
فقدمه لبنحه وظيفته على العرش » تأمل ! فإن « آمون رع » كان مفعا بالسرور عندما شاهده آنيا فى يوم 
تقديم قريانه ٠‏ و بعد ذلك قدّم نفسه لهذا الأمير » واها كم الوراتى » ورئيس الأرضين «حور محب» . 

زواج « حور محب » من الأميرة « موت تزمت » : وتوجه « آمون » نحو القصر 
وأتى به أى ( الملك ) أمامه إلى محراب كرى بناته » فقدّمت له الحضوع » وقبلت جماله وقعدت أمامه ٠‏ 

فرح الآلمة بهذا التتويج : وكان الآطة أسياد « خرة النار » فى ا بتباج سبب هذا النتوي » 
أن الآهة « تخبت » و« بوتو» و«اييت» و« إزس »> و« نفئيس » و« حور» رال«وست» 
وكل تاسوع الآلمة الذين بشرفون على العرش العظيم قد رفعوا أ كيف المديح حى عنان السماء » مبعهجين 
برضاء «آمون» .تأملوا ! إن « آمون » قد حضر وابنه أمامه إلى القصر ليضع تاجه على رأسه » وليطيل 
له حياته كلها » ولقد اجتمعنا سويا لأجل أن تمكن له ٠‏ دعنا نعد له كل حلى « رع » ( أى الى كان 
ينل به «رع» عندما كان ملكا على مصر)» ودعنا نشكر «آمون» من أجله : لقد أحضرت لنا حامينا » 
فامنحه أعياد « رع » الملكية الثلاثينية وهى سبى « حور » بوصقه ملكا » لأنه هو الذى سيرضى قليك 
فى وسط « الكنك » © وكذلك فى « هايو بوليس » وفى « منف »> وإنه هو الذى سيجملها فى بهاء ٠‏ 

الإلهة تقرر ألقاب «رحور محصب» : ! دع الامم العظم لهذا الإله الطيب والقابه تكب 
مثل اسم جلالة رع كا يأقى : 

» » «حور» : الثورالقوى » حاضر الخطط » محبوب الإطنين» عظيم الممجزات فى «الكرنك‎ )1١( 
«دحور» الذهى» الراضى بالصدق» وخالق الأرضين» ملك الوجه القبل والوجه البحرى » «زسر خبرو‎ 
٠ رع > « ستبزع » » ابن « رع » »6 محبوب « آمون » « حور محب » معطى المياة‎ 

العيد فى الأقصر : د بعد ذلك خرج هذا الإله المبجل «آمون » ملك الآلة إلى خلف قصره » 
وأمامه ابنه » فضم جلالته وهو منؤوج بتاج الملك ليسلطه على مايحيط به قرص الشمس » والأقواس النسعة 
تحت قدميه » والسماء فى عيد » والأرض فى فرح © وقلوب تاسوع آلة مصر سعيدة ٠‏ تأمل ! لقد كانت 
كل الأرض فى سرور » وعلت أصواتهم حتى المماء » والعظياء والسوقة أخذوا ى أسسباب المسرات » 
والأرض كلها كانت فى ابتهاج ٠‏ و بعد الانتهاء من عيد الأقصر هذا عاد « آمون » ملك الآة فى سلام 
إلى « طيبة » ٠‏ 

إصلاح المعايد : وبعد ذلك انحدر جلالته فىالتيل كأنه صورة الإله « حوراي » ٠تأمل‏ ! 
فإنه قد نفل شئون هذه الأرض » إذ أعاد العدالة فيبا يا كانت فى عهد الإله « رع » » فأصلم الممابد من 
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أل برك المستتقعات (فى الدلنا ) حتى بلاد النوبة » ونحت تمائيل لطم عددها أ كثر من ذى قبل » وناد 
فى بعال ماقد صمنعه ٠‏ وقد فرح عندما رآها بعد أن كان قد وجدها أخبى عليها البل فيا سلف »© ورفع بليانه 
معايدم (الآلة)» وسؤى ماثة صورة بأجسامها محكئة الصنع من كل جر تين فاخر» ثم بحث عن حدود 
أملاك الآلة التى كانت فى الأقاليم فى هذه الأرضء ثم أمدها بما كانت تمد به منذ الزمن الأزلى » 
وخصص لم قرابين يومية 6أما أوانى المعايد جميعها » فقد صنعت من الفضة وآلذهب» وجهزها (المعايد) 
بالكهنة المطهرين والكهنة المرتلين» وجخيرة رجال الميش ؛ ومنحهم أراضى وماشية مجهزة بكل جهازها . 

الصلاة إللك : فكانوا ستيقظون مبكرين لينشدوا ارع الأغانىفى صباح كل يوم : لينك ترفم 
نا من شأن مملكة | بنك الذى يرضى قلبك « زسر خيرو رع » « سنبرع » « حور محب » ٠‏ لينك تماحه 
عشرة آلاف من الأعياد الثلاثينية المكية » وتجعله منتصرا على الأراضى كلها مثئل « حور بن ارس »> 
بقدر ما أبهج قلبك فى « هايوبوليس » متحدا مع التاسوع القدس ٠‏ 

التعليق ٠‏ وعل الرغم ممأ جاء فى هذا المثن من وات سيب تبشم ار 
نإنه يقدّم لنا صورة واضحة عن أصل هذا الفرعون الغامض النسب» وكيف تسلق 
مدارج الرقى بما ناله من حظوة مستمرة فى البلاط بذكائه ومهارته لا يحسبه 
ونسبه» وتدل شواهد الأحوا ل كلها م ذ كنا من قبل» على أن الملك الذى تحدث 
عنه « حور محب » فى هذا المئن هو الفرعون « توت عنخ آمون » » ولا نزاع 
أن « حور محب » كان من أسرة ليست عريقة السب » ولا أدل على ذلك من 
أنه أغفل فى نقوشه كلها ذ كر والديه . وقد شسق طريقه بعدكقاح طويل حتى 
وصل إلى عرش الملك ٠‏ وكان على ما يظهر من أتباع شيعة « آمون »» ولذلك 
كانت الأموركلها مهيئة له لاعتلاء العرش بعد موت « آى »» و بخاصة لأنه كان 
القائد الأعلى ليش ٠‏ 

وقد تغاضى « حور محب » بعد أن وصف لنا حياته قبل تولى العرش عن 
التمدّث إلينا عن كيفية توليه الملك بل قال : « بعد أن انقفضت عذّة أيام على 
ذلك عند ما كان بكر أولاد « حور» هو الرئيس الأعلى والأمير الورّانى ... الل » 
ونسب نفسة بأنه ابر[ الإله « حور» إله « حت ناسوت » وهى بلدة من 
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أعمال المقاطعة الثامنة عشرة من مقاطعات الوجه القبل » ثم جعل هذا الإله 
الى يقوده إلى « طيبة » ليتؤج على ,بد ملك الآللهة « آمون رع » الذى كان 
يعد الإله الأعظم للدولة» وهو الذى ناضل مر:_. أجله « حور تحب » ليعييد 
محده» وقد قبل هذا الإله العظم أن يزقجه من ابثته د موت نزست » الى لا نعرف 
لما نسبا قط » ولا بعد أنها كانت من البيت المالك لتكون محللا ومبررا لاعتلاء 
« حور محب » عرش الملك . ولا نزاع فى أن مثل هذا الزواج الذى تم على هذه 
الكيفية يعست ابتكارا جديدا من الابتكارات التى كان يخترعها ملوك مصر لمعل 
شرعيتهم لتولى الملك قانونية فى نظر الشعب » فها نحر# ند هنا إله مقاطعة 
يقود أحد أبناها إلى الإله الأعظم ليزؤجه من ابلته » وليس لهذا الملك الحديد أى 
مبرر لاعتلاء العرش إلا قوة ذ كاله ومعاضدته لكهنة «آمون» الذين عضهم الدهس 
بنابه فترة لا دستهان بها فى عهد « إخناتون » وخلفه » هذا إلى أنهكان صاحب 
القول الفصل فى اليش الذى كان شد أزره » و سيطر على البلاد به » ثم تؤج 
« حور محب » ملكا على البلاد» وقد كان ذا فطنة فى اختيار ألقابه إذ جعلها تنسجم 
مع مقتضيات الأحوال التى وجد فمما» فوصف نفسه بأنه حاضر الخطط» وأنه له عظم 
المعجزات فى «الكرنك» » مشعرا الكهنة بأنه سيقوم فىهذا المعبد بالأعمال المدهشة 
| كاما لوالده « آمون » .ثم قال لنأ إنه خالق مصر» 5 حق كذلك » لأنه قد 
أحياها بعد أن صارت كأن لم تغن بالأمس » وأعاد لما شيئا كثيرا مر_ مجدها 
فى الخارج بالفتوح » وف الداخل ببإصلاح قانونها » وبناء معابد الآلهة التى قضى 
عليها «إخناتون» ٠‏ وبعد التتويج أفِست الأفراح والأعياد» ودعا الآلحة لهذا الملك 
المظم 5 ولم تكد تلنبى هذه الأعياد الى كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها» 
حتى امتطى « حور محب » متن سفينته» وانحصدر ف النيل ليتفقد أحوال المعابد 
المخرية والقاثيل المهشمة» فأعاد لما سجتها » وزاد فمها عم كانت عليه» وحبس عليها 
الأوقاف وحفظ لما أملاكها ؛ ما جعل طائفة الكهنة تلهج بذ كره وتقدح بعظم 
أعماله » و يقيمون له الصلوات فى كل أمهات المدن على لسان الآلهة ٠‏ 
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حالة السبلاد عند تولسى حور مهب : 

والواقع أن حالة البلاد عندما اعتلى العرش الملك «حور محب» كانت لاتبعث 
عل الرضى . حقاكان أخلاف « إخناتون » قد أخذوا فى إعادة امتيازات «آمون» 
التى كان يقنع بها من قبل » غير أن الأحوال فى داخل البلاد وخارجها كانت غاية 
في الارتياك لا من الناحية الدطية وحسب » بل كذلك مر1 الناحية السياسية » 
ويخاصة التطاحن على عرش الملك بعد موت «إخناتون» . ولسنا مبالغين إذا قلنا 
إن ديانة « إخناتون » على الرغم من عدم حب الشعب لها لبعدها عن تقاليدهم» 
الموروثة كانت قد تأصلت فى نفوس فئة عظيمة من المفكرين» وتركت أثرها 
فى نواح كثيرة من حياة القوم » ولذلك نجد أن هذه الفئة مع عودتهم إلى ديانة الآباء 
القديمة فإنهم لم يفعلوا ذلك عن طيب خاطي © بل دفعهم إلى ذلك سيل التحول 
الحارف» فتمشوا مع الأحوال السياسية» إذ الواقع أن بعض أخلاف «إخناتون» 
كانوا يعتنقون ديانته » و إن لم يكونوا من جنوده الظاهرين» وحتى «حور محب» 
نفسه لم يتحول بسرعة إل ديانة « آمون »» وقد كان معبد « آتون» البغيض لم يزل 
قائما جنبا لحنب مع معيد « آمون » فى الكونك فكان ذ كرى ألعة لأتباعه . 

ولما تولى حور محب» مقاليد الأمو ركان همه إعلاء شأن «آمون» وآثاره» 
ولذاك كانت بداية عهده تعد نهاية الأيام السود فى عهه ديانة «آمون »» وفانحة 
عهد جديد زاهى لطاء فقد عاد « آمون » سيدا «لطيبة» وملكا على الآلحة فى يع 
الإمبراطورية المصرية » ثم أخذ «حور محب » يتبارى تدر يجحا مع سلفه «أمتحتب 
الأؤل» فى غيرته على مصلحة والدة ب« آمون» فنجد أنه قدقام هدم مسلات «إخناتون» 
وإزالة المبانى الى أقيمت أمامها تلك المسلات» ثم حمل على ألا ببق منبا حجر 
واحد فى مكانه » فهدمهاء وأقام بأججارها البؤابتين التاسعة والعاشرة ما جعسل 
منها أساس مبانى أجار البؤابة الثانية التى أقامها هو فى « الكرنك » و إن كانت 
من أججار هذا المعبد أيضا وتنسب إلى « رجمسيس الأقل » خطأ ( راجع طاء>1 
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11 .2 لآ 8322056 5 تإعصعوء:ه0 غ16 .عاءه5) ٠‏ ولقد بقيت أحجار معيد 
«إخناتون» متتجبة عن الأنظار إلى أن حدث زازال عظي فى عام/0 ق .م فتصدّمت 
مبانى البؤابتين » وظهرنما على أحجارها المنتصبة من تقوش ندل عل أنها من مبنى 
للفرعون « إخناتون »» فتجد فى كل مكان فى اللحرائب التى حيط بهاتين البوابتين 
أو عند قواعد القاثيل الضخمة المهشمة الرءوس» أ كوامامن الأحجار المتنائرة من هذه 
المبانىنقرأ علما بقارا صلوات لقرص الشمس «آتون» ومناظر عبادة» وطغراءات 
للفرعون «إخناتون»و « أى»و «تنوت عنخ أمون»» وقد جمع بقايا هذه النقوش 
الأثرى «ر نستو رلا هوت » وكذلك « برس دفن » وغيرهما مثل « لبسبيوس » 
١د‏ اجع ب104 ,101 ,97 ,96 ,80 .م ,آآآ .آملا قنتلعهآ وتعاموط 6أ10]نآ بمغوء ل 
رع د 110 ,آ11 .10 مآع رلك را .815 1102101162215 قع طصمع2ة'10 عووعوط مز ,105 
1 "2 تإوعمععء001) عاعء5 طالعكا 11985 ( ٠‏ 

وقد كان العمل الذى شرع فيه وحور محب» فى «طيبة» ماس وغيرة وإخللاص 
سير بنفس القوّة » وبنفس الماسة فى جميع أنحاء الوادى دون هوادة وبلا اتقطاع 
وهذا هو ما قصه عليئا فى لوحة تتويجه . 

وفى استطاعتنا أن نفهم مقدارما قام به من إصلاحات فعلية فى عهده المفعم 
بالاضطرابات» ثما لشاهده مدوّنا من النقوش على خور جبانة «طيبة» » إذ الواقع 
أن ما تنطوى عليه هذه المتون من معان لا تكشف لنا عن سرقة القبور فى ذلك 
العصر وحسب » بل كذلك تكشف لنا التقاب ,عن مدى الفوضى البى أعقبت 
الانقلاب الدتى الذى قام به « اخناتون » ٠.‏ ولقدكان من الطبعى أن مثل هذه 
الأعماللا بمكن أن تحدث فى طيبة « إلا فى مثل هذا الوقت» ومن ثم يمكننا أن نفهم 
الأحوال المضطربة التى خلص منها «حور محب» البلاد ٠‏ فاسع لما جاءنى بعض 
هذه التقوش مما بدل على الاستهتار بالقانون و بالدين والأخلاق : « السة الثامة » الشبر 
الثالث من الفصل الأول » اليوم الأّل فى عهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ؤسر خبرو رع- 
ستبنرع » بن رع « حور حب » محبوب «آمون» » أمى جلالته له الحياة والفلاح والصحة بارسال حامل 
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المروحة على بمبن الملك » وكائب الفرعون » والمشرف عل الليزائة » ومديرا لأعمال فى المقر الأبدى( ابحبانة) 
برغا ساو » فى «الكنك» «ميا» ابن القاضى «يوى» الذى دضعته السيدة «ورت» لأجل 
إملاح مدئن الك « متخيرو رع > المرحوم فى البيت الفاشر( قبره ) ره « طيبة » ( داجع .8 .81 
٠ )8. 111,5‏ 

فإذا كانت مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة تنتبك حرمتها على الرغم من شدة 
حراستها والقيام عليها فى ذلك الوفت فأى فوضى تكون أبشع من هذه ٠‏ 

إصلاح القوانين ‏ وكذلكلم يكن عهد «حور حب » محصور فى إصلاحالمباتى » 
وإقامة أخرى جديدة لإرضاء كهنة آمون » » بلكانت لديه مهمة شافة أقضت 
مضجعه وشغلت باله» لأنها كانت نمس نظام الحم ونزاهته » وحسن سيره؛ وذلك 
أن التراعى المشين ؛ والتهاون الخزى» والتغاضى المقصود فى ملاحظة الموظفين » 
وما يرتكبونه من اختلاسات » كل ذلك كان من خصائص عهد « أخناتون « 
وأخلافه فى داخل البلاد وخارجها » مما أضاع أملاكها فى الخارج وأتعس أهلها 
فى الداخل ) يضاف إلى ذلك أن رجال اليش » كانوا بعيثون فى الأرض نسادا» 
وبخاصة أنهم كانوا مننشرين فى طول البلاد وعمرضها فى تلك الفترة القى أصببح 
فها رجال الحيش السيطرة التامة على رافق الحكومة ووظائفها ما شرحنا ذلك 
من قبل » وهذه الرذائل الى تكون دائما) عمرضة للتفشى فى وقت الانقلابات 
العظيمة كانت قد استفحل خطرها » وامتدٌ طغيانب) إلى حد مشين فى مصر 
وممتلكاتها ٠‏ نقد كان الموظفون المحليون والحنود الذين كانوا بعيدين عن أعين 
مفتشى الحكومة المركرية بمتعون بحياة ناعمة بما بنتزعونه من أفراد الشعب الذين 
كانوا برزحون نحت عبء الظر أمدا طويلا حتّى أصبح النظام المىالى والإدارى 
مفعا بالرشوة » والاختلاس مر#. كل صنف »ء وعلى مله فالبلاد قبل عهد 
د حور محب » كانت متعطشة إلى العدالة»وكان الفساد ضار با بأعرراقه فى نواحى 
الحياة الختلفة » ومظاهص الم والعسف كانت مئتشرة فى ربوع امملكة المصرية» 
ومن أجل ذلك كانت ألقاب العدالة من أبرز الألقاب التى تمتح بها جلالته 


-ء فلمهم لس 


فى لوحتسه » ومن أجل ذلك أيضا قضى ليسله ونباره فى البحث عس) كان صاها 
لأرض الكانة » فتعقب الظم والإثم » وقضى علمما فى مظاهما » وقطع داير 
الكذب والرشوة وكتب جلالته بيده دستور العدالة وأشرف بنفسه عل تنفيذه . 

ولا بد أن « حور محب » كان قد وقف ننفسه على نواحى الخلل والفساد 
فى الدولة» وهو لايزال موظفا فوضع لكل حالة قانونا يكفل رد الأمور إلى نصامها 
المبحبح » و يعرّض من يحاول الحروج عليه لعقو بات مادية تناله فى جسمه 
أو فى ماله أو ىكلبهما بتر عضو من أعضائه» أو بالقضاء عليه فوق ذلك بالإبعاد 
والنفى » ورد الرشوة المغتصبة ٠‏ 


و يظهر أن الطريقة التى كانت متبعة فى جمسع الضرائب هى أن يمل كل 
مواطن ما فرض عليه من ضرائب فى سفيئته و يوصلها إلى الفرعون» ويظهر كذلك 
أن السفن كانت تتعسرض كثيرا لأعسال السلب والنبب » وكان هذا لا يمرك 
سا كا عند أولياء الأمور فى الدولة المتحلة المتداعية قبل عهد « حور محب » 
ولا يعفى المسلوب من دفع الحزية» جخحاء « حور محب » فعترض المعتدى الأثم 
لعقوبة تقثل فى جدع أنفه ونفيه إلى «سيلا» (تل أبو صيفه الكالية) وعد المعتدى 
عليه معاى من دفع الزية ٠‏ 

وإذا وجدالموظف مواطنا بدون سفينة يريد توريد ما فرض عليه من حزية» 
فإنه يحب على ذلك الموظف أن يحصل له على سفينة من أى مواطن آنحر؛ لأن كل 
مواطن يحب عليه أن يخدم الفرعون مهما حدث ٠‏ 

ولا تستغرب على «حور محب» بعد ما رأبنا غيرته الدينية أن ينظر إلى أملاك 
المعابد والالتزامات التابعة لما نظرته إلى ثبىء مقدس » وأنه كان يحيطها بسياج 
منيع من القدسية والحلال حتى جعل أى اعتداء على الضرائب الى تخصها » اعتداء 
على حق هقدس يعد ص نكبه مجرما يعاقب بنفس العقوبات السابقة . 


دوقم لدم 


ول تكن قوانين ه حور محب » مدنية .-فسب» محدد علاقات بعض الوطنبين 
بعض بل كانت شاملة للقوانين الدستورية الى تحدد علاقة الفرد بالسلطة 
الحاكة» وكان أفراد الشعب كثيرا ما بتعرضون لحيف طبقة الموظفين الذئن كانوا 
عبيين نسلطائهم ونفوذهم "ما هى الحسال فى كل عصر -- يفعل لكل موظف 
يخرج عن حدود سلطته أو ب“ استعالها عقو بة تتناسب وجرمه » فأى موظف 
يحاول الاستيلاء على نبات «كث » بدون حق مشروع أو يستدعى لتنفيذ مآر به 
عبدا أو عبيدا بدون رغبة سيدهم» فإن هذا العمل من شأنه أرى يعض هذا 
[الولقب للمقونة . 

وطالما وقع الأهلون فر دسة لرجال الإدارة الذين كانوا يشرفون على الوجه القبل 
والوجه البحرى ؛ فكانوا إسرقون منهم جلود قطعان الماشية التى كان مفروضا 
عليهم أن يقسدموها جزية لسيده, الفرعون كل سنة عن قطعائهم المستاجرة من 
الدوله » فوضع «د حور محب » لذلك قانونا صارما يثل فى جاد النحرم ماثة جلدة ) 
و بحرحه مسة حروح دامية» ورد الخلد إلى صاحبه» أو إعفائه من تورريد مافرض 
عليه من جلود لخزانة ٠‏ 

ولقدكان من مظاهى الظل والعسف وتفشى الرشوة قبل عهد « حور حب » 
أن العمدكانوا يفرضون الأتاوة على الأهلين و معونما منهم ظلما وعدوانا » فكان 
مثلا كاب مائدة بيت الزوجة الملكية» وكاب مائدة الحريم الذين كانوا يقتفون أثر 
العمد عل استعداد للتفتيش السطحى والتغاضى عن كل اختلاس لقاء قدح من 
النبيذ يقدم لكل منهم . وعل مثل هذه الأحوال السيئة كانت سير الأمور فى البلاد 
فكان العشور على ارم والقضاء على الحريمة أمما بعيد المنال لأن منفذ الشرهو 
حائى القانون ومرتكب الحرم هو رجل الإدارة ٠‏ 

ولذلك نحمد « حور محب » بعد أن سن قوانينه للضرب على أمثال مؤلاء 
الختلسين يقوم بنفسه برحلة تفتيشية للإشراف على تنفيذها بمناسبة عيد الأقصر 


سم |3641 اسم 


الفائحر الذى كان يقام كل عام» فيجوس فى أثنائها خلال الديار» ويأمس باستفصال 
الشرفى مكنه » وكان أمره مقضياء ولقد نبج « حور حب » فى طريقته هذه منبج 
سلفه برتحتمس الثالث» » الملك المبار الذى اجتث هذه المساوئٌ من جذورها فضرب 
على أيدى المحرمين من هذا الصنف » وكان يقوم بنفس هذه الرحلات التفتيشية 
فى طول البلاد وعضما للإشراف على تطبيق قوانينه وتنفيذها م سلف ذ كره . ولقد 
كان نظر «حور محب» ثاقبا فقد نفذ إلى كل صغيرة وكبيرة فى الدولة م يؤخذ ذلك 
من النقوش الى تركها على لوحته » فها هو ذا يحيط خبرا بما كان يجرى من غش 
واختلاس قبل عهده من رجال السلطة فكثيرا ما استولى هؤلاء على نبات « سم » 
ياسم دخل الفرعون » وكثيرا ما طففوا المكيال لأنفسهم وأخسروه لحق من حقوق 
الدولة نظيررشوة بنالونها » وكثيرا ما استولوأ على الكمان و االحضر وبا كورة المحاصيل » 
مما حرم الأهلين كمرة جدهم وكدم ؟ خْرّم « حور محب » كل ذلك ووضع القوانين 
الصارمة» وأشرف بنفسه على تنفيذها فاستأصل بذرة الشرمن جذورها . 
ولم يكن سبيله الإرهاب والتخو يف وتعذيب ال جرم سب » بلكذلك كافأ الأمناء 
والثشرفاء بفمع بين الرغبة والرهبة وأتاح لكل مخلص أمين سبيل الترق والعلو» واختار 
طائفة عدم من أماثل القوم فأسند إليهم المناصب الخطيرة فى الدولة وزقدهم بنصانحه 
الغالية » 0 » فأمسهم ألا يقبلوا قعب نبيذ من أحد » 
وألا ,بتفذوا طم أصدقاء حتّى لا يلفعهسم الموى إلى الميل والانجراف » وعلمهم 
طريق الحياة » وأرشدهم إلى كل ما هو عدل و نسط لم فى الرزق لعامه أن كل 
لش ريبع إشناول الناحية الروحية سب من ثشأنه أن يعرض أحكام المشرع للخالفة 
والامتهان» فكان كل واحد منهم شم هرتبه بدون أى تأخير» ما رفع عنهم ما كان 
مفروضا على مر تباتهم من ضرائب الذهب والفضة لعنعهم استصفاء أية ضرية 
قل الس لالس 
ولتتحقيق السعادة لسكان مصر وضمان تنفيذ قوا'يدنه ما بريد» أسس فى كل البلاد 
محالس قضائية تفصل فى الحصومات بين الناس كأ حدث التشاريع فى العصراحاضر» 


سا #9 86م سب 


وأوصى القضاة أن تكون العدالة رائدهم» فلا يقبلوا رشوة من أحد » ولا يميزوا 
أحد المتخاصمين على الآخر» ومن يتعد هذه الحدود فعليه إثم نفسه وعقوبة بجريمته . 
ولحرص « <و رمحب » على نحقيق العدالة وتنفيذها » رغب فى أن تكون علاقته 
٠‏ برجال جيشه وضباطه ورجال إدارته علاقة ود وحب مباشرة فكان نتصل بهم 
بنفسه ويدعوه. إلى مائدته الى ينفق علمها من أمواله الخاصة فيأكاون و اشر بون» ٠‏ 
وفوق ذلك ينقلبون إلى أهليهم حاملين الحقائب ببداياه الوفيرة» التى كان يوزعها 
عليهم بنفسه فيناديهم بأسمائهم » و يلقمبا علمهم من نافذة قصره» فإذلك كانت إدارة 
المليك شريعة الأمة » وجاءت إصلاحاته مطابقة للحز مصيبة للفصل . 

وأسنا فى حاجة بعد ذاك إلى تقريرأن «حورحب» قد تربع على مرش القلوب 
ونال محبة شعبه وتقديره » بل نقزر أنه ارتق مكانا عليا فى تاريح حكومة الإنسان 
لأخيه الإنسان» وبخاصة إذا علمنا أن المساوئ الى كان يعالحها و يعمل على اقتلاعها 
من جنذورها لم تزل مشاهدة فى البلاد على الرغم هن الاصلاحات السطحية التى يقوم 
مها بعض الذين يريدون القضاء على الأمراض المتأصلة » وهى لا يمكن أن تزول 
إلا بنمضة قوية علىريدفئة درست الإصلاح علىوجهه الصحبح »كا فعل «حورمحب» " 
وأفلح فلاحا عظبا هيأ لأخلافه إعادة مجد الامبراطورية الغابر بعد سقوطها فى فترة 
الانقلاب الدى . ْ 

ولعل سائلا نسأل عن السبب الحقيق الذى جعل « حورمحب » ينجح هذا 
النجاح المؤزر؟ سواء فى سن قوانينه » أم فى تطبيقها؛ ولواب عن ذلك لا يختلف 
باختلاف الأشخاص ولا بتغير بتغير العصورء وتياين الجتمعات » فهو السبب نفسه 
الذى جعل قادة الشعوب الذين أفلحوا فى بعث الحياة فى أممهم التى كانت أشلاء 
متنائرة» وجسما هامدا» وهو السبب عينه الذى جعل الأمة المصرية تلتف حول 
القادة والزعماء الذين نشئوا من ينهم » وتجعل اعتناق مبادئهم مر الأمور 
امحبية إلييم . 


8م د 


ذلك أن « حورنحب » لسأ من بين أبناء الشعسب» وانصهر فى يوتقتئه» فكان 
ملما بكل رغباته وميوله » عالمىا بكل ماكان يحيق به من عسف وظل » تأحسسن 
التعبير عن رغباته » والترحمة عما يتطلبه» ووقف نفسه عل العلل والأدواء» فكان 
دواؤه ناجعا » وبلسمه شافيا ٠‏ والتاريح يفيض بأمشلة كثيرة من هذا النوع من 
القادة » ويدلنا على أن ذلك هو السبب الحقيق الذى من أجله نج كثير من الإعماء 
والمفكرين »لها أنكثيرا من الزعماء والملوك كان سبب إخفاقهم عدم استطاعتهم 
الترحمة عن رغبات الشعب وميوله » وما يصلح له من نظم وقوانين » وتحخبطوا 
فى تطبيقها لبعدهم بالفوارق الاجتاعية والمعيشية عن أفراد شعوبهم . 

وبعزى نجماح « نحتمس الثالث » ذلك الملك الفذ إلى أنه ماش بين الشعب 
و إن انحدر من أسرة ملكية » فلقد كانت لشأته بين رجال الدين فى الدير والمعيد » 
وكان رجال الدين يدعون إلى الفضيلة وهم يدنسونها » ويحئون بالابتعاد عن المنكر 
وهم يقترفونه » فوقف بنفسه على زلاتم وعثراتهم» و رأى عن كثب أحوال الشعب 
وما يجرى فى خلاله من مساو ورذائل » تأمكنه أن يفلح الفلاح كله فى القضاء ملل 
أماض كانت متأصلة » ويحتث رذائل كانت خبيثة» ولا ستغرب هذا إذا علمنا 
بالإضافة إلى ما تقدم أنه رضع من 'دى امرأة شعبية » بل إن أمه نفسها كانت 
منحدرة من أبناء الشعب » وقد تعلم جنيا جنب مع أبناء الشعب» و بذلك لم يكن 
هناك كير فارق يبنه وبين د حورحب »» غير أنه ولد ملكا متؤجا أما الآخر فسعى 
إلى ناج الملك حتى وضعه بيده على رأسه ٠‏ وهأك ماتبق لدينا من نصوص قوانين 
حورمحب » ألتى استخلصنا منها ما سبق عل حسب أحدث الآراء » وسيجد 
القارئ أنبا مهشمة لا تشفى غلة للقارئ العادى » ولعل رجال القانون يمكنهم أن 
استخلصوا منهبا شيئا جديدا غير الذى قد نوهنا عنه ( راجع م16 01 اقتكتامل 
.260-70 .م .4 .10 ,ل .آولا 1946 (اء 0 سطول) مومع1ط 0 مع للنالة سعاكمظ) . 

مقدّمة [ بخوة أربعة أسطرونصف] « حوريحب » معطى الحباة لمحلدا أبدا ٠‏ بداية اللاود 
حيث يتقبل (الملك ) السرو ر 6 ومثات آلا السنين ؛ وملايين أعياد ثلانينيسة » وهوعلى عرش من 
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فى السباء ( أى رع ) » وملكة « رع »> ٠‏ وإليه ينسب عرش « حور» ... » والبلاد تفيض بحبه . 
والعدالة فد مادت » وامتزحت معه ... والمصر يون يفرحون » وأرض الكمائة تعيد شباببا» والأأرض 
السوداء قبيبا فى سرور وف غبطة ... قد رأى » وعلى ذلك أنى ممئلنا بالفخار » وماد" الأرضين شماله » 
لأن الإله الطيب قسد أنجبه رع ... ببإقامة العدالة على الشاطئين » و إنه يصبح فى عيد عندما يكون بماها 
(العدالة) قد أصببم مجدا ٠‏ 

والواقع أن جلالته فر فى قلبه ... عن الطريقة الى يقضى بها على الإثم » و يننى الكذب ٠‏ وتدابير 
جلالته تعدّ مأوى متازا » وذلك بكبح جماح العسف أيا وجد ... والظل الذى كان منتشرا ,ينهم ٠‏ والواقع 
أن جلالته قد قضى نهاره وليله فى البحث عما كان صالها لأرض الكانة » وكذلك فى متابمة القيام بالأعمال 
[ المنازة ] ... جلالته ٠‏ نأخذ الدواة والقرطاس وكتب كل ما فاه به جلالله ٠‏ 

وقد أصدر الملك نفسه الأوام الثالية : 

... حالات الاضطهاد فى البلاد . 


(ب) الانظمة التشريعية . 
١(‏ ) المواد التىسنت لمنع التعدى عل سفن التقلالتىقستخدم لتور يد الضرائب : 


إذ| صنع مواطن سفيئة بمعدّام! ليستطيع يبا خدمة الفرعون (له الحيا 5والسعادة والصحة) » [واغتصيت 
منه هذه السفينة فأصيح فير قادر على تور يد] ابلزية » وأصبح مسلوبا متاعه » وتحروما ثمرة جهوده العدّة 
[ ... فقد أمس جلالى بعدّه معافا ] لحسن مقاصده ٠‏ 

ْ و إذا وجد إنسان ما يرغب فى تور يد الخزية لمعامل ابلعة » ومجازر الفرعون له المياة والسعادة 

والصحة » من قبل ضابطين من ضباط [ اميش ... و إن إنسانا يعمل له ع اقيل » و يغتصب سفينة عضو 
من اللحيش ( أو ) ملك أى شخص آخر من أهل البلاد قاطبة » فإن مثل هذا الشخص يطبق عليه القانون » 
وذلك بججدع أنه ونفيه إلى « سيلة > ( تل أبوصيفة الحالى ) ... 

ومع ذلك إذا وجد موظف مواطنا بدون سفيئة » فإن له الحق أن يحصل له على سفينة من آخر 
ليتمكن من نور يد اللزية » ويرسل صاحب السفينة الأصلى لأجل أن يمل اللمشب إلى مكانه » لأن من 
واجبه أن يخدم الفرعون مهما حدث ٠‏ 

(؟) الإحراءات المتخذة للقيام عساعدة أصحاب السفن الذين سرقت حمولتها 
المرسلةة للفرعون : 

[ إذا وجدموظف مواطناصا حب سفيئة قد سلب متاعه » وأن حمولةهذه السفينة قد فرغت بالسرقة » 
و بذلك أصبم هذا المواطن مسلوبا متاعه ... ] وأممى لا يملك شيئا » فنظرا لأن هذا التقرير الدال على 
عمل فيه خسارة كبيرة ليس ,العمل الحسن © فإن جلالى قد أمى بأن يعد معافا ٠‏ انظر 57 


©46ثم سمه 


6 الإحراءات المتخذة ضد الذين يعرقلون تور يد الضراب لغريم والقرب 
الالمة: 


إذا أقام إنسان ا عقبات فى سبيل أوائك الذين ... وسبيل أولئفك الذين يقومون بالتوريدات 
احرسم » وكذلك لمائدة القربان الخاصة بقرب الآلمة المختلفين » فى حين أنهم يدفعون الضرائب لضابطى 
اليش » وأنهم ... فإن القانون يطبق عليه بجدع أنفه وثفيه إلى « سيله » أيضااء 

(4) الإحراءات المتخذة لمنع الاسئيلاء على نبات « كث »وكذلك لمنع تسخير 
عبيد الأفراد فى هذا العمل : 

إذا قام موظفون من إدارة قربان الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) بطلبات رسية الاستيلاء على 
نبات « كث» » وكذلك إذا استدعوا لهذا العمل عبيدا يملكهم أفراد لمدة سئة أوسبعة أيام دون أن يكون 
لهم الحق فى الذهاب أحرارا » فهذا عمل مجحف »© فيجب أن تتخذ معهم الإجراءات على حسب خطورة 
المسألة ٠‏ أما فى أى مكان[ ... ... حيث] سمع الناس يقولون فيه : إنهم ستدعون الناس لأجل الاستيلاء 
على بات كث » وكذلك حيث يأقى إنسان آخر معلنا : تقد استولى على عبدى أو أمّى فلا بد من تطبيق 
القانوث بس ,..... 

(ه) الإحراءات المتخذة لمنع اغتصاب جلود الحيوان من الفلاحين - مادة 
فى صا دافعى الضرائب : 

إذا استولت فرقنا الحيش المسكرتان فى الريف » وهسا اللتان قم واحدة مْبما فى الوجه البحرى 
والأترى ف الوجه القبلى » على جلود الحبوان فى كل البلاد دون أن يركوها مدة سنة واحدة لأجل أن 
تع يها الفلاحون ... و يأخذون من بينها الموسومة ( أى المكوية ) » فى حين أنهسم بذهبون من بيت 
لبيت طارقين أبواءها رمنتهجين السيث دون أت يركوا جلودا للفلاحين ... ... ] ٠‏ 

و إذا جاء بعض ... من قبل الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة ) لعمل إحصاء ماشيته » وحققوا 
معهم ( أى مع الفلاحين ) رلكنهم لم يجدوا عندهم جلودأ » بل فوق ذلك ينضح للم أن الدّين ركهم * 
وأنهم قد اكتسبوا ثقتهم (أى ثقه مديرى حيوان الفرعون ) فيقولون شم ؛ « لقدأحهذت منا » ٠‏ 

وما كان ذلك يعد عملا خطيرا فلا بد من الفصل فيه على حسب فداحة العمل ٠‏ إذا قاع مدير حيوان 
الفرعون له الحياة والسعادة والصحة » لتسم إحصاء الحبوان فى كل أنماء اللدد - لأنه هو الذى يقوم 
جع جلود الحيوان اليتة اتى ... فإن جلالتى قد أمى أن بع الفلاح معنى يسبب حسن ليله ٠‏ 


]* 24 الس 


أما فيا مخص أى بحندى سمع عنه أله قد ذهب للاستيلاء على جلود منذ تارجح هذا اليوم » فلا بل 
من تطبيق القانون عليه » جاده مائة جلدة ومسيبة حروح دامية ل والاستيلاء منه على الحلد الذى اغتصه 
بوصيفه مالا مكتسبا من وجه غير مشروع »> ٠‏ 


(5) الإحراءات المتخذة ضد ابتزاز الأموال وضد الرشوة فى إدارة 
السخل : 
أما عن نوع تلك ابكريمة الأترى الى تعزى إلى ... كاب مائدة بيت الزوجة الملكية © وكاب مائدة 
الحريم الذين كانوا يقتفون أثرالعمد ملحين علهم وطالبين لهم إبر يق مر مما يمل ف النيل شمالا أو بحنوبا » 
على حسب ما كان يطلب قدي من العمد فى عهد الفرعون « منخبر رع » « نحتمس الثالث » . 
أما من ججهة ما كان مل فى النيل ثمالا أو بحنويا * ركان العمد ستولون عليه » فإنه مل أثر 
وصول العمد فى عهد «تحتمس الثالث» فى كل سنة كانوا يفرضون الأثاوة على الأهلين خلال رحلتهم » 
وكذلك كان يصيل خدام الحريم عند العمد قائلين طم : «فليقدم لنا إبريق من اخمر مقابل تفتيش سطحى» » 
ولكن تأمل ! الآنْ ترى الفرعون له الحياة والسعادة والصحة يقوم برحلة تفتيشية ممناسبة عيد « أبت » 
( الأقصر) فى كل عام دون إظهار أى إهصال » بل على المكس تعمل الترتييات قبل وصول الفرعون ... 
خدام الحريم ... ..: بحيث يكون الاستعداد مثقنا ٠‏ ولكن ما الذى حدث فى هذه الإجراءات المستمرة 
لاستتزاف إبريق ار مهم س فلا“جل ذلك كان العمسد يصحبون الملك فى رحلته » وذلك لفائدة 


المواطنين ولا كانت هذه حالة خطيرة فإن جلالى أ بألا سمح بالعمل على هذه الصورة 
منذ هذا اليوم ٠‏ أما من ججهة ... ... ... الذي كانوا كذلك يستولون على سفينة تتكون ف المناء فاله 


كانت تحرر محاضر دهم . 
(؟7) الإبحراءات المنخذة لمنع الاستيلاء على نبات « سم » بغير حق : 

وكذلك فان الذين سيسنولون على نبات « سم » لأجل معامل الحعة ... ... ... المواطنين مفتصبين 
عشييم « م > بوميا قائلين : إنها مقابل دغل الفرعرن ... .. ...ف إنه لاغائدة الواطنين الذين 
ستولون عليه فى العمل الذى يقومون به س ولما كانت هذه حالة ضارَة فان جلالى قد أ ... ... ... 
وأن الموظفين الذين ستولون على أعشاب دسم > لأجل دغل الفرعون له اليسأة والسعادةٌ والصحة 
فى حدائق الفرءون وطسياعه له الخياة والسعادة والصحة ... ... الفرهون له اللياة والمعادة والصحة » 
الى تحتوى على أعشاب « مم » 6 فاذا سمع أمهم يستولون ملى متاع أى بندى أو أى شخص آثرفى أى 
جزه كا من أجزاه اللدد ... ... فان القانون سيطبق علهم ؟لأنهم أناس قد تعدّوا حدود التعليات ٠‏ 


لب ب7و8هم لد 


(4) الإجراءات التى 'تخذ ضد الذين دستولون بدون حق على حيوان 


وخضرالم 
أما مايتملق بحراس القردة الذين يستولون ... ,.. ] فى الاقلي المنوبى » وف الاقليم الثمالى» 


و ستولون اغتصابا على غلال أهالى القرى فارضين نحسين « هنا > على كل بيت » ومحسر ين مككال خزانة 
الغلال العامة (؟) » وكذلك ستولون بدون حق على الكان والحضرو با كورة المحاصيل ... وبماأن 


هذه حالة مضرة فإن جلالتى قد أع بمنع هذاالسل (؟) ... .., وألذين سلبون من الضياع بغير 
حق » وستولون قسرا على السفن » ثم يأتى أناس آخرون 55-56 فى الإقلم المنوى» والإفلم 


الثعالى © و يختصبون بدون حق مكال مسين « هنا » عن كل بيت من المواطنين» أما أولئك الذين 
يكونون أمناء دا نمسم سيكافئون ٠‏ أما المواطنون الذين ... ... ... من الخيزالمورد لم » فإن جلالته 


أمى ببإعادثه كله لمنع ... ... المواطنوث 310 
١: )9(‏ إء متخذ ضد نوع آنخر من سوء النصرف 
أما عن اطالة الأخرى الإجرامية التي يكون التقرير عنها سيئا » فإذا كان أولئك الذبن كل 
الضيعات الى هم فيا » وهم ... ... من الملك ... .., فإن مدر البلاد الأجنبية يقدم ذهب الللك... ... 
إلى الذين هم 1 


0 الإبحراءات المتخذة لمنع استغلال العبيد فى العمل ظلما : 
إذا ذهب رسل المري ليعطوا رسميا الاستيلاء على عامل فقير مهما كان قد مين لم بالذات » 


و66 موه 


فإن مع ذلك مع غسل (9 ) ؛ و إذا سمع مرارا 0 فإنها جرائم ...فإ 
رسل الحريم الذين يذهبون ليستولوا فى المكان ... سكان القرى (؟ ) ... صيادوالسيك ©» 
وصيادو الطبور ... ... حملون ع١‏ لتر رززرثشثؤث|_ع_غيعبعثبثشثبث>ثزثٌ|[]غخغي»يي// 060 

بأجراءات إدارية 


» مقدمة : ... ... لقد أصلحت هذه البلاد كلها ... ... و إفى بها بعنايةحى الحنوب‎ )١( 
٠ وقد صا ... قاطبة »و إنى أعرف على وجه التأكيد ما فى داخلها لأنى قد زرتها أولا من الداخل‎ 
إعادة تنظم احالس : لقد يحنت عن أفراد ... ذوى حزم وأخلاق جميلة » يعرفوث‎ (0) 
كيف يحكمون على الآراء» ونتبقظين لأقوال القصر» و إلى قواعد الإداره» وقد عيتهم ليحكوا فى أمور‎ 
القطر بن » وليرضوا سكائهما ... وقد نصبتبم ف المدن الكبيرة فى الحنوب وفى الثمال » وكان كل وأعيد‎ 


سب اغإة4ه سد 


ملهم تسم مر تبه بدون أى تأخير» وقد وضعت لم نصائح دقوانين فى قائمة أعماهم ... صادقة » وعلسهم 
طريق المياة » لأنى أرشدتهم إلى ما هو عدل ه وقد أوصيتهم قائلا : لا نتآخوا مع أناس آخرين » ولاتقبلوا 
قعب لبيسذ من آرلأنه لا يوجد ... أذ ما الذى يظن الآخررن فى أ شخاص مثلكم مكلفسين بالقيام مكان 
آخرين 6 مع ذلك إذ' كان من ,يكم من يلتك حرمة العدالة ؟ . أما عن الضرربة من الفضة والذهب ... 
أن جلالى قد أمى ببإعفا ئكم منا » لأجل أن بمنع بحباية أية ضر ببة على أية سلعة بوساعلة مجالس «قنبت »> 
الحنوبية أو الثيالية . 


أما أى حا م أو أى كاهن يشاع عنه : أنه جلس ليحك بالعدل فى المجلس «قنبت » الذى أسن لم 
ومع هذا وتعدى فيه العدل فإنه ينهم من أجل ذلك بجربمة كبري ؛ لأن جلالى قد ألف هذا (المجلس) 
لأجل إمادة توطيد مصر » ولأجل منع حدوث ... آخثر ... من املس (قنبت) ٠‏ وكهنة المعبد ( خدام 
الإله ) وموظفو مقر الح فى هذه البلاد » وكذلك الكهنة المطهرون » الاصون بالآلمة » فهم الذين 
بتألف منهم كل مجلس ( قنبت) فهم الذين سيفصلون فى قضايا مواطنى كل مدينة . 


د إنجلالى ند أجهد نفسه من أجل مصر لتكون حيأة سكانها سعيدة » لأنه يظهر كل يوم عبل عرش 
<يع» ٠‏ تأمل فاه قد أسس مجالس قضائية فى البلاد كلها ليحكموا بين الناس » وليعقدوا جلسات ف المدن 
على حسب الخطط المتازة البى وضعها جلالق . 


6 علاقة الفرعون بضباط جيشه : ... كلية ٠‏ لقد وضعت هذا النظام لأن جلاتى 
يرغب فى حماية كل الئاس ؛ وكانوا جتمعون حول جلالتى ثلاث مرات شبريا : وكان هذا عيدا لهم » 
إذأن كل فرد منبسم يجلس وبعسه برايتسه من كل شىء لذيذ » تسمل خبزا ليبا وما وفطائرمن 
متلكات الفرعون ... وأصواتهم تصل إلى سنان المباء معظمين كوم ميد الأرضين . 

وقد كان كل وأحد من رؤساء الحيش » وكل ضباط المثاة يكافا كا كانت الخال من فبل . وقد كان 
الفرعون نفسه يلق عليهم المدايا من النافذة مناديا كل واحد منهم ياسمه وكانوا بمرون أمامه مهللين » 
وكانو| يتسلمون الهدايا التى تصرف من متلكات القصرا لملى . والواقع أنهم كانوا يحملون معهم مؤنا من 
لازن ٠‏ ذكان كل مهم بنصرف وسسه الشميروالشوفان دون أن يوجد واحد من بيهم ل رتسل نصيه ... 
لأجل أن يعمل له الباق ... مدنهم » دون أن يعطوأ وقت فراغ مدة هذه الأيام الثلاثة ليتمتعوا بالراحة . 

و رجال « ختخت » (طائفة من لناس) يسعون وراءهم إلى المكان الذى يكونون فيه » وكل 
ما يجدونه هناك هو ملك سيدهم أبدا ... الرغبة ... فى إدارة سيد الأرضين 


د 88ه لد 


( 4 ) إعادة تأسيس بعض احتفالات البلاط التى كانت قائمة قبل عهد العارئة : 
... ... حاملوا النعال » وكانوا سيرون فى قاعة الإدارة الواسعة ذهابا و إيابا من أبوابا ... ... وأتى 
الشريف ٠‏ و يدخلون مر. باب القصر سرعة بالعربة ذاهبين نحو اباب الفاخر © دف ركاييم كلب 
سلوق ... ... قاعة العرش لابين ... ... ومستعلين أحذية ومصا فى هيئة الي فى فبضته مشل 500 
إلى مكانهم » ا كانت الخال فديما » وقد حددت التغيرات ٠‏ اللاصة بالقصر العظيم الخاص »© ونظام 
بيت الأعمراءء ومنحت بينا لقوين [الإله] ... ... وحجاب فاعة العرش على حسب منبابجهم ار 0 
لمت فى كل البيت ٠‏ و رجال بلاط المإك فى مكالهم > وأعضاء مجلس الثلاثين يشبعون النفلام 


اللاتمة : مإذا مد فى أجل على الأرض لأنى أقوم ببشاء آثار الادلهة ... .., فإفى سأبحدد 
ولادق مثل القمر ... ... منهها إلى الحباة والللود والسعادة ٠‏ 

وقد شع بحسمه على أقاصى البلاد مثل فرص « رع » » وقد أضاء جسمه مثل ضوء «رع» عندها 
بظهر فى فصل الفيضان 6 و حاله فد أصبم غاءة ف البهاء » وقؤته صارت فى قلوب الناس . 

لبتم ترعون هذه المراسيم الى جدّدها جلالى لإعادة تنظي البسلاد كلها بعد أن فكر جلالتي فى أعمال 
السف الى كانت ترتكب فى هذه البلاد ... ... ( راجع ,44 .2]0 عام برع 2*8 عموتدمي 
8 230 .م (1947 غع1لأبل) ) ٠‏ 

:وندل صور « حور محب » ألتى عثر عليها حتى الآن على أنه كان رجلا صاحب 
خلق عظم جمع بين النشاط والشدّة ولين الحانب» وأجمل هذه الصور قطعة من 
الحرانيت حفظت لنا عليها صورة محياه» والواقع أن الناظى إليها لاجد فيها شيئا 
من الخاذبية أو ما ترتامح إلبسه العين » فالوجه كان لم يزل يعبر عن نضرة الشباب » 
غير أنه كان سم منه ريح الكابة» وهو تعبير قل أن نمجده على وجوه الفراعنة الذين 
عاشوا فى أزهى عهود مصر؛ ويلاحظ أن أنفه الرفيع المستقم قد ركب فى صورته 
بإتقان » وعينيه المستطيلتين لما جفنان ثقيلان » وثسفتيه الفليظتين المنقبضتين 
بعض الشىء عند طرق الفم قد سو ينا بصورة رهفة ينبعث قنبما اشاط فذ » 
م أن ذقنه المهاسك الحم الصنع قد فقد بعض شكله باللحية المستعارة التى ركبت 
فدول الى عند فاق تمصي لق أحزاء وسهة قدعا لحها لاك ودرية مق 


لس امو لس 


من الحربة » حبّى لسخيل للإنسان أن المثالكان ينحت تمثاله فى مادة لينة» لا فى جر 
تكاد تقاوم صلابته آلة النحات » غير أن السيطرة النامة قد أظهرها المثال على هذا 
اجر بم شّاهده من نتيجة ممنازة جعلت الإلسان شبى صعوبة العمل فيه » 
وما لافاه المفتن من مشقة مضنية فى إخراجه ٠‏ 


على أن ملاع وجه د حور محب »» الالمة لم تعفه ملى أيذْ حال من إظهار 
نشاطه الفسذ فى خاريج مصرما أظهره فى داخلها.. إذ على الرغسم من أن مص رلم 
تنزل قط عن حقها فى السيطرة علىكل وادى النيل حتّى « الشلال الرابع» فإتها منذ 
عهد « أمنحتب الثالث » على ما بظهر لم نسر أى فرعون شخصه على رأس حلة 
الى قبائل أعالى النبل .وقد كان « حور محب » برغب فى إحياء تلك العادة التى 
كادت تكون مفروضة على الفراعنة عند توليهم العرش »6 وهى القيام ملة ال ىبلاد 
كرش » . ولذلك النهز فرصة خروج بعض القبائل هناك وسار على رأس جيش 
الى هذه الأصقاع م ذ كرنا من قبل . وكان قد أمى فى هذه الفترة بإقامة البابسين 
الحنوبيتين فى معبد الكونك » ولذلك كانت أعمال قطع الأجار سائرة على قسدم 
وساق فى اجر « سلسلة » ٠.‏ وكذلك كان قد أصدر أواصيه نحت مقصورة 
ضمة تذكارية فى هذه الحار فى صغور ار الزمل » وى التى أهداها لوالده 
آمون رع » » و إلى الإلهين الحليين « حابى » و« سبك » رب « أمبوس » ٠‏ 
وهذه المقصورة أو الكهف قد حفر إلى حمق بعيد فى جانب التل 6 وقد حليت 
حجراته الداخلية المظلمة مناظر العبادة العادية » غير أن المدخل المقبب الذى 
وى إلى هذه ارات قد رمم على جداره الغربى انتصارات هذا الفرعون 
على هذه الأصقاع » فنشاهد فى هذا المنظر صورته وهو يتقبل من « آمون رع » 
رمن حياة سعيدة طويله» وصورة أخرى له وهو يفوق سهامه على جم غفير من 
الأعداء الفازينء وكذلك تشاهد السودانيين رافعين رءوسهم إلبه متضرعين »كا 
تششاهد جنودا بمشون ومعهم الأسرى. و يلحظ فوق أحد الأبواب اثنا عشر قائدا 


لما 3و عنم 


سائرين © وهم حاملون الفرعورر عل محفة فى حين تشاهد جماعة من الكهنة 
والأشراف يحبونه و يطلقون له الببخور ( راجع ,1لا .2 سآ :40 5 ,111 .8 .له .,8 
٠ )211.8‏ 

الجلة إلى بنت : وفى عهد الأسرة الثامنة عشمرة نعل أن السفن المصربة 
كانت "محر عباب البحر » والظاهى أنه فى عهد « حور مجحب » أشلات تعرعية 
علافاتها مع بلاد « بت » بعد أن استقر فسا الأمن وسادها السلام » إذ تشاهد 
منظرا ممئلا على الحسدار الذى يوصل بين البّابتين اللتين أقامهما « حور حب » 
فى معبد « الكزنك » » ظهر فيه الملك على المين عاقدا مجلسا و استقبل رؤساء بلاد 
« بنت » » وهم يقتربون منه من جهة الثمال يملون حقائب مفعمة بالتبر وريشس 
النعام ... الم » وقد نقش فوقهم المتن التالى : 

خطاب رؤساء « بشت » العظام : السلام عليك يا ملك مصر » يا ثمس 
الأقواس التسعة » بحياة حضرتك إنا لا نعرف مصصرء و إن آباءنا لم تطأ أقدامهم 
أرضبا تأعطنا النفس الذى تمنحه » وإن كل الأراضى تحت قدميك . (راجع 
آل قأدع تسنصملط ع0 اأعناعع8 طعوعنم8 88 0 005 ممه 1311 
207113 العنوع2 طءدوورق - .3 ,57 وف منظر آخر تشاهد « حور مب » 
ِقدّم محاصيل بلاد « بنت » التى استولى علبها حديثا للإله « آمون » م يدل على 
ذلك النئش التاللى ٠‏ ””إحضار الحزية ( المدية ) بوساطة جلالته لوالده « أمون © وهى جزية بلاد 
« بت .., ... بقؤتك المظفرة ٠‏ وإنك فد صيرت رؤساءه فى خوف سبب الفزع منك ... .., حاملين 
كل جز ينهم على ظهورهم » و إن قؤنك لمظيمة فى كل أرض “" . 

ولا غغرابة فى أن نرى «حور محب » يرسل مثل هذه الملات التى كانت على 
ما بظهر سامية إلى بلاد «بشت »© 5 أرسل أخرى إلى بلاد « كوش » لإخضاع 
الثؤار وجعلهم يدفمون ما عليهم من جزية » إذ لو فصن السبب القيق لوجدنا 


(1) باجع : .6ب 4 .121 ,111 .2 سآ 


سملم وان ممم 


أن الدافج لما كان الإله ه آمون »» لأن هذا الإله قد قضى عليه بالإهمال والترك 
فى زوايا النسيان نحو ربع قرن من الزمان » وكان بعد أن استردٌ سلطانه فى حاجة 
إلى الذهب والفضة لثملا بهما خزائنه فى هذا الوقت أكثر من أى وقت آخر مضى » 
فقد كان فى حاجة إلى بنائين لإقامة مبانيه» وعبيد وماشية ازارمه » وعطور وحور 
لإقامة شعائره اليومية » ولذلك ده حفز « حور محب » ليقوم جملاته إلى تلك 
البلاد التى ترد منها تلك اللميرات هما جعله يولى وجهه نحو الحنوب ا ذكرنا » وقد 
عاد هنه بالأموال الوفيرة والميرات العظيمة . 


أما حرو به فى الشمال ( آسيا ) فليس لدينا إلا قائمة أسماء منقوشة على الحانب 
الشهالى من بوابة الكرنك الحادية عشرة (داجع :178 رآآ بعقة2 ومع نم11 .مسقده 
34-6 11,55 .5 .ة ..8 ) ٠‏ ول بق منبا إلا إثنا عشر اسما محفوظة نقرأ 
من ببيمها « خيتا » » وإلا نقش تشساهد فيه « حور محب » يقود بيده ثلاثة 
صفوف من الأسرى مقدّما إياهم للالمة « آمون » و « موت » و « خلسو » 
وهم ثالوث « طيبة » ؛ وملابس الأسرى وسحنهم تدل على أنهم أسيو يون ٠‏ 
والنقوش البى على الصف الأوسط هى  :‏ أ او حينيوت( زر البحر الأأبيض المتوسط ) 
الحاسثون يقولون : ”” مرحبا بك ! إن اسمك قد أحاط بطرفى الأرضين بين كل الأراضئ » وكل أرض 
تخا ف' سيب بعد صيتك » و رهبنك فى قلو بهم** ٠‏ أما الصف الأسفل قكتب فوقه : *” الأع اءا علاسئون 
من ... يقولون مرحبا بك مثل العظيم - وادوف فد دب فى أ جسامهم والرعب ف قلوبهم “» ٠‏ 

والواقع أنه ليس فاستطاعتنا أن نح مما جاء فىهذه النقوش عما إذا كانت قد 
قامت حروب فعلية جديدة بين «حور محب» وبلاد «خيتا »» أم لا » إذ لم تصلنا 
حتى الآن نقوش مباشرة عن هذه الحرب لا فى النقوش المصرية ولا فى النقوش 
الميتية » ويقول الأستاذ « ادوردمير» فى هذا الصدد: إن الفصل فى هذا الموضوع 
شوقف مل الحم فيا إذا كان « خاتوسيل » ملك « خيتا » عند إبرام معاهدته مع 
«رعمسيس الثانى» » وهى الب أشار فيها إلى : ”*المعاهدة القديمة البّى أبرمت فىعهد 


سد لي لد 


«شو سليوليوما » وعهد والدى «هواتال»” » إنه قد استعمل لففلة « والد» بدلا 
من لفظة « أخ » فى هذا النص » وحيتفذ يكون التعبير الصحيح ” وبين والدى 
مورسيل” » وإذاكان الوضع الأخيرهو الصحبح فإن المعاهدة تكون قد أبرمت 
إذن بين «مورسيل» وبين «حورمحب» و بذلك تكون قد نشبت ,يينهما حرب (راجع 
.412 .م .1 رآ[ طعقعة تقتزع ]1 .80 ) ٠‏ وعل أية حال فإن ظواهي الأمورلا ندل 
على قيام حروب كبيرة بين « حور محب » عندما تولى الملك» لأن الأحوال لم تكن 
فى الواقع مهيئة له لإعلانحرب على مملكة «خيتا» التى كانت وقتكذ عظيمة السلطان. 
حقا كانت مصر ذات ثروة عظيمة فى عهد « أمنحتب الثالث » » ولكن امروب 
الخارجية والانقلابات الداخلية التى هرت أركائها فى عهد « اخناتون » وأخلافه 
الضعفاء لم تغر «حور محب» على القيام عملات ضخمة على أمة كانت واسعة السلطان 
عظيمة القوة » ولذلك فطن أن الوقت ل يحن بعد لمثل هذه المشروعات الحرببة 
الحطيرة؛ بل وجه همه للإصلاحات الداخلية الى وضعته فى مصاف عفاء رجال 
الإنسانية الحقة » وميزته عن عظاء ملوك مصر الذين امتازوا بعل والكعب فى كبح 
حاح الظلم والعسف والرشوة التى كانت تثن تحت عبئها البلاد» وترزح نحت أثقالها 
فى عصور التاريم كلها و مخاصة مدّة فترة الا نحلال الحلق العظم الذى طغى ملى البلاد 
من أقصاها لأقصاها » وهو العصر الذى تلا وفاة « أمنحتب الثالث » حتّى عهد 
« حور محب » » وقدكان هذا الانحلال يكثل فى طبقة الموظفين ورجال البلاط 
فقضى عليه جملة م فصلنا القول فى ذلك . 
أهم الاشار التى خلفها حو ر محب قبل تولى الملك 

)١(‏ وجدله تمثال فى معبد « آمون » « بالكرنك » وهو محفوظ الآن 

بالمتحف المصرى ( راجع جل المتحف رقم 47018 ) ٠‏ 


١‏ تمثال من معبد « موت » فى « منف » (راجم .م 10 .آأوثاءلة .8 ل 
.15 .م (1993) ععطماء0 ,لا خوط .801 .8.31 ركه ]) ٠‏ 


5 001 7 


م وقد أقام وحور محب» لنفسه مقيرة نلفمة فى « سقارة » تعد من الطراز 
الأؤل فى النقش» ويظهر فيها فن عصر العارئة بصورة واضحة . ومما يؤسف له أن 
هذه المقيرة قد مرق شملها النخز بورف » ولذلك نوجد أجزاؤها فى مختلف متاحخف 
العالم وهى : 

متحىئ ليدن ٠‏ وتوجد فيه قطعة ( راجع الإلاءو86 بعوع80 معل1ع .1 
ا 111 .آم 117 ) 5 

متحف ( فيئأ ) ٠‏ وفيه قطعة باسم هذا الفرعون ( .38 ,2 .لى .160قمء:8 
47 م . 

متحفل ( برلين ) ٠‏ يوجد فيه كله ,2 6قع< ,49 .دسا امع8 دباخ عتطءعتيء8 
82.04 

متحف ١‏ بولونيا ) : وجد فيه قطع كذلك من جدران هذا القبرعليها مناظر 
عتلفة (راجع كع 21 اتلد مملوولظ دملا 6 31 .م .7 رق .8 .ل أتدمدت ) ٠‏ 

المتحنف البر يطانى ٠‏ يوجد فيه عارضتا باب ( راجع 1م أناء5 1106© 
3 .8 يآ[ ب سل .طأناة6 8 ,1 - 180 ١م) ١‏ 

المتحف المصرى : يوجد فيه عارضتا باب وعمود كان فى قبره من سقارة 
( راجع .10 .طانةت ع .8 -107 .م وممعتط عكم1 غهمج ء0) ٠‏ 

متحف ١‏ اللوفر) : يوجد فيه عارضتا باب وواجهة » 5 يوجد فيه قطعة 
من جدار (راجع م.م ,لا .قوتلة .سعلة 68-70 عواناما) ٠‏ 

متححن الاسكندرية . كانت فيه قطمة من هذا القير»غير أنها قد اختفت 
(راجع .424 .م ,لا يق .8 .5 .8 .صم سعلع:137) ٠‏ 

متحف ١‏ ليننجراد ) ٠‏ بوجد فيه لوحة (راجم .11 311 .م ,72 .2 ,ه). 

وخلافا لذلك نجده قد مثل فى نقوش قب ركاهن أعظم فى «منفى» وهذا النقش 
موجود الآن فى رين (راجع د .م .2.60 .لل عتعطاعوعام5)ء "م نجده ممثلا على 


مدا هوه لد 


الحدار الشيق من جصرة دفن الملك « توت عنخ أمون « غير أنه م يذو الاسم 
بل ندل شواهد الأحوال على أنه « حور محب »5 ذ كرا من قبل . 

آثار حور جب الملك : 

الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن آثار الفرعون « تحور محب » فى أثناء توليه 
عرش الملك غير ما ذ كرنا . ففى السنة الأولى من حكه وصلت إلينا وثيقة عفنا 
منها حسن مقاصده بالنسبة لعبادة الإله « سساح » (راجع 7 ,كلهصمم؟! ع1ا2131 
.0 مقاط علقصسصعة؟ا! عأاء21 12 مآ 00 0 


وفى السنة الثالثة من عهده أقام « نفرحتب » مدير أملاك الفرعون مقبرته . 
أما حرو به التى شنها على أهل المنوب فى السودان وحرو به مع أقوام «حايونبوت» 
فى الشهال ( سكان بحزر البحر الأسيض ) فلا نعلم على وجه التأ كيد موعد حدوثها بعد 
توليه العرش أو قبله » ومن المحتمل أنها تعمزى إلى الحزء الأؤل مر#1. حياته ما 
سبق الكلام عن ذلك ما التواريم التى ندل على طول مدّة حكه منفرداء فقد 
عثرنا منا حتى الآن على « استرا كون » مؤرّخة بالسنة السابعة من حكه » وقد 
كتب عليها تظلم رجل يدعى « حاى » نكو فيه من أن قبر والدهكان قد منحه 
فى السنة السابعة من حكم « حور محب »» وأنه الآن فى السنة الواحدة والعشرين 
(لم يذكرامم الملك ) ولم تسم بعد وثيقة الملكية ٠.‏ على أنه ليس لدينا برهان على 
أن السنة الواحدة والعشرين تعود إلى حك املك « سي الأول » ٠‏ غير أنه من 
الحائز أن « حور محب » بعد أن ألغى عبسادة « آنون » أرخ حككه بوصفه ملكا 
منذ نوليه قيادة اليش ٠‏ 

وعلى الغ من أن عبادة « آتون » قد أقصيت من مكاتها انمنازة فى عهد 
« توت عنخ آمون » إلا أنها لم تكن قد محيت مماما من البلاد» يدل على ذلك حفر 


أسم «« حور نتحب » على معبك «آتون » ىق دتل العارنة » (.5 رلكة ممقصسة .عاناء2) 


عه الا - 


وكذلك وحود التعبير” إن جسم درع» هو ١‏ آنون » “حتّى السنة الثالثة من حا 
هذا الملك (داجع 49 ,را ر6كلة0 جمو طععة .قكتقة ) ٠‏ 

ولكن لم يلبث « حور محب » أن مما كل أثرمن. هذا النوع حتى اسس 
هيانى « إخناتون » فى « طيبة » ؟ استعمل أججارهان وكذلك أحجار مبانى « نوت 
عنخ أمون » والملك « آى » فى إقامة بواباته بالكنك . 


وفاته : 

وقد قضى « حور محب » فى سن متقدّمة » وشييخوخة موقرة» ودفن بقبره 
فى « طيبة »» والواقع أنه أقام لنفسه ثلاث مقابر» الأول فى «تل العارنة » (وأن 
كان ذلك فيه شك)» ولكنه ل يتقدم فى بنائها كثيراء والثانية فى «منف» » وكانت 
هن بدائع ما أخرجته يد كل من المهندس والمفتن المصرى » وتصور لنا حياته 
الحكومية وكيف مهد السبيل إلى اعتلاء عرش الملك » والقير الثالث فى « أبواب 
الملوك » على الضفة الغربية من النيل » وهو مين بالرسوم التقليدية » والمتون 
الدينية الخاصة بالعالم السفل بوصفه ملكا » وفى اجرة الداخلية من هذا القبرنجد 
تابوته المصنوع من ألحرا'ييت الأحمرلم يزل موجودا فى مكانه الأصلى» وقد حليت 
جوانبه بصورة أربعة الآلمة الخامية للنوى » ا كانت العادة فى تزيين مثل هذه 
اأتواييت » ويلاحظ أنها كانت ناشرة أجنحتها على الأركان الأر بعة للتابوت . 

أما صندوقه الحشى فقد نهب ولم يعثر فيه على ثثىء قط »كا أن مومية هذا 
الفرعون قد اختفت» ولا نعرف عنها شيئا قط . 

ولا نزاع فى أن « حور محب » قد وضع أمامنا صفحتين فى التاريم يكاد يمتاز 
بجماعن كل ملوك مصرء ففى قبره فى « منف » صفحة عن الرجل الموظف وحياته » 
ولمااعتل الملك طوى هذه الصحيفة ونش رأمامنا أخرى تمثله وهو ملك» ولم يحاره 
فى هذا المضمار إلا الملك « أى » سلفه» ومن ثم نستطيع أن تقول بحق إنهما ها 


سس للياة8 للم 


الرجلان اللذان مهدا السبيل إلى استعادة جد مصر بعد أن ضيعه « إخناتون » 
فى عهد إصلاحه الديق . 

وبع « حور محب » فى نظرالمصريين وفى نظر التاري عامة ملكا شرعيا نشنأ 
من لاشىء » ومات ملكا متوجا » وحقق لبلاده مالم محققه ملك من الذين لشئوا 
من دم ملكى » وم بنرك للعرش وارثا » ولذلك كان هذا الروح الفريد » والعقل 
الفذ الذى حرك سكان الم فى مصر بروية وحزم فى الطريق القويمة ثانية» 
بعد أن ضلت السبيل فترة من الزمن » نعمة عظمى لمصر والرجل المثالى الذى شيد 
للعدالة صرحا لا نزال نترسم خطاه . 


أما آثارهالتى تركها لنا بد توليه العرش فهى قليلة بالنسبة لوك الآخرين» 
وربما يعزى ذلك لأن حكه الحقيق لم يدم طويلاء ومع ذلك فإنا بجدها منتشرة 
فى طول البلاد وعضهها » وسنذ ؟رها على حسب الترتيب الحغرافى بقدر المستطاع. 


منف (مدافن العجل أبيس ) : فى عهد «حور محب »دفن العجل الثالث 
والعجل الرابع » وقد دفنا فى قبر مزدوج .فى الجر الأولىدفن العجل بيس الثالث» 
وقد زئت جدراما بالالهىة » وبصورة العجل أيس نفسه (راجع 1101 
.3 .51 تسعمدمع5 )»وف أجرة الثانية دفن العجل الرابع ووجد معه أوانىالأحشاء» 
وهى فى « متحف اللوفر » الآن ( راجع .205 .م ,1!! قدمالا © :عاروط ) ٠‏ 


قرية نوصير : وجدت قطع مختافة تمل طغراء حور محب » (راجع 2 .2 سآ 
1م ]) )وف معبد « بتاح» « منف» وجدله تمثالوهوالآن متتحف «هترو بوليتانت» 
« بنبويورك » ( راجع .1-5 .م ,1-11 .815 ,لا .4 .8 .3 ) وكذلك وجدت 
قطعة من ار |الخرى فى «منف» علمبا طغراء «أمتحتب الرأبع »و «دحور حخب» 
( راجع .224 .م 1614 .و8 4 بعلروط ) ووجد تاج عمود فى ضرب الماميز ) 


ويحتمل أنه حىء به من « منف » ( داجع 409 ,م “مقع 0 مممصع لع 1171 ) ٠‏ 


سلا لقره ]6 اسم 


«غراب ) ء وف قرية « غمراب » وجدت له خواتم عَدّةٌ باسمه (مزئيهم 
للق مسطماا! عنماء2 ع ,آللكقة مسطمك) , 

وق 0 الفاهرة ) ٠‏ حرء من لوحة كبيرة للفرعون « حور محب » يحتمل 
اماق «هليو بوليس »وقد استعملت أسكفة(راجع .4 103 .2 ,10 ,,5 .)» 
وكذلك وجدت زاوية باب من أ جر الزملى عيبا طغراء « حور محب » ( راجع 
.3 .5 ,1 ,.5 .ه)» وقد عثر عليها قبالة جامع السلحدار ء 

( العرابة ) ٠‏ و بالقرب من معبد «سبتى الأول» عثر على مموعتين من القائيل 
باسم هذا الفرعون : واحدة منهما من الجر الميرى الأبيض هوالثانية من الحرانيت 
تمثل كل منهما « حور تحب » ومعه « أوزير» و« إزيس » و« حور » وهس 
بالمتحف المصرى الآآن ل (راجع الدليل ؛ (1932) قاشع ستاصمة8 أه عقعط عوزرق لم 
٠ )5. 5.‏ 

« طيبة )فى ١‏ الكرنك : « أقام هذا الفرعون ثلاث بّابات يا ذ كرنا آنا 
فى معبد الكنك + وكانت ممتدٌ أمام البؤابتين التاسعة والعاشرة طربق كاش تشمل 
ثمانية وعشر بن ومائة تمثال فى هيئة « بوهول » برأس كبش » وقد وصفت بأنها 
أجل شىء من نوعه حتىالآن فى «طبية» (:172 .ص ,[آ بعقع8 معمناه]8 مسقط0) 
هذا إلى أنه أقام جدارا من المسرائييت بين البؤابة السامسة وامحراب الخرائيتق 
بالكرنك أيضا ( راجع .139 .م 14م1 ) ٠‏ 

وفى معبد ( الأقصر) : وضع « حور محب » أسمة على عمد « أمتحتب 
الثالث « الكرى الموجودة فى قاعة العمد التى بمعيده ( راجع .م عععزع 8360 
(1929)؛ وكذلك نش « حور محب » على كل اللدار الغربى من معبد الأقصر 
مناظر عودته | 0 1 ش 

وفى معبدبتاح : ترك لنابعض نقوش باسمه (راجع 4 ,1681081 211 81) » 
1 جدت له لوحة فى معبد الكرنك أيضا (.70 .م ,1633/1 .2 .ى) ٠‏ وفىالكنك وجد 
«الحورمحب» كمثال صغير من للشب التتحجر (,42095 .0]ا معنا ة51 زممتيوع .1) 


11 اكد 


وتمثال آخرفى نفس المعبد فى صورة « بوطول » (42096 10ط1 قصنهيوع.]) » 
وعثر على قطعتين من مسلة صغيرة بأسم « حور خب » ) راجع 601 .31035 عع 1 
.]2 ) ولوحة له أيضا ( راجم .9-10 ,17 .5 .8 ) ٠‏ 

وق معبد أمو ن ٠‏ وجدت له لوحة لاتزال فى مكانها ( راجع 108 
.107-14 .م 4ذطة )» ومتن مؤرخ بالسنة الأولى من حكم هذا الفرعون » وم 
ببق منه إلا ثلاثة أسطر (راجع 4 - 1223 15اناقق116" طعو ع8 ) > وقطعة جر 
فى معبد « خنسو » وعلسا أسم « حور نمث » (.217 .م 5ع72]006 .مسقطن) 
وكذلك نحد أن « بينوزم » قد نقش مناظر له كانت فى الأصل حور حب ( راجع 
.م .514[) ٠‏ 

وفى ( طيبة الغربية ) : 

ترك لنا نقوشا فى الدير البحرى ادّعى فيها أنه أصلح آثار والد آبائه م تحمس 
الثالك » » ولا بعد أن تكون إعادة حفر المناظر الى مماها « نحتمس الثالث » 
من عمل « حور محب » ا يقول « بترى » » لأرى تممسه لعبادة « آمون» 
قد يكون السبب الذى دعا لذلك . وكذلك أصابح بعض مناظر «بنت» ( راجع 
4 ميم ,[آ 11065 .مقط 254 .م ,آآ أمبزوظ 5ه رماوا عتماعط 

١؟)‏ وفى مدينة «هابو» ترك لنا نقوشا ادّعى فها أنه قام بإصلاحات 
فى المعبد الصغير » وهذه النقوش توسجد على كلا جانى المدخل الرئيسى فى النهاية 
الثمالية من الردهة ( راجع 4 202 .2 ,آ1! .2 سآ ) ٠‏ 

(”) وفمتحف «برلين» (1497 .810 .وسلة دذاءع8) حزْء من تمثال لإله النيل 
وكذلك أحزاء من مئن من تمثال تضم الفرعون « حور محب » ( راجع ,آلآ ,.2 نآ ' 
7 .مم ,آآآ ع7 غ ع ,ل ن 112) ٠‏ 

( أرمنت » ٠‏ وفى مدفن العجول يجحهة « أرمنت » عثر على قطع من الجر 
الرمل عليها متون اسم حور محب » و« آنون » وهذه القطم مبنية فى االحدار 
( راجع .159 .2 ,/ا ,381055 يه بعاروم ) ٠‏ 


مصر القديمة جاه ب 


ا ٠|.‏ مد 


كوم امبو ) ٠‏ وف رركوم أمبو » وجدت قطمة مستعملة فى اء المعيد 
الرئيسى من عهد البطالمة » وعلمبا طغراء « حور محب » (راجعمة7! طءقع !6ه !1 
9 ,2 أقطةة 1ئل1 معزو0 ) ٠‏ 

( اسوان » : وفى إحدى مقابر أسوان المنحوتة فى الصخر وجد فى حجرة 
الدفن مح أشياء أخرى خاتم باسم «د حور محب » ( راجع 289 .2 ,آلا ,.5 8) ٠‏ 

ناته : وعثرله فى دكو بان» عل تمثال برأس أسد (عل1ت6 1/1 
,8 ,3 1889 .80 أمنروظ 16) . 

جبل عدّة : وفى جبل مدّة حفر « حور محب » لنفسه محرابا'فيا» و يلاحظ 
أنه لم برسم مناظر حربية كمادة الملوك الفاتحين بالنسبة لبلاد النوية» وهذا مما جمل 
على الظن أن « حور محب » لم يقم بأعمال حرببة فى آنحر أيامه بل كانت حرو به 


كلها فى الحزء الأول مر حياته ( .مسيوط0 مقاط 8 :1222-4 ,2.11 هآ 
.5 .صم ,آآ .عقع8 2011665 ) 


تماثيل الفرعون ( حور نحب) ٠‏ ولديئا من تماثيل هذا الفرعون أمثلة . 
تدعو للإتجاب فى دقة الصنع و براعة الفن فى تفصيل أجزاء الحسم وتمثيلها للواقم : 

)١(‏ ومن أهم ما لدينا المزء الأعلى من تمشأل كم عثر عليه فى مدشة 
د هابو ىوهو الآن فى د متحف برلين » ( راجع .ء 112 ,آا1 .© ..1 وقد تكامنا عنه 
فها سبق ) ٠‏ 

(؟) ممومة تماثيل من اجر الميرى الأسِض مثل فما الملك والإله «آمون» 
وهى الآن بمتحف « لورين » ٠‏ 

٠ تمثال ضضم فى فندق الأقصر 411 .م طءوء0 ممدسعلء3)‎ )"١( 

(:) تمثال نصنى من البازلت الأحمر (؟ ) فى متحف د فلوردس » الآن » 
ولابد أنه حن من تمثال راكع (.1225 عممعصهاظ .له .لللععدم هلط 5) ٠‏ 


(ه ) مثال للفرعون يوصفه «حالى» إل النبل(125 .مآنء5 غ010 عهند8) ٠‏ 
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(5) جموعة تمثل هذا الفرعون مم الإله « حور » فى «كاسمل كاجو » 
(مزقااة 16ة0) (راجع.411 .م تامع ممطس لع )هذ اعداماذ كرناهفم سبق ٠‏ 

أما عر[ آثاره الأخرى الصغيرة مثل االحواتم والتعاويذ والحعارين فوجودة 
بكثرة ( راجع .11 342 ,لآ لمعتس مسرمادبا0 عن ستعممماة دمممععال971!) ٠‏ 

أما زوجه فقد عثرطا على تمثال معه » كم سبق ذ كر ذلك »ما وجد لا خواتم 
( داجع ,تلظ .ائع8 روطقمقء5 .1آه0 عتماءط ورعلملاظ ) ٠‏ 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على آثار هذا الفرعون نجد أنه على الرغم مما شسب 
إليه من طول مدّة الحم أحيانا ما يقدّر بنحو ربع قرن» وأحيانا بأنه لم يحم بوصفه 
ملكا إلا سنين قلائل » فإن آثاره كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها بدرجة 
لا بأس بهاء غير أننا مع ذلك تميل إلى الرأى القائل بأنه لم يحم بوصفه ملكا فعليا 

إلا مذّة قصيرة ٠‏ 
الموظفون فى عهد هور مهب 

إن ما لدينا مر معلومات عن رجال أواخعرالأسرة النامنة عشرة لايمكننا 
من تميسيز الرجال البارزين الذين خدموا فى عهد الفرعون « حور محب » بصفة 
قاطعة » وقد يعزى السبب فى ذلك إلى تلاحق الملوك بسرعة على عرش البلاد بعد 
موت « إخناتون » . ومن جهة أحرى لقصر المدّة التى تولى فيها « حور محب 
عرش البلاد منفردا ٠‏ وأهم الشخصيات البارزة فى عهده ما يأتى : ٠‏ 

( نفرحتب » : الكاهن « والد الإله » ٠‏ 

كل مانعرفه عن هذا الكاهن مستق من مقبرته اميل المعروفة المنحوقة فى فور 
« العساسيف » فى « طيبة » الغربية (راجع ‏ 489 .مم ,لا ,5 .وونةة .ع8 
.آلا 1 .واط ,540 ٠‏ 

وألقابه هى )١(‏ والد الإله «لآمون رع» » وقاضى المكان العظم »وتشريفاى 
والدته (؟)» وساق الإله « آمون » . 


ا هد 


وقبر هذا الموظف يحتوى على مناظى ونقوش لمأ أهمية عظمى من الوجهة 
الديشية من حيث إقامة الشعائر الحنازية» هذا إلى أنه يحتوى على منظر تاريخى 
ذى قيمة عظيمة» إذ ناهد « نفرحتب » وهو بتقبل الإنعامات الفرعونية 
من يد الملك « حور محب » نفسه . ش 

فنرى فى قاعة مزار قبره على الحدار من جهة المين الفرعون « حور محب » 
فى منظر واقفا فى الشرفة الملكية عر تديا قبعة الملك الخاصة» وفى يده سوط ملى 
ولسير خلفه تابعان» وأمامه تشريفاتى البلاط وريصحيبه وزيرا الدولة» ولف 
هؤلاء نشاهد « نفرحتب » رافما يديه نسرور» وكاس يطوق جيده بقلائد 
من الذهب تابعان» ونرى كذلك أساور من ذهب وقلائد كانت مجهزة على منضدة 
أمام الشرفة ليحلى بها جيده» والمتون التى تتبع هذا المنظر هى : 

)١(‏ فوق صورة أتباع الملك : المشرف عل أملاك الفرعون» وساق الملك 
وتابع الملك فى كل مكان . 

امام الملك : السنة الثالثة فى عهد جلالة ملك الوجه القبى والوجه الببحرى 
زسر خبر ورع ( حور محب ) . 

تأمل! فإن جلالته قد ظهر مثل الشمس فى قصره صاحب الحياة المرضية» 
بعد أن قرب انيز لوالده « آمون» » وعند نحروجه من بيت الذهب انتشرالحبور 
فى كل الأرض ووصل الفرح إلى.عنان السماء» وقد طلب « تفرحتب » والد الإله 
« أمون » ليثقبل الإنعام فى حضرة الملك » وهو عشرات لاف من كل شىء من 
الفضة والذهب واللملابس والعطور والحيزوالمعة والنحم والفطائرعند طلب سيدى 
آمون الذى يحفظ لى حظوتى فى الحضرة ( الملكية ) 0 

الكاهن المرتل الذى سرت قلب آمون « نفرحتب » يقول:” ما أعظر أملاك 
من يعرف عطايا هذا الإله ملك الآلمة» و إن من يعرفه لذو حكة » ومن يخدمه 
محظوظ ؛ ومن بتبعه فإن نصيبه أماية » وإنه شمس جسمه » وقرص الشمس 
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الخلد ملكه أبدا “ . ولا نزاع فى أن القار بشتمه من هذا المتن راتحة بقايا 
عبادة « آ تون » الى لم .يكن فى الاستطاعة اقتلاعها من جذورها دفمة واحدة » 
وبعد هذا الإنعام نشاهد « نفرحتب » متقلدا قلائد من ذهب » ثم يقابل أخاه 
« أمتحتب » وقد نقش فوق رأسه اسمه والألفاظ التالية : * كوفع بالفضة 
والذهب من الملك نفسه “2 ثم عه كاهن آخر يلبس قلائد مشابهة » ونقش معه 
الكامات التآلية : * وصول والد الإله د لآمون » « برنتفر » المرحوم» فى سلام 
حاملا إنعام الملك . 

أما المناظى الحنازية التى نتساهدها فى هذا القبر فهى التى كا شاهدها 
فى القبور التى من قبل عهد «أخناتون» » إذ رى المتوى فى وامة مع أسرنه وكذلك 
القربان التى كانت تقذم » ومتونا خاصة بالأعياد» غير أن الثىء الديد الذى 
نلحظه هنا هو ظهور متن لبه المتون التى كا نقرؤها فى عصر النشكك الذى جاء 
على أثر الانقلاب الاجتّاعى العظم الذى تلا سقوط الدولة القديمة ( راجع كاب 
الأدب المصرى القدي ابلمزءالثااص١‏ 0م 50)» ولاغرابة فى ذلك إذ لو أنعمنا 
النظر لوجدنا أن الاتقلاب الذى أحدثه «إخناتون» قد أثرفى نفوس القوم » وخلخل 
عقائدهم » وجعلهم ينظرون للحياة نظرة تجعلهم بتجهون إلى المتع بمناعمها ولذائذها 
لأنهم لايعرفون ماذا سيكون مصيرهم بعد الموت . وسنرى أن هذه السحاية 
المليئة بالتشكك لم تمكث طويلا بل ستهدأ النفوس ثانية » ويعود إمائها عندما 
بعود الأمن الى نصايه » وتسود السكينة فى البلاد ٠‏ 

و إنا من جانبنا لناتمس لمصرى هذا العهد بعض العذريل كل العذر» إذ نيجده 
فى نفس الموقف الذى كان يقفه كاتب أغنية الضارب على العود الذى كان يرى 
مقابر المظاء والملوك تسرب وتنهب على هس أى منه » وهذا هو نفس ما شاهده 
« تفرحتب » فقد رأى قبور الملوك العظام تهدم وتسرق على م أى من رجال 
الحكومة وليس فى مقدوره مل أى نىء لإصلاح ماتهدم منها ء إلى أن قام 


ع( ا 


« حور نحب » بوضع القوانين الفذة» وأص بإصلاح ما تحبه الطغاة» وهاك نص 
هذه الأغنية : 

ما أهدأ هذا الأمير الصالح ٠.‏ إن مصيره الطيب قد حان حينه ٠‏ 

إن الأجسام بنتهى أجلها منذ وقت الإله» ويحل محلها جيل آخر . 

والإله « رع » شرق فى الصباح و يغيب « أنوم » فى «مانوم» ( جبل نراق 
تغرب وراء«الشمس كل يوم)» والرجال تلقح والنساء يمان » وك ل أنف تنس المواء. 
و يطلع النهار وأطفالهم يذهبون فرادى وجمامات إلى أماكنهم . 

أمعن اليوم فىمتاع أيها الكاهن ! ضع العطر والزبت اميل معا فى خياشمك» 
ونيحان الأزهار » وأزهار البشنين حول عنق أختك الى تحبها الحالسة يجانيك ! . 
وليكن الغناء والموسيق أمامك ! واطرح كل الآلام وراء ظهراك» وفك فى السرور 
إلى أن يأتى ذلك اليوم الذى تصل فيه إلى الميناء فى الأرض التى تحب الصمت ... 
اقض يومك فى سرور يا « نفرحتب »» أنت أمبسا الكاهن ذو اليدين الطاهرتين 
لقد سمعت ماجرى ... جدرانهم قد رتبت » دبموتهم كأن لم تفن بالأمس كأنهم 
لم يكونوا منذ وقت الإله ... ... » , | 

( رى » : (ددى) : رئيس الحكومة المركزية . كان «رى» يلقب الكاتب. 
الملى ومديرأملاك « حور محب »» وكذلك مدير ضياع الإله «آمون» . والظاهس 
أنه كان معاصرا لهذا الفرعون . 

وقيره فى « جبانة ذراع أبوالنجا » ٠‏ وصزار هذا القبر قد حليت جدرانه 
بالمناظر الحنازية العادية حيث أشاهد المتوى واقفا أمام الآة ومنظر الحساب 
والموكب الحنازى . 

ولكن أهم ما يلفت النظرفى هذه المناظر مشهد فى ثلاثة صفوف نرى فبها 
أؤلا « حور حب » وزوجه ثم « أمنحتّب الأقل » وزوجه « نفرتارى » سعبدون 
لالمة » وأخيرا نشاهد المتوى نفسه تطعمه آلمة لتقمص شصرة (حتحور) 
رد اجع ,160 159 .هم ,آ 30055 بغ بعلرمم ) . 


اه[ ل 


وأمئانت » , عثر لهذا القائد العظم على عدّة قطع من جدران قبره وتوجد 
الآن فى عدّة مناحف أوربية 5 توجد بعضها فى المتحف المصرى »؛ وقد درسها 
الأثرى « انك » ويظن أن قبره فى « منف » فى الهزء الثهالى ( داجع 67 ار 
82 - 78 .مم) ٠‏ 

'وعل الرغ, من عدم ذكر الملك الذى عاش فى عهده هذا القائد فإنه بطريق 
المؤائثة أمكته أن ستعلص: انه عاشن اق عهد الفرعون يز جور عن م وطافة 
أنه كان مل لقب القائد الأعلى لرب الأرضين » وكذلك لقب المشرف على كل 
الموظفين فى الوجه القبلى » والوجه البحرى » واللقب الأخير كارن يمتاز به 
« حور محب » قبل توليته الملك» وهاك ألقابه ومنافبه ما جاءت على القطع النى 
وصلتنا من قبره : 

)1( الأمير الورانى والرئيس الأول لمقاطعة د ملف » . 

(؟) مديرعبيد الإلحة « ماعت » . 

(") المشرف على الأعمال فى معبد « رع » . 

(؛) المشرف على الوظائف كلها فى الوجه القبل والوجه البحرى . 

(ه ) مدير كل أعمال الفرعون . 

(5) الممدوح كثيرا من الإله الطيب ( الملك ) القائد الأعلى الميوش رب 
الأرضن. ٠‏ 

(1) صاحب الفرعون الأؤل ٠‏ 

يسن ارما 

(9) مديرييت الفرعون « تحنمس الثالث » ( أى معيده ) . 

وأهم ما يلفت النظرف القطع التى عثر عليها من قبر هذا الموظف الكبير قطعة 
بشاهد فبها « أمغانت » راكما يتعبد وقد نقش أمامه صلاة يتضرع بها لحور 
إله الشمس مما يدل على أن القسوم كانوا لا يزالون متعلقين بعبادة الشمس وإن 


تلددة 


كانت عبادة «آمون» قفد أخذت تتغلب على عبادة كل إله آحر؛ وما تبق من 
هذه الصلاة أو الأنشودة هو : « السلام عليك يأيها الإله الطيب» ياحور صاحب 
التيجان الجميلة » أنت يا ثمس كل مين » ويا مس كل من ,تبعه» ٠‏ ومن هذه 
الأشودة نلحظ أن النقوش كانت لا تزال متأثرة بعبادة إله الشمس التى كانت 
تقثل « لإخناتون » فى قرصها الذى كان سميه « آتون » ٠‏ 

( معى ) ١‏ لم يكشف بعد قبرهذا الموظف»وكل ما لدينا من آثاره هو تمثال 
عثر عليه «الحران» فى معبد الكرنك على مقر بة من جنوبى مسلة الفرعون «نحتمس 
الأؤل» بالقرب من المكان الذى عثرفيه عل تمثال «أمنحتب بن حبو» السالف الذكر. 
وهذا المثال وجد مهشما وقد مثل جالسا القرفصاء» وعلى جره ورقة مبسوطة يقرأ 
فيهاء وقد نقش على صدره لقب الفرعون بد حور تحب » ٠‏ وما يؤسف له أن 
نقوشه قد وجدت مهشمة كذلك » غير أنه قد تب منها ما يدلنا على ألقابه وهى : 
حامل المروحة عل بمين الفرعون» ومديركل أعمال « آمون » فى « الكينك »» 
والكاتب الملى ٠‏ والمشرف عل المزانة . وهذا الموظف معروف لنا من قبل فقد 
ذحكرنا أنه هو الذى كلفه الفرعورن « حور محب » بإصلاح مقبرة الملك 
د تحتمس الرابع » ووضع موميته فى متها الفاخر. وفى استطاعتنا أن نفهم مقدار 
عظم مكانته عند الفرعون حينا نعلم أن حاكم « طيبة » نفسه كان تحت إدارته 
بوصفه سكثيرا له , والخطاب الذى وجهه « معى » للفرعون وهو المنقوش على 
تمثاله مر الأهمية بمكان لأنه يذكر لنا الأعمال التى تمت فى هذا العهد وما نال 
الآلحة منها . 

يقول : «إن اسمك مضاعف بجماله ضعفين يا ملك الأرضين » وإن والدك 
«آمون» قد أنجبك » وإنك أنت الذى قد شيدت له بيته من جديد» وجعلته ثايتا 
أبدا . وإن الآلهة قد أنجبوك » وأنت تزيد فى مؤنهم » وأنت الذى أقت لهم 
معابدهم التى قد ذهبت إلى البسلى » وقلويهم قد ابتبجت ا فعلنه لمم » وإنك 
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منعم تقم الشعائر» وقد حفظوك حيا ثابتا معافى بمثات آلاف السنين فى سلام ‏ 
وإنك روحنا » والأنفاس حرج منك » وأنت تعمل لبقائنا » واسمك ببق م تبق 
الأبدية » . 
والواقع أن الدور الذى كان يقوم به « هعى » فى خدمة « حور محب »هو 
دور رئيس الوزراء» وهو فى ذلك يسبه « أمنحتب بمد#. حيو » وما قام به من 
جليل الأعمال للفرعون « أمنحتب الثالث 6. وتدل شواهد الأحوال على أنه هو 
الذى ساعد « حور محب» فى كل الإصلاحات البنائية التى قام بها فى طول البلاد 
وعرضها ا ذ كرنا من قبل . 
والظاهى أن « معى » هذا هو الذى كان :شرف على حفر مقصورة السلسلة 
الى حفرها « حور حب » فى هذه الحهة » غير أن الألقاب الى وجدت للوظلف 
الذى كان بشرف على هذه المقصورة » ليست موحدة مع ألقابه التى نقشت ملل 
القثال » ولا مع الثى على الصخرة » هذا إلى أن اسم صاحب التقش عل مقصورة 
د حور محب » فى « السلسلة » قد وجد ممحوًا فى كل مكان ؛ ويفسر «لحران» 
هذا الاختلاف بقوله : إن « معى » كان رئيس كل أعمال « آمون » عندما 
كان فى «الكنك» ورئيس الأعمال فى الحبانة عندما عين لتجديد مومية « تحمس 
الرابع » » وعندما ذهب إلى « السلسلة » وكان العال ,يقطعون الأحجار المظيمة 
من الحب لكان مل لقب المشرف على الأعمال العظيمة لسيده » أى أنه كان جمل 
فى كل مكان اللقب الذى نتفق معه ٠‏ 
ولكن الأ المدهش فى نقوش « السلسلة» أن اسم هذا الموظف قد عى ؛ 
ولا نعرف لذلك سيبا قط ( راجع .218 - 213 .م 85) ٠‏ 
ونب وع) ٠‏ الكاهن الأول للاله « آمون » . وجد لهذا الكاهن مثال » 
وكذلك قطعة من تمثال » وقاعدة تمثال » وتمثال مجيب + وقد جاء عليها ذ كر امم 
زوجه « موت نفرت » ووالده ه حوى » » وكانت الأولى تشغل وظيفة مغنية 


51١8‏ عم 


الإله آمو رع» ٠‏ أما والده«رحوى»فكان يمل لقب القاضى » والكاتب الماهس. 
و .بلاحظ أن « نب وع » كان تمل لقب الكاهن الأ كبر للإله د آمون » هكذا : 
الكاهن الأول «لآمون» البحيرة » والكاهن الأقل «لآمون رع» البحيرة » الكاهن 
الأول « لآمون رع » ملك الآلمة للبحيرة . والكاهمى, الأقل « لآمون رع » 
فى « سمامحدت » عاصة المقاطعة السابمة عشرة من مقاطعات الوجه الييبحرى 
( راجع ,45 .©) علأقصنة؟ا عل وممسط ل معماءءط ,رقلمةء6 5م06 م1 
192 ,2 علأمامعمعه متموعنا ) ٠‏ 


وه سس 
لححة من ممالك الشرق التى جساء ذكرها 
فى خطابات تل العمارنة 


)١(‏ «بابل» 
يدل ما جاء فى رسائل « تل العارنة » وفى قائمة ملوك الكاسيين على أن 
لفظة « كارانداش « كانت عاما على بلاد « بابل » 34 ويظهرأن هذا الامم 
كان مرادفا فى الأصل لاسم « أرض البحر الحنوبية » التى كاف يحئلها قوم 
« الكاسيين » ؟ وهذه البلاد بعينها هى الى أطلق عليها فا بعد أرض «كلديا »» 
ولكن عند ما وسع الكاسيون أملاكهم شمالا أطاق على كل هذه البقاع 
اسم « كاردوئياش » » ولذا ند مثلا الملك « سنخرب » استعمل هذا الاسم 
للدلالة على «أرض البحر» . وكلمة « كارابنداش» كاسية الأصل » غير أن معناهأ 
ليس معروفا لنا تماما. ويظن بعض المؤرخين أن معناها « أرض البحر » ( راجع 

.4 - 1 ,8 (1915) عمسااءة - عبفمعائا عط وللوتلمامع 0 رومتسسط ) ٠‏ 

وما يلفت النظر فى خطابات « ئل العارنة » أن سم « بابل » كان يذ كو 
غالبا فسها بام د كاشى» مثال ذلك ماجاء فى االخطاب + سطر ال : ” أن « عبدى 
أشرتا » الكلب الذى بححث لنفسه على الاستيلاء على كل المدن 6 يأمها الملك 6 و يأبها الشمس ؛ فهل 
هو ملك « متنى »> أو ملك « كاشى » الذى بيحث للاستيلاء على أرض الملك نفسه ؟ ٠‏ «وف اللطاب 
غ ٠ ٠‏ سطرب! ١‏ انل حيث نجد» : من هم أبناء « عبدى أشرنا » عبيد الكلاب؟ فهل هم ملكا « كاثى » 
وملك « متتى » ٠.‏ ؟ ١‏ 

غير أنه مما لاشك فيه أن لفظة « كاشى » فى نفس خطابات « تل العارنة » 
تدل على بلاد النوبة الأفريقية ؛ ويحتمل أن هذا المعنى يوجد فى الحطابات التالية 
( راجع 1717 سطر 659 101 سطر 41# 745 سطرمء /0م؟ سطر1/7) ٠‏ 

ولكن تدل على وجه التأكيد على بلاد كوش » فى الحطاب#م وسطر ١07‏ » 
حيث نجد الاسم « ملوخا » مسأدفا الفظة «كائى » . هذا على زعم أن التصحيح 
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الذى أجرى فى هذين اللفظين معترف به ؛ إذ الواقع أن لفظةٍ « ملوضا » معناها 
بلاد النوبة بما فى ذلك « أثيوبيا » » م أن لفقّلة بر ماجان » معناها « مصر» 
( راجع .1 1و3 ,2006 .2 ,ا .ماعط امتاط81 عطع تلمع ممتلئع>1 مذ مع امك متي ) 

ومن امحتمل أن لفظة « كاثى » قد نشمات فى « بابل » ثم ثقلت الى بلآد 
العرب وأخيرا الى مال شرق أفريقية . 

ويحوز أنه فى عهد تاريم بلاد « بابل » المتاخر أو فى بابل فى عهد الأسرة 
الكاسية قد أطلق على البلاد اسم « كاشى » » واتفق أن هذه النسمية كانت 
تدعى مها الأسرة التى جاء أسماء ملوكها فى خطابات « تل العارنة » . 

على أننا من جهة أخرى لا يمكننا أن نعرف على وجه التأكيد من هم هؤلاء 
الكاسيون » وعل أية حال يظهر أنهم كانوا جنسا من « المنود الحرمان » » وهم 
قوم عرفوا بتربية الخيل» وكذلك كانوا طائفة حكام »أو طبقة أرستقراطية» ينم 
وبين أهل « متنى » الذين حكوا البلاد فيا بعد قرابة جنسية » وقد استوطنوا 
فى « بابل » حوالى عام 6٠‏ ق م »2 وبقوا يقبضون على زمام الأمور فيها حوالى 
مس وستين سنة ومسا وهؤلاء القوم لم يكونوا أصعاب ثقافة بل كانوا أميين» 
وكل ما وصل إلينا مرى, لفتهم بعض مفردات قليلة ( راجسع 916 ,ناءماناءم 
5 ,2 بعووو0»] عع عع ةرم5 ) . 

ومنذ حم الملك « سمسو الونا » المبكم نصادف قبائل من الكاسيين مغيرين 
على تخوم «بابل» الشرقبة ( داجع .242 ,للا قتعااع.]1رهه161 )4 غير أن فتحهم لبلاد 
« بابل » كان قد حدث تدر يجا وعلى مهل . وبعد « جا نداش » ( أو جداش ) 
المؤسس لأسرتهم فى « بابل » » وقد حك بعده على أقل تقد ثلاثة عشر ملكا 
قبل أنيقبض « كار ينداش الأؤل » على زمام الأمور فى هذه البلاد » ويعذ أقل 
ملك كاسى كانت له علاقات بمصر على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا . وقد استبل 
« كاريانداش » حكه حسوالى عام .+14 ق م » و بذللك كان معاصرا للفرعون 


عع ا 


« تحتمس الرابع » (حوالى ١419 -- ١4٠٠١‏ ق م)؛ ومن المحتمل أنه الملك الذى 
كتب اليه الفرعون « تحتمس الرابع » يقول : ” مكن الإخاء الطيب بيننا “ ؛ 
وكذلك راسل « كارا تداش» «أمتحتب الثالث» (حوالل 59س ها" قم) »> 
وزوجه من أبلنه .٠‏ 

وأوثق تواريج يمكن الاعتاد علمها للتأريم الكاسى أو الأسرة البابلية الثالثة هى 
التى اقترحها الأستاذ « البريت » ( 220 مداءتروقم تراتدظ عط ذه ممنقتعه لم 
-مغطعمق ,لاع عتهمامترزددة ,ل عتااع8 .لزعو أمصمغطت سقتمم[بوطة5 811001 
82-4 ,13/111 علمامء 0 عنتوم1- ) ٠‏ 


وهاك التواريم المقارنة التى وضعها : 





مصسسر بإبسل آشور 

تحتمس اثالث د.ودقيم أكاراينداش الخو مهدي | أشيسداه الأقل 48٠‏ اقم 
آشيرنيرارى الثالث .5غ اقم 

أمتحتب الثانى 1440 قم آشيربل نيششى 4+١‏ ١قم‏ 

تحتمس الرابع 149١‏ قم كور يلزه الثانى 14٠١‏ قم آشير_رم نيششى١47١قام‏ 

أمنحتب الثالث١١4١قم‏ أكاداشمان أثليل الأ ل .وم١|‏ آشور.نادين_آخى..4اقم 

أمنحتب الرابع هر قم إبورابور ياش الثانىه/م قم| اريبا م أداد .مم( قم 
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ونجد من بين خطابات « تل المارنة » أحد عشر خطابا تخص بلاد « بابل » 
مباشرة منها صورتان لحطابين أرسلهما « أمنحتب الثالث » لللك « كادشمان أثليل 
الأقل» وثلاثة خطابات تسلمها «أمنحتب الثالث» هن « كادشمان أنليل الأؤل» 
ونمسة كتبها الملك « بورابور ياش الثاني » للفرعون « أخناتون » » وكذلك لدينا 
خطاب يحتمل أن «بورابورياش الثانى» قد أرسله للفرعون «أمنحتب الثالث»؛ 
هذا و يلحظ فى خطابات أحرى من هذه الرسائل إشارات غير مباشرة عن أحوال 
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« بابل » ٠‏ وأقدم ملك بابل جاء ذ كره فى خطابات « تل العارنة » هو الملك 
« كار اينداش » الأقّل » وهو الذى كان يراسله « أمنحتب الثالث »» وذلك مل 
حسب خطاب من «بورابورياش» للفرعون «أمتحتب الثالث»» وهذا الطاب 
قد افتتح بتذ كب رالفرعون أنه منذ عهد الملك « كارا نداش » عندما كان والداهما 
يتراسلان سويا فإنهما كانا داتما صديقين متحابين؛ وليس لدينا خطابات فى جموعة 
هذه الرسائل من عهد الملك « كور يجالزو» الشانى » ولكما نعرف من اللخطابين 
التاسع والتاسع عشر أنه كان والد الملك « بورابورياش» الثانى »ا نعرف من 
الخطا بين الحادى عشر والتاسع عشر أنه راسل مع الفرعون « أمنحتب الثالث » 
ونسل منه ذهبا كثيرا » وكذلك لدينا من الأدلة ما يشير إلى أنه كان على 
صفاء وود مع « أمنحتب الثالث » لأنه ما ذ كنا من قبل قد رفض ما عرضه 
عليه الكتعائيون » وهو عالفتهم على « أمتحتب الشالث» . ومع اللخطابات 
الى 'تنأول بلاد « بابل » كانت فى عهد الملكين « كادثمان أنليل » الأؤل » 
وه بورابورياش الشانى » ؛ إذ نعرف أن أخت الملك « كادشمان أنليل الأقل » 
قد تزؤجت « أمنحتب الثالتٌ » . وبعد ذاك ترؤج نفس الفرعون من لله . 
وقد رغب « كادثمان أثليل الأقل» فى التزؤيج من إحدى بنات «أمنحتب الثاليك» . 
فلم يجبه إلى مطلبه؛ غير أنه فى نهاية الأمس قنع بالتروج من إحدى علية القوم من 
المصربين » ويفهم مما جاء فى الحطابين الثشانى والثالث أن الملك « كادثمان ‏ 
أنليل » كان بسعى جهد طاقته لإرضاء فرعون مصرء غير أنه لم ينل مقابل ذلك 
إلا الثىء الفليل» إذ قد أرسل له ابنته» ولكنه لم تصله هدايا ثمينة يا كان يننظر» 
وقد شكا من أن المدايا لم تكن مثل التى أرسلها أمتحتب » لوالده من قبله » 
وكذلك تألم من أن « أمتحتب » قد جز رسله مدة طويلة فى بلاطه » هذا فضلا 
عن أنه لم بدعه لولمة كان يأمل أن يذهب إليها . 

> :)راع الطاب عر 0< (0) راجع الخطابين ١‏ » 1ه 

٠ راجع الخطاب الرابع سطرم” . (4) راجع الخطاب الرابع‎ )5( ٠ 
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ونحن نعلم من جانبنا أن «أمنحتب الثالث» لم يكن من رجال الحرب العظام» 
لأنه لم يوقد نار حرب إلا هسرة واحدة فى مدة حياته» وهى التى شنها على بلاد النو بة 
فى باكورة حكه » ولكنه من جهة أ'حرى كان محبا لإقامة المالى العظيمة ؛وقد أراد 
أن يعقد ا نحالفات بين الدول انجاورة بالزواج» ولذلك بى بأخت « كادثمان أليل» » 
وكذلك تروج من أميرئين متنيتين » 8 « جليوخيبا » بنت الملك دشوتارنا» 4 
والأمرة رد تدوخيبا » بنت الملك « دوشرة 3 وكزلك ترؤج بنت رركادثمان أنليل 
الأول » » وكانت زوجه الرئيسية الملكة « تى» ٠‏ 

وما سترعى النظر أن الفرعون « أمنحتب الثالث » قد أرسل خطابا إلى 
الملك « كادشمان أنليل » شكو فيه أن الرسل التى أرسلها ليسوا من طبقة راقية» 
سيا شكا من حقارة المدايا الى بعث بأ إليه » وقد أرسل من جانبه هداياثنة 
إللك « كادشمان أثليل » ووعده بإرسال أتحرى عندما تصل ابنته إلى الديار المصرية 
لتكون 0 ٠‏ ونشي ركزلك « أمنحتب » إلى المراسلات الى تبودلت بين 
« بابل » وومفره فى عهد « نحتمس الرابع » وكان « بورابورياش » ابن الملك 
« كور يجازو الثائى 2 ويحتمل أن جده هو ه كأراينداش الأول » » وأن أبنته 
كانت زوج « أمتحتب الرأيع » 5 
ونعرف أن « بورابور ياش الثانى » كان شكو فى بداية حكه من أن « أمنحتب 
اربع » لم يتبادل معه الهانى والمداياء وكذلك نجده يطلب تمويضات عن قوافله 
التجارية » ا جاء فى الحطاب السابع من هذه الرسائل » وهاك نصه لما فيه من 
أشياء طريفة تلق بعض الضوء عل العلاقات يبن ملوك مصر وجيرامم فى تلك 
الفترة المظلمة من تاريم العالم : 

(1) راجع الغطاب ١٠7‏ سطره ٠‏ (1) راجع الحطاب 0١‏ - 
(0) راجع الطاب © سطر © ٠‏ (4) راجع الطاب الخامس ٠‏ 


)2( راجع اللخطاب التاسع سطر ؟ ١‏ 3 )0( راجع المطاب ٠‏ سطر لمم . 
م( راحم اللطاب ٠. ١١‏ 


5> 


“إلى يخوروريا ( إخناتون ) الملك العظى» ملك مصر أقول . هكذا يقول 
« بورابورياش » ملك «دكاراينداش » أخوك : إن الحالة على مايرام من جهتى » 
ومن جهة بيتى وخيل وعرربانى وكار رجالى وأرضى » وإنه منذ اليوم الذى جاء 
إلى فيه رسول أخى» كانت صتى ليست بالحسنة» ولذلك فإن رسوله لم يتناول قط 
طعاما أو نبيذ بلح فى حضرتى » وف الحق لوسألت رسولك فإنه سيخبرك بأن 
صحتى لم نكن طيبة» و .. ... ليس لدى شىء يجعلنى (صييح اسم ) » وعند ماكانت 
حصتى سيئة » ولم برفع أشى رأسى ( بالسؤال عنى ) فإنى عند ذلك صببت جام 
غضبى على أنى قائلا «ألم سمع أنى بأنى كنت مريضا ؟ لماذا ل يرفع رأمى 
( أى يواسينى ) ؟ لماذا لم يرسل رسوله » وينظرفى ذلك ؟ “ . وقد تكلم رسول 
أننتى يا يأتى قائلا : ” إف الطريق ليست قصيرة » وإذا كان أخوك قد 
"مع » فإنه لا بد كان يرسل إليك التحيات » والطريق لأنى بعيدة . فن الذى 
كان قد بلغه حتى كان يرسل إليك بسرعة تحياته ؟ وهل أخوك قد سمع 
بأننك عليل » ولم يرسل إليك رسوله ؟ وقد أجبت عليه هكذا : هل توجد لأخى 
الملك العظم طريق طويلة أو طريق قصيرة ؟ فاجاب هكذا : سل رسولك فيا 
إذا كانت الطرريق طويلة » ومن الخحائز أن أخاك لم يكن قد سمع » وعلى ذلك لم 
يرسل شيئا لنحيتنك . وعلى ذلك عند ما استخبرت هن رسولى وقال لى إن الطريق 
طويلة » فإنى لم أصب جام غضبى على أخى . وكا يقولون ” إنه يوجد كل ثثىء 
فى أرض أنى» و إن أتى ليس فى حاجة الى أى ثىء» وكذلك فانه يوجد فى أرضى 
كل شىء وإنى لست فى حاجة الى أى شىء» وقد توارثنا من الملوك علافة طيبة 
من قديم الزمن » و إنا على ذلك نبعث التحيات متبادلة » وهذه العلاقة ستدوم 
حقا بيننا . سلاىى طيك ... ... ... ... “ . لقد حجزت رسولى » وقد أعطيت 
رسولك قرارا وسيرته» فأعط رسولى قرارا عاجلا واسمح له بالعودة. ولا أخبروى 
أن الطريق طويلة جدا وأن مورد الماء قد قطع » وأن ابحو حاز لإنى لم أرسل 


ولو ب 


إليك هدايا جميلة كثيرة » وقد أرسلت فقط هدية جميلة صغيرة من اللازورد 
الميل لأعى» وكذلك أرسلت عمسة أزواج من الحباد» وإذا صار اللو حسناء» 
فإنى سأرسل عن طريق رسولٍ من قبلى » سأرسله لأخى بهدايا جميلة » وكل 
ما يحتاج إليه أختى » . دع أخى يكتب لى ! وسيحضروتما له من بيوتهم» ولقد 
' شرعت فى عمل » وعلى ذلك كتبت لأخى » فليرسل إلى أخى ذهبا كثيرا لأجل أن 
أنفذ مها عمل . والذهب الذى سيرسله أنى لا يجمله أنى فى يد ضابط» بل تلحظه 
عينا أنجى» ولبختمه أتى ويرسله ! وذلك لأن الذهب الذى أرسله أخى من قبل 
ولم يفحصه بنفسه» بل ختمه ضابط من ضباط أى وأرسله ‏ والأربعون مينا 
من الذهب التى أحضروها عند ما وضعتها فى الفرن لم تكن وافية الميزان ( بعد 
صهرها ) » أما « سالمو » رسولى الذى أرساته إليك فإن قافلته قد نبت مرتين 
إذ قد نهب «بيريامازا» واحدة وقافلته الأخرى قد نببت وناهبها هو «با'مو» لل 
ام بلادك وهى أرض تابعة نبيها ٠.‏ وعلى ذلك فليفصل أخى فى هذا التزاع ! 


وعندما يحضر رسوى إلى حضرة أننى دع وسالمو» يحض ر أمام أعى! ودعهم 
يدفعون له فدية و يعوضونه عن خسارته “ 
ونجد ثانية « بورا بورياش » فكوين انعا قد وا كماد 
ولكن على ما يظهر لم يجبه «اخانوة . اولدكك « بورابور ياش » بطبيعة الحال 
يتوق بدرجة خارقة الحد للزهب انر وقدكان غيورا إلى حدّ بعيد على حقوقه 
فى أعين الفرعون المصرى» فثلا مده يشكو من الآشوريين لأنهم قد أرساوا رسلا 
للفرعون « أمنحتب الرابع « على غير علم هنه » ولذلك كتب إليه أن يعيدم فارغى 
الأيدى . وف الخطاب رقم ١١‏ نعم أن « إخناتون » عندما عرف أن الأميرة 
البابلية الى كان برغب فيها قد وافاها الأجل أنحتوم » أرسل إليه « يورابورياش » 


(1) راجع الخطاب رقم م (؟) راجع الخطاب رقم ه 


مصر القديمة ج ه - 


هلد © 


يطمئنه قائلا إنه سيرسل إليه أخرى مع «خعا» وهى آعسأة مصرية كانت فى قصر 
« بورابورياش » لتكون فى خدمة تلك الأميرة » والسهر على راحتها ٠‏ 

أما امطاب الثالث عشر فقد ذكرت فيه الحدية التى أرسلها ملك « بابل » 
مع آبنته مثابة مهر للفرعون « أمنحتب الرابع » » وكذلك اللخطاب الرابع عشر فانه 
يحتوى على قائمة الحدايا التى أرسلها ملك مصر صداقا لابنه ملك « بابل » . 

ولدينا خطاب طرريف )1١(‏ كتبته أميرة بابلية لسيدها فى مصر عن أمور 
منزلية محضة . 

وقدكانت الحدايا العادية التى يرسلها ملوك «دبابل» إلى فراعنة مص رتشمل الفغةٌ 
واللازورد» والمواد الحشبية اممؤهة بالذهب» والزيتءوالعربات والخيل» والعبيد» 
وقد كانت المنافسة فى كل زمان بين الدولتين العظيمتين مصرو « بابل » شديدة » 
وتشير خطابات «تل العارنة» إلى هذه المنافسة فى كثير من رسائلها » غير أن مصر 
فى عهد «إخناتون» كانت قد أهملت تلك المنافسة التى كانت بينها» وبين «بابل» 
والبلاد الأخرى الأجنبية ؛وهذا ما نفهمه من المراسلات البّى دارت بين «إخناتون» 
والملك « بورابور ياش الثانى » » ولكن هذا الفتو ركان الانصصراف « إخناتون » 
الى بث الآراء الدينية السامية » الثى كان يقوم نشرها . 


مملكسة اشور وخطابات « تل العمارنة » 
لم تذكر لفظة « آشور » فى خطابات « تل العارنة » إلا مىتين فى الحطابين 
المامس عسر» والسادس عشر» ولكن مما يؤسف له أن كلمة « آشور» وجدت 
مهشمة بعض الثىء فى كلا الخطابين ‏ » و بلاحظ أن سلسلة النسب فى ملوك 
« آشور» حتى عهد الملك « أشور وبالليت الأول » وهو الذى ,نسب إليه هذان 
الخطابان» لا يمكن تنسيقها على وجه أ كيد لى) يعترض المؤرّخ فهها من عقبات» 


0( انار الخطاب رتم ه > لا ءم؟ ١م‏ وعالم. 


دي #غنة د 


وتدل شواهد الأحوال عل أن بلاد « آشور» منذ عهد «تحتمس الثالث» كانت 
عل أية حال ترسل الخزية إلى مصر باسم رئيس « آشور» » ومن الحتمل أنه الملك 
« آشور رابى الأقّل»» وقبل ذلك تعلم أن الملك «بوزور- آشير الرابع » قد عقد 
معاهدة مع الملك مم بورابورياش الأقل»عاهله بابل » (راجع:16 رآ[ تماولاط بطعصوة 
.م قتنترومم أو تورماولا؟ ,رلدءأوته 01 .ونررو0) ٠.‏ ومنذ عهد الملك «شوشتار» 
ملك «متنى» حوالى عام ١4.‏ ق م» وهو الذى غزا بلاد «آشور» فى عهد الملك 
« آشير- بل نشثى » وفتح مدينة « آشور » حتى عصرالملك « دوشرنا » 
(حوالى عام . وم١ ‏ .بم( ق م )كانت بلاد « آشور» تابعة لدولة «متتى» ٠‏ 


وما ارتق عرش الملك « آشور ‏ بالليت الأقل» ملك « آشور» المقدام» 
وهو الذى كان معاصرا لعاهل « بابل » « بورابورياش الثانى » وفرعوث مصر 
أمتحتب الرابع » » خلع عن بلاده نير الحم «المتى» » وكذلك أوعن لملك «بابل» 
أن بلاد « آشور» قد صمت على أن تقف وحدها محافظة على اسستقلال 
عرشها ٠‏ 

و بمكن ترتييب ملوك « آشور» فى هذه الفترة على الوجه الآنى : 

٠ قم‎ ١484١ آشير - رابى - الأقل‎ )١( 

(0) آشير ‏ نرارى - الثالث ١45١‏ قام٠‏ 

(") آشير- بل - لششو .144 قم ٠‏ 

(4) آشير ‏ ريم - لششو.؟؛١‏ قم ٠‏ 

(ه) آشورادين ‏ آخى .14.6 قم٠‏ 

(5) أرييا ‏ أداد .مما قم٠‏ 

(7) آشورو ‏ باللبت الأول ٠/ا1‏ - 14٠‏ قم ٠‏ 

(م) أظيل - نرارى ٠م‏ ه«#ل قم ٠‏ 


امم ب 


والواقم أن « آشورو باللبت » كان أوّل أولئك الرجال العظام الذين أسسوا 
الامبراطورية الآشورية» وكانت آشور عند توليه عمرش الملك تسمل مساحة قليلة 
حوالى بلدة « آشور »» ولكن عند وفاته كانت قد أصبحت « آشور » هد ضمن 
مالك الشرق العظمى: وكان من أل أعماله أنه عقد تحالفا مع «آلاشيا» (قبرص)» 
ثم أخضع بلاد « متنى » وبقبت تحت سلطانه إلى أن جاءت لاد « خيتا » 
وخلصتها من نيرها» ووضعت على عرشها ابن الملك المسمى « ماتيو وازا » . 
وفى خلال عهد الملك « آشورو بالليت » أصبحت « يينوى » التى كانت فى قبضة 
بلاد «متنى» آشورية ثانية» وقد ذ كرنا من قبل أنه فى عهد «أمنحتب الثالث» قد 
أرسل ودرظقاء الأفحة ونان ررة وتترق» ال مص لكقاء هذا الفرهون؟ 
وكذلك لما رجعت الإلمة « عُشتار» إلى حظيرتها الأصلية احتفل الآشور يون. 
بعودتها احتفالا عظيما» وذلك بإقامة معبدها من جديد بعد أن كان قد أخنتث 
عليه الأيام . أما الخطابات التى تشير الى « شور » فى رسائل « تل العارنة » 
فإنا نشاهد فبها عظمة ملكها » فقد سمى نفسه « آشورو ‏ بالليت » ملك آشور 
الملك العظي » وكان يعمل على مساواته تمام المساواة مع ملك مصر » ولذلك كان 
يخاطبه بلفظة « أن » . ونراه كذلك يذكر أن « أمنحتب الرابع » عندما أرسل 
جدّه « آشور ‏ ندين أخى » الى مصر » فإرس الفرعون أهداه .؟ تلتتا من 
الذهبء ولذلك فهو لا يرى بأسا من طلب مثلها هدية له أيضا» وقد احتج الملك. 
«بورا بور ياش الثانى» وقتئذ عل لبلا الفرعونى على وضع الآشوريين فى تلك المتزاة 
مع أنهم من أثبامه وتحت سلطألة غير أن فرعون مص رلم يعر هذا الاحتجاج أى 
التفاثٌ » ولكن نرى فها بعد أن الملك »لوووك الت » قد انتقم لنفسه» وذلك 
أن أرغم «كارانداش القابى » خلف « بورابورياش الثانى » على الزواج من 
ابنة « آشورو ابت »© جعله فضلا عن ذلك مخضع لقبول طائفة جديدة من 


- 584 لدم 


الأنظمة الخاصة با-لحدود بين البلدين » و بعد ذلك بزمن قصيركانت الميوش 
الآشورية من القوة بحبث ترك لما الحيارفى وضع رجل على عرش « بابل » وهو 
الملك « كو ريجالزو الثالث» (1+44- "0١‏ (قم)؛ وقد أرسل « آشورو بالليت» 
رسلا إلى فرعوث مصر معهم العربات وجيادها وكذاك من اللازورد ٠‏ وقد رد 
الفرعون التحية بأقل منهاء إذا أرسل بعثة إللك « آشورو بالليت» ببعض هدايا لم 


رن عه وظلس إل الفرهرف أن بحن عله ا خسن ا 


مملكة « منتى » فى خطابات تل العمارنة 

منذ عهد الفرعون «تحتمس الثالث» نصادف ف المتون المصرية امم «متن» 
وقد ذ كر لنا «ملر» أها على نهر الفرات(.284 .م .12 لى :36:116) » والظاهى أن مملكة 
« متنى » قبل الفتسح الذى قام به « نحتمس الأقل » ومن بعده « تحتمس الثالث » 
كانت نقع على الضفة الشرقية من بر الفرات وقد وحدت ببلاد «نهرين» (راجع 
,180 .م رآ ممه صصمم0 ععستل رون ) ؟ ومن الحتمل أن بلاد امت » برجع أصل 
نشأتها الى مدينه واحدة وهى «متن» (وإن كما لم نعرف قط أين موقعها )» وذلك 
لأنه ذى ف المتوث عبارة:” أرض مدينة «متن»”» ومجحوز أنها كانت ملكا لبلاد 
«خيتا» لأن هذا التعبير الخاص لا يطلق إلا على شين ٠‏ و يظن الأثرى «فتكلر» 
(46 .م معأطءقطع هل! حمس عدسوعاره1) أن قوم «متى» همأقدم عنصرق شعوب . 
د خيتا » وعلى أية حال يظهر أنهم فى الأصل'فرع مرن#ى جنس د خيتا » ولكن 


فى عهد «دئل العارنة » نجد أنهم كانوا بقيزون عن « خيتا» الذي كانوا غالبا ممهم 


فى محا جات وحروب » ويعتقد الأستاذ « برك » ععل عصساءغنة38 عادظ 


(2 ,1 (1909) #أهطءولاع5عع 2ن لغة « متتى » من أصل 


0 قوقازى » وتشبه فى تركببها لغة الام ١ ٠‏ 


0 





(1) انظر الطاب رقم ١١‏ () انظر الخطاب السادس مشر ٠‏ 
)م( راجع المطا بات 4١‏ سطر ؟ »م 5 #: سطر١٠‏ © 44 سطر| 890 ١59 ١‏ 


- 3 


أما عن الأستاذ «يفسن» .14 34 1/1 .15 160 ,لا ر.ه .2 معومعل فيعتقدا أن 
لفنهم ليست بالحيتية ولا بالهندية الأور بية» بل هى لغة ثانية (عزمهد7) وقوقازية 
وأحدث الآراء عل أي حال ترى فى اللغة المتنية أنها أقدم لغة فى بلاد «مسوبوتاميا» 
وأنها تشبه كثيرا اللغة الميئية؛ على أن أسماء الأعلام الى حفظت لنا فى اللغة المتنية 
يظهر علها الصبغة الآربة» وقد وضع لن) « فتكلر » بعد دراسة عميقة» سلسلة 
نسب الملوك الذين عاصروا فراعنة الأسرة الثامنة عشرة كا يأتى : 





شاوشار 
01 
أرتاناما الأول 
ل 
شوتارنا الأؤل 
أرئاناما الثانى دوشرنا 
ا 0 


وندل الكشوف الحدشة بما فى ذلك صكشرف الأثرى « أونجاد » 
,26 :39 .34 .مم ,21 أتقطعولاءومعامعم0 معطعفيةطعل عمسلل 1/14) 
(6 ,آلا .8 زكآلا .5 .ع :8 66 .هم على أرب قسوم « متنى » كانوا 
فى « بابل » منذ عهد أسرة « حمورابى » وكذلك كانوا هم المؤسسين لمديسة 
د آشور» . هذا إلى أنهم أقدم سكان استوطنوا بلاد « آشور » ٠‏ غير أنه مما 
يؤسف له نوجد فوة عظيمة فى معلوماتنا عن بلاد « مننى » تمتدٌ منذ نلك الأزمان 
الغايرة حتى حوالل .م2 وذلك عندما فتح « شاوشتار» هديئة « آشور »» 
ومن الحتمل أن الملك « شاوشتار » كان معاصراأ للفرعون « أمتحتب القانى » 
(حوالى ١5". - ١44‏ ق.م ) . ومنذ تلك الفترة حتى حك الملك «دوشرتا» 
كانت بلاد « متتى » خاضعة لسلطان بلاد « آشور »» وقد خلف « شاوشتار» 
« أرتاتاما الأؤل » . وقد جاء اسمه فى المنون المصرية ( اقرك ,385 ,1/111 .ه .2 


ال 5ك 


,م ,(1900) .0 .4 .30.77 ) فقد جاء ذكره فى خطاب مر « دوشرنا » 
(ص و١‏ سطر )١١‏ أنه زوج ابثته للفرعون متتمس الايعة ٠‏ أما الملك الثانى فهو 
« شوتارنا » وقد زؤج ابنته من « أمنجتب الثالث » ٠‏ ومن وافتمل أيه قد علق 
ابن له يدعى [أرتاشومارا 58 ولكنا لا نعرف عنه شا ٠‏ أما الملك 
« دوشرتا » الذى خلفه فهو ابن « شوتانا »» ويعد أحسن ملك معروف لنا من 
بين ملوك « متنى » ٠‏ فلدينا غير قواتم الحدايا الى نجدها فى خطابات «تل العارئة» 
سبعة رسائل كتيب) « لأمنحتب الثالث » » وخطاب بعث به لأرملة هذا 
الفرعون » هذا إلى ثلاثة خطابات للفرعون « اخناتون » . وكذلك عم من وثاكق 
« تل العارنة » أن رجلا يدمى « توخى »كان وصيا على الملك « دوشرتا » عندما 
م يكن قد يلغ سن الحم وأنه لسبب ما قد قتله « دوشرتا » فيا بعد . ٠‏ وهذا املك 
كان فى الواقع على جانب عظم من النقاط + ققد كن خر مل لاد وخا به 
ولكن قبل نباية حك انتشرت الفوضى فى بلاده مما أذى إلى انفصال « آشور » 
عن بلاده » وخلع النير الذى ظل بثقل عاتقها مدة طويلة» وقد زاد الأحوال تعقدا 
إعلان أخيه « أرتاناها » العصيان » وانضامه إلى جائب « خيتا »كا فعل حفيده 
75 شوتارنا 2« ونعل كذلك أن الملك « دوشرتا » قد زوج ابنته « تدوخيبا » من 
« أمنحتب الثالث » » ثم بعد وفاته زوجها من ابنه د أمنحتب الرابع » ٠‏ والظاهس 
أن «دوشرتا» ؛ قد قضى عليه بمؤامرة فى البلاط أعقبتها فوضى فى بلاد « متى » 
وكذلك سنحت الفرصة لللك « شو بيليوليوما » ماهل «خيتا » للتدخل فى شئون 
بلاد « متتى » فوضع « ماتيووازا » أحد إخوة « دوشرتا » المنفيين على عيش 
ملك «متنى» وزقجه من أبنته » وجعل نفسه ملكا على هذه البلاد (راجع ,10.2.0.0 
عع لنء 1/7 دالوا :1 170 .وم 1916 #تمطعمفه؟' أمعط]' هذ أطه8 :36 .م ,35 
2 11,48 .تدده رآ عاجعلالنرطءوازع)1 ) وكان عهد حك « ماتيوو ازا وعهد فوضى» 


١١ سطر‎ ١07 (؟) راجع الخطاب رقم‎ ١ سطره‎ ١ راع اللطاب‎ )١( 
؟‎ ٠ سطر‎ ١07 راجع خطاب رقم‎ )5( 


له ا 


وقد أسمّرت امال كذلك حتّى عهد « أرتاناما الثانى » أحد إخوة « دوشرتا » » 
وقد خلفه ابنه «شوتارنا الثانى» » و محتمل أن الملك الذى خلفه هو «اتيوجاما»») 
فير أننا لا نغرف عنه شيئا قط » وكا ذكرنا نعلم مر المصادر المصرية أن 
«تحتمس الأقل» و «تحتمس الثالث» و «أمنحتب الثانى» قد شنوا حروبا مظفرة 
“عل «د نهرين » أى ( بلاد «متتى» ) ٠‏ ومن أعظم الشخصيات ف التار يخ المصرى 
فى عهد « العارنة » الملكة «تى» زوج « أمنحتب الثالث » والدة « إخنانون » 
وقد فصلنا القول فى تار مها فى مكانه ونم أنها كانت صاحبة قدم راسخة فى أحوال 
البلاد السياسية من رسائل د تل المارلة » ٠‏ وقد تراسلت مع « دوشرتا » لضاحة 
ابنها «« اخناتون» » وكذلك كان لها أثرفى توجيه سياسة كل من زوجها وأبها . 
وقد أرسل لما الملك « دوشرتا » هدايا خاصية يانه وأرسل لما التحيات 
فى مناسبآت عدة فى مكاتياته مع ابنها وزويجه) . 
ديانة «متنى» ٠‏ إن معلوماتنا عن ديانة قوم «متنى» ضئيلة جدًا بالنسبة لمالك 
الشرق القديم الأخرى ؛ والظاهى أن إله هذا القوم كان يدعى « تشب »» و يمثل 
هذا الإله واقفا على فهد فابضا فى يده على (بلطة) مزدوجة» ونراه فيا بعد ممثلا بمنشار 
فى إحدى يديه » وف الأخرى يمل صاعقة ذات ثلاث شوكات وله الحية وشعر 
طويل ٠‏ وفى زمن متأخرعن السابقكذلك: ثراه ممثل< حمل (؟ بلطة) من دوجة » وصاعقة» 
ويقف على ظهر ثور» وأقدم ذكر هذا الإله «تشب» فى أسماء الأعلام نجده ف المتون 
التى حلها « أونجاد» مثل « تشب - آرى » ( راجع .01 :10 ,72 ,9/11 .5 ./1 
.6 ,17 .24 ,205 نام ) ٠‏ 


)١(‏ داجع خطابات ١١‏ سطر لا - 18 ؛ 4 سطر!: الخ 69م ووو ه4 
اعلىء ١1‏ 5 


(4) أنظرالمطاب /ا, سطر 1١١١‏ (ه) راع لال؟ سطر4» 74 سطرلا» 5؟ سطرم 


م ا 


والظاهى أن اسم إلهة « متنى » هى « خبا » التى لا نعرف عنها شيثا البتة . 

وقد وصلتنا معلومات كثيرة عرد بلاد « متنى » غير التى جاءت فى خطابات 
دتل العارنة» من تفوش « بوغازكوى » وبخاصة عن الملك « دوشرا » وخلفه . 
فنعم من -خطابات « تل العارنة » أن امم د خانيجلبات » يطلق على بلاد « متتى » 
غير أنه فى مصادر أخرى عل ما يظه ركان دستعمل لحزء من أمبراطورية « متنى » 
( راجع .34 ,/ا سعنرط ,آ بعمعلزمط واي ) ٠‏ 

أما فى مصر فكان المصرى ستعمل كامة « نهرين » مرادفا لبلاد « متنى »» 
أما عن شئون « متنى » الصغيرة فإن خطابات « تسل العارنه » ليس فبها ما فى 
غلة » واللحطابات المتنية حوالى اثنى عشر خطابا (/ا١‏ ب وم ) » وأهم ما يلفغت 
النظر من ,ينها الحطاب السابع عشر الذى يقناول عهد « دوشرا » والوصى على 
العرش « توشى » حيث نعلم شيئا عنقتل « أرتاشومارا » أسنْإخوة « دوشرة ». 
وكذلك يحدثنا عن قتل د توشى » علىيد « دوشرتا » وما شير إلى الحرب الى قامت 
بين « دوشرتا » ومملّكة « خيتا » وعن علاقته ألودية مع مصر ٠‏ 

والظاهى أن « تونى » كان رئيس الوزراء مدّة حكم « أرتاشومارا » القصير» 
وكذلك ف المدّة الى لم يكن فيها « دوشرتا» قد بلغ الحم ٠‏ والظاهى أن « توثى » 
قد قتل « أرتاشومارا » وعمل على قطع العلاقات الوذية بين « متتى » و « أمنحتب 
الثالث » » ومن أجل ذلك عندما تولى الحم قضى على « توخى » وشيعته ! وهالك 
النص الخاص بذلك :” وعندما اعتليت عرش والدى كنت حدث السن» وقد قام 
«توعى» بإتيان المظالم فى بلادى » وقتل سيده » وعلى ذلك لم يعمل عملا صا لها لىع 
ولالم# كان على مصافاة معى ٠‏ وإنى عل وجه خاص سبب هذه المساوئ 
التى كانت ترتكب فى بلادى » لم أتأخرعن قتله وقتل أخى « أرتاشومارا » ٠‏ 

هذا,و يتناول الطاب الثامنعشر العلاقات الطيبة يينمصر و « متنى » ويميذ 
الحطاب التاسع عشر من هذه الرسائل مما أظهره « دوشرنا » بحبه المفرط للذهب 


د - 


المصرى » وهذا نفس ما نراه فى الحطاب العشرين بالإضافة إلى أن هذه الرسالة 
الأخيرة تلق كثيرا من الضوء على الطريقة التى كان يتبادل بها ملك «متنى» الأميرات 
فى مقابل الذهب المصرى . ونلحظ هذه التجارة الفريدة فى بامما كذلك فى االحطاب 
الواحد والعشرين » ا نجد فى االخطاب الثانى والعثمرين قائمة بالحدايا التى أرسلها 
الفرعون صداقا للا ميرة « تدوخيبا » . أما الرسالة الثالئة والعشرون فتحدثنا عن كيفية 
عنم الإلحة « عشتار » إلمة نوف » على زيارة مصر ) وأن ملك « متنى » 
نصح للفرعون أن يحسن وفادتها و يقابلها بما يليق بها من تجلة وتكريم . 

وما يلفت النظر فى هذه االحخطابات الرسالة الرابعة والعشرون » إذ قد كتبت 
بالط المسمارى » ومع ذلك فإن ألفاظها باللغة المتنية ٠‏ والظاهس أنه نيحث 
فى موضوع مديتين وهما « خارواحا » و« ماشرينا » وقد حرت المفاوضات على 
أن تعطى مص رالأولى والملك « دوشرتا » الأنخرى . والحطاب الحامس والعشرون 
بعد قائمة ما أرسله « دوشرنا » للفرعون « أمنحتب الرابع » من هدايا متنية حميللة 
تكشف لنا عن مقدار ماكانت عليه هذه البلاد من حضارة » وصناعات راقية » 
وبخاصة فى اللازورد الذى كان فبها كثيرا ٠.‏ وكل هذه الحدايا كانت مهرا لابنته 
التى تزوجها هذا الفرعون . 

أما الحطاب السادس والعشرون فصل جانب من الأهمية » إذ نجد فيه أن 
الملكة د نى » تلعب فيه دور الوسيط بين مصر و« متتى » وتعمل على توطيسد 
أواصر المصادقة والمهادنة بين البلدين » وقدكان « دوشرتا » يرى أن كل هذا 
لابتانى إلا إذا أرسلت له مصر الهدايا العظيمة من الذهب المصرى البراق» ولذاك 
نجد أن كثيرا من الحطابات تضرب على هذه النفمة . 

ولدينا خطاب غربب فى بابه قد بعد « جواز سفر » يحتمل أن كاتبه هوملك 
«متى » للوك « كنعان » وقد حث فيه كاتبه ملوك «كنعان » على السماح لرسوله 
المسمى « كا » ليذهب إلى أخيه ملك مصر ليواسيه . 





)١(‏ راجع الخطابات 21م رعوم 


ومع ب 


ويعتقد البعض أن هذا الخطاب قد أرسله « دوشرنا » للفرعون « نحتمس 
الرابع ٠‏ وبذلك يعد أقدم خطاب غير أن هذا مجرد تمين ( راجع 16 ,:عمماء1/1 
,82 .م رآ فأعاطة1 قتمقسة 81 161 ) ٠‏ 

وقد جاء ذ كر «متنى » كذلك فى سخطابات أخرى من رسائل «ئل العارنة » » 
ففى الحطاب الثامن والمسين بثلا نجد أن أحد الأمراء يكتب لفرعون مصر أن 
ملك« متنى » قد شن عليه غارة » ويحتمل أن هذا الحطا ب كان موجها للفرعون 
« أمنحتب الثالث » ( راجع .243 .م ,آ 4ذط1 بعميعاة ) ٠‏ 

وشيرالحطاب الخامس والسبعون إلى تق ريركتبه « ريبادى» إلى ملك مصر 
بره فيه أن الحيتيين قد فتحوا بلاد « متتى » ٠‏ 

ولدينا عدّة خطابات نلحظ منها تدخل بلاد « متنى فى « فلسطين » والإغارة 
عليها فنها االخطاب الخامس والثانون الذى نفهم منه أن ملك .« منتى » قد زحف 
يحيشه فى بلاد د فلسطين » حبّى وصل « سومورا »؛ وقد كان علىوشك الاستيلاء 
على «جبيل » نفسهالولا أنقلة الماء قد عافتهفقفل راجعا إلى بلاده» وكذلك نجد 
فى بعض الخطابأت أنملك «متنى» كان يساعد« عبدى اشرنا »وقوم ساجاز (خبيرى ) 
عل « رببادى »تيا نلحظ أنه كان يريد أن يتولى على بلاد « آمور » ٠‏ والظاهس . 
أن « جبيل » بعد أن أعيتها اليل فى وصول النجدة من الفرعون اضطر أميرها 
لدف جزية لدولة د متتى'» ٠‏ والظاهى أن أطاع بلاد « متنى » وعدائها لمص ركان 
من قديم الزمن» إذ نجد فى الحطاب التاسع بعد الماثة أن «ريبادى» يكتب إلى 
الفرمون يذكره بهذا العداء الذى كان بين « متنى » وبين آبائه» وأن أباءه لم بتخلوا 
عن صدافة أجداده؛ ولذلك لا ندهش إذا وجدنا عدة إشارات على حسب ماذ كره 
در يبادى » نفهم'منها أن ملك « متنى » كان على أهبة الاستعداد للزحف على 


أملاك مصرى الخارج عندما كانت اسنح له الفرصة » حتى أن و رسادى » جعل 


)1١(‏ راجع 5م سطر ؟ ١‏ 6 .و سطر.؟- (') راجع هه سطر0؟الخ. 


شد © 


5 البلاد هى و بلاد « بابل ».و بلاد « خيتا » مضرب الأمثال عنده للدول القوية 
التى كان يمكنها أن تغير على أملاك مصرء ونستولى علمها ما جاء فى بعض خطاباته » 
فقد حرى على لسانه عندما كان .تحدث عن « عبدى أشرا » عدؤه الألد فيقول: 
« من هو « عبدى أشرنا » الكلب الذى يجرى وراء الاستيلاء على كل المدن ؟ 
هل هو ملك « متنى » أو ملك كائى ( بابل ) حتى يعمل عل الاستيلاء على أرض 
الفرعون لنفسه » ؟ وقد تكنا عن كل ذلك فى موضعه . 
الاشيا «قبسرص » فى خطابات تل العمارفة ‏ - 
وردت كامة «آ لاشيا » فى خطابات « تل العارنة » فى مواضع كثيرة وقد 
وصلنا من هذه البلاد عدّة خطابات ( مم .ع ) وكلها قد سطرها ملك «الاشيا» 
ملك مصر إلا خطابا واحدا وهو الأخير ( .غ ) » وتدل شواهد الأحوال على أنبا 
فى أغلب الظن قد أرسلت الى « أمتحتب الثالث » أو « إخناتون » وأسم هذا 
المكان ورد فى المصرية فى قائمة « الكونك » التى تركها لنا « سبتى الأول » بلفظة 
د إرصمء 
وندل البحوث اححديثة المتفق عليها أن هذا الاسم ,يطلق على بجزيرة « قبرص » 
ويخاصة لأنه قد أشير فيها الى إله « أبنو للو الاسيوتاس » (412510188 ملاوممق) 
وجد فى قبرص (380 ,3 ,28) . 
وكذلك فى « قيرص » الالية جد الاسم « الاسوس » و« و إبلاسيكما «6 
(.1077 .م ممم سسيل) ( داجع 5م 2 مارهوائة ) ٠‏ 
وقد كانت حزيرة « قبرص » منذ عهد « نتحتمس الثالث » تابعة لمصر ( راجع 
ْ78 .5 يلآ تتمافتة؟ أمعاعمة عولارطسون ) ٠‏ 
واسمرت كذلك على ما يظهر حتى جاء عهد « إخناتون » إذ نراها فى هذه الفترة 
متحررة من النير المصرى » وأصبح ملكها يخاطب الفرعون مخاطبة الأخ لأخيه» 
(1) راجع الخطابات 71 سطر؛ ١‏ ؟ ١١54 ؟ا١رطس ٠04‏ سطر ول 





تلم ل 


يا نشاهد ذلك فى اللحطاب الثالث والثلاثين» إذ يفتتح الحطاب بالكامات التالية : 
« هكذا تكلم ملك « آلاشيا » إلى ملك مصر : أخى اعلم أنتى على ما يرام » وأن 
أرق عل نا رام انل 
وكانت بلاد « آلاشيا » موطتا للنحاس فى عالم البحر الأبيض المتنوسط ». 
ولذلك كان أهم هندايا تقدمها لأرض الككانة هو النحاس كا يدل على ذلك مدة 
خطابات . وكانت تتطلب ف مقابل ذلك هدايا من المصنومات المصرية » على 
أن هدايا ملك « قبرص » لم تقتصرعل النحاس » بل كانت ترس ل كذلك الصاج 
وخشب الصناديق ٠‏ 
وكانت مقادير النحاس التى ترسلها «قبرص» عظيمة جدا . فقد أرسات م ةمائق 
تلنكت ( التانت وزنه باه رطلا ) وأخرى مائة «تلنت و» وثالثة مممائة «تلنت» ٠‏ 
وقد اعتذر فى المرة الأخيرة عل قلة ما أرسله بأن « ترجال » إله الموت» قسد قضى 
عل المال ى بلاده» وليس لديه من دستخرج هذ المعدن ٠‏ 
ونمد غير الخطابات السالفة إشارات فى رسائل « تل العارنة » لبسلاد 
«آلاشيا »» فثلا نعلم من االحطاب الرابع عشر بعد المائة أن « رسادى» ملك 
بد جبيل » كتب «لأخناتون » ملتمسا منه أن نسأل الضابط المصرى فبا إذا كان 
« رسادى »لم برسل إليه (الضابط المصرى) من د آلاشيا » ل#خيره عن حالة البلاد» 
وما قام بهم أزيرو» من المؤامرات عليه ٠‏ 
والواقع أن العلاقات بين « اخناتون » و بين « قبرص » كانت على أحسن 
ما يكون من الودٌ والمصادقة» إذ نجحد أن ملك «آلاشيا» يرد على خطاب أرسله إلبه 
د اخناتون» بعاتبه فيهء صل أن ملك «آلاشيا »ليرسل إليه رسولا لتهنثته» فكتب 


() ع اللخطايات عم سطر ١‏ ع غم سطرخم ١‏ © و سطر ١١‏ 6 4م سطرة ائ» 4٠‏ 
سطرلا »6 ١1"‏ 


اعم 


إليه معتذرا ,أله لم يعلم بعيد تنصيبه الذى أقامه الفرعون » وإذلك فإنه يرجوه ألا 
بأخذ ذلك عليه» وألا يكون ذلك سببا فى تكدير صفو العلاقات الطيبة التى يينهما» 
وأرسل إليه رسولا مل الهدايا الحمة؛ وطلب إليه أن يغدق عليه من خيرات بلاده. 
هذا وادين) خطاب آنر بدل على ما كان بين البلدين من التحالف الوثيسق » إذ 
فى المطاب الحامس والثلاثين نقرأ أن ملك « الاشيا » كتب إلى الفرعون يحذره 
من التحالف مع «خيتا» وبلاد دستجار» ( بابل )» غير أنه لم يذ كر السبب لذلك؛ 
وفى نفس اللحطاب نجد هذا الملك يطلب إلىفرعون مصر أن يرسل إلى «آلاشيا» 
متاع أمد رعاياه الذى مات فى مصر. ولا شك فى أن مثل هذه التلميحات العابرة 
على قصرها ندل دلالة واضحة علىها كان بين البلدين هن روابط وثيقة من الناحيتين 
السياسية والاجتاعية » هذا فضلا عن الناحية التجارية » إذ لدينا خطابات تدل 
على أن التجارة كانت قائمة بين البإدين » فقد كانت مصر نستورد النحاس مها » 
وفى مقابل ذلك تريسل إليها الفضة التى كانت معدومة فى « آلاشيا » ( راجع 
الحطايين جم » بام ) . 


والظاهى أن ملك مصر قد شك فى إخلاص ملك « الاشيا » واتهمه أله 
يقوم بدسائس على مصر مع بلاد « لوكى » ( لوسيا ) » ولذلك كتب إليه ملك 
« آلاشيا » مبرئا نفسه من تلك التبمة مدّعيا أن بلاد «لوكى» كانت تغير على بلاده 
نفسها ( راجع الخطاب م#) ٠‏ 


وأخيرا من الحخطابات الحامة الحطاب الأربعون الذى كتبه وز ير « آلاشيا » 
لوزيرمصر يطلب إليسه تبادل السلع » وكذلك يلنمس منه أن يفك عقال سفينة 
و بعض الناس لأنهم ملك عاهل « 1 لاشيا » ٠.‏ ويعتقد الأستاذ « قيبر » ( داجع 
15 1085 .هم «موسس] ) أن هؤلاء الناس هم أعوان بلاد « لوى » الذين انبسم 
الفرعون ملك « 1 لاشيا » بالتواطؤ معهم على مصر . 


وو ل 


بلاد خييتا فى « خسطابسات » تسل العمارنة ' 

كان قوم « خيئا » منذ ستين سنة يعون من القبائل السو رية الصغيرة الى 
ذكرت ف التوراة» وكان كل مابعرف عنهم مستق من تاب «العهد القديم» أيضا. 
وقد ظلت الحا لكذلك حتى عام «/ام١‏ عندما ظهر مؤلف الأستاذ «ولم ديت » 
الانجليزى عن أصل هؤلاء القوم » وكان أؤل محاولة علمية فى هذا الصدد ؛ غير 
أن عا الآثار الخينية لم ببتدئُ فملا إلا فى عام عندما ظهرت الظبعة الثانية 
لهذا المؤلف الفريد فى بابه ٠.‏ وقد جاءت الحاولة الثانية فى كشف النقاب عن هذه 
الأمة على بد الأثرى « هوجو فتكلر » ( عام .14.0714 م )2 وذلك عندما 
مرمل لاك و خناء اق يانه و نيوغاز قرى + وميك هذا الوقت وغخاصة بد 
الحرب العالمية الكبرى أخذ شغف العلماء وميوهم تبه إلى هذا العلم » ونخص 
باذ كرمن ,ينهم ١‏ هروزوق » و« قبدئر» وى سوه » فقسد كانوا من أعلام 
الفاتمين فى هذا المضمار ٠.‏ وفى عام 141١‏ قام « مسر شمت » بوضع جل شامل 
لكل المنون الحيتية المعروفة حتى زمنه » ولكن منذ عصره ظهرت متون كثيرة 
أخرى .وعل أية حال فإن الأخيرة مكتوبة على وجه عام الحط المسمارى فى حين 
أن جل رد مسر شهمت » لا يشمل إلا متونا هيروغليفية ٠‏ 

ويوجد غير هذه المنون الأصلية اثى كتبت بالهيروغليفية والمسمارية الى يقوم 
العلماء بدرسها مصادر أحرى عن « خيتا » وأهمها الرسوم المصرية والمتون الفرعونية 
النى خلفها لن المصريون على جدران المعابد والمقابر» وكذلك توجد أسماء خينية 
فى المتوث البابلية » م توجد أسماء خيئنية وفهارس فى خطابات « تل العارنة » ٠‏ 

ولفظة خيتيين وصلتنا م ناب العهد القديم» وقد وجدت ف اللخط المسمارى 
بلفظة «« خاتى » وف المصرية « ختى » . أما اشتقا قكامة « خاتى » فليس مؤّكدا 
عند الباحثين » و يظن البعض أنكمة « خاتى » تعاد ل كلمة « خانى » وهى بلدة 
واقمة على تبر الغفرات » واللفظة الأخبرة هى اختصار لكامة « خانيحاليات » 


عو سا 


( داجع .1,29,آ1 .4.0.8 :؛ 50 ,مم.21 ,6 .2 .0 .2 ) ٠‏ وإذا كان هذا 
الأى يمكن الأخذ به فإن أقسدم مركر للدنية الحينية يكون موقعه إذا على نسر 
الفرات » ثم انتقل فيا بعد إلى « بوغازكوى » بآسيا الصغرى ٠‏ وعلى أيه حال 
ندل البحوث الحديثة الآن على أن دولة « خيئا » كانت محتوى مل عدّة إمارات 
أو ممالك تمتد من غربى « آسيا الصغرى» حتى السهول الواقعة شرق نهر «دجلة» 
ومن البحر الأسود حتى « دمشق » . 

وقوم « خينا » على حسب ما جاء فى المناظر المصرية القدبمة كانوا رجالا 
ذوى أنوف مقؤسة بعض الثىء وجبهة غائرة وفكين عظيمين» وذقن قصير مستدير 
مدوج وجلد أجمر » وكانوا :#1 جذنس تلط يجرى فى عروقه الدم الأآرى 
والقوقازى مما » وقد نشوا من نمسة أقوام وهم : )١(‏ قوم «خيتا الأؤل» الذين 
كانوا دسكنون جبال « كابادوشيا » » )١(‏ وقوم اللويين الذين كانوا دسكنون 
مال آسيا الصغرى وكليكا (") وقوم « باتا » الذي نكانوا سكنون «بافالاجونيا» 
(4) وقوم الحورانيين الذين كانوا متوطنين فى الثمال الشرق من « مسو بوتاميا » 
زه( وأخيرا قوم الكا سيان (هدزوندة»1) وقد نزحوا من أقلم بحر هس صر ة» وأسسوأ 
مالسمى الآن الإمبراطو رية البيزية »وقد كتبت معظم نقوش «دبوغازكوى» بلغتهم . 


وقد أسس قوم «الكانيسيان» الذين وفدوا من إقلم بكر <« هس هسة 0 لنفسمهم 
دولة منذ النصف الثانى من الألف سنة الرابعة قبل الميلاد » ويحتمل أن عاصتهم 
كانت « خائيحالبات » إذ فى هذه البقعة قامت دولة » ولكنها فى نماية الأعس 
اتقسمت قسمين» وهما الحورانيون فى «أرمنيا» والمتذيون فى الكنوب الغربى منها . 

وحوالى عام قم انفصل عن قوم « متنى » دولة سمرت ياسم اختصر 
من أمم العاسمة اى أنه) سمت « خانى » أوه خاتى » وههى دولة « خيتا » ١‏ 
وهذه الابراطورية كانت قْ الوافع من عمل الملك العظم غ0 لابارناش « الذى 


عه ب 


كان مقره « كوشار » » وكان أؤل.ظهور « خيتا » على مسرح التاريح فى ساحة 
الوغى فى عهد الملك « سامسو ديتانا » البايل حوالى 1475-1985 ق م (راجع 
.22 1[ وعلء ادها (115) ٠‏ 


فقد اجتاحت جنودها « بابل » ومهدوا الطريق لسقوط أسرة « حمورابى » 
واستيلاء الكاسيين على البلاد ٠.‏ ومنذ ذلك المهد حتى عام . .7ل ق م كان قوم 
« خيتا » أصواب تفوذ عظم جدا ف العالم الشرق القديم ٠‏ وبعد هذا التاريم 
بحوالن ثلاث قرون نجمد إشارة لغزو د خيتا » هذه البلاد « بابل » وذلك أن 
«أجو مكا كريم» حواالل 56 اق م قص (راجع .149 .م ,[ قعلءندممط0 رود1) ٠‏ 


علينا أنه استولى ثانية على صور الإله «مردوك» » « وسار بانيتم » وهى التى 
كانت قد حملت فيا مضى إلى بلاد « خانى » » وفضلا عن ذلك يظهر أنه يوجد 
براهين على أن «خيتا» قد اتصلوا بالآشوريين قبل حك الملك « سامسو دئتانا »» 
وذلك أن افى مدينة «أشور» فى مملكة « آشور » وكذاك مؤسس معبد«آشور» 
فى نفس المدينة كنا جملان الاسمين الحيتيين» وهما « أوشييا » و «كيكيا » (راجع 
.12 .م .5 غأع1] ,آلآ عنعماماردمة م2 عمدئاء8) ٠‏ 


عل أننا لا نعرف الملك الذى خلف (لابارناش 5دم:ةم:.1)» ولكن على مايظهر 
كان الملك الثالث فى هذه السلسلة هو « خاتوسيل الأول » » وكذاك ييحتمل أن 
الملك الخامس هو « مورسيل الأول » الذى حم البلاد حوالى عام ١4٠٠‏ قم» 
واتخذ.« بوغازكوى » عاصمة لملكد ٠‏ وقد خلفه على عرش الملك « ليبوش » . 
والظاهى أنه كان آخر هؤلاء الماوك العظام لمدة المسين والثثائة السنة النى تلت 
وفائه فى تاريم البلاد ٠‏ وحوالى عام ٠‏ قم نجد دولة « خيتا » تظهر على 
مسسرح التساريح كرة أخرى عزبيزة |الانب قوية الشوكة » ويظهر أن المكسوس 
قد هاحروا من جحزئها الغربى ليفتحوا سور يا ومصرحوالى 150٠‏ قم ٠‏ 


مصر القديمة جاه ب 
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وقد ظل تاريح بلاد « خيتا » غامضا بعد تلك المدّة قرابة قرنين من الزمن؛ 
وكان أؤل ماعرفنا عنهم شيئا بعد ذلك فى عهد الفرعون « تحتمس الثالث » 
إذ نجد أنهم كانوا يدفمون له ابمزية يا تكلمنا عن ذلك فى مكانه . 

وقد كان اتصال المصريين بهم اتصالا معروفا ندا فى عهد ملكهم المسمى 
« شو بيليوليوما »» والظاهى أن جِذه كان ملكا على مدينة؛ وقد سمى نفسه بالاسم 
الضخم « الملك المظم ملك خاتى»» ويحتمل أن هذا الملك هو « خاتوسيل » 
النانى ..غ١‏ ق . م . ومهما يكن من أ فإن « شو سليوليوما » كان رجلا 
ذاسطوة وبأس» فقد فتح بلاد « متنى » فى عهد ملكها « دوشرتا » ونصب مكانه 
« ماتيوازا » على عرش متتى » وقد اعترف « أزيرو» لسلطانه » وكذلك أصبح 
من القّة بحيث جعسل « ريبادى » يحذر الفرعون « أمنحتب الرابع » من عظم 
قوته ٠.‏ وقد حكم من 86'م1 إلى .100 ق . م . تقريبا أى أنه عاص ركلا من 
د أمنحتب الثالث » و « إخناتون » » وقد كتب للفرعون « أميحتب الرابع « 
خطابا يخطب فيه وده و يطلب تجديد العلاقات القديمة التى كانت بين البلدين ٠‏ 

وقد خلف « شو بيليوليوما» ابنه دارانداس» (.وس0 ل و عمق .م .) 
ولكنه م يحم طويلا إذ توفى بد أن حكم مس سنوات » وتولى العرش بعده 
« مورسيل اثانى » (هم١ ‏ و١‏ مرق .م .) . وهذا الملك أصبح ذا فَوَة 
وسلطان وعقد معاهدة مع مالك « أرزاوا » و «جاسجا » و« تيبا » و«زيخريا»» 
وهوالذى حارب « رعمسيس الثانى » فى موقعة « قادش » وقد أشير إليه فى متون 
« بوفازكرى » ٠‏ وقد رزق أر بعة ذ كور وابنة واحدة» وقد امد حكه إلى ما بعد 
عهد خطابات «تل العارنة» (راجع .1 156 .مم عاعدع1 فطعو ا لطاع]ط تزمومرتر 
538 ,58 ,0 .0 .2 .31 غ) ٠١‏ 

وقد تول الحم بعد «مورسيل الثانى» أبنه «موتالو» (ه1م ل ..سرق.م.) 
و دخاتوسيل الثالث » ١”..(‏ - .لق .م . ) على التوالى ٠‏ وقد جاء ذكر 
كل منهما فى المعاهدة الشبيرة الى عقدها « رعمسيس الثانى » مع « خيتا» . 


- 


وقد ذ كرت لنا وثائق « بوغازكوى » أن « مورسيل الثانى » هو فانم بلاد 
الآمور بين » هذا ونعل أن معظم وثائق « بوغازكوى » التى وصاتنا ترجع إلى عهد 
« موتالو» . وقد اعتى عرش « خيتا » بعد هذا العاهل ملكان لما شبرة عظيمة 
فى القاريم وهما « دودخليا » ١١1١(‏ .هرق .م .)ثم «أرنوانتا» 
اياي .غ#رق .م .)4 غيرأنه قبل حك ألما تحدتئنا الآثار أن شور 
فى عهد الملك ««رسلما نصر» الأول (00:0 ١‏ ق .م.) ذبحت جموع الحيوش الحينية » 
وقد كانت أمبراطور يه « خيتا » فى نلك الفترة آخذة فى التدهور حتى أنها فى نهاية 
القرن الشامن فقدت معظم أملاكها » وانتبنى آنر نفوذ-وقوة لى) فى عهد الملك 
« سرجون » عاهل « آشور» الذى فتح د ككيش » عام بلاق ٠‏ م ٠‏ وهكذا 
خدمت حياة دولة عظيمة حكها ما لا يقل عن أريع وأر بعين ملكا لا نعلم الآن 
إلا القايل عنهم » ولك نأمل أن تكشف وثائق « بوفاز كوى » بعد حلها عن 
الكثير من محد هؤلاء الملوك العظام ٠‏ 

والواقع أن أهل «خينا » شعب مختلطة أجناسه » وتدل البحوث الحديثة 
تدر يجا على أن لغتهم كذلك كانت مزجا من لغات ممتلفة ٠‏ ولا نزاع فى أنه توجد 
عناص رآرية فى لغتهم ٠‏ هذا ولدينا أدلة على وجود لفات عدّة أخرى و يعتقد 
الأستاذ « فورر» أنه توجد ثمانى لغات فى نقوش « بوظازكوى » وهى )١(‏ لغة 
أهل «رخيتا » الأول (”) اللغة اللووية (م) اللغة البالية (دزةاه8) (4) اللغة 
الحورانية (ه) اللغة الكائيسية أو ( الإزاوانية مدسدءه ) (5) اللغة السومرية 
0( اللغة البابلية (4) اللغة (الماندانية مدنهههها3) ٠‏ 

ومنذ أن نشر « هروزف » رأنه عن لغة « خيتا » مبرهنا على أنها لغة هندية 
حرمانية تقده الكثير من عاساء اللغة بم له وما علبه» غير أنه إلى الآن لم يكن 
فى مقدور أى مالم أن يضحد رأى اهس وزق» تماماء وعلى أية حال فإن الموضوع 
لابزال معلقا وسيبق كذلك مدّة طويلة حى نظهر بحوث جديلة ٠‏ 


ههه ل 


ولا نعلم إلا القليل عن ديانة « خيتا » . حقا لدينا أسماء آلحة كثيرة من آلحتها 
ويلاحظ أن عقيدة وجود الإله فى كل شىء كانت منتشرة» ولا أدل” على ذلك من 
وجود ألقاب مثل سيدة الهبال والأنهار» ونجد أحيانا أن الإله نفسه يمل أسماء 
مختلفة فى أما كن مختلفة » فثلا إله الشمس كان دسمى ( تلبينوش وسماطةاء] ) 
بين قوم الكانيسبين و يدعى ( ووى ذوثنا ) بن قوم الحيتيين الأول» وينادى 
بأسم « هيات » بين قوم احورانيين ٠‏ 

وكان يوجد عندهم شياطين كثيرة» وإليها كان ينسب ما يصيب الإنسان من 
سوء الحظ» وكان للقوم معابد وصور كائنات مقدّسة» م كان يحتفل بالأعياد 
تكز يما إلا لمة . وكان كلما اتصل قوم « خيا » بالأهم الأجنبية العظيمة اتتذت 
آلحتهم أرباءا لماء فشلا الإله « رع » المصرى » و « آشر» و« انضارا » 
الآشوريان و« مترا » و« فارونا » و« اندرا » ويحختمل « ناساتيا » آلمة الهند. 

وأ كثر الآلحة معرفة نا من بين آلمة « خيتا » هم إله الشمس « آنشب » 
وإله العاصفة « ما » 5( والأم العظيمة و« ساندان » ابنهاأ و« تارخو » 
و« خبا » و« سالو» و« تيللا» ٠‏ 

ولدينا دلائل عديدة تشير إلى أن شعب « خينا » كان لهم أدب عظم يشمل 
أناشيد وصلوات وأساطير وخطابات ملكية وتواريم وعقود ورسائل » وغير ذلك 
من الموضوعات الأدبية » والأمل عظم فى أن المستقبل سيكشف أمامنا أن قوم 
« خيتا » من أعظم شعوب العالم القديم مدئية وثقافة . 

وبعد هذه المقدّمة القصيرة عن هؤلاء القوم فى استطاعتنا أن 'تحدث عن 
الفقرات التى وردت فى خطابات « تل العارئة » خاصة ببلادهم . 

والواقع أن كلا من قوم « خيت) » وقوم « متتى » قد انفصل بعضهما عن 
بعض منذ زمن طو يل قبل عهد «ئل المارنة» » وفضلا عن ذلك أصبحا ,بتناضلان 
على السلطة» وامتداد التفوذ فى الأقالم امجاورة . 
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وقد ذكرنا من قبل أن «شو بيليوليوما» المؤسس لأسرة خيتية جديدة فى زمن 
حم « أمتحتب الثالث » قد فتح بلاد « متنى » فى عهد الملك « دوشرتا » ووضع 
على عشبا «ماتيوازا» » والظاهى على أية حال أنه قبل هذه الفترةكان «دوشرتا» 
منتصرا على « خيتا » ( راجع اللحطاب ١0١‏ سطر .”) . وقد أشار إلى هزيمة 
#دوتيرا » الوال:« رمادى 6ق تخطاب عن الطارات تيان رسيا الفرمزت 
( ه/ا سطر" ) » وفية يحذر الفرعون من سطوة « شو بليوليوما » » وقدكان 
من نتايم ذلك أن أصبحت الصداقة متبنة العرى بين مصر و« متنى » فترة من 
الزمن» وثرى صداها فها دار من مراسلات ين البلدين فى أثناء ذلك . وهل أية حال 
نرى فيا بعد أن ملك « خيتا » كان على وئام عظم مع كل من « متنى » وملك 
« كائى» (بابل) لدرجة أنهما قد موّنوا «رببادى» بالذخائر التى جعلت فى استطاعته 
أن هزم « عبدى أشرما « ل ولكن أولاد « عبدى أشرتا » كان لهم لوم 
نصرهم لأنهم أصبحوا فيا بعد أقوياء بفضل سلطان الماك القوى » بعد أن أهدوه 
الذهب والفضة . ولا نزاع فى أرس. عبارة « الملك القوى » تشير هنا إلى ملك 
« خيتا » أو ملك « متنى » غير أن الرأى الأول هو الأفضل . 


وتدل شواهد الأخوال على أن « خيتا » كانت داتما فى مداء مع المصربين 
و إنكان الفرعون لم يفطن لذلك فى كل الأحيان» إذ قد حذر من شرم فى كثير 
من المناسبات » ولا أدل على ذلك مأ جاء فى خطاب ملك « قبرص » السالف 
الذئ ٠.‏ بضاف الى ذلك أرن الحيئيين قد حضوا ملك « أوجاريت » » 
( رأس الشمرة ) على أن هجر الفرعون» وساعدوا قوم « أوبى » فى روجهم 


)0( راجع الخطابين غ ه سطر ٠‏ 4 » 5ه سطر 4م ات 

(؟) راجع الخطاب ٠ ١ا/رطس ١١5‏ 

(م) راجم الخطاب ١١5‏ سطر؟» ٠‏ 

(4) راحم الخطابين ه؛ سطر ؟؟ » .م ؛ روا سطرههالم. 





دلددة 


فل الفرعون + وكزاك أخروا تخلدما ونين للقرغوت مل الانفصآل عله .هذا إلى 
أنهم كانوا لايتأخرون متى سنحت لحم الفرصة ش حزق أرضل الفرعون وتخر يها 
ومع كل ذلك فإن ملك « خيتا » كان لا يتأخرفى التحالف مع الفرعون» متى وجد 
ذلك فى مصلحته » ولا أدل على ذلك من أن « شو بليوليوما » عندما كان العداء 
يبنه وبين « دوشرتا » طلب إلى فرعون مص ر أن يجدّد العلافات الودّية الى كانت 
بينه وبين « أمتحتب الثالث » ( راجم الخطاب 4). 


ومن جهة أنخرى كان الحيتيون معادين « لأزيرو » » عل الرغم من ممالفته 
لم على « قطنا » ( راجع الحطاب وه ) » وكان « أزيرو » يحثى بأس ملك 
« خيتأ » ( راجع ١17‏ سطر»؟ ) » وقد كتب « أز يرو » للفرعون أنه لا يمكنه 
أن يأتى « لدودو» فى البلاط المصرى لأن ملك « خيتا » كان فى « نوخاشى » 
(داجع ١56‏ سطر 18» وم؛ ١5‏ سطر 2408 ١0/‏ سطر 24١١‏ 78) 6 ومع كل 
ذلك فإن « أزيرو» كانت تضطره الأحوال إلى التحالف مع « خيتا » ما فمل 
ذلك على الأقل فى حالة مر# الخالات ( راجع هه ) » وذلك لأننا نعرف من 
الحطاب ١١‏ سطروع أن الفرعون قد وه لأنه استقبل رسل « ملك خيتا » 
والظاهى أن جنود « خيتا » كان عليها [قبال عظي » فقد استعملوا فى فتح جبيل 
(55 سطر وه ) بقيادة رجل يدعى « لو باكو » وهم الذين استولوا على مديتى 
« حمق » و « عادوبى» (راجع 1107٠١‏ سطر ١»‏ ) © م كانوا مصدر رعب 
للاموريين (راجع ه١١‏ سطر 7١‏ ؟ .50" » ١١5‏ سطر »؟ ) ولأهل « تونب » 
(156 سطرةم؛ 155 سطره65 ١519/‏ سطر "8 ) . 





)١(‏ راجع اللطاب 4ه سطرة »مم 
(؟) راجع ١45‏ سطر ١9174١‏ سطر 4 ١‏ 
(0) راجع ١85‏ سطراه ؛ ١9/4‏ سطر!! الم ؛ هما سطر|1١41 ١05‏ سطراا. 


لخ لس 


والواقفع أن أهم رسائل « تل المارنة » اللخاصة بقوم « خيتا ه خلافا لى) 
ذكناه هما الحطابان الواحد والأر يعون » والشانى والأر بعون » وكلاهما من ملك 
« خيتاء » وقد تكامنا عن ألما وهو الذى كتبه « شو بيليوليوما » لملك مصر» 
وبطلب فيه نفس المصادقة الى كانت بينه ويين الفرعون السابق » وبمد ذلك 
يعدّد لنا الدايا التى أرسلها لملك مصرء أما الخطاب الآخر مغ فيحتمل أن مرسله 
هو نفس ملك «خيتا » الذى أرسل اللحطاب الأؤل» وإنكان ذلك ليس محققا 
لأن اللوحة مهشمة . والظاهم أن هذا االحطاب ,تناول بعض سوء تفاهم كان 
بين العاهلين » وقد أراد كاتب االحطاب أن ينبى هذا الحلاف » ويقلل من 
أهميته بإرسال هدية خففت من وطأة غضب الفرعون » وأسدلت عليه ستارا 
زينته تلك الهدية . 


وعلى أية حال فإن همذين الخطابين على الرغم من أنهما رسالتان تبودلتا بين 
العاهلين العظيمين فإنهما لم يضيفا الثىء الكثير معاوماتنا عن أى واحد منهما . 
وكل ما استفدناه تاريخيا منهما أننا علمنا أسم ملك خينا « شوبيليوليوما » العظم » 
وكذلك عرفنا أن لفظة « نيخوريا » الخيتية تقابل اسم ملك مصر ( اخناتون ) » 
وكذلك عفنا من هذين اللخطابين كيف كانت ترسل الهانى » وكيف كانت تبعث 
الرسل »© ونعود ثانية بالتحيات واهدايا » ما تضع أهامنا صورة ناطقة عن حرص 
الملوك على استيفاء التحالف والمصادقة بينهم » وكيف أن « شو بيليو ليوما » حم 
فى عهد كل من الفرعونين « أمتحتب الثاللث » و« اخناتون » ٠‏ 

وختاما فإنه على الغم من ضآلة هذه المصادر الثى وجدناها فى خطابات 
رتل العارنة » عن اللحيتيين »© فإنا مدينوت بالشع لها إذ لابد أن تمل مكانتها 
يوما ما في بناء تاريخ حياة وأخلاق شعب عظم من شعوب الشرق القدم ٠‏ 


موه ب 


دنا هذه اللحة العاجلة عن دول الشرق القديم الناشئة وعلاقاتها مع مصر 
وامبراطور يتب الضخمة ليتسنى للقزاء ببا تتبع الحوادث التى سردناها فى هذا 
المزء من تاريح مصر فى عهد الأسرة النامنة عشرة من جهة وليستطيع من جهة 
أخرى اقتفاء أثر تلك :العلافات والحروب الى نشبت بين مصر و «حيتا» فى عهد 
الأسرة التاسعة عشر عندما أراد فراعنتها استعادة محد مصر فى أسيا بعد أن كاد 
يقغى عليه جملة فى أوائى عهد إخناتون وأخلافه الضعفاء » لولا أن قيض الله 
للبلاد نحبة من رجال الحرب العظام اعتلوا عش مصر متلاحقين على رأسهم 
« حور محب » ثم تلاه ملوك أسمرة الرعامسة الذين أسسوا الأسرة التاسعة عشرة 
وعلى بده استعادت مصر بعض مجدها وعزتها القومية . 


وهه سس 


فهر س الموضوعات 
الدولة الحصديشة 
الأسرة الثامنة عشرة 
مقدمة اه « نحتمس الرابع » لوحات إخوته ‏ لوحة بولهول - 


حروب تحتمس الرابع إم آثاره ‏ م وفاته ‏ ممم علاقات مصر 
بالدول النجاورة ٠‏ 


الموظفون والحياة الأجتماعية فى عقد « تحتمس الرابع » 
بم أمنحتب سامى س . 4 ثب آمون ل 4غ ثالفى ب 44 ثثونا س /اغ ؤس ر كارع سئب سس 
4 مرى رع سس و 4 ل اس يشاح مس اس يحت اس حقر جح .0 أمتحتب الكاهن 
الأول للاله « أنحور » س باعاعقو ‏ حوى ل نقرحات ٠‏ 
إه حاعنتخف ٠.‏ 
وه ااثرعوث رر أمتيحتب الثالث » ٠‏ 
به مقدىمة - مو ولادله - عه حروبه فى السودان - لاه المصادر الى تشير إلى حرو به 
فى آسيا ‏ 7ه اميراطور ينه وملاهيه - م1 أمتححب والصيد والقنص س 8+ مبأنيه -- 
قص رأ متحتب الثالث - هلا قبر أمنحتب فى أبواب الملوك - 71 آثاره فى طيبة اشرقية - 
طر يق الككاش - البوابة الثالثة - 7 سفينة آمون فى الكرنك - 4 / معبد آخر إلاله متو - 
معبد للالحة موت - ١م‏ معبدالأقصر - 8م معيد آخر بالقرب بن الأ صرت مم معبدصولب - 
اهم أعياد ج سد » أو العيد الثلاثيى - 47 آثاره خارج القطر - آثاره فى سينا مه آثاره 
فى القاهرة - وف ينا - وابفيزة» ومنف » وميدوم > وكوم مديئة نأض » والكوم الأخر » 
والمارنة » ومسيخ» وريائة - .و - س. و آثارهفى الوجه القبى  ٠١#‏ آثاره فى بلاد 
النوية - م١٠١‏ تماثميله وتماثميل الآطة الى تنسب الى عهده و١١‏ عبادة أمنحتب الثالث سب 
(٠‏ الأسة المالكة ‏ م١٠‏ هاية حكه ٠‏ 
3 الموظفون والحياة الاجتاعية فى عهد أمنحتب الثالث - 1١‏ أشحب 


ان حى - أملحتب سورر م خيروف - 198 تحتمس الوزير - 185 بتاحمس 


ا و8" ا لد 


ابن الوؤ ير تجتمس - مرى بشأح مس بن الكاهن الأكبر - ١١4‏ بتساح مس الوز ير والكاهن 
الأكير- أمتحتب الوزير ‏ 6 رع مومى الوزير -م؟١‏ عع محات - م7١‏ أمحتب 
كاتب الفرعون - 4؟1 بانحسى المشرف عل المزانة  ١0‏ مين رئيس التحاتين - مين كاب 
مم ضعة بلتالملك المماة سات آمون - ١85‏ نفرخبرو المشرف على قاعة القربان - حتب حامل 
المردحة عل يمين الفرعون - حبى ختف حا ك منف - سبك نحت مدير بيت آمون س بام ١‏ سبك 
حتب كاتب الللك - بو يا والد المكة تى ١١8‏ أمنحتب النشريفاق - وسرحات المشرف على 
حريم الفرعون - ١5‏ قن آمون عمدة طيبة - 47 ١‏ سبك مومى . 

1 المدنية فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة 4 ١4‏ الإدارة - بقايا الحكم 
الإقطاعى - ه ؛ ١‏ القضاء الهائى على بقايا الحم الإقطاعى ‏ 1 أظم لحك وما طرأ طيا 
رنب بير هه م4١‏ الحكم فى المقاطمات - ١١١‏ الحياة الاقتصادية  ١١١‏ المدارس 
بالتجلم - م ١ ١‏ سلطان الفرعون فى داخل البلاد وخارجها سب ٠١١‏ سلطان الإله آمون ٠‏ 

إدارة السودان وحكامه  ١*6‏ سنى س نحى ل ١١6‏ وسرساتت ‏ زهو 
ع مس حب م 13 ل باس أمنابت س يونى س ١0 ٠‏ حقائخت ب 
باسر الثافى س ١9١‏ سثاو س مس سوى سيتى س ١1/8‏ حورى الأول بن كاما سس حووى الثانى 
ونت ناوث - ١077‏ رعمسيس تحت ب بانحنى سب حرى حور ١10/4‏ باعنشى ‏ مكانة 
اب كوش وحدود وظيفته ٠‏ 

ياما١‏ الامبراطورية المصرية فى آسيا 1007 درجات المك الإمبراطورى ل ١#‏ 
تنظيم أملاك الدولة العالية ب ١٠‏ ؟ المياة الدينية ‏ الثقافة والدين س ١‏ ؟ المقابر الملكية 
وتطورها س و١‏ ؟ تطور مقاب رالأشراف  ٠‏ > المعابد فى عهد الأسرة الثامنة عثرة - 

موازنة بين فن العارة المصرى والإغسيق 5١10‏ المعيد المصرى -- فكاته وصورته 
8 موازنة بين المعيد المصرى والإغيق ب 88 ,بيت الولادة س مم ؟ الحساب ف الآثرة 
٠‏ ؟ تأثير السحرف الأمور الدينية س ع غم ؟ كاب الموق . 

مبادئ انحلال الامبراطورية وعهد اخناتون . 
مقدّمة 568 أخناتون س نظرة عامة فى حيابه ٠‏ 

غ7 عرش مصر ببن منخوارع ونفرتيق 
6 عصرإخناتون رما حدث فيه من تحجديد س 84 ؟ التدرج فى إعلان عبادة آ تون وباج 


ماد 1ه حت 


مديئة تل العمارنة ‏ ؟ /1؟ موقع مديئة اخنائون 71/17 أسرة إخحناتون -- ١81‏ وصف مدينة 
إختائون سب 884 البيت المصرى فى عهد اخناتون وقصوره س 81٠‏ ؟ وسط مدايلة إختانون ٠‏ 

موم التوحيد - أقدم عقيدة التوحيد العاى ٠‏ 

مهم مقدّمة  80٠1١‏ بهاء آنون وقوه العالمية س ١‏ 8م علاقة الإفسان بالإنسان ٠‏ 

؟م الفن فى عهد إخناتون والعهد السابق له 

هع " تدهورسلملان مصرق سور يا وزحف البدو وخيئا سب + ع "م حطابات تل العارنة ب + هم 
غزو قبائل البدو السامية البسار'د المتحضرة ب الآراميون والإسرائيليوت ‏ مه" الثورات 
فى عهد أعنحتب الثالث س 0" تولى أمنحتب الرابع عرش الملك وا'نشار الفوضى فى سور يا 
؟ ”م الخالة فى فلسسطين س 000" سيطرة نخينا على سور يا سس 8" آثار إخناتون الباقية ٠‏ 

هوم الموظفرن والحياة الاجمّاعية فى عهد إخنائون 
وم فت با آنون الوزير س ٠ ١‏ 4 مع المسرف على امنود مرى رع الكاهن الأعطم ‏ 
+ با نحنى الكاهن الثانى ‏ +7  .‏ حو يا المشرف على اريم الملكى س م١4‏ أحس 
كاتب الفرعون الحقيق ‏ ه ١‏ 4 آنى قريب الفرمون  4١7‏ با آتون محب - 419 بشو 
الطبيب الأول - نفر خروحر سير عمدة اخناتون  ٠‏ 7غ ماع تحتوف مدير البنائين ‏ محو ريس 
الشرطة س م45 هرى إتى 'ييت الكاهن المطهر الشانى س "78 4 سار اييخينا المسمى إبى كاهن 
الإلهةعشتارت - معى المشرف عل جياد الفرعون - رع نفر المشرف عل جدياد كل الاصطيل - 410 
توت وأودودو النشريفاق- 47١‏ رع مومى المدير الملكى ‏ سوتى حامل العلل 807 ؛ حابياى 


مدير خازن معبد تون س سوتاوى مديرشزانة رب الأرطين ‏ مرى رع الثانى كاتب الفرعون ٠‏ 


٠ 


امع نوت عنخ أمون وتوليه العرش ‏ 4" حور حب الوص عل العرش والقائد المظفر 
فيعهد توت عنخ آمونس ٠‏ 4 4 سلطان مصر فعهد بلادكوش ‏ ١ه‏ ه أعمال نوت عنخ آمون 
السلبية س م4 4 لوحة إصلاحات توت عنخ آمون س 48 4 حياة توت عنخ آمون الخاصة 
ترون كلاه :+ 

بوم الموظفورس ف عهد الماك سمتخكارع وتوت عنخ آمون - براح : أعظم 
الراثين س وه 4 معى س باسربن حوى المشرف على الميل 4+٠‏ نبأية الأسرة الثانة عشرة ‏ 
عرض عام للنظم الخربية والإدارية وتفوذ الميش فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ‏ 8غ أ منحتب 
أبن حابو وحياته ٠‏ 


لد لاق لد 


موظفو إدارة الحيش ‏ كاتب المحندين 4١‏ التجنيد ‏ م 4غ قائد الحيش س غ.ه 
القائد الأعلى ‏ 5 وظائف المسنين س ٠٠١‏ ه جندى الميدان ‏ وه ألقاب الشرف 
ف اليش - م ١ه‏ المندى العامل فى وظائف ابلاط - ١‏ ١ه‏ المدير المظم لبيت الفرعون 
6 8 هتفوذ المدير العظيم للميت فى حكومة البلادس مه ضباط الميدان فى الإدارة الحربية , 
2١‏ الخنود الفرسان ب وغوه وظائف القصر. 

4ه الملك آى ١/اه‏ حور محب قبل توليته العرش ل ١‏ مه حور محب على عرش الملك 
س- 8ه حالة البلاه عند تولى حور محب ب إصلاح القوانين ل ١‏ . + الملة إلى 
بت ع ٠7‏ حروبه فى آسيا س +١6‏ أه, الآثار التى خلفها حور حب قبل تولى الك 
5 وفاته سس ١0‏ آثاره بعد توليته العرش ٠‏ 

١‏ الموظفون فى عهد حور محب  41١‏ تفرحتب الكاهرن. سس 14> رى رئيس 
الحكومة المركية سا 5 معى مدير كل أعمال آمون سس > بوع. 

نصة عن مالك الشرق التى جاء ذكرها فى خطابات تل المارنة  +٠.‏ 
بابل -- 5858 ملكة آأشور ل وه ملك متى ‏ 05+ آلاشيا ( قرص ) ل 8م 
بلاد نينا ٠‏ 


1 
ارال 


ران 


لمن 


سس ووه د 


الاشكال ألا ضمابهميية 

ملعة 
مومية تحئمس الرابع 14 
تحدمس الرابع وزوجه ا 
نب آمون شل وظيفة رئيس النرطة 11 
أمنحتب الثالث فى شيابه 

لمق 
املك" تى 

' وو 

معبد الأقصر 
لذ ام 
أمنحتب الثالث فى أواخرأ يانه 5 
خم أمحاث شرت مل حقله اف 
لوحة قن آمون 
مخطيط معبد الأقصر 56 
اخناتون فى شبا به م 
اخنائون وسمتشكارع ؟ أو اخناتردت اك 
وإحدى يانه مه 


شكل 

١4‏ اليك سخ كارع 

١‏ أسرة إخناتون 

14 تصميم منزل بمديلة اختانون 

١‏ الملكه نفريق 

م تمثال إختانون 

| توت عنخ آمون 

00 توث عنخ أمون وزوجه 

نوت عنخآمون مم زوجه فيأرضاع مخطفة 
الصيد رالتئره ٠‏ 

1" توت عنخ آمون بصطاد الأسود 

١‏ أملحتب بن حبو 

؛؟ الملك آى 


١‏ حورمحب املك 


د هه" لد 


فهسرس الأعلام والألهسة والأماكن وغيرها 


01 

اتوم زإله ) :٠ل‏ ل 418:١5‏ 5ه موك 
1 55" ودم"2 و45 1[ 

آئون (إله ) : هر ور لاس و سرك اجر 
ا ال ل الت ا 0 
18 4» 455») وف9غء «8ه:4 لاه4» كزم» 
م6 ا 

آثون سطع ( قارب ) : ١4‏ 

آنوب ( انظران وبيس ) (إله) : ٠١١‏ 

آفى زمل) : 6416 5غ 

آى (كامن) : وعم مهم 

آى (ملك ) ود لاوم 445١4444‏ يوم 
لاههة6 باههة سح و5م6.لاة؛ ١مهة‏ 

ابت أو(أويت ) (الأقصر) : م2 “م2 مه 

أبريم (بلدة) 5ه2.0»6.م 

ايت (بلدة ) : 

أبواب الملوك ( مقابر) : 10ه1» 4.5» 

ابور( حَكم) : 25985 15م 

ابو( كفرابو الحالى ) : ١10‏ 

ابو( مرطعة) : ممه 

أبو سمبل (معبد) : ١7١‏ 

ابوللوالاسيوئاس (مكان) : 10> 

ابوى (صائغ ) : 486 

ابويا (علم اعرأة) : 5؟١‏ 

إلى (علم) :51م لامب ممه 

إلى( موظف ) : بام 


8+ه كه 


« إل » بن حورباخت ( موظف ) : اوم 

« إلى » بن امتحتب (عل) : ١١5‏ 

اعيلى (بلك ) : مع" جيه ووم .لم 

اتروريا (بلاد) : 515 

أرب (بنها ) : 245 55 

إئن تحن ( موظف ) : 7غ 

ائو (امأة) : 54؛ 

اك (مرظف) : مم2 561١١‏ مه 

أثيوبيا (بلاد) : وله 

أحد نفرى (أثرى ) : 

: أحس ( ملك)‎ 
ه65‎ 65١5 >8١ 6١6 ؟*١585‎ 61١ "1" 
اذه‎ © 


حم؛ ١5؟١*؟‏ اكه 


4١5٠١ 6*2" 6144‏ ا5ل» 


أحس بن أبانا (قائد ) : و »١‏ م4 
أحس (كاتب) : 
أحس تشرتارى ( ملك ) : ٠وة»6‏ ؤوه 


4١ه‎ ©4١54 ©»*1 


اخناتون ( مديلة) ١5:‏ 6"لاء 8.4 68646 
الي الى اليل الاح اكوا ار 
4:١. 4-5‏ 1198 645635 .5ه 

اخرنوفرت (موظف) : 47١‏ 

أخمي (بلدة) : 4107م 

اخناتون (ملك) : ه566»:١)لارا»ءوه»‏ 
!65 غلم » م١١4‏ لا( »م١١4‏ »6 
6 »© 4لم؟ 61 4١855‏ رو( لاولء 
١ه‏ ؟١٠“24؟‏ 24417 6419 26418 (م2)4 
4 : * لم6 كلازه؟ مغ م4 لامه» لكمه» 
؟كه» 5ه » لالاه» هلاه ؛ إموغع كمه» 


- هثن» سد 


أخيل ( بطل يونانى) : “١‏ 


أدفر (بلدة) : روعي ممع ومع .أ( 
أدررديير ( برخ ) : 6»٠٠‏ 551 6 لالاه» 545" 
أراعنا ( ملكة) : .٠م‏ 8 


أراباخيتس (بلاد) : مه 

أرائيس (إله) : ٠م‏ 

أرايتيس (إله) : مم 

أبارر ( يلد ) : الام 

أرباها (بلاد) : لاه 

أرتاتانا (ملك) : مم2 مم6 كم" 2 4مم» 
5١‏ 

أرتاشوارا (أمر) : ١م‏ 

أرتاشومارا ( أمير) : مم 

أرتكسركيس منون ( ملك ) : ١١١‏ 

أرثارا ( ملكة) : غم» 2١4‏ 545 

أناميا (أس) : 57م ندم 

أرسان (عام أثرى) : م4١‏ 

أرمت (بهد) : 5 لام 412 هك لجن 
21 1441 وء0 

أرسدر (عل) : 51١‏ 

أرنواندا الثالث ( ملك ) : ممم 

إروادا ( بلدة) : 

أريبا ‏ اداد ( ملك ) : 171 

أريكا (بلدة) : 58 

أر يكديلو( بلك ) : ممم 

أزير (أس) :ووس ملو ول خوم 


58 4 ؟5؟"‎ 4١951: »ا١895‎ “14١ 


أزى ( بلاد) : بوم 
إزس (إلة) : لاك 415 كز 8ك سروم وميه 


آست (أميرة) : /طا١٠١‏ 

استراليا (بلاد) : نمم 

الإبكبر الأكر زنك) د .م عو 

إسنا (بلد) : م4١»‏ كوم 

اسوان ( بلد) ب “ير له 6 ا 0 
لطر يل الل لي ال ل 
؟!؟ة* "5٠٠١‏ 


اسوس (بلد) : 4؟ 

آنى (بلاد) : لاوا 

أسيوط : 4145 6509 1ؤم 

أشموليان ( محف ) : 21١٠٠١‏ 40م 

الأشونين ( بلاد) : 21 2158 ؤه؟» ول 
حلم نوم 


أشور(ملكة) : لام» ره) 56> ألا4؛ (ماء 
4ه ١6ما*‏ موا 


أشوا (إتلم) : "٠‏ 

شور بالنششو ( ملك) : 0 

أشوررباليت ( بلك ) : ١ل"م؛‏ 9م"2 07١5١‏ 
آشور بانيبال ( ملك ) : 1و١‏ 

آشور نادين أنى ( أو) آثى (ملك) : ١٠مم‏ 6 ١11‏ 
آشير بل نششى : 2571١‏ ا "١‏ 

آشير رم نشثى : 11> 

آشير رالى الأول : 11> 919 

شير ئيرارى الثالث : 171 

آفنيرن (بلد) : ٠١4‏ 


أطفيح (بلدة) :481 


اغ حتب ( رصيفة ) : هوه 
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الأتصر(ابك): 45١‏ مم4 وم 57/2 .ماقم 
م4 كوءلاويم:١‏ 

اكاد (بلاد) : وم 

اكيتشرب (عم): 81؟ 

اكشاب (بلد) : 5م 

اكيزى (أسر) : وع 28 .ه68 54م؛ ميم 

السى ( إقلم ) : ١8؟‏ 

آلاثيا (قرص) : م25 585 7ه 

إلام (ملك) :مم 

إلفنتين ( بلدة) : م0» ا فك إلى الح وطن 
5 امع 

أماثابا (أمفوي) زعلم): 5م 

أمانوس ( إقلم ) وم 

أمبوس (بلد) : ٠٠٠١‏ 

امى (بلد) : 5055 7 

أمحتب ( كاتب الفرعون ) : ١‏ 

أمحتب ( مهندس) : 1107م 

أمدا (بلدة) :م27 4م610 .50م 

أمريكا : وه 

أمنحتب ( موظف ) : 5ه 

أمتحتب ( موظف ) : ١8‏ 

أمنحتب (حام) 41 

أمتحب الأول (ملك ) : 4١54» 1١‏ هدر 
م6ل ه0112 


أمتحب اثالث ( ملك ): ودع م 6موءوم». 


مغ؛ (إهس اه 2 4514 .م20 
مه" »© ١٠م"‏ 6 2:55 6س 26556 198 ه266 
١ 25‏ كهة)لمكاة) 5# وال نسادرو 0 


أتحتب الثافى ( ملك ) : م 4 ومس وه بار » مر» 
ل الى ا ا الل الال ا ين 
4 © م51 2 لزه" 6 هإغ 6 أوج سه 
4ه - ماوق 

أشحب (نائب الفرعرت ) : 155 © ١110‏ 

أمنححتب بن حبو ( كاتب المجندين ) : ١١07611١‏ »> 
"25756 كسمن 57 سدروع )ووم »© 
كت يك 

أمنحتب بن حت (المدير العظم لبيت الفرعون ) : الوسد 
ل 

أمحب (وزير): ١١6614‏ 

أمتحتب ( كاهن ) : ٠ه‏ 

أمنحتب ( موظف ) : 9وم 

أمنحتب ساس ( موظف ) : ا ام 6 وسو مروء 
5وةه 

أمنحتب (تشريفاق ) : م١‏ 

أمنحتب بن كانخت ( عل ) : ١1‏ 

أمتحتب الرابع ( ملك ) :58 » مه» اموس يدر 
هك الات .٠4لا‏ ء4ما4؛لاورء 
68-4 :1و2 م495 باوراء 
مه" ولو اام ؛ :مم2 موه)لاموء 
00121844 ؛ "م0 ,أأنظر 
إخنا توولت ) ٠‏ 

أمنأنت (أبير) : م606 هوم 

أمنابت (أميرة) : 4ه 

أمنأبت (قائد) : وو؛ 

أمنابت (اتب الملك ) ؛ حدرء ١٠١‏ 

أمنابت (وزير) 4 هه 


أمن سام ل إو : 44ه 


بام 


أمنأبت (فائد) : 16> 

أمنحات (أمير) : ٠5‏ 

أمنمات الأول (ملك ) : 1١+ 4١4‏ » 4958 

أمحات سورر (كاتب ) : ١٠١‏ (اقرأ أممحات ) 19م » 
فن 

أمفحات النالث ( ملك ) : 5110 

أستحب (غ) (ضايبط ) : ومه» يسمه » «مه 

أمنحنث (امرأة) : موه 

أممس (ملك) : ١07١‏ 

أعفس (عل) : وم 

أمنوبى بن أسموي (عل) : 1١4‏ » ه٠١‏ 

كمون (له) ند رع لم4 م 6لا و كوه 
4 ءعلم) )ما)مم» 6ه١15‏ © 6١11"‏ 
مع رع مور الارء ملاع #ا زرا لاوكء 
هو( مه.21 لاأوه6 كه » كمه؛ ذممه” 
01 

آنون رع (إه) : 18 جوع مع لمك إن2 ملارء 
1/4 » 2444 215864 ممه 4 - 018456 

آمون رعسيس (إله ) : ١7‏ 

آمون . ام ابت ( موظف ) : 407 ه 

آمونام حب (عل) ؛ /ال4] 

آبون سو (مدير) : 010 

أمرنير (أمير) : ١17؟‏ 

إى (عل) ؛ لاوم 

إى ورت (كاهن ) : ١١١‏ 

أميى ( أمير مقاطعة ) : 14؟؟ 

الأمين ( خليفة ) : 5٠١‏ 


إن( سبد) "١‏ 


ابوزبكه): ١١‏ ه(١١؛‏ ولا 

أنحور ( اله ) (أنظرأونوريس ) : ٠ه‏ 

اندارونا (أمير) : تلام 

انرتى ( الحبلين ) : ١‏ 

أنطنيوس (عل) + 11م 

انا (أثرى) : 4١6‏ 

ألكوى ربكة ) : وهو 

أى (عل) خا؛ 

أويس (إله ) م419 دم ملاو 

أنورس (إله ) (أنظرأنحور) :218 4ه 

أوارس (بلد) : ١1م‏ 

أوبى (بله) » عدم 

أببت (عل) ؛ 45 

أونا أو (أوتى) (رسام ) : 1٠١8‏ »© #نم 

أوجاريت (رأس الشمرة ) ( بلد) : مء © 11م 

أررشلم (بل) :415 الام 

أو ردتاف (جزيرة ) : ١54‏ 

أرزي (لله) : 4م65 فاك ا4؛له 4م0٠4‏ 
ل ل ل 1 لك 

أوسركون من ( موظف ) : ١1‏ 

ألبريت (أثرى ): مغ* 2 504 17١15‏ 

إهناس ل إهناسية المدينة ) : ٠/ا١‏ » مع" 5+56» 
دم 2 م4ه 

آى (كاهن ) : 056 »2 ؟م4 

آى (ملك): وود باوع 

إياب ( اقلم ) : مام 

إيات ناموت ( مكان) : 60511 ١8‏ 


مصر القديمة جا هس 


رهم" سد 


إناكاما ( بلك ) : .و »2 #وم 6 وزم وي مومء 
0" 

ايوس (إللهة) : اا 

إيون اللحنو بية ( أرمنت ) (؟ ) ( بلدة) : ١١8‏ 

ايبوف ( موظف ) : 41١‏ 

ايو ( هوليو بوليس ) : 88/4 


(ب) 

بان م أو (يا آثون محب ) (قائد) : 455 6 وو؛ 

١١: : ) إرى (كاعن‎ ١ 

بابل ( بلاد) با للا ا 6 وبي بم سي 
زلا» 61١6٠‏ ه5ه١5*41م١6‏ ١م5١1‏ 6موؤول» 
م5 »6 ولا 44 جه الل 
ا ا ا ل ا 
56 


باثاى ( رسام ) : مه4 

باحرى ( أبير) : م١25‏ 4ه 

باحق من (علم) : ١41‏ 

باخمو (علم) : 5765 

باخور ( بوخورر) (قائد) : وودم 

بارت قر( موظف ) : 4914 ؛ ه45 
ايع (ع) ٠‏ 

بارع محب ( كاهن ) : 888 

بارعسيس (وزير) : 098ه » ولام 
بارس : 45م 06م 

باسر (نائب الملك): و1١‏ 

بامرالثانى (كاتب ) : ١7٠١‏ 8 
باسر بن حوى ( المشرف عل اليل ) : 488 


باسرين حوى ( نالب الملك ) : معه 

باق ( أمير) : ه6١‏ 

باقت آتون أو ( باك آنون) (أميرة) : (٠١0/‏ 6 .وم 4 
م.:6و١:‏ 2364156 


باغسى ( نائب الملك ) : و١‏ 


بانمسى ( المشرف عل الهزانة ) : ١4‏ 

بانحنى (كامن ) :401 © 4.10 

بانكس (عل) : ٠١‏ 

بائيسى (كاهن بلاد آشور) لقن 

باماح ( موظف ) : /اه4؛ سس ووع 

باى ( الكاهن الأّل لتحتمس الرايع ) : : دم 

بخوريا (ملك): ١هم؛‏ زوم 

بلوص ( جيل ) ( بلدة) : لاه )5و ؛ووم» 
0 2 55" ؛ 17 

باح (إله ) : ذلء *ر؟وغعو» وموم موه» 
16١٠١١ “99‏ 4م١١4‏ 241 4ه » 
دل ل ل ف ل 2 0 
ليد ترظن 

بتاح حتب (كانب ) : 41١6#‏ 69710 م497 ونم 
رض 

ناح سكر( إل ) : ١و‏ 

بتاح مس ( موظف ) : وغ م 

بتاح مس ( وذير) : ١4‏ 

بتاح مس ( كاهن ) : ١١8‏ 

باح معى (علم) : 41١‏ 

برى (اأثرى): مم٠‏ لما لا. كم ررعوىم و.ه 

ممة (بلدة) : ١١4‏ 


بع سو (ضابط ) : رلاع» و ب«أو» ووم 


قنخ سمل 


برايام ( ملك ) : ١م‏ 

يستد (أثرى ) : 51» سمء عسم) لاوم 2 دم » 
ككه 

الرشة (بلد) : 44٠١61٠٠١‏ 

ببك (أثرى) : .٠ه‏ 

بركل ( حبل مقدس) : غم 6 ٠.١‏ 

لين ( شحف ) 485641١6:‏ لم14 67506 
هع" 6 بالا” 6 باغ" 64 ومه 

برنتون ( أثرى ) : وم 

برفر( كان ) : 4م © هزه» وزه؛ 8 ١ه‏ 

بروسير ( أبوصير) ( بلدة) : 4ه 

برس دنن (أثرى ) : ون*» مه 

سامتيك (ملك) : 1و١‏ 

بعل (إله ) : 45١‏ 

بى سان لس خسو( كاهن) : 647 

بقت ( جبال خرافية ) : 78؛ 

بك ( مهندس ) : مم ع مام 

٠ )٠١ (انظرص‎ 

بى ( حصن) : 1ه 

بت (بلاد) 451 مم كمؤر 0204 
لل 

بنثرش (لوحة ) : ٠١‏ 

نحت ( موظف ) : 44 

بند لبرى ( أثرى) : هعم 

ببازبد): مه 

بنوزم الثافى ( ملك ) : ١‏ 

بق حسن ( مقاطعة) : 4941 


بنى عمران (ال المارنة ) ٠‏ 45؟ 

يوام يع ( كاهن ) :1.؟ »2 .2 ومه 

بوحول رإلكه) : ه66 45 ناعم 6و ٠١6‏ ؛إا(» 
414 2582 "ل 6 ولا ؛ لام 2" * 
6٠» 4‏ 14 )لاه 2 64025 
:6 6 ؤوه 0س 


ا بوتو( إبطو) ( بلد) : 1# ملا ع2 “مه 


بوزور ‏ آشير الرابع ( ملك ) : 517 
بورابور ياش ( ملك ) : 8م67 ولا5» .٠م"‏ 64 581» 
ل ل من 


بورخارت (أثرى ) : 451 

بوسان ( «تحف) : 4و 

يوصرونا (بلد) : 854 

بوصير ( بلد) : وه4» لا.» 

بول (عام) : 6مم 

برهن (بلدة) : "م 61294 54 4 .وم 
بياسيل ( ملك ) : 788 © 46م 

ببى ( ملك ) : 55 

بيت شان (إساث) : 4و١‏ 

بيردت ( بلدة ) : 
يرز( شاعي) : 515 
بيزنظة (بلاد) : و١‏ 
بينوزم الأول ( ملك ) : ١7‏ 
بير يامازا ( عم ) : 316 


بير يديا ( أمير) : و 


للك 


فى عنخى <«أو» باى عدخ ( ثائب الملك ) )2 
١/4‏ 


0-7 


تاجى (عل ) : 7 

تاخاس (إقلم) : 514 

#ارغوندارابا (ملك ) ؛ 9؟ » 4؟ 

تاروجا (بحيرة) : 7 

تارى ( حصن ) : 5ه 

تاسقى ( النربة ) : ١55‏ 

تاعا (فزعون) : ١45‏ 

كرا (بلد) : امم 

لق حمث ( مرضعة ) : .6ه 

تق كل (أمير) : ١56-15‏ 

نجلات بيليزر ( ملك ) : 4» 

تحتمس (أمير) : 4 ؟ 

تحتمس (وزير): 2189 ؟؟١‏ 

تحتمس بن أمنحتب الثالث : وة 

تنمس ( اب الفرمون ) : ١58‏ 

تنمس الأول ( بلك ) : 25 61١48‏ 41146159 
ا الت ا شق 
ل يت ل ل ف ليك 
يك ل للدت 0 كله 

تحنس الثالث ( ملك ) : 415641١64‏ م١754‏ 
لم6 615١6١11‏ كم 21356 :4١؟)‏ 
ال الل الل ل يق 
ل ل ا ل 


واه *هة؟6إزلؤة؛ 5" ؤو4اة|" 6557١6‏ 
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تحنس الانى ( ملك ) 5 5054156 6 .مه 


اكد 3 


تحنمس الرابع (ملك) : لزاوع الاك 6ل 4 ككزة 
ا ل الل قت ال لضان 
مع وباو » «ن:1) غ4 لا ه42 7 661 
0 ال لا اش كة 

تحن آنون ( اسم قارب ) : 7 > ٠4‏ 

تحرت (لله) :448161 ه١61‏ 64 41هوا|» 
ا ل ل لساك 

تحوت ( كالب) ١1:‏ 

تحوق ( قائد) : ١51١‏ 

تحوق حتب ( أعير مقاطعة ) : 448٠١‏ 

تحوق مسو( مديرالبيت العظم ) : وكه 

تنو( بلاد) 5١١:‏ 

تحوت نفر( كانب) : 45 

تدوضيبا (أمية) : وم 6 56م 56م 551564 ك 
لاه رقت 

ترجال (إله ) "١:‏ 6 "51 

أى (قائد) : 45 2 عع 

(نشوب (اإله) :١؟‏ 

تشوب سلان (قائد ) : هم 

تل بسطه ( مكان ) : 2ة» 6184 511 

تل البلبون ( بلدة) : 37و" 

تل الحصن ( يلدة) : /410؟ 

عل المارنة (بلدة) 615 #ه4 »١ ١441١1456‏ 
ا ال ال شت 
ل ل ل ل 
ا اك 0 
لالت ارك للح يي ا 


تليينوس (إله ) : 5144 
لينوس ( ملك) : 814" 


ل 5 


لنت إيونت (مرطعة) : 6ه 

تان ( موظف ) : 48 

توانى (أمير) : 57م 

توت آمون ( أميرة ) : ١‏ 

4٠8 توتو(عل):‎ 

توت عنخ آمون ( ملك ) : #/ا» لالم 4 /1 61١‏ 158» 
ا ل لك لل ال رت ال 
ا ا ل ل ل 0 
وأه 6 وزأم؛ مب>هه» لزه» وده 
ؤلام) م.م :ع 

تون (أمير) : م2 2007 00# 

تورى ( موظف ) 6١5864154615:‏ 1لا١ا‏ 

تورين (شحف) : 69.8 67869.10 وره» 
6 » ؟لاه» امه 

تونانات (بلدة ) : 854 

تونب (بلدة) :608 58420861١85‏ 

تونة الحبل ( بلد ) : ٠وم‏ 

تويا ( طلكهة): ١5ء‏ بلا ١"‏ 

فى( طلكة) : وم 2م64 4545م وكوي 
ال ل الل اسن 
ا ل لي اي اا 

فيييا ( مل" ) : > 

تبى ( ملك ) : ١1١‏ 

ييا ( ملك ) : 87 

عا (مكة): 5م 


ر(ث) 
ثننى (كاتب الحيش ) : 41١9‏ 444 45646 2ؤواغ» 
00 


ثنونا ( مولت ) :45ء /اغ 
ثوق(علم): ٠٠١‏ 
يدورديفيز ( أثرى ) : 5" 
(ج) 
جاردز (أثرى) : ؟ه(» +445 هه 
جاسها ( ملك ) : 41> 
جار( بلاد ) : ١١‏ 
اخانية الصرية اه 
جبانة ذراع أبو الجا : + +1١‏ 
جبانة شيخ عيد القرنة : م١‏ 
جب ( إله الأرض ) : +6 وا 
بل السلسلة (يلدة ) : جوع 
حبل عدة : 51٠١‏ 
جيل ( لوص ) : 6.6611( مهم 
جرفث (أثرى ) : م7" 
جرنة مرعى ( مكان ) : ١58‏ 
جيبو ( أثرى ) :45م 
جزديل (يلد) :4و١‏ 
جنبتو( بلد) : ٠١١‏ 
جلانفيل (أثرى ) : 411 
جلنشيف ( أثرى ) : ١55‏ 
جليوخييا ( ملكة) : و#» م65 116161 جعلار* 
جولوا (أثرى) : م١٠‏ 
حويه (أثرى) : ه١21 ٠.5‏ 


جون رسكن (كانب) : 611 


جيجس ( ملك ) : ١5١‏ 
الميزة :48١)؟‏ 06 


جيزر ( بلد ) : م18 لالم١ا‏ 


- 


رح 

حابي (إله ) : 0ع 

ا يوئيوت ( سكان جؤر البحر الأبيض ) : 5٠١8‏ 

حاعنشيف (كاهن ) : ١ه‏ 

حاتياى ( مدير مخازن ) : 4017 

حاى زع ) : 108 

حيرو ( بلد) : 8051© الا" 

الحبشة (بلاد ) : ١14‏ 

حبوسب (وزيد): 088 

حو حتف (حا؟م ملف ) : ١١5‏ 

حتب ( موظف ) ١55:‏ 

حتحور ( إلة ) : ب نل اللششاتيينا 

عتشبسرت(ملكة): ١‏ ؛ 15864154604514١‏ 
0 ا ال ل ال ال 
ثمق» 1/7ه؛ ومه 

١١4 641١ : ) حتكابتاح ( منف‎ 

حت نوت (بلد) : اإلمه» ه649 8460685ه 

حتنوب ( بلد) : 714 

ران (بلاد) :5ه9؛ ممم 

الحرونية ( بلدة ) : 14 

حرى حور أوسرحور ( عل) : *1107 61461116411046 

حرى ساكت حور حب ( عل ) : 25 

حقا سرب حج أو ( حك رحج ) (صرلف) : 649 .65 408 

حا تخت (أمير) : ١7٠١‏ 

حقا فر (كاتب ) : ١5‏ 


حقر شاو ( ملف ) : 44 


حلب ( مديلة) : 4# إزم١ا»‏ 4196 هك" ؟ امم 

حلفا ( بلدة ) : ؟؟ 

حاة ( بلد) : 6و١‏ 

حورابي ( ملك ) : 171" 

حنت تانب (اعرأة) : 641١١ 64١٠٠١‏ لوه 

حيت تاوى : 14ه8ه 

حنت هرحب ( أميرة) : ٠١17‏ 

حور (إله ): 4١١59 )»9١‏ 54( 6 690؟؟ امهم 
عالمه» 54مه 

حور الأكير (إله) : ١‏ 

حو أشى (إله ) : ٠.١61١‏ 

حور يمدت (إله ) : ؛١‏ 

حور شتى غى (إله ) : 414 

حور( مهندس ) : 596 

حورب لهم سام لب ماعث : 111 

سور س ام ل أخت (إله) 2 61١١‏ ؟١‏ 

حورنا (بوهول ) : 18 5 

حور محب ( ملك ) : ه28 6154659هم(6لالا؟» 
مم2 مو" "41 4504141641754 
64465 68 4555 ولام>*5مه 

حورى الأول ( نائب الملك ) : ١7١‏ 

حورى الثانى ( نانب الملك ) : ١7‏ 

حوى ( درظف ) : 4١94 245٠‏ .94» 4447 ووغ4لال" 

حوى ( نالب الفرعون ) : 1548© ١١9‏ 

حوى ( رئيس تجار) : 8417 

حويا( موظف ) : 7ا.: 6م41 

(اإله ) :م١‏ 


لد 51# العم 


رخ خنوم (له) :دمع وه 6..م 
الحابور( نبر) : مم خنوم حتب ( عل ): 4917 
خاتب (علٍ ) : بم خنوم واسث ( مكان ) : ١1/1‏ 
خاتوسيل ( ملك ) : #م» 4165.8 خناناى ( بلد) : الام 
حارو (بلدة) : وو 07و الفوخة (سبانة) : 1م21 م 454247721 
خارواا ( مدية ) : 74+ خوفر ( ملك ) ١641م 5١0+‏ 


خيان ( ملك ) : 
خاسور ( أمير) : ملام الو 
خامون ( ملك ) : ٠١‏ ام ا غينا (بلاد): :" 56" 1١:١6‏ 56م كموارء 
ل« ىم 6 لالاة 6 ا بده 


حانى (قائد ) : 5 6 وم ) 
فى (قائد ) : بالا" 6 ولا" 2 ولام لاذه 1 


خانى جلبات (متى ) (بلد) : 7 556" 69/56 
شد سيفك 
خانيا (رسول الماك ) : ؟هم؟ 


خيى بن دواوف (عل) : ١٠‏ 
خررف (مورظف ) : 6م -- »(51١ 6١.5629‏ 


لما 
خايا (علم): لكه خيناتون ( مكان) : 1077م 
خبرى (إه) 342621١61١:‏ 
خيرى (قبائل) : ه6ه” 2 لاه رد 
ختى (علم) : 411 دارسى ( أثرى) : 551 
خرعما ( مكان ) : ١١‏ دب (بوتر)(بدة) :١561و‏ 
شرفو (كاتبملكى )58 دجلة (نبر) : 87 
خع سام سحات ( موظف ) :218 6118 5!١؟‏ | ددرن(إ4): 184١‏ 
مم 6 وه 66" دثليه (أثرى) : م١٠‏ 
خع سام ل ماعت ( سفية ) : 3188 4866© 040 دمشق (بلد) : 5" 6 5254نم 
شع محات (كاهن ) : 41077 دندرة (بلاة) 5١:‏ 6 ه؟1؟١١٠؟‏ لم4 
خسويا (عم) 4085 دترجى (أمير) : /ال 
خفرع (ملك): 8661١61١١‏ دتقلة (بلد ) : ١99‏ 
اميس (بلدة) : ١١‏ دوداخالا الثانى ( ملك ) : 9م 


حنسو(إله) : .ه؟5لاء .م449“ الاد“ 5١75‏ | دردر( موظف) :76 4658640462 16كم2 
حسمت بتاح (بلد) : ١١9611١1‏ م25 مده 2 ووه 


507 


درش (جبل ) : ٠٠.٠١‏ 

درشرنا ( ملك ) : 4و5 غ "١.‏ 56" 250564556 
ماوع 6 ووم 64 نم رللم 6 مكدء 
لك وخر سوه 

ديالا ( اقلم ) : م 

ديارر ( مؤيّخ ) : 7٠‏ 

دفر ؤأئى ) : 24 ماد ءاعولا 
4446914 


(ذ 


ذراع أبو النجا (مقرة) : 4١‏ 


د( 

رتو (بلاد): ورءلاه 44١ 45421١61١6‏ 

ري رع (دزير):5١(6 ١١4961"‏ ١5ل»‏ 
2760541١94 © 94 6» |‏ نم24 
61 © ووه 

الردسية ( مكان ) : ؟١٠‏ 

الرزيقات ( بندة) : ١‏ 

رستاو( جبانة ) : ١١‏ 

رع (لله) 1١:‏ 92561و كوم 
حل لش 

بع ألم (لله) :مد 

رع حتب ( موظف ) : ١١4‏ 

رعسو (كاتب) : 458 

رعمسيس الأول ( ملك ) : 6ام وغ 6 وؤع» 
مم6 ولام © كمه 

١# 6 ١610 © 7*١ : ) ريس التاسع ( ملك‎ 

رعسيس الثالث ( ملك ) : 615 ماء؟ا١»‏ (وع» 
!و4 © مامه 


84 ل 


رعسيس الثانى ( ملك ) : و » لمه» 5م » ررر» 
اها » اه( »© 59ل »5و4 5زر؟ب» 
لاه" 6 وم" ٠‏ ١و"‏ 2 ومع 6 يدو» 
الم؛ »© ؛كم: ؛ هلاه »6 امه »,5.9 

رجمسيس الخامس ( ملك ) : 78 » ١/5‏ 

دعسيس الرابع ( ملك ) : 78> 4075611717 6 0ه 

رجمسيس السادس ( ملك ) : ١17١‏ 

رعمسيس المادى عشر ( ملك ) : ١178‏ 

رسيس نحت (نائب الفرعون ) : ١/7‏ 


بع موسى ( أو رع مس ) (وزير) : »١ 56١1١‏ 
15 > ل 6 و١4‏ كوم نوم) 
2# © "اج 06“ م 6 ومن 


رع مومى ( المدير الى ) 4١١:‏ 
بنع (عر) ٠:‏ 

رع تقر( فارص) : 457 6 4ه 
رع (مرضعة ) : .6ه »ووه 
الرسيوم (معبد) ١55‏ 


رننوت (إطة ) : 4461١» 1١١‏ 6م4» رزور» 
١1١ 615‏ ل 

رويشون (أثرى) : 4517 

روخيزى ( بد ) : 57م 6ووم له 

رودص (جزيرة ) : لاو 619.6 44م 

روزت س ن ب بارع ( بلدة) : 9ه 

رونا (بلدة) وروا .مما .وا 

رى (كاتب ) : 14 

ريانة (بلدة) : ٠١١‏ 

بعاد (أم) : موز » روم 6 يدمو بوم 
وم 4 الام يومد عيبب 


ديز (أنمى): ندر »١ل‏ 


0( 
زاهى (بلاد) : 44 
زدنيخ ( بلد) : كوم 
زم كارع سنب ( موظف ) : 407 © م4 
زعروها ( مكان) : مناء و" 
ذته (أثرى) : و4 ورم يووفووع 
زيخريايا ( ملكة ) : +4١‏ 
زمر يدى (أمير) : «#دسه ووم 
زيوس (اإله): 7١‏ 


رس 
سات است ( نوظف ) : ه١»‏ مو 
سات ات (علم) : «هه 
ساأمت (علم) : 6451 7و4 
سات أمون (أميرة) : 4٠١1‏ و#م(» 4لاغ 
ساربائيتم (بلد) : 54١‏ 
سارو بايا ( ملك ) : الام 
سالمرر الأول ( ملك ) : ١86‏ 
سالمو زعلم) : 64578 0113 
ساناتنا (أمير) : ؟/ام 
سارا يمينا (كاهن ) : 45 
سامسودينانا ( ملك ) : "141١‏ 
ساوششتار ( ملك ) : مم 
ساى (جزيرة ) : ٠٠١‏ 
ست آمون (قائد) : هو١‏ 
سباح ( ملك ) : ١7١‏ 
سبئمس سفرس ( أميراطور) : ١‏ 


و لد 


سبك (إله) : 4.٠.‏ 

سبك حتب (كاتب ) : 17 » مام 

سبك نخت ( مدير بيت آمون ) : 61٠١#‏ 0م٠١‏ 

سيكليدز (جزيرة) : .٠و١‏ 

مبكر مدر عا :» ١‏ 

سسى (بعيد ) : وم 

ست (إله) : دريام 

ست آمون ( ملكد) : 10م" 

ستناحت ( ملك ) : مهو 

استكهل (بلد) : 47 

سناو ( نانب الملك ) : ١1/1١‏ 

حجرت نوى (عل اعرأة ) :امه 

مورع (بلك) : وه4 

حخمت (إلة) : 41١‏ 9« ولاء م. 41 و.(» 
١/‏ 2 205 

سدمت (للد) : 6وئه 

سد نا ( سعيد) : 4١٠621.."م‏ 

مرابة القادم (بد) : وع» و4 4« نوع 

سرحوت ( ملك ) : ٠١‏ 

سشات (إلة ) : ١١‏ 

سعنخ (عللّ) “4517 

سقارة (بلدة) : 1١١9‏ » ورم» لم27 418» 
244 كما 

سك (إله): 4١١‏ 4م25 وويهو و٠٠‏ 

اللملة (بله) : 6٠١١‏ 54ر6 ..ع 

سلا نصر الأثل ( ملك ) : موم» 48 

سمنة (بلدة) : 6412# 4١54‏ 4115 ١.6.؟م‏ 


الا ا 


سمشكارع (ملك) : 2180 1م25 05وم ويوء 
ل ل ا 00 
417 لااةة ولاه 

سما بحدت (بلدة) : م١؟‏ 

سمسوالونا ( ملك) : .7 

سمرا زساء) : وورء موا 

سنب ( موظف) : ١١4‏ 

ستب ل أن لس رع (أميرة) : ١م20‏ وم؛ 

سنت بارزيرج ( متسف ) : 86.(ء 0م 

سجار (بابل) 2461 مه) مو يوم, رمه 

سنت سنب (امرأة) : ١4‏ 

سن لقر ( عمدة طيية ) : .67 أده 

من تقر ( رئيس الكزائة) : ١٠+‏ 

موت : 2مواء 01٠٠١‏ "و2 ,1و4 ارم 
"' "اه 4 5؟1ه» لاهمة4؛ ربه 

سنويرت الأول (ملك ) : .وء باك روم 

ستوسرت الثانى ( ملك ) : مو 

سنوسرت الثالث ( ملك ) 00 لت اسش يت 300 

منفرو ( ملك ) : 4ع 

ستوهيت (عل) : 454 

منى (ابن اللك) : ١.6‏ 

سى سو ( بوظف ) : 6م47 

سبل (مكان) : م١١‏ 

موثارى ( مديرتزانة ) : 4707 

سوق (موظف) : 4,١‏ 

السودان (بلاد) : 5) 41596 ولالة: و.ؤ» 
يكيل 


سورانا (أمير) : «بام 


سوريا (بلاد) : 08؛ لاز ء مم4 ووة .وى 
الاء كلااءوهوالئم. 

سوم -- نوت ( موظف ) : هوه 

عرص (أثرى) : وم روم وه 

سومورا ( بلد) : 5م> 

سوتارنا (أمير) : 4م27 وموم 

سوق (مهندس) : ٠١.6‏ 

سبى (موظف ) : ١07١‏ 

سبى ( نانب الملك ) : ١77‏ 

سي الأقل ( ملك ) د ووه > هدر .او ربو 
1لا ؟ 2861 2795 مؤمء ىزو؛ وووء 
/ا8*ه* هلام» لا ا ا اران 

سيى الثانى ( ملك ) : ١١‏ 

ميلة (زبدة) د قو سيرك و. رك .وع4 يبي 
!625 ذمره) ووه 

سيا (به) ب ومع بكم «وم ووم رمع 
6م 

سينا ( شبه جزيرة ) : 


١م‎ 6105 


“1١‏ لاو » ١0‏ 4 ؤووإا2 


رش ) 
شارف (أثرى ) : م/م 
شارويا بلد) : امه 
شاماش (إله) ؛: جم 
شارشتار ( بلك ) : .1ه امه 
شاوشكا (إله ) : دم 
شباكا ( ملك) : 5١‏ 
شنا ( إقلم) : م 


شتيت ( جبانة ) م١‏ 


ل /591 ال 


شخلال ( بلد) : وهم 

شردانا ( بلاد) : هوا 

شفريه (مهندس) : وم 

شمع بحدت ( البلمون ) : 4210 

فبى (إله) :وم 

١٠١: ) شو(إله‎ 

شواردانا (أمير) : 5لا" 

شوباندر (أمير) : ؟ه؟ 

شو ييووبا (دلك غها) : 27568 .و” 2 زوم» 
ل الت ال ل 
ا ل ل ل ا 

شونا ( موظت ) : هم 

شوتارنا اللآنى ( بلك ) : "١‏ 7ك 57 581 
شك 

شوتارنا الأتل ( بلك ) : 58٠‏ 

شبيجلرج ( أثرى) : ٠١‏ 

الشيخ عباده ( أنتوى ) ( بلد) : ٠و"‏ 

شيخ عبد القرله (جباثة) : ١9‏ 9506 2 80 2586 
وخ 5غ)/اغ) زهة2 15415 :“هع 

شيشنك ( ملك ) : /,٠١‏ 


(رص) 
صور (بلاة) ب لا"ا؛ ؟ولء لاة!؟ 5؟؟ 86" 
صولب (بلدة) : مم2 غم؟ 6688م 4 ماس 
لت ا ل ل لي ال 
26 
صيدا زيللة )د مه؛ لاه ؛ 456 (ا6ؤا؛اؤه"ء 
لونم إلاكاء مم" 4 5و5 


(ط) 

طره زب ) :مهة» مم 

طرروس ( حال ) : مم2 وم إلاء و" 

طبه (بلاة) :18ب-.0) ا 2 
لالاء معش 4 1١4‏ 6م411 2174 1" 
شن ا للا الح رت لي 
الي ل اك شك 
410١‏ 11 سلالاض؟ 11و زهو 


(ع) 


العاصى ( نبر) : 1١81‏ 

عائن ( كاهن أرمنت ) : 41١8‏ /ا١‏ 

عبدى أثرنا (أمر) : لاهء ١وم»‏ 951 5184 

عبدى شيا ( أمر أرشلي ) : 4198 ملب فض 

محائنحت ( مدير الصحراء ) : 491 

العرابة المدفونة ( ماد ) : .ن» "88[؛ ه"م411 151؟ 
4 

عرات ( ملك ) : ٠١‏ 

عرقا (بلد) 1١94:‏ وهم 

صقلان (عدينة ) : ١ما؟‏ هلآ 

عشتارت ( اليه ) : 25 "ه؟؛ 245535656 2155 
14 

عا (بلد) : م١‏ ؛ هؤل؛ كلام 

عقا (بد) : ؟."48» 5م75 الام 

عنتاب ( إقلم ) : ١87‏ 1 

عنخ أرى ( بلد) ٠‏ 4445 441 

عنخس ان با آتون ( ملكة) ؛ هكس وا ؟؛ 2850 
١‏ 


مه - 


عنس أن آمون أر (عنطس ان با آتون) : 2980 »145٠‏ 
“امغ» 4لاة2 ولاه 

عنخ ناوى ( مكان) : ١١“‏ 

عنقت (إلة ) : ١74‏ 

عنييه ( بلدة) : ٠١‏ 

.عيان (مكان) 7111 . 

عن تس (بلدة) 556414 ولاء 6871501 
لمم“ 0 621.5٠‏ 448606109 14> 
626 


عيسى (عل) : ١٠؟‏ 
(غ) 
غراب ( مدينة) ؛ 41.0 .41 لماه 


غزْه (بطه) :١ك‏ لا ءا !ءا جرم 
فض 


غلينجى ( دكنور) : 44م 
(ف) 

الفرات (نجر) : 279 4م 

سطين (بلاد) م١61‏ 5لا( » 6ل( لام 4١97‏ 
54 6 ١ه"‏ 4 بإن؟ 6 141 4 16 كن18) 
ذلامء 2 60" 

فلندرز بْرَى ( ميخ ) : 65 74١‏ 

فلرج ( مؤرخ) : 0ه 

(861 2١١ 6١19 : تلورس (بلد)‎ 

ليب ( ملك ) : ؟و١‏ 

الفنخو ( بلاد) : ١56‏ 

فكلر (أثرى) : .مه 


فير (أثرى ) ممم: م4: 


در زائرى): ١اه‏ 6م07 
الفيلة ( ميد ) : 5ه 


فنقيا (بلاد) : 2185 ؛وول» ه4214 ؟ 6 
.هم* 


الفيوم (باد ) : 6141 251١‏ 290 
(3) 
فادش ( بلدة) : مو) م ا) 6157 ااا صنو6 
اللا ف ب ل ا را 
القاهرة (مدينة ) : مة» 61٠١‏ م.ع 


قبرص (جزيرة ) : .647 6188681 مو 641.54 
55 


القرنة ( جبانة) : 51© "8 

القسطنطيننة ( بلد ) : 41 

تلا (بد) :49 5420م 

قفط (باد) :مع 2 ممم ومه 

قن آمون ( عمدة طيبة ) : 9"( 6 61١4(‏ 4147 6147 
4+ 5ه إزوة» 9مو» باوهة 

قرص (بلد) : م21 7و" 

القرصية ( بلد) : ١85‏ 


2( 
الكاب (بلدة ) : 25 م6 4١١‏ ه4١61‏ 120ل 
14 
كابودشيا ( إقلم) : 41١؟‏ 2144 9"” 
كاد اشمان إنليل الأول ( ملك ) : 279 2551 599 4 
يفن 
كادا شما نخرب ( ملك ) : .9 ؟ 


كارا (باه) : 9و١ 6١8‏ زم مهء 5١‏ للاء 
كيل 


ونه سا 


كار نداش الأول ( ملك) : #م» 571 4577 وو 

كاردرياش ( بابل ) : ا 2 مم )م.م تبمرء 
لد لفامت فق 

كارائرفون ( عام ) : 4 

كاسل كاجو ( مكان ) : *1١‏ 

كام حرى س اب ل سن ( امرأة ) : ووه 

كاششو ( بلدة) : "١‏ 

كامس ( ملك ) : 45١61١4ه‏ 

كائرا (كاهن ) : .٠ه‏ 

ككيش (ترقش ) (بلد) : مم © مدع مور» 
ذه" ,95م" 2 ؤم" 2 كلم" 6 15*» 


الكونك : رومع م؛:و لامع كمه لامة» 
1١‏ 


كايت (جزيزة) : لاه »6 1١4(‏ © 144 همر» 
ا ل لل ل كن للك 

كفتيو (بلاد) : مه» وهه1» 0و١‏ 

كلبشه (بلد) : ١٠م‏ 

كلديا ( بابل ) :38" 

كلما زبك) : دام 

كلكا ( بلاد ) : 4" 2 ولار 4 لور كمومء 
©54٠0‏ (4* 

كبل (عل) : مو" 6 كوم 

كنان (إقلم) : 586 . 

كر يتباحن (بلد) : وه 

كربيل (أثرى ) : لاوم 

كرر اال الثانى : ممه .مم2 م5 079 :ره 

كرش (بلاه): ١٠56246م64‏ 4م54 ؟ رس ووره» 


1156 كد46 6 و21 ومو )2 
0 


كرشار ( بد ) 2541١:‏ ؟4» 

الكوم الأحر (هيرا كير بوليس) : .48.0761 مره 
كوم امبر (بلدة) 51 >٠١»‏ 

كوم الحصن ( بلدة) : 7 

كوم الحيطان ( مكان) : 8و 

كرمغراب (بله) : 8م ء 

كوم ماشى ( بلد) : ١١١‏ 

كوم القلعة ( مكان) : لمم 

كرميدى ( قلمة) : 4م 

كرنوسو (مكان) : 8١‏ 6 "69# زه 5و6 ٠١١‏ 
كيزوتنا ( بلدة) : 4 ؟ 

كيس (أثرى) : لالاه » 1ه 


(00( 
لابارناش ( بلك ) : »4١ » 54٠١‏ 
لابانا ( بل ) : جم 
لاباى (أمير) : .وم » ملاس لام 
لاكش ( مدينة ) : ولام 
لبسيوس ( أثرى) : 59 6 45** لامه 
لبنان ( بلاد ) : كوه 54944و »ووم 
لحران (أثرى ) :455 6 15و 
لديا (بلاد) : ١٠و١1‏ 
االشت (بلد) : ١41‏ 
لندن (عاصة ) : لام 6 ممم 
لتو بوليس ( بلدة) : ٠١1١‏ 
لربا كر (نائد ) : وم » 9وم 16م 
لوبيا(بلاد): 89647.١١‏ 
لوريه (أثرى) ١:‏ 
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لوكاس (كيائى) : 4 4 4 
لوك (بلاد ) : 1979 
ولاخ (باد) : ممم 
اللوفر( محف ) : 151؟ 
لويس الماشر ( ملك) : 1٠‏ 
ليدن ( متحف ) : 61١561١٠8‏ ؟؟١‏ 
لفريول ( متحف ) : ه ١‏ 
لينان باشا : ١٠١‏ 
اليوث سمث ( طبيب ) : ٠١9‏ 
ليون ( بلد) : 1وم 
م( 
ماثاتى كاشى ( المازوى ) : 5و١‏ 
ماتبووازا زعل) : 84" 2 ممم 2 00> .مد 
؟54 © 46" 
ماجان ( مصر) : >٠١‏ 
ماحو ( رئيس الشرطة ) : نض 
ماراش (اتلم ) : ١8‏ 
ماعث (إطه ) : 19م 698 4( 6 ه(* 
ماعت نب رع ( ملك ) : م, 
مانا (قائد) : ؟4. 
مائو( جبال ) : 59 
فت لاد ا 
متحف برلين : 28 65٠.086‏ ١١ك‏ 
متحف بروكسل : 4م61 40م 
التحف الريطالى : ١4‏ 2ب بمطرا»ع.ه 
متحف يولونيا >٠١ ٠‏ 


متحف ورين : 51٠‏ 


متحف جامعة سلذئى : /الم م 

منحف جلاجر : 8/1 

متحف فلورس : *1١١‏ 

متحف فينا : ٠.84‏ » 

متحف القاهرة : 89" 6م45 4.44 

متحف اللوفر: 644 .ه45 .)6 .مه 

متحف ليدن : غ .> 

محف ليتتجراد ؛ غم 5٠‏ 

متحف متروبوليتان : 41" 6 107 م /ا.» 

متنى (بلاد) : لاز ع .م4 م" وخ وو 
لت امك 

مجدر( موقمة) : 619461١8١‏ ه9١‏ 

محمد على باشا : ٠١١‏ 

المدمود ( بلد) : دوم 

عرجيس (قلمة) : م١٠‏ 

عردون (إله ) : 54١‏ 

مسر (ائرى) : 40م 

عرس (نالبالملك) : 4 مده ؟؟61لا5اءموا 

متاح (بلك) :655 4٠١4‏ الا( لامم) 
/ا4 4452 

مروآتون (مكان) : ٠وم‏ 

عرى (كأهن ) : 807 

ى ( مغنية آمون ) (إبدلا من مرى) : ١١8‏ 

مرى باح ( أمير) : ١1‏ 

مرى آنوتب (سفينة ) : .غ6 6( 676 6.ه6 
الام * "موه 

مريت باشا (أثرى) : ؟9» لمم 


عرءت (وصيفة ) : 4 0ه 


ابه لس 


عريت آثون أو « آثن » (أمرتوطك) : .659 لمم» 
حم "2ج 64 .641 .617 ؤكمهة ونه 

رى رع ( موظف ) : 48 

حرى رع الثانى ( كات الفرمون ) : 417107 

عرى رع (كاهن ) : 458 716: 6 .م؛ 

ميكارع (ملك) : 58 5641156وم لم 

مس (عل) : 48١‏ 

مسخت (إة ) : 5110 

سرشت (أثرى) : روم 6 ومد 4.6 

مس سوى ( ثائب الملك ) : ١/١‏ 


سويرتانيا (بك) : 1/9( » 189 418 64وم 
36 


0 


مشي ( بلد) : ٠١١‏ 

المطار( قرية ) : .وم 

معبد الأقصر: 5١‏ : 08> 
معيد ستيت : ١1١‏ 

معبد العراية : ١١17‏ 


معى ( موظف ) : 4ك" 6 م١21:2‏ .ج42 2158 
5 ؛) ١+‏ 6(ل2ه > 5(؟ 


مكت آتون (أميرة) : الام © 8م 

مكينيا ) بلد) : 4 

ملت ( مفان) : 919 

مار (أثرى ) : مه 

ازع زح ياج و1 
ملوى ( بإد ) ؟/ا؟ 6 امم 

ممنون ( تمثال) : 01١‏ 

من ( رئيس النحائين ) : ١80‏ 


منا ( عل ) ١81؟‏ 


متوزاله ): 48١‏ با" يوه 4566 وبا ءدم.١‏ 

منخيررع ( كاهن ) : ١84‏ 

منخيررع سنب ( موظلف ) : كله ؛ زوه)؛ زوه 

ملف (به) : ؤو» 2١41‏ 04159 5ر2 ووره 
4 6 لاه .را 

منسو(ط) :1ه 

من نفر( منف ) : 014 

مواتلا ( بلك) : لوم ”م 


موت (إِلْة ) : ١‏ 6ه" 6 )م )مع 4 “موقو 
1 5 


موت إرى ( عل اعرأة ) : :همه 
موت برت (علاعرأة) 21.٠:‏ 416 
موت نزمت (لكة ) : ١مه©‏ “امه همه 
موت مويا (لكة) : 2 همع »وم »سمه 4 وه 
١لا ١٠١١6‏ 
مورسيل ( ملك ): ## زوم وم ووم سنس 
بوسكو( بتحف ) : ٠١4‏ 
موت نفرت (امرأة) : 49 
ميدوم ( بلد) : ٠٠١‏ 
ميلكل (أمير) : 70١‏ ؛ ام 6 ولام 
مين (إله ) : ١زء‏ ذه 
مين غات ( موظف ) : 41ه 
مينا ( ملك ) : ١417‏ 
يوخ ( شي ) .ا 
3( 


تابليوت ( قائد) : ولا 


ا نافيل (أثرى) : دوم 


ناميا وأزا ( أمير) : وم 2 ووم عباس 


- 


ثاثليا (لله ) : رم 

نب (ملكة) : ع ؟ 

نب آمون (موظت ) : وم» .41 6غ غ6 .م6 مور 
حل 

نبانا ( بد ) : مه» لاه 4١١4؟5 45.44١‏ روم 
ل ل ل 

نبن سدكت ( موظف ) : 4ه 

نبت ما (أعرأة) : رمه 

نب آمون (موظف ) : 248١‏ لم64 مم4 .4ه> 
8 ممه 

نيخوريا (اخناتون ) : 4 ؟» 

نب سومنو ( المديرالمظي للعاصمة ) : 85 ه 

نب رع (كاهن ) : 45117 0186 

نب كاب ( عر بية ) : 4101 ١8‏ 

برى (اإله ): »و١‏ 

نب عنخ (عل) : اه 

ني ( مرظف) : وغ» ١١6‏ 

ترنحت (عر) : 1و4 

تجار( باك ) ؛: 417 ع 

ى (أمير) : ١١6‏ 

نت زإاطة) : .رو عر جنوس روسو ممم 

نت (مر) د ما 

نخت (بزير) : 88؟ 

نحت باآ تون (وزير) : ووم 

نن (الكاب) : ماء مك كدر »44٠‏ مىع» ليع 

نسنورلاهوت (أترى) : مه 

أنى (موظف ) : امع 

لسى خنسو( ملكة ) : ١١‏ 


نصييين ( بلد) : 51؟ 

نفتس (اطة) : 4١‏ 5م مع ممه 

نفرتم (إله ) ١١0761١:‏ 

نفرتارى ( ملكة) : 641١‏ غ 1ه 

تفريق (طل<ة) : ه256 م65 0.0 6م١041‏ هم 
الا مم2 1و كه غوهءوووال. 

نفرحات ( موظف ) : ٠ه‏ 

*١424511( 65٠.6 : ) نفرحتب (كأهن‎ 

نفرخارت ( موظف ) : 8و4 

نفر ضخرو( موظف ) : ١7‏ 

ثفر سهرو ( موظف ) : 4171 

تقر ثقرر رع (أميرة) : ١م25‏ 2479 (بمهء رمه 

نلسن ( قائد) : بولا 

غباوازا (بلد) : 14م 

نهر الأرنت ( تبر العاصى ) : ١54‏ 

نبرالفرات : م8 > مه» هو١‏ 

م؟.ع؛»١ا١ومه‎ »١54 : نبرالكلب‎ 

تجرين ( بلاد) : 

نوحاثى (بلد) : + وم» .لام .مم مم 


6١‏ مكمه ص .الخ. 


نوسر رع ( ملك ) : 6417٠‏ 474 

نوت (إطة): 6١١‏ ه١».ه»)(إه‏ 

نورى (جبل) : 6491١‏ ههوه» /وه 

نون (إله ) : ٠م‏ 

فربطه): ٠.4‏ وومء ومع 

بيت (إلة ) : "مه 

نيوبرى (أثرى) : .٠٠م‏ 

يشرى (بلدة) :ه48 56 ا ىنم0ء وم 
تيويورك (بلد) : 1ع" » با.* 


ننه 5 


(ه) 
هابر ( مديئة ) : 1١4‏ امك 44ع 6 مم4 وين .ره 
هداد نيرارى ( أمير) : 4+م؛ ووم 
هدر يان ( امبراطور) : 7 
عزف (أثرى ) : 
ه مو بولييس ( الأشونين) : ١9‏ 
هرون الرشيد : وه 
هلي بوليس (بلد) : "8١‏ 2 عم(م6موم006يء 
مه 508, اام 
هرارة (باد) + ٠١‏ 
هوجوفتكلر( أثرى) : ١1وم”#»‏ وم 
وادى حلفا ( بلد) : 6١54‏ ١.٠م‏ 
وادى حامات (مكان) : رومء ممم اوه 


011 


وادى السبوع ( معبد) : ٠١#‏ 

وادى عباد ( معبد) : ٠١١‏ 

وادى الغزال : ٠١‏ 

وادى الملوك ( مقابى) : م١٠»)‏ ه444 .لاه 
وازيت (إلهة) : م٠١‏ 
واواث (بلاد) : ٠45٠١‏ 
ورت حقار (إطة) : 61١1١1‏ 241"8.. .,.ألم 
ورت ماعن (امرأة) : ووه 

وردزورث (شاعى) : 15م 

رسر ( كاب ) : 
رسر(وزير) : 61564154 4و١‏ 


وسرحات ( موظلف ) ان ل رين 


اا هة»6 ",وم 


رسرحات (سفينة ) : 7 ؛ م7 
رسرساتت ( نالب املك ) : ١15‏ 
رعرت حررماعت ( بكان ) : 4و 
لف (أثرى) : ومع» بده 
رن آمون (عل ) : ١4‏ 
الوزادرز( مثلة) ؛ موس 
رنتاوات ( نائب املك ) : ١7١‏ 
رتفر( أوزير) : 41١‏ م"م 
ددى (إله) : 414؟ 

دف (قائد) : ووع 

ديجول (أثرى) : مم2 7:4 


(ى) 
يافا ( ثغر) : امه 
بانوعام ( بلد) : 54م 
يغام (قائ) 25١:‏ 57م ]7 ووم ابام 
ينسن ( أستاذ) : .> 
ينفرسى كولدج ( جامعة ) : 56 
بوسف ('ى) : 66و٠١‏ 
البونان ( بلاد) : 5١1١١‏ 
يو (ناب ملكى ) : 159 (١٠١‏ 
يوى (تاضى) : 88ه 
بويا (رالدة المكتق) : دي علء لام مهمع 
وه 


موه (إله ) لمم 


( ملاحظة ) ٠‏ حدثت بعض أخطاء فى الأعلام فصححت فى الفهرس 


(177-م) 


لاو لد 


مختصر المصادر الافرنجبية 





ططخم أو أةاأنا 


ر[أ00م7ع17آ) ."تزع واموممنطاسة لمع ترومامعطعرة أه كلقصمة" ددعل .ف ع4 
1908 

لقاصع 0 01 5080015 تتعارعسة علطا 5ه [لناممة“ ع .1 .0 5 فق 
.1920 رارم لامعل ) ,"طعروةو16 

نة وعع3ناعهمرا عتأاعسة5 05 لقمرنامل للقعتتع سق ع1“ حدما ,5 .ل ,8 
1884 رمع معنن ) ,مومعلا 

,(1907-1915 رعأتماعرآ) .”معلثة1 تدسف -اظ عالا' ردممألمم)ا عد .لم 

و0311" رتسممه8 لمع ع1ملسمسفح,' "بورع الة0'' رأسعددظ لسة علقلانسق 
.(008هما) .''سسعكساة مكتائءظ عطا سرمءا لعاععاءة دعتاأوتامة أه 

رورتة0) .”عاأمتووظ"! عل 5ع لاأسوائصة دعل ععارقءة ال وعلقممق ع .5 عق 
1901-٠‏ 

ناما سسطئعثلة امه عطعمرمة عطءذتامويق كنة الأتطعمااء2" ع .3 .4 
(-- 1868 ,عاتماعنا) 

.(1999 مم0 مم آ) .'لأمرزعظ أه تزدماق الا لل“ رعأماتة8 عد ,””رإم 1150" رعلعطالة8 

طانا50) ,”باع جقعو86! [قأمع 0 2ه واومطءة 5ه مللعلاباظ» عد .8 ,0 ,أ عق .8 
,(1919 ,رقكقل2 ,113019 

,0002187 320 رمعم 8 د , 'أبراة غ0 عامسع1' ,لإفاعده6 لة مسمحمعظ 
.(1899 رصمل صمل) ”لرملوة مذ أنلا8 آه عامصع !1 ع1" 

مورع 0 عأعهأمعء 1ق *'0 6 سوم الالتامصا"! عل متاعلان8" ع ,15.8.0 .8.1 
(_ 1901 رمرلةن ) .1816 

رقتأم نوو ,تمعتاوط أمعزعمم 01 م1151" عقا ع ,'المعازوط“ ,تاعراظ 
,(1888 ,ده200منآ) ,”01387 مة سموعمناماة كلع036) ,320 أ]تزاكقة 

وعل“ بعناوه1 5[ عل موواظ ع ,”نر ماع11 ,غناوه 15 عل مسودواظ 
,(50أ0) ,''لنامسقلعاة عل معلاتاه 

رع عسناطتعبطعدة8 ,مؤتعد 1151 ممه مممع80 عد ,"الرعلزعرة“ تعقع80 
15 نا تتانكء 1961 معطع كلمو لعل016ة 5ع0 عمستسصدة معمعكتامروعمق 
.(1918 ب 1908 رصععة طمءم0) ”مع اغآ صل أعستنأععالق ال 

م معلاء ناأقاك 10 معبطةةة" بالتقطعرم8 ع ,''جرع !)3 51" بالنقتء 802 


و16 نا ومتامط قعل [تبعدء© عناع0 02131 ,”الماع الو اعط لهنا مععأصمكا 
(1925--1911 مستاع8) رعكنة0 نال ععكنتلة بال معنام زعطا 


رو ا 


,80 163تن) ".أمتروة آه ولبمععه امعاعمش"“ رلعاقدء:8 ح لآ علق رلعأموعءء8 
' .(7- 1906 

«امنروعم اهبا متام أء5م] مناننامقع 160" ,ناعوج نا تا .”116591115 ]1"' رتأء 5ع نان 
.1891 - 1883 ,28ماع,ل) .'لاناكقعة1 

-قمل8 عل اأعناعع9" معطء تصن[ لمة طلءدمنامظ ع ء ''اأع وعم" ,الو ع نمق 
(1885 - 1865 ,8 أ2ماعآ) .''ومعتامرزوظ مأمعصسن 

5 انلام نوع علطا 10 علننان لق“ رععلن8 عد ,”ع10 0" ععلم8 
.(1909 ,نه0هم.آ) 'تستاعقتلقة امتالر8 عط ص 

0315 مقتامنوع8 عط 10 علننان لق" ,ععلناظ عد 'أع اام آناء 5" رعع 800 
.(1909 رطه1مرآ) ,''(عتتنام [ناع5) 

5 عطا 5ه علوه80 168" ,عع0ن8 ع ,”وعم ملا 01 عل800 على رععلام 
.(1908 رتن00مم.آ) .'أمتتطة أه 

لسظ غ10 جزم امبرو 05 توماونا ل“ رعولسظ عد ,”ووماوزط“ رععون8 
,”30 ...8 ,لآلا ممندممغ ان آه طلوءط عط و1 لمتيع2 عتطاتامءل2 عط أه 
.(1902 مقر0لممآ) 

065 علانام ممع( 110116“ ,رمه ل [أوم سقطه ع ,''وعع لؤول؛ رمو11امم تسهط0 
.1827 ر15ة) .]2 قعاتقطن) ععقتالة نل دمعنامترو8 كاد سامملا 

ع عباط ع1 أل ة وتعلاعا' ردمناا0م هقطن ع ,''قمع زعا 0110م سهد 
.(1824 روأموم) .”لتنا ع0 1021 عقنالة ننه دع توك ومآبرة 'ل فمعو81 

[ ناع5 طاته 11 8 05 إعمعوع00) ع .1[ قعقسوه 01 زعوعوع,00 
طاعلكا تزه كلقدكة؟! أه الحقط عاودممءوط نوع:0 154 :و عنوط ع5 امه 

اكت 3# 

مقطأ 21 ورم لله روعير رواتروم .”113151165111 01 طشرو1» ,ؤأمور 
.(1906 011 20هآ) .اقمع طمتواط ذه طسرو؟ عط ونام أه 

أ 811205 أه ععولوط ع]» رقهةلا ع , لوو لاقل 01 ع16وط»“ روتور8 
(1921 ,008ممآ) ,”ووؤووي] 

0 عسأعممواءظ وطورمء5 عراز 0 عناعه1هاو0 ةق“ ,عدم ع .لله بممقومع 
(1900 ,2001مرآ) ,ووم ,0 

-050138 مقتام نووظ أمعاعمق» 020106 عد ”62 5)1ة اطزمم0'' رمعفالعة0 
1947 ,01010) ,و1 

-ملمعوم] غ15 ع6 مه «عمللعة0 ب .”أقماة“ بأعع" فمة معمل عون 
(1917 وهملهم.ا) ,''تقمزة أن عموكه 


7 حت 


رالدعاء/لا 220 ععمتلئدن ع .'عناع 31310 رالوعاء'اا لنة ععمأل03 
”قعطع8ط1 01 وطاطره1 عدار عطا 1ه عنذع 021310 [دع1امتمرعممه]1 لل ؛“؛ 
.(1913 ,8000ما) 

-0ع0 تولاط قع0 ع1ألممدمن1اء01[“ تعلط اناه عد *”م0ع0 .161ل" ,عع لطاناة0 
ر50لة0)) .'”قع0 وتلطمتنزاومععا وعاعء 1 و16 مصقل قتامعامه) ععنانلأطل3ع 
«(1925 

لشتاطة؟ا امنا النزمة2 عأأمق6 1“ ,0111 ع .””لملزإصروط اتاننططلق)1 ,1111 
.(1898 رقهلناميا) .”ط6ئنات 300 

95 ]05 عناع631210 ةق“ ,الما ع .''وطومهء5 01 عناع 0316210 ,للد 
,(1913 ,رط200مآ) .''تتاناء قلا مكار ع1 مذ 

عوء لم عط ؤأه تزرمأولاط اأمعاعممق ع1“ ,للداط ع .*”يؤرم6و1ل1 غخوعأعسف“ ,الول 
.(1920 ,02005آ) .”8381 

,2002مآ) .”لإع10معقطعقة مقتامررو 01 131علامل ع1" ح رق .8 ل 
.(1947 - 1914 

"50 لقأمع0 عمتناوعلو2 عط 01 [قمتتامل غ15“ ع ,5 ,0 .2 ,ل 
.(- 1923) 

عع صآ معن طنشئة11نم1 ووسائماع ععط بعااعط ومدعتاهك1ا ومدل ع عزاء8 
1 نلإنآ معطءدتامرعة 18 

أعقناا أعل عامتعمعع وع21210)“ ,201 هما ح .11110 .21“ ,ر0116شاتهقآ 
** 1010 01 0م8115 مأعع] : مالطع قله أل 


مقع أممتطاعم 7ن معأامتزوعم 15اة عأ [قلطلوء” ,وتاأومعظ - .2 هآ 
.(1894 ,متاعظ) 

عل أء كنم ع0 و5عألء1 52 اع 5121065 بمتوروع.[ ع .''و116 لهاك“ ,تتأقرهع با 
تال ومع لامعو 5ع أناوتامط: دعل ل[2بعمع0 عناعه1مقلد0 *7مع11ناء روط 
.(1914 -- 1906 ,مزهت )) ,عتلة ل غع3ن/1 

أ عناوأعه[معصع0 عتأمتتعروع* ,متدتوع .ا ع ."عم أوامع ووع 9“ ,اتتوهقععنآ 
.(1908 ,06567/3)) ,''ع211) كال تعتامجزو8 ععق11ة نل عنان 35 مم0 

ع0 نعللا معأذع ءا رع 5131 ناه" قتا لومع.[ ع ,”2111 تاونق“ ركلا أومعبآ 
.(1842 رعأتماعآ) **1115اأمع ألم معطءدتامررهة 065 

30 قأمملطاظ أمازع1 جره قتعااعا“ ,قتاأومع .يآ عد ,''5ق2ع]]ع ا“ رقنا أومع.آ 
.(1853 ,02002,آ) .''تقهأ5 01 3اللاممتامءط عط 

ك1 و06 عالأقمتممللع1“ ,معتاطعنا[ د ."قنرنل8 ,أإعلط“ ,دع أاطعاا 


.”مله أ ع1006عه10دعمءع0 عمل ودع و5عناوتطمتزاومع11] 
.(1871 مقتمة ناوا تطت) 


اع ل 


“قرع 0 أو ماله جوععر8 عط" ,تعأكتائق800 ع , 'لووعوة 0" ركع أو 1 1لدع ملق 
.(1912 رهصهلدم.ا) 

ناولأ قعل الرعمة0 عسعملو 021“ عع امملة ع .05ل زطق" راع قل 
*”11أ/ا علاع عل وع[أتنه] 168 سققدكعم كأعتانامعء0آ1 وملزط مل قأمعمم 
.(1880 روعوط) 

ع وماباودء2 .وملزطق" ,عفعمدم1 ع .”11 ووللزصة“ ,]81:16 
رقعة©) عالثلا عازه عل أمعسيععةاصمظ'!1 كئاة وععأسععدط 5ع 1لناه] 
.(1880 - 1869 

وع [لأعناعة] قم1811 قتمع سناصم لل“ رعناء نر 1 عد ,”81011111161115 رعناء لوقل 
(1889 رقتعو) .”علطتلا مع كع امبرو رء 

”عمل أعه امام زوظ عبوعطامتاطن“ ,رمععم 1/5 ع .”مزع .طاظ“؛ رومع م 5و1 
(1904 ,وأموط) ,01/11 

-نه! ففأمسع؟ دعا“ ,مكعم8]25 عد .'"5عم1562لت! 5عأمتسع]' رمعم 8135 
5 15 هل تأممده) 18 3 5تتتواء: قأرمممه 1 عأطسلة 15[ عل 5ذنورعم 
.(1909-1911 ,معتهت) .”و [مصء 1 

ل 56نن! نات كناعأ لوالا ال 0106" ,مع م1335 عد ,”1ن“ ,رماع م1135 
«(1915 ,رمكنة0) ”علو 

11021165 5عل“ ,رمبعم5ة11 ع .''102165 15022165“ رمععم135 
.(1889 ,قتتوظ) ."لتقطدظ آء علعط عل 

لماوع طع عق :0 قعع 3د ع1" رمرعم2035 ع .'طععم '0 دعع0 ش11 “' رمعع م1135 
تنه 

ع0 قمعقنناة 065 موتاملعوء1“ ,أوقةل1 عد .”صو )ملعوءع”» ,ادمهلا 
.“18168117 بال ع356نل1 ,عسمتمصضمظ أن عناوع01 عناوناسقة ععناأملناء5 
1891 رعسه8) 

عل وعبطسعلة 15 عدم دغتاطها2 مع أمسعل8 ع عمدع .قكلل8 .شسعلق 
81 اق 1328156 5عناوأع0[معاعكم ممأوكاتم 13 

.”هاع81ة1 حستقسمة أعء [أع1 غ15" ,معوعطلا عد .'لوتاتفصلظ" رتعع م81 
(1939 ,101:0510) 

ج0163 51) .'*“قتالتاأتعاألف قعل عتطء تطعوع 0 ,عموع 81 ع , 'طعوع 03 راع نوعلا 
,(1998 

“ع1 أناوتتمق'! عل ععزو امن“ ,رعروعل8ة عد ”,وأأمف :اط عل .51ل“ ,عع رعلا 
.(1926 - 1912 روكوط) 

,"أنه 01 لالناءقناا طمتتأوممجع]1 عط أه صنء لظ عط1“» عد ,مق .31 عمقل 
.(1909 راعملا بسع31) 


وود 


-نات ]1 065 عناع021210" ر(0) صمورم اا ”,1108 ماع“ ر(ع) تتوع 10 
.(1894-1909 مقصدع ل/ا) .”ع ناوائمة عأممرعع '1 ع0 وممتام عدصلا مادعمر 

ها 5ع 1اء180 108 ع350600[1 ,تإقسسلة د ,”عزهوط لدو ك1 ,لإو لق 
(1880 ,05008آ) ,"امناو 

' 0118© 11120185 عط1 > ,ومع طبوء اا ح .''للوأاعع011) ملسأ“ ربومعع م علد 


ب0200آ) ,”56315 تعلسمتاترت) 200 قطقئقء5 مقتام زو تمعاعمق أه مهملا 
.(1907 


عط معأنا اقم لمأدع 02 ه15 ,لزاوع امنا موقعلط6 غ15 ع .2 .1 .0 
ب( -1924 ,مع ت2علطن ) .0005م الأطمط عتطتاقم1 اماد رت 

عل«تسعطلء2 أن طمزه؟” عط دمع وعسمتمتد2 ,1231165 ع ,''وم 1ل تأملدط'"' 
.(1935 ,علرولا بسعلة) .”وعطعط1 له 

,(1917 ,ملسم رآ) .”قمعل ستاترن 0مة وطمموء5» رعتماء طح ”قطوعق 5 رع ماعط 

.”1896 ,وعطعط]1 غ3 قع[مصة!' علة“ رعلماءم ع ,"وء[ومرة] عاذ“ لماعم 
.(1897 ,02008.آ) 

,00011آ) "00 لقة صستتطةكا ,منتطداللل' رعلماءعه د اند 

21 “و5 [مع ماو بعاطاءه ع ,'*ؤطورقع5 اول رعماعط 


.1927 رامكصمة) .”أمنوع8 ذه مامت له“ رعأماوط ع ,"توماو ل1! لماعم 
بدملهما) .”1887 بأمتزوة هذ وممقهءة5 هق“ عأعاء8 ح لمجت لماعم 


1388 

.010011آ) 1138 حنج ط120اة ممستطوكل برعلئعط عد ,"ناكا" علعط 
,(1890 

01١‏ “ع مانا ةدا لمو وموجاز٠‏ رعلقاء8 د .”0 .11.1 عأناعط 
,(1906 


لم511 0113116219 لطن سمتتمرو أمظ عمامعلوط عن" ع ,5 ,0 ,2 م رم 
.- 1869 ر000م.آ) ,“امعط 

دع 1الاعياعع معنا وتطم نزاعممء11آ قمعم“ ,لطعاط عد .”المنامع8“ رلطعاط 
.(1903 - 1886 ,رسامطعاءوأة) ."أمنوعظ مع أء عممسظا ىو 

قممتامتهعوها "0 اتعنمعع" بأعسعاط عد ,اقول لمأت عسل عمط“ أعممعلط 
,(1874-1878 ,5أكة8) . "اناما لل معتام و8 ععونللة نل دع للع دآ 

مم10 ,1/055 لمم ععارمم ع ,””] بإلأجوععهالطلظ“ ,81055 10 ععارمم 
رقأدع 1 رقدمتام معدها مدقتام روط أمعع مق 5ه لطمدرومناة81 امعتطم قرع 
رلعه0) .”5 أامومعع11 مقطعط]' عط" ,1 ,”نوع متتستوظ لمة 00 


3 00 - 


.”1220168 مقطعط1 ع1“ ع .”11 لولأمقعع110طله' ,81055 0تنة ععاووم 
.(1929 ,لتم1اع0) 


بلروكآع0 ) "”وتطمسعةة”“ + .111 لإلامدععهة1اطلظ“ ,1055 0مة ععممم 
.1931 


١م‏ 1110016 لصة ععما ع .*”/!1 لإتأموعع1!0اطلظ' ,و1105 320 ععاروم 
.(1934 ,1010 0) 


.*”51188 مقلتاموو8 تعمم تا عد .”ا لإلاأموععه1اطلظ'' ,11055 320 عع روط 
.(1937 بقعره0:1) 


-معقطاعنة امعتاطاظ أه اعأء50 عط أه 5ع ستلععءم25 عط“ ح يلق .8 ,2.5 
.(1918--1878 رم0لمميآ) .”نرع10 


(1929 ,قأعة©) .أ تمعاعهقة عأمرزعو"1 عل عنابع“ ع عق 8 .مآ 

فك عأهمامائط 15 1 كأنماع؟] سحو عل العبمع” ع ,و16 260 
.(1923 -1870 رومة) .''قعترمع التزققة اع قعممع تام رو عأعمامعطء1'8 

.”*عنو0 للع عمق '0 مااع“ ع ,عمقل بعل 

لاوط قعل ععناه]“ ,(ع6) عهنوه عد ,”1115 لاننموة1“ ,(06) عع 80 


لاق قعممعتامووظ 5علأمسونامة 0 علمعاة0 18 قمقل 0565م« كأمعس 
.(1885 روتعةط) .عكلانامآ نال 1/5 


89 اغأ نأنأكه1 181هة021 ع1 ,تواأورع لونلا مومعنطن“ ع .ن) ,0 .5.8 
.(- 1931 ,معقعتطن ) ,”مهنا لكأن [قأمع00 م1 

الع رطعقه] عتعكنام روعوعف' ع أق5 ع .'للاعع8 ,طعدما عق“ .تعأقداعة 
.(1924 ,كمأ مأعل) ."”متاعظ نات سععوسل! معط 1أعتمم؟ا لمعل ذناة 


أعل عامتعدع6 وعولمغو 0 ,تلا نةموتطء5 ع ,”عناع210غو)" ,ألاععدمواطاعه 
(1887 ,عصسه]) "عممع ع1 أل ماتطعلامة أل تعذ نار 

«الاقمعطء11218 155“ رعطاء5 ع , ''تررء[طوع-ا اقمع اء5)ة1؟ مقط“ ,رعطاعه 
.(19329 متتلمع8) .”خطعنسمعامنا ا[قمساظ طعمه تتعاطمعط 

-068 كنات تاعع النالاء ناقتع اونا“ بعطاع5 ع .“عم انالل ناة 012(" ,ع6تاا5 
.(1896-1917 رع أتماعط) .**قمعأملزوعهق 11511106 نالعأل 0هنا عأطعتطء 

-متزهة 065 معلسعلرنا“ رعطاء5 ع .”17 .علولا *درلا1 معلسنكاءنا“ رعقاعة 
.(1914 - 1906 ,عأتمزعآ) .'*1713التأمعألم معطعولا 


اقرط مغطءة 1 أمرع قالخ عتط» ,عطاء5 ع ."نامرع امع ل تموعوط“ رعطاعه 
.(1922 - 1908 ,م أ2ماعل) "عأمعامة 


إمة؟ سد 


- ساوسلا ععطء تللماء1 ومخطعة علط" ,عطاء 5‏ .'عالسخطعة“ بعطاعد 
5 «معطئعطءدموأاععمه1” مسصعطءةلام 311381 كله عومتط لمن عععلامي؟ 
مع اقلق طعءمصة ١17155‏ ععل عنتع لدعلق علعذاددنة2) مع ءالع بعرم 1/1 
ر(1926 ,11385 ,اوتا - وماتطط 

0 00,آ) .'025تأملمع25آ 138أم روط" م503 ع ,':0215[أتراقء وها“ رعمنوطة ١‏ 
.(1855 - 1887 

ع5 معادع 1 عطء 5ه ووه 70:0 ع ,؟ .]ا 

معطعدتام وعم عع طاعناطيعارة17* ,لموم012 8200 لوسر ع ,م8 ,بلا 
«(1925 ,هأةماعنا) ,”عطءمومة 

05 5ع لاأنوئمة عط م1 عللنات ف“ ,المواء1ا ع ,07106“ ,المعاء نلا 
.(1913 ,هلهم ءا) ."امبرو بعممنا 

”55223085 عط أه 1515187 ذه" ,المواء/لا ع , '”رروؤوا» المواء نلا 
.(1925 ,5008مرآ) 

املاط عطا ده أرمصع2 م“ ,الدعاء/لا ع ,”تأطنالط معنرامراة“ ,الدعاء نلا 
.(1907 ,02010) .”1987 - 1906 متقتطنلة بعتم[ 01 

. .”68 اع اعم 23720 قعل عتعاجع17 عالط“ ,انعللا ع ,لمع زجع 1 ,للعلا 
.(1908 ,218ماعآ) 

”لطع لطعقع 0 عطعة 11م جزع مه“ تمصع لع اع "عاط لطعوع 0“ المع لء 1لا 
(1884 ,رقطأه0) 

عع ماع11“ .مقع 1160لا د .”,عو11] .أمزهمة عنععم اع 1“ ,انطع لم 1لا 
.(1891 رقتاهم8) .'”2903816آ 117 - 211 مع قناة مع اللتطعدم] 

نمه 5عطع152 01 زطأمهجعمصه1' ,مممم طلا ع ,”وعطمعط1“ ,تلمكمل ءالا 
.(1835 ,ده0صهما) ."اأمروظ أه بعالا اأوبعمع6 

1 26 311085 تعد“ رعآعو[ماتلا ع ."تتطدظ آء عاط" ,كاعم لوالا 
.(1943) .”لتطوظ [إء6 

-لناكآ دع طقتام9ع13للت نناج قهلألم" ,لكامساموع رلا د ,"قول)ق“ ,الاكداهوءء لا 
.1936 سك 1923 ,218م1عبآ) ,”عاطاء 1طعوعع ناا 

-118 117155 متلتء8 أتقطء 15 لع مع 0161-06 ا 2 ع ,0 ,2.17.0 .لا 
,( - 1900 ,عتجماعنآ ) .”مع عصنطء ا لتمعائمع 7 عم التق 


لوم ل 


صكبب ال ؤلق 

بالعربية : 

. مصرالقديمة : الحزء الأؤل فى عصرما قبل التاريم الى نهايه العهد الإهناسى‎ )١( 

(؟) مصرالقديمة : امزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القدبمة والمهد 
الإهناسى . 

(0) مصر القديمة : الحزء الثالث فى العصرالذهى فى تاريخ الدولة الوسطى ومدئيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسبوية ولوبيا . 

(؛ ) مصر القديمة : الحزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الأمبراطو رية . 

(ه ) مصر القديمة : المزء اهامس فى السيادة العالمية والتوحيد وبيحث فى علاقات 
مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصر عليهاء وأقّل عقيدة للتوحيد بالله . 

(5 ) جغرافية مصر القديمة : (محلاة بإحدى وأربعين خربطة) . 

() الأدب المصرى القديم أوأدب الفراعنة : الحزء الأؤل فى القصص والحم 
والتأملات والرسائل . 

(8) الأدبالمصرى القديم أوأدب الفراعنة : المزءالثانى ف الدراما والشعر وفنونه . 

(9) تاريم مصر من الفتح العثمانى الى قبيل الوقت الخاضر : بالاشتراك مع عمر 
الاسكندرى . 

)٠١(‏ تارم أوربا الحديثة وحضارتها : (حزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى. 

)1١(‏ صفوة تاريح مصر والدول العر بية : (حزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
والشيخ أحمد الاسكندرى . 

010 ثاريم دولة المماليك فى مصر : ١‏ تعريب ) بالاشتراك مع مود عادين . 

(15) ديانة قدماء الصررين : ( تعريب ) . 

(14) صفحة من ناريح حمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 


هس تلن © 


بالفرنسية : 
,(150ةن) ,1928) قعع8هم 199 ”ع «تمسظ معترمق1 بحل ماع تاع!ز دعصصررز” (1) 


ع5812([1 128 ناة [ع 0111 أنممم28 عل أ مباممغاصعط عل أثل عسعمط عر[ ( 2 ) 
5 6][ناعة1 ,عممع نامرع غأأوعأمنا ,قعتلو[م 162 .''زوع030 عل 
.(110ةن) ,1929) ,قعطاعيآ] 


بالإنجليزية : 


و2165 81 رق38ص 119 ر(1930-(1929) .1 .اوكا ,6128 ]2 قممنلأ398ع:5' ( 3 ) 
.(1932 ,0:1010) سواط باتعا عط دآ قممتأمعادنا111 187 


,65م 83 ,0383 225 :(1930-1939) .11 آولا ,*0123 أ قمملته جوعد1» ( 4 ) 
.(1936 ,مقتلة) قصقام 9 بلناعا عطا صذ كمه هنأ11!5 251 


ر31[ط 71 رقع38م 229 :ز(1931-1932) .111 .آلا ,”6128 21 552212005 ( 5 ) 
.(1941 رمعتةب) قمقام 2 رالاعا عط مأ قطه 11152 227 


رقع38م 218 :(1932-1833) ,لا[ .آملا ,”0128 21 5ممناه روعي“ ( 6) 
(لإسقووط طلمنبده©) ومماظ 3 رامعا عط مآ قده1أهمادنا!!1 159 ,1315م 62 
.(1943 رمعلة6) 

,865 325 ((1934 - 1933) ,لا .املا ,”0123 21 كدم نو نوعرع» ( 7 ) 
38 2 ,العا ع1 دآ كصم1أةنادنا!1[1 169 ,(لع5نامامء 3) ,1815م 79 
.1944 ,رمعلةت) 

50186 1516 ,[آ أنه ,آلا .1/01 ,”0123 31 كمدملأهمزوءط (8) 
(1947 ,150أة)) :(1934-1935) 

علا هط أكلاءعساءع01 عط ,آآ مقط ,آلا .املا ,قتأن 31 5مم 1ه روعج8 ( 9) 


-3]58لا1آ 2111610108 3250 ,213163 174 رقعع3م ,504 تتنملعمق1 6010© 
.(1948 رمعتةت) بتاعا عطا صل عودمنا 


عط 015 وملاملعقع12 لق ,آلآ هق رالا .اول ,”3دأ0 غه مسمملئه جوعيرع“ (10) 
.(55ة] عطأ تط) ركقأمعاصهم) عتغط نمه ققطمأوة11 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 
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